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إن الحمد لله تحمدهة: ونستعيئله ونستغفره» ونعودذ بالله تعالل من شرور اتقسيتا: 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشيد أن 
لا إله ل جا 0 هه وأشيق أن ميد عيده ورسوله: 

توح علي عرد 22 ل و رو 

#كتا مها دين > منُوااتَهُوا م نه عَوانإ لاوَأَسَممُسَلِمُونَ 42 [آل عمران:؟١٠].‏ 

و ع2 0 0 وو م د سل عوتاح: ومو نه عرض عرض 122 برض ب في 
هايا الناس أَتَقوأ و . ددَلرِى نفس ولحدةٍ دَوَ وَحَلَقَ ِنْهَاروجَها وبر مهما بال كثيرا 
1 وَأتَهُوأ أله الي ها ونيو وَالْأرْحَام ! ا يرقا 44 [النساء:١]:‏ 

م ل مايوه ممايره م2 تر وء را م 
وايها الذي #عامنوا افوا لله وقولوأ ار مني © : يضح كم أ ويَخفرَلَكُم 


م ا الو د 


حر ا د عاض 
ددود ومن بطع اله ورسوله فقد فار هوزا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب: ٠/اء‏ 01]. 
أما بعل: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد يَنَلتَه وإن شر الأمور 
فقد تشرف مركز العروة الوثقئ للدراسات والأبحاث العلمية بإصدار «سلسلة جامع 
الدروس العلمية»» وذلك بالتعاون مع دار ابن حزم - القاهرة» وقد صدر من هذه السلسلة 
ما يلو : 
١‏ - جامع الدروس النحوية في شرح المقدمة الآجرومية لأبي عبد الله ابن آجروم. 
-١‏ شرح الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب. 
-٠‏ جامع أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية. 
؛- شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
- شرح الورقات لإمام الحرمين الجويني» ومعه شرح نظم الورقات للعمريطي. 
5- الجامع الفريد في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. 
والذي نحن بصدده الآن هو إصدار درتين جميلتين تنضم إلى ماسبقهما وهما: 
-١/‏ جامع الدروس العقدية في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبن تيمية: 
8- جامع الدروس العقدية في شرح العقيدة الطحاوية لأبيى جعفر الطحاوي. 


هذاء وقد اجتهدنا في ذلك حسب الطاقة» والله تعالئ يغفر لنا زللنا وتقصيرنا وكل 
ذلك عندناء كما نسأله سبحانه أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
ونسأله أن يعيننا علئ مواصلة طلب العلم وخدمة أهله وطلابه حتئ الممات»ء وأن يعيذنا 
من فتنة المحيا والممات» وأن يوفقنا لخدمة كتابه وسنة نبيه صلون الله عليه وعلئ آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
. وإننا ندعو إخواننا من طلبة العلم ومشايخنا العلماء الأفاضل بأن لا يترددوا في إبداء 
أي ملاسسطلة من انها إانة العمل تي علد السلاسلته نإل في طلك. تمطليقًا للتمارة عبان 


البر والتقوئ الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله: #وتعاونوا عل ألْرْ لُقَو وَل 


محد 
جره عرض عر < س ع2 


عَاونوأعلَالْا عدون افوأ أَسَهَإنَأََّهَ َدِيُ ألعِمّاب () »© [المائدة:؟]. وفيه تحقيق 
التواصل العلمي الذي سار عليه أسلافنا في مختلف العصورء وقد تيسرت -والحمد 
لله- سُبلهء وتعددت قنواته» ومن شكر الله على ذلك؛ القيام بما ينبغي أن يكون بين 
العلماء وطلاب العلم من النصح والمشورة» وإبداء الرأي والملاحظة في المسائل 
العلمية والسكمة غبالة المؤمن أنن وجدهافهو أسق الئاس بها. 


الحمد للك -حمدًا كثية اعبار كا فيه وتشهد أن لآ إله إلا الله وحده لأ شريك له وتشهد 
أ محمتا فيفه ورصوكه آنا يعل: 

فتحمد الله ظاهرًا وباطتًاء حالا وقالاء علن نعمه العظيمة وآلأته الكثيرة؛ أو إن 
عدوا يمست أنه سوم ارت الْإنكن لَلَنُوم كنات © 4 اإبراهيم:؛+]» ومن 
أعظم هذه النعم نعمة الإسلام» ونعمة سلوك طريق سيد الأنام» محمد صائ الله عليه 
وعلئ آله وصحبه وسلم» ونعمة طلب العلم النافع» والعمل به؛ والدعوة إليه» فنسأل الله 
أن يرزقنا تذكر هذه النعم وغيرهاء وشكر المنعم علينا بها. 

وكما يقال: شرف العلم بشرف المعلوم» فأشرف العلوم علم العقيدة؛ لأنه يدرس ما 
يجب اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وجزءئ الله علماءنا -المتقدمين والمتأخرين- خير الجزاءء فقد قاموا بخدمة هذا 
العلم» وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة. 

فأثروا المكتبة الإسلامية بما كتبوه في العقيدة من كتب مختصرات يسهل على 
الجميع -طلاب العلم وغيرهم- حفظهاء أو علئ الأقل فهمها واستيعابها؛ وأعي 
مطولات رَدٌ فيها علئ أهل البدع والضلالات» وعرض العلمٌ فيها بتأصيل وتعمق. 

أسباب استحباب تأليف الكتب المختصر 00 

تأليف العلماء رحمهم الله تعالئ للمختصرات يكون لأمور عندة: 

منها: أن يسهل علئ طالب العلم حفظها؛ وذلك نظرًا لأن المختصرات تعتبر 
كالقاعدة لطالب العلم» ويجعلونها هي المنطلق لبداية الطلب. 

ولذلك دل قول العلماء -رحمهم الله تعالن-: «من يفل المتون حاز الفنون»؛ 
علئ أن أول ما يقعّد به طالب العلم هو حفظ المتون» مع العلم أن أصل العلوم كلها 
وقاعدتها هو حفظ كتاب الله تعالى» ثم بعد ذلك حفظ سنة محمد كك وحفظ مأ 


تيسر من المتون العلمية التي تعتبر تأصيلا لطالب العلم. 


سس يئاور اليك 


ومنها: أن تصبح مرجحًا لطالب العلم علئ مر العصور كلهاء فمهما بلغ العالم 
رتبة عالية فلا يستغني عن هذه المتون التى حفظهاء ولذلك نجد كثير من العلماء 
مسشثهك بلالشهيةه ومشثيد ب«البلوغ», ويستقييق عوالقية ابن. مالك») ويستشهد 
ب«الواسطية»» ويستشهد ب«كتاب التوحيد» وغيرها؛ لأنها قواعد. 

ونجد مثلا الإمام ابن قدامة يَدَلَئْهُ ألف كتبه في الفقهء أولا: «العمدة»؛ ثم انطلق 
بعد ذلك إل «المقنع»؛ ثم إلئ «الكافي»»؛ ثم إلئ «المغني»» بالتدريج؛ جعل «العمدة» 
قاعدة لطالب العلم لحفظه.» ثم ينتقل بعد ذلك إلئن الروايتين والثلاث؛ ثم ينتقل إلى 
الموسوعة الضخمة وهو كتاب «المغني»» الذي قال فيه العز بن عبد السلام يَكَانْهُ: 
امن لم يكن عنده أو لم يقرأ كتابي «المغني» لابن قدامة؛ و«المحلئن» لابن حزم 
فلا يحق له أن يفتي في مسائل العلم الشرعي»»؛ هذا فيما يتعلق بقضية المتون 
والمختصرات. 

ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالئ لا يحفظون المختصرات فقطء بل 
يحفظون المطولات. 

ونجد الحافظ ابن كثير يَيْلْنْهُ حين نقرأ له في «البداية والنهاية» أو في «تفسيره» 
لا نجد حديثًا من الأحاديث؛ بل لا نجد آية من الآيات فسرها إلا وروز لنا فيها 
أحاديث عن «المسند»» مما يدل علد حفظه لكتاب «المسئند» مع أنه اشتمل علا 
أربعين ألف حديث. 

وإننا لسامل ما كتبه الإمام ابن القيم يدانه في مقدمة كتابه «إعلام الموقعين»: («أن 

الإمام أحمد سثل: أيفتي طالب العلم إذا حفظ مئة ألف حديث ث1 قال: ١‏ قال: أيفتي 
إذا حفظ مئتي ألف حديث؟ قال: لاء قال: أيفتي إذا حفظ ثلاث مئة ألف حديث؟ 
قال: إني لأرجو أن يفتي هنا». 

ولسنا بذلك نضعف الهمم في قضية الطلب» ولكن هذا من باب شحذ الهمم 
لحفظ ما استطاع الإنسان من المتون العلمية. 


و فو ال لا سس يست [ 1 ] 

أسباب تأليف كتب المطولات: 

أولا: ثشر العلم والتوسع فيه. 

ثانيًا: بيان مسائل الخلاف فيه. 

الثا: عرض العلم بتأصيل وتعمق. 

ونجد عجبًا في كتب أهل العلم أن شخصًا واحدًا يشرح حديثًا ويستخرج منه 
ألف مسألة علمية» ومن ذلك ما يوجد في كتابات العراقي كما في «طرح التثريب»» 
وكذلك نجد ابن حجر مثا في «فتح الباري»» ومثلها كتابات شيخ الإسلام ابن 
تيمية؛ وكتابات الإمام ابن القيم -رحمهم الله تعالى- فقد تكون مسألة واحدة يُسأل 
عنها العالم فيؤلف مجلدات بسبب هذه المسألة. 

فلا بد لطالب العلم: أن يقرأ في المطولات بعد أن يؤسس نفسه بمسائل المتون 
وقراءة المختصرات» ونجد عجبًا في حال بعض الأحبة من طلاب العلم؛ فتجده في 
حال الطلب ربما لم يطلب العلم إلا بعد أن خرجت لحيته» وربما شعر بأنه قد وصل 
إلئ رتبة لا حاجة إلئ أن يقرأ في متن صغيرء ويبدأ بالكتب المطولة؛ ويقول: إني 
أفهم وأعرف ما يقوله هؤلاء لباه كلس بحاجة إلى أن أبدأ بالمختصرات التي 
لصغار طلاب العلم؛ ولكن نقول: أخطأت الطريق» ولو بلغت ما بلغت من السن فلا 
بد أن تبدأ بالمتون الصغيرة؛ لأنها قاعدة لطالب العلم ينطلق بعدها إلئ ما بعده. 

تعريف العقيدة: 

-١‏ في اللغة: 

العقيدة: مأخوذة من مادة «عقد»؛ ومعاني عقد في اللغة تأخذ معنئ: الشد والحزم 
والربط» ولذلك قال الله تعالن: يانه الذرت ءامو وفوا بَالْعمُود 4 [المائدة: ١‏ ]ء 
وجاء عقد البيع وعقد الإجارة؛ لأنه قويء فإذا عقدت مع شخص عقذا لا يجوز لك 
أن تخلفه» مما يدل علن أنه مشدود مقوعل: ولذلك نفهم أنه إذا ريط الاتسان حياله 
سميت عقدة مشدودة» ويقال عن الرجل المنطوي عن الناس: فلان هذا معقد» وإن 
كان هذا المصطلح أصبح الناس يطلقونه علئ أهل الصلاح والإيمان والاستقامة! 


جأم مالم ؤير_الْمنَدِيَةٍ 


قو الاصطلاح: 

هي حكم الذهن الجازم؛ يقال: اعتقدت كذا؛ يعنى: جزمت به في قلبي؛ فهو 
حكم الذهن الجازم؛ فإن طابق الواقع؛ فصحيحء وإن خالف الواقع؛ ففاسدء فاعتقادنا 
أن الله إله واحد صحيح؛ واعتقاد النصارئ أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ لأنه مخالف 
للواقع ووجه ارتباطه بالمعنئ اللغوي ظاهر؛ لأن هذا الذي حكم في قلبه على شئ 
ما كآنه عقلدء غيلية وشيده عليه بسيف لأ يشلت منه. 

مصادر العقيدة الاسلامية: 

أولا: القرآن الكريم: 

هو أول المصادرء وهو العمدة لمن أراد النجاة والوضوح والاعتماد في كل جزئياته 
صغيرها وكبيرهاءالله تعالئ يقول: َوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَاللَه قلا © © [النساء:؟؟1]. 

ومن أسكت هن الأو نييما ©4 [النساء:81]؛ واعتبر الكتاب هو الموصل لنا للأمور 

الغيبية التي لا تطلع عليها العقول» فمسائل الاعتقاد فيما يتعلق بذات الرب كك 
أو فيما يتعلق بالأصول الإيمانية الستة: كالإيمان بالله» واليوم الآخرء والملائكة 
والكتب» والرسلء لا نستطيع الوصول إليها بعقولناء وإنما بخبر صادق؛ ولا شك 
بأن أعظم تلك الأخبار هو كتاب الله تعالئ. 

ثأنيا: السئة الثبوية: 

وهي المصدر الثاني وهي سنة محمد َك ورسولنا محمد كد لا ينطق عن 
الهوئ: إن هْرَإِلَاوَحيس )4 [النجم::1 والله قد بين في كتابه أن محمدًا: إوآز 
دل علئ أنه لا يمكن أن يأتي بشيء من هواه؛ وإنما يأتي مبلغا عن ربه كته ولذلك ما 
جاءنا عن الله أخذنا به وما جاءنا عن رسول الله كَلِةٍ أخذنا به؛ لأنه أعلم الخلق بربه 


كَيْن. ولذلك أصبح هو المصدر الثاني عندنا في الاعتماد عليه في مسائل الاعتقاد. 


ف سج الْمقِيدَة ابأو ب ل ل تت 


الثًا: فهم السلف الصالح: 

وهنا يتميز أهل السنة والجماعة بخسيصة: أنهم يأخذون عقيدتهم علئ ضوء فهم 
أصحاب رسول الله يلد لكتاب الله وسنة رسوله يلوه لا يأتون بفهومهم هم.ء وإنما 
يأخذون بفهم الصحابة» وفهم الصحابة هو العمدة؛ نظرًا لأنهم عاصروا التنزيل» 
وأدرئ بمقاصد الشرعء ولأن الرسول وك قد بين لهم كل شيء» ولم يترك شيئًا من 
أمور الدين في مسائل الاعتقاد أو الفروع إلا وقد وضحها لهم» وقد قال فيهم النبي 
َي : «تركتكم علئ المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك2"1 وبذلك 
كان اعتمادنا علئ فهم أصحاب رسول الله يك اعتمادًا قويًا في مصادر التلقي. 

ذكر في مسائل الإمام أحمد ثلث أنه كتب في رسالته لعييد الله بن يحبين بن 
خاقان قال: «لست بصاحب كلام, ولا أرئ الكلام فى شيء من هذاء إلا ما كان في 
كتاب أو حديث عن رسول الله كد أو عن أصحابه ضُكَ: أما غير ذلك فإن الكلام 
فيه 0 

وبهذا نعلم أن العقيدة هي ما يدين الإنسان به ربه» ويؤمن به في ألوهيته وربوبيته 
وأسمائه وصفائه. ّْ 

مزايا العقيدة الإسلامية: 

-١‏ أنها من الأمور الغيبية: 

تعتبر العقيدة من الأمور الغيبية» إذ لا نعلم حقائقها وإن كنا نعلم مدلول اللفظء 
وأما ما يتعلق بكيفيتها فلا يعلمها إلا الله. 

منها: فيما يتعلق بالرب كه نحن نعلم بأن الله موجودء ونعلم بأن له الأسماء 
الحسنئ والصفات العلئى» لكن كيفية تلك الصفات الله أعلم بهاء كما قال الإمام 
مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب»ء والسؤال عنه بدعة» 
وتصبح هذه الأصول من مسائل الاعتقاد غيبية لا يمكن إطلاقًا أن ندركها إلا على 
ضوء الكتاب والمسئة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (47)»؛ وأحمد »)13١7/4(‏ والحاكم »)47/١(‏ وغيرهم من حديث العرباض 
بن سارية ييه وصعححه الألباني في (اصحيح سئن ابن ماحه). 


__- :. 3[ 04م رءى ا 
ث#ث# خآ تس ال الور ال 


-١‏ أنها توقيفية: 

ويقصد بالتوقيفية؛ أنه يتبع فيها الكتاب والسنة» فلم يجعل الله للعقول فيها مجالا 
ولذلك نقول: إنها ليست موضع لاجتهاد أحد من العلماءء وليس لأحد أن يغير 
مسائل الاعتقاد بوجه من الوجوه. 

'- أنها تنتهج الوسطية فلا إفراط ولا تفريط: 

فهي عقيدة وسطء وتتميز وسطية هذه العقيدة بأمور كثيرة» والوسط هنا يقصد 
به أنها عقيدة بين الإفراط والتفريط» وبين الغلو والتقصيرء فليست كالعقائد الأخرئ 
التي فيها نوع من الانحراف والتغيير والزيادة والنقصء ولذلك نجد أن عقيدة أهل 
السئة والجماعة وسطا بين الأديان كلهاء فاليهود هم الذين وصفوا الله كلك بالنقائلص 
وقالوا: «إإنَّ الله مَقِيِر وَححَنْ أغْنْي445 [آل عمران:١116»‏ وقالوا قبحهم الله: جذامنل 
تلك لزي ولاه كايا بليدا مث شوكلتان 4 [النقنه هه 

ونجد أنها في المقابل وسط بين طائفة النصارئ الذين غلوا في عيسئ 822 
ووصفوه بأن أعطوه صفات الرب ذل وجعلوا له حق التصرف في الإحياء والإماتة؛ 
وله حق التصرف في الكون كله» وأصبح أهل السنة وسطا بين هؤلاءء» فأثبتوا لله 
الأسماء الحسنئن والصفات العلئ. 

وهكذا في مسألة العبودية» فهم وسط بين الدهريين الذين ينكرون وجود الله 
تعالئ بالكلية -وكذلك في عصرنا الشيوعين الذين يقولون: لا إله والحياة مادة- 
والدهريون الذين قالوا: ماه لانن لديا موث وَحَاومَامبْلكا هد © [الجائية:؛ ؟]) 
وبين طوائف المشركين الذين عبدوا آلهة متعددة» فقريش عبدت عند الكعبة ثلاث مئة 
وستين صنمًا من دون الله» وجاءت هذه العقيدة -عقيدة أهل السنة والجماعة- لتعلن. 
للناس أن لا إله إلا هو يكت وعجبت قريش!! «إما مهنا يداف الْمِةَ الجر نمدالا 
أحَيلاقٌ 44 |أص:"] وقالوا: « لمألل لها وحِدًا إن هَذًا لو دعا (© 4 [ص:5] 
مستنكرين لهذه الألوهية. 


وهم كذلك وسط في أمور متعددة» ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية يَدلنْهُ على 
وسطية أهل السنة والجماعة بكلام نفيسء بيِّن فيه أنهم وسط بين الملل السابقة» كما 
أنهم وسط يبن الطوائف التي تعيش بين ظهراني المسلمين» فهم وسط في أسماء الله 
وصفاته بين المشبهة والمعطلة» فالمعطلة نفت الصفات كليّاء وقالوا: إن الله ليس له 
الأسماء الحسئئ ولا الصفات العلئ. 

وكذلك وسط في أصحاب رسول الله يَلدٌ بين الذين يكفرونهم ويجعلونهم 
خارجين من الإسلام» وبين طوائف تؤله بعض الصحابة وتعظمهم؛ وتجعل لهم 
تصريفًا في الكون وتدبيرّاء ولذلك أصبح أهل السنة والجماعة وسطا بين الطوائف 
المنحرفة» ولسنا بصدد الحصر لوسطية أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد. 

؛- أنها ثابتة لا تتغير علئ مرّ العصور والدهور: 

وعقيدة الإسلام لا تتغير علئ مر العصور والدهور أبذاء فمن عهد نبينا محمد 
َك كان يأتيه الرجل يريد أن يسلم فيقول له: اشهد بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
ونحن في عصرنا من أراد الإسلام نأمره بقضية الشهادتين» ونجد عقيدتنا التي كانت 
في حياة النبي 25ة هي عقيدتنا الآن» بل إن من تمسك بها سيستمر إلئ قيام الساعة 
لا زيادة هناك ولا نقصء ونجد في هذا مقتضئ الثبات؟ بمعنول: أنه لا يجوز تطويرها 
بما يناسب العصور أبدا. 

ولذلك قال النبي َي : «لا تزال طائفة من أمتي علئن الحق منصورة إلى قيام 
الساعة)ا؟ وذكر شيئًا من خصائصها ومن صفاتهاء ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. 

ه- أنها لا تتعارض مع العقل السليم: 

فهي لا تتعارض مع العقل السليم أبدّاء ولذلك نجد في القرآن آيات تأمر العقل 
بالتدبر: «إتَأعيَيرُ كول لْدْيصَرٍ (© 4 [الحدر: ٠١‏ «إإنفى دَلِكَ ليلذ (© 4 
[طه: ؛ 0] » إلى غير ذلك لفتة للعقل بأن يتأمل في هذه الأمورء وأن يتمسك بهاء وليس 
هناك نص يخالف العقل في مسائل الاعتقاد إطلاقاء ولذلك قلنا: إن الشريعة تأتي 
بما تحار فيه العقول؛ لا بما تستحيله العقول. 


31 
َُ 
مر 


(؟) أخرّجّه البُخَاري »)1١5(‏ ومُسْلم »)٠١17/175(‏ من حديث معاوية ذَلهُ. 


جأمع للدم وسر_الْمْنَّدِيَةٍ 


5- أنها مبرهن على كل جزئية من جزثياتها: 

فهي عقيدة مبرهنة» فما من جزئية من جزثياتها إلا ويوجد لها نص من كتاب 
الله أو سنة رسوله يلي وإذا قيل لأحد منا: اعتقد بهذا الشيء دون أن يوجد نص 
من كتاب وسنة فلا بد ألا يقبله أبذا؛ ولذلك لما ذكر الله في سورة البقرة : 9 وَقَالُوأ 
ل يَدَخُلَ اند إلا م نكن هُووًا أو مار بالق اما 2 نيهم 4 [البقرة عداءت: 
كل انوأ هنكم إن كنَرٌ صَدِيِيت 4 [البقرة:١1١١]؛‏ أى: أعطونا 
دليلا على ذلك؟ ونحن نعلم أن دخول الجنة ودخول النار لا يكون إلا على مسائل 


عو و > عم 2 14 


الاعتقادء ولهذا ذكر الله عن اليهود عندما قالوا: ُو آن مسا ألكاذ! ل 
أمتحامًا تدُودة ن قن مداق قت ا أ تسولُونَ عَلَ َس ما 
ا مَلمُوت 46 البقرة:60] أي: أنه لا دليل لكم ولا حجة؛ بل إنكم مفترون 
علئ الله» فلذلك تتميز العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة مبرهنة» تتبع قضاياها و. جزئياتها 
بالحجة الدامغة وبالدليل الناصع الصحيح الثابت الوارد في كتاب الله: أو في سنة 
النبي ككل . 

- أنها سالمة من التناقض والتعارض: 

فهي ليس فيها شيء من التناقض والتعارض أبدّاء ولذلك لا نجد تعارضًا بين 
آيات القرآن» ولا بين أحاديث النبي يِه ولا بين جزئيات العقيدة فلا ينقض بعضها 
بعضاء بل بعضها يوافق ويؤيد بعضاء وتسير في بيان معتقد صحيح ثابت في كتاب 
الله وسنة رسوله كَل . 

4- أنها واضحة ومبينة لجميع الناس: 

وتتميز وضوح هذه العقيدة في أن النبي يليد قال: «تركتكم علئ المحجة البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك1" ولذلك لا نجد في مسائل الاعتقاد شيئًا من 
الغموضء ولئن وجد عند بعض الناس شيئًا من الغموضء فلعل السبب في ذلك 
جهل هذا الإنسان بمعتقده وعدم معرفته لهء وإلا فإن مسائل العقيدة لا غموض فيها 


(1') سبق تعخريجه. 
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أبدذاء كيف يكون فيها نوع من الغموض وهي معتمدة علئ كتاب الله وسنة رسوله 
ي؟! ونحن في مسائل الاعتقاد لا نكتم علئ أحدء ولا يقال لأحد: إنك لم تبلغ 
الرتبة» فلا يمكن أن تصل إليك هذه المسائل الاعتقادية. 

لقد كان النبي مَلِةٍ يعرض هذه العقيدة علئ أبي بكر وعمر كما يعرضها على 
الأعرابي الذي يتبع الإبل يرعاها وغيره» وهو قد يكون من أقل الناس معرفة ودراية؛ 
لم يكتم النبي #َِةِ عقيدته علئ أحدء بل لم يكن النبي َكل يقول لمن ليس له علم: 
إذلك لم تبلغ الرتية.. 

والعجب أننا نجد في الديانة النصرانية مسائل غامضة؛ وكم نجد من الناس الذين 
دخلوا في دين الله تعالى من النصارئ وكان سبب إسلامهم: أنهم لا يجدون من 
الوضوح -ولله الحمد- كما في مسألة التوحيد والعقيدة عندناء ويجدون إشكالات 
وغموضًا في مسائل الاعتقاد عندهم؛ ولو سألوا أساقفتهم غتب عليهم» ولم يقبل 
منهم أن يسألوا نظرًا لأنها مراتب عندهم. 

ويشابه النصارئ غلاة الصوفية الذين يقولون: إن من سأل منع أو سحبت منه 
بركة العلم» ولم يستفد من الشيخ» ويقال: إنك لم تصل إلئن رتبة» فانتظر حت يرقيك 
الشيخ إلئن هذا المستوئ؛ وهذا ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة» وليس في 
عقيدة سلف الأمة» بل تعرض العقيدة ناصعة واضحة كالشمس في رابعة النهار لكل 
من أراد أن يستفيد منهاء فهي -ولله الحمد- واضحة وبيئة بيانًا كاملاء ولقد مكث 
النبي َك يرسي معالم العقيدة» ويؤصلها في نفوس الصحابة ذَفُكَ؛ ولم يكن -ولله 
الحمد- فيها شيء من الغموض. 

4- أنها تقبلها الفطر السليمة: 

العقيدة فطرية» ويقصد بفطرية هذه العقيدة: أنها لا تعرض علئن صاحب فطرة 
سليمة إلا قبل هذه العقيدة قبولا تانّا ورضي بهاء ولم يجد شيئًا من المعارضة في 
نفسه لهذه العقيدة» بخلاف العقائد الأخرئ فكم تجد فيها من الغموض» وكم تعجد 
أن النفوس تنفر منها ولا تقبلهاء كما قال جعفر بن أبي طالب ؤَكَهُ لما حدثت 


جأيمٌ اد ؤ_الْمَتّدَِة 


المناقشة مع النجاشي رحمه الله ورضي عنه؛ قال: كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام: 
ونئد البنات» ونأتي الفواحش» ونأكل الرباء ونسيء الجوار إلخ» ولكن أتانا الله بهذا 
الدين بما جاء به محمد بَلَِةٍ بأمر التوحيد» وبحسن الجوارء وبر الوالدين» وبصدق 
الحديث والأمانة» فقال النجاشي بعد ذلك -قابلا لهذا الدين لأنه علئ الفطرة» قال-: 
«إن هذا الذي أمر به محمد لهو الذي أمر به عيسئ وأمر به موسئ 252غ». 

٠‏ - أنها شاملة لجوانب الحياة: 

العقيدة شاملة: ويقصد بها: أنها عقيدة شاملة لجميع جوانب الحياة؛ وتغذي نفس 
الإنسان واحتياجه؛ وأن الإنسان يجد في نفسه فراغاء ويحتاج إلى شيء من الإجابات 
علئ أمور كثيرة» يحتاج إلئ الإجابة عن: 

لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا؟ وإلئن أين ينتقل إذا مات؟ وما مصيره بعد الموت؟ 
أسئلة ملحة تحتاج إلئ إجابات» ولله الحمد توجد في عقيدة الإسلام واضحة بينة 
ولذلك يقول الله تعالى: ألا عله من حَلَقَ وَهواللَطِيتُ لكْبَيرُ © » [الملك:؛١1؛‏ إلى غير 
ذلك مما تتميز به العقيدة الإسلامية من النصوع والوضوح. 

تميّز منهج السلف عن غيره في تقرير العقيدة: 

يتميز سلف الأمة بمنهج فريد علئ سائر الطوائف كلهاء ونجد أن هناك مناهج 
عديدة فللمعتزلة مناهج» وللخوارج مناهج, ولكل طائفة منحرفة منهج في تقرير 
مسائل اعتقادها. 

أول ما يتميز به منهج سلف الأمة في تقرير العقيدة: 

هو تحكيم الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا الاعتقاد» وعدم رد شيء من 
كتاب الله وسئة رسوله عَكلل. 

ولذلك يقول الله تعالئ: «اَلأوَرَيكَ لامرك حَقٌ بسكو ضِمَا طبر 
بتَنَهَمَ # [الساء:75]» وجعل الله الكتاب والسنة باقيين إلئ قيام الساعة يستفيد 
الناس منهما في مسائل النزاع والاختلاف» وقد قال الله وْك: #فردوه لاله وارَسُولٍ 4 
[النساء:04]» جاء الأمر بالرد إلئ الله والرسول في مسائل الاختلاف. 


ومنها: الأخذ بما ورد عن أصحاب رسول الله 55د في مسائل العقيدة» بل في 
المسائل كلها في الفروع وفي مسائل الأصول؛ أي: في أصول الإيمان» وفي مسائل 
التشريع التي وردت من صلاة وزكاة وغيرها. 
يتعلق بالمسائل الغيبية؛ فإن العقل له حدود معينة» ومن منهجهم رحمهم الله ورضي 
عنهم أنهم لا يقحمون العقل فيما لا يقدر عليه أبداء ولا يجعلون العقل يتجاوز الحدود 
التى جعلها الله لهء فلا يجاوزون الحد الذي حله الله لهمء ولذلك انضبطت عقولهم؛ 
وانضبطت قلوبهم وجوارحهمء فلم يوجد عندهم شيء من الانحراف. 

ومنها كذلك: عدم مجادلة أهل البدع؛ ويقصد بالمجادلة لأهل البدع في الحدود 
وقف أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى في وجوه المبتدعة» وألقموهم الحجرء فشيخ 
الإسلام ابن تيمية كم له من الصولات والجولات»ء وقبله الإمام أحمد ينه وكثير 
من أئمة أهل السنة وقفوا في وجوه المبتدعة مبينين بطلان ما هم عليه؛ وانحرافهم 

ولقد نقل عن الإمام أحمد ين أنه قيل له: ألا تناظر المعتزلة؟ -وكان للمعتزلة 
صولآات وجولات في عهده-»؛ فمال: «ليس من نقص في قضية المناظرة والمجادلة؛ 
وإنما أخشئ أن أرد ردًا فلا يفهمه بعض الحاضرين فيكون لبعضهم فتنة»؛ أي: أنه 
يُوجد فى قلبه نوعًا من الشكوك» وإلا فإن أئمة أهل السئة قد ألفوا الكتب» وقد 
ناظروا هؤلاء المبتدعة» وبينوا عوارهم وفضحوهم. 
يُطمئن إليهاء بل الواجب أن يكون الإنسان بعيدًا عن هؤلاء المبتدعة مخافة أن يتأثر 
ضعف قضية الولاء والبراء في النفوس» مما يؤدي إلئ محبة المبتدعة والأنس بهم 


شيب مس سس ااال يور 100 


ومناظرتهم» وبيان الحق الذي قد تمسك به؛ ولقد كان الإمام أحمد يَدَلَْهُ ينه عن 
حضور مجالس الحارث المحاسبي وغيره؛ نظرًا لأن لديه شيئًا من مذهب الكلابية: 
وكان السلف يمنعون من حضور مجالس المبتدعة» مخافة أن يتأثر الناس بفكرهم. 

كذلك من منهج أهل السنة في تقرير العقيدة: الحرص علد جماعة المسلمين 
ووحدتهم؛ ولعل ذلك يدل علئ أن الشيطان إلئن الواحد أقرب» لكن من كان مع 
جماعة المسلمين من علماء الأمة وكبارهم وموجهيهم» ومن المنقادين للحق من 
العلماء والدعاة وغيرهم كان علئن الحق؛ خاصة إذا كان منهج هؤلاء هو الحرص 
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قد ألف الإمام: أبو جعفر لد بن محمد الطحاويٌ المتوفول سنة (71"اه) 
رسالة ضَمِّّنها ما يحتاج التكلف إلن معرفته» واعتقاده» والتصديق به من أصول 
الدين كمسائل التوحيذء والصفات: والقدر: والتبوة: والمعاد: وغير ذلك من قضايا 
الاعتطاد ومسائله» وما يمت إليها سبب: غلين طريقة آهل السنة والجماغة من السلف 
الصالح» وقد تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول والرضاء ونالت شهرة واسعة 
وتصدئ لشرحها غير واحد من أهل العلم. 


[تكتفى بهذا ونترك الأمريما ذكره العلماء في مقّدما ته لشرجالكثاب وسياتي ذكرها] 


لظ 


ترجمة المصنف الومام الطحاوي: 

هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري الطحاوي الفقيه الحنفي. 

كان ثقة نبيلا فقيهًا إمامًا ولد في سنة تسع وعشرين» وقيل: تسع وثلاثين ومائتين؛ 
صحب المزني وتفقه به» ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب. 

خرج إلئ الشام سنة ثمان وستين ومائتين فلقي بها أبا خازم عبد الحميد بن جعفر 
فتفقه عليه وسمع منه. 

وذكر أبو يعلئ الخليلي في كتاب «الإرشاد» في ترجمة المزني أن الطحاوي كان 
ابن أخت المرني وأن محمد بن أحمد الشروطي قال: «قلت للطحاوي: لم خالفت 
خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ فقال: إني كنت أرئ خالي يديم النظر في كتب 
أبي حنيفة فانتقلت إليه.». 

وكانلت وفاته في سنة إحدئ وعشرين وثلاث مئة" . 

ومن مؤلفاته: 

- كتاب أحكام القرآن. 

- كتاب معاني الآثار. 

د يبان مشكل الآثار. 

- المختصر في الفقه ومصنفاته كثيرة جدًا 


(4) انظر ترجمته فى :«طبقات المفسرين». 


5 > الات د 7 75 
ف شح العقيدة بأو 


١‏ - ترجمة العلامة ابن أبى العز: 

هو صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز 
بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي الأصل؛ الدمشقي الصالحي 
الحنفي المعروف بابن أبي العزء ولل سئة 7/١‏ ه وتوفي عام لي ” 

كان له منزلة عظيمة في العلم أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف وتولي 
مناصب علمية رفيعة » وقد تولول منصب التدريس وعمره ١7‏ عاما . 

ومن مؤلفاته: 

- التنبيه علين مشكلات الهداية, 

- الشرح الذي بين أيدينا. 

-١‏ ترجمة العلامة ابن مانع: 

محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع ابن 

ولد ونشأ في عنيزة من القصيم بنجد سنة ١٠٠٠1ه‏ ورحل في طلب العلم إلى 
بريدة» فالبصرة 4١7١ه‏ فبغداد» واستقر في الأزهر» بمصرء فلازم دروس الشيخ 
محمد عبده؛ وعاد بعد وفاة الشيخ إلئ دمشق فقرأ على شيخنا جمال الدين القاسمي. 
وانتقل إلن بغداد فأكثر من ملازمة محمود شكري الالوسي. 

ورجع إلى بلده عنيزة سنة 1579١ه.‏ 

ودعاه الملك عبد العزيز آل سعود سنة ١754‏ فدرس في الحرم المكي» وولي رئاسة 

وطلب حاكم قطر من السعودية انتدابه للعمل فيها سنة /1771 فأقام في قطر إلى 
أن مرض وسافر إلئ بيروت» مستشفيًا فتوفي بها سنة 6ه ونقل إلىل قطر. 


جَأممٌ اد و_الْمتَدِيَةٍ 


ومن مؤلفاته: 

- مختصر عنوان المجد في تاريخ نجد. 

- سبل الهدئ في شرح شواهد شرح قطر الندئ. 

- الكواكب الدرية علئ الدرة المضية للسفاريني. 

- ورسالة في تحريم الإجارة علئ تلاوة القرآن. 

- إرشاد الطلاب إلئ فضيلة العلم والعمل والآداب. 

- ترجمة العلامة أحمد شاكر: 

هو الأستاذ العلامة المحدث أبو الأشبال الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد 
ابن عبد القادر. 

ولد يَيْنْهُ بعد فجر يوم الجمعة في التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخرة 
سنة 709١ه‏ الموافق 5م بمنزل والده بالقاهرة. 

وتوفى في السادس والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ١ه‏ الموافق 915/8١م.‏ 

أهم المصنفات التى حققها وعلق عليها: 

- تحقيق (الجامع) للترمذي عن عدة نسخ » وصل فيه إلئ نهاية الجزء الثالث. 

- تحقيق صحيح ابن حبان : حقق الجزء الأول منه فقط. 

- شرح ألفية السيوطي في علم الحديث ؛ وطبع الكتاب في مجلدين. 

- الاعث السثية شرح «اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير. 

- تحقيق كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. 

؛- ترجمة العلامة عبد الرزاق عفيفي: 

هو الشيخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد البر بن شرف النوبي المصري 
أصلة ومتكا والسدي عوظتًا زوفاة , 

ولد يَيْلَنْةُ فى مصر في قرية تسمي «شنشور» في محافظة المنوفية سنة 1ه 
ونشأ يَْلَنهُ نشأة دينية علمية فحفظ القرآن صغيرًا وأقبل علي المتون العلمية في 
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العقيدة والحديث والفقه واللغة ونحوها فاستظهرها لما منَّ الله عليه بالذكاء وقوة 
الحافظة وكان مجتمع القرية الصغير المحافظ والجو الأسري المترابط خير معين له 
على هذه النشأة الدينية العلمية . 

قدّر الله علي الشيخ يدث الإصابة بأمراض في آخر حياته وفي يوم الخميس 
الخامس والعشرين من الشهر الثالث سنة 4١165‏ ١ه‏ أدخل المستشفي إثر تردي حالته 
الصحية وبقي فيه مدة وجيزة حتئ فاضت روحه إلئن بارئها عن عمر يناهز التسعين 
عامًا قضاها مجاهذا بقلمه ولسانه معلمًا مدرسًا مفتيًا مرشذا. 

ومن مؤلفاته: 

- مذكرة في التوحيد. 

- حاشية علي تفسير الجلالين. 

- تعليقًا غلى كتانب «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي. 

- ترجمة العلامة ابن باز: 

هو العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 

ولد بمديئة الرياض عام ١7١١ه‏ فحفظ القرآن الكريم دون البلوغ» وبدأ في تلقي 
العلوم الشرعية» وفي العشرين من عمره عام ٠15١ه‏ كف بصره؛ ولكن لم يثنه ذلك عن 
طلب العلم؛ وقد تولئ الشيخ عددًا من المناصبء حت عين رئيسًا عامًا لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

وتوفي يَدْلنْهُ صباح الخميس الموافق ١١‏ محرم ١57١ه.‏ نسأل الله أن يدخله فسيح 
جناته» وأن يرفع درجاته في العليين. آمين. 

ومن مؤلفاته: 

- شرح كتاب التوحيد. 

- العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وغيرها. 


7- ترجمة العلامة الألباني: 

هو المحدث العلامة الإمام البارع المصنف المجدد القدوة ريحانة الشام شيخ 
أهل السنة محمد ناصر الدين بن نوح بن آدم نجاتي الألباني. 

ولد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عام ١ه‏ الموافق 1115م في مدينة 
أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا -حينئذ- عن أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع 
العلمي؛ فكان والده مرجعًا للناس يعلمهم و يرشدهم. 

هاجر صاحب الترجمة بصحبة والده إلى دمشق الشام للإقامة الدائمة فيها بعد أن 
1-85 زاغو (ملاك ألبانيا) ببلاده نحو الحضارة الغربية العلمانية. 

أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتئ صار من أصحاب الشهرة فيهاء 
وأخذ يتكسب رؤقه منهاء وقد وفرث له هذه المهئة وقنّا جيذًا للمطالعة والدراسة؛ 
وهيأت له هجرته للشام معرفة باللغة العربية والاطلاع علئ العلوم الشرعية من 
مصادرها الأصلية. 

توفي قبيل يوم السبت في الثاني والعشرين من جمادئ الآخرة ١٠5١ههء‏ الموافق 
الثاني من أكتوبر 91494١م؛‏ ودفن بعد صلاة العشاء. 

ومن مؤلفاته: 

السلسة الصحيحة في أكثر من ثمانية مجلدات. 

واتساسة الشبيقة 

تحقيق الكلم الطيب. 

تحقيق وتخريج شرح الطحاوية للحنفي بن أبي العز. 

كتاب صفة الصلاة. 

/ا- ترجمة العلامة البراك: 

هو عبد الرحمن بن ناصر بن براك البراك» يرجع نسبه إلئ العرينات من سبيع. 

ولد في عام ١157‏ ه من شهر ذي القعدة في بلدة البكيرية» إحدئ مدن منطقة القصيم. 


ارا هت .. ...بسي 


وللشيخ عدد كثير من التلاميذ الذين طلبوا العلم علئ يديه» كما أن له مشاركات 
بال الله تعالن أن يمد فى عمره علئن طاعته؛ وأن يبارك في علمه وعمله؛ وأن 


يحسن له الختام؛ إنه على كل شيء قدير»ء وصلئ الله علئ نبينا محمد وعلئ آله 


- شرح الرسالة التدمرية. 

- توضيح مقاصد الوا سطية. 

- التعليقات علئن المخالفات العقدية في فتح الباري. 

6- ترجمة العلامة الفوزان: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله ولد عام 55١٠١ه‏ تعلم 
القرآن الكريم» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة» ثم تدرج في مراحل التعليم المختلفة 
حتئ نال درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بالرياض في تخصص الفقه» ثم تدرج في 
المناصب العلمية حتئن أصبح عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية» ولا 
يزال علئ رأس العمل. 

ومن مؤلفاته: 

- أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية» وهو رسالته في الدكتوراه. 

- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» شرح العقيدة الواسطية. 

14- ترجمة العلامة صالح آل الشيخ : 
كه 1757 ين : 48م نبغ في العلوم الشرعية منذ صغره؛ والتزم الآأخذ من أكابر 
العلماء» مع اهتمامه بالبحث والاطلاع والتأليف. 


والمغرب» وناكستان: والهنك. 


و لت تت 5ك 


عملنا في الكتاب: 

-١‏ عمل مقدمة عامة حول مباحث علم العقيدة. 

-١‏ عمل ترجمة مختصرة للماتن والشراح. 

-٠‏ تم ضبط متن الكتاب وذلك لصحة القراءة ووضعه في أول الكتاب ليسهل 
الرجوع إليه. وذكر بعض فروق النسخ المخطوطة والمطبوعة؛ وراعينا عدم الإطالة 
في ذلك؛ لأن من أهم ما يجب على من يتصدئ لنشر الكتب أن يعنئ بسلامة نص 
الكتاب وإخراجه في أقرب صورة لما كان عليه الأصل المخطوط كما أراد مؤلفه. 

؛ - عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

- تخريج الأحاديث النبوية مع بيان الحكم عليها بالصحة أو الضعف. 

1- ترتيب شروح العلماء علئ طريقة الدروسء ثم نفصل بين الشرح والمتن 
بكلمة «الشرح». ثم نضع شرح العلماء مبتدئين ب«قال العلامة ...» في بداية شرحه؛ 
ليسهل علئ طالب العلم تناولها. 

1- بيان بالنسخ المعتمدة في العمل: 

أ- العلامة ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية/ دار عالم الكتب: للطباعة 
والنشر والتوزيع - الرياضء المملكة العربية السعودية/ الطبعة الثالثة 4١4١ه‏ - 
تحقيق وتعليق: د/عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ ولعب الأرنؤوط. 

ب- العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع: حاشية علئ العقيدة الطحاوية/ دار 
أضواء السلفء المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأولن 9١5١ه‏ - اعتنئن بها: 
أشرف ين غبد المتصود. 

ج- العلامة ناصر الدين الألباني: العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق/ مكتبة المعارف: 
للنشر والتوزيع - الرياضء المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأول ١51١ه.‏ 

د- العلامة أحمد محمد شاكر: تحقيق شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزأ 
وزارة الشئون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية/ 
الطبعة الأولن 54148١ه.‏ 


وشح الب َوه الأ سس 0 


ه- العلامة ابن باز: طبعة تعليقات الشيخ مع حاشية العلامة ابن مانع -رحم 
الله الجميع- علئ العقيدة الطحاوية/ دار أضواء السلفء المملكة العربية السعودية/ 
الطبعة الأولئ 519١ه‏ - اعتنن بها: أشرف بن عبد المقصود. 

و- العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك: شرح العقيدة الطحاوية/ دار التدمرية 
للنشر- المملكة العربية السعودية/ الطبعة الأول 579١ه‏ - إعداد عبد الرحمن بن 
صالح السديس. 

ز- العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: التعليقات المختصرة على 
متن العقيدة الطحاوية/ دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض»؛ المملكة العربية 
السعودية/ الطبعة الأولئن ١517١ه.‏ 

ح- العلامة عبد الرَزَاقِ عفيفي: أخذت تعليقات" الشيخ يَدَلنْهُ من شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز/ المكتب الإسلامي؛ بيروت/ الطبعة التاسعة 54548١ه.‏ 

ح- العلامة صالح آل الشيخ: شرح العقيدة الطحاوية/ تسجيلات ابن رجب 
الأسلامية. 

وقد استغرق العمل في هذا الكتاب أوقانًا طويلة؛ وروجع ضبطه مراجعة تلو مراجعة. 

ولله -وحده- الفضل والمنء فما كان فيه من صواب فهو من نعمة الله وعطائه؛ 
وما كان من خطأ فهو منا ومن الشيطان والله تعالى ورسوله عََةٍ منه بريئان. 

سال الله تعالئ أن ينفع بهذا مؤلفه وشارحيه ومحققيه والناظرين فيه والساعين 
في نشره. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


:0( وهي عبارة عن إحالات عل كتب شيخ الإسلام أبن تيمية» وتلميذه ابن القيم -رحمهما اللّه- 


001 عن كم ءى وكمهايوة 7 عاض 


دوين 1211211111111 


- 


ل حدر 


نابت الكو وَأ يوس يعو بَبنإراهيمالأنْصَارِي وَأيعَيد ودين امسن 
التاق - رسؤانٌا ند يونا برخ وتازتيد ونون أعُول انه يدوي 
الْعَالَمِيت]1ة 
-١‏ تَقولُ ف توَحِيدٍ الله مُعتَقدِنَبتؤفيق الله : إن لماج د لَاسَرِيكَ لَه. 
-١‏ وَلَاشَيْءَ مله 
د 


3-0 ولا شىء يعجزه. 
2 2 
7 
ا ا ساني 
ه- قدهر يلاابتد ايدام بلاانتهاء. 
1 - و 
- > شق ولا بيرد. 
ض. اث و - ظن 
- ولا يكون إلا مإبريد 


لا تتلعه الْأَوْمَابُ وكام تذركة الأفهام . 


(1) زيادة من نسخة(خ) وغيرها. [الألبّاني]. 


او ٠س‏ بيد 
9 فى ل لاس 
5- ولا يشي الا نام . 
ل 0 

ا س8 رد 

١‏ خَالقٌ بألا حَاجِةٍ: رَازْق بلا مؤْة. 

٠‏ ميي باقن لامك 

٠١‏ مزال يِصفَاته قَدِيمَاَيَْحَلقهء مود دبكوَنهِم ليبق : منْصفَاته". وكا 
د ل ل 0 واب ف لخن 71 9 
كان يصمّاته ا رَلَِكَ لكلا يرال علييها | يديا . 

4 ليس مدن خَلقٍ الخلق اسْتَقّاد اسم «الحالق»» ولا بإِحدَ اميا" الْبرِيّة اسْتماد 


أأصهر «البارئ» ١‏ 
ار 7 


. لمَعق انوي امروب وَمَعَ اخالق ولا علو‎ -١6 


ب 


-٠١‏ وك أنة حي الْمَنَ بعد ما حي امسق هذا إلا سْمَّقَبْلَ إِحَيَايهِم كد لِكَ 
اسْتَحَنَاسْ مَاخَاقَقَبْلَ إِشّايهِم: 

َلك رض لكؤي قر كويد ند هك ولأ رِعلنه بك اياج إل 
شيو جل سَكمدْيو» ىل ةٌ وَهوَ ليع البصيِرٌ © 4 الشورى:١]‏ . 

+ اق اناق عله مه. 

6 


72( فى نسسخة: اصفته»). 
)2( فى : نسحخة: «يعل))! 


3 في بعض ال: لنسخ : «بإخدائه»! 


لصم مي حم م مصاج د +«نصاو وم جر حصي مين بد ل 020226277 عمماعصي به سم نع جمد جد لدت عد موه ما دده لمحي مصصصمة بمسمصصصسص ص داح جأمع ادم ؤس المَتَّدَِةَ 


م 
1 تعدا س سس 


ل ع 1 اب وعَلِمَا همع ملو 07 


فر 


3 عن 37 


1" - وََمَرَهُمْيطاعَته وها همع معصيته. 


*' وبق وجري بِتَذدبره وميه وَمَنِيطٌة قد لامشئة 7 مشيمّة للعمّاد 


قَاشَاءَلَهُمَكانَ» وَمَالَيَهَا ل يكن . 
5 هدي مَنْ لاك وتعصم وَبعأ في فَضّلا يضمن ياك يوعدلا 
وم يفون في ميهي قله وَعَد له 
وَهُوَمتََالِحَن الْأَضْدَادِوَالأندَاد. 
الات لارَادلقَضَائه ابه كه 26 ب 0 لَاعَالبَلأمره. 


كدو كبن 54 


ما امنَايذ لكَكله اك عله 


؟- وَأنَعحد عد ُالمُصطئّىء ويه الْمُجْبّى, وَرَسُول الْمرتقَى . 
لل ون مانأ نيا وَإِمَا لأا وَسَيَد امسن ١‏ حَبِيبُ َب الْعَالمِينَ. 


الراك عد بي ل م ور م ع ف 


. وَكلَ دعوَى نبوة بعد ه فح وَهَوّى‎ -١ 
وَهوَالْمَبَعَوتٌإ َعَم الْنَ؛ كاف الورَى باحق وَالْهَدَى. وَبالتُورِوَالضيَاءِ.‎ ١ 


0 وَإنَ القرَآنكلا مالل مثة 1 دا بلا يه قلا وا ون مشر ونا 5 


تي 
يأ 


صد قَهُ 
الْمؤْمنُونَ عل د لِك حا يفوا نكاما تال باخحقِيفة» ليس بمَخْلو ككل ما لبرئة: 


.تت عي بدي 54# م 22 ص 2 َس ا َ ع د ل يه بتر أ هه 2 
فُنْسمعة وح مانهكلا مالسَرفَفَدكمَء وَقَدَدْ مَهُ الله وعابه وَأوْعَدَ ه [عَذَ ابه] لِسَمَرَ حَيّثٌ 


)١(‏ وردت في بعض النسخ. 


فش القيدة لباو 000222222222223 


الَتعَالَ: سيو سر © 4 المدثر::: مَلأوعد لسر لمَْقَالَ: «إن مإ 


0 
7 2 


ول لكر 2) © (المدثر:0إعَلنَاوأَيقَ طَيَ ند َل اق الَْشَرِء ولا ضيه قولَالْبشَرِ. 

؛- وَمَنوَصَفٌ اللدبِمعت ْمَعَن الْبَرِفَدكترَفَمَنْبصَرَهَد ا عير وَعَنْ ِل 
َل امارج وعلأنهبصِكَائ َك لبر 

0-0 
ضر 2 ِل رَبََانَاظِرَة 9 6© [القيامة:؟١؛ 1١‏ وتفسيره لما أرَادَهاللشتَعَالَ وَعِلمَه و 
مَاجَاء في د لين ليمت الصسبميح من ارول سلا داطيووطل ]ووس [وَعنْ 
أحضابد]""': كاله وَمعناهْعلَما اد اد حل ف ذَِّكَمتَأَِ يناوا توفي 
واب وَنَمَاسَل في دين ٍلَامَنْسَل لوه وَرَسُولِه صل الله عليه وعللِهِوَسَل» وَرَد 
شيإ عل 


د 


2 


- 
3 
0 


ولام ل ده الِإسْلك ملاعل كله اللي والاستبلا رام َنْرَامَعلْمَا 

وَليَْئح اهمه بم َامُُعْنْحَالِصٍ التَوحِيدء وَصَاف الْمَعرقةٍ 

ويح لإِيمَانء فِيتَدَبَدَبَ ين الكفر وَاليمَانِء وَالتصّدِ بق وَالتَكْذِيبء وَالْإوْآرِ 
والإتكار» مُوسوسا ننه عه مده وَاجَاجد فكي 

ياب لَايَصِمالْإِيمَا نبا لهل دا السلا لماعتي تود متيه وني أطأوال 


ر و بر س 


بقّهم؛ ؛ إِذْكانَ أويلُ اؤية وو لُكل مَعْقٌ ضاف إِلَ الرويئة برك التَويلٍ وَيُومِ 


1010ظ2ظ2 5 5 5 ااه . 
زيادة من بعض النسخ. 
(57) هذه الفقرة مقدمة علين الفقرة السابقة فى المخطوطات الثلاثة» وكذا فى. نسخة شيخنا 


الطباخ يَيَلَنةَء ولعلها أولئ. [الألبّاني]. 


يي" 
د 
لنشنمة 


العلبب تي اش ننه وَمَنْم يتوق ليوا ليهو ولَدْيْص اليه إن 
ددا وءٌءة 


َسَاجََوَعَلَامَوْصوفٌ بِصِفَاتٍ الوحدَ ان منعُوتٌ بتعُوتٍ ارد ان ليس في معنا أحَدُ 


6 


وَتَعَا 9" عن الحدود وَالعْاُات وَل وَالْأركانِ وَالْاْعْضاءِ وَالَأدَوَاتَ لا لوده 


-2 


- 


لهات الينَتكسارا الْمبتَدَعَاتِ. 


وسو اليمج حل 1 ديصل الاعله وس وَعرج بِشَخْصِهِ في اَل 


- ا 


إلى السَمَائ وَمن إلى حَيثٌ شَاءًا لمن العلا و َو ا وص إليهمَاوسى: 


ما كدب الْفْوَادُ مَارَامَ © © امطاب ابابل 
ليشن اللا “الله تَعاى به -غيان تنه - حبق 
-١‏ وَالَّماءهالنى ادحَرَهَا لمحن كَارُوِيَ ف الأخبار. 
وَالْمِيَاُ ال أَحَذَهاللهتَعَالَ م نْآد م وَدْ ريه حَق. 
4 ا وعددمر: يدخ[ الثارجلا 


ع لو عنم لمر 


وَاحِدَةفَكايرَاد ف د لِك العَددِ ولا ينص 
وَكدَِكَ هيما عل 270 
بالخواتبي وَالسّعِيدٌ مَنْسَعِدَبِقَضَاءٍالله وَالشَّقيم مَنْ سق بِقَضاءٍ ءِ الله . 


م صل ال رس الله ا ره يعلد لِكَمَآَكَ معرب ولاج ل 


نه وفي بعض النسخ: «المستلمين»! 
)١5(‏ في المخطوطات الثلاث وسائر المطبوعات: «تعالئ» بدون الواو ولعله أصح. [الألبّاني]. 


و 


وَالتحَمّنُ لتقف ذَلِكَ ذَرِيمَة لدان وس لمان ود رجه لانن ريل 
لد رمن لِك تَطرَاوَفواوَوَسَوسَة َإنَاللهَعَالَطوَى عل الْقَدَرِحَنْأنامه. وَنْهَاهميَنَ 
رايه انال واو : لا ممسَلْمًا يفل وهم تلوس 7 6 [الأنبياء:1] هن 

أل : رقمل ؟ ققدَرّد خا لجاب ومن رد كال انون الكان. 

3 - مهد مكاج لمن هوْمئوَر كلمن ويا ِاللهتَعَاى. ويد رَجَهار) بعزينَ 
لي أن عا ف امود انالومو كار ووه 

كك وَاوعَاءاعِلالْمَفْقُو دك دكن ايض" يمانلا بول الْعِلْالْمَوْجَودٍ وَتركِطلَبِ 
لعل المَْعُودِ. 

0١‏ وَبُؤمن با لّوح والقَل وَبجي ماه »لوجتم ومسي وك ال 


0000 ليجَعَلوه عَركان؛ أ يقد ر واعليه ولو نواه ول يكس الل 
َال فبه؛ علوم كَائنا يقد ل رواستي جف العَلديِماهو هوكائنُ إل يوْمِ الت أنامة وما خا 


د 
ع 


اْعبَدَ يكن لِيْصِيبهُ وَمَْصَاَه يكن ليخطئة. 

40 وَعلْ ميدن َل أنالله قد سَبقَعَمه فيكلكائنٍ مرخ خَلقهه ل لِك [بمشيئنه]!”” 
وما بس فيض لامب ولامزيل ولا مير وا ححَوَلء ولَانَاقِص ولا َائد 
َو سورض ولا 1-7 انهه الكو لابو إٍلَاحَسَئَاجبياا و كَ 


ميقل يمان وَأْصُول الم وَالِاعيْرَافِ بتَوْحيلٍا لعا لى ور بود كاة ل تعال فى كايه: 


ايذنا 5 
ص 2 


)١5(‏ هكذا في أغلب النسخ. وفي بعضها: «يثيتَ». 
)١1(‏ زيادة في بعض النسخ. 


جأمء لدم زر_الْمََّدِيَةٍ 


آ يله 


7 1 ع 1 74 
#وخلقىدكل حكل ثشىء فهدره. تمريرا 


بطم 4 [الفرقان: "] وَقَالَ تَعالى : وان أَمراسَه مدا مَعَدُويًا © » 
(الأحزاى: 58]. 


ويل لمَوْصَارَللهِتَعَايى في الْقَدَ رِحَصِيما وَأَحَضَرلنَّظر فِبه قلا سَقِمَ لقَّدِالتَمَسَ 
يفيه في خص العَيب سِرَاكيما. وَعَادِبِمَاقَال ف 


فيه اام أشما. 


ب 


“عو مر 9 ب 4 0 
وَالعرش وَالكرمي حق[ كاين في كابه] . 
ٍ 2 كر 5 7 ع 3 َع 
55 وَهوّمستّغنٍعن العرش وماد ونه. 
سس ع اكع كد الي الو عرس عه 
-5١‏ حيط بكر شيْء وَفوقهُ وقد أعرّعن الإإحاطَة خلقه. 


ات ولقولك: إِنَ الله اد رامحلا ول الله موسى تَكيماء إيمانًا وَتَصَد يق 
| 0 


5 ونون بالْمََابَكةوَالَييِنَ؛ وَالْكنْبِ ال ام لسارت ويرام 
لحن الَمُبينِ. 


:- وَنْسَمِ أَهْلَ قَبََامَسلِِينَ مُوْمِنِينَ» مَادَامُوابمَا جَاء به التَيْصّل الله عليه وَسَلْ 
م مصد فين . 


رت الي 7 لَب اليُوح الْمِينُ؛ 
ده هاسع لووول :وهوكلا مما لله عا 


0 < 6 
تعالى: لا نساويه شىء 
ا 


اشناتة وفعم في لسخة: رولا تجادل ذ في القرآن باه 0 حادث» أَوْ من جِنْس الحرُوفٍ 
والأضْرّات»!! 


ل--21 
17 


مركلا م الْمَخْلوقِي» ولا تقول علولا عخالفٌ جمَاعدالْمسْهِينَ. 
اه وكَا كد أحَدآ ينأل القِبلةبدَن مَا تله 
5 لال لاِيضْرْمَعَ الْإِيمَانٍ ذ ب لمَنْعيلة. 
٠‏ وجو سين ون الْمرؤمنين أنْيحفوحَتْهُن ويد له نويه ولا لمن 
00 ات 
وَالْأَمنُ ولاس لانن مِلَالإِسَْامٍ وَسَييلٌاللقَيتئهمَلا مل القبلة. 


-١‏ وَلا يرج العبد من الْإيمَانٍ إلا يجحود ماد حَلدُفيه 


عن كا كم ع اا 0 6 
وَالِيمَانَ هوَالا راربا للسَانِء وَالتَصَد بق بالجنان. 


أ 
اك #7 


*- إوَأنَ يعم مَاأَوَلَ الله -تَعَاكَ- ف القُرآنٍ] ]1 وَجمِي ما معن رَسُولٍ الوص 
لاه وَعَالِهِوَسلَ بن الح يكحن 


4 وَالِْيمَانُ وَاحِدٌ هله في أ أصَلِهِ سَوَاكُ وَالتَمَاضْلُ ينهم لشي" وَالتنَى, 


وكالئة انبر وَُلازَم ةلاز 
1 © 2 0017 52500 5 7-7 0007 1 اا لبس ى ا 
4 وَالْمَومنُونَكلهموَليَاءالركمن» وأومهميئد اللو اطوّعهم واتبعه م للقرَانٍ. 
<> 2 ا#آر ا« ور 3# ع ا د و ه- - 95 
7 وَالإِيمَان: هوَالوِيمَانَ بالله وَمَلَايَكتِه وكبهء وَرَسَلِه وَاليَوْمِ الآخر [وَالبَعثِ 


د 


2-6 م "” وه 7 2 لوك اس 22 ا أ 006 
بعد الموّت]' / وَالقد رحيره وشره, وَحلوه وَمرّه مِنّ| لله تعالى . 


(1) الفقرة الأولئ -هنا- زيادة في عَدَد من النسخ المخطوطة. 
() وفي عدة نسخ: «بالحقيقة». 


)١٠(‏ زيادة من بعض النسخ. 


بون يبا ل سس جاب الس البتريث: 


ل لما و 


ا ع 37 9 
وحن مَوْميُونَ بل كله لاثم يز و" لله وَنصَد َه مكلهِمعَلمَاجَاء وايه. 


533 ّ ركفن سا عد الى ارس الى د رو مق وح واكي ع بو ل 
«- أ كز ”لشفو انين 


سر «< ص 


ة عدث ضياع ىن م نم َ و ل ل ل ع 


عَنْهمبِفَضَلِه 7 -عزوجل - - فى كابه: وَيَعْفْر مَادونَذَلِكَ لِمَن عا 4 [النساء: 4 


5 5 


وَإنْسشَاء عَذَبهُمْ في الئَار -بِقّد رجتايتهم”- ِعَذَ له يح جه م َه رَحمته وَشَفَاعة 


ناينب نما ميذيَعئٍلجئه و دنه 8 0 روي" 07 


2 
د سم حر سه 


7 و نم" 


لإسْلام َمل 51 م"" يلاك به. 


مر 
عي 


3 علصلا بجر ملق وعَلْمَنْمَاتٌ مِنْهما. 


ل 0 , جزلا ولاه ومركطر ولا جر ولا بنقَاقء ما مالم 


تاي هي يت نز قيضل عزوت 


تس وير 


سر 


و و و 
بل ١‏ ل 22 إل قوس عم 7 خردية غ2 ع سه 2 6 ع يي سنزةخ 
- ولا نرى المروج علل انْمتَنَاوَ ولا امور ناوَان جاروا.ء ولا تدعوعليهم [بالشر] ". 


10 وفع في بعض النسخ -هنا - زيادة: («منْ أمّة محَمّد د وقد قال العامة الألباني: أن 
حذفها أصح». 

اشئية زيادة من مخطوطة 1 ب غ): وهي زيادة هامة لم تثبت في بعض ض النسخ. [الألباني]. 

فيه ما بين المعترضتين زيادة من بعض النسخ. 

فيه وقع في عدد من النسخ: امَعْرفته»! 

(0) في نسخة: «مَسَكنًا بالإسْلام». 


إفدية زيادة من بعض النسخ. 


2 ام 


فش البَقِيدة دَالطَبأويد 


زم 
رعو 


عع عع برك ع ماس عل ةل بم موا اس عه _ 4 اك مكمه 


بتصية. لصوام قاة. 
ا ولسوا جاعَة وَحَيَنبُ الشّذُو ذَوَاخَلَا ف وَالْفرَقٌة. 
-< متحت أَهْلَ الْعَدَل وَالامَائة 7 تعن كل الور وواقالة. 
و ذا اباي 


وى المتخعل الخذين نف ار وحياهبي. 


الا و اجا 2 مر مِنَ الْمَسْلِيينَ برهم وَقَاجِرِه إل قِيَامِ 


سه م 


جر و ل 


السّاعةَ لا يتطلهماءّ شَىْء ولا ينْقَضهمًا. 

. وتوم باكرا م الْكاتبينَ ع؛ وَأنَه"" الله قد جَعَلهِمعلينَاحَ فظن‎ -٠ 

-١‏ ون بعك اموت كلض رواج الال 

بِعَد اب اقلم كانَأَْلاوسوَالٍ مُنْك كر فى معن ريه ودين َيه عل 
مَاَاءت ب الْأَحْبَارْعَنَ وَسُولٍ الله -صَلَ لعل وآ وسَلّء وَحَن الصَّحَابةِرضْوَانَ 
الله عليهم. 


- 


وال 2 


5-517 أوتتترج اقران: 
وَنوْمنُ بلعث" وَجَيَاء لْأَعمَالٍ يوم التيامة والمض والْسّانء 12137 


لَب وَالقُوَاِ وَالْعَقَابِء وَالصَرَاط وَالْمِيئَانِ ١‏ 


1/0( في بعضس النسخ «قإنَ! وفي لمسككة: : «وَتَعْلمُ 5 
(54) ورد في ؛ بعض النسخ زيادة -في آخر هذه الفقرة-: «البَعْثْء وهوٌ: حَشْرٌ الأجسَاد وَإِحْياوُها 


يوم م القيامة حق. 


جَأمم لدم ؤسر_الَْتَّدَِةٍ 


ين اد اماع نا اق اووس ايخ وى اس عد عمو ا 
7 وَالنة وَالنَارمخلوفانء لا تَفْمَانِ ابداولا تدان وان لله تعالى حَلقَّ الجنة وَالنَارَ 


بل اخلق. وَسَقَكهُمَاأهْلدُ َنْشَاء نهمل النوَقَضَاُ من وَمَنْشَاءَمِتهمإِلَ الَر 
م لمَاقَدَفْعَ لك وَصَاْرٌ إلى مَاخْلِقَ له 


وو م نم 2 


4م - واي والشربقد زان ها الساد. 


وَالاسْتطَاعَةضريَانٍ: أحَدهمًَ: ال سْتطاعَة لني يُوجد""'يها لممحا توفي 
الى ار ترفك السارة. هِيَ مع الْفِعْلٍ. ا 


واد وباي ل ع ع اع يي ررس ل فى 0 عمق 2 1 
وَالوسّع وَالتَمكن وَسَلَا مَالَآلاتِ فَهِيَكبَلَ الْفِعْلِء وَهَايتحَاقُ الخطابء وَهوَكَاة قال تعالى: 


«لامعَئ اتنس ِلَامْسَعَهَا © [البقرة: <م]]. 


5 وَأَفْعَالُ الْعَادهي خَلقٌ الله وَكَمَسٌ من العبَاد. 

وَآرْيُكفه مالل ََالَ لا مَايطِيفُون» ولا بطيقُونإلاماكلفهى وَهوَتَفْسِيرٌ: دلا 
حؤّل ولا فو مولا بالله» . تَعُول: لامعا ب لاسر ولا ول لاسو عر تنمة 
الله بمعوبَة الله. لَاهوَةأَحَرِعَلَ إِقَامَةطَاءَةٍاللهوَالتَاتِ عَلَيهَإلَّا بتَوَفِيق | لله. 

لاسي بمشِينّةا لله ا - وَعلمِهِوَقَضَائهوََدَ ره عَلبِتم* اليماب 


اءه 


2 ص 


ب و1 ا ا 0 


20 في بعض النسخ: (ايعجت»). 
(' ') هنا في متن «الشرح» عبارة لم ترد في النسخ التي لدينا فحذفناها. [الألبّاني]. 
١(‏ ') ما بين المعكوفتين زيادة من مخطوطة (غ) ومطبوعة (خ). [الألبّاني]. 


اا ل سس سسسب سسب 


اط ا لط 0 صا 
وف دعَاء الْأَحْاءوَصَدَقَاتهِم نعف" للأموَاتِ . 


اب والله نَهًا ل يسيب الدعَوَات ونقضى اللَاجَاث. 


55 0 , 4 وذ بحن ع 22 حو ا كبن د 
1س وَبَمَلِككزشيء ولا يملكه شىء, ولَاغْحَنِ الله -تعالى- - طرفة عين» وس 
خا عد عرب ند حر . جياض #503 1 
استّغن عن اللو طرَقةعينِفقَدْكَمََ وَضَارَمِنْ هل اللَينِ. 


وا لله بغض يَعْضْب وَبَرْضى, لاكاحَدٍ من الورّى . 
د سين 0 0 ة يا 00 ره فر © ا ” 
وجب | صاب رسول الله صلى|للعليه وعلى الوِوّسل» ولا نفرط في حب 


و 

عبنم 2 2 07 8 1 5 3 # الى 5 ب ف 5 3 27 اس ور 3 عيرم 0 2 و 
احلٍ منهم ولا نتبرامن احدٍ منهم , وَنبَغض من يتخضهم. نت ولا 
دوع 4 8 در 5ه ول 5 ا 
ذكهم إلا عير وَحَبَهُمردنَوَإِيمَانَوَاحْسَانَ وي تشب زنقاق لضا 


لي عرو ل موعن جاه عر ار مض “3 0" ءََ 
6 وَنَنَبتٌ الخلا ف يَعَدَ رَسُولٍ الله -صَل اللاعل وعل 1/ 525 1 


3 2 
كر الصّد بق لله تَفُضيلا له وقد 0 مدي اتاب 1 


ص 51 


لعشَّمَانَ بن عَفَانَ تك مَل بن 


بن أى قلالت 84 وهم اخَلقَاءٌ ارشدُونٌ وَالْأَبَبَه 1 


3 


- 2 م 


الْمَهدٍيون0. 
5 ا 00 5 و ا ل سد سم 2 
- وَنحب0" الْعَشَرََا لذن سَمَّاهَمْ رَسُول الله صل اللةعليهِ ول هوس 
2 ف ا عمة ‏ م#اإسترمف ©" على فى مجه ارو م 2 7 5 
وَلِشَرَهمٌ بالجنة» ونشهد لهم با لجنة: عل مَاشَهِدَ لهم رَسُول الله ص الله عليه وعل 


5 اع 007 2 2 2 3 0 ىو" ليا من َ “مي و 7 3-6 2 2 
اله وسلك , وَقَوَّلهُ الحق, وهم: ابو 1 وحم وَعثمان» وَعبل, وَطلحة, وريم « 
4 رع 


() سقطت من نسخة الشارح» وهي ثابتة في سائر النسخ» والسياق يقتضيها. [الألبّاني]. 
) في نسخة: «المهتّدون». 
(4*) في نسكة: «وآن العشرة..: نشهد لهم...» 


جأيٌ الم ؤب_الممَدَِةٍ 


7 ء 22 : #بية تخ كيه 03 و 59 قي وا" 5 
وسعلد: وسعك» وَعمّد لمن بن عوّف» وَابوعبيّدة بن المرّاح وَهوامِين هذه الا مة, 
لبها ٠ 4 5 3 ٠‏ م هه عن 72 
00 2 5| 
رب # دس ا اشن د 5 © تير 2 ع 2 # سه هر 
كلس وَمِنْ احسن القوّل في اصححاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى اله وَل 


يم جد ىم 78 
8 ص 


وَأَدْوَاجهِ الَّاهرَات مكل دَذين: ران مين مكل رج ؛ نقد برع عن 
- وَعِلَماءٌ اسلف مِن السابقِينَ وَمَنْ بَعدَ هممن التَبعينَ -أَهْلٍ الخير والاثر, 
وأَهلٍالِفوولتقر.-. لامونإلّا .ومن شمو فهوعلعلسيلٍ 
٠١‏ ولا تَْضَلأَحَدا من الْأوْلَاِعلَأحَلِ من الْأئيَاء عليه مالسالا م وَتقُول: بي 
وَاحِدأْضّلٌ وميم الأؤلياء. 
٠١‏ ون يمَاجَاءمنَكامَابِهِ وكمعَن الثقَاتِمِنْرِوَاياتِهمْ. 
6 وتم شراط السّاعَة: من مرو الدجَال وَرُولٍ عِيسى ابن م2 عليه 


0 و 


ى وه عو عع و ع ا ءاس و»> تراس 2# 0 ء 
السام مِنَ السمَاك وَنَوْمنُ يطلوع الشّمْس من مَغْرِها وَحْرُوج دابة الأرْضٍ مِنْ 


-٠١‏ ولا نصدادق هناو عَدَاقًا, وَلَامَنْ يدي يلف الاب وَالسَنَة وَإِجمَاعَ 


22 0 


وَررَى الماع ةحَقَوَصَوَاناء وَالمْة َه نَع وَعَلٌَ أي . 


- 5 ا رس سي 


اف -٠١‏ وَدِينُ الله في الَأَرَضٍ وَالسَّماءِ واد 3 ودين إسلام. قال الله تعالى: 
إن دبك عِنْكَاشواً لإمَلمَ # [العمران: :حلم وَقَالَ ل #ورضيتٌ [ م الْاسَلم 


دين © [المائدة: 1" 


ير متخي ب م . سو 1 
4١س‏ وَهوّ بن الغلو وَالتقصير» وَدبنَ شَيِيه وَالتَعطيل» وبين ار وَالقَدَِ وبين 
لمن وَالإياس 


٠‏ فَهَدَ دنا وَاعبَقَادنا طَاهرا وا طن وحن بَرآءْإِلَ الله منْكلمَنْ خَالَفَ الذي 
ام وَنَسْلُ الله تَعالى أن يا ِل الإِيمَانِء وَحخم لَه تتتسكاية الأعزاء 
المُختَلِفَةَ وَالَآرَاءِ الْمتَعرَقَةَ وَالْمَذَاهب الردية: مِثْل: المشَيهةٍ وَالْمعمرِة المي 
الج وَالْقَدَ ريه وعيهم من الَنَ حَلقُوا اسن وَاجَاعَةه وَحَالقُواالضَّلا لك وحن 


ا 7 ا 517 م7 
منهمبراع وَهمعئد تاضلال وارديا 2 , 


,0 و4 بعل هذا 7 المخطوطة (0: «والله سبحانه وتعالل الهادي للحق. وهذا آخر ما أرذناء وإليه 
أشرتاء والسيد كرب العاليين». [الأليان ]. 


9 اذك لط نك ىد و رك + 00 
3 2 ل 1 6 
0 0 
0 0 6 8 
0/20 3 م 
١‏ © سا مم الى ام 1 ل 
2ك ص اأب_الفضيلة الجماء 8 
2 َ 6 
04 0 

217- 


6 
6< و ل و0106 021006 
يو كد كد كندنا 


جأيمٌالدمُ ؤ_الْمََدِيَةٍ 


مم صر 


قل 
لي 
٠ 1 4 6‏ 
و نا بيه 
© صني © ير ع ركع حب 2ه ة ( سم 


با 


مقدمة العلامة ابن أبي العز 


حسبي الله ونعم الوكيل 

الحمد لله» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له» ومن يضللء فلا هادي له. 

وأشيد أن لأ إله إلا الله وعيده لا قريك له وأشهد أن سيذنا عحعذا عيدة 
ورسوله؛ صائ الله عليه وعلئ آله وصحبه؛ وسلم تسليما كثيرًا. 

أما بعد: 

فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلومء إذ شرف العلم بشرف المعلوم 
وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلئ فقه الفروع؛ ولهذا سمئ الإمام أبو -حنيفة -رحمة الله 
عليه- ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: «الفقه الأكبر» وحاجة العباد إليه 
فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم 
ولا طمأنيئة» إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواهء ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون 
غيره من سائر خلقه. 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه علئ التفصيل؛ فاقتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرّفين» وإليه داعين» ولمن أجابهم مبشرين؛ 
ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم معرفة المعبود 
سبحاتهة# بأسمائه وصقاته وأقعاله؛ [8 علد خذه المعرفة تبن مطالبء الرسالة كلها 


من أولها إلن آخرها. 


(85) قَالَ العلامة أَحمَرَ شأ : 
لو قال: «معرفة المعبود بإلهيته وأسماثه...» إلخ, لكان أحسن. 


و الى لأس ١]‏ سوام 
ا 0 


ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه؛ وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. 

والثاني: تعريف السالكين ما لهم بغد الوصول إليه من التعيم العقيم. 

فأعْف الناس الله كك أتبعهم للطريق الموصل إليه؛ وأغرفهم بحال السالكين 
عند القدوم عليه 

ولهذا سم الله ما أنزله علن رسوله رَوحًا؛ لتوقف الحياة الحقيقية عليه؛ ونورًا؛ 
لتوقف الهداية عليه؛ فقال الله تعالئ: 9إيلَقَى الره وح من مووي 
[البوسيوةءة 11 وقال تعاليد: (وكديدَأوِسنآَكَ مُوسات من مَك ب مدْرى مَاْلْكدُب 
ولا الإيمنُ وَلككن جَعَلئَهُ نوا وى بو من نْسَهُ مِنْ عِبَاوِنا وَإنَكَ لىإ صرْط مُسْتَقِيمٍ 
© عط أسَّهِاَلَىلهمَاف اَلسَموَت وْمَا ماق اررض ألا لأس ل ارا م مور #[الشورئ: ١ه‏ 
؟] . فلا روح إلا فيا جاه به الرسوله ولا تير إلا في الامفساءة به وهو الشفاءء 
كما قال تعالل: #قل هُوَلِلَد لإنوت اما عر وم سْعآء #[فصلت:؛ ؛] . . فهو -وإن كان 
هد وشفاءً مطلقًا- لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين» خصوا بالذكر. 

والله تعالى أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق؛ فلا هدئ إلا فيما جاء به. 

ولاريبٌ أله يجب عليز كل أسبد أن يومن يما نجاء به الرسرك إيمانًا هاما مما 
ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول علئ التفصيل فرض علئ الكفاية» فإن ذلك 
داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبّر القرآن وعَقَله وقهمهء وعلم 
الكتاب والحكمة. وحفظ الذكرء والدعاء إلئن الخير والأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء والدعاء إلئ سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والمجادلة بالتي هي 
جره رئيس 1للك نهنا أرجنية الله هارن العؤمتي بر وابعيه شاع الكقاية نيع 

وأما ما يجب علئ أعيانهم: فهذا يتنوع بتنوع فده" وحاجتهم ومعرفتهم. 
يسا أعر يه أعياليى» ولا بسب حتن السابن حن بسع ون العل أو عن أو حازة 
ما يجب علئ القادر علئ ذلك 


فيه لمم شأ : 
بضم القاف وفتح الدال جمع «قدرة». 


ويجب علئ من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب علئ من لم 
يسمعهاء ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. 

وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحقء 
فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسولء وتَرْك النظر والاستدلال الموصل إلى 
معرقته؛ فلما أعرضوا عبد كناب الله خلراء كما قال ثعال: : ٍَِ يكم بق 
هُدَّى هَمَنِ آَم هُدَاىَ مايل وََاَْقَ 9 وَمَنْأعرْضَ عن حكَرى فَنَ لهِمَوسَةُ 
لا ل سه َلِمَع (© فَالرَتَ لم سرد سر قاع وَهَدَكتُ بَصِيرا 62 ثَالَ 


ع عن ال يي 


كَدَِكَ َك ءانا ما وَدِك ايوس © إل 1-1 .]١‏ 

قال ابن عباس ذَلِينَهُ: ي8: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه؛ أن لا يضل في 
الدشياء ولا يشقئ في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات. 

الوا و الذي رواه الترمذي وغيره عن علي كته قال: قال رسول الله 
يَِدِ: «إنها ستكون فتن»» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه 
لجسو و دو وي 
جبّار قصمه الله» ومن ابتغئ الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
اللحكير :زكر لاسرا الاير زر اليا رو يليان ا ال 0 
ولا تنة تتقضي عجائبهه ولا يشيع منه العلما» من قال به صدق؛ ومن عمل به جر ومن 
حكم به عدل؛ ومن دعا إليه هدي | إلى صراط مستقيم» 9 إلئن غير ذلك من الآيات 
والأحاديثء الدالة علئ مثل هذا المعنا. 

ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديئًا يُدينون به؛ إلا أن يكون موافقا لدينه الذي 
شرعه علئ ألسنة رسله تكله. 

وقد يزه الله تعالين ثفسه عما يعقه به العياده إلا ما وصقه به المرسلون يقوله 


ويك ص 


سبحانه: 9 سحن رَيِكَ رب الْعِرَوَ عما يصِفُوت (©وَسَكمْ عل المي 0 (© وَللَمَدلِنه 
رَبّالعللميت »# [الصافات:٠8١1- .]١187‏ 


0 أخرّسجه الذي ( والدَارميَّ (7771)» وأبُو يَعْلَى (571)» وغيرهم من حديث علي 23 يِب 


وضعفه العَلامَة لألبَانيَ في «ضعيف الجامع»؛ برقم »)5١481(‏ و«المشكاة», برقم .)١١17(‏ 


وا الل لاس سساح 


فيز سه سيساته عما يقد به الكافرراه ثم سلو علي المرسليينة أسلاية ما 
وصفوه به من النقائص والعيوب؛ ثم حمد نفسه علئ تفرّده بالأوصاف التي يستحق 
فليها كمال اليحمك. 

ومضيئ علئ ما كان عليه الرسول يَنَئةٍ خير القرون؛ وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسانء» يوصي به الأول الآخرّ ويقتدي فيه اللاحق بالسابق. 

وهم في ذلك كله بنبيهم محمد وَكِْهِ مقتدون» وعلئ منهاجه سالكونء كما قال 
تعالى في كتابه العزيز: 9 قَلْ هذ سَيِلَ أَدْعْرَا إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةَ أنَوَمَنِ َتْحَت 4 
[يوسف:8١٠١].‏ 

فإن كان قوله: ©إوّمنِ أتبَحَن #معطوفا على الضمير في لأأدْعوَأ ©؛ فهو دليل علئ 
أن أتباعه هم الدعاة إلى الله"". 

وإن كان معطوفا على الضمير المنفصلء فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة 
زيما ماه به حون يوسي ولا المحبين سق 

وقد بلغ الرسول يَكٍِ البلاغ المبين؛ وأوضح الححجة للمستبصرين» وسلك سبيله 
خير القرون. 

ثم خلف من بعدهم لف اتبعوا أهواءهمء وافترقواء فأقام الله لهذه الأمة من 
يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر الصادق يَللِدٍ بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين علئ الحق» لا يضرهم من خذلهم)”2. 


0890 كَل العلامةعَيْدُ اراق عَيفَي: 

انظر «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» لشيخ الإسلام ابن تبهية (7/1؟- ل قوع 

كل تعليقات أستاذنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي محالة علئ طبعة «السنة النبوية» بتحقيق الشيخ حامد الفقي 
يده ولكن الكتاب طبع بتحقيق جديد متقن من قبل الدكتور محمد رشاد سالم بأحد عشر مجلذا 
باسم «درء تعارض العقل والنقل»[زهير الشاويش]. 

)4٠١‏ هذا الحديث ورد عن جمع من الصحابة» ومن ذلك حديث المغيرة بن شعبة ل جد 
البْخَارِي ,)00/11١(‏ ومَسْلم .)197١(‏ 


مقدمة العزامة ابن مانع 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه: 

و بعد: 

فهذه حواش مفيدة نكتبها علئ العقيدة السلفية الجليلة التي ألّفها الإمام 
العلامة أحسد ين مسد اأطحارى -سرحيه الله تعالير- تقيد الطالبيخ وير السبيل 
اميم شنو 

وقد رأينا أن نذكر قبل ذلك كلمات مفيدة كالمقدمة لهذه الحاشية مأخوذة من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْينُْ؛ قال: 

«ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة علئ مذهب أهل السنة والجماعة 
أن يذكروا ما يتميّز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين فيذكرون إثبات 
الصفات» وأن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأنه تعالى يُرئ في الآخرة خلافا 
للجهمية من المعتزلة وغيرهم» ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد» وأنه مريد لجميع 
الكائنات؛ وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم؛ 
ويذكروث مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيذ» وآنا المؤمن لا يُكثر يمجعره 
الدنس. ولا يُكُلْد فى الدار خبلاقًا للمخوارج والمعتزلةء ويسققون القرل فى الإيمان: 
وشعرة الرعيد لأهل الكبادر مسيلة علاكًا للمرنيكة: ويلكروة إناية البغلاء الأريرة 
وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم» انتهئن. 

وقوله يَنَاِنْهُ: «ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام» مراده كما بِيّنه في موضع 
آخر: «أن الناس تنازعوا في الأسماء والأحكام؛ أي: أسماء الدين مثل: مسلمء 


ومؤمن» وكافر»ء وفاسقء» وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة» فالمعتزلة وافقوا 


فش المقيدة ابأو 


الشرارب عاع متكميى فى الأشبرة دون النتيلة قل محرا عن دماتى علج حقمه 
في الآخرة دون النقياه قلى مسمسلا بع ماله وأموالهم ما استحلته الخوارج» وفي 
الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين» وهذه خخاصة المعتزلة التي انفردوا بهاء وسائر 
أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم». 

مؤلف هذه العقيدة السلفية المفيدة: 

هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي؛ إمام جليل 
القدر مشهور في الآفاق» وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق؛ ولد سنة ١٠5١ه‏ وقيل: 
سنة ٠‏ 7اه. 

تفقه أولا علئ خاله المزني صاحب الإمام الشافعي علئ مذهب الإمام الشافعي؛ ثم 
تحول حنفيًا فتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» وهو يَْلنْهُ كسائر الأئمة الكبار الذين 
لم يسلكوا مسلك المقلدين الذين لا بصيرة لهم» في مدارك الأحكام» ولكن الأصول 
الشرعية التي مشئ عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بن عليها مذهبه. 

ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في «النونية» قال: 


ما في الذين حكيتٌ عنهم آنفًا من حنبلي واحد بضمان 


8 


آلف يَدِْنْهُ مؤلفات كثيرة شهيرة: ك«معانى الآثار» و«مشكل الآثار» وغير ذلك؛ 
مات سنة 7١‏ اه» وهو منسوب إلن قرية «طحا» بأسفل أرض مصر. رحمه الله تعالئ. 

شروح هذه العقيدة: 

ذكر صاحب «كشف الظنون» لهذه العقيدة عدة شروح منها: 

شرح العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز الأذرعي 
الدمشقى الحنفى» المتوفى سنة ”97لاه. وهو أحد تلامذة الحافظ ابن كثير. 

وهذا الشرح هو الذي أصدر جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
يدانه مره بطبعه. 


د 8 جرخ و و 5 5 2 


وقد انتفع المسلمون بهذا الشرح المبارك المفيد الذي دل علئ غزارة علم مؤلفه. 
وسعة اطلاعه» وحسن مَعْتّقَده. يََلَنْهُ. 
وقد رأينا أن نعلق علئ المتن ببعض الكلمات التي تفيد المستفيد وتعينه علئ فهم 
المراد من هذا المتن المفيد» وتحقق له بعض المواضع التي تحتاج إل تحرير وتحقيق» 
وبالله التوفيق. 
كتبه 


5 ابن عا سور 2ت 
تق تج تيال سس 


ع 2 .0 
ا ل ا سس 


مقدفة العامة البراك 


الحمد لله رب العالمين؛ وصائ الله عليه وسلم وبارك علئ عبده ورسوله وعلئ 
آله وصحبه ومن اهتدئئ بهداه. 

أمنا يعنك: 

فالعقيدة المعروفة ب «الطحاوية» -نسبة إلئ مؤلفها الإمام أبيى جعفر الطحاوي 
يدزَنْهُ- من المؤلفات المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة» وأهل العلم درجوا 
على التأليف في أصناف علوم الشريعة علئ مناهج متنوعة؛ فمنهم من ينهج نهج 
البسط والتفصيل والتدليل» ومنهم من ينهج طريق الاختصار» ولكل منهج خصائصه 
ومزاياه. 

والمختصرات تتميز بأنها ميسورة الحفظء ويمكن الإلمام بها في وقت قصيرء 
يلم الطالبٌ بجل المسائل علئ سبيل الاختصار في وقت وجيزء فنسأل الله 
سبحانه وتعالئ أن يمدنا وإياكم بالتوفيق والفتح منه» وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن 


يهدينا سواء السبيل. 


5ط لل سس جأيٌلذَُ زير_المتَدَِةٍ 


مقدسة السلاسة الشوران 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ النبي الأمين» نبينا محمد وعلئ 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

أما بعد: 

فيل تعايقات يسيرة علرن عتن «العقيدة الطمعاوية:: فرَغْت من أشرطة الدروس التي 
ألقيتها علئ هذا المتن في الطائفء وقد راجعتها وأجريت عليها بعض التصحيحات 
والتعديلات» وأذنت بطبعها ونشرها؛ رجاء الاستفادة منهاء ومن أدرك فيها خطأ 
حصل مني فأرجو أن ينبهني عليه؛ وله من الله المثوبة» وأسأل الله أن يجعل في هذا 
العمل ما ينفع المسلمين. وصلى الله وسلم علئن نبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 


كشه 


صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 
اه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» هو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء واحد لا شريك له؛ ولا شيء مثله ولا 
شيء يعجزه سبحانه وتعالئ وتقدس وتعاظم ربناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لمعه وأشيد أن محمذا عبدالله ورسوله صا الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم 

أما بعد: 

نهنا النرس شورع في ترح شتتي في العتيلة :: مُحْتَصَر مهم لأنْ أهل العلم 
يُحبَذُونَ إِقَرَاءَه وشرحه؛ ويؤكدون علئن أهمية ما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد 
بلفظ موجَز وبيان حَسَن. 

وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم المحدث 
5 جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء المتوفول سنة «١”77'ه))‏ 
وهي المسماة ب«العقيدة الطساوية» نسية إليه 

وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر. أهل السنة 
والجماعة؛ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالول . 

وهذه العقيدة الطحاوية ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة 
ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت علئ أصول الاعتقاد المُتَمْق عليه , بين أهل العلمء 
وذلك في الإجمال؛ لأنْ نَمّ مواضع انتُّقدّت عليه كما سيأتي بيانه. 

وابى مجعائر الطتهاري. من علبناء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين 
أيضاء وكان شافعا ثشقه تفقه علئ المزني يَإثة تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من 


مدهب القافية إن عذهب السقية قار فى السلهب عق . اللفب إلا 2 لا 
يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يُقَلَدَهُء بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر 
فيه الدليل» وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. 
٠‏ كك ٠‏ 01 5 0 

وجرت مناظرة في ذلكء أو جرئ حوارٌ في ذلك بين الطحاوي وبين أحد العلماء 
في مصر من الحنفية» فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيفة» فذاك قال 
له: ألست من أتباع 

قال: بلل؛ ولكد ل دنه لا يقلد إلا عضي . يعنى : متعصبا. 


فقال الآخر: و“.ى أيضا. يعني: لا يقلد من أهل العلم إلا عصبي أو غبي. 

فصارت الكلمة مثلا في مصر تداولها الناس في مقولة هذين العالمَينِء وذلك 
يدل علئ تحري أبي جعفر الطحاوي للحق وعلئ ابتغائه له. 

وهو في الفروع كما ذكرنا حنفي المذهبء وأما في الأصول ففي الجملة هو 
على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر إلا في مسائل تبِعَ فيها 
مُرجئة الفقهاء. 

وفي جمَل كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف إلا في المواضع التي 
ذكر فيها مسألة الإيمان في تعريفه» حيث قال: «والإيمان: قول باللسان وتصديق 
بالجنان»» وقال: «وأهله في أصله سواء»» وهذه من مقالة المرجئة» وقد ذكر هو 


أبى حنيفة؟ 


في صدر عقيدته هذه أنَّ هذا المعتقّد الذي كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف 
فنقول: هذا الكتاب عكما سبائ - كناب مشعمل علين أضول اعتقاد أهل السئة 
والجماعة بحيارة حستة جيدة وبنظرير ليا عيبب إلا فى مسائل التقدت عليه. 
ولهذا كان بعض مشايخنا عافاهم الله وحْتَمَ لهم برضاه يقول: هذه عقيدة الطحاوي 
ولا يقال: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أريدٌ 'الجميع؛ لأنه ثْمّ مسائل خالف 
فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن 
الاعتقاد كما سيأتى بيانه. 


وهذه العقيدة اهتّمّ بها علماؤنا لأجل شرحهًا العظيم؛ وهو شرح ابن أبي العز الحنفي 
دمن تللامانة الحافظ إين كثير- صاخب «اشدريم العقيدة الطعاوية» المشهور بيتتي. 

على أن هذه العقيدة لها شروحٌ كثيرة» فالماتريدية شُرّحُوهًا بشروح متنوعة؛ 
ووجَهُوا الكلام فيها علئ معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي. ' 

ولكن شرح ابن أبي العز وجَهَهَا توجيهًا سلفيًا تابعا فيه طريقة شيخ الإسلام ابن 
تيمية وطريقة ابن القيم -رحمهما الله تعالى- وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرح 
مرجعًا في علم الاعتقاد بعامة» ودافعٌ الشارح عن المصّنف الطحاوي في مواضع مما 
عَبَرَ فيه بغير ما ينبغي من التعبير» أو فيما قرّرَهُ في مسألة الإيمان» بما هو معروف في 
عوط بوسياتي بمظه إن شاء الله كعالين سين الاعر فى لعيارانع المصلك. 

هذا الكتاب أو هذه الرسالة والنْبذة» العقيدة الطحاوية فيها كما ذكرنا ذكرٌ الاعتقاد 
بعامة؛ ولكنه أخدّ عليه أنه لم يرت ولهذا وقع الطو سين الفادا ا ووقع 
الكلام علئ القدر مُمَرّقَاه ووقع الكلام علئ الإيمان مُمَرّقا وهكذا في نظائر هذه 
المسائل. 

فهي كانت شبيهة بالإملاء على ما جاء في قلب المؤلف يَدََتْهُ وأجزل له المثوبة 
دون ترتيب علميّ يجمَعٌ المسائل بعضّهًا إلى بعض»؛ يجمع النظير إلى نظيره؛ والشبيه 
إلى شبيهه. 0 

ولهذا وَقَعَّ كلام الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي وقمَ كذلك تَبَعَا 
للأصل غير مرتّب. 

وذَكرَ في أواخر شرحه أنه تَمَئّ أن لو رَتَبَ هذا الشرح علئ ترتيب أركان 
الإيمان» ثم ما يتصل بذلك من الكلام؛ ليكون أبلغ في الانتفاع» فيجعل الكلام في 
الألوهية مََابعَاء والكلام في الصفات مَتَتَابعَاء والكلام في الإيمان متَتَابعَاء وفي القدر 
مَتَتَابعَاء وفي النبوات متتابعَا ...إلى آخر ذلك. ْ 

وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعئ لاستحضار شرح تلك المسائل. 

هذه العقيدة أيضًا على جلالتها ووجَارّة ألفاظها تحتمل شرحًا طويلًا كما صنع 
الشارح ابن أبي العو الستني» وتسكيئل شرا مترسطاء وتحصل رخًا تنس 
ولما كنّا قد شرحنا عددًا من كتب العقيدة في سنيئًا التي مَرّتء رأيت -والتوفيق 


جأيمٌ اد ؤس_الْمِتَدِيَة 


بيد الله كين أن أجعل الكلام عليها ليس علئ طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر 
الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعضء ولكن علئ طريقة مرتبة متعلقة: 

أولا: بألفاظ المُصَتّف. 

تاا: مدر التي أُورَّدَهَا المصَنف. 

وثالثا: , بتحقيق القول في أنْ ما ذَكَرَهُ هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

ودايًا فى أدلة ما ذكره من المسآلة: 

خامسًا: في ذكر تفريعات تلك المسألة علئ اعتقاد أهل الحديث والأثر. 

وسادسًا: في ذكر الأقوال المخالفة» أقوال أهل الفرّق» وأدلَتَهًا والرد عليها 

وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلا كبيرًاء ويحتمل توسطاء ويحتمل اختصارًا. 

فأسأل الله ينه أن يوفقني لما ينفعكم وأن ينفعكم بما أقول إن شاء الله وأرجو أن 
يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتفريع على هذه المسائل من جهة النظر 
في الشروحء وكلام شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة رحمهم الله تعالئ جميعًا؛ 
لأنّ في بحثك بعد الدرس ومراجعتك للدرس ما يُوَكُدٌ هذه المسائل ويِبَيْنًَا؛ أن 
التطويل والتفصيل قد يُذهبٌ بَعضه بعضًا عند المبتدئ والمتوسط» لكن إذا راجعت 
وأكدت علئ نفسك بالمراجعة المستمرة الأسبوعية كان في ذلك إن شاء الله تعالى 
خير كثير واستحفار لتلك المسائل. 

الهم لأ توك لا ولا قنية إلا بلكد خيين نا بن أمريا رشداه اللهم لا بيسير إل »ا 
برس ولا شهل إلأما جعلته شهلا أنت تجعل الحرث [إ3ا شعت سهل. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وسددنا في القول والفهم والعمل إنك 
على كل شيء قدير. 


شح التقيدَة اباو سس و و | #6 ) 


عر كد مى . صد 
. يلابب 0 


الدرس الأول: 


[مقدمة الأمام الطحاوي] 


الْحَمْدُ له وب العَالَمِينَ. 

قال الْعَلامَةَ حب حب الإشكام أبُو جَعْمَر الوَرَاقَ العحَاوِيٌ -بمصر- رَحمّه الله 

هَذَا ذكرٌ بَيّانَ عَقِيدَة : فل السنّة وَالجَمَاعَة» عَلَى مدهب فُقَهَاء الملة: أبي حَنيفَة 
النْعْمَان ن بن نَايتِ الكوفي؛ َأبِي ؛ رت نيا الأنصَارِي؛ َأَبِي عَبْد الله 
محمد بن الْحَسَنٍ الشََّئي -رَضْوَانٌ الله عَلَيْهِمْ أجه تيا را بتار مخ شرل 
الدين» وَيَدينونَ به رت التالية ]دم 

م 62-6 “الشرح ' 2 كك هو 

َال لهاب أبى العز: 

لاقوله: «قال العَلامَة حسَة الإسلام 75 جَعْفْرِ الوَرَاق الطحاو يً -بمصر- رَحمَّه 7:7“ 

#وممن قام بهذا الحق من علدا المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد 
بن سلامة الأزدي الطحاوي؛ تغمله الله برحمته» بعد المئتين» فإن مولده سنة تسع 
وثلاثين ومئتين» ووفاته سنة إحدئ وعشرين وثلاث مئة. 

فأخبر يدث عما كان عليه السلفء ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري؛ ومحمد بن 
الحسن الشيباني دَظكَهُ ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين» ويّدينون به رب العالمين. 

وكلما بَعْدَ العهد. ظهرت البدع» وكثر التحريفء الذي سماه أهله تأويلا ليُقبل؛ 
كل من يهتدي إلئ الفرق بين التحريف والتأويل. 


١(‏ 4) قال العلامة الالتانى: 
زيادة من نسخة(خ) وغيرها. 


إذ قد سم صرف الكلام عن ظاهره إلى معني آخر يحتمله اللفظ في الجملة 
تأويلاء وإن لم يكن ثَمّ قرينة توجب ذلكء ومن هنا حصل الفسادء فإذا سموه تأويلا 
قُبلَ وراج علئ من لا يهتدي إلئ الفرق بينهما. 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلا إيضاح الآدلة ودفع الشّيه الواردة عليهاء وكثر 
الكلام والشغب» وسبب ذلك إصغاؤهم إلن انب المبطلين» وخوضهم في ي الكلاء 
المذموم؛ الذي عابه السلفء ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه؛ امتثالا 
لأمر ربهم» حيث قال: #إوَإدًا ريت لدِبنَ يحُوصون فَْايِدِنَا عرض عَنْهُمَ حَقَّ يحوصُوأ في 
حَدِيثِ عرو © [الأنعام:18] فإن معنئ الآية يشملهم. 

وكل من التحريف والانحراف علين مراتب؛ فقد يكون كقرّاء وقد يكون فسقاء وقد 
يكون معصية؛ وقد يكون خطأء فالواجب اتباع المرسلين» واتباع ما أنزله الله عليهم. 

وقد ختمهم الله بمحمد َلك فجعله آخر الأنبياء» وجعل كتابه مهيمنًا علئ ما 
بين يديه من كتب السماءء وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل دعوته عامة لجميع 
الثقلين الجن والإنس- باقية إلئ يوم القيامة» وانقطعت به حجة العباد علئ الله. 

وقد بيّن الله به كل شيء؛ وأكمل له ولأمته الدين خبرًا وأمرًا”'» وجعل طاعته طاعة 
لهء ومعصيته معصية له» وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتئ يحكموه فيما شجر بينهم؛ 
وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره؛ وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول 
-وهو الدعاء إلئن كتاب الله وسئنة رسوله- يا صدوذاء وأنهم يزعمون أنهم إنما 
أراعرا الحسانا وكرقينا. 

وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء 
بحقيقتها؛ أي: ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات 


(57) قال العلامَة احمْد شأكر: 
تال العلامة الشيخ عبد الله بن حسن: الخبر هو توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. والأمر 


هو توحيد الألوهية. انتهئن من تقرير شيخنا ووالدنا حسن بن حسين. 


و المعطاة خا بيتس اه 


-وهي في الحقيقة جهليات- وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسولء أو نريد 
المرقيق يم الشريعة والفلسفة: 

وكما يقوله كثير من المبتدعة» من المتنسّكة والمتصوفة: إنما نريد الأعمال 
بالعمل الحسنء والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدّعونه من الباطل» الذي يسمونه: 
حقائق وهي جهل وضلال. 

وكما يقوله كثير من المتملكمة والمتأمّرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة؛ 
والتوفيق بينها وبين الشريعة... ونحو ذلك. 

وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول؛ ويظن أن 
ذلك حسن؛ وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك؛ 
بل ما جاء به الرسول كاف كامل؛ يدخل فيه كل حق» وإنما وقع التقصير من كثير من 
المنتسبين إليه» فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية, 
ولا في كثير من الأحوال العبادية؛ ولا في كثير من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى 
شريعة الرسولء بظنهم وتقليدهم؛ ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيرًا مما هو منها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب عدوان أولئك وجهلهم 
ونفاقهم, كثر النفاق. ودَرَسٌ كثير من علم الرسالة. 

بل البحث التام» والنظر القوي» والاجتهاد الكامل» فيما جاء به الرسول :22 لِيُعلم 
ويُعتقد» ويُعمل به ظاهرًا وباطنًا فيكون قد تلى حق تلاوته» وأن لا يُهمَل منه شيء. 

وإن كان العبد عاجرًا عن معرفة بعض ذلكء أو العمل به» فلا يَنْهَى عما عجز عنه 
مما جاء به الرسول؛ بل حَسْبه أن يُسقط عنه اللوم لعجزه؛ لكن عليه أن يفرح بقيام 
غيره به ويرضئ بذلكء؛ ويود أن يكون قائمًا به» وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. 
بل يؤمن بالكتاب كله؛ وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه» من رواية أو رأي, 
أو يتّبع ما ليس من عند الله اعتقادًا أو عملاء كما قال تعالى: # وَلَا تَِْسُواألْحَققَ 
تل تك الل وأ تنو ) ابرة 1٠‏ 


* 
ا‎ 
١ 


سس سس جاع للَمُور_الْندِيَة 


وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلئ يوم 
القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين؛ ثم مَنْ بعدهم. ومن هؤلاء أثمة 
الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. 
فعن أبي يوسف -رحمه الله تعالئ- أنه قال لبشر المّريسي: العلم بالكلام هو 
الجهل؛ والجهل بالكلام هو العلم؛ وإذا صار الرجل رأسًا في الكلام قيل: زنديق» أو 
رمي بالزندقة. 
أراد بالجهل به اعتقادٌ عدم صحته» فإن ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه 
وترك الالتفات إلئ اعتباره؛ فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علمًا بهذا 
الاعتبار. والله أعلم. 
وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء 
أفلس»؛ ومن طلب غريب الحديث كذب. 
وقال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل علئ الكلام. 
وقال أيضًا -رحمه الله تعالون - شعرًا: 
كل العلوء سويل القرآن يَشكاة إلا الحديتٌ وإلا الفقة في الديين 
العلمُ ما كَانَ فيه قَالَ حَدّكنَا ١‏ وَمَاسوّئ ذاك وَسْوَاس الشيّاطين 
وذكر الأصحاب في الفتاوئ: أنه لو أوصئ لعلماء بلده: لا يدخل المتكلمون, 
ولو أوصئ إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلمء فأفتئن السلف أن يباع ما 
فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في «الفتاوئ الظهيرية». 
فكيف يرام الوصول إلئ علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد 
أحسن القائل: 
أيها المغددي ليطلب علمًا كل علمعبدٌ لعلم الرسولٍ 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلتَ على أصل الأصول 


. ذو ا كك 4 2 
ا ا د 


ونبينا ب أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه؛ فبْعث بالعلوم الكلية والعلوم 
الأولية والآخرية علئ أتم الوجوه؛ ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها؛ 
فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرًاء قليل البركة» بخلاف كلام المتقدمين» فإنه قليل» 
كثير البركة» لا كما يقوله ضَلّال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم؛ وإن 
طريقتنا أحكم وأعلم! وكما يقوله من لم يُقذَرهم قَذْرَّهم من المنتسبين إلئ الفقه: إنهم 
لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره! والمتأخرون 


تفرغوا لذلك» فهم أفقه! 
فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم؛ وقلة تكلفهم؛ 
وكمال بصائرهم. 


وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة 
القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشد مُعاقدهاء وهممهم مشمرة إلئ المطالب 
العالية في كل شيء. 

فالمتأخرون في شأن. والقوم في شأن آخرء وقد جعل الله لكل شيء قَدذُرًا. 

وقد شرح هذه العقيدة غيرٌ واحد من العلماء؛ ولكن رأيت بعض الشارحين قد 
أصغئ إلئ أهل الكلام المذموم» واستمد منهم» وتكلم بعباراتهم. 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرّض ونحو ذلك لمجرد كونه 
اصطلاحًا جديدًا على معان صحيحة؛ كالاصطلاح علئ ألفاظ لعلوم صحيحة؛ ولا 
كرهوا أيضًا الدلالة علئ الحق والمحاجّة لأهل الباطز» بل #رعر لاقتساتة علرن 
أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة؛ ولهذا لا تجد عند 
أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين» فضلا عن علمائهم. 

ولاشتمال مقدماتهم علئ الحق والباطل؛ كثر المراء والجدال» وانتشر القيل 
والقال» وتولّد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما 
يضيق عنه المجال. 

وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: «فمن رام علمّ ما خظر عنه علمه...». 


جأيع الم ؤي_المَنَدَِة 


رقك ألعبيتك آلا أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم؛ وأنسج عل منوالهم؛ 
متطفلا عليهم» لعلي أن 5 في سلكهم؛ وأدخل في عدادهمء وأجر في نمكم 
مع كك نَ أَنْعم أله حلم من ييحن وَأَلصَِديِقَينَ مع 261 2 عي وتويك 
رَفِيقًا #[النساء: 15]. 

ولما رأيت النفوس مائلة إلئ الاختصارء آثرته علئ التطويل والإسهاب؛ لوئا 
إل كه َه توكَْتُ وَإليأِيبُ #[هود:84] وهو حسبنا ونعم الوكيل». 


5-3 
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َال العامة نمام 
0 قوله: «علئ مَذْهَب فقهاء السلة...ة إلخ: 


#اعلم أن ما ذكره المصنف يَْلَنْهُ في هذه العقيدة ليس مختصًا بهؤلاء الأئمة 
المذكورين فقط؛ فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة؛ 
لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. 

ومن خالفهم في مُعْتَقَدهم صار مبتدعا ضالاء ولا يُعْذَر باجتهاده؛ لأن العذر 
مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين. 

فالعقائد الدينية ليس فيها تعدد مذاهب» بل الصواب مذهب «أهل السنة 
والجماعة» وما عداه باطل» فتنبه. 

لاقوله: «أبي حنيفة...): 

©هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفيء ولد سنة 8١‏ هه وأدرك جماعة من الصحابة. 

قال الخطيب: إنه رأئ أنس بن مالك" ". 

وكان يده عالمًا عاملا زاهدًا عابدًاء ورعًا تقيّاه كثير الخشوعء داء م التضرع إلى 
الله تعالئ. مات سنة ١5١‏ هه وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رلته '. 


(9؟) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (7١/4)77؛وما‏ بعدهاء ط/ دار الكتب العلمية. 

(55) انظر ترجمته فى: «تهذيب الكمال». للمزي (51179/5117/79)؛ و«اتهذيب التهذيب»» لابن حجر 
2 1 81) و«الجرح والتعديل»؛ لابن أبي حاتم 7/5 كمي بر(امعرفة الثقات»» للعجلي 
1867/15/5 )). و«الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة»» للذهبى .)0815/77١7/7(‏ 


ل 11ا1111ذطصغ لننا 
لا وقوله: ((وأبى يوشب 
#أبو يوسف هو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري البجلي» ولد سنة *١١ه‏ أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره» وأخذ عنه 
العلم جماعة منهم الإمام أحمد يَْلَنْهُ وولاه الرشيد القضاءء: وظل عليه إلن أن مات 
سنة ١87‏ هء ولما مات أبو يوسف أقر هارون الرشيد ابنه يوسف عائ القضاء إلئن أن 


)435( 


مات يوسف » ولما خرجت جنازة أبى يوسف جعل الناس يقولون: مات الفقه. 


يما اعى الفقه إلن أهله إن مات يعقوب وماتدري 
لم يعنت الفقة ولكدهة حوّل من صدر إلئ صدر 


لاوقوله: «وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيٌ...): 

©هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. 

كان الرشيد ولاه القضاءء وخرج مع الرشيد في سفره إلن خراسان فمات بالريء 
ودفن بها. 

كان أبوه من جند أهل الشام فقدم واسطا فولد بها محمدًا سئة 7١ه.‏ 

ونشأ بالكوفة وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهمء وكان له 
مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن عشرين سنة. 

قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟! 

قال: من ثبو سيار بح لجيه 

مات يَدْلَنْهُ بالري سنة ١89‏ ه. 

قال السمعاني: «مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد بالري» 

وقيل: إن الرشيد كان يقول: «دفنت الفقه والعربية بالري». 

ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة الفراء الإمام المشهور بالنحو واللغة ”"' 


)0 انظر: «تاريخ بغداد» :)597/١5(‏ ط/ دار الكتب العلمية. 
ليه انظر: «البداية والنهاية»» لابن كثير :»)571/٠١١(‏ ط/ مكتبة المعارف» و«الموافقات فى 
أصول الفقّه»): للشاطبى ١١/84)ءط/‏ قاو المعرفة. 


سح جاع لض _الْعدِيَة 
َال العلامة اليرّاك: 

لا قوله:«هَدَا 6 يان عَقيدة :آهل السنة وَالجَمَاعَة؛ عَلَى مَذْهَّبِ فقَهَاء الملة: أبي 
حَنيفَة النعمَانِ بْن نابت الكوفيَ؛ وبي ؛ 2-2 يعوب بْنِ إِْرَاهِيم الأنصَارِيٍ. وَأَبِي 
عَبْداهِ مُحَمدِ بْنِ الحَسَنِ الشََّنيِ -رَضْوَانٌ الله عَلَيِْمْ أَجْمَعِينَ- وَمَأْ به 5 يَعْتَقَدونَ منْ 
تيد الدين» وَيَدِينُونَ به رَبَّ العَالَمِينَ: 

##هده مقدمة مختصرة ث#اسب. المضمون والمؤلف المختصر. 

قوله: «هَذا ذكر بَيَان عَقِيدّة أَهْل الْسنة وَالْجَماعَة): أي : ذكر ما يعتقله أهل السنة 
والجماعة؛ وأكثر ما يعبّر أهل العله بالاعتقاد» والمراد بالعقيدة والاعتقاد: نفس عقد 
القلب» أي ما يعقد عليه قلبه ويجزم به ويوقن. 

وتارة يطلق الاعتقاد علئ نفس الشيء المعتقد المعلوم. 

فتقول في الأول: إن فلانا اعتقاده قويء واعتقاده سليم» واعتقاده جازم. 

ويقال في الثاني مثلا: اعتقاد أهل السنة والجماعة: هو الإيمان بالله وملائكته 

... كما قال شيخ الإسلام ابن ابيسية 0052© ابي المقيدة الواسطية: «فهذا اغتقاد الفرْقة 
الناجيّة 5 َه المَنصورَة إلى يام السَّاعَة أَهلٍ السَنَة وَالْجَمَاعَة-: الإيمان بالله وَمَلاتكته؛ 
300 ففسر الاعتقاد بالإيمان بالله وملائكته ورسله إلخ. 

وكذلك العقيدة أي: الشيء المعتقد فعيلة بمعنئ مفعولة؛ فتقول هذا اعتقاد أهل 
السنة والجماعة؛ يقول الإمام الطحاوي: «عَلى مَذْهَبٍِ فقَهَاء الملة: أبي حَنيقَة النْعْمَانِ 

بن ابت الكوفي. َأبِي يُوسْف يَعقُوبٌ بن إزراهيع الأنصَارَيٌ؛ َي عَبْدلله مُحَمّدِ بن 
5 السَيْيا: نيّ» لو قال: على مذهب فقهاء الملة منهم: أبو حنيفة» وأبو يوسفء؛ 
رسسد ين السب كا أولئ؛ لأن هؤلاء الأئمة لا شك أنهم من فقهاء الأمة» لكن 
ليسغ الإعاية والفله ممخصورة تيمم ولكنه نظر إلول كونه ين: ينتمي إلن أبي حنيفة» وقد 
دُكر في ترجمته أنه كان شافعيًاه ثم تمذهب علن مذهب أبي حنيفة وتفقه علن فقه أب 
حنيفة» وهو فقيه محدثء كما يدل علئ ذلك كتاباه: «معاني الآثار»» و«اشرح مشكل 


يقول: «وما يَحْتَقَدُونَ ب شرك الدين» وَيَدِينُونَ به وب العَالَمِينَ» هذا هو المقصود: 
بيان ما يعتقدونه في أصول الدين» ويدينون به لرب العالمين» وغلب علئ تعبير كثير من 
أهل العلم إطلاق أصول الدين علئ مسائل الاعتقاد.. والواقع أن أصول الدين لا تختص 
بأمور الاعتقاد» بل أصول الدين منها: اعتقادية؛ كأصول الإيمان الستة» ومنها: عملية؛ 
كأصول الإسلام الخمسة. 

والإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر» هذه من أصول 
الدين الاعتقادية العلمية؛ لأن مسائل الدين نوعان: مسائل علمية» ومسائل عملية: 
فكل من القسمين له أصول وله فروع. 

إذا؛ لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقادء ولا يختص اسم الفروع 
بالمسائل العملية» كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وأنكر علئ من يجعل 
جميع مسائل الاعتقاد من أصول الدينء بل الدين له أصول وله فروع علمية اعتقادية؛ 
وعبادات عملية. 
َال المَلامَة الموران: 
لاقوله: «هَذَا ذكرٌ بيّان عَقِيدّة أهل لسن وَالجَمَاعة...»: 

©فإن العقيدة هي أساس الدين» وهي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمذا رسول الله والركن الأول من أركان الإسلام؛ فيجب الاهتمام بها والعناية 
بها ومعرفتهاء ومعرفة ما يخل بها؛ حتئ يكون الإنسان علئ بصيرة؛ وعلئ عقيدة 
صحيحة؛ لأنه إذا قام الدين علئ أساس صحيح صار ديئًا قيمًا مقبولا عند الله» وإذا 
قام على عقيدة مهزوزة ومضطربة؛ أو عقيدة فاسدة؛ صار الدين غير صحيح» وعلئ 
غير أساسء ومن ثم كان العلماء -رحمهم الله- يهتمون بأمر العقيدة ولا يفترون في 
بيانها في الدروس وفي المناسبات» ويرويها المتأخر عن المتقدم. 

كان الصحابة وفك ليس عندهم أي شك فيما جاء به القرآن وما جاءت به سنة 
رسول الله َك فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله كات ولا يعتريهم 
في ذلك شك ولا توقفء فما قاله الله وقاله رسوله 355 اعتقدوه ودانوا به» ولم يحتاجوا 
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إلى كتابة تأليف؛ لأنذ هذا ملم به مده ومقطوع بده وكانت علنيدكهم الكتاب والسنة: 
ثم درج علئن ذلك تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم؛ فلم يكن هناك أخذ ور 
في العقيدة؛ كانت قشية لسامة وكان مرجعهم الكتاب والسنة. 

فلما ظهرت الفرق والاختلافات» ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في 
قلبه» أو دخل في الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة» ونشأ في الإسلام 
من لم يرجع إلئ الكتاب ولا إلئ السنة في العقيدة» وإنما يرجع إلئ قواعد ومناهج 
أصّلها أهل الضلال من عند أنفسهم؛ عند هذا احتاج أئمة الإسلام إلئ بيان العقيدة 
الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة» فدونوا كتب العقائد» واعتنوا 
بهاء وصارت مرجعا لمن يأتى بعدهم من الأمة إلئ أن تقوم الساعة. 

وهذا هن لظ الله تسمال لهذا النيده وعتايفه بهذا الدينه آن قيقى له خنلة أمناء 
يبلغونه كما جاء عن الله وعن رسوله» ويردون تأويل المبطلين وتشبيه المشبهين» 
ورضاروا كراوترة حذه العقيدة خلنا عو السلقف: 

ومن جملة السلف الصالح الذين كانوا علئ الاعتقاد الثابت عن رسول الله 727 
وأصحابه والتابعين» من جملتهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك. 
والإمام الشافعي» والإمام أحمدء وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن العقيدة 
وتحريرهاء وبيانها وتعليمها للطلاب. 

وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة» ويتدارسونها ويُحفظونها 
لتلاميذهم؛ وكتبوا فيها الكتب الكثيرة على منهج الكتاب والسنة» وما كان عليه 
المصطفين 298 رأصحابه 4808 والتابعوتة وروا العقائذ الباظلة والمشعرفة» وييثوا 
زيفها وباطلهاء وكذلك أئمة الحديث» كإسحاق بن راهويه» والبخاري» ومسلم 
والإمام ابن خزيمة» والإمام ابن قتيبة» ومن أئمة التفسيرء كالإمام الطبري» والإمام 
ابن كثير» والإمام البغوي» وغيرهم من أئمة التفسير. 

ولغوا في هذا مؤلفات يسمونها بكتب السنة» مثل كتاب «السنة» لابن أبي عاصم؛ 
وكتاب «السنة» لعبدالله بن أحمد بن حنبل» و«السنة» للخلال» و«الشريعة» للآجري؛ 


وير ذللك. 


ومن جملة هؤلاء الآئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف: الإمام أبو جعفر أحمد 
بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء من علماء القرن الثالث بمصر» وسمي 
بالطحاوي نسبة لبلدة في مصرء فكتب هذه العقيدة المختصرة النافعة المفيدة. 

وكتبت عليها شروت حوالي سبعة شروح؛ ولكن لا تخلو من أخطاء؛ لآن الذين 
النوها كائوا علين منهج المقأقرين: فلم تغل شروحهب من مالاحظات ومخالقة لما فى 
عقيدة الطحاوي إلا شرحًا واحذا -فيما نعلم-» وهو شرح العز بن أبي العز يدانه المشتهر 
بشرح الطحاوية؛ وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما يظهر» وقد ضمِّنَ شرحه هذا منقولات من 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن كتب ابن القيم» ومن كتب الأئمة» فهو شرح حافل؛ 
وكان العلماء يعتمدون عليه؛ ويعتنون به؛ لنقاوته وصحة معلوماته» فهو مرجع عظيم من 
مراجع العقيدة. 

والمؤلف -كما عظظٌظظ؟ظ العقيدة على مذهب أهل السنة عموماء ومنهم 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء فهو أقدم الأئمة الأربعة» وأدرك التابعين 
وروئ عنهم. 

وكذلك صاحباه أبو يوسفء ومحمد الشيباني» وأئمة المذهب الحنفي. 

ذكر عقيدتهم؛ وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة» وفي هذا رد علئ 
المنتسبين إلئ الحنفية في الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة؛ ينتسبون إلى 
الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة» فهم يمشون علئ مذهبه في الفقه فقطء 
ويخالفونه في العقيدة» فيأخذون عقيدة أهل الكلام والمنطق» وكذلك حدث في 
الشافعية المتأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في العقيدة» وإنما ينتسبون إليه 
في الفقه» كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا علئ عقيدة الإمام مالك» لكنهم 
يأخذون من مذهب مالك الفقه فقطء أما العقيدة فهم أصحاب طرق وأصحاب 
مذاهب متأخرة. 

ففي هذه العقيدة رد علئ هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلئ الأثمة» ويتمذهبون 
بمذاهب الأئمة الأربعة» ويخالفونهم في العقيدة» كالأشاعرة: ينتسبون إلئ الإمام أبي 
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الحسن الأشعري في مذهبه الأول» ويتركون ما تقرر واستقر عليه أخيرًا من مذهب أهل 
السنة والجماعة» فهذا انتساب غير صحيح؛ لأنهم لو كانوا على مذهب الأثئمة لكانوا 


َلَامَلمَةُصَا طلا . لشيجون, 
قوله: قال العامة حُببَةُ الإسلام أبو جَعفَرِ اراق الطحَاوِي -يسفير” له 


هَذَا ذكرٌ بَيَان عَقِيدَة أهل السَنّة وَالججمَاعة عَلَى مَذْهَبِ فقَهَاء الملة: بي عيذ 
النعمّان بن ثابت لوف آي وشف 0 بن إبراهيم الأنصَارِي. دَأَبِي * تبدالله 
محمد بن الحَسَنٍ اسََّانِيَ -رضْوَانْ له » عَلِيهم أَجِمَعِينَ - وَمَا يَعتَقدونَ من أشي 
الدين؛ وَيَدينونَ به وَبَ ب العَالَمِينَ»: 

©هذه المقدمة اشتملت علويل مسائل: 

المسألة الأولىل: 

3 هذه عقيدة: والعقيدة فعيلة بمعنول مَفعول؛ يعني : عورا عليه. 

والمسائل منقسمة إلئ أخبار وأحكام كما قال يَيْك: « وَتَمتْطِلِمتْرَيْكَ صِدة 
وَعره ‏ [الالعلرة8 111 

تمت كلمة الله علئ هذين القسمين: صدقًا في الأخبار» وعدلا في الأوامر والنواهي. 

والأخبار يجب تصديقها. 

فما كان مرجعه إل التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإئه يسَمُون 
عقيدة؛ لأنّ مرجعه إلئ علم القلب. 

فسُمّي هذا عقيدة؛ لأنه معقودٌ عليه القلب؛ يعني: كأنْهُ دخل إلئ القلب فعُقدَ عليه فلا 
يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه لأن لا يخرج أو ينفلت. 

وهذا اللفظ لفظ «العقيدة» كما ذكرت راجم إلى علم القلب؛ لأنه هو الذي يعقد 
الشيء الذي فيه» وأما العمليات فهذه من الإيمان -كما هو معروف- لكن موردها 
عمل الجوارح؛ لذلك لم تدخل في العقيدة. 

وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة على ما ذكرنا وهي: التوحيدء السنة» الشريعة؛ 


وأآشياء ذلك: 
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- فمنها ما يكون مختصًا بالعقيدة كالتوحيد. 

- ومنها ما يكون لها وتغيرها كالنة والشريعة: فإ انظ الشريعة يشمل العقيدة 
أيضًا؛ أن الله ولع بك ين لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة فقال كْل: سرع 

كم يمن انين مَاوَضَْ د بف جا كالين أَوْحَبَمَآإِلَيَكَ وَمَا وصيناه بد نهم وموس وعِسُوح 
أ موا لين وََانتمَرَفافِيِ © [الشورط:١٠1»‏ فهذه شريعة لمح عليها بين المرسلين: 
والمقصود بها: التوحيد والعقيدة الواحدة. 

وتأتي الشريعة ويِرَادٌ منها العمليات» كما قال 85: لكل عن كم َه 
وَمِنْهَاجا # [المائدة:148, وكما ثبت في الصحيح أنه 3257 قال: «الأنبياء إخوة لعَلاتء 
الدين واحد والشرائع نا 

تحلص من ذلك إلن أن العصائيف في النقيدة قد تكون باسم: العقيدة أو بابب 
التوحيد أو باسم السنة أو باسم الشريعة كما هو موجودٌ فعلا في تصانيف أئمة أهل 
السئة والجماغة. 

المسألة الثانية: 

قوله: «أهل السئّة والجماعة» أهل السنة والجماعة» هذا لفظ أطلقٌ في أواخر 
القرن الثاني الهجري علئ أتبّاع الأثر والمخالفين للفرّق المختلفة الذين خرجوا عن 
طريقة الصحابة والتابعين. 2 

وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري -رحمهم الله تعالى- وجَمّعَ بين 
لفظين: بين «السنة» و«الجماعة»؛ أن هناك من يدعي اتباع السنة» ولكنه لا يكون مع 
الجماعة» وهناك من يدعو إلئن الجماعة بلا انبَاء ميا 

فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين 
اتباع السئة والجماعة. 


(40) أخرّجه البْحَاريَ (74147)» ومُسْلم (77875)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَقنهُ. 


جأمِمٌ لدم ؤير_اْمِتَّدَِة 


وكلّ منهما قي الحقيقة لازم للآخيره قائباع السئة عو انبا الجماعة: واتباع اللجماعة 
هو اتّباع السنة؛ وذلك لأنَّ النبي كك صَمَّ عنه في الحديث الذي في السئن أنه 
قال: «وسَتَفْتَرقَ هذه الأمّة عَلى ثلاث وَسَبعِينَ فرقة 50 في النار إل وَاحَدَّة وَهيّ 
لبا اين 

فصارت الفرّق في النار» يعني مُتَوَعَدَة بدخولها في النار, والناجية فرقة واحدة هي 
الجماعة؛ وهم المتبعون للسئة الممتلون لقول النبي 5ك «عَلَيكم بسنت وسُئة الحُلقاء 
الراشدين المهديين من بُعدي) تدسكوا بهاء شيو ملي بالنوَاجد» الحديث. 

وإذا فر أهل المية ققد يطلق ربراه بهم ما يقابل الرافضة والشيية: لآن لظ 
«أهل السنة» يطلق ويراد به ما يخالف التَسْيّع؛ ويُطلق ويراد به أهل الحديث والأثر؛ 
ولهذا زادوا علئ السنة «الجماعة»» مع أن 37 منهما ملازم للآخر لأجل أن يكون 
هناك تحديد في الإطلاق» فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها: الرافضة 
والخوارج والجهمية» والمرجئة والقدرية» والجبرية ...إلئ آخر أصول الفرق. 

وقد ذكرنا لكم في' أول شرح الواسطية تفصيل معنن أهل السنة والجماعة؛ 
ومعنئ الجماعة» وجماعة الدين وجماعة الأبدان بما يُرجع في ذلك إليه. 

المسألة الثالثة: ات 

أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي يدنه بُنيت على مذهب فقهاء الملة: 

أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. 

وهؤلاء عند أهل الحديث والأثروافقواالسنة والجماغةفي أكثر المسائل؛ لكنّهُم خالفوهم 
في ]سل عظب من أضول النوج الأرهر الإزمانة رليذا لق علبيم مرج الثقباء 


يل أخرّجَه أبو دود (4547)» والتَرْمذْيٌ »)5١7٠(‏ وغيرهما من.حديث أبي هريرة َه 
و صعححه العلامة الآليانيٌ 7 اسيم سن 5 دَاود». 
00 أخرّجه أبو دَاوْد 719 5)» وابْنٌ مَاجَه (؟4» 24 4 4)» والتَرُمذيٌ (571077)» وأَحْمّد (177/4)) 
ب اللضمكر 


وغيرهم من حديث العرباض حَعِنْهُ» وصححه العلامة الألبَانيَ فى «الصعحيحة» (/ا97). 


05ت > 7 ]77ج ##«* 

فهم مرجئة؛ أن كلامهم في الإيمان كلام المرجئة؛ لأنهم أرجؤوا العمل عن 
مسمئن الإيمان» وقالوا: إن أهله في أصله سواء». وقيل لهم: مرجكة الفقهاء؛ لأنهم 
فقهاء اشتهروا بذتك. 

فإذًا يظهر من هذا التقديم أن هذا المُوّلّف مبنٌ علئ كلام أهل السَّنة والجماعة 
بعامة» وعلئ مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان بخاصة. 

وهذا هو الواقع فعلا؛ فإنْ كلامه في الإيمان هو كلام المرجئة؛ فإذًا قوله: «أهل 
السئة والجماعة» يدخل فيهم المرجئة مرجئة الفقهاء. 

وهذاعه يدل علي أن مدلول لأهل الس والجماعقه يعمل أها العديت والأثر 
ويقمل المائريئية والأشاعرف رهذا باطل. 

وهذا القول صَرَّحَ به بععض الشرّاح من المتقدمين ومن المتأخرين كالسّفاريني في 
«لوامع الأنوار» حيث قال في فصل له: «اعلم أن أهل السئة والجماعة ثلاث طوائف: 
أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماثر وفية»: وهذا باطل؛ أن أهل السنة والجماعة 
هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في كل أصول المسائل. 

وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف أولا هي مسألة الإيمان ومسائل الأسماء 
والأحكام, فخالفت فيها الخوارج» كما هو معلوم؛ ثم بع ذلك ظهور المرجئة إلئ آخر 
ماحض[ . 

فإذا عه الساللا عوسالة الإيمان- مر سائل الأصول العظيية كلذ يكو 
من نفاهاء يعني: من نفئ دخول العمل في مسمئ الإيمان علئ طريقة أهل السنة 
والجماعة- أتباءَ الحديث والأثر؛ لمخالفة قولهم للنصوص الكثيرة الدالة علئ أنَّ 
العمل من الإيمان» كما سيأتي تقريره فى موضعه إن شاء الله تعالئ. 

المسألة الرابعة: 

قوله: «وما يعتقدون من أصول الدين» هذه الكلمة «أصول الدين» 2 بها عن 
العقيدة؛ لأن التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك. 


_- جأمع اللدمي ؤر_الْمَمَّدِيَةٍ 


فِيَعَبّر عنها -عن العقيدة- عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة 
السئةه التوسهيدء الشريعة» وعد عنها المخالفون بعلم الكلام. 

والذين تركوا الفلسيقة وها أصلة علماء الكلام في بيان العقيدة إلىن ما و عليه 
كلام تكلب كالأشعري والماتريدي دلوا عن «علم الكلام» إلى «(أصول الدين»؛ 
أن كلمة أصول النيخ قيها سخائفة للفظ على الكلام المكمرء» وفيها تَرَسْطْ ها بين 
الألفاظ الشرعية «السنة» العقيدة» التوحيدء الشريعة» وما بين قولهم: علم الكلام؛ 
فآترا بهذا اتلفظ الذى حو بين اللفظين؛ ولهذا تقول: هذا النفظ إن كات دليله وتاخذ؛ 
هو مَأْحَذْ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس باستعماله؛ ولهذا يستعمله أهل 
السنة والجماعة؛ ويريدون به المعتين الصحيح وهو أنْ «أصول الدين» المقصود بها 
أصول الإيمان الستة وما يَندَرِجٌ في ذلك من المسائل الأصلية والتبعيّة. 

فكلمة «أصول الدين» كلمة ا مضمافة؛ ولذلك يقولون: هي و إضافي؛ 
ضيف فيه الأصل إلئ الدين. 

و«أصول الدين» كلمة معناها العقيدة. 

يريدون بكلمة «أصول» ما يخالف الفروع وهي العمليات. 

وإذا كان اللفظ محدثًا أو مُصطَلحًا عليه فنقول لا مُشَاحَةَ في الاصطلاح إذا كان 
لم يختص به أهل البدع» فاستعمله طائفة من علماء الحديث والسنة ويعنون به ما 
دلت عليه الألفاظ الشرعية؛ العقيدة» السنة» التوحيد» الشريعة. 

اذا اوما يمظدون من أصول الدين 1 يه ١‏ المقصرة يها أصول الأيمات المعروقة: 


وما يتصل بذلك من مباحثء وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. 
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الدرس الثاني: 


600) َال العلامةابنّناز: 

لقي يق ل ال لهند 

©اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب- ينقسم إلئ أقسام ثلاثة حسب استقراء 
النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين: 

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 

وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه» المتصرف في شتئونهم في الدنيا والآخرة: لا 
شريك له في ذلك. 

كما قال ثمالة : ددحن كل تو) الزمر :]. وقال سبحانه: 8 إدَّرَيَكُداسه ألَرِى خَلقَ 
لسوت وَالْارْضَفٍ سند ياو ثأَسْتَوى عل الْمَرَشٍ يري ألْأمْرَ 4 [يونس:"] الآية. 

وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان» وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يُدخلهم في 
الإسلام؛ لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه» وعدم إيمانهم بالرسول 
محمد صائ الله عليه وعلئ آله وسلم. 

القسم الثاني: توحيد العبادة: ويسمئ توحيد الألوهية وهي العبادة. 

وهذا القسم ٠‏ هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: «وجبوَ جَآدَمْ مَذِرْمم 
وكَالَ الْكفرُونَ هادا سح َكَدَاثُ (© جما كبلك إلهاونينا إنَّهَذًا لَشَيْمَعَابٌ # [ص: ؛» 5] وأمثالها 

وهذا القسم يتضمن: إخلاص العبادة لله وحده؛ والإيمان بأنه المستحق لهاء وأن عبادة ما سواه 
باطلة؛ وهذا هو معنئ لا إله إلا الله فإن معناها: لا معبود حق إلا الله كما قال الله وْق: © دَلِلكََ 
أَكِ لله ه رَالْحَقُ وَأ مَايسَنْعُو رك من دوزيء هْوَالْبَِطِلُ 4 [الحج:١:].‏ 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز» وفي السنة 
الصحيحة عن رسول الله صلائ الله عليه وعلئن آله وسلم من أسماء الله وصفاته» وإثباتها لله 
سبحانه علئ الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

كما قال الله سبحانه: قل هْوَائّهُ أحدٌ © أنه أصَحَمَدٌ © لم يدول يلد © وَلَمْ - 


”2 2 رن 
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وقال سبحانه: لليسَ كمِْلو- َىءٌ وَهُوَأَلسَمِيعٌ لصي 6[الشورئ:١١]‏ . 

وقال صك: «إوييه الأمعاء لحْسَيّ فادغوة يبا [الأعراف:١18]‏ . 

وقال سبحانه في سورة النحل: #وَينَهِ امكل الل وهو الْمَريد سكيم 6[التيجل : .]٠‏ والآيات في 
هذا المعترن كثيرة. 

والمثل الأعلئ: هو الوصف الأعلئ الذي لا نقص فيه. 

وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صاىئ الله عليه وعلئ آله وسلم وأتباعهم 
بإعساكة» يُمروت آيات الصفات وأحاديفها كما جاعتة» ويككون مساتيها لله سبحائه إثيانا يريا 
من التمثيل» وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهًا بريئا من التعطيل؛ وبما قالوا تجتمع 
الأدلة من الكتاب والسنة» وتقوم الحجة علئ من خالفهم وهم المذكورون في قوله سبحانه: 
«رالتبئوت وود لمكن وَالاصَار لوهم يلخي ري اهنع وشا 
عه وَأَعَدَلَ جتن تترى تهنا الأاذم: نهر حَإِرِنَ فيا بدادَلِكَ امون اليم #[التوبة:١٠٠]‏ . 
جعلنا الله منهم بمنه وكرمه» والله المستعان. 

١ه‏ قَالَّالعلامةالألباني: 

ل قوله: «إنْ الله واحد لا شَريك لَه»: 

©إن نفي الشريك عن الله -تعالى- لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك: 

الأول: الشرك في الربوبية: وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر - سبحانه وتعالئ - كما هو اعتقاد 
المجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله سبحانه» وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله 
وإن كان قريبًا منه قول المعتزلة: إن الشر إنما هو من خلق الإنسانء وإلئن ذلك الإشارة بقوله 
َنم : «القدرية معجوس هذه الأمة...» الحديث» وهو ممخرج في مصادر عدة عندي أقيرث إلبها 
في «(صحيح الجامع الفسقيو وزيادته» رقم (5:147). 

الثاني: الشرك في الألوهية أو العبودية: وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين؛ كالاستغاثة 
بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلكء وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير» ويحمل وزره الأكبر 
أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل «يسمونها بغير اسمها»!. 

الثالث: الشرك في الصفات: وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالئ ببعض الصفات الخاصة به وق كعلم 
الغفيب مثلا» وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفيق ومن تأثر بهم: مثل قول بعضهم قي مده 
النبي كلك : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم!! 


وا لظ -ل--ا- 
1 وَل شيء مقله:0. 


ع وى ا 


"ينعد وَلَا شَيْءَ يغجزه. 


؛ - ولا إِلَهَ غَير 0 


ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين الذين يزعمون أنهم يرون رسول الله يَنِةةٍ اليوم يقظة 

ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من يخالطونهم؛ ويريدون تأميرهم في بعض 
شئونهم» ورسول الله يق ما كان ليعلم مثل ذلك في حال حياته #ولؤ كنت أعَلَم آلْمَيبَ 
لَأسْتَكَرَتُ مِنَ الْحَيرٍ وما مسَن السو 6[الأعراف:184]. فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله 
إلئن الرفيق الأعلن؟! 

هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله في توحيده إياه» فوحٌده في ذاته» وفي عبادته 
وفي صفاته؛ فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين» ومن أخيل بشيء 
منه فهو الذي يتوجه إليه مثل قوله تعالى: لإلِنَاسْرَك لطن حمَلكَ وَلتَكونَمِنََلْتيِرِينَ 4 
[الزمر:15] ٠‏ 

فاحفظ هذا؛ فإنه أهم شيء في العقيدة» فلا جرم أن المصنف يَدَبَنَهُ بدأ به» ومن شاء التفصيل 
فعليه بشرح هذا الكتاب» وكتب شيوخ الإسلام: ابن تيمية» وابن ألقيم؛ وابن عبد الوهاب»؛ 
وغيرهم ممن حذا حذوهم واتبع سبيلهم: فيج ريطي الإ سبتر) بالايكن 4 
[الحشر:١٠١]._‏ 

017) َالَ العامة الأمباني: 

©هذا أصل من أصول التوحيد: وهو أن الله -تعالئ- ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» ولكن المبتدعة؛ والمتأولة قد اتخذوه أصلا لإنكار كثير من صفات الله -تبارك 
وتعالري- كلما داق قلويم عن الإيسات يضقة عن صنات 148 لطر عليهها محازل الفأويل 
والهدم, فأنكروهاء واستدلوا علئ ذلك بقوله تعالى: «لَيس كَبِثْلِوء تَىء »© متجاهلين تمام 
الآية: «#وهو السَمِيعٌالبضِير #[ال شور ]1١:‏ . 

فهي قد جمعت بين التنزيه والإثبات» فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله -تعالن- 
مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل» وأن يثبت له كك من الصفات كل ما أثبته لنفسه في 
كتابه أو حعديث نبيه دون تمثيل؛ مو و لم وم ا د 
وسائر الأئمة؛ كما تراه مفصلًا في الشرح ليد طْهُمٌأقَْدة 4[الأنعام:0؟] . 


اسم سب 3[ لاير اف و 
ص ممعم صم « مصاع لخب يت صم عملا ماع عم بلص مش تب طض محص صصص سه مسحسص نا جامع للدم زر الْمَتَّدَِهِ 


ه- قدي" بلا ابتذاء*“ دائمٌ بلا انتهاء. 
4 2 بي و قد 5-4 1 و 


ار 2 5976 2 5 و «-> 
4- لا تَبْلعْهُ الأَوْهَامء ولا تذركة الأفهام. 


079) َالَالعلامة الآثباني: 

0 قوله: «قَديدُ»: - 

©اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى: (القديم)» وإنما هو من استعمال المتكلمين؛ فإن القديم في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم علئ غيره؛ فيقال: هذا قديم» للعتيق» وهذا جديد: 
للحديث؛ ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم علئ غيره لا فيما لم يسبقه عدم؛ كما قال 
تعال: حَقْعَادكَالْعرْجُونِ الْقَدِيرٍ © [يس :14 والعرجون القديم: الذي يبقئ إلى حين وجود 
العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم» وإن كان مسبوقا بغيره» كما حققه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئل» (١/ه‏ 24 والشارح في «شرحه»» لكن أفاد الشيخ ابن 
مانع هنا فيما نقله عن ابن القيم في «البدائع» أنه يجوز وصف الله سبحانه بالقدم» بمعنل: أنه 
يخبر عنه بذلك» وباب الأخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. 

قلت: ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في بعض الأحيان» كما 
سيأتي فيما علقته علئ الفقرة (40). 

(05) َال العلامةابؤّناز: 

فرك قير بلا يقان: 

©هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنئ كما نبه عليه الشارح يَمْلَنْهُ وغيره» وإنما ذكره كثير من 
علماء الكلام؛ ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. 

وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السئة الصحيحة؛ ولا 
يجوز إثبات شيء منها بالرأي؛ كما نص علئ ذلك أئمة السلف الصالح. 

ولفظ القديم لا يدل علئ المعنئ الذي أراده أصحاب الكلام؛ لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم 
على غيره وإن كان مسبوقًا بالعدم؛ كما في قوله سبحانه: حَقَّءَادَكَالْميَجُونِالْقَدِرٍ © [يس:4] 
وإنما يدل علئ المعنئ الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله: «قديم بلا ابتداء». 

ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنئن؛ لعدم ثبوته من جهة النقل» ويغني عنه اسمه سبحانه 


ورم 382 رموه 


«الأول». كما قال يكَ: هو الأول ولاخ © [الحديد:"] والله ولي التوفيق. 


هلب سم 

ف وَلا يشبه الأنام*0. 

٠ح‏ لا يَمُوتٌء يم لا ينام 

-١‏ تحالق بلا حَاجَة جَةء رَازْق بلا مُؤّةه* 

5- مُمِيتٌ بلا مَحَاقَة بَاعتٌ بلا مَسْفَة. 

ا“ ما َال بات دما قبل حَْه َم يذ يكنم ميال يكن قَبلَُْ من 
صِماته”*2 وَكَمَا كَانَ بصفاته َي كَذَلِك ل عي أبديًا. 

إل لقي ميل" تلق حَلق الْخَلق اسْتَفادَ اسْمَ «التَالق»» 0 بإخداث " 0 الْمَرية 
اسَتَفاد اسم «البَارئ». 

سس وهر 208 06 “الشرح 53 15 هوه عسنيسيد 
َال العامة ابن أب العز: 

لا قوله: الَقُول في تَوْحِيد الله -مُْتَقدينَ بتؤفيق لله- إِنْ لله وَاحَدّ لا شَرِيكٌ له»: 

©اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه 
السالك إلى الله مك. 


(05) َال العامة الأثبانى: 

ل] قوله: «ولا يشية انام 

فيه رد لقول المشبهة؛ الذيخ يشبهوت الخالق بالسخلوق -سبحاله وتعالين- قال 848 لين 
كمِئِْو عَىء وَهْوَ سمي البصِيرٌ 4[الشورئ:١١].‏ 

وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة يَدَلَنْهُ في «الفقه الأكبر»: لا 
يشبه شيئًا من خلقه؛ ولا يشبهه شيء من خلقه» ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتنا. انتهئ. 

)55١(‏ َال الملامةالأنَانى: 

لا قوله: «رَازْق بلا مُؤنة»: 

©أي: بلا ثقل وكلفة كما في شرح «العقيدة الطحاوية» (ص 2155 الطبعة الرابعة). 

21/0( في نسححخة: (صفته»). 

(0) في نسخة: «يعد»! 


(029) في بعض النسخ: «بإخدائه»! 


# ٠ 


قال تعالئن: ولف دَأَر افوا إل قَومِه- فَقَالَ يفَو أعبدوأ الله مالر من الوغره, 4 
[الأعراف:594] ٠‏ 
وقال هود عم لقومه: ##اعبد وا أله ما لَك من إللوغيرةة ©[الأعراف:ه+] . 


هت 


وقال صالح كلم لقومه: #أعبدوأ 1 مَمَالَحكم من إِلذو خيره, #[الأعراف:*]. 

وقال شعيب 26م لقومه: #اعبدوا أ أَشَّهَمَا لحكم يِنْ إِلهِ غير ©[الأعراف: 06 

وقال تعالن: حت يرا 7 لا أنت أعْبد وا اللَمواحتَْ نموأ حت اكيت 4 
[النحل:5]: 

وقال تعالى: «إوَمَآأرْسَْنَامن َلك من رَسُول لانو هيالا نأ عدون 
[الأنبياء:6 ؟]: 

وقال علِهِ: اأمرت أن آفائل الناس حين يشهدوا أن لا إله إلا انلى وأن محمذا رسول الله)". 

ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب علئ المكلف شهادة أن لا إله إلا الله 
لا النظرء ولا القصد إلئ النظرء ولا الشكء» كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم؛ 
بل أئمة السلف كلهم متفقون علئ أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة إذا بلغ أو ميز عند مرخ برعل ذللك:. 

ولم يوجب أحد منهم علئ وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن كان 
الإقرار بالشهادتين واجبّا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لكن هو 
أدئ هذا الواجب قبل ذلك. 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: فمّن صلئ ولم يتكلم بالشهادتين؛ أو أتئ بغير 
ذلك من خصائص الإسلام» ولم يتكلم بهماء هل يصير مسلمًا أم لا؟ والصحيح أنه 
يصير مسلمًا بكل ما هو من خصائص الإسلام. 


أَخْرّجَه البُخارِي (375)» ومُسْلم (0)» وغيرهما من حديث ابن عمر ذَهَا. 


و يعار اقل ٠بببصبس-ه‏ 
فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال 
النبي عاق : «مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»١»‏ . 
فهو أول واجب وآخر واجب. 
فالتوحيد أول الأمر وآخره؛ أعني: توحيد الإلهية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 
أحدها: الكلام في الصفات205. 
والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. 
والثالث: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالين أن يعبد وحده لا شريك له. 
أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمّئ التوحيد» كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه؛ فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدّد الواجب. وهذا القول 
معلوم الفساد بالضرورة؛ فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها 
وجود في الخارج» وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله» وهذا غاية التعطيل. 
وهذا القول قد أفضئ بقوم إلئ القول بالحلول أو.الاتحاد»ء وهو أقبح من كفر 
النصارئ؛ فإن النصارئ خصّوه بالمسيح؛ وهؤلاء عمّوا جميع المخلوقات. 
ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» عارفون بالله علئ الحقيقة. 
ومن فروعه: أن عبّاد الأصنام علئ الحق والصوابء وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. 
ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية» ولا فرق 
بين الماء والخمرء والزنئ والنكاح» الكل من عين واحدة؛ لا بل هو العين الواحدة. 
ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا علئن الناس. 
تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا!! 


1 ريه و اود (115*)؛ وقد »)١5/5(‏ وغيرهما من حديث معاذ ذَلبَهُ وصححه 
العامة الألبَانيَ في (صحيح الجامع»؛ برقم .)5141/9١‏ 

57 َال لعلامَعَبْدُ الرَرَاقعَضيفَي: 

انظر )١50/١(‏ من «موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». 


“2 وا 2 صساص 


وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه ليس للعالم 
صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب فيه» وهو الغاية 
عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. 
وهذا التوحيد لم يذهب إلئ نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب 
مفطورة علئ الإقرار به أعظمَ من كونها مفطورة علئ الإقرار بغيره من الموجودات؛ 
كما قالت الرسل علكاة فيما حكئ الله عنهم: ظفلت نُسُلْهُرْ ف أله سك مَاطِر 
موت وَالْأَرْضٍ © [إبراهيم:١٠].‏ 
وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون» وقد كان مستيقنا به في 


حت حو حت اوس ع تع 


الباطن» كما قال له موسا 22[6: للَقَدَ علمت مآ أنذآ هكؤلاه إلارب السَّمنوت والارض 


ع سرد بج ساح ساس جه سر سم 2" عرو و 


بصَاير #[الإسراء:١١٠].‏ وقال تعالئ عنه وعن قومه: #وححدوا يها واستيقنتها أنفسهم 
ظُلْما وَعلُو 4 [النمل: 4 .]١‏ 

ولهذا لما قال: وما رب العالمين؟ علن وجه الإنكار له تجاهل العارف» قال 
له موسئ: لا فَآلَ وب لسوت وَالارَضِ وَمَا هماهم موقن © َاللِسَنْحوَل ألا 
تون © مَلربكر ورب ابي الأولينَ © مَل نولك الْى أل إل لمجو © 


محيد 
صر 


َال رب الْمشْرِقٍ وَالْمغرٍ وَمَابيْهماإن كُمتعقُِونَ 4 [الشعراء. 8-7 1]. 


وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسىئ مستفهمًا عن الماهية» وأن المسئول عنه 
لما لم تكن له ماهية عجز موسئ عن الجواب» وهذا غلط. 

وإنما هذا استفهام إنكار وجحدء كما دل سائر آيات القرآن علن أن فرعون كان 
جاحذا لله نافيًا له لم يكن مثبتًا له طالبًا للعلم بماهيته. 

فلهذا بين لهم موسئ أنه معروفء وأن اياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من 
أذ تسآن عد عا غرة؟ يل عبر عروداله اشرق م أئلقة وا من أن جيل يل مغر قد 
مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. 

ولم يُعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان في 


ف شع المَقيدَةَا لاو 


الصفات والأفعالء فإن الثنوية من المجوسء والمانوية القائلين بالأصلين: النور 
والظلمة؛ وأن العالم صدر عنهماء متفقون علئ أن النور خير من الظلمة» وهو الإله 
المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة» هل هي قديمة أو 
محدثة؟ فلم يثبتوا رين متمائلين. 

وأما النصارئ القائلون بالتثليت» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعضء بل هم متفقون علئ أن صانع العالم واحد؛ ويقولون: باسم الأب 
والابن وروح القدس إله واحد. 

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد منه؛ ولهذا كانوا 
مضطربين في فهمه؛ وفي التعبير عنه» لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنئ معقولء ولا 
يكاد اثنان يتفقان علئ معنئ واحدء فإنهم يقولون: هو واحد بالذاتء ثلاثة بالأقنوم! 
والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص»ء وتارة بالصفات» وتارة بالأشخاص. وقد فطر 
لله العباد علئ فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات 
خالقين متماثلين. 

والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين» مع أن 
كثيرًا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره» ومنهم 
من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم أنه يتلقئ من السمع. 

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع؛ وهو: أنه لو كان للعالم صانعان 
فعند اختلافهما -مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه؛ أو يريد أحدهما 
إحياءه والآخر إماتته-: فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد 
واحد منهما. 

والأول ممتنع؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسكونء وهو ممتنع؛ ويستلزم أيضا عجز كل منهماء والعاجز 


نه 2 مر 7 101 
جام لدم وسر_المَتّدِيَة 


لا يكون إلهّاء وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله القادر» والآخر 
عاجرًا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام علئ هذا الأصل معروف في موضعه. 

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنئ قوله تعالى: 9 لَوَكانَ 
فهمَآءإيلةإِلَا لَه لفسَدكا4[الأنبياء:؟؟]ء لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو 
توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن» ودعت إليه الرسل عَلكَ وليس الأمر كذلك» بل 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد 
الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ فإن المشركين من العرب كانوا يقرّون 
بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات والأرض واحدء كما أخبر تعالى عنهم بقوله: 
«#وَلين الهم ملق لسوت وَالرْسَ لَه 4انتسان:٠٠٠٠‏ ط فل ناليس 
ومن فيهآ إن كدر تلوت © سَفُولُونَ ِو فل أفلا تدكرويك 6[المؤمنون:4ه: 
]. ومثل هذا كثير في القرآن. 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم» بل كان حالهم فيها 
كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم؛ تارة يعتقدون أن هذه 
تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء» ويتوسلون بهم إلى الله 
وهذا كان أصل شرك العرب» قال تعالئ حكاية عن قوم نوح: #إوقالوالَائدَرنَءالهتكدٌ 
#اجري ع اشع ا ا يه #[نوح:7؟] وكذ'نيت 7 (اصحيح البخاري»؛ 
وكتب التفسير» وقصّص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس ذَ8ِ)؛ وغيره من السلف أن هذه 
أسماء قوم صالحين في قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا علئ قبورهم؛ ثم صَوَّرُوا تماثيلهم؛ ثم 
طال عليهم الأمد؛ فعبدوهم؛ وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلئ قبائل العربء ذكرها ابن 
عباس كلا قبيلة قبيلة. 1 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن 5 الهيّاج الأسدي قال: «قال أب علي 1 أبي 
طالب ؤَلكَهُ ألا أبعثك علئ ما بعثني رسول الله يلد أمرني أن لا أدع قبرًا مشرفا إلا 
سويته» ولا تمثالا إلا طمسته)2"92. 


(71) أخرّجه مُسْلم (419).؛ وأبُو دَاود (714) والتَرْمذي »٠١49(‏ وغيرهم من حديث علي ذَله. 


وفي «الصحيحين» عن النبي علب أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارئ» اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد»:"0 يحذر ما فعلواء قالت عائشة ضََهَا: 
درلولا كلك لكر فق ولكن كر أن يقل ةدر 

فى «السسيسيي أنه فكر فى عرض مره #قيسة بأرقن اسقط وذكر لوعن 
حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا علئ قبره 
مسجذاء وصوّروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»:0 . 

وفي «صحيح مسلم» عنه عل أنه قال قبل أن يموت بخمس: «إن مَنْ كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني 


أنهاكم عن ذلك»" . 
ومن أسباب الشره عبادة الكواكب واتيخاذ الأصنام بحسب ما يظن أثة مناسب 
للكواكب من طباعها. 


وشرك قوم إبراهيم 125 كان -فيما يقال- من هذا الباب. 
وكذلك الشرك بالملائكة والجنء واتخاذ الأصنام لهم. 
وهؤلاء كانوا مقرّين بالصانع» وأنه ليس للعالم صانعان» ولكن اتخذوا هذه 
- شفعاء» كما أخبر عنهم تعالئ بقوله: «وَالَرِت أتحَدُوأ ين دونو أوإيسآء 
امد 58ظآ 


الب مري إل ل #الرمر:.] . وقال تعالئ: « وَيَمَبَدُوت من ذو 


- جم نه و فو ل اس اد 


و ما لا نض بصرهم و 9 يَفُوأُورت هَنَوْل سْفَطوُاعنرَ للد قل امتقو رت ال 
يمالا لايِعَلم فى الشماوات وك الك شبك وسلل عنما شرم 7- 2ك ابوس دا : 
وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل. 
كما حكئ الله تعالى عنهم في قصة صالح 12 عن التسعة رهط الذين تقاسموا 
بالله -أي: تحالفوا بالله- لنبيتنه وأهله. | 


55١‏ أخرّجَّه البُخَارِيٍ (454»؛ ومُسْلم (081)» وغيرهما من حديث ابن عباس وعائشة ذَلقًِا. 
أخرّجّه البْخَارِي ( 0011 ومُسْلم 2))6599 وغيرهما من حديث عائشة سَضِيهدًا. 
55 رس البْخَارِي (2)47390 ومُسُلم (018)»؛ وغيرهما من حديث عائشة هَوَِهًا. 


يا شَمَو 


060006 أخرّجّه مُسْلم (؟08), وعيره من حديث جنئدب ويه . 


3 5 3 ور م2 5 2 5 


فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله. وهذا يبين أنهم 
كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. 
فعلمَ أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية» الذي يتضمن توحيد الربوبية. 


0 51 رناس مر 


5 ا ع وض اد ووس 0خ © عرس وني يد ب ل 5 
قال تعالى: 8 فََقِمْمَجَهَكَ لِنَنْحَنِيمًا فطرت الله ) تى فطرالئاس عليها لا ديل 


1 
بحن خترض بي | ست اهن 2-2 


ٍّ دس نة دار عن 


ِل قله للك لدبب الْييمُ ولكرى كلكا لايِمَلَمُونَ (©4 إلى قوله: 
© إِذَاهمَ يقَنَطُونَ © [الروم:٠+-65]‏ 

وقال تعال: لأف أله سك مَاِ اموت وَالأرّضٍ © [إبراهيم:١٠]‏ 

وقال كَكة «كل مولود يولد علئ الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه» 9 
ولا يقال: إن معناه: يولد ساذجًا لا يعرف توحيدًا ولا شركا -كما قاله بعضهم- 
لما تلوناء ولقوله 555 فيما يروي عن ربه كْقَ: «خلقت عبادي حنفاءء فاجتالتهم 
الشياطين»)”'' الحديث. 

وفي الحديث المتقدم ما يدل علئ ذلك» حيث قال: «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 
ولم يقل: ويشلماته: وفي رواية: «يولد علئن الملة» وفي أخرئ : «علئن هذه الملة». 

وهذا الذي أخبر به َكل هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه: 

منها: أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما 
يرث هذا وكارة ها وكرة وامللت رع لين درك بالتراداهة كلذ بل لله عد 
أحدهماء ولا بد له من مرجح لأحدهما. 

ونعلم أنه إذا عرض علئن كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضررء مال 
بفطرته إلئ أن يصدق وينتفع» وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو 
الحق أو نقيضهء والثاني فاسد قطعاء فتعين الأول» فوجب أن يكون في الفطرة ما 


(1) أخرّجّه البُخَارِيَ »)1١5(‏ ومُسلم (57064)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 
(79) أخرّجّه مُسْلم (3587)» وابن حبان (707/إحسان)»؛ وغيرهما من حديث عياض بن حمار ذل 


. ف كم << 1 ف 
ف شر للقي ة الهاو 


وبعد ذلك: إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا. 

والثاني فاسد قطعًاء فوجب أن يكون في فطرته محبة ماينفعه. 

ومنها: أنه مفطور علئ جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. 

وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلكء؛ بل يحتاج إل سبب 
معين للفطرة» كالتعليم ونحوه»ء فإذا وجد الشرط وانتفئ المانع استجابت لما فيها 
من المقتضي لذلك. 

ومنها: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق» ومجرد التعليم 
والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفس قوة تقبل ذلكء وإلا فلو 
عُلمَ الجماد والبهائم وخضضا لم يقبلا. 

ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارجء 
وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائمًا في النفس وقدّر عدم المعارض؛ 
فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه. فَعُلم أن الفطرة”" السليمة إذا لم 
يحصل لها من يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة له. 

ومنها: أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج» كانت 
الفطرة مقتضية للصلاح؛ لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم» والمانع منتف. 

ويحكئئ عن أبي حنيفة يَدَزَنْهُ: أن قومًا من أهل الكلام أرادوا البحث معه في 
تقرير توحيد الربوبية؛ فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة 
في دجلة» تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي 
بنفسهاء وتتفرغ وترجع» كل ذلك من غير أن يديّرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا 
يمكن أبدًا! فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه 
وسّفله!! وتحكئ هذه الحكاية أيضًا عن غير أبي حنيفة. 


0٠‏ قَالِالعَلامَةعَبْد الرَراقَعَفْيفي: 
انظر الباب الثلاثين من كتاب «شفاء العليل» لابن القيم؛ فإنه نقل أقوال العلماء في تفسير الفطرة» وفي 
المقام حقه. 


/ 


فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية؛ الذي يُقر به هؤلاء التُظارء ويفنين فيه كثير من أهل 
التصوفء ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب «منازل السائرين» وغيره» وهو 
مع ذلك إن لم يعبد الله وحده؛ ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله 
من المشركين. 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه» وضرب الأمثال له. 

ومن ذلك: أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم 
أن لا يبد إلا الله» فيجعل الأول دليلا علئ الثاني إذ كانوا يُسلّمون الأول وينازعون 
في الثاني» فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله؛ وآنه هو الذي 
يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما يضرهم.ء لا شريك له في ذلكء فلم تعبدون 
غيره» وتجعلون معه آلهة أخرئ؟! 


#1 وبرج ند سوبت عد اج سات مم مس س ل اغة رساه 2 2 
كقوله تعالئن : « قل لَكْمد لَه وَسَلَم عل عبساد و اليرت اصطف عَالَهُ حَير أما يضرئٌت» 
© من حَقَ السَمنواتٍ والْأرصٌ وَأنرْلٌ لحكم بس السّماء مآء هَأَنْبتَنا يد حَدَايقَ 


2 حور جنوج حر + 2 كارت لكأن 3 2 يرس فل ع #اعء عو 2ف ده داب 


[النمل: 9ه 0 الآيات. 


يقول الله تعالى في آخر كل آية: أله مَعَأَللّهِ 4؛ أي : إل مع الله فعل هذا؟ وهذا 
استفهام إنكار» يتضمن نفي ذلكء» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله 
فاحتج عليهم بذلك؛ وليس المعنئ استفهام هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ لأن 
هذا المعنئ لا يناسب سياق الكلام؛ والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرئء كما 
قال تعالئ: «إلبتك لبدو نآك مع ءاهد ترك قل لَآأشْهَد 4 .ر......, .م وكانوا 
بقولون: « لاود َعدَالتَودَابٌ © .. ..) 

لكنهم ما كانوا يقولون: إن معه إلهَا #جعلالارض قرارا كل جلها أنهدرا 
وَحَعَلَ دروي وبَكلبَيت الْبَحْرَينِحَاجرًا 4 [.... .,.) بل هم مقرون بأن الله 
وحده فعل هذاء وهكذا سائر الآيات. 


ف سرح المَقيدَة ابأو 5939-2 05 


وكذلك قوله تعالئى: 9 يما ألنَّاسُ أَعْبْدُوأ رَيَكُم ألَِى حَلَفَكْوَالَذِنَ من قبا 
مل يج لبقي" 'أ, رعذاك :قوله فى سورة «الانما عام»' ؤلل اميش | لم 
تنتك وأتشية صقل ع ريخ تن إل عبار يب بج لانم“ رامال ذلك. 

وإذا كان توحيد الربوبية. الذي يجعله هؤلاء النظار» ومن وافقهم من الصوفية 
هو الغاية في التوحيد -داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل 82 ونزلت به 
الكتب؛ فليعلم أن دلائله متعددة» كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسولء فإن 
العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر؛ رحمة من الله بخلقه. 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل» وهي المقاييس العقلية المفيدة 
للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل» فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليهاء اسْتَدل بهاء ولم يُحتجٌ 
إلن الاستدلال عليها. 

والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف» وهي طريقة يقة القرآن» بخلاف ما يدعيه 
الجهّال؛ الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية» بخلاف ما قد يشتبه ويقع 
فيه نزاع» فإنه يبينه ويدل عليه. 

ولما كان الشرك في الربوبية معلومٌ الامتناع عند الناس كلهمء باعتبار إثبات 
خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين إلئ أن ثم 
خالقًا خلق بعض العالم؛ كما يقوله الدّنوية في الظلمة» وكما يقوله القدّرية في أفعال 
الحيوان» وكما يقوله الفلاسفة الدّهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس؛ أو 
الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء يثبتون أمورًا محدثة بدون إحداث الله إياهاء فهم 
مشركون في بعض الربوبية» وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئًا 
من نفع أو ضرء بدون أن يخلق الله ذلك. 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناسء بين القراك بطلانه» كما في 


سس سر سن سي وي تر 


قوله تعاليئ: لامَاكمَ رد وما كار مَعَف نلو ذا لَدَهبَكل ِنع يِمَا لوك 
م د عرف حم ا 1 4 
ع الب 
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جاع اد ؤيرٍ_الْمَتَدَِةٍ 


فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهرء فإن الإله الحق لا بد أن 
يكون خالقًا فاعلاء يوصل إلئ عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه 
إله آخر يَشْرَكه في ملكه» لكان له لق وفعل» وحينئذ فلا يرضئ تلك الشركة؛ بل 
إن قدر علئ قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر علئ 
ذلكء انفرد بخلقهء» وذهب بذلك الخلقء كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض 
بممالكه؛ إذا لم يقدر المنفرد منهم علئ قهر الآخر والعلو عليه. 

فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

وإما أن يعلو بعضهم علئ بعض. 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاءء ولا يتصرفون فيه؛ 
بل يكون وحده هو الإلهء وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره -من أدل دليل علئ أن مدبره إله واحد 
وملك واحدء ورب واحدء لا إله للخلق غيره؛ ولا رب لهم سواه. 

كما قد دل دليل التمانع علئ أن خالق العالم واحد؛ لا رب غيره فلا إله سواه؛ 
فذلك تمانع في الفعل والإيجاد» وهذا تمانع في العبادة والإلهية»؛ فكما يستحيل أن 
يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين -ممتنع لذاته» مستقر في الفطر 
معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلهية اثنين. 

فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة 
مستلزمة لتوحيد الإلهية. 

وقريب من معنئ هذه الآية قوله تعالئ: 9 لوَكانَ فِيِمَآ مكمه لعسَمَن4الأنياء:1"ا 
وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره» وهو أنه لو كان للعالم صانعان... إلخ, 
وغفلوا عن مضمون الآية» فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره؛ ولم يقل: أرباب. 


وان 7 #1 يت 

وآيكا: كإث هذا إثما هو بعد وجودعما؛ وأنه لو كان فيهما -وهما موجودتان- 
آلهة سواه لنسدتا. 

وأيضا: فإنه قال: 8لْفَسَدَئًا4: وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم يوجدا. 

ودلت الآية علئ أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة» بل لا يكون الإله 
إلا واحذاء وعلئ أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالئ؛ 
وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة» ومن كون الإله 
الواحد غير الله» وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا 
غيره» فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كلهء فإن قيامه إنما هو بالعدل 
وبه قامت السموات والأرض. 

وأظلم الظلم علئ الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد. 

وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون لكين : فمن لا يقدر علا 
أن يخلق يكون عاجرّاء والعاجز لا يصلح أن يكون إلهّاء قال تعالئ: « أَمسْرِكونٌ 
لايق ينا وم ريوع ماالاعداف 1١١١‏ وقال تعالى: « أَْسَيْلِ نكس لايق 
كدب بلسي كذا فوله خدالينة اقل أو م مل اي 1 
سأ سنن 

وفيها للمتأخرين قولان: 

أحدهما: لاتخذوا سبياا إلن مغالبته. 


71١‏ ع ل هد 
قال العَلامَة احمد شاكر: 


قال العلامة الشيخ عبد الله بن حسن قوله: «وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس» 
وقد تقدم من كلامه أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ فالمعنئ أن الاستلزام غير التضمن 
فمن لازم الإقرار بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الذي تفرد بالخلق والرزق والأحياء والإماتة 
الإقرار بتوحيد الألوهية وأنه هو المعبود المرجو المسئول وحده دون سواهء وأمًا التضمن فلا 
يقال: إن الإقرار بتوحيد الربوبية يتضمن الإقرار بتوحيد الألوهية لا بالعكس. انتهي من تقرير 
شيكنا ووالدثا سن بن الحسين: 


+ دن الف 
01 حابم ادس زمر بر_المقّديه 


والثاني -وهو الصحيح المنقول عن السلفء كقتادة وغيره وهو الذي ذكره 
ابن جرير ولم يذكر غيره-: لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه» كقوله تعالئ: «إإنَّ هاذِوء 
وس 1 م سي وساف “لل روزن إن وال طؤثل 26 
عه ةايم ب الاسم" '' | وهم لم يقولوا: إن العالم له صانعان» بل جعلوا 
معه آلهة اتخذوهم شفعاءء وقالوا: جِمَاسْبُدَهَُ َبَرَض م لالزس: ' 
بخلاف الآية الأولئن. 

أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل: 

ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات 
والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالن وصفاته وأفعاله وأسمائه» ليس كمثله 
شيء في ذلك كله؛ كما أخبر به عن نفسه. وكما أخبر رسول وك 

وقد أفصح القرآن عن هذا النوع 1 الإفصاح, كما في أول «الحديد» و«طه» 
وآخر «الحشر» وأول «الم تنزيل» السجدة» وأول «آل عمران» وسورة «الإخللاص» 
بكمالهاء وغير ذلك. 

والثاني: وهو توحيد الطلب والقصدء مثل ما تضمنته سورة قل يكتأيها 
الحكيزروت 4. و طقل يهل الككب سالا 1 كَلِمََ مَوَلَ بتكا يتخ 4 
اجات ف وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة «يونس» وأوسطها 
وأخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة «الأنعام». 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد؛ بل كل سورة في القرآنء فإن القرآن 
إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري. 

وإما دعوة إلئ عبادته وحده لا شريك له» وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. 

وإما أمرونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكمّلاته؛ وإما خبر عن إكرامه 


لأهل توحيده» وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 


. وي لكو يه 8 ما د 
لكك 


وإما خبر عن أهل الشرك»؛ وما فعل بهم في الدنيا من النكال؛ وما يحل بهم في 
العقبئ من العذاب ”" فهو جزاء منْ خرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم, 
ذ«الصدد َه َب اتيت #توحيد» يمن آيَمِرٍ #توحيد» 8 مَنِكِ بور رب »© 
توحيدء لاك مد وَإيََكَ ممعت #توحيد؛ 8 آَمْدِنَالصِرَْط الْمسْتَقِمَ #توحيد متضمن 
لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد؛ الذين أنعم عليهم؛ ل ِلَسَنْسُوب عَلهِدك 
آلضَآلِْنَ © الذين فارقوا التوحيد. 

وكذلك شهد الله لشبه بهذا التوحيد: وشيدت له به ملافكته واتبياؤه ووسله: 


5 1 - - جا عت عم جد عن 7 رس عرو خرص عر رحج بر ومء او عر 1 
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مر« لس 


عبر الْحَحكيم © إِنَالد رت عِندَآسَه الِإمْلَمٌ © [آل عمران:18: 15]» فتضمنت 
هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والرد علئ جميع طوائف الضلال» فتضمنت 
أجل شيادة واعظبها واعدلها وامنقهاء بن آمل شاع يأل مشهره يف . 

وعبارات السلف في «شهد» تدور علئ الحكم؛ والقضاءء والإعلام» والبيان؛ 
والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تنافيّ بينها؛ فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد 
وخبره؛ وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. 

فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته: 

وثانيها: تكلمه بذلك؛: وإن لم يَعْلم به غيره» بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها 
وينطق بها أو يكتبها. ظ 


9" كَالَالعلّهةلمد شاكل: 

عبر بقوله: «وما فعل» بصيغة الماضي؛ أن ما توعد الله به أهل الشوك متحقق ثآبت بموتهم 
مش ركين. فكأنه وقع فعلاء وذلك التعبير -بصيغة الماضي الواقع عمأ سيكون يوم القيامة- كثير 
في القرآن. 


وثالئها: أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: 
علمه سبحانه بذلك»؛ وتكلمه به. وإعلامه وإخباره لخلقه به» وأمرّهم وإلزامّهم به. 

فأما مرتبة العلم: فإن الشهادة تضمنتها ضرورة'”""» وإلا كان الشاهد شاهذا بما 
لا علم له به. 

قال تعالول: #إلامن تبه بِاَلْحَقّ وهم بملعية #[الزخرف:45], وقال 2-7 «علئن مثلها 
شبن" وأشار إلون الشمس. 

وأما مرتبة التكلم والخبر: فقال تعالئ: «( وَجَمَلُوا المكتيكة الَدِينَ هُمْ عبد اسمن 
ِنَم أَسَّهِدُواأ حَلْقَهُمْ سَمَكنبُ شهدم ومَعَُويَ#[الزخرف:؟2]1 فجعل ذلك منهم 
شهادة؛ وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل» وهذا شأن 
كل مَعْلم لغيره بأمر: تارة يعلمه به بقوله» وتارة بفعله. 

ولهذا كان من جعل داره مسجذا وفتح بابها وأفرزها بطريقهاء وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها -معْلمًا أنها وقفء وإن لم يتلفظ به. 

وكذلك مَن وجد متقربًا إلى غيره بأنواع المسارّء يكون مَعْلمًا له ولغيره أنه يحبه؛ 
وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس. 

وكذلك شهادة الرب كَكَيْق وبيانه وإعلامه» يكون بقوله تارة» وبفعله أخرئ. 

فالقول: ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه» وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن 
كتسانة شهد الك سدييره العسب وأفوره المبوكية ديد شلقه: أنه لا إله إلا هوء وقال آخر: 


"1١‏ قَالَالعلامَةعَيْدُ اراق عَفيمى: 
3غ لوس البيهقيٌ في «شعب الإيمان» »)٠١91/5(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (18/5١))؛‏ 
وضعفه العَلامّة الألبَانيَ في «تخريج العقيدة الطحاوية» (ص١1).‏ 


“ 2 5 و 1 3 بي َه 
0 255002222 
86 اك 


وفى كل شيء له آبة ندل علد انه والحك 
ومما يدل علئ أن الشهادة تكون بالفعل: قوله تعالئى: 88 مان لِلْمسْرِكينَ أن 
يَعَمْروأ مَسَدحِدَ أل سَنهِدِِنَ عله أتفييهم يِالْكْفْرٍ #االتوبة:٠]ء‏ فهذه شهادة منهم 
علئ أنفسهم بما يفعلونه. 
والمقصود: أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه» ودلالتها إنما 
هي بخلقه وجعله. 
وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام بهء وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه» لكن الشهادة 


في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه؛ فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به» وقضئ 


سء ل بر سر * 2 هه 


وأمرء وألزم عباده به كما قال تعالئ: #وقَصّى رَيّكَ ألَانعبدكأ لياه 6الإسراء::1]ء 
وقال تعالئن: ##ويَالَأمَهُ لَاندَخِدُوأ إِلَهَيْنِ ين #النحل:51]ء وقال تعالئ: #وَمَآ 
أُمِوُوا إلا ليَعسدوأ إِلنها وحدًا4التربة:٠"اء‏ وقال تعالئ: « لَاججَصَلْمَمَأَكَه 
َاحْرَ #|الإسراء:6؟]» وقال تعالئ: #وَلَامَدع مَأ إِلَهَاء احْرَ#[القصص:88] والقرآن 
كله شاهد بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبيّن 
وأعلم وحكم وقضئ أن ما سواه ليس بإله؛ وأن إِلَهّية ما سواه باطلة» فلا يستحق العبادة 
سواه» كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاء والنهي عن 
اتخاذ غيره معه إلهّاء وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلا 
يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطيّه وهو ليس أهلا لذلك؛ وَيّدعٌ من هو أهل له فتقول: 
هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب؛ المفتي فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان» فإن 
هذا أمر منه ونهي. 

وآيضا: قالآية حلت علين آله وعده المفعق للسادةة كإذا أعير آنه عر ونجده 
المستحق للعبادة؛ تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب 
تعالئ عليهم» وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 


صم سس :. 20 و . |2 صساه 
مل ل سس ساب السروير_ البقيية 


وأبق: فلفظ «الحكم» و«القضاء» يسُتسمل في الجملة الخبرية» ويقال للجملة 
الخبرية: قضية» وحكمء وقد حكم فيها بكذاء قال تعالئ: « ألاَإتجُم ين إِفْكهمَْ َقولوت 
(© وداه وَإِنَهَمْ كدف © أَصَطيألْبَئَاتِ عل البسنينَ ©©ما لكركّت كن ©© 4 
[الصافات:1154-151 فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكمّاء وقال تعالئ: #أْفتجعَلُ 
لمانا لْبزِمِنَ © مَالكيِكَكحَكْمُونَ © © [القلم:5* 177 لكن هذا حكم لا إلزام معه. 

والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام» ولو كان المراد مجرد شهادة» 
لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بهاء ولم تقم عليهم بها الحجة؛ بل قد تضمنت 
البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به؛ كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده 
شهادة ولم يبينها بل كتمهاء لم ينتفع بها أحدء ولم تقم بها حجة. 

وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: 
السمع؛ والبصرء والعقل. 

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة المبينة لماعرفنا إياه من صفات كماله كلهاء الوحدانية 
وغيرهاء غاية البيان» لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض 
الصفات من دعوئ احتمالات تُوقع في الحيرة» تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه 
العزيز ورسوله الكريم؛ كما قال تعالى: «حج © وَالْكِتَ ‏ ِآلَمبِينٍ ( 4 [الزخرف:٠؛‏ 
"1 «اكريَْكَ ابت لكي ألِْينِ © [يرسف:11 «الريَْكَ بات السكدب وؤرءان 
مين © [الحجر :11 هذا بان ْنَا وَهَدَى وَمَوْعِظَة مقي » [آل عمران:8؟1] 
#فاَعلموا أنَّمَا عل رَسولنا بلع الْمبين 4 [المائدة: 17 ] هوأر إبَكَأازِحْرَ 0 لِلنّاس 
مَادرْل إلهِ ولعَلُيتتَكَرُوست 6 [الفحل:4 14 

وكذلك السنة تأثى مبينة أو مقرر؟ لما دل عليه القرآقاه ل يحوجنا وبنا سيسات 
وتعالئ إلئ رأي فلان» ولا إلى ذوق فلان ووّجده في أصول ديننا. 

ولهذا نجد من خالف الكتاب والسئنة مختلفين مضطربين» بل قد قال تعاليل: 
«اليزم كلت كك بتي وَأمتتْعَلِي ممق ورَضِيتُ لَكْمالِسْكمَ ويا 4 [المائدة:؟! 
فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. 


0 تنك 


وإلئن هذا المعنئ أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي يَدْلَنْهُ فيما يأتي من كلامه 
بقوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا؛ فإنه ما سلم في دينه 
إلا من سلّم لله ويك ولرسوله يله». 

وأما آياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل علئ ما تدل عليه آيات 
القولية السيعية, 

والعقل يجمع بين هذه وهذهء ويجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق شهادة 
السمع والبصر والعقل والفطرة. 

وتوا روي ياي اانا ولوس ب 
-لم يبعث نبي إلا ومعه آية تدل علئ صدقه فيما أخبر به؛ قال تعالئ: ##لَقَد أَرَسَلْمًا رسكنا 
اميت بي 0 نعو الجلب فالردات 0 0 2 )ايده 


00 خا جم هد بن 


جود 1 


و3 0 07 اؤصيءه 007 : أ وقال تعالر». 1 3 5 42 سل من 
1 0 ير 


َل بالْبَيَستِوَياأذِى فُلَشُمْ © [آل عمران:*118 وقال تعالئ: #فَإن كر بوك فَعَد كرب 
رس لمن قََِكَ جهو الي وَالرْبْر وَأَلْكِمَ ب الْمَيِيرٍ 4 [آل عمران:418 وقال تعالئ: 
8# الل لِى أنَرّلَالكتب يِلْلَىَّ وَالْميرَانَ 4 [الشورئ:17] 

حتئ إن من أخفئ آيات الرسل آيات هود؛ حتئ قال له قومه: #إردهودٌ مَاجِمْتَنَا 
يكو [مود؟»4 ومع هذا في م أضح اينات لمن وقه ال لشبرهاء وقد أشار 


7 عا ؛ بيعو 


إليه بقوله: نأ شيد اللهواشهدو أن برف مات رود 9© من دونه كوف جييعَاثٌْ 
ارون © إن دعل هرق ريك ماين دَآبةِ إلَاهْوَ ليف ِنَاصِينهاً إنَرَقَ عل 
م [هود: ؛ 10-0 

من أعظم الآيات: أن رجلا واحدًا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطابء غير 
جرع وب ولا وار بل هو واثق بما قاله» جازم به؛ فأشهد الله أولا علين براءته 
من دينهم وما هم عليه؛ إشهاد واثق به معتمد عليه؛ مَعْلم لقومه أنه وليّه وناصره وغير 
مسلط لهم عليه. 


واوم 2 اين 
لس يتتابع زفي الإقيرتة 


ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون 
عليها ويعادون عليهاء ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لهاء ثم أكد ذلك 
عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم» ولو يجتمعون كلهم علئ كيده وشفاء 
غيظهم منهء ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. 

ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبيّن أن ربه تعالئ وربهم الذي تواصيهم بيده هو 
وليّه ووكيله القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط مستقيم» فلا يخذل من توكل 
عليه وأقر به» ولا يشمت به أعداءه. 

فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء كذ وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة 
من الله سبحانه لهم بيّنها لعباده غاية البيان. 

ومن أسمائه تعالئ لألْمُوِْنُ #وهو في أحد التفسيرين: المصّدّق الذي يصدق 
ا ا 

لنفسية ما يبين لهم أن الوحي ي الذي بلّفته رسله حق» قال تعالى: #ماريهم نينا 

1 وف أَنَفسيِجٌ + 200101 ا حَقٌ َنٌّ #[فصلت:*0], أيى: القرآن» فإنه هو 
1 في قوله: لإثُلَ أَََيشْرَإنَكَانَ من عِن اه #إنصلت:101» ثم قال: لولم يَكْفِ 
يك أنَهُعل كل وشَصِيكٌ #افصلت:50] . 

فشهد سبحانه لرسوله بقوله: إن ما جاء به حق» ووعد أن يري العباد من آياته 
الفعلية الطاقية ما يشهد بذلك أيشا فم ذكر ما عر أعظق عن ذلك كله ولجل؛ وهو 
شهادته سبحانه علق كل شيء؛ فإن من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء»؛ 
ولا يعزب عنه» بل هو مطلع علئ كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. 

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته» والأول استدلال بقوله وكلماته» واستدلال 
بالآيات الآفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته» فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في 
الاصطلاح؟ 


إلى - دن ال اك 41 د 
فش المَقِيدَة باو 


فالجواب: أن الله تعالئ قد أودع في الفطر التي لم تتدنجس بالجحود والتعطيل؛ ولا 
بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بما وصف به 
نفسه ووصفه به رسله» وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 

ومن كماله المقدس شهادته علئ كل شيء واطلاعه عليه» بحيث لا يغيب عنه 
ذرة في السموات ولا في الأرض باطنًا وظاهرًا. 

ومَنْ هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه 
إلهًا آخر؟! وكيف يليق بكماله أن يقر مَنْ يكذب عليه أعظم الكذبء ويخبر عنه 
بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصره علئ ذلك ويؤيده؛ ويعلي شأنه» ويجيب دعوته 
ويهلك عدوه. ويظهر علئن يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوئ البشرء 
وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه علئ كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله 
المقدس- يأبئن ذلك» ومن جوّز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق» وهي طريق الخواص» يستدلون بالله عليئ أفعاله وما 


8 
2 ع رج سر 2# اه 


يليق به أن يفعله ولا يفعله» قال تعاليل: أو نعل عَلينَبِعضَ]لَأْقَاودلٍ 62 دناه بابي 
جتن عن تخت كبر ا 2 م - 72 سوير ل - ع 
2 شم لمعن مْهالوَتنَ © فَمَاَكوين تحزن [الحاقة:؛ -/41 ]| وسياتي لذلك زيادة 
بيان إن شاء الله تعالون. 

ومكدل أمشبا بأسجاثه وصفاته علد وحدانيته» وعليل بطلان الشرك» كما فى 
0 أ ل 1 عرس ان ليه مرف سر مع بور ل د الوه 7 
قوله تعالى: 9 هوّأَنّهُ ألزِى لا إِلَه إلا هوَالْمَإِكَ الْفدوس السَلم الْمُؤْمِنُ الْمْهَين 
2 را عبر كني و صر 07 ع عير اع تان سر تن 
الْعَرِي رالْجَبَارٌ لمتحكير سبحكدر لله عَمَا دم كوب 4 [الحشر:؟١],‏ واضعاف 
ذلك فى القرآن. 

و و 
وهذه الطريق قليل سالكهاء لا بهتدي إليها إلا الخواص» وطريقة الجمهور 


3 1 5 اه 1 1 ّ ب . ف 2 
الاستد لال بالايات المشاهدة؛ لانها اسهل تنأو انه وأوسع» و الله وجا به يمعضل بعحضس 


جام الام ؤمر_الْمَنَّدِيَةٍ 


فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره؛ فإنه الدليل والمدلول عليه 
والشاهد والمشهود له. 
قال تعالنك لمن طلب آية م « أوَلرٌ يكنهر أن أنرْلْنَا عَلَيَكَ 


الحكتب ينل عَلتْهِرَ إك ف ذلك رَحسهٌ وذكرى لِمَوْرٍ يؤمئوت »6 
[العتكبوت:١‏ ه]الآيات. 


بإذا شرف أذ ترحيد الإلهية عو اتوسيد الذي أرسلت به الرسل: وأنولت به 
الكتب» كما تقدمت إليه الإشارة» فلا يُلتفت إلئ قول من قَسَّم التوحيد إلئ ثلاثة 
أنواع؛ وجعل هذا النوع: توحيد العامة؛ والنوع الثاني: توحيد الخاصة؛ وهو الذي يَتْيْتَ 
بالحقائق» والنوع الثالث: توحيد قائم بالقدم» وهو توحيد خاصة الخاصة؛ فإن أكمل 
الناس توحيذا الأنبياء صلوات الله عليهم؛ والمرسلون منهم أكمل في ذلكء وأولو 
العزم من الرسل أكملهم توحيذاء وهم: نوح» وإبراهيم؛ وموسئ» وعيسئ؛ ومحمد؛ 
صالئن الله وسلم عليهم أجمعين. 

وأكملهم توحيذا الخليلان: محمد وإبراهيم؛ صلوات الله عليهما وسلامه؛ فإنهما 
قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علمّاء ومعرفة» وحالاء ودعوة للخلق وجهادًا. 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسلء ودعوا إليهء وجاهدوا الأمم عليه؛ 
ولهذا مر سببحاته تبيه ###اذ: يقتت بهم اليد ما ذال تعالين» يعد كر مناظلرة إبراهيم 
فومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من فريك «أوْليِكَ ألَذِنَ هَدَى 
مد تند هم أده [الأنعام:٠1].‏ فلا أكمل من توحيد مَنْ أمر رسول الله يَكنَةٍ أن 
يتبدي بهم. 

وكان كَل يُعَلْم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا علئ فطرة الإسلام؛ 
وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيًا مسلمًا وما كان من 
السشركي 59 


0١‏ أَخْرَجه أحمّد 1/5 ٠‏ ؛)؛ والدّارميَ (5744)؛ وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أبزئ ون 
و اصح حه البلامة الألبَانيَ ل (اضمخيدح الجامع»؛ برقم قن 4 " 


فملة إبراهيم: التوحيد؛ ودين محمد يل ما جاء به من عند الله قولا وعملا 
واعتقاداء وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام: هي ما 
فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية ول 
وانقيادا وإنابة. 

تهنا غرترسين ضاسة الخاسة اللي تن رضي هته قير عن أماقه السقهاب لال تعاليا: 


و ار بوسيكة ع بر 


وا امو لم وَلَعَدِأَصَطفَيْنَهُ فى الدنيا و إِنّه, 2 فى لآم 1 


بحر 7+ 


جر 


لَمِنَأَلصَلِحِينَ () إِذْهَال لمدريةء 8 لاما ب لَعَلمِينَ #[البقرة:١1:‏ 58 وكل 
من له حسلٌ سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلئن أوضاع أهل الكلام والجدل 
واصطلاحهم وطرقهم ألبتة بل ربمايقع بسببهافي شكوك وشبَّهيحصل لهبهاالحيرةوالضلال 
والريبة؛ فإن التوحيد إنما ينفع إذااسلم قلب صاحبه من ذلك؛ وهذا هو القلب السليم الذي لا 
يفلح إلا من أت الله به. 

ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة 


الخاصة -ينتهى إلئ الفناء الذي يشمّر إليه غالب الصوفية» وهو درب خطرء يفضي 


إل الاتحاد. 
انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالن حيث يقول: 
مآ وححد الرلحك سن ولحد إذ ككل تن وشبله جاهد 
توحيل تن ينطق عن ثيقة غعارية الطليبا الرانياة 
توحيده إياه توحيله ونعتٌ من ينعته لاحد 


وإن كان قائله يرث لم يُرد به الاتحاد» لكن ذكر لفظا مجملًا محتملا جذبه به 
الاتحاديّ إليه» وأقسم بالله جَهْدَ أيمانه أنه معهء ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا 
إجمال فيها كان أحقء مع أن المعنئ الذي حام حوله لو كان مطلوبًا مناء لنبّه الشارع عليه 
ودعا الناس إليه وبيّنهء فإن علئ الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرسول: هذا توحيد 
العامة» وهذا توحيد الخاصة:» وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا المعنيد؟ 
أو أشار إليه؟! هذه النقول والعقول حاضرة» فهذا كلام الله المنزل علئ رسوله وَكْة» وهذه 


سنة الرسولء؛ وهذا كلام : خير القرون بعد الرسولء؛ وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء 
ذكر الفناء فيهاء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين» 
وقد ذم الله تعالن الغلو في الدير ن ونهئل عنه؛ فقال: #يَتأهْلٌ الكتّب انا 


فى دييحت ولا مَفْولْواعلَ أله إلا لْحَقّ 4[الساء:17]: قل يتاه لٌالحكتي لا تَمْلُوا 


ومسابياي 72 ْوَل قور قد صَسلُوأ ون قل وَأصَسَئُوا سكديا 
و ا 1 لتحيل #[المائدة :ا وقال يللد «لا تشددوا فيشدد الله عليكم؛ » فإن 
200138 فشدّد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم»” "رواه أبو داود. 

لاقوله: رولا شَيْءَ مثله»: 

#اتفق أهل السنة علئ أن الله ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله: ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملًا يراد به 
المعنئ الصحيح, وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من أن خصائص الرب تعالى 
لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء 
من صفاته: 0 تل وي" ء #[الشورى 11 رد علد الممثلة المشبهة #وهو 
لسََمِيعٌ الْبصِيرَ #[الشورئ:١١]:‏ 3 علئن النفاة المعطلة» فمن جعل صفات الخالق 
مثل صفات المخلوقء فهو المشبّه المبطل المذموم» ومن جعل صفات المخلوق 
مثل صفات الخالق» فهو نظير النصارئ في كفرهم. 

ويراد به أنه لا يشت لله شيء من الصفاتء فلا يقال: له قدرة» ولا علمء ولا حياة؛ 
لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أنه لا يقال له: حي» عليم» قدير؛ 


لأن العيك يميد بهذه الآبنات وكذا كلامه وسمعه وبصره وإرادته غير ذللش: 


75( أ 1 دَاود (4 «) وعيره حديث أ كه وضعفه العَلّامّة الألبَانيَ (ضعيف؛ 
خر بو غيره من وه شي 1 


الجامع»: برقم (15755))». و«المشكاة»» برقم .)١185١‏ 


7 3 انبر 595 2 55 
يشر المَقيدَة ابأو لسعم ممم ا ا ل#امة ) 
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وهم يوافقون أهل السنة علئ أنه موجود؛ عليم؛ تدير: حيء والمخلوق يقال له: 
موجود حي عليم قديرء ولا يقال: هذا تشبيه يجب نفيه؛ وهذا مما دل عليه الكتاب 
والسنة وصريح العقل» ولا يخالف فيه عاقلء فإن الله سمّئ نفسه بأسماءء وسممّئ 
بعض عباده بهاء وكذلك سمّئ صفاته بأسماء» وسمّئ ببعضها صفات خلقه؛ وليس 
السئّن كالمسئّئ فسكين نفسه: حيّاء عليماء قديراء رءوقاء يحيماء عزيزّك سكيم 
ميك بسي ا ملكا مؤمكًاء جبار مني[ وقد مسد يعض حياده بيلء الاسمكء تقال: 
مر الى مِنَ ألمَيَتٍ #[الأنعام :4]ء وآالروم:5١]»‏ 0 بِعْان عَلِيمٍ #[الذاريات ]ا 
0 ُسَّرَيَهُ بعك مِحَلِيِمٍ #[الصافات ]ل #بالْموميرب 1 وف يحم #[التوبة مالل 
9مَجَعَلئَهُ سَمِيعَا بَصِيرًا4[الإنسان: ؟]ء لقال ت أمرا ثالعزيز #|يوسف:٠10»‏ وان ورآءهم 
َك 6الكيف:./] . # أَفَمَنَكَانَ مَوّمئًا #[السجدة:6١]‏ كلخ 1 سط لك 
مَتَكَيرِجبَارٍ #اغافر:ه7]: ومعلوم أنه لا يماثل الحينٌ الحيّ» ولا العليمٌ العليم» ولا 
العزيز العؤير: وكذلك سائر اللأسماء. 

وقال تعالئ: (ولا حونو نوه »ابقرة:*؟1. «أنرَلهُ,بعِنِيه. 4 
[الننك:ة 1], #وما تحمل لابعلَمِهِ 4 #إفاطر:١١]‏ رسيي 

يلين #الذريات:.»], جيرا 10000 متم فو [السجدة:ه١]‏ . 

وعن جابر ؤَليكَّهُ قال: كان رسول الله كك يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمن 
السورة من القرآن؛ يقول: «إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمكء؛ وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدزة 
لي» ويسره لي؛ ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 


وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه صني واصرفنى عنيه» واقدر لى 


من أ وَلامصَع 


الخير حيث كان» 3 رضنئى بها" قال: ويسمى حاحته. روآه البخارى. 


يليه 


2/17 الو البْخَارِيَ 0110 وغيره من حديث جابر 


سس بيعل الريك 


وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره؛ عن النبي كَللةٍ أنه كان يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك علئ الخلق؛ أحيني ما كانت الحياة خيرًا 
لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة: 
وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الغنئ والفقرء وأسألك 
نعيمًا لا يَنْفْدء وقرة عين لا تنقطع؛ وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك يَرْدَ العيش 
بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلئ وجهك الكريم» والشوق إلئ لقائك» في غير 
ضرَاء مضرة؛ ولا فتنة مضلة؛ 0 زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة سوا 


عل م صف 3 ار ووَإئه لدو عِلْمِ لما )رسف ا . ومعلوم ] أ يس 


العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا كثيرة؛ وهذا لازم لجميع العقلاء. 

فإن من نفئى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه» كالرضا والغضبء والمحبة 
والبغض» ونحو ذلك» وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم! 

قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصرء مع أن ما تثبته له ليس 
مثل صفات المخلوقين» فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته؛ إذ لا 
فرق بيلهما. 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئًا من الصفات! 

قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنئن» مثل: حيء عليم» قدير» والعبد يسممئ 
ييل الأسماد ولبس مأ ينبت للرب مير عل الأسحاء معاف لها بيت اللعيد قت ف 
صفاته نظير قولك في مسمّئ أسمائه. 

فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنئ: بل أقول: هي مجازء وهي أسماء 
لبعض مبتدعاته» كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! 


)0078 56 لنسَائِيَ ٠0(‏ 8ل واد (7554/5)» وغيرهما من حديث عمار بن ياسر وها 


و صححه الْعَلامة الألباي. فى في «(اصحيح الجامع»؛ برفم ١(‏ 0011 
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قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه؛ والجسم موجود قائم بنفسه. 
وليس هو ممائلا له. 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 

قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه؛ وإما غير واجب بنفسه 
وإما قديم أزلي» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن» وإما مخلوق مفتقر إلئ خالق؛ وإما 
غير مخلوق ولا مفتقر إلئ خالق» وإما فقير إلى ما سواه؛ وإما غني عما سواه. 

وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه؛ والحادث لا يكون إلا بقديم؛ 
والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون إلا بغني عنه؛ فقد لزم علئ تقدير 
النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه» وما سواه 
بخلاق ذلك. 

وقد علم بالحس والضرورة وجودٌ موجود حادث كائن بعد أن لم يكن؛ والحادث 
لا يكون واجبًا بنفسه؛ ولا قديما أزليّا ولا خالقا لما سواه» ولا غنيّا عما سواه» فثبت 
بالضرورة وجود موجودين: 

أحدهما واجبء والآخر: ممكن؛ أحدهما قديم» والآخر حادث: أحدهما غني, 
والآخر فقيرء أحدهما خالق؛ والآخر مخلوق؛ وهما متفقان في كون كل منهما شيئًا 
موججوذا ثابثا. 

ومن المعلوم أيضًا أن أحدهما ليس مماثلا لللآخر في حقيقته؛ إذ لو كان كذلك 
لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع» وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه» والآخر 
لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه» وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق؛ وأحدهما 
غني عما سواه؛ والآخر فقير. 

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم؛ موجوذا بنفسه 
غير موجود بنفسه» خالقا ليس بخالق» غنيًا غير غني» فيلزم اجتماع الضدين علئ تقدير 
تماثلهماء فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل؛ كما هو منتف بنصوص الشرع. 


تلم يول أي اهما عن وجا ناهد عن وبين نمن انا لاني 26 
معطلا قائلا للباطل؛ ومن جعلهما متمائلين كان مشبهًا قائلا للباطل؛ والله أعلم. 

وذلك؛ لأنهما وإن اتفقا فى مسمئ ما اتفقا فيه؛ فالله تعالى مختص بوجوده 
وعلمه وقدرته وسائر صفاته. والدىه لا يَسْرَكه فى شيء من ذلك» والعيد أيقيا 
مختص بوجوده وعلمه؛ وقدرته؛ والله تعالئى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. 

وإذا اتفقا في مسمئئ الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في 
الأذهان لا في الأعيان؛ والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. 

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظارء حيث توهموا أن الاتفاق في مسمّئ 
هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظيء وكابروا عقولهم؛ فإن هذه 
الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن» وقديم 
وحادث» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام: واللفظ المشترك؛ كلفظ «المشتري» 
الواقع علئ المبتاع والكوكب -لا ينقسم معناه؛ ولكن يقال: لفظ «المشتري» يقال 
علئ كذا وعلئ كذاء وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. 

وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسمّاها 
المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين» وليس كذلكء فإن ما يوجد 
في الخارج لا يوجد مطلقا كليّاه بل لا يوجد إلا معينًا مختصّاء وهذه الأسماء إذا 
سمي الله بها كان مسماها معينًا مختصًا به فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصًا 
بهء فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه 
فيه غيرء» فكيفب يوجيوذ البشالق؟ آلا تريخ أنك تقول: هنذا هو ذاك؛ قالمشار إليه واحيد 
لكن بوجهين ممختلفين. 

ريهاا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنن وزادوا فيه علن الحق 
شاراه وآله السمطلة اأعذوا تي السمالاة بريد من الوجوه؛ء وزادوا فيه علئ الحق 
حتئن ضلواء وأن كتاب الله دل علئ الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة 
الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. 


7 آآء أت ل ا نر يدل 
ف شر المقيدة الهاو 


فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سببحانه عن التشبيه بشيء من خلقه» ولكن أساءوا 
في نفي المعاني الثابتة لله تعال في ذه ى الأمر. 

والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات» ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. 

واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما 
يناسب عينهاء ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنئ؛ وإلا فلا يمكن 
تفهيم المخاطبين بدون هذا قطء حتئ في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ 
المتردة مثل قربية الضبي الذي يلم البيان و0 المقرف وار 
له إلن معناه إن كان مشهوذا بالإحساس الظاهر أو الباطن؛ فيقال له: لبن» خبزء أمء 
أببء سماء» أرضى» شمس: قمر» مآة؛ ويشار له مع العبارة ! إلوئ كل فسكين مح هله 
المسمّيات» وإلا لم يفهم معنئ اللفظ ومراد الناطق به؛ وليس أحد من بني أدم يستغني 
عن التعليم السمعي» كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية 
وهي الأسماء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. 

فدلالة اللفظ عائن المعنئ هي بواسطة دلالته علئن ما عناه ١١‏ لمتكلم وأراده» وإرادته 
وعنايته في قلبه» فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن لا يعرف المعنئ بغير اللفظ حتئ 
يُعلم أولا أن هذا المعنئ المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنئ به؛ فإذا عرف ذلك 
ثم سمع اللفظ مرة ثانية»؛ عرف المعنئ المراد بلا إشارة إليه. 

وإن كانت الإشارة إلئ ما يحس بالباطن؛ ٠‏ مثل الجوع والشبع الي والمظار, 
والحزن والفرح. فإنه لا يعرف اسم ذلك حت يجده من نفسه. فإذا وجده ا 0 
إليه» وعرف أن اسمه كذا. 

والإشارة تارة تكون إلئ جوع نفسه أو عطش نفسه؛ مثل أن يراه أنه قد جاع 
فيقول له: جعت» أنت جائع؛ فيسمع اللفظ ويعلم ما عيّنه بالإشارة أو ما يجري 
مجراها من القرائن التي تَعين المراد» مثل نظر أمه إليه في حال جوعه؛ وإدراكه 


بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه؛ أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. 


جأمٌِ الم وبر_الْمَّدَِةٍ 


إذا عرف ذلك؛ فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان» فلا يخلو إما أن يكون مما 
أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده؛ أو بمعقوله» وإما أن لا يكون كذلك. 

فإن كانت من القسمين الأولين لم يَحتحُ إلا إلئ معرفة اللغة» بأن يكون قد 
عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنئ التركيب» فإذا قيل له بعد ذلك: لاألرَيجَم لله 
ع © وَلِسَانَاوََقَكَمّتِ 6 [البلد:»: 19 أو قيل له: «إوَأله أَحْرَحَكُم من بون أَمَهَنيَكُم 
[النحل:28]» ونحو ذلكء» فهم المخاطب بما أدركه بحسه. 

وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه» ولا بحيث 
صار له معقول كلي يتناولها حتئ يفهم به المراد بتلك الألفاظ» بل هي مما لم يدركه 
بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة» فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل 
والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب؛ وكلما 
كان التمثيل أقوئء كان البيان أحسنء والفهم أكمل. 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بَيّن لنا أمورًا لم تكن معروفة قبل ذلك؛ 
وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتئ بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني» وجعلها 
أسماء لهاء فيكون بينها قدر مشترك؛ كالصلاة» والزكاة» والصومء والإيمان» والكفر. 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخرء وهم لم يكونوا 
يعرفونها قبل ذلك حتئ يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من اللغة الألفاظ 
المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية» والمعاني 
الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يُعلّم به حقيقة 
المراد» كتعليم الصبي» كما قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن: الناس في حجور علمائهم 
كالصبيان فى حجور آبائهم. 

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم 
وعقلهمء كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عاداء فإن عادًا من جنسهم. والريح من 


و شر العقايوء الأ ل ست ١٠١4‏ 


جنس ريحهمء وإن كانت أشدء وكذلك غرق فرعون في البحرء وكذا بقية الأخبار 
عن الأمم الماضية» ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالئ: 98 لَقَدَ 
كات ف فَصصهج عبرة لول لابب »[يوسف:١١1].‏ 

وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من 
كل وجه؛ لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه؛ كما إذا أخبرهم عن 
الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلا بد أن يعلموا معنئ مشتركاء وشبهَا بين 
مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. 

فإذا كان ذلك المعنئ الذي في الدنيا لم يشهدوه بعدء ويريد أن يجعلهم يشهدونه 
مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنئ الغائب» أشهذهم إياه. 
وأشار لهم إليه» وفعل فعلا يكون حكاية له وشبهّاء به يعلم المستمعون أن معرفتهم 
بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. 

فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: 

أو لها: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة. 

وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة علئ تلك المعاني الحسية والعقلية. 

فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. 

فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 
المشهودة والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة؛ ثم إن كانت مثلها لم 
يُحتحُ إلى ذكر الفارق» كما تقدم في قصّص الأمم؛ وإن لم يكن مثلها بيّن ذلك بذكر الفارق؛ 
بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك: وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها 
كافية في بيان الفارق» وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول 
اللفظ المشترك؛ وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة» ولولا المعنئ المشترك ما أمكن ذلك قط. 

لاقوله: رولا شيء كدج 16: 

© لكمال قدرته» قال تعالل: #إركت عل حكن شَىّْءٍ 8 دب ©[البقرة:٠٠]؛‏ ##وكانَ 


أي اد ؤير_الْمِنَدَِة 


مخ د اسه 


الله عيل مر شَئّْءِ مُعَنَدِرَا #[الكهف :ةع]) #وما كار الله أ و- رمن تَوء في أَلسَمنوتٍ ولافى 


الْدْرْ ضٍْإِتَدكَاتَ عَلِيِمَاهَيِرَا #افاطر:؛؛]ء ##وسِم سه ريه لصوت والارْضٌ ووم 

مظهمَاوَهْوَلْمَنُالمَظِيمُ 4البقرة:هه؟] . 

ننه أي: لا يُكرثه ولا يثقله ولا يعسجزه. 

فهذا النفي لثبوت كمال ضده؛ وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في 
الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده؛ كقوله تعالئ: #ولايظيمريّك أحدا 4 
قيفي ة]؟ كمال عدله. #اايري عند تادر في ألسَموتٍ ولافى الأرض »4 
[سبأ:]؛ لكمال علمهء وقوله تعالن: وما مَسَّنًا قاين الب #[ق:مع]؛ لكمال 
كُدرئه: إلا تأخذه. ينه و دوم #[البقرة:50؟]؛ لكمال ححياته وقيُوميته: دلادُدذرك 

الْأَبْصَدرٌ #[الأنعام 0 ]؛ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه؛ وإلا فالنفي الصّرف لا مدح 
فيه» ألا يرئ أن قول الشاعر: 

- لايغدرونبذمة ولا يظلمون الناس حَبَّة خردل 

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده» وتصغيرهم 

بقوله: «قبيلة» حلم أن المراد عجزهم وضعفهم.؛ لا كمال قدرتهم؛ وقول الآخر: 
لكنَّ قومي وإن كانواذوي عدد ليسوامن الشرفي شيء وإن هانا 

لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل علئ ذمهمء علم أن المراد عجزهم وضعفهم 
أيشا. ظ 

ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفي مجملاء عكس طريقة 
أهل الكلام المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل» يقولون: ليس 
بجسمء ولا شبح» ولا جثة» ولا صورة:؛ ولا لحم؛ ولا دم؛ ولا شخصء ولا جوهر؛ 
ولا عرّضء ولا بذي لون ولا طعمء ولا رائحة» ولا مَجَشَّة» ولا بذي حرارة» ولا 
برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طولء ولا عرضء ولا عمقء ولا اجتماع» ولا 


افتراق» ولا يتحرك» ولا سك ولا يتبعض »2 وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح 


ا ل ---222222-2-2-2 222222222222222 222222222222222 | ذذ؛ | 


وأعضاء» وليس بذي جهات. ولا بذي يمين» ولا شمال؛ وأمام وخلف وفوق وتحت» 
ولا يحيط به مكان» ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة» ولا 
الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم؛ ولا 
يوصف بأنه متناه» ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهاتء وليس بمحدود, ولا 
والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار» ولا تحجبه الأستار... إل آخر ما نقله أبو 
الحسن الأشعري يَرْزَنْهُ عن المعتزلة. 

وفي هذه الجملة حق وباطل» ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة» وهذا 
النفي المجرّد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدبء فإنك لو قلت للسلطان: أنت 
لست بزبال» ولا كَمَاح؛ ولا حجاء؛ ولا حائك! لأدٌبك علئ هذا الوصف وإن كنت 
صادقاء وإنما تكون مادحًا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد مرح رهيتلك: 
أنت أعلئى منهم وأشرف ونب فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة 
والجماعة؛ والمعطلة يُعْرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفاتء ولا يتدبرون 
معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحَكم الذي يجب اعتقاده 
واعتماده. 

وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي 
يجب اعتقاده واعتماده. 

والذي قاله هؤلاء إما أن يُعْرضوا عنه إعراضًا جُمْلياء أو يبينوا حاله تفصيلاء 
ويُحكم عليه بالكتاب والسئة؛ لا يُحكم به علئ الكتاب والسنة. 

والمقصود: أن غالب عقائدهم الشلويه: لبس بكذاء ليس بكيذاء وأما الأثبات فهو 
قليل: وهي أنه عالم قادر حي؛ وأكثر النفي المذكور ليس متلقئ عن الكتاب والسنة؛ ولا 
عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مُثبتة الصفات: فإن الله تعالئ قال: يس كُمِغَلوء 


جح جَأي الا ؤرٍ_الْمَنَّدِيَةٍ 


ا لسََمِيعٌالبصير #[الشورى: :]. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنئ النفي؛ مهم 
أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال» فهو سبحانه وتعالك موصوف بما وصف به 
نفسه» ووصفه به رسله» ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله» مما 
أخبرنا به من صفاته» وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه؛ كما قال رسوله الصادق 
ينيد في دعاء الكرب: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك؛ أو عَلّمته أحدًا من خلقكء أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني؛ وذهاب همي وغمي)""» وسيأتي التنبيه 
علئ فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالئ. 

وليس قول الشيخ رحمه الله تعالئ: «ولا شيء يعجزه» من النفي المذموم؛ فإن 
الله تعالى قال: ##وماكات] لداعو تو التنوب ولا لض تَهمكانََعَلِيمًا 
قَرِيِرًا #إفاطر:؛ 4]» فنبه سبحانه وتعالئ في آخر الآية علئ دليل انتفاء العجزء وهو 
كمال العلم والقدرة» فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل» 
وإما من عدم علمه به والله تعالئ لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو علئن كل شيء قدير: 
وقد ملم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه؛ فانتفئ العجزء لما بينه وبين القدرة 
من التضاد؛ ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهّاء تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

لاقوله: «وَلا إله غير 6): 

#هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهاء كما تقدم ذكره. 

وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر.ء فإن الإثبات 
المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال؛ ولهذا -والله أعلم- لما قال تعالى: #وَإِلَهَْ إِله 


كني 


وتَحِدٌ #[البقرة:17]» قال بعده: ل مَلَاهْوَا يحم نايح 4 فإنه قد يخطر ببال أحد 
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اخ 


خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحدء فلغيرنا إله غيره» فقال تعالئ: لإلَا لما لَاهوَا(يحْمَنُ 

وقد اعترض صاحب «المنتخب» علئ النحويين في تقدير الخبر في «لا إله إلا 
هو» فقالوا: تقديره: لا إله في الوجود إلا الله فقال: يكون ذلك نفيًا لوجود الإله 
ومعلوم أن نفي الماهية أقوئ في التوحيد الصرف من نفي الوجودء فكان إجراء 
الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولئ. 

وأجاب أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المُرسي في «ري الظمآن» ”” فقال: هذا 
كلام من لا يعرف لسان العربء فإن «إله» في موضع المبتدأ علئ قول سيبويه» وعند 
غيره اسم «لا»؛ وعلئن التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأء وإلا فما قاله من الاستغناء عن 
الإضمار فاسد. 

وأما قوله: «إذا لم يضمر يكون نفيًا للماهية» فليس بشيء؛ لأن نفي الماهية هو نفي 
الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود؛ فلا فرق بين «لا ماهية»» و«لا وجود». 

وهذا مذهب أهل السنة» خلافا للمعتزلة» فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. 
و«إلا الله» مرفوع؛ بذلا من «لا إله» لا يكون خبرًا ل «لا»» ولا للمبتدأء وذكر الدليل 
علين ذلث. 

وليس المراد هنا ذكر الإعرابء بل المراد دَفع الإشكال الوارد علئ النحاة في 
ذلك» وبيان أنه من جهة المعتزلة» وهو فاسدء فإن قولهم: 00 في الوجود» ليس تقييذا؛ 
لأن العدم ليس بشيء؛ قال تعالى: وقد حَلمتلت مكل كرش قي #[مريم:4], 
ولا يقال: ليس قوله: «غيره» كقوله: «إلا الله»؛ لأن اشير )) تعرب بإغر انب الاسم 
الواقع بعد «إلا»» فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا؛ فلهذا ذكرت هذا الإشكال 
وجوابه هنا. 


0_0 أخرّجَه أَحمّد (751/1)؛ وابن نع حبان (9177/إحسان)» وغيرهما من حديث ابن مسعود ويه 
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جأمم لد ؤس_البَمَدَِةٍ 


لاقوله: «قديمٌ ب بل ابْتدذّاء 0 بلا انتهاء»: 

#قال الله تعالن: مرا لاي الجر 4[الحديد:]» وقال كَل «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء)". 

فقول الشيخ يمْلنْهُ: «قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء» هو معنود اسمه الأول والآخر 

والعلم بثبرت هذين الوصفين مستقر في الفطر؛ فإن الموجودات لا بد أن تنتهي 
إلن واجب الوجود لذاته» قطعًا للتسلسلء فإنا نشاهد حدوث الحيوان: والنبات؛ 
والمعادن» وحواددث الجوء كالسحاب؛ والمطر» وغير ذلك» وهذه الحوادث وغيرها 
ليست ممتنعة؛ فإِن الممتنع لا يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود 
بنفسه لا يقبل العدمء وهذه كانت معدومة ثم وجدتء فعدمها ينفيى وجوبهاء 
ووجودها ينف امتناعهاء وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه؛ كما 
قال تعالن: 9 أ حْلِفوامِنْ عَيَرِسَىْءِ م هم أَلْكَنِفُوَ 4 [الطور:ه.]. يقول سبحانه: أحدثوا 
من غير مُحُدث أم هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المَحَُدَث لا يوجد نفسه 
فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم -لا يكون موجوذا بنفسه» بل إن 
ميصيل سا ير يله اللا قاذ محتوماء وكل عا امن وسعرده بذلا مين ديه رعلعه بدلا 
عن وجوده؛ فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له 

وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد 
الصواب منها يعود إلئن بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة 
وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق» ما لا يوجد عندهم مثله؛ قال 
تعالوا: «وَلاأوْتكبِمَمَلٍ إِلايحدْددلك بالْحَقّ وأُحس ورا 4. [الفرقان:٠*]‏ 

ولا نقول: لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية؛ فإن الخفاء 
والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي علئ غيره» ويظهر 
للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرئ. 


)8١١‏ أخرجه الترمذي ٠ ٠(‏ "» وابْنْ مَاجّه »)787١(‏ وأَحْمّد (؟/14١:)»‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة 


03 0 
َيه وصححه العلامّة الالبَانيٌ في «صحيح الجامع». برقم (1575). 


فنع اليد الأ سس 

وأيضا: فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو 
من الأمور الظاهرة» ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري 
فطري» وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يُخرجه إلئ الطرق النظرية. 

وقد أدخل المتكلمون 78 أبمياة أللّه تعال «القديم». وليس هو من الأسماء 
الحسنئ؛ فإن «القديم» فى لغة العرب التى نزل بها القرآن: هو المتقدم علئ غيره؛ 
فيقال: هذا قديمء للعتيق» وهذا حديثء للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا 
ل المتقدم علل غيره) إلا فيما لم يسبقه 2 كمأ قال تعالول : حي عاد كَالْعرجُون 
لْقَدِرٍ #[يس::-]. والعرجون القديم: الذي يبقئ إلى حين وجود العرجون الثاني؛ 
فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم» وقال تعالى: «#وَإِذْ لمَيهِمَدوأيهء فَسَيَفُولُونَ هلدا 
0 م 00 0" ريع عر عر سن كرس 
إفك قَدِيِم #[الأحقاف:١١]؛‏ أي: متقدم في الزمان. وقال تعالئ: #أفرء يسما سر 
»يري 2 اله عام لعمير ابريرمء 22م ير و 


تعبدون 9) أنتم وءابآؤحكم الأعدمون 1#الشعراء:ه7: 7]. فالأقدم مبالغة في القديم؛ 


ومنه: القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى» وقال تعالئ: #يقدم قومه. يوم 
لْقِبَمَةٍ ََوَردَهُمُ ألثََارَ #[هود:46]؟ أي: يتقدمهم. 

ويستعمل منه الفعل لازمًا ومتعديّاء كما يقال: أخذني ما قدم وما حدثء ويقال: 
هذا قدم هذا وهو يَقدمه. ومنه سميت القدم قدمًا؛ لأنها تقدم بقية بدن الإنسان وأما 
إدخال «القديم» في أسماء الله تعالئ» فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام. وقد أنكر 
ذلك كثير من السلف والخلف. منهم ابن حزم. 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم؛ فإن ما تقدم علئ الحوادث كلها 
فهو أحق بالتقدم من غيره؛ لكن أسماء الله تعالئ هي الأسماء الحسنئ التي تدل علئ 
خصوص ما يمدح به» والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم علئ الحوادث كلهاء 
فلا يكون من الأسماء الحسنين. وجاء الشرع باسمة الأول: وهو أحسن من «القديم»؛ 
لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع لهء بخلاف «القديم» والله تعالئ له الأسماء 


امم لدم وسر_الْمَدِيَةٍ 


لاقوله: رلا يفن و نيك»: 


و 


5 8 5 5 - حو د ير د 7 م مرج 7 
#إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى» قال عز من قائل: 99 كلمَنْططيهَافَانٍ (() وسَقى 


ل لحترا 


وَجَد ريك ذو َكَل وكرام #[الرحمن:5 ؟: ]. 

والفناء والبَيْد متقاربان في المعنئ؛ والجمع بينهما في الذكر للتأكيد؛: وهو أيضا 
مقرّر ومؤكد لقوله: «دائم بلا انتهاء». 

لاقوله: (وَلَا يُكونٌ إلا مَا يريك»: 

#هذا رد لقول القدرية والمعتزلة؛ فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس 
كلهم والكافر أراد الكفر. 

وقولهم فاسد مردود؛ لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح, وهي مسألة 
القدر المشهورة؛ وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالئ. 

وسٌموا قدرية لإنكارهم القدرء وكذلك تسمئ الجبرية المحتجون بالقدر قدرية 
أيضاء والتسمية علين الطائفة الأول أغلب. 

أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرًا فهو لا يحبها ولا 
يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهئ عنها. 

وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا 
اتفق الفقهاء علئ أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله» لم يحنث إذا لم 
يفعله وإن كان واجبًا أو مستحبًا. 

ولو قال؛ إن حب لله حيدك [13 كان واجيًا أو مسسمًا. 

المحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية. 


فالإرادة الشرعية: هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية: هى المشيثة الشاملة 


5 فى ان هن 34 صر عن 
وف شر المقيدة اباو 


وهذا كقوله تعالى: سير دِأَمَه نهد يمس صَدْرَ م إلِإِسْلْوِ ومن يردن يِضِرَه 
صل صدره. صَيّفًا حرجا كنا يَضصَِكَدَف الكَمَلهِ 4[الأنعاء:4]110 وقوله تعالئ 
عن نوح 2ك21: ولا يفي نضح 00 د نصح لَك إنَكان أله يرِيدُ أن بخويك: 4 
[هود:؛ *]» وقوله تعالوا: #ولكن كن ألله يمل ما بره بد #[البقرة :03 ١؟].‏ 
وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمربة: فكقوله تعالن: ويك مر صظ م ات رو وَلَابرِيِدٌ 
بطر قشر )ابد وقوله تعالن: ظي َمْوَي دِيَحصْ سكن 
5 وَسَويب عل ع وَأَللَه علي حَكيِمٌ #[النساء 1 ا 
تس وري ايك كَبغوالقو ب أن مَيِنُوا مَك عظِيما 9 بريد الله للد أن يف 


يب وَخْلِقَ لضن صَعِيفًا ©[النساء:007 4118 وقوله تعالئن: #ما يريد الله ليج] 
عَيِحكُم مِنْ حرج ولكن اوم سن 

وقوله تعالئ: لإنَّمَابرِيد أنه يذ هِب عنحكم ارحس أهْل ايت وبطةروتظه برا 4 
[الأحزاب:7]. 

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل مأ 
لا يريده الله؛ أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن يفعل» فإذا أراد 
القاعل أن يفعل فعلا فيثه الإرادة مسلقة بشطله ع ذا آراد من غير أن يلعل قعل فيذء 
الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقول للناسء والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون 
الأولئء فالله تعالئ إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور علوئن ما أمر به» وقد لا 
يريد ذلك» وإن كان مريدا منه فعله. 

وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم لإرادته أم 
لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق علئ ألسن رسله تلك بما ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم؛ 


جَأمم لدم وبر_الْمَتَّدِيَةٍ 


١ 


ولكن منهم من أراد أن ييخلق فعله» فأراد سبحانه أن يمخلق ذلك الفعل ويجعله قاعلً 
له ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. 

فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات -غير جهة أمره للعبد 
علن وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة» وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب 
وغيرهما بالإيمان» كان قد بيِّن لهم ما ينفعهم ويُصلحهم إذا فعلوه؛ ولا يلزم إذا أمرهم 
أن يعينهم» بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث 
هو فعل له فإنه بخاتى ما يخلق لحكمة» ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور مصلحة 
للماعرر: إذا فمله أن يكون مصلسة قمر إذا قعل هو آر سمل المأمزر قاغلة له قاين 
جهة الخلق من جهة الأمر؟ 

فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدًا لنصحه ومبيئًا لما ينفعهء وإن كان مع 
ذلك لا يريد أن يُعينه علئن ذلك الفعل؛ إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به 
غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه» بل قد تكون مصلحتي إرادة 
ما يضادهء فجهة أمره لغيره نصحًا غيرٌ جهة فعله لنفسه» وإذا أمكن الفرق في حق 
المخلوقين فهو في حت الله أولئ بالإمكان. 

والقدرية تضرب مثلا بمن أمرّ غَيْرَه بأمره؛ فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور 
أقرب إلئن فعله: كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. 

فيقال لهم: هذا يكون علئ وجهين: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر تعود إلين الآمرء كأمر المَلك جنده بما يؤيد 
ملكه؛ وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه؛ وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر 
المشترك بينهماء» ونحو ذلك. 

الثاني: أن يكون الآمر يرئ الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروفء وإذا 
أعان المأمورَ علئ البر والتقوئ فإنه قد علم أن الله يثيبه علئ إعانته علئ الطاعة» وأنه 


في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


و نوراق رحج |[ ز | 
فأما إذا قدّر أن الآمر إنما أمر المأمورٌ لمصلحة المأمورء لا لنفع يعود علئ 
4 3 ع 3 

الآمر من فعل المأمور, كالناصح المشير» وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة 

للآمرء وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة علئ الآمرء مثل الذي جاء من أقصئ 


01 ل الو ا اج - 


المدينة يسعئ وقال لموسئ 102: «إإرت الْمَلَأيَأْتمرونَ بك لِيمسَلوك فَأَحْرَجإِيْ لك من 
التصِحِيرت #/القصص:١٠].‏ فهذا مصلحته في أن يأمر موسئ 2ك بالخروجء لا في 
أن يعينه عل ذلك؛ إذ لو أعانه لضره قومه؛ ومثل هذا كثير. 

وإذا قيل: إن الله أمر العباد بما يصلحهم. لم يلزم من ذلك أن يعينهم علئ ما أمرهم 
به لآ سيما وغند القدرية لا يقذر أن ين سيدا علرد عايه يسير قاعلا وإذا علنت 
أفعاله بالحكمة» فهي ثابتة في نفس الأمر» وإن كنا نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان 
في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة علئ فعل المأمور به حكمة» بل 
قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه علئ ذلكء فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون 
مقتضيئن الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمورء وأن تكون الحكمة والمصلحة 
للآمر آن لا يعينه علئ ذلكء» فإمكان ذلك في حق الرب أولئ وأحرئ. 

والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه؛ 
فالخالق أولئ بإمكان ذلك في حقه مع حكمته؛ فمّن أمره وأعانه علئ فعل المأمور: 
كان ذلك اسار عد فد تعلق به غخنلقه وآمرء كاه وخلكا ومسيةه كان عرلا بعية 
الخلق ومرادًا بجهة الأمر. ومن لم يعنه علئ فعل المأمور؛ كان ذلك المأمور قد 
تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه؛ لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به» ولحصول 
الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخرء فإن خلق 
العرفى الاق يتل يه قل العبق لرية ودهاؤه وكوينه ولكقير خبطاياه ويل به قليه 
ويذهب عنه الكيرياء والعظمة والعدوان -يضاد خلق الصحة التى لاا تحصل معها 
هذه المصالح؛ ولذلك كان خلق ظلم الظالم -الذي يحصل به للمظلوم من جنس 
ما يحصل بالمرض - يضاد خلق عذله الذي لا يحصل به هذه المصالح, وإن كانت 
مصلحته هو في أن يعدل. 


جأممٌ اد ؤ_الْمَنّدَِةٍ 


وتفصيل حكمة الله ككينا في خلقه وأمره؛ -يَعْجز عن معرفتها عقول البشرء والقدرية 
دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة» مَتْلوا الله فيها بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود 
إليه. 

لاقوله: مام وَلَا تذركة الأفهَام»: 

قال الله تعاليل: ولا حخيطود نحطو َه عِلّمَا #[طه:١٠٠١]؛‏ قال في «الصحاح»: توهمت 
الشيء: ظننته» وفهمت الشيء: علمته. فمراد الشيخ يّثه: أنه لا ينتهي إليه وهم 
ولا يحيط به علم. قبلى: الوهم ما يرجئ كونه؛ أي: يظن أنه علئ صفة كذاء والفهم: 
هو ما يحصله العقل ويحيط به؛ والله تعالئ لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالق, 
ماو ااا وميه وهو أنه أحد» صمدء » لم يلد؛ ولم يولد» ولم يكن له 


2 اراس 4 2 2 رع ريو 00 


كفوًا أحد 38 أنه لَه |[ َه إلا هوالح الْقَيوم عي 
رض #[البقرة:50؟]» < هر أنه الى لآ إِلَه إل الك نوش السّلَدم الْمُو 
التوتير:. البية انمق التتستقة نبشج أثر عدا سرت 00 ذه 
التيلك اتارعا النسية تالتب مس سسميسيو م م 
و #[الحشر:7؟؛ 4 ؟]. 

لاقوله: ولا يشبه الأنَام»: 

#امقارء اقول المشيية الذين يشبهون الخالق بالمخلوق» سبحانه وتعالئ» قال كِلم: 
ليس ملو َل وَهوَ حبصي 4[الشورئ:1١].‏ وليس العراد تي الصفات 
كما يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة تيبْآنُْ في «الفقه الأكبر»: لا يشبه شيئا من خلقه؛ 
ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين؛ 
يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتنا. انتهئ. 

وقال نعيم بن حماد: من شبّه الله بشيء من خلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف 
الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. 

وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله 


فهو كافر يالك المظيب. 


0 شي لقي ايأر ب 200 


وقال: علامة جهم وأصحابه: دعواهم علئ أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من 
الكذب أنهم مشبهة» بل هم المعطلة. 

وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة 
مشيدة: تإنه حا من أأحد مين ققال ليم .من اللبساه.والصفات إلا يسمي الذه بك لها 
مشبهاء فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة: القرامطة والفلاسفة» وقال: إن 
الله لا يقال له: عالم ولا قادر»ء يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبهء لأن الاشتراك في 
الاسم يوجب الاشتباه في معناهء ومن أثبت الاسم وقال: هو مجازء كغالية الجهمية: 
يزعم أن من قال: إن الله عالم حقيقة» قادر حقيقة: فهو مشبه» ومن أنكر الصفات 
وقال: إن الله ليس له علم» ولا قدرة ولا كلام؛ ولا محبة ولا إرادة؛ كال لمن ألست 
الصفات: إنه مشبه» وإنه مجسم. 

ولهذا كنب نفاة الصفات» من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم, -كلها مشحونة 
بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة؛ ويقولون في كتبهم: إن من جملة المجسمة قومًا 
يقال لهم: المالكية» يُنسبون إلئ رجل يقال له: مالك بن أنس! وقومًا يقال لهم الشافعية؛ 
ينسبون إلئ رجل يقال له: محمد بن إدريس! حتين الذين يفسرون القرآن منهم؛ كعبد 
الجبار» والزمخشريء وغيرهماء يسمون كل من أثبت شيئًا من الصفات وقال بالرؤية 
مشبهاء وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. 

ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: أنهم 
لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت الصفات؛ بل 
مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله» كما تقدم من كلام أبي 
حنيفة أنه تعالئ يعلم لا كعلمناء بقار لا كقندرتناء ويرئل لا كرؤيتنا. وهذا معئود 
قوله تعالئ: ليس كمِغْلِدٍء قت وهلي عٌالبصِيرْ 6 [الشورئ:1١11‏ ف فنفئ المثل» 
وأثبت الصفة. 

وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات» تنبيهًا علئ أنه ليس نفي التشبيه مستلزمًا 
لنفي الصفات. 


لبس يعر وبر الريك 


ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يُستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي 
فيه الأصل والفرع؛» ولا بقياس شمولي يستوي أفراده؛ فإن الله سبحانه ليس كمثله 
شيء» فلا يجوز أن يُمثّْل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية 
يستوي أفرادها؛ ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة 
في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلئن اليقين» بل تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد 
التناهي الحيرة والاضطراب؛ لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. 

ولككن يسسمل فى فلك قياس الأؤلين: سواء كان تمكيلا أو شمرلة كسا قال تعالين: 
وه لْمكَلُ الْحْمَلَ 4[النحل:0:]. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث؛ لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه؛ وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه؛ فالوالجب 
القديم أولئ به. 

وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ ثبت نوعه لل-خلوق المربوب المدبرء 
فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه؛ 
وهو ما تضمن سلب هذا الكمالء إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات 
والممكنات والمحدثاتء فإنه يجب نفيه عن الرب تعاليل بطريق الأول 

ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة 
على نفي الصفات أوالأسماء؛ ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذاء ولا يكون كذاء 
ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبه بالإله علئ قدر الطاقة» ويجعلون هذا غاية 
الحكمة ونهاية الكمال الإنساني» ويوافقهم علئن ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. 

ويرو عن النبي مَكَدةٍ أنه قال: «تخلقوا بأخلاق الله)'”» فإذا كانوا ينفون الصفات. فبأي 
شيء يتتخلق العبد علئ زعمهم؟! وكما أنه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته تعالئ» لا يشبهه شيء 
من مخلوقاته» لكن المخالف في هذا النصارئ والخلولية والاتحادية لعنهم الله. 


(87) قال العلامّة الانبالت فى «السلسلة الضعيفة»» برقم (؟585): رلا أصل له). 


ل كك نشل 


ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له -مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته؛ 
فلذلك اكتفئ الشيخ وَدَلَنْهُ بقوله: «ولا يشبه الأنام» والأنام: الناس» وقيل: الخلق 
و2 5 5 , 5 500 5 1 ظح 6 عت اختوة يجت جل يبن 
كلهم وقيل؛ كل ذي روح»ء وقيل: الثقلان. وظاهر قوله تعالئ: 9 والارض وَصَّعَههًا 
لِلْدْنَاوٍ #[الرحمن:٠ ]١‏ يشهد للأول أكثر من الباقي؛ والله أعلم. 
ينَام)): 


٠. 
00 


لا قوله: «حَيٌّ لا يَمُوتُ» قَيُوم لا 

98 1 ص برعم سرع ف سر سد مع 2 د وار ل ربو 2010 
قال تعالئ: 8# الله لا إِلْه إلا هوالح القيوم لا تأخذهرسمة ولا هوم #[البقرة:هه ؟]ء 
فنفي الشنة والنوم دليل علئن كمال حياته وقيوميته؛ وقال تعالل: الم () لك 
لله اهولح الْقيوم 22 علي كَالكتاب بالحقّ له عمران:١-؟]»‏ وقال تعالين: #وعنتٍ 


- 


< م << سير ع سس صر ري حت سر سر تيرج سل 00 


وجوه لح الْمَيُوْوِ ©[طه:١١1]»‏ وقال تعالئن: «وَبَوكلْ ع لَالْسَالْرى لايموث وسيم 
يحَمّدِء #[الفرقان:58], وقال تعاليا: 0 هُوَالْج حل داهو 6 [غافر:ه+], وقال عآئهِ: 
«إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام...7" الحديث. 

لما نفئ الشيخ تكتلثه التشبيه» أشار إلئ ما تقع به التفرقة بيئه وبين خلقه؛ بما 
يتصف به تعالئ دون خلقه: فمن ذلك: أنه حي لا يموت؛ لأن صفة الحياة الباقية 
مختصة به تعالئ» دون خلقه؛ فإنهم يموتون. 

ومنه: أنه قيوم لا ينام» إذ هو مختص بعدم النوم والسّنة دون خلقه. فإنهم ينامون. 

وفي ذلك إشارة إل أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات» بل هو سبحانه 
موصوف بصفات الكمال؛ لكمال ذاتهء فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة 
زائلة؛ ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعَا ولهرًا ولعبًا #وَإِت ألدارالآيخْرَةَ لَهى الْحَِوَانُ © 
[العنكبوت:14] فالحياة الدنيا كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظة» ولا يقال: فهذه الحياة 
الآخرة كاملة» وهي للمخلوق؛ لأنا نقول: الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة 
لهاء هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة؛ فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن 
الدوام وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرب تعالئ؛ وكذلك سائر صفاته؛ 
فصفات الخالق كما يليق به» وصفات المخلوق كما يليق به. 


ور 1 
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(5١‏ أخرّجَه مُسلم (11/9) وابْنَ مَاجَّه (110)؛ وَأَحْمّد ٠5/4(‏ 4)؛ وغيرهم من حديث أبي موسا َب 


جأممٌ اد ومر_الْمَّدَِةٍ 


واعلم أن هذين الاسمين -أعني: الحي القيوم- مذكوران في القرآن معًا في ثلاث 
سور كما تقدم» وهما من أعظم أسماء الله الحسنئ» حتئ قيل: إنهما الاسم الأعظم؛ فإنهما 
يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه؛ ويدل القيوم علئ معنئ الأزلية 
والأبدية ما لايدل عليه لفظ القديم؛ ويدل أيضا علئ كونه موجودًا بنفسه. وهو معنو كونه 
وأجنب الوجوة. 

والقيوم أبلغ من «القيّام»؛ لأن الواو أقوئ من الألفء ويفيد قيامه بنفسه؛ باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة» وهل يُفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ 
فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك» وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه؛ لما فيه من 
المبالغة» فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل؛ فإن الآفل قد زال قطعًا؛ أي: لا يغيب ولا 
ينقص ولا يفنئ ولا يَعْدَمء بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزالء موصوفا 
بصفات الكمال. 

واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمالء» ويدل علئ بقائها ودوامهاء وانتفاء 
النقص والعدم عنها أزلا وأبدًا؛ ولهذا كان قوله: 8 اله لا له إلا هوالس الْمَيُوم 4 
[البقرة:15]» أعظم آية في القرآن» كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي يَلَِة. فعلى 
هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنئ كلهاء وإليهما يرجع معانيها. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف 
الحياة؛ فإذا كانت حياته تعالئى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد تفي 
كمال الحياة» وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه؛ فلا يحتاج 
إل غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره؛ فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فانتظم هذان الاسمان 
صفات الكمال أتم انتظام. 

لأا قوله: «حالق بلا حَاجَة رَازْق بلا ؛ مُؤنة): 

#قال تعالئ: 9 وَمَاحَلَفَتَ 2 إلا ليحدُون (©) مآ ربد متهم من َنقِوَمَآ 
ربد أن يُطعِمُونِ © إِنَّ أمَهَ هر الرَرَاتُ دو الْمْوّوَ ألْمَيِينُ 4[الذاريات::ه-52] «إيكاما 


و شرح العَقيْدَة ابأو 722222272 باللا لسللللسلسسش ‏ 6 707 0001 


اعد الك إل أله وأ لله هولعي | حَميد #[فاطر:5٠]»‏ #والله الْمَوٌ نسم 


بد #[محمد:+]» # قل أَغَر أ أَعجِدٌ ولي قَاطر لصوت وَالرض ولو 21217 4 
[الأنعام: ؛ ١‏ / 


وقال لله من حديث 58 ذر َلَهُ: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا علئ أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علئ أفجر قلب رجل واحد منكم. ما 
نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر...)'" الحديث. رواه مسلم. وقوله «بلا مؤنة»: بلا 
ثقل ولا كلفة. 

اليرت خيثة وجرييقا غلاذا إلثلاسنة رمن والقهم. 

قال تعالئن: االْدِى حَاَقَ الموت واليؤة لوف َم َحسَوُْعمَلَا 6[الملك:؟]» والعدم لا 
يوصف بكونه مو وفي الحديث: أنه «يؤتئ بالموت يوم القيامة على صورة 
كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار)ا*” . 

وهو وإن كان عَرَضًا فالله تعالئ يقلبه عيئاء كما ورد في العمل الصالح: «أنه 
7 صاحبه في صورة الشاب الحسن؛ والعمل القبيح علئ أقبح صورة)ا”” وورد 

في القرآن: «أنه يأتي علئ صورة الشاب الشاحب اللون...)” الحديث؛ أي: قراءة 


(85) َخْرَجّه مُسْلِم 7ه ؟)» والتَرُمذي (1495)» وان مَاجَه (4701)» وغيرهم من حديث أبي 
ذر ليه 

:0( أ جه البْخَارِي ( */اع). ومُشلم (5449»ٍ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري َيه 

0 يشير 1_5 555 البراء بن عازب ذَلنَّهُ أدج ا دَاود (41707)» وقد (:/41ث0ع» 
وكيرهما وصححه العامة الألبَانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١71757(‏ 

281 أخْرَجَه أَحَمَدُ (ه/2751) وان مَاجَه (07/1» وغيرهما من حديث بريدة ؤَيِيَة وضعفه العلامَة 


لباك فى عرف الجامع»؛ برقم (55173)» وللحديث شاهد من حديث إلى هريرة ذَلّهُ رواه - 


وري اد جأيعالدمور_التدِيَة 
القارئ وورد في الأعمال: «أنها توضع في الميزان»”“» والأعيان هي التي تقبل 
الوزن دون الأعراض. 

وورد في سورة «البقرة» و«آل عمران»: أنهما يوم القيامة «يُظلان صاحيهها كأثهما 
غمامتان أو غيايتان أو فرقان هخ طير ا 8 وفي «الصحيح»: «أن أعمال العباد 
تصعد إلن السماء)”' وسيأتي الكلام علئن البعث والنشور إن شاء الله تعال. 

لاقوله: «مَا زال بصِفاته قديمًا قَبْلَ حَلقهء لم يَرْدَدْ بكؤنهم شَيَْا لم يكن قَبلَهُم 
من صفته؛ وكما كان بصفاته أزليّاء كذلك لا يزال عليها أبديًا»: 

©أي: أن الله سبحانه وتعالئ لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات الذات؛ 
وصفات الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله وُصف بصفة بعد أن لم يكن متصفما بها؛ 
لأن صفاته سبحانه صفات كمال» وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل 
له الكمال بعد أن كان متسمًا بضدهه ولا يرد علين هذا صفات الفعل والعنات 
الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصويرء والإحياء والإماتة» والقبض» والبسط»ء والطي» 
والاستواءء والإتيان» والمجيء؛ والنزول؛» والغضب: والرضاء ونحو ذلك مما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله؛ وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التى هي تأويله» ولا ندخل 
في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهواتناء ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال 


الطبرانيَ في «الأوسط» »)0١1/5(‏ وحسنه العامة الألَانيَ في «السلسلة الصحيحة»؛ برقم (5859). 

(864) ومن ذلك: حديث البطاقة ل م 051/0 والترمذي افكرتهضة واب مجه »)47٠١(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو يلك وصححه العَلامّة اللاي في «صحيح الجامع» برقم 
هفلك 

)269 أَخْرجه مسْلم (6 4) وأَحْمّد (ه/44 1 وغيرهما من حديث أبي أمامة ضَكيَهُ. 

(«84) ومن ذلك:؛ السديت الذى أل جه البْخَارِيَ (07/95؛ من حديث رفاعة بن رافع» قال: كنا يومًا 
نصلي وراء النبي يَكةٍ فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه... 
يفا ولك لمحتا لما عبار كا ثيه .. قال: #رآيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها 
أول»؛ وما أَخْرَجَّه أَحْمّد (4/هه *)» من حديث عبد الله بن أبي أوفئ قال: جاء رجل ونحن في 
الصف... فقال -أي: النبي يك -: «لقد رأيت كلامك يصعد في السماء...» 


واي اليئة اياي سس - |[ 10 ]| 


رم ع سر في 3 سر« 


الإمام مالك ذَيَتَهُ: لما سئل عن قوله تعالئ: ثم َموي عَلَ الْمرشٍ #[الأعراف:ه ؛] 
وغيرها: كيف استوئ؟ فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. وإن كانت هذه 
الأحوال تحدث في وقت دون وقتء كما في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله/ا ''؛ لأن هذا الحدوث بهذا 
الاعتبار غير ممتنع» ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكنء ألا ترئ أن من تكلم 
اليوم وكان متكلمًا بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام» ولو كان غير متكلم؛ لآفة 
كالصغر» والخرسء ثم تكلم يقال: حدث له الكلام؛ فالساكت لغير آفة يسمئ متكلمًا 
بالقوة» بمعنئ أنه يتكلم إذا شاء» وفي حال تكلمه يسمئ متكلمًا بالفعل» وكذلك 
الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل» ولا يخرج عن كونه كاتبًا في حال عدم 


وحلول الحوادث بالرب تعالئ» المنفيٌ في علم الكلام المذموم؛ لم يرد نفيه ولا 
إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمالء فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته 
المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكنء فهذا 
لكي ديح 

وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريدء ولا يتكلم بما شاء 
إذا شاءء ولا أنه يغضب ويرضئ لا كأحد من الورئ» ولا يوصف بما وصف به نفسه 
من النزول والاستواء والوتيان كما يليق بجلاله وعظمته؛ فهذا نفي باطل. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث؛ فيسلم السَّني للمتكلم ذلك 
علئ ظن أنه نفئ عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي 
الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم لهء وإنما أني السني: من تسايم 
هذا النفي المجملء وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. 

وكذا عسالة الصفة: هل هي زائدة علئ الذات أم لا؟ لفظها مجمل؛ وكذلك لفظ 


)9١(‏ أخرّجه البُخَارِيٌ (814)» ومُسْلم (154)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 


ل مس ا يس منارة ووو لنت 


«الغير»؛ فيه إجمالء فقد يراد به ما ليس هو إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالئ لا يطلقون علئ صفات الله وكلامه أنه 
غيره» ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له» وإطلاق 
النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ الغير فيه إجمالء فلا يطلق إلا مع البيان 
والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذانًا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة 
عليها -فهذا غير صحيحء وإن أريد به أن الصفات زائدة علئئن الذات التي يفهم من 
معناها غير ما يفهم من معنئ الصفة- فهذا حق» ولكن ليس في الخارج ذات مجردة 
عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها -لا تنفصل عنهاء وإنما 
بفرضي الذهن دان وسقة كله وحده ولكن ئيس فى النازج ذات غير موصوقة 
فإة هذا مال 

ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفك عن الموجود وإن كان الذهن يفرض ذانا 
ووجوذاء يتصور هذا وحده»ء وهذا وحده؛ لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. 

وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنن صحيح. 
وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي 
غيرهاء وليست غير الموصوفء بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. 

والتحقيق أن يفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات» وبين قوله: صفات الله 
غير الله فإن الثاني باطل؛ لأن مسمئ الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمئ الذاتء 
فإنه لا يدخل فيه الصفات؛ لأن المراد أن الصفات زائدة علي ما أثبته المثبتون من 
الذات» والله تعالل هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة؛ ولهذا قال الشيخ يََلَنْهُ: «لا 
زال بصفاته» ولم يقل: لا زال وصفاته؛ لأن العطف يؤذن بالمغايرة» وكذالك قال 
الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول: الله وعلمه الله وقدرته؛ الله 
ونوره» ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالئ. 

فإذا قلت: أعوذ بالله؛ فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال 


المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 

وإذا قلت: أعوذ بعزة الله» فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى» ولم أعذ بغير الله. 

وهذا المعن يفهم من لفظ الذات» فإن «ذات» ذ في أصل معناها لا تستعمل إلا 
مضافة؛ أي: ذات وجود؛ ذات قدرة» ذات عزء ذات علم؛ ذات كرم؛ إل غير ذلك من 
الصفات. ف«ذات كذا» بمعنول صاعية كذا: ثاليث ذو هذا أصل معنون الكلمة. 

فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوهء وإن كان 
الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات» كما يفرض المحال؛ وقد قال عَلَلِْدِ: «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»"""» وقال كَكَةِ: «أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ها خبلق1 7 

ولا يعوذ يلد بغير الله» وكذا قال 2 يِ: «اللهم | إني أعوذ برضاك من سخطك؛ 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك)9", وقال عَلِةِ: «ونعوذ بعظمتك أن نغتال 
من تحتنا)*": وقال مَلَِدِ: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات)”". ش 

وكذلك قولهم: الاسم عين المسمئ أو غيره؟ 

وطالما غلط كثير من الناس في ذلكء» وجهلوا الصواب فيه؛ فالاسم يراد به 
المسمئن تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئء» فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله 
لمن حمده» ونحو ذلك -فهذا المراد به المسمئ نفسه» وإذا قلت: الله: اسم عربيء 


والرحمن: اسم عربي» والرحيم: من أسماء الله تعالى» ونحو ذلك- فالاسم هاهنا 


(417) أخْرَجّه مُسْلِم 251١‏ وابْنُ مَاجّه (575» وغيرهما من حديث عثمان بن أبي العاص 62 

0 عبق إخريجه 

(45) َخْرَجَه مُشلم (1ه؛). وأو اوه رلاه». وغيرهما من حديث عائشة هوه 

45١‏ ره 5 دَاود (00074): واب مَاجه 19 /ا4 ): وأَحْمّد هم وغيرهم من حديث ابن 
عمر ولا يمعي ات لبان ة في «صحيح الترغيب والترهيب»؛ برقم (199). 

(45) قال الألبَانيَ: رواه ابن إسحاق بسند ضعيف معضلء وانظر «السلسلة الضعيفة»؛ برقم .)١9177(‏ 


و 
و" 


جأمعٌ الم وم_الْمَتَدَِةٍ 


للمسمئ» ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير من الإجمالء فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ 
غير المعنئ فحقء وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم لهء حت خلق لنفسه أسماءء 
أو حتئن سما خلقه بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء 
الله تعالن. 

والشيخ يدانه أشار بقوله: «ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه إلئن آخر كلامه 
إلئن الرد علئ المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة» فإنهم قالوا: إنه تعالى 
صار قادرًا علئ الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه؛ لكونه صار الفعل والكلام 
ممكثا بعد أن كان ممتنعاء وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي! وعلئ 
ابن كلدب والأشعري ومن وافقهماء فإنهم قالوا: إن الفعل صار ممكنا له بعد أن 
كان ممتتحا منه. 

وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته. 

وأصل هذا الكلام من الجهمية» فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنعء وإنه 
يجب أن يكون للحوادث مبدأ؛ لامتناع حوادث لا أول لهاء فيمتنع أن يكون الباري 
يك لم يزل فاعلا متكلمًا بمشيئة» بل يمتنع أن يكون قادرًا على ذلك؛ لأن القدرة 
علل الممتنع ممتنعة! وهذا فاسدء فإنه يدل عل امتناع حدوث العالم وهو حادث» 
والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكتّاء والإمكان ليس 
له وقت محدود: وما من وقت يفدر إلا والإمتكان ثايت قي فليس لإمكان القع 
وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه؛ فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائرًا صحيحًاء 
فيلزم أنه لم يزل الرب قادرًا عليه» فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. 

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له» لكن 
نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له؛ وذلك لأن الحوادث 
عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعهاء لكن 
لا يجب الحدوث في وقت بعينه» فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا 


فش َالقيدَةَاجات الس يي م م حا ع م مامتهإ 


أول له؛ بخلاف جنس الحوادث. 

فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلكء؛ لكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم 
له بداية؛ فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكناء وليس لهذا 
الإمكان وقت معين؛ بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله؛ فيلزم دوام 
الإمكان» وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلئن الإمكان من غير حدوث شيء. 

ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث؛ء أو جنس الحوادث؛ أو جنس الفعل» أو 
جنس الأحداث؛ أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلئ الإمكان؛ هو يصيّر ذلك 
ممكنا جائزًا بعد أن كان ممتنعًا من غير سبب تجدد» وهذا ممتنع في صريح العقل. 

وهو أيضًا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلئ الإمكان الذاتي؛ فإن ذات جنس 
الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة» وهذا الانقلاب لا يختص بوقت 
معين؛ فإنه ما من وقت يُقدّر إلا والإمكان ثابت قبله» فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب 
ممكناء فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا! وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: لم يزل 
الحادث ممكثاء فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه يُعقل كون 
الحادث ممكناء ويُعقل أن هذا الإمكان لم يزل» وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في 
نفسه» فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه. 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو 
في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ - 

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 

أضعفها: قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل» كقول 
جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. 

وثانيها: قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول كثير من 
أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والئالث: قول من يقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» كما يقوله أئمة 
الحديث» وهي من المسائل الكبار. ولم يقل أحد: يمكن دوامها في الماضي دون 


المستقيل: 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما سوئ الله تعالى 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن» وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود 
والنصارئ وغيرهم. 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه -ممتنع 
محال؛ ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو 
الآخر الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون 
سبحانه وتعالئ هو الأول الذي ليس قبله شيء»؛ فإن الرب سبحانه وتعالئ لم يزل ولا 
يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاءء» قال تعالئ: ظأقَالَ كَذلِك أسَميْمَمَلُ مَاينَكَآهُ #[آل 
عمران:٠؛]»‏ وقال تعالن: #ولكنَ الله يَمعل ما برِيدُ #[البقرة: 57 ؟]» وقال تعالئ: #ذو 
لْرّشٍ ألْيِدٌ 2) كَمَالَلْما رِيدُ#[البروج:15: 1]ء وقال تعالئ: ١‏ وَلَو أَتَما ف الْارْضِمِن 
سَجَرَةَ أقلم والبحريمذه: من بَحْدِوء سَبْعَةٌ أنضحر مَاتَفِدَتَ كلمت َه #[لقمان:1]. 
وقال تعالئ: فلو نَاْبحرْهِدَ الكت وَفَلف َلْهَأ َع دَكمت رق وَلوْحنَْابفل. 
مَدَوَا #[الكهف:١٠١].‏ 

والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجودء وحينئذ فإذا كان النوع دائمًا فالممكن 
والأكمل هو التقدم علئ كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء 
يقارنه بوجه من الوجوه. 

وأما دوام الفعل فهو أيضًا من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه 
دوام كمال. 

قالوا: والتسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة؛ ليجب مراعاة 
لفظه» وهو ينقسم إلئن واجب وممتنع وممكن. 

وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته»ء وهو أن يكون مؤثرون» كل واحد 
منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع؛ من دوام أفعال الرب تعالئ في 
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الأبد. وأنه كلما انقضئ لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا نفاد له. 

وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل 
آخر؛ فهذا واجب في كلامه؛ فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاء» ولم تحدث له صفة الكلام 
في وقتء وهكذا أفعاله التى هي من لوازم حياته» فإن كل حي فعال؛ والفرق بين 
الحي والميت بالفعل؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال» وقال عثمان 
بن سعيدة كل بح فعال» وم يكن وبنا تعالن قط فى رقت من اللأوقات معطلا حن 
كماله» من الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كما تتسلسل في 
طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيًّا قادرًا مريدا متكلمّاء وذلك من لوازم ذاته» فالفعل 
ممكن له بوجوب عله الصقات كد وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم عن 
هذا أنه لم يزل الخلق معهء فإنه سبحانه متقدم علئ كل فرد من مخلوقاته تقدمًا لا 
أول له» فلكل مخلوق أولء والخالق سبحانه لا أول له» فهو وحده الخالق؛ وكل ما 
سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 

قالوا: وكل قول سوئ هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وكل من اعترف 
بأن الرب تعالئ لم يزل قادرًا علئ الفعل لزمه أحد أمرين» لا بد له منهما: إما أن 
يقول: بأن الفعل لم يزل ممكنّاء وإما أن يقول: لم يزل واقعّاء وإلا تناقض تناقضا 
بيئاء حيث زعم أن الرب تعالئ لم يزل قادرًا علئ الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته؛ 
لو أراده لم يمكن وجوده. بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور لهء وهذا قول 

والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوئ الله تعالىن محدث 
كائن بعد أن لم يكن؛ أما كون الرب تعالئ لم يزل مُعطلًا عن الفعل ثم فعل؛ فليس 
في الشرع ولا في العقل ما يثبته» بل كلاهما يدل عل نقيضه. 

وقد أورد أبو المعالي في «إرشاده» وغيره من النظار علئ التسلسل في الماضي؛ 
فقالوا: إنك لو قلت: لا أعطيك درهمًا إلا أعطيك بعده درهمّاء كان هذا ممكثاء ولو 
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قلت: لا أعطيك درهمًا حتئ أعطيك قبله درهمّاء كان هذا ممتنعا. 

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك 
درهمًا إلا أعطيتك قبله درهمّاء فتجعل ماضيًا قبل ماضء كما جعلت هناك مستقبلا 
بعد مستقبل. وأما قول القائل: لا أعطيك حتئ أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتن 
يحصل في المستقبل ويكون قبلهء فقد نفئ المستقبل حتئ يوجد المستقبل» وهذا 
ممتنع» لم ينف الماضي حتئ يكون قبله ماضء فإن هذا ممكنء والعطاء المستقبل 
إغداوه من المعطي والسسيقيل الذي له ابعداء وأضهاء لا يكرن قله سا لا نهارة لدء فاخ 
ما لا نهاية له فيما يتناهئ ممتنع. 

0 توا ليت لذ حَلِق الَلق استَمَادَ اسم الحالق ولا بإخدائه البريّة استفاد 
اسم الباري»: 

#ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالئ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي؛ 
ويأتي في كلامه ما يدل علئ أنه لا يمنعه في المستقبل» وهو قوله: «والجنة والنار 
مخلوقتان لا تفنيان أبدَا ولا تبيدان»: وهذا مذهب الجمهور كما تقدمء ولا شك في 
فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل» كما ذهب إليه الجهم وأتباعه؛ وقال 
بفناء الجنة والنار؛ لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالين. 

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لهاء من القائلين بحوادث لا آخر لها؛ 
فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه لم يزل حيّاء والفعل من لوازم 
الحياة» فلم يزل فاعلا لما يريد» كما وصف بذلك نفسهء حيث يقول: (إذو اعرش 
ليد ©) فَعَالَلِّما بريد 4[البروج:018 1] . 

والآية تدل علئ أمور: 

أحدها: أنه تعالئ يفعل بإرادته ومشيئثته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في مَعْرض المدح والثناء على نفسه؛ 
وأن ذلك من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادمًا لهذا الكمال في وقت من 
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ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله» لم يكن حادثًا بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد فيا قعله؛ فإن «مأ» موصولة عامة؛ أي : يمعل كل ما يريد أن 
يفعله» وهذا في إرادته المتعلقة بفعله» وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن 
خخ : فإن أراد فعل العبد ولم يُرد من نفسه أن يُعينه عليه ويجعله فاعلا؛ لم يوجد 
الفعل وإن أراده حتئ يريد من نفسه أن يجعله فاعلا”"'؛ وهذه هي النكتة التي خفيت 
علئ القدرية والجبرية؛ وخبطوا في مسألة القدر؛ لغفلتهم عنهاء وفرق بين إرادته أن 
يفعل العبد» وإرادة أن يجعله فاعلاء وسيأتي الكلام علئ مسألة القدر في موضعه 
إن شاء الله تعالن. 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعله فعله» وما فعله فد أراده» بخلاف 
المخلوق» فإنه يريد ما لا يفعل؛ وقد يفعل ما لا يريد» فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه؛ 
هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد علئ الدوام ويفعل ما يريد. 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته» جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة 
إلن سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري عباده نفسه» وأن 
يتجلئ لهم كيف شاءء ويخاطبهم»ء ويضحك إليهم» وغير ذلك مما يريد سبحانه؛ 
لم يمتنع عليه فعله؛ فإنه تعالئ فعال لما يريد» وإنما يتوقف صحة ذلك علئ إخبار 
الصادق به فإذا أخبر وجب التصديق» وكذلك محْو ما يشاء» وإثبات ما يشاء» كل يوم 
هو في شأنء سبحانه وتعالق. 

والقول بأن الحوادث لها أولء يلزم منه التعطيل قبل ذلكء وأن الله سبحانه 


(490) قال العلامة أحمد شاكر: 
في الكلام هنا نقص ظاهر. ولعل أصله: «وإن أراده حتول يريد من نفسه أن (يعينه عليه و) يجعله 
فاعلا, (وجد الفعل)». 
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وتعالئ لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاء ولا يلزم من ذلك قدّم العالم؛ لأن كل ما 
سوئ الله تعالئ محدث ممكن الوجود؛ موجود بإيجاد الله تعالئ له؛ ليس له من نفسه 
إلا العدم» والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوئ الله تعالئ» والله تعالى 
واجب الوجود لذاته» غني لذاته» والغنك وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالئ. 
والناس قو لان في هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوافي أولهذاالعالم 
ما هو؟ وقد قال تعالئ: 9 وَهْوٌ الى حََقَلسَمَوَتٍ وَالْأرْضٌ فى سِنَّةِ نا وَحكات 


م مه 1 


خ كر الج لضت 


عَرشة: عل أَلْمَهِ © [هود:»]. 

وروئ البخاري وغيره عن عمران بن حصين ذََكّهُ قال: «قال أهل اليمن لرسول الله 
َك : جثناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمرء فقال: كان الله ولم يكن شيء 
قبله»» وفي رواية: «ولم يكن شيء معه)/”"2» وفي رواية: «غيره»: «وكان عرشه علئن الماء؛ 
وكتب في الذكر كل شيء»؛ وخلق السموات والأرض)"'» وفي لفظ: «ثم خلق السموات 
والأرض». ظ 

فقوله: (كتب في الذكر»؛ يعني : اللوح المحفوظء» كما قال تعاليل: © ولق 
كيساف الرَبوْرمِنْبَع د الذي #[الأنبياء:». »]١‏ يسمئ ما يكتب في الذكر ذكرّاء كما 
يسمئ ما يكتب في الكتاب كتابًا. 

والناس في هذا الحديث علئ قولين: 

منهم من قال: إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودًا وحده ولم يزل كذلك 
دائمّاء ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم؛ وأن جنس 
الزمان حادث لا في زمان؛ وأن الله صار فاغلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل 
إل حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكنا. 
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(48) أخرّجه البُخَاريٌ (7414)» وغيره من حديث عمران بن حصين ذََنَهُ. 
(99) أخرّجه البُخَاريٌ (؟19)» وغيره من حديث عمران بن حصين ذَلنَهُ. 


يي ع 

والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 
ستة أيام ثم استوئل علئ العرش» كما أشتبر القرآن بذلك في غير موضع. 

وفى ((صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو وكا عن النبي مَل أنه قال: «قدر الله 
تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
علئ الماء»”''؛ فأخبر يَكِةٍ أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 

دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليفة؛ (تجعباة لسبالك عن أول هذا الآأمر». وهو"'''' إشارة 
إلى حاضر مشهود موجودء والأمر هنا بمعنئن المأمور؛ أي: الذي كونه الله بأمره؛ وقد 
أجابهم النبي مَلئِةٍ عن بدء هذا العالم الموجودء لا عن جنس المخلوقات؛ لأنهم لم 
يسألوه عثه: وقد أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كون عرشه علئ الماء؛ 

وآيشا: فإنه قال: «كان الله ولم يكن شىء قبله»» وقد روي «معه»» وروي «غيره»؛ 
والمجلس كان واحذاء فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رُويا بالمعنئ. 

ولفظ «القبل» ثبت عنه في غير هذا الحديث» ففيى صحيح مسلم عن أبي هريرة 
وضَنَهُ عن النبي مَدِةٍ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء...070 
الحديث. 


)٠١١١‏ أخرّجّه مَسْلم (5707))» والتَرُمذيٌ (57١5)؛‏ وأَحْمّد (119/1) وغيرهم من حديث عبد الله بن 
2059 في الأصل وسائر النسخ: (وهو)» ولعل الصواب حذف الواو كما أثبتناه من الفتاوئ .)5١10/18(‏ 


)١١5(‏ سبق تخريجه. 


لس سسحت جآء الأور_التْدِيَة 
الحديث إنما يرويه بلفظ «القبْل»» كالحميدي والبغوي وابن الاثير. 

إذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرّض لابتداء الحوادث؛ ولا لأول مخلوق. 

وآبشا: فاته يقال: كان الله ولم يكن شيء قبله» أو «معه» أو «غيره»» و<اكان 
عرشه علئ الماء وكتب في الذكر كل شيء». 

فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو» و«خلق السموات والأرض» روي بالواو وبثم» فظهر 
أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السموات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات 
التي لقت في ستة أيام؛ لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك؛ وذكر السموات 
والأرض بما يدل علئن خلقهماء وذكر ما قبلهما بما يدل علئ كونه ووجوده؛ ولم 
يتعرض لابتداء خلقه له. 

وأيضا: فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يُجزم بأحدهما إلا بدليل؛ 
فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنئن الآخر فهو مخطئ قطعًاء ولم 
يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل علئ المعنئ الآخرء فلا يجوز إثباته بما يظن 
أنه معنيل الحديث»: ولم يرد «كان الله ولا شيء معه» مجرذاء وإنما ورد علن السياق 
المذكورء فلا يُظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالئ دائمًا عن الفعل حتئ خلق 
السبوات والاركي. 

وأيضا: فقوله بَكلدِد «كان الله ولم يكن شيء قبله؛ -أو معه» أو غيره- وكان عرشه 
على الماء» لا يصح أن يكون المعنئ أنه تعالئ مريترة وحده لا تارق عفد سق 
لأن قوله: «وكان عرشه علئ الماء» يرد ذلكء» فإن هذه الجملة وهي «وكان عرشه 
علئ الماء» إما حالية» أو معطوفة» وعلئ كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك 
الوقت؛ فعٌلم أن المراد: ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. 
َال الكلامةابنّمَائْم: 

لاقوله: «قديمٌ بلا ابتداء)»: 

©يوصف سبحانه بالقدم» بمعنئ أنه يخبر عنه بذلك» كما ذكره ابن القيم في 


«البدائع»”''» «وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية»؛ وأهل العلم لم 
يذكروا لفظة «القديم») في الأسماء الحسنيد» ولكنهم د يخبرون عنه سبحانه يذلك. 

قال في «النونية772 5 

وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفر ذابل دائم الإحسان 

َال العلامة الماك 

لا قوله: اقول في توحيد الله -مُْمَقَدينَ بتؤفيق الله-: إِنَّ الله وَاحَدٌ لا شَرِيكَ لَه. 
وَل شَيْءَ 8 وَل شَيْءَ يعجزة 0 لَه غير 6): 

©يقول ننه : «تقُول» هذا شروع في بيان ما قصد إليه. «تقول» نحن أهل السرة: 
هو يعبر عن نفسه» وعمن ذكر من الأئمة وغيرهم من أئمة الدين «تقول» بالستندا 
«١معْتَقَدِينَ ١‏ بقلوبناء فجمع بين الإقرار باللسان؛» والاعتقاد بالجئان «تقول في تَؤحيد 
الله يعني نقول في موضوع التوحيد؛ والأصل في معنئ التوحيد: جعل اله يع وأسحدأ؛ 
واعتقاده واحداء والمراد بتوحيد الله؛ يعني: في شأن وحدانيته تعالى» واعتقاد تفرده؛ 
فهو تعالئ واحدء والتوحيد هو: الإيمان بأنه سبحانه وتعالئ واحد في ربوبيته وإلهيته 
وأسمائه وصفاته» وتخصيصه وإفراده بالعباد» هذا هو توحيذ الله. 

فالتوحيد: اعتقاد العبد وفعله. 

أما الوحدانية: فصفة الرب تعالئ كما يدل علئ ذلك اسمه الواحد والأحد فهو 
واحد في كل شئونه سبحانه وتعال. 

والله تعالول يوحد نفسه بمعنل أنه يثني علئ نفسه بذلك» ويعلم عباده بأنئه واحد؛ 
كما قال تعاليل: 3١‏ سك أنه هلا لَه لاهو وَالْمك مَلكَةَ © [آل عمران:18] فهذه شهادة 
منه تعالن لنفسه بالوحدانية تتضمن علمه بأنه واحد» وذكره لنفسه بتفرده بالإلهية: 
وأمره عباده بذلك» وقد ذكر ابن أبي العز يَتَدَْنهُ في الشرح كلامًا مستفيضا على هذه 
الآية» وهو منقول من «مدارج السالكين» لين القيم؛ فليرجع إليه 


)١٠١7(‏ انظر: «ابدائع الفوائد»؛ لابن قيم الجوزية )١5/١(‏ مكتبة نزار مصطفئ الباز. 
)١١5(‏ انظر: «التونية» (ص158١).‏ 


جأيع الم ويرٍ_الْمَتَدَِةٍ 


يقول: «نُقُولٌ في تؤْحيد الله مُعْتَقَدِينَ»: هذا فيه تنبيه علئ أنه لا بد من الجمع بين 
اعتقاد القلب وإقرار اللسان» فلا يكفي أحدهما دون الآخر؛ بل لا بد في التوحيد من 
اعتقاد القلب وهو: العلم والتصديق الجازم بأنه تعالى واحدء وإقرار اللسان بذلك. 

ثم يقول: (ابتؤفيق الله) : هذه لها دلالة عظيمة؛ وهي : أن إيماننا وقولنا واعتقادنا 
إنما يتحقق لنا بتوفيقه سبحانه وتعالئ وهدايته» فنحن نقول ونعتقد ما نعتقده بتوفيقه 
سبحانه» وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. 

0:17 الله وَاحدٌ لا شَرِيك لَه): هذا هو ما نقوله وما نعتقده في وحدانية الله تعالول: 
«إن الله واحد لا شريك له» واحد: اسم من أسمائه تعالى جاء في القرآن مقر 
القهار ##وهوالوجدا دَالْمَهرَ 09 © [الرعد:١]»‏ #أرياب ممفرفورت حير أ أ 4 
سي :*]ء وجاء غير مقرون به قال تعالئ: كك لويد ذا له 
إِلَاهْوَاَلحْمَ نِم © 4 [البقرة:+17] #وما مِنَإِلَهِ إلا إلنه وحِد © [المائدة:]. 

والوحدة تنافي الشريك؛ وقد أكدها بقوله: «لا شَرِيك لَهُ»» فهو متفرد عن الشركاء؛ 
فهو الربٌ ولاربٌ غيره» فهو رب كل شيء»؛ فهو واحد في ربوبيته» في أفعاله» فلا 
خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الوجود سواهء وهو واحد في إلهيته فلا إله غيره» ولا 


شريك له» ولا معبود بحق سواه؛ وهو واحد فى أسمائه وصفاته» فلا شبيه له فى شىء 


م 


من صفاته وأفعاله. 

إِذَا؛ هذه الجملة إن الله وَاحد . شَرِيك له« ضمنها المؤلف أصل الدين» وهو 
التوحيد» فالتوحيد بكل معانيه هو أصل دين الرسل من أولهم إلئ آخرهم؛ء خصوصًا 
توحيد العبادة. 

وقد أشير سبسانه وثعالن غين الرسل لجسالا وتفضيلة بذلكه قال تعالن: وما 
رسكا من بلك من رَسُول إلا نوي إِليَه نل ا د أَتأماعَجْدُونٍ 409 الأنبياء:ه ؟]ء 
وقال تعالى: 9 وَلْفَدْبحَنَئنى حكُلٍ أَمةَ رَسُولَا أب أعْبُدُوا لَه ولْحت نوأ دحوت 4 
[النحل:77]» وأخبر عن أنبيائه: نوح وهود وصالم وشعيب أنهم قالوا لأقوامهم 


وف تعلر اقل ح]| ١‏ ] 
أعبد وا الله مالك من الوغارة. 4 [المؤمنوث: ؟..والأعراف: 18.: لا 88]. 

فالتوحيد هو أصل دين الرسل؛ وهو أول واجب علئ المكلفين مع شهادة أن 
محمذا رسول الله كما قال كلله: «أمرت أن أقاتل الناس حتئل يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمذا رسول الله*"؛ لأن الشهادتين متلازمتان لا تصح إحداهما إلا 
بالأخرئ» فلا بد منهما جميعًاء ولهذا قال النبي يَلةِ: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله)“"© فعد هذه الشهادة واحذا من 
المباني الخمسة. 

فالكافر الأصلي أو النصراني أو اليهودي أو المشرك إنما يدخل في الإسلام 
بإقراره بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله مع التزامه 


و 


بالشرائع الأشرين كما قال تعالن: #تإن كابوا وأقائها التماوتو ا لكر مدلا 
مسِلَهُمَ 4 التوبة:ه]ء #إكإن مَابُوأ وَأعَامُوأ ألصَلؤة وَءَائَوا كوه وِخْودُكُْ في 
أَلريْنِ ©» [التوبة:١1]‏ وقال بعض أهل الكلام: إن أول واجب هو النظرء ويريدون 
بالنظر التفكر في الأدلة الكونية مثلاء فقالوا: إن أول واجب هو النظرء وبعضهم تنطع 
وقال: بل أول واجب القصد إلن النظرء وأقبح من هذه وذاك قول من قال منهم: إن 
أول واجب هو الشك! يعني أول واجب أن يشك الإنسان في الحقائق» فيشك في 
وجود الله وفي إلهيته» ثم بعد ذلك ينظر في الأدلة! 

بئس ما قالوا أن جعلوا الكفر هو أول واجب؛ لأن الشك بالله كفر. وهذه الأقوال 
ظاهرة الفساد والبطلان. 

والنظر مشروع لكن لا يقال: إنه أول واجبء وقد ندب الله العباد إلئ النظرء فمن 
كان عنده توقف أو شك مثل حال الكفار فعليه أن ينظر ويتأمل في الأدلة» وينظر 


٠ 3 5‏ كن مير 4., ممه ع عو ع اي اس 2 
في الآايات ويتفكر قُ أولمّ بنظروا فى ملَكوتٍ أ 7 لسَمئواتٍ وا لارض وما خلق الله من شىّءٍ © 


)٠١5(‏ أخرجّه البْخَارِيَ (5؟): ومُسلم »)7١١(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر وَقِنهًا. 


- 


عيذ أخرجّه البْخَارِي )2 ومُسُلم 2))١7١‏ وغيرهما من حديث ابن عمر وهنا 


#3 ابر قبن تكييد 
جأمم الام وبرٍ_الْمَتّدِيَهٍ 


[الأعراف:86١])‏ يي [الروم:8]. 
والنظر من الأسباب التي يُقوئ بها إيمان المؤمنء ولهذا أثنئ الله علئ أوليا 
أولي الألباب بالتفكر في المخلوقات «وَيتَمَكَرُونَ فى حَلْق السَّمنوَاتٍ وا لْأَرَضٍ ريام 


ره 


حَلَقَتَ هذا بطلا سبْحَدنَكَ فَقِنَاعَدَابَائَارٍ © 4 [آل عمران:151] وكان النبي كَل إذا 
قام من الليل يرفع بصره إلئ السماءء ويقرأ هذه الآيات ويتفكرء فالتفكر في الآيات 
الكونية» والتدبر للآيات الشرعية القرآنية هما من روافد الإيمان» ومما يسقي شجرة 
الإيمان فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله. 

المقصود: أن النظر مشروع؛ لكن لا يقال: إنه أول واجبء بل أول واجب هو 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقول المؤلف: «إنْ الله وَاحَدٌ لا شَرِيكٌ لَهُ» فيه تنزيه لله عن الشريك والله تعالين نزه 

و عر مرق عت نه 


نفسه عن الشركاء في مواضع سحن أله لله عما شرك 0 [الطور::]؛ وفي الآية الأخرئا 


ع سار ردير 


١‏ أسْرِكْونَ ما لايحلْقُ سينا وهم يحلَقُونَ © > [الأعراف:111]» وقال سبحانه وتعالئ: 98 وق 
لْلْمديِئ اذى لوْسْحِد ولاو يكل لَهسَرِكُفِالْمرْكِ © [الإسراء:١١1]:‏ أي: لا شريك له في 
ملكه ولا شريك له في تدبيره» ولا شريك له في إلهيته؛ « كل أدغوا الذي رَعَمَم ين 
ووآنوكابتيسطورت ينال كيو ف التكوي و1 والاض روماه فيهماين جراد 
عا له لعا متم ين ظَهيرٍ (©وَلَالهَعْ الشَّفعَهُ عندم: إلا لِمَن وح لَه [سبأ: 5 *1] وقد قيل 
98 هذه الآية: «إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب:» فليس لشرك المشركين 
أي: شبهة يمكنهم التعويل عليها فكلها باطلة» فشركاؤهم لا يملكون مثقال ذرة» وليس 
لهم و في ذرة من السموات والآأرض؛ وليس أحد منهم معينا لله» ولا أحد منهم 
بيلك أن يشفع عند الله إلا بإذنه. 

ين الملاللة اعد حنهم يشاع اد اله إلا بإذنه كما قال سبحانه وتعالئ: #وكر 


ين مَك فى ألسَموَتٍ لا مدن سَفَعَئهُم عي إلا بعد أن يدن هلمن يمَآه ورج (© 4 
[النجم:؟ ؟]. 


. شر المَقيْدَة ابأو مح اط مع ١‏ 


وفي هذا المقام يحسن ذكر أقسام التوحيدء فأهل السنة والجماعة يقسمون 

التوحيد ثلاثة أقسام»؛ ومنهم من يجعل التوحيد قسمين وهما طريقتان متفقتان لا 
فاة بينهماء فمنهم من يقول: إن التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد العبادة؛ 

وثوسفيل الأسماةء والسفات. 

فأما توحيد الربوبية» فمعناه: توحيد الله في شئون الربوبية؛ كالخلق والرزق 
والتدبير والإحياء والإماتة» ولهذا يعبر عنه بتوحيد الرب بأفعاله» وذلك بالإقرار بأنه 
لا شريك له في أفعاله. 

وتوحيد الإلهية: هو إفراد الله بالعبادة» هو الإقرار بأنه لا معبود بحق سواه فهو 
الإله الحق الذي لا يستحق العيادة سواهء وتسقيق ذلك بالفعل وهو؛ تبخصيصه 
تعالن بالعبادة. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو الإقرار بتفرده سبحانه وتعالئن بما له من الأسماء 
والصفات» وأنه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

أما من يجعل التوحيد قسمين -والعبارات تختلف لكن المؤدىل واحد- فيقول: 
توحيد في المعرفة والإثبات» وبعبارة أخرئم: توحيد في العلم والقولء أو: التوحيد 
العلمي الخبريء هذه كلها عبارات عن شيء واحد؛ هو التوحيد الاعتقادي العلمي 
المعرفي» وهذا القسم يشمل: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فاندرج 
قسمان من الثلاثة في هذا القسم؛ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل 
منهمأ توحيد يتعلق بالعلم»؛ فهو اعتقادي علمىي فقطء والنصوص الدالة عليهما كلها 
نصوص خبرية» يعني من نوع الخبر؛ لأن الكلام قسمان: خبر وإنشاء. 

القسم الثاني علئن الطريقة الثانية: توحيد الإلهية» أو توحيد العبادة؛ أو توحيد 
الإرادة والقصد والعمل» أو التوحيد الطلبي؛ لأن نصوصه طلبية» انظر سورة 
الإخلاص 9كلهوَ أنه أَحسَدٌ © أمهاسسمَدُ © لم يدوم بونذ © وََمْ 
َك لَمَكفْوًا أَحََدُ (©4 [الإخلاص:١-؛]‏ تجدها جملا خبرية» وكل نصوص 


جأيٌِ لدم ورٍ_اْمِنَدَِة 


الأسماء والصفات خبرية» لكن الآيات الواردة في توحيد العبادة إنشائية #وأعَبدُوأ 
لَه ولا مْشَرِكوأ بو سكا © [النساء:6]» «#وقضئ ريك ألا تعبدكأ لياه © [الإسراء:؟]ء 
«كَلاجمفأ يه أكدَذاواي عا نيا رّ #4 [البقرةت ا 0 0 الماح عَبُدُ وأ ريم 
لَِى حَلفَجْ 4 [البقرة:١1]‏ فلا منافاة بين الطريقتين» فمن يجعل التوعحيل قفُسمين يدرج 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في توحيد المعرفة والإثبات الذي هو 
التوحيد العلمي الخبري» فلاحظ هذا ولا يشكل عليك تنوع التقسيم. 

وهذا التقسيم مستمد من استقراء النصوصء وبعض أهل البدع يشنع على أهل 
السنة ويقول: إن هذا التقسيم مبتدع؛ وهذا تشنيع باطل؛ نعم العبارات والتقسيمات 
هي اصطلاح جديد كما قسم الفقهاء مثلا أفعال الصلاة إلئ: أركان وواجبات وسنن؛ 
أخذا من الأدلة؛ لأن أفعال الصلاة ليست علئ مرتبة واحدة» وكذلك أفعال الحج: 
أركان وواجبات وسلن» أتهذا من الأدلق فكذلك مسائل الاعتقاد تتسيعها مسثمد 
من النصوص. 

وقد دلت النصوص علؤا. وجوب توحيد الله في ربوبيته» وذلك باعتقاد أنه رس 
كل شيء ومليكه؛ وأن ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» هذا حق. 

ودلت النصوص علين وجوب اعتقاد أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه 
كما قال تعالئ في خطابه لموسئ 3502: إإِنَىَأَنا مه لد إِلمإِلَدأنَأْتَاَعْبدَفقِ © [طه:؛ ١‏ 
وقال تعالئن: #وصامِنَإِلهِ لله وحِدٌ © [المائدة:08]» وقال تعالئ: #وَإِلقَك إِلَه” 
و4 [البقرة:77١].‏ 

وفي باب الأسياه والصقات. قال سبحاته. وتعالين» 136 كو اله لحم كيد 
[الإخلاص:١]4‏ وقال تعالئ ليس كميو. لم لمي عٌالبصِيرٌ 4 [الشورئ ل 
وقال تعالى « وَلَمَبَى حيرا لح ©» امام 5 


وهل لهذا التقسيم ثمرة؟ 


اتج ييأر سسبيسيسح] ٠:‏ 


نعم؛ بهذا عرفنا أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي» فإن المشركين كانوا 
مقرين بهذا التوحيد قال تعالئن: #إولين سَأَلتَهُم من سَلَقَ سنوت والارض لَبِقولنَ 
أّهُ » [لقمان:5؟] لكنهم جعلوا مع الله آلهة أخرئ؛ وعبدوا مع الله آلهة سواه إذا؛ 
الانحراف الذي عندهم هو في توحيد العبادة» ولهذا قال أهل العلم: «إن توحيد 
العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة ؛ بين الرسل وأممهم» كما قال المشركون -لما 
قال لهم الرسول كك «قولوا: لا إله إلا الله»""-: 3 أَجَمَلا ديل إِلهَاوجِدًا إنَّهدًا 
لَتَىء حَابٌ ( 4 [ص:د]. 

وهؤلاء المبتدعة الطاعنون علئ أهل السنة في هذا التقسيم يقسمون التوحيد 
تقسيمًا مبتدعًا مشتملا علئ الباطل» كما ذكر شيخ الإسلام عن كثير من أهل الكلام 
أنهم يقولون: «إن التوحيد اسم لثلاثة: توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد 
الأفعال» فيقولون: إن الله تعالئ واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه 
له وواحد في أفعاله لا شريك له»؛ والكلام علئ هذا يطول؛ ولكن خلاصة القول: 
أنهم أدخلوا في التوحيد علئ هذا التقسيم ما ليس منه» فأدخلوا في مسمئ التوحيد 
نفي الصفات؛ وهذا إلحادء وأخرجوا عن مسمئ التوحيد توحيد العبادة فلا ذكر له 
عندهم» وأحسن ما يذكرون هو توحيد الربوبية»؛ وهو توحيد الرب بأفعاله؛ فيقولون: 
هي واحد في أفعاله لاخبويك له: وهي أثد خخالق العالم بوامسدء وعدا ميق. 

وقوله: دولا 2 شَيْءَ مثلة»: نلاحظ أن الجمل التالية كأنها تفصيل للجملة الأولئ, 
فالجملة الأولن فيها نوع من الشمول؛ والجمل التي لا تفصيل لهاء من ذلك قو 
«وَلَا شَيْءَ مْلهُ» هذه الجملة قد دلت علئ ن: نفي المثل عن الله وأنه لا مثيل له من 

خلقه؛ ودليل ذلك قوله تعالئ: لس وى 4 [الشورئ:1١]‏ وهذا نص في 


)١١١1(‏ أخرّجه أَخْمّد 417/5 541/4 و الطبرَانيَ (4085)» وافيرغعا مع ديك ربيعة برل خياد 


الديلي ذََتَهُ» وقال الهَيْكمِيٌ في «مجمع الزوائد» (”/ :)'٠‏ «روا ل تكد وافثه و الطبواين في الكبير 
بنحوه) و«الأوسط» باختصار بأساثيك: وأحد أسائيتد عبد اللّه بن 5 ثقات الرجال» |.ه. 


مع تعس ِ« 4 51 


الي مغايها المخلوق للخالق» فلا شيء يمائله سبحانه» وقوله تعالئ: « وَلَمْيَكن 

لظ تضدة ه44 [الإخلاص:؛]؛ أي : ليس أحد كفوًا له» وقال تعاليا: لفلا 
َع لوا ينو أندَادًا © [البقرة:؟]؛ لأنه تعالن لا ند له ولا مثل له والند والكفو والمثل 
والسمي ألفاظ متقاربة كلها تفسر بالنظير والشبيه ونحو ذلك. 

فقوله: الا شيْءٌ مثلهُ) من اعتقاة أنه سبدحائه وتعالين واحد لأ شريك له؛ فمضمون 
هذه الجملة في الحقيقة يندرج في الجملة الأولن. 

فيجب الإيمان بأنه تعالن موصوف بصفات الكمال؛ وأن إثبات صفات الكمال 
التي وصف الله بها نفسه ليست من التشبيه في شيء خلافًا للمعطلة من الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم؛ فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه» فينفونها بهذه 
الشبهة» وبشبّه أخرئ لكن هذه من أشهر شبههم؛ فينفون عن الله ما وصف به نفسه 
زاعمين أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه؛ والله تعالئ منزه عن التشبيه؛ حقًا إنه 
منزه عن التشبيه» ولكن ليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء» وتسمية إثبات 
الصفات تشبيهًا من التلبيس والتمويه» وأصل هذه الشبهة قولهم: المخلوق يوصف 
بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه حي وأنه يرضئ ويغضب ويحب. فلو أثبتنا هذه 
العقات لك كان ممائلا المشلرق. 

وقد رد عليهم أهل السنة واحتجوا عليهم بما يفحمهم» ومن ذلك أن يقال: 
يلزمكم أن تقولوا: إن وصفه تعالئ بالوجود تشبيه. فالمخلوق موجود. وهذا ظاهر 
الفساد والبطلان» فالله تعالئ موجود والمخلوق موجود. ولكل منهما وجود يخصه: 
وليس الموجود كالموجود. 

وإن كان بين الوجودين قدر مشتركء وهو مطلق الوجود الذي هو ضد العدم, 
ونقول مثل ذلك في سائر ما سمئ ووصف به نفسه سبحانه» فالله تعالى الحيء 
والمخلوق الحيء قال تعالئن: «وَتَوخَرْعلَالْسَيَالِى لَايَمُوثٌ © [الفرقان: :]ء وقال 


مر < را ص اك لاجيس ع سن 


تعالئ : « يحرج الح من الْمَيت وكرِج ألمت من أَلْحّ 4 [الروم:4١1]‏ ولكن ليس الحي 


5 11 ا ل 34 اده 
ف شرح المقيد لباو 


١27 


كالحي؛ فالله تعالئ الحي بحياة تخصه وهي الحياة التامة الواجبة التي لا يعتريها 
نقص ولا نوم ولا سنة «وَبوك زع لَألْسَالْرِى لا يموت # [الفرقان:58] وقال سبحانه 
وتعالئ: لالَاتَأْحَدَءسِئة وَلَاءْوُمُ © [البقرة:66؟] والمخلوق يوصف بالحياة التي 
تناسبه وهي الحياة المحدثة بعد موت والمتبوعة بالعوبد. # كيف تكفروري يله 
َكنم أ أ مايص م يرشك د محر / 4 [البقرة:4؟] وهي حياة ناقصة 
موهوبة للمخلوقء فالله هو الذي يحيي ويميت. وأما حياة الرب فليست كحياة 
المخلوقء بل حياة لازمة لذاته» وهي أكمل حياة. 

وإن اتفق الاسمان عند الإطلاق تير أن 1 من الاسمين يدل علئ الحياة التي 
تقابل الموتء. فليس الحي كالحيء وقل مثل هذا في بقية الأسماء والصفات. 

إذا؛ إثبات الأسماء والصفات لله لا يقتضي تشبيهاء والقدر المشترك بين اسم 
الخالق واسم المخلوق أو بين صفة الخالق وصفة المخلوق ليست من التشبيه في 
شيء»؛ فإن القدر المشترك لا يمكن نفيه عن الموجودات؛ ال 3 
في مطلق الوجودء وكل الأحياء تشترك في مطلق الحياة» وكل المحسوسات تشتر 
في مطلق الحسء كما بين ذلك أهل العلم وبسطوه. 

وقوله: «وَلا شَيْءَ يُخجزْة): : فيه نفي العج لعجز عن الله المنافي لكمال قدرته سبحانه؛ وقد 
صرح الله سبحانه وتعالئ بذلك في قوله: « أو سيرواى) لارض فينظروا كنقَكن عقب 
لمن كلهم , سات وماك كان الله لبعيحره:من شَىٌءٍ لكوت لالس 

إِنَّهكانَعَليمَاقَرِيِرًا 469 [فاطر:؛:]» وقال تعالى: « وَلَْمَّدْ خَلَقما أَلسَّمْوَتِ 
َالو َمَابَهُمَا فى سِتَةِ ياو وَمَا مَسّحَا ين لَّْْبٍ )4 [ق:8+]» وقال تعالئ: وا 
يَنُوَدُمحفْظهم]4 [البقرة:150]؛ يعني : لايسبه ولايقق عليه ولا يلق كلا رلا تسب ولا 
اعياب: وذنك لكسال القدرة 

فالله تعالئ يوصف بنفي النقائتص؛ كالسنة والنوم واللغوب والعجز والظلم والغفلة 
والنسيان» لكن كل ما يوصف الله به من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال؛ هذه قاعدة؛ 


3 : 3 ىبن فى وين 
اجججحج_ ‏ 0 ل تك جا مع لدم زمر المنّدية 


فالله تعالئ لا يوصف بنفي محض لا يدل علئ ثبوت؛ فإن النفي المحض ليس فيه 
مدح» وإنما المدح في النفي المتضمن للكمال. 

فكل ما جاء في صفات الكمال من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال الضدء قال تعاليل: 
« امهل كملا هال قوم تأده يسكور 42 إيعرنه:-. فنفى السئة والثوم 
متضمنة لكمال حياته وقيوميته؛ وقوله تعالى: ©وَمَا مَسَمًا من لغوب 629 4[ق:+] متضمن 
لإنبات كمال قدرته وتياية قوته؛ وقول تعالرد: ١‏ #[سبأ:*] يتضمن 
كمال العلم» وقوله تعالئ: «زولايِظ يِمرَيكَ أحَدًا 4©9 [الكهف::] يتضمن كمال العدل؛ 
وقوله تعاليد: 01 ت #[الفرقان:5] يتضمن كمال الحياة» وكذلك 
نفي العجز يتضمن كمال القدرة. 

أما المعطلة فإنهم يصفونه بالنفي المحض؛ لأنهم قد يقولون: إن الله لا يجهلء 
وقد يقولون: إن الله لا يعجزء فيصفونه بالنفي» لكنهم لا يثبتون الأضداد» فيصفونه 
بالنفي المحض. 

ولهذا جاء في المناظرة التى جرت بين عبدالعزيز الكناني َيَكْلَنْهُ وبين بشر المريسي 
أنه لما طالبه بوصف الله بالعلم قال: أقول: الله لا يجهل! لأن عنده أن نفي الجهل لا 
يستلزم إثبات علمء» فيقول: الله لا يجهل. 

فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتهاء وهي: أن الله موصوف بالإثبات والنفي؛ إثبات 
الكمال ونفي النقائص والعيوب والآفات ومماثلة المخلوقاتء فإثبات الكمالات 
يتضمن نفي أضدادهاء فوصفه بالعلم يتضمن نفي الجهل عنه ونفي النسيان ونفي 
الغفلة» ووصفه بالسمع والبصر يتضمن نفي الصمم والعمئ عن الله» قال النبي علا : 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا بصيرًا»*''» فالنصوص اشتملت 
على وصف الله بالكمالات» وعلئ تنزيهه عن النقاتصء فالله تعالك موصوف بالإثبات 
والنفى» فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وتنزيهه تعالئ عن النقائص بنفي ما نفاه عن نفسه ونفاه 


ووحع حي ٠‏ ووو ب رويك جروا اي 
(4م١٠١)‏ أخرّجّه البْخَاريٌ (؟ 000 ومُسلم (6 )٠‏ من حديث أبي موسئ الأشعري يِب 


و شر الْمَقيدَة ابأو حححححججح !!!2 ط9707ااااالاااا7 ل ست هع ١‏ 


عنه رسوله عَلْة. 

قال المؤلف: رولا إل ير 0 هذه كلمة التوحيد» ولما سبق ذكر الاسم الشريف 
الذي هو لفظ الجلالة «الله» رد المؤلف الضمائر إلن ذلك الاسم الظاهرء وهذه 
الكلمة بهي بالاسم الظاهر» وبضمير المتكلم والمخاطب والغائب» قال 
تعالن لموسيئ 2: الا إِلَهإِلَدأَنَأْتَاعْبْدَف # [طه:؛١]»‏ وقال يونس 8126 الا إِلنه 
ِلَد أت © [الأنبياء :4]ء وقال تعالئ: 98 سه أللَه ا تمك إِلَهَإِلَاهْوَ © [آل عمران:18] فإذا 
خاطب الإنسان ربه قال: لا إله إلا أنت» وإذا كان يخبر يقول: لا إله إلا الله أو يقول: 
لا إله إلا هوء أو يقول: لأ إله غيرة: 

أما إذا أراد أن يذكر ربه فيقول: لا إله إلا الله سبحان الله» والحمد لله» فيأتي 
بالاسم الظاهر 19 كنود بل لَك إِكهَإِلَّا سه يسْتَكيرُونَ © © [الصافات:5"] . 

وأما الذكر باللفظ المفرد أو بالضمير فهو ذكر مبتدع كما يفعل الصوفية يذكرون 
الله بالاسم المفرد «الله» ويكررونه؛ أو «هو» ويكررونه؛ ويعتبرون هذا ذكرا! 

وهذا ذكر مبتدع باطل 35 1-5 وشرعاء فقول: «هو هو» أو «الله الله» ليس فيه 
ذكرء ولا إيمان» ولا كفرء فكلمة «الله» وحدها لا تفيد حكما بالنسبة للعبد» فمن 
سمعناه يقول: «الله» لا نقول: إنه يذكر ربه»ء ولا نقول: إنه يسبح. 

فكلمة «الله» يقولها الموحد إذا جعلها في كلام مركب فيقول: «سبحان الله» أو 
«لا إله إلا الله» أو «الله أكبر»» ويقولها الكافر إذا قال: الله لا وجود لهء فيكون بهذا 
كافًا ملهذا. 

إذاة وجب أن وكرت الذكر بالبيلة النابة: لا إله إلا الله وسيساة الله والحمد 
لله» والله أكبر. 

رولا لَه ير إله عل وزن فعال بمعنئ: مفعولء مثل كتاب بمعنول: مكتوب» 
فإله بترن مألوه» من أله يأله بمعنول: عبد» فمعنيئ: «لا إله إلا الله» أ : لا معبود 
إلا الله أو لا معبود قير الثده لكن يرة غليد هذا بأن فى الكون معبودات كثيرة مثل 
آلهة المشركين؛ قال تعالئ: #قليتام) الككفروت رج © لاد نامدن © »4 


وا صم 


[الكافرون: 2١‏ | وقال تعالول : 9 أجعاً جعر] لد إلنها وْحِدًا © [ص:05] فلهم معبودات؛ إِذَا؛ 


جأيمٌ الم ؤير_الْمنَدَِة 


هذا التقدير لا يستقيم» والصواب أن يقدر: لا إله حقء أو: لا معبود بحقء أما 
المعبودات بباطل؛ فهي منتشرة في الأرضء كل طائفة لهم معبود؛ ويقول الله تعالى 
لهم يوم القيامة: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد)””' '» فمنهم من يعبد الشمس» ومنهم 
من يعبد القمرء ومنهم من يعبد البقر» ومنهم من يعبد الأصنام المختلفة» ومنهم من 
بغي الصسليبه كن لا معيرد موسق إلا الله سيحائه وتعاارن. 

إذا؛ كلمة التوحيد مركبة من النفي والإثبات؛ نفي الإلهية بحق عن كل أحد إلا 


و" 


الله قالله تعالين هو الآله الحق» وكل معبود سواه باطل: ٠‏ قال تعالن: «3 ذلك يارت 


ط 


ى وت د 


لله هوَألْحَنُ َلك مَايدَنشُو كين ذونهء هوالبِْطل ورك الله هو العا كبر 
©46 [الحج:١1]‏ فالنفي هو الكفر بالطاغوتء والإثبات هو الإيمان بالله قال تعالئ: 
« ل إهاء في ارين مَدة- الشتية ال فمن يكذ بالتلشرت وتؤرل بام 23 
أستمسك بالعروة الْوَتْضّ © [البقرة:151]. 

ف «لا إله إلا الله» تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» وتتضمن التولي لله 
ومحبته وإجلاله؛ والبراءة من كل معبود سواه كما قال الخليل لأبيه وقومه: #إننى برآء” 
مَنَّاتَبُدُونَ © إِلَاالزِى مَطْرَن فَإِنَُّمسَمَمدِينِ © 4 [الزخرف: 055 17] وفي آية أخرئ 
0 - رسكيه 7 أنسم وءَابآؤصكم الْأعدمُونَ 0 معد ج! 96 
مولب [الشعراء: 5 10-//]» وقال تعاليل: « وَلْمَدَبَعَنَئا ني حكل أْمَّةِ 6 1 1 
لودو كنأ لغوت ؟ [الفحل:5] فما بعث الله به رسله متضمن لمضمون 
هذه الكلمات» فقوله تعالن: «اعَجُرُواَنَهَوَكَتَنيوأ ألطدهُوتٌ 4 [النتحل:] هو معنو 
«لا إله إلا الله» ف«اعبدوا الله» مقتضئ الإثبات» و«اجتنبوا الطاغوت» مقتضكئ النفي» 


سولا أرب 


فمعنول هذه الآية آمنوا بالله وخصوه بالعبادة» واجتنبوا عبادة ما سواه واكفروا به. 
لا قوله: «قَديمٌ با ابتدَاء دائمٌ بلا انتهاءء لا يَف ولا يبيد)»: 
#لمَا ذكر الإمام الطحاوي بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه من الشريك 


)٠١9(‏ أخرّجه البَُخَاريٌ (607)» ومُسْلم (187)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلنَهُ. 


ف شَرحالعقيدة الهاو ا ال 26 


وألشييه والعسجزء ذكر أن سما يجب إثبائه لله القدم والدوام -أي: ذوام الوجود أزلا 
وأبدًا -» فهو تعالئ دائم أزلا وأبداء فلا ابتداء ولا نهاية لوجوده. 
والقديم في اللغة ضد الحديثء كما قال تعالى: 8 وَالْفَمَرََدَرَنَهُ مَنَازِلَحَقَعَادَ 
كَالْعيْجُون الْقَدِرٍ 9 إ[يس:.وم]» وقال عن إبراهيم 6ه: « قال أفْرءَيسرمَا اسم عدون 
() أنشم وا بَآوْحكم الْأعدمُونَ © 4 [الشعراء: 0/ا. 05]» وأصل القديم المتقدم علئ 
غيره فيشمل التقدم المطلق» والتقدم النسبي؛ فالتقدم النسبي للمخلوقات» فبعضها 
متقدم علئ بعض» وأما التقدم المطلق فهو لله تعالئ» فهو سابق في وجوده لكل 
شيء؛ ولا بداية لوجوده؛ ولهذا احتاج المؤلف أن يقول: «بلا ابْتدَاء». ويقال: أزلي؛ 
فالأزل: هو الماضي الذي لا حد له. فالأزل والأبد متقابلان هذا في الماضي»ء وهذا 
ف الساظيل.. 
وهذان الوصفان حق؛ فالله تعالئ دائم البقاء أزلا وأبداه لكن ليس هذا الاسمان من 
أسمائه الحسنئ التي يثنون عليه بهاء ويدعئ بهاء فلا يقال: يا قديم» أو سبحان القديم 
كما لا يقال: يا موجودء أو سبحان الموجود؛ فإن هذا لا يحصل به التتخصيص والتعيين؛ 
بل يقال: سبحان الله» سبحان ذي الملك والملكوت»ء والعزة والجبروت» سبحان الحي 
الذي لا يموت. 
فإن القديم والدائم لم يردا في الكتاب والسنة» وإنما الوارد: الأول والآخرء كما 
قال تعالئ: هالول وال الور وَالْبايلن يكل َوءِ عَلِمْ (7) 4 [الحديد:؟]» وفي 
السنة - في دعاء النبي يَلِ-: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء٠2.‏ فهذا الحديث يفسر الآية. 
فهذان اسمان من أسمائه الحسنئ التى سمئئن الله بها نفسه» وسماه بها رسوله عَلَِ 
أعلم الخلق به. 
وغلب علولا أهل الكلام إطلاق لفظ «القديم» عل الله تعالول فيقولون: هذا يجوز 


)١1١١(‏ أخخرّجّه مُسْلِم »)771١(‏ والتَرْمِذْيٌ »)74٠(‏ وأبو دَاوٌد »)205١(‏ من حديث أبي هريرة قَلفهُ. 


جأممٌ الم و_المَنَدَِة 


علئ القديم؛ وهذا لا يجوز علئ القديم؛ فجعلوه اسمًا لله تعالئ» وهذا من أغلاطهم: 
والواجب أن يقولوا: هذا يحوز علئ الله؛ فالله هو اسم رب العالمين. 

لكن القديم والدائم يصح الإخبار بهما عن الله» مثل أن تقول: الله موجود.ء والله 
شيء» والله له ذاتء والله قديمء والله دائم» لكن لا تقل: من أسمائه «قديم» بل 
بر أسفائة «الأول» قال تعالين: ويه لاسا لحسيّ فادعوه يبا 4 [الأعراف:١٠8١]‏ ففي 
الدعاء إنما يدعيئن الله بما سمين به نفسه» أو سماه به رسول الله عَلَلِبِ. 

قوله: رلا 05 وَل 5-6 هذه تأكيد لقوله: «بلا انتهاء»» ومن أجل تحصيل 
السجع مع ما بعده: والفناء والبيد معناهما واحد قال تعالئن: 9 لكان © 4 
[الرحمن:؟]؛ وقال الكافر صاحب الجنة: #إمآ أَظنُ أن يَِيدَ هذِيدَأَبدًا » [الكهف:هم]: 
فهو سبحانه وتعالل زرلا يفن 7 يببيلك)؛ وإنما الذي يفنئن الخلق. 

لاقوله: «وَلَا يَكونٌ إلا مَا يُريد): 

©فإنه تعالل: طِتَليَا ره © » [البروج:7١]»‏ وهو سبحانه وتعالئ يفعل ما يشاء. 
فهو رب كل شيء» وهو الخالق لكل شيء» ما شاء الله كونه لا بد أن يكون #َإإنَّمَاقولنا 
لتك إِذًا أردنه تقول لهف فَسَكْوثٌ ©)4 [النحل:::]؛ وما لم يشأ لا يكون أبدًا. 

إِذا؛ِ كل ما يجري في الوجود من: حركات الأفلاك» وجريان النجوم؛ والشمس 
والقمر» وتقلب الليل والنهار» وأمواج البحار بمشيئة الله وكل ما يقع من العباد؛ فما 
تلفظ ولا تحرك شفتيك إلا بمشيئة الله» ولا تفتح عينك إلا بمشيئة الله ولو شاء الله ما 

والإرادة فى قرله: دولا يكرة إلا ما تريدٌ»: عى الإرادة الكونية الشاملة للوجرف 
ونقول: الإرادة الكونية؛ لأن الإرادة المضافة لله نوعان: إرادة كونية» وإرادة شرعية. 


فمن شواهد الإرادة الكونية: قوله تعالن: #همن بر دأسَهأَن يَهَدِيَه 4 [الأنعام:0١١]؛‏ 
مغر - لسر سر 
وقوله: (#ومن يردن يض لَه, 4 [الأنعام:0١١]‏ وقوله: «فْعَال لما ريل © [هود:/ا١ ١‏ وقوله: 


«وأن الله يمَدى من يُرِيدُ 4 [الحج:7١]:‏ وفي معناها المشيئة تإإنَّالله يفْعلمَايِشَآك 4 
و سي حدس حي حسم جو 


[الحج:18] #يِضِلٌ مَنْيِمَاء وَيهُدِى مَنْيِسَآء4 [النحل: *1] فالإرادة الكونية بمعنئ 
المشكة تماما. 


لل أ 

والإرادة الشرعية من شواهدها: قوله تعالى: بريد الله بحكم الْصسْرَوَلَايرِيِدُ 
بِكُوْالْمْسَرَ © [البقرة:185] وقوله تعالى: #ترِيدُوت عَرَض الْدَناوََلَه بيدا لبِضْرة 4 
[الأنفال:707] 8 بريد أله ِسَبَيَنَ لَكحُمْ © [النساء:*١]‏ «إواهه برِيِدُ أن يسوب عَيِسكُم 4 
[النساء:17١1].‏ فهذه إرادة شرعية. 

والفرق بين الإرادتين من وجوه: 

الأول: أن الإرادة الكونية: عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها شيء؛ فتشمل ما 
يحبه الله وما يبغضه الله. 

فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعين» وكفر الكافرين ومعصية العاصين» كل ذلك 
بإرادته الكونية. 

وأما الإرادة الشرعية: فإنها تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالئ. 

ْله الأرادة الكونية عامةه وعده خاسة. 

الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة؛ وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم المحبة. 

والفرق الثاني: أن الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها أبذاء وأما الإرادة الشرعية: 
فإنه لا يلزم منها وقوع المراد. 

وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن؛ فهو مراد الله كوثاء ومراد شرعاء فهو مرادٌ 
بالورادتين. 

وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصيء فهو مراذ بالإرادة الكونية 
لا الشرعية» إذ ليس ذلك بمحبوب بل مسخوط ومبغوض لله سبحانه. 

وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الكافر الذي لم يقع؛ لأنَا نقول: إنه مراد من أبي 
جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية» لكنه لم يقع. 

لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة» فلا نقول: إن الله شاء الإيمان من أبي جهل» لكن 
نقول: إن الله أراد منه الإيمان يعني: الإرادة الشرعية» وأمره بالإيمان: الأمر الشرعي. 

وبهذه المناسبة» الصحيح: أن المشيئة لا تنقسمء فلا يقال: إن المشيئة نوعان: 


يلل ااسس بعشو اليك 
شرعية وكونية. 

بل المشيئة كونية فقطء وليس لمن قال: «إن المشيئة نوعان» ما يدل علئ قوله؛ 
بل هي عامة «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»”' ". 

وتقسيم الإرادة إلئن كونية وشرعية يجري مثله في معان متعددة في القرآن. 
فمما يضاف إل الله الإذن» وهو: شرعي وقدري -والقدري هو الكونيى- والقضاءء 
والتحريم» والبعث» والإرسال» وغيرها كلها يجري فيها هذا التقسيم. 

فمثلا: الإذن منه كوني وشرعيء قال الله تعالى في شأن السحرة: #وَمَاهُم 
ِصَحَآرَنَ بو من سد إلا بدن أله 4 [البقرة:”١٠]‏ فالسحرة لا يضرون أحدًا بسحرهم 
إلا بإذنه الكوني. 

وأما الإذن الشرعي فكقوله تعالئ: #إمَاَطْعَم ةو ركمو قَايِمَةعَلَ 
أُصُولِها فََإِذْنِايَّهِ 4 [الحشر:ه]. 


2 عد حت 2 م 05 ا. مه ين دير طخ‎ 5 ١ 


20 
ا ما 


َرَت 4 [الإسراء:4] هذا قضاء كونيء وقال تعالئن: #وقضئ ريك أَلاتعبدوأ ليه 4 
[الإسراء:1] هذا القضاء الشرعي. 

والتحريم: قال تعالئ: لوَحَرَمَنَاءََيِِاَلْمرَاضِمَ # القصص:١٠]‏ هذا تحريم 
كونيء لكن قوله تعالئى: حُرَمَيٌ عَلَيَكْه ألْمَيْتَهٌ 4 [المائدة:؟] و8 حرمت عَلِتَكَمْ 
مهسي [النساء:؟] هذا تحريم شرعي. 

المقصود: أن قول الطحاوي: «وَلَا يَكُونٌ إلا مَا يُرِيدُ» فيه تقرير وإثبات للإرادة 
الكونية.رلي هذا رد علن السمترلة» فإنه يوط الإرادة الكرنية: ومن اتصولهم 
الباطلة ما يسمونه العدل» ويدرجون فيه نفي القدرء ومن نفيهم للقدر: نفيهم عموم 


811 إعتسه الطبَرّانيَ في «الدعاء» (747)؛ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (58)» وابن 
حجر في «نتائج الأفكار» (؟/1٠1).»‏ من حديث بو الدرداء يليه وضعفه الألباني في «الكلم 


الطيب»؛ برقم .)١8(‏ 


١6 2‏ 
المشيئة» فعندهم أن مشيئة الله ليست عامة؛ فكل أفعال العباد عندهم ليست بمشيئة 
الله؛ فالإنسان يقوم ويعقد» ويذهب ويجيء,؛ ويقاتل. كل ذلك ليس بمشيئة الله! تبًا 
لهم تبًّا لهم؛ ما أضلهم»ء فقد أخرجوا عن ملك الله كثيرًا مما في الوجود» ونسبوا رب 

العالمين إلئ العجزء تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

بل أفعال العباد لا خروج لها عن حكم سائر الموجودات؛ وكل الموجودات 
محكومة بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالا. 

لاقوله: زرلا عه الأَوْهَام وَل تذركة الأفهَام»: 

#هذا فيه تنزيه: أيضاء وتقدم بعض ما يجب تنزيه الله تعالى عنه لكنه يثني» فيذكر 
بعض ما يجب تنزيه الله تعالك عنه» وما يجب إثباته له سبحانه وتعال. 

إلا عه الَوْهَامُ»: , يعني الظنون والخيالات» فلا تبلغه ظنون الظانين» ولا خيالاات 
المتخيلين» فلا يمكن للعباد أن يدركوا حقيقة ذات الرب أو شيء من صفاته بوهم 
وتخيل أبدا. ١‏ 

رولا تدْركهُ الأْهام»: العباد يعرفون ربهم بما هداهم سبحانه وتعالئ به من 
الوحي» ومن الآيات الكونية» لكنهم لا يحيطون به علما؛ لذلك قال: «لا تذركة»: 
الإدراك فيه من معنئ الإحاطة؛» ولم يقل لا تعرفه الأفهام أو لا يعرفه العباد! لاء العباد 
يعرفون ربهم على حسب مراتبهم في معرفة ربهم لكنهم لا يحيطون به علمّاء قال 
تعالى: 8« لَاُرَرِكُهَالْاَبْصرٌ © [الأنعام:٠١٠]‏ وقال تعالئ: #ولَايحيطوبيهءعِلَما » 
[طه:١١٠١]‏ والله سبحانه وتعالل: 0 يس ملو شّىء #4 [الشورئ:١١]‏ وهذا يتضمن 

أن تخيل الإنسان وظنونه إنما هو مرتبط بما يعرفه» والله تعالى ليس كمثله شيء. 
ويقول بعض المتكلمين: «كل ما خطر ببالكء فإن الله تعالى بخلاف ذلك»» وهذا 
كلام مبتدع لم يأت في نص من كتاب ولا سنة» فيجب أن يحكم عليه بحكم الألفاظ 

المتدعة المجملة. 


«كل ما خطر ببالك»: إن أراد من الكيفيات فصحيح, والله بخلاف ذلك؛ لأن 
كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإنه راجع إلئن شيء من المخلوقاتء والله تعالى 
بخلاف ذلك ليس 570 شغ 4 [الشورئ:١١].‏ 

فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد إلئ معرفتها. 

أما ما خطر ببالك من أنه فوق السموات فهذا علم وحق» وليس بخاطر» ويجب 
الإيمان بأنه فوق السموات»؛ وما يخطر ببالك أنه سبحانه وتعالن ينزل كما أخبر 
الرسول 357 فهذا حق؛ فكل ما يخطر ببالك من المعاني الثابتة فهو حق. 

إِذا؛ هذا التعبير لا يصح علئ الإطلاق» فهو لفظ مبتدع مجملء فلا بد فيه من 
التفصيل» فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه» أو مما يعلم صحته؛ أو مما لا 
يعلم صحته ولا بطلانه» فيمسك عنه» ولا يقال: إن الله بخلاف ذلك. 

قوله: رولا يشبه الأنام»: أي : لا يشبه الناس» ولا يشيه شيئا من الميشلوقات. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْهُ في «الرسالة التدمرية» -في تنرير نفي المثل عن الله-: 
«فيعلم قطعًا أنه سبحانه ليس من جنس المخلوقاتء لا الملائكة ولا السموات ولا 
الكواكبء ولا الهواء ولا الماء ولا الأرضء ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم, ولا 
غير ذلك» بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق» 
وأما مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق 
آخر؛ لأنه تعالئ ليس كمثله شيء. 

رلا يشبه الأنَام»: في حاشية شرح ابن 5 العز أن في بعض النسخ «ولا يشبهه 
الأنام» وكأن الشارح ابن أبي العز رجح هذه النسخة» وعندي أن الصواب بدون الضمير 
«ولا يشبه الأنام» لأنك إذا قلت: «ولا يشبهه الأنام» لا يكون في العبارة معنو سودي 
يختلف عن قوله: «لا شيء مثله»» فالا شيء مثله» نفىّ لتمثيل المخلوق بالخالق. 

والتمثيل الذي يجب نفيه عن الله نوعان: 

تمثيل الخالق بالمخلوقء وتمثيل المخلوق بالخالق» وضابط ذلك: وصف الخالق 
بخصائص المخلوق هذا تشبية للخالق بالمخلوق» ووصف المخلوق بخصائص 


و ال كد ولضك/4< اب ح 211 /1ن ١‏ 


الخالق تشبيةٌ للمخلوقين بالخالق. 

إذا؛ فكل المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرئ قد شبهوا المخلوق بالخالق؛ 
لأنهم شبهوا ما يعبدونه برب السموات والأرض فجعلوا لذلك المخلوق ما هو من 
غصائي الرب وهو الإلبية. 

ومّن وصف الله بالفقر أو العجز والبخل -كما قالت اليهود- فقد شبه الخالق 
بالمخلوق؛ لأن الفقر والعجز والبخل من خصائص المخلوق. 

إذا؛ فقول المؤلف: «ولا شيء مثله» هذا نفيٌ لتمثيل المخلوق بالخالق» وقوله: 
«وَلَا يُْبِهُ الأنَام»: نفيٌ لممائلة الخالق للمخلوق؛ فاختلف مدلول الجملتين؛ وأفادت 
الجملتان نفي التشبيه أو نفي التمثيل بنوعيه» وهذا هو الظاهر من مراد المؤلف. 

لاقوله: «حَىٌّ لا يَمُوتٌ» قَيُومْ لا يَنَام»: 

#يقول يَْلَنهُ -في ذكر بعض أسماء الرب وصفاته وتنزيهه عن ما يضادها-: 
١«حىٌ»):‏ أي : نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله «حَيٌ لا يَمُوتُ» فَيُومُ لا 
ينَام)): الحي القيوم اسمان من أسمائه الحسنئ التى سمئ بها نفسه. 

فأما «الحي» فقد ورد في مواضع كثيرة في القرآن. وأما «القيوم» فقد ورد في 
ثلاثة مواضع مقرونا بالحي: في آية الكرسي» وأول سورة آل عمران» وفي سورة طه 


< م م« مور 


وَعَنَتٍ الَو للحي القبور © [طه:١١١]‏ حتل قيل: إنهما «الاسم الأعظم». 


1 55 1 5 8 5 مرجت و » رم بر« سان صرف سدس و 
واما الحي دمل ورد عير ممرول بهذا الاسم #وتوكلع ل الحى | ِى لا يموت #4 
[الفرقان: 108 8« هْوَالْحَ لاله إِلَاهْوَفَدغْوء لصن له اريت لََمَد نهرب 


لْعَلَمِينَ © 4 اغافر:75] فمن أسمائه الحسئئ أنه الحي القيوم» واسمه الحي يدل 
علئن إثبات الحياة له فهو الحيء. والحياة صفته» فله الحياة التامة التي لاا تشبه حياة 
المخلوق» الحياة المتضمنة لكل ما هو كمال للحياة» وهو القيوم» وقيل في معناه: إنه 
القائم بنفسه» فليس مفتقرًا إل غيره في وجوده؛ ولافي شيء من صفاته وأفعاله سبحانه 
وتعالئ؛ وقيل: بأنه القائم بالمخلوقات» فكل المخلوقات لا قيام لهاء ولا وجود لهاء 
ولا بقاء لهاء ولا صلاح لها أبدًا إلا به سبحانه» فهو المبدع الخالق لهاء وهو الممدٌّ لها 


0ه ف 2-1 كمسا 
لس يع اشرور_التركة 


بما تحتاج» وهو المبقي لما شاء بقاءه» وهو القائم علئن كل نفس بما كسبت. 

قال ابن القيم ييَبْلَنهُ: إن هذين الاسمين يتضمنان جميع الصفاتء فاسمه الحي 
يتضمن جميع الصفات الذاتية من: العلم؛ والسمع» والبصرء والقدرة؛ والعزة» والحكمة؛ 
ظ 

واسمه القيوم يتضمن جميع الصفات الفعلية من: الخلق» والتدبير» والإحياء؛ 
والإماتة» والإعزاز» والإذلال» والعطاء والمنع» والخفض والرفع. هذا معنئ كلامه. 

والله تعاتي ما قاقر هلين الأسمين اكد معسوتهما يقرلة» يو 
وم © [البقرة:158] : 

فنفي السنة والنوم عن الله يتضمن ويؤكد كمال الحياة والقيومية؛ لأن النوم أخو 
الموت» والسنة التي هي مبادئ النوم نقصء وأكد ذلك في آية أخرئ : « بوكر عل 
لْحَيَالْرى لا يموت © [الفرقان:5] فأثبت لنفسه الحياة» ونفئ عنه كل ما يضاد الحياة. 

يقول المؤلف: «حَيٌّ لا يَمُوت) يوم لا يتَام): وهذا تفريق منه حين ربط نفي الموت 
بإثبات الحياة» ونفي النوم بإثبات القيومية» وإلا فالله تعالئن ربط نفي النوم بالاسمين جميعًا 
فقال: إلاتَأْحْدَُهسِئَة وَلَاهَوَم 4 [البقرة:100] ؛ لأن النوم ينافي كمال الاسمين؛ والصواب 
أن نقول؛ إنه تعالئ حي لا يموت» ولا تأخذه سنة ولانوم: فالموث والسئة والئوم كلها 
تنافي هذين الاسمين. 

لاقوله: «الق بلا حاجة؛ رَازْقَ بلا مؤنَة): 

© خالقٌ الخلق بدون حاجة إليهم؛ فالله لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة؛ أو يتعزز بهم 
من ذلة؛ أو يستغني بهم من فقرء قال تعالى: وَمَاخَلتٌ نانس إلا لبدو © مآ 
نهم ين وَذقِوَمَآب أن مظعمو (© إِنَمَه هزر ودين (© © [الذاريات: :ه- 
00 فهو الذي يطعم ولا يطعم؛ وهو الوَزَّاق ذو القوة المتين #يثأمها الناس أسمالْفقَرا 
ل يليك © إن يك يدصت وبأ يلق دب © وَاذِكَعَلَكم 
ييز ©) 6أفاطر:ه١-0]‏ . 


ل انما 0 اللي مح ل سه ١4‏ 


فالخلق كلهم فقراء إليه فى وجودهمء وفي جميع أحوالهم؛ وشئونهمء والله تعالى 
غنىٌ الغنئ التام عن كل ما سواه. 

5 5 - و حو 508 9 ا س2 سس سار عن ازا سراي أ 

«رَازق بلا مُؤُوئة»: فالله هو الخالق الرازق 8 أله الى حلفي ثم ررفكم شر 


خخ #2 ل عر ال . َك 
كم ميك هل مِن شركا يكم من يفْعَلٌ من دالكم من شن © [الروم: ٠‏ ؛] رازق 


2 


ويع 0" وم ع 220 7 524 ع 3 م 6 
بلا مؤونة» أي: بلا كلفة ولا مشقة يرزق كل العباد 9 وَكَأن من دَابَمَ لاحي ل رزقها 


- 


> لاسرع عد بجا 2 مي خثر ‏ بعت 


وو يان لعن ع 175 وله اج تيلف مس يع ص عل 
لله يَرْفُهَا وَإِيَاحمَ 4 [العنكبوت:0٠1]ء‏ 38 ولا لوا لدم حَشْيه ملق ححن تَررْفهمٌ 
وَإِيَاكْدِ » [الإسراء:٠*]»‏ تإوَمَامن دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ اه رزْفهَا» [هود::] والله تعالى 
خير الرازقين» وفي «الصحيحين»: «يمين الله ملآئ لا يغيضها نفقة سحاء الليل 
والنهار». 

لاقوله: (امُميتٌ بلا مَحَافة» بَاعث بلا مَشَقَة): 

الله تعالئ منزه عن الخوف»ء فلا يخاف من أحد وهو فعال لما يريد» يميت من 
يشاء» فلو شاء أن يميت العالم كله؛ فإنه لا يخاف» فليس فوقه أحد؛ بل هو تعالئ المالك 

ولول سا ريطيو وني عا اسمن قوق تاي 339ل ال ار تلد ابي 
نوها (©) ولايخاف عقبلها ©) 4 [الشمس: 014 .]١5‏ 

«بَاعثُ بلا مَسَقَة): سيبعحك الأمواك في اليوم الموعود «ألايظلٌ ولك أَمَم 
ترون © تم يلم © ورتين 2 » المطفنين:»- ٠١‏ لاون 
َالآخِرِنَ 4 [الواقعة: 44]. يببعث الأموات من أولهم إلئ آخرهم من غير أن تلحقه مشقة؛ 
ولهذا يقول سبحانه وتعالئ: «أولَمْيَرََ أ كيف يبد الله الْكَلْقَ تُمَِيدُهةإِنَلَك َل 
للَهيسِيرٌ © 4 [العنكبوت:15] مَاحَلقكْ ولا بدك إِلَاحكئفْين وبِحِدَةَِ 4 [لقمان:18؟] 
«وَهْوَالدِى يبدو الْحَاوَرَ يِعِيدُموَهْرَ أَهُوَت 4 الروم:"5] وهذا في الاحتجاج علئ 
المكذبين بالبعث بأن الذي بدأ الخلق هو علئ الإعادة أقدر؛ إنما أريد به أنه أقدر في 
معقول الناس أن الإعادة أهون من البدء؛ ولكن بالنسبة إلئ الله ليس في الأشياء هين 
وأهون, ولا يقال: إن الله على كذا أقدر منه علئ كذاء بل قدرته علئ كل شيء واحدة» 


جأمعٌ الس ؤبر_الْمَتّدَِةٍ 


فقدرته تعالن علئ خلق السموات والأرضء أو خلقه لذرة من المخلوقات واحدة؛ بمعنون 
أنه لا يعجزه شيء»؛ فليس شيء أهون عليه من شيء. 
أ قوله تعالول: ا" 4 [الروم ا فقد فيل: إن «أهون»؛ بمعنول : 
هين؛ وهو هين عليه؛ فيكون من أفعل التفضيل الذي علئ غير بابه. كما يقول النحاة. 
أو إن هذا من خطاب العباد بما يعقلونه وما يدركونه» فالناس مفطرون علئ أن 


الإعادة لا العو ااي 00 


اقيم تق َال مَن بحي م وض تبي ول يني كد تأ ل رد 


وهو بعل علق عليءٌ © 4 اين 4 والآيات في هذا كثيرة. 

لا قوله: م زَالَ بصِفَاته قَديما قبل حَلقهء َم يد ونم شَينَاَمْ يكن قَبلَُْ 
من صِفّته وَكَمَا كَانَ في صِفَّاته أَرَيَا كَذَّلكَ لا يََالُ عَلَِها أبَديّا»: 

مما دَال» ورلا يرال فعلان يدلان علئ الاستمرار والدوام» ما زال يدل علئ 
الدوام في الماضيء ولا يزال في المستقبل» فالله تعالئ ما زال ولا يزال موصوفا 
بصفات الكمال في الأزل والقدم الذي لا نهاية له» ولا يزال كذلك موصوفا بصفاته 
سبحانه وكمال: . 

«قبل خلقه»: قبل وجود الخلق. ض يَرْدَدْ بكوْنهم»: يعني لم يزدد بوجودهم. 

الله تعالئ لم يزدد بوجودهم شيئًا من كماله لم يكن قبل خلقهم ووجودهم؛ بل زال 
فرعيو لا بصفات الكمال» ولا يتوقف في شيء من صفات الكمال علئ وجود شيء 
من المخلوقات. 

«وَكَمَا كَانَ في صِفَّاته أزَليّاه: أزلي نسبة للأزل؛ والأزل: يقابل الأبدء والأبد: 
المستقبل الدائم الذي لا نهاية له» ويقال: للموصوف: هذا أزلي أبدي. 

«وَكَمَا كَانَ في صِفَاته أزَليّ كَذَلكَ لام يرال عَلَيَْا َبَديّا»: أفاد في هذه الجملة أن الله تعالى 
موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدّاء لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن؛ ولا يعدم شيئًا 


تش انيت ايأو سسس|] 
من كماله؛ فهو سبحانه وتعالئ الموصوف بصفات الكمال عاوئ الدوام أزلا وأبدًا. 

قال الله تعالئ: «َإإنَشَهكوسيمَابضًِا 4 [النساء:58٠‏ جارك أنه كَنَعَرِيرًا حَكيمًا © 
[النساء:55], إن أله كان عليه 48 20 [النساء:١1١],‏ «إرك أله كَانّ عونا 
ا كا © 6 |النساء:؟]. 

و«كان» في مثل هذا تفيد الاستمرار» كان ولا يزال؛ لأن حدوث الكمال يستلزم 
سبق النقصء والله تعالى منزه عن النقصء» فحياته لم تسبق بموت -تعالى الله- 
وعلمه لم يسبق بجهلء فلا يقال: إنه تعالى علم بعد أن لم يكن عالمّاء وكان سميعًا 
بعد أن لم يكنء أو بصيرًا بعد أن لم يكن -تعالئ الله-» فهذا شأن المخلوق» فهو 
الذي كان بعد أن لم يكن» وتكلم بعد أن لم يكن متكلمّاء أما الخالق سبحانه وتعالى 
فلم يزل عالمّاء ولم يزل سميعًا بصيراء عزيزًا حكيمًاء غفورًا رحيمّاء حيًا قيومّاء لم 
يزل فالا لما يريد» ولم يزل علئن كل شيء قديرء لم يزل متكلمًا إذا شاء لما شاء 
ولا يذال كذلك»: 

وهذه كلمة عامة من المصئف في كل الصفات «ما وال بصفاته): لم يخص شيم 
من الصفات. 

وصفات الله نوعان: صفات ذاتية؛ وهي: اللازمة لذات الرب -التي لا تنفك عن 
الذات- كالعلم؛ والسمع, والبصرء والحياة» والقدرة» والعزة» والرحمة» والقيومية. 
فهى صفات ذاتية. 

وصفات فعلية؛ مثل: الاستواء علئ العرشء والنزول» والمجيء؛ والغضب. 

فكل ما تستطيع أن تقول فيه «ما زال كذا» فهي ذاتية. 

وضابط الصفات الذاتية والفعلية: «أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة» وأما الفعلية 
فتتعلق بها المشيئثة». 

فتقول: إن الله تعالئ ينزل إذا شاءء واستوئ علئ العرش حين شاءء ويجيء يوم 
القيامة إذا شاءء قييله قعاية. 

ولكن لا يصح أن تقول: إنه يعلم إذا شاء» ويسمع إذا شاء» وهو حىٌّ إذا شاء؛ لأن 
هذه الصفات من لوازم ذاته سبحانه وتعالئ. 


جأمٌِالْدْس ومر_الْممّدِيَةٍ 


وهناك صفات ذاتية فعلية؛ مثل: الكلام؛ والخلق؛ والرزق. 

فيصح أن تقول: إنه ما زال متكلمًا إذا شاء؛ لأن الكلام من جهة القدرة عَليه معنى 
ذاتي؛ فيقال للمتكلم ما زال متكلمّاء وهو يتكلم بمشيئة؛ خلافا لمن قال: إن كلام الله 
قديم مطلقا. 

والمعطلة المبتدعة أنواع: 

الجهمية: نفوا كل الصفات -الذاتية والفعلية-: ولم يثبتوا إلا ذانًا مجردة» وتبعهم 
المعتزلة في ذلك. 

وهناك طوائف لفُقوا واضطربوا؛ أخذوا من هذا في جانب» ومن هذا في جانب 
مثل: الكلابيّة الذين ينفون الصفات الفعلية» وهي المتعلقة بالمشيئة» وكذلك 
الأشاعرة ينفون كثيرًا من الصفات -الذاتية والفعلية- فيقولون: إنه تعالئ لا تقوم به 
الأفعال الاخيارية. ' 

والأفغال الاختيارية: هي المتعلقة بالمشيئة؛ مثل: النزول «فعل اختياري» يفعله 
الرب بمشيئته» والاستواء «فعل اختياري» يفعله الرب بمشيئته» والاستواء «فعل 
اختياري» يفعله الرب بمشيئته؛ والغضب والرضا والحب» فيغضب إذا شاء» ويرضئ 
إذا شاءه روحب من شاء إذا شا 

ونفاة الأفعال الاختيارية بنوا مذهبهم علئن شبهة باطلة لا أصل لها. 

قالوا: إنه تعالئ منزه عن حلول الحوادثء فيقال لهم: هذا لفظ محدث؛ فليس 
في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى منزه عن حلول الحوادث. 

وهو أيضًا: لفظ مجمل يحتمل حمًا وباطلا؛ فمن قال: الله منزه عن حلول 
الحوادث» نقول له: ما معنن قولك: «منزه عن حلول الحوادث»؟ 

فإن قال: الله منزه أن يحل فيه شيء من المخلوقات. 

نقول: نعم؛ هذا حق, الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وإن قال: إنه منزه أيضًا عن أن تقوم به الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة. 

نقول: هذا باطلء الله تعالن يفعل ما يشاءء إذا شاء» كيف شاءء فهو تعالئن فعَال 


2 اك 
لما يريف 

وأهل البدع منهم من نفئ الأفعال الاختيارية مطلقًا حَذَرًا مما أَصَلوه؛ وهو نفي 
حلول الحوادث. 

ومنهم من يثبت الأفعال لكن يقول: إنها لا تتعلق بها المشيئة؛ وهم الكلابية: 
فيقولو: إنه ينكلم ويغضب ويرضن لا بمشيئة؛ بل هذه الصفات قديمة: فهو لم يزل 
متكلمّاء وغاضبًا على من هو أهل للغضبء وراضيًا عن من هو أهل للرضا. 

والأشاعرة ينفون. ولا يثبتون إلا الصفات السبع علئ ما في إثباتهم من تذبذب 
واشيطرانت. 

والجهمية والمعتزلة يقولون: إنه صار متكلمًا بعد أن لم يكن» وليس متكلمًا 
بمعنئى أنه يقوم به الكلام» وإنما يريدون أنه خلق كلامًا؛ لأن الكلام عندهم مخلوق, 
والقرآن مخلوق؛ وصار فاعلا بعد أن لم يكن وليس معنئ ذلك أنه يقوم به الفعل؛ 
وأنه يفعل فعلا يقوم بذاته» ولهذا يقول ابن القيم في الشافية الكافية عن الجهم: 

رقفمن سآن الله لبس يفاهل فعلا يقوم به بلا برهان 

فقضئ بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به؛ بل الفعل عند جهم؛ والمعتزلة» والأشاعرة 
هو نفس المفعول. 

والحق المعقول أن الأمور ثلاثة: «فعل» وفاعل» ومفعول»»؛ فالمفعول يقتضي 
فاعلاء وفعلا يقوم به» هذا هو الشيء البدهئٌ المعقول: ولا يعمئ عن هذا إلا من 
لبس عليه؛ وغرست في قلبه الشبهات؛ وعاش على التقليد والتبعية. 

وهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه 
وتعالئ قالوا: إنه يجب أن تكون لجنس المخلوقات بداية» وقبل هذه البداية يمتنع 
دوام الحوادث؛ أو تسلسل المخلوقات» أو دوام المخلوقات»؛ أو حوادث لا أول 
لهاء قالوا: هذا مستحيل» ممتنع لذاته؛ وإذا كان دوام الحوادث ممتئنعًاً؛ فالرب تعالول 
غير قادر علئ أن ييخلق في الأزل! لأن الممتنع لا تعلق به القدرة. وكفيئ بهذا تنقّصًا 


عو , اسن 
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لرب العالمين. 

ومن يقول: إن دوام الحوادث ممتنع» والرب لم يزل قادرًا عليها؛ فقد جمع بين 
النقيضين؛ لأن كونه قادرًا يقتضي أن يكون دوام الحوادث ممكناء فكأنه يقول: إن 
دوام الحوادث ممكن ممتنع» وهذا جمع بين النقيضين. 

وجمهور المتكلمين علئ امتناع دوام الحوادث في الماضي. 

لكن ينبغي فهم معنئ دوام الحوادث؛ أو تسلسل الحوادث -أي: المخلوقات- أو 
حوادث لا أول لهاء فمعناه: هل يمكن أن يكون ما من مخلوق إلا قبله مخلوق» وقبل 
المخلوق مخلوقء وقبل المخلوق مخلوق إلئ ما لا نهاية له» هل هذا ممتنع؟ هذا هو 
معن الكلام. 

وفي تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب: 

قال جهم بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل فجنس الحوادث عنده 
لها بداية» ويمتنع دوامها في المستقبل» ولهذا قال بفناء الجنة والنار. 

وجمهور المتكلمين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي» وجوازه في 
السيل. 

وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل حجة عليهم» والصواب هو: جواز دوام 
الحوادث في الماضي والمستقبل؛ لأنه جائز -أي: ممكن لا مانع منه-» فإذا كان الرب 
لم يزل على كل شيء قديرّاء فلم يزل الفعل ممكناء ومن يقول: إنه لم يخلق في الأزل 
فعليه الدليل. 

والأمر الذي نقطع ببطلانه قول من يقول: بامتناع دوام الحوادث في الماضي. 

أما إذا قيل: إنه ممكن, والله فعال لما يريد فهذا هو الحق» وأهم شيء أن تعلم 
أن هذا لا يستلزم محذورًا كما ظنْه الظانون والجاهلون؛ لأنه على هذا التقدير -دوام 
الحوادث- معناه: أن كل مخلوق فإنه مسبوق بعدم نفسه. -أي: محدث بعد أن لم 
يكن- والله تعالن متقدم علئن كل شيء؛ مهما يفرض من مخلوقات متسلسلة فالله تعالى 
سابق لهاء فكل مخلوق فالله تعالئ خالقه» والمخلوق محدث والله تعالئ لم يزل. 


اا ا اص 051501090592525 إزي 


وهذه المسألة تشّكل علئ كثير من الناس؛ لكن يجب أن تؤمن بأن الله لم يزل 
علئ كل شيء قديرًاء ولم يزل فعالا لما يريد» وإذا آمنت بأن الله لم تحدث له قدرة 
-آي: لم يصر قادرًا يعد أن لم يكن قادرّاء ولم يصر قعالا بعد أن لم يكن جعالا- 
حصل المطلوب سواء فهمت المسألة أو لم تفهمها. 

وإذا استقر هذا في نفسك فهمت أنه يقتضي جواز وإمكان دوام الحوادث في 
الماضيء ما دام أن ربك لم يزل علئن كل شيء قديرّاء ولم يزل فعالا لما ؛ 

والأصل المهم هو الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية الربء وأنه تعالئ لم يزل 
فعالا لما يريد» ولم يزل غلن كل شيء قديرّاء هذا هو الذي يجب أن تسسيسك يه. 

والمسلمون هذه فطرتهم» وهذه عقيدتهم» ولا يتكلمون في مسألة التسلسل» لكن 
ألجأ إلى الكلام في ذلك عل البدع المعطلة -الجهمية» والمعتزلة» والذين تأثروا 
بهم- حين تكلموا وقالوا: يمتنع دوام الحوادث! 

اوس 70 
يريد» ولم يزل خالقّاء ولم يزل قادرّاء وهكذا «مَا زّالَ بصِمَاته قَديمًا قَبْل حلقه». 

وبعد هله المملة العامة المجملة: كم الطحارى سالا قسيلية. 

قوله: «لَيْسَ بَعْدَ حَلق الخلق استَفاد اسم «الخالق»» 5 بإخداث اَي اسْتَفَادَ 
اسم «البارئ»: هو الخالق والخلاق معيوم والخالق البارئ اسمان من أسمائه 
الحسنئ التي سمئ بها نفسه 98 هو أَسَّهُالْحَِقٌ لبا عو 

و«الخحلق»: يأتي بمعنئ التقدير» وبمعنئ ن الاي ١‏ 
و«البارئ»: هو الذي يحدث الشيء فر العدم إلن الوجود. 
َال العلامة الور ان: 

لاقوله: «نقول في توحيد الله مُعتّقدينَ بتوفيق الله: إنَّ الله واحدٌّ لا شَرِيكَ له»: 

©«نقول»؛ أي: نعتقد في توحيد الله وك 


والتوحيد لغة: مصدر وحّحد: إذا جعل الشىء واحذا. 


سس جأبع الام ؤيرٍ_الْمَنّدِيَةٍ 


وشرعا: إفراد الله سبحانه وتعالئ بالعبادة» وترك عبادة ما سواه. 

وأقسامه ثلاثة بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله يَكَنِةِ» وهذا ما استقر عليه 
مذهب أهل السنة والجماعة» فمن زاد قسمًا رابعًا أو خامسًا فهو زيادة من عنده؛ لأن 
الأئمة قسّموا التوحيد إلئ أقسام ثلاثة من الكتاب والسنة. 

فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: 

الأول: توحيد الربوبية» وهو توحيد الله تعالئ وإفراده بأفعاله» كالخلق؛ والرزق» 
والإحياء والإماتة» وتدبير الكون» فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى؛ رب العالمين. 

القسم الثاني: توحيد الألوهية أو توحيد العبادة؛ لآن الألوهية معناها عبادة الله كك 
بمحبته وخوفه ورجائه» وطاعة أمره» وترك ما نهئ عنهء فهو إفراد الله تعالئ بأفعال 
العباد التي شرعها لهم. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته 
له رسوله يَكِْدّ من الأسماء والصقات» وتتزيهه عبا يزه غنه لبه وتاهة عثه رسوله 
7 من العيوب والنقائص. 

فكل الآيات التى تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية» وكل الآيات 
التي تتحدث عن العبادة والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية. 

وكل الآبات التي تتحدث عن الأسماء والصفات لله كدق فإنها في توحيد الأسماء 
والصفات 

وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية؛ لأنه هو الذي دعت إليه 
الرسل» ونزلت به الكتب» وقام من أجله الجهاد في سبيل الله ح: حتول يعبد الله وحدهء 
وتترك عبادة ما سواه. 

وأما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد من الخلق؛ وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك 
في أيات كثيرة» ذكر أن الكفار مَقَرُون بأن الله هو الخالق الرازق» المحيي المميت؛ 
والمدبر» فهم لا يخالفون فيه. 


نوع حص] 000 

وهذا النوع إذا اقتصر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام؛ لأن النبي كَل 
قاتل الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية» واستحل دماءهم وأموالهم. 

ولو كان توحيد الربوبية كافيًا لَمَا قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بل ما 
كان هناك حاجة إلئ بعثة الرسل؛ فدل علئن أن المقصود والمطلوب هو توحيد 
الألوهية» أما توحيد الربوبية فإنه دليل عليه؛ وآية له؛ ولذلك إذا أمر الله بعبادته ذكر 
خلقه للسموات والأرضء وقيامه سبحانه بشئون خلقه؛ برهانا على توحيد الألوهية؛ 
وإلزامًا للكفار والمشركين؛ الذين يعترفون بالربوبية وينكرون الألوهية» ولما قال 
لهم النبى يل «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: < أَجَعراليلةَإِلهَاوسِدًا إنَهَدًا لدوم 
غات #[س ين وقال سسحاله وتعالن + 2 دا 255 قوع #اخعانت فلوت الذي 
وت قرو وَإِذَا 05 الاين من تند ندء إذا هم يَسْتَبْشْرَونَ © [الزمر :]) وقال 
تعالى: لاإِنَهمْكافأدَا ِل طَكم لا إلَه إلا الله مسْتَكيرُونَ © ويَعُولُونَ ينا لاوا ماهتا 
لسَاع حون © [الصافات: 80 5*] فهم لأ يريدون الوحيد الالوهية: بل يريدون أن تكون 
الآلهة متعددة. يك يديد عا بي 

فيجب أن يُعلم هذاء فإن كل أصحاب الفرق الضالة الحديثة والقديمة» يركزون 
علئ توحيد الربوبية» فإنه إذا أقر العبد عندهم بأن الله هو الخالق الرازق» قالوا: هذا 
مسلمء وكتبوا بذلك عقائدهم» فكل عقائد المتكلمين لا تخرج عن تحقيق توحيد 
الريوبية والآولة عليه. 


سي ب 


- 2خ 2 تر سم حت سه ير هه 


ينولك انوا وأحمنبوأ دوي انس !| ؛ 0 0 بعبادة الله 
5 9 سس ع -. 7 و ل ع سس سدس يه سس بر9 
وهي توحيد الالوهية. #وما اسلا من قبإلت من سول الانويى ليد أنة. إلمالا أذ 


ف كد عي “له ٍ 


عَبِدُونٍ #[الأنبياء:6؟]» ##واعبدوا لله ولا فشر أي سيا 4 [النساء 0 
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ل الآيات تأمر بثو حيل الألوهية: وتدعو إليه؛ وجميع الرسل دعوا | اليل تو ححيدك 
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الألوهية وأمروا به أممهم؛ ونهوهم عن الشرك؛ هذا هو المطلوب والغاية والقصد 
من التوحيد. 

وأما توحيد الأسماء والصفات فأنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة: 
علئ تفاوت بينهم في ذلك. 

وقوله: نقول: -أي: يقول معشر أهل السنة والجماعة- في توحيد الله» معتقدين 
بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. 

العقيدة والتوحيد بمعنئ واحد» سواء سّمِيت عقيدة أو توحيدًا أو إيماثاء فالمعنى 
واحد وإن اختلفت الأسماء. 

قوله: ابتوفيق اللّه): هذا تسليم لله وك وتضرّع إلى الله وتبرؤ من الحول والقوة. 
فالإنسان لا يزكي نفسهء وإنما يقول: بتوفيق الله» بمشيئة الله» بحول الله هذا أدب 
العلماء رحمهم الله. 

«إن الله واحد لا شريك له» هذا هو التوحيد؛ واحد في ربوبيته؛ واحد في ألوهيته؛ 
وواحد في أسمائه وصفاته. 

لا قوله: «وَلاا شيء 5 

مأخوذ من قوله تعالئ: ظْسَكَمِئِْوه 42 لالشودئ:١١1»‏ وقوله تعالئ: 
«وَلََيَكي لدَكُفْوًا لد 4االإخلاص:؛]ء وقوله تعالى: لفَلَاججْمَلُوا نَم 
اننظ #|البقرة: ١‏ ؟]؛ أى: شبهاء ولطراءة 

وقوله تعالئ: لهل تدك لدي #لأعريم:ة4]: أى: ممائلا يساميه سبحائه وتعالين: 
فالتمثيل والتشبيه منفيان عن الله كك 

لا يشبهه أحد من خلقهء وهذا هو الواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده؛ ولا 
نشّبّهه بأحد من خلقه؛ ولا نمثّله بخلقه سبحانه وتعالئ» وهذا فيه رد علئ المشبهة الذين 
غلوا في الإثبات ويعتقدون أن الله مثل خلقه ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق» وهو 
مذهب باطل. 


9 ال د أل ا يي ا ل اي ا ع ا يدج ف 
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وفي مقابله مذهب المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتئ نفوا عن الله ما أثبته من 
الأسماء والصفات؛ فرارًا من التشبيه بزعمهم. 

فكلتا الطائفتين غلت: المعطاة ملوأ في التنزيه ونفي المماثلة» والمشبهة غلوا 
في الأشاس. 

وأهل السنة والجماعة توسّطوا؛ فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه علئ ما يليق بجلاله» من غير 
تشبيه ولا تعطيل جلئ حد قوله تعالئ: لايس كمِْلء سَ ةوَعْرٌ المع اضر 4 
الشورئ:1١]‏ فقوله: ليس كِثَِو تَىء »نفي للتشبيه» وقوله: 9وَهْو آَلسَمِيعٌ 
لْبَصِير #نفي للتعطيل؛ وهذا هو المذهب الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. 


البب» 


ولهذا يقال: المعطل يعبد عدمًاء والمشبه يعبد صئماء والموحد يعبد إلها واحذا فردًا 


كته 


صمدا. 

لاقوله: رولا شي يخجزة): 

هذا إثبات لكمال قدرته: 

قال تعالئ: #وهو عل عل شَىْءِ هرك ©[المائدة:١؟1].‏ 

وقال تعالئ: وان أله لكل شَىْءِ ممما 4[الكهف:ه؛] . 

وقال تعالئ: «إإنََّمكَاَ عَلِيِمَا قَدِيرَا #إفاطر:؛ ؛]. 

والقدير معناه: المبالغ في القدرة» فقدرته سبحانه وتعالئ لا يعجزها شيء.؛ إذا 
أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون. 

- فهذا فيه إثبات قدرة الله وق وإثبات شمولهاء وعمومها لكل شيء. 

- أما العبارة التي يقولها بعض المؤلفين: «إنه علئن ما يشاء قدير» فهذه غلط؛ 
لآن الله لم يقيد قدرته بالمشيئة» بل قال: علئ كل شيء قديرء فقل ما قاله الله 
سبحائه وتعاليا. 

إنما هذه وردت في قوله تعالئ: #وَهوَعَكجمعهمَ إِذَايسَاءُ قَدِسِر #[الشورئ:,]؛ 
لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل» وهو قادر على جمعهم في ذلك الوقتء 


جَأمم لدم وس_الْمَمّدِيَةٍ 


أي: أهل السموات وأهل الأرض» قال تعالئ: 9 وَمِنْءَإييِِ أن السَموتٍ وَالْارْضٍ 
وَمَابستَهِمَا ءاجو وَهْوَعَل مهم دابآ قَِسْرٌ 4[الشورئ:1] . 
لا قوله: «وَلا إله غيرة»: 
#هذا هو توحيد الألوهية. «لا إله»؛ أي : لا معبود بحق «غيره». 
أما إذا قلت: لا معبود إلا هو؛ أو: لا معبود سواه؛ فهذا باطل؛ لأن المعبودات كثيرة 
من دون الله كَكاه فإذا قلت: لا معبود إلا الله» فقد جعلت كل المعبودات هي الله وهذا 
مذهب أهل وحدة الوجودء فإذا كان قائل ذلك يعتقد هذا فهو من أصحاب أهل وحدة 
الوجودء وأما إن كان لا يعتقد هذاء إنما يقوله تقليدا أو سمعه من أحدء فهذا غلطء 
ويجب عليه تصحيح ذلك» وبعض الناس يستفتح بهذا في الصلاة فيقول: ولا معبود 
غيرك؛ فيقال: لا معبود بحق؛ لأن الله معبود بحق» وما سواه فإنه معبود بالباطل»؛ قال 
تعالى: 9 وَلِلَكَأ كاله هْوَالْحنٌوآَكمَاينْعُو ,من دونه انَل وَأرَى أله 
هوَالْعنٌالكبير 4|الحج ع" 
قوله: «قَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِ دَائِمْ بلا انْتِهَاء)): 
#كما دل عليه قوله تعالئى: #هوالأَوَلَ وَالْآِْرٌ 4[الحديد:+]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء»)" 2. 
لكن كلمة «قديم» لا تُطلق علئ الله كل إلا من باب الخبرء أما من جهة التسمية 
فليس من أسمائه: القديم» وإنما من أسمائه: الأول» والأول ليس مثل القديم؛ لأن 
القديم قد يكون قبله شيء» أما الأول فليس قبله شيء» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أنت الأول فليس قبلك شيء»" “. 
لكن المؤلف يَررَنْهُ احتاط فقال: «قديم بلا ابتداء»» أما لو قال: «قديم» وسكتء 
فهذا ليس بصحيح في المعنئ. 
لاقوله: «لا يَمْئَن ولا يبِيدٌ)): 


#المناء والبيك بمعنول واحل؛ فاللّه سبحانه وتعالول موصوف بالحيأة الباقية 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


و شر العَقايدَة البو 222222222222222 222222222222222 ل هه١]ىلت522‏ ااا 


اا 0ك 


الدائمة» قال تعالئ: « وَبَوكَ رع لَلْسىّالَرِى لا يَمُوتٌ ©#[الفرقان:0]. 


مر 


فالله لا يأتى عليه الفناء» قال سبع انه وتعالئ: #مل قو شاك ل يك 


يا 


[القصص:88]» وقال سبحانه وتعالول: 8 كُمَنْعَلينٍ (() وف ويج ريك ف ذو الكل والاكرا ا # 
[الرحمن:7777]. 
فله البقاء سبحانه وتعالئ» والخلق يموتون ثم يُبعثون» وكانوا في الأول عدمًا ثم 
خلقهم الله ثم يموتون ثم يبعثهم الله كَبْكَ؛ فالله سبحانه وتعالئ ليس له بداية وليس له نهاية. 
لا قوله: «ولا يكونٌ إلا ما يُرِيدُ»: 
هذا فيه إثبات القدر وإثبات الإرادة؛ فلا يكون في ملكه ولا يحصل في تخلقه 
من السرادث والكاقدات إلا ما أرادد سبحاته وتبال بالإرادة الكتونية عائما لق 


_ صا -- 


دآ اد َي أن يَعُولٌ هن فَيَكوتٌ #[يس:١4]؛‏ فكل خير وكل شر فهو بإرادة الله 
الكونية؛ فلا يخرج عن إرادته شيء. 

وهذا فيه فيه رد علئن القدرية الذين ينفون القدرء ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق 
فعل نفسه ويُوجد فعل نفسه. تعالئ الله عما يقولون» وهذا تعجيز لله؛ وأنه يكون في 
خلقه ما لذ يريده سخا وتعائن؛ فهلا وصف له بالتقص» لجميع ما يكرة في الكرة 
من خير وشر فإنه بإرادته؛ فيخلق الخير لحكمة» ويخلق الشر لحكمة» فهو من جهة 
خلقه له ليس بشر؛ لأنه لحكمة عظيمة؛ ولغاية عظيمة» وهي الابتلاء والامتحان» 
وتمييز الخبيث من الطيبء والجزاء علن الأعمال الصالحة» والجزاء علئن الأعمال 
السيئة» له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى؛ لم يخلق ذلك عبئًا. 

لاقوله: «لا تسَلَمه الوْهَامُ ولد كه الأَفْهَامُ»: 

#فالله سبحانه وتعالئ لا يُحاط به؛ فالله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالئ: 
9 يعام مابين دسي وما حَلفَهُم ولا نحطو تيه عِلَمَا #[طه: ١٠١‏ ]؛ فالله سبحانه يُعلم 
ولكن لا يُحاط به؛ فالله أعظم من كل شيء. فلا يتخيله الفكر؛ ولا يجوز لإنسان أن 
يقول في الله إلا ما قاله سبحانه عن نفسه؛ أو قاله عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. 


١,7” 


جأمِم لدم ؤبر_الْممّدِيَةٍ 


لا قوله: «ولا يُشْبَهُ الأنام»: 

©هذه مثل العبارة التي مضتء ولا شيء مثله» والأنام معناه: الخلق» فالله 
سيجاة وضالن. عو عن مشازية اللي لت لا تو الت 
ألبصِير »© [الشورئ:١١])‏ « وَلْمَيَك لمَكُهُوًا أَحَد 6 [الإخلاص:؛] فهو سبحانه 
منزه عن مشابهة خلقه؛ وإن كان له أسماء وصفات تشترك مع أسماء وصفات الخلق 
في اللفظ والمعنئ؛ لكن في الحقيقة والكيفية لا تَشابه بينهما. 

لاقوله: «حَق لا يَمُوتٌ)»: 

حياته كاملة لا يعتريها نققص ولا نوم: 9 أله لا لَه إلا هال الْقَيوم لاتأحْده 
كدوك و4 [لبقرة:٠ه‏ :1 طوَتوَخَلَالْسيَلْىلَايَمُوتٌ © [الفرقان:+ه] فنفن عن 
نفسه السّنة» وهي النوم الخفيف والنوم المستغرق'» ونفئ عن نفسه الموت لكمال 
حياته سبحانه. والنوم والنعاس والموت نقص في الحياة؛ وهذه من صفة المخلوق» 
وحياة المخلوق ناقصة فهو ينام ويموت. 

فالنوم كمال في حق المخلوق» نقص في حق الخالق؛ لأن المخلوق الذي 
لا ينام معتل الصحة:؛ فهذا يدل علئ ألفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقء 
والحي والقيوم: هاتان الصفتان مأخوذتان من قوله تعالى: 9 أنه لا لَه إلا هوالكى 
لقَيُومُ #. الحي الذي له الحياة الكاملة» والقيوم صيغة مبالغة. 

لاقوله: («كَيُومْ لا يَنَامُ)): 

#القيوم: هو القائم بنفسه والمقيم لغيره؛ القائم بنفسه فلا يحتاج إلن شيء؛ 
وغني عن كل شيء.؛ المقيم لغيره» كل شيء فقير إليه يحتاج إلئ إقامته له سبحانه 


(534) إشارة إلن ما أخوجه نشل »)1١74(‏ من طريق الأعمش عن عمرو بن هرة عن أبى عبيدة عن 
أبي موسئ قال: قام فينا رسول الله يَككةِ بخمس كلمات فقال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام يخفض القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار؛ وعمل النهار قبل عمل الليل؛ 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه». 


وتعالن» فلولا إقامة الله للسموات والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيتء ولكن الله 
يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحها. 
فجميع الخلق في حاجة إليه لإإنَأَهَبْمِس كسمت وَالْأرَض أن نزولا وكين رَالتَا 
ِنَأْمَسَكْهِمَامِنَلِمْبسرِو 6 [فاطر:١4].‏ 
لا قوله: «خَالِقَ بلا حَاجَة): 
©هو الذي خلق الخلق وهو ليس بحاجة إليهم» إنما خلقهم لعبادته وما 
حَلَفَتٌ للْنَ والإِنى إِلَالِيحَبِدُون © [الذاريات:1101 فخلقهم لا لحاجة إليهم بأن ينصروه 
أو ليعينوه أو ليساعدوه سبحانه أو يحموه؛ إنما خلقهم لعبادته» وهم المحتاجون 
للعبادة؛ لتصلهم بألله وتربطهم بربهم» فالعبادة صلة بين العبد وربهء فتقربه من الله 
ويحصل بها من الله علئ الثواب والجزاء؛ فالعباد بحاجة للعبادة والله غني عنها إإن 
تَكفروا مون في الْدرْضٍ حصا ورك أننْه لح يد 4 [إبر اهيم :10 لط إن تَكُفرو أ تله 
عََعََكُمَ © [الزمر:٠].‏ 
لا وقوله: «رَازقٌ بلا مَؤنّة)): 
© أي: هو القائم بأرزاق عباده» ولا ينقص ذلك مما عنده. 
لا قوله: «مُمِيتٌ يلا مَحَافَة): 
©أي: بعيت الأسياء إذا كيلت آجالهم» لا لآنه خائف منهم ولكن ذلك 
لحكمته سبحانه وتعالئن؛ لأن الحياة في الدنيا لها نهاية» وأما الآخرة فليس للحياة 
فيها نهاية؛ فإماتتهم ليس خوفًا منهم أو ليستريح منهمء ولو كانوا يكفرون به فإنه لا 
يتضرر بكفرهم. وإنما يضرون أنفسهم, لكنه هو يفرح بتوبتهم؛ لأنه يحب -ويريدل- 
لهم الخير» فهو يفرح بتوبتهم وهو ليس في حاجة إليهم» إنما ذلك من لطفه وإحسانه. 
لاقوله: «تاعثٌ يلا مَشَقَّة): 
©هذا من عجائب قدرته؛ أنه يميت الخلق ويفنيهم حتئ يتلاشوا ويصيروا ترابًا 
ورُفاناء حتئ يقول الجاهل: لا يمكن أن يعودوا! ولكن الله كك يبعثهم من جديد 


جأيِمٌ الم ؤير_الْمَتَدِيَةٍ 


ويعيد خلقهم من جديدء وليس عليه في ذلك مشقة» كما قال سبحانه وتعالئى: 8 ما 
حَلْفَ ولا حدم إلاحكتفْين وَبِحِدَةَ 4القدان:00]. «وَهْوَالْدِى ِبْدَوَا الْحَلقَثْرٌ 
يده وَهْوٌ وت حَلدَد وَلهالمكلْ المل في الات الاي وَمْوَالمَريدُ الحكية 4 
[الروم:1؟]. 

فالمشركون أنكروا البعث استبعادًا منهم كما ذكر اللهذلك عنهم: دَالَ مَنْيحيٍالْعِظدم 
وى ميم #[يس :) قال سبحانه وتعالل: لكل يا لَذِىَأَنمَأها وَل مر #|يس :4]. 

أول مرة» ليس لها وجود أصلاء فأوجدها من العدم سبحانه وتعالى» فالذي 
خلقها من العدم أليس بقادر علئ إعادتها من باب أولئ؟ هذا في نظر العقول 
وإلا فإن الله سبحانه لا يُقاس بخلقه؛ إنما ذلك لضرب المثل: #ولْه الْمَكَلُ ْمَل »> 
[الروم:7؟]. 

فهذا رد علئ هذا الجاحدء قال تعالئ: #وَشِىَحَلقه.#[يس:708]» دسي أنه 
في الأول كان لا شيء ولا وجود له #إمَلأَنَ عَلَ الْإِضَنِ حِينٌيِنَ ألدَّهْرِ لم يكن شيا 
05 #[الإنسان:١]»‏ نسي أن الله أوجده - 

فهو يجمع هذه العظام المتفرقة» واللحوم الممزقة» والتراب الذي تحلل؛ وهذه 
الشعور المتبعثرة يعيدها كما كانت: ومن ايو أن تَقُوم السمله والارض بأمرو ث2 

4 باق عر 


جاع ال سوم مال ا إن 4غ : يخ ع وش شدخت . ب عر 


2 َ 


5 جرال بر ا ا . م7 2. حي 5 0 0 7 ع عوك 14 2 
فى السَّموت وَمَن في الارض إلا من شاء ألله ثم تفخ فِيهِ أخرئ فَإِذَا هم قيَام يسَظرونَ © 
[الزمر:54] وهى نفخة المية: 

فالأوليد: نفخة الصعق والموت» والثائية: نفخة البعث. 


عو ل .مه ,و ص مج 2ح > 5 ةباين ىعنت و كر 
وبيس في الصّور فإذاهم من الْأْجَدَاثِ 4؛ أي: القبور «إإك رهم ينسيلوت 60 الوأ 
لي بو ام 0 قر 6 احت ‏ حتت اج عت اخ اراح ع خا ع عني رخن 57 
ويلا من بحسنا مِن مَرقِدٍنَاهلذَا ماود اليَمَنْوَصدَق الْمرسلُورت 6[يس:01: .]0١‏ 
فالله قادر عل كل شىء» وهذا رد علق الكفار الذين يعجزون اللّه عن إحياء 


الموتئ وإعادتهم كما كانوا. 


3 كوالفيئ الا سلس ست | +1 

قال تعالىل: لأسب لاضن أن ممَمَعِظَامَهُ (©) ل َدِرِيَعَلَأن شْمَوَ ىناه 4[القيامة 0 ف 
َم اله 17 إل نصب نووِضُونَ ©[المعارج:*؛]. 

هذه قدرة الله وإرادته ومشيئته؛ لا يُعجزه شيء» لكن بعض المخلوقين يقيس 
الله بخلقه فيستبعد البعث؛ لأنه في نظره مستحيل» ولا ينظر إلئ قدرة الله» ولم يقدر 
الله حق قدرهء وهذا من الجهل بالله مَكْق. 

لاقوله: «مَا وَال بِصِمَاتِه قَديمًا قَبْلَ حَلْقِه)): 

©تقدم قول المصنف: ((قديم بلا ابتداء»» فهو سبحانه وتعالين ليس قبله شيء؛ 
ومعئن ذلك: أنه متصف بصفات الكمال؛ فصفاته تكون أزلا وأبدّاء فكما أنه ول بلا 
بداية» فكذلك صفاته» فإنها تكون تابعة له سبحانه؛ فهي أولية بأولية الله سبحانه وتعالى» 
فلم يكن أولًا بلا صفات ثم حدثت له الصفات بعد ذلك كما يقوله أهل الضلالء الذين 
يقولون: لم تكن له صفات في الأزل ثم كانت له صفات؛ لئلا يلزم على ذلك تعدد 
الآلهة -كما يزعمون- أو تعدد القدماء» وتكون الأسماء والصفات شريكة لله في أوليته. 
فنقول: يا سبحان الله! هذا يلزم عليه أن يكون الله ناقصا -تعالئ الله- في فترة» ثم حدثت 
له الصفات وكمل بهاء تعالى عما يقولون» ولا يلزم من قِدَمِ الصفات قِدَمُ الأرباب؛ لأن 
الصفات ليست شيئًا غير الموصوف في الخارجء إذما هي معانٍ قائمة بالموصوف» ليست 
شيمًا مستقلُا عن الموصوف: فإذا قلت مثلًا: «فلان سميع بصير» عالم فقيه» لغوي نحوي». 
فهل معنئ هذا أن الإنسان صار عددًا من الأشخاص: فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد 
الموصوفء كما يقوله أصحاب الضلال. 

فالله سبحانه وتعالن ليس لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بداية» فيوصف بأنه 
الخالق دائما وأبدّاء وأما أفعاله سبحانه» فهي قديمة النوع حادثة الأحاد. 

فالله سبحانه وتعالئ متكلم قبل أن يصدر منه الكلام؛ وخالق قبل أن يصدر منه 
الخلق. و آنا أنه يتكلم ويخلقء فهذه أفعال متتجددة» وهكذا. 

لاقوله: «لم يزدذ بكَؤْنِهم شَيْئَا لم يكن قَبِلْهُم مِنْ صِمَتِهِ): 

©أي: خلق الخلق» ولا نقول: لم يصو خالقًا إلا بعد أن خلقهم؛ بل هو يسمئن 


خالقًا من الآزلء لا بداية لذلك» أما خلقه إنما هو متجدد. 

لاقوله: «وكما كان بصفاته أزليّاء كذلك لا يزال عليها أبديًا»: 

©كما أنه موصوف بصفاته أزلبًاء يعني : لا بداية لذلك» كذلك صفاته تلازمه 
-سبحانه- في المستقبل» فهو بصفاته أبدي لا نهاية له «أنت الآخر فلا بعدك شيع 
بأسمائك وصفاتكء ولا يقال: إن هذه الصفات تنقطع عنه في المستقبل» بل هي ملازمة 
له سبحانه وتعالوا. 

لا قوله: «ليص مُنْدٌ خَلْقٍَ الَلْقٍ استمّاد اسم الكالق»: 

©هذا توضيح وتكرار لما سبق. 

لاقوله: «ولا بِإِحْدَاث البريَّةٍ استفادٌ اسم الباري»: 

من أسماء الله صَك: الباري؛ يعني : الخالق» برأ الخلق؛ يعني : خلقهم؛ فهو 
الباري» وهذا الاسم ملازم لذاته ليس له بداية. 
َالَاَلَةَضًا َل شَيح: 

لا قوله: تقول في تَوحِيدٍ اللو -, َقدِينَ بكوفيق الله -: إن الله وَاحِدٌ لا شَرِيِكَ لَهُ...»: 

#قوله:«نقُولٌ» هذا؛ لأنه لا يُكتمَ في الاعتقاد باعتقاد القلب؛ بل لا بد من قول 
اللساتة 

وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ لأنَّ 
العقيدة الصحيحة اعتقادٌ بالجنان» وقول باللسان حتئ يكون الإيمان صحيكاء ثم 
امتثال العمليات في الأمر والنهي. 

وقوله:«معتقدينَ» هذه حال من «نشولٌ»: يعني : أقول ال كوني معتقّدًا هذا 
الكلام» عاقدًا عليه قلبي» غير متردد فيه ولا مرتاب. 

فَ(مَعتَقَدينَ» ولو #أشيريت فهي حال من الضمير في «اتشول»: 

وقوله:«بتوفيق الله» هذه استعانة بالله كين أن يوفقه في القول الحق في ذلك. 

والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات بما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلًا في ذكر 
مسائل القدرء فأهل السئة لهم تفسير للتوفيق وللخذلان» وأهل البدع كل له مَشْرَبه 


في تفسير التوفيق والخذلان. 


و ار ءاقل سسسبب7بببسسبسس-ه /ا/ا١١‏ 

قال: «نقُولُ في توحيدٍ الله مُعتقدين بتوفيق الله: إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَه» 
اشتملت هذه الجملة علا ذكر التوحيد وعلول تفسيره. 

وكلمة «التو حيل» هذه مضدر: وَكلل: كذ تو حِيدًا: يعني : جَعَلَ الشيء واحدًا. 

قد جاء في السنة عن النبي يَكبةٍ أنه قال في حديث معاذ «إنَّك تأتي قومًا أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلن أن يوحدوا الله»"©؛ وجاء أيضًا في قول الصحابي 
يَلكَهُ:«فاهل رسول الله يَنَلِِدِ بالتوحيد١2‏ في قوله: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك» التلبية المعروفة في أول الحج. «فأهلٌ رسول الله يه بالتوحيد»؛ فإذًا كلمة 
«التوحيد» جاءت في السنة. 

ومعنئ التوحيد كما ذكرنا: جَغل الشيء واحدًا في اللغة؛ فتوحيد الله معناه: أن 
تجعل الله واحدًا. 

واحد فيما وحَدّ الله كك نفسه فيه فيما دلت عليه النصوص. 

والنصوص دلت علئ أنَّ الله واحدٌ في ربوبيته» واحدّ في إلهيته؛ واحدٌ في أسمائه 
وصفاته. 

فالتوحيد إِذا في الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية» توحيد الإلهية؛ 
توحيد الأسماء والصفات» وهذا علئ التقسيم المشهور. 

ومَسَمَهُ بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر وهو أن توحيد الله ينقسم إلى قسمين؛ ينقسم: 

- إلن توحيدٍ في المعرفة والوثبات. 

- وإلئ توحيدٍ في القصد والطلب. 

وعَّ بقوله: «في المعرفة والإثبات» معرفة الله كك بأفعاله» وهذا هو الربوبية 
و«الأثبات» له فيما أثبت لنفسه: وهذا هو الأسماء والصفات:. 

وقوله:«في القصد والطلب» وهو توحيد الإلهية. 
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)١١(‏ أخرجه البْخَارِيَّ (1154).؛ ومُسْلِم (14)» وغيرهما من حديث معاذ َه. 
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جأامع ادس ويرٍ_العَنَّدِيَة 


وتقسيم التوحيد إلئ ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات- جاء 
في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثرء فجاء عند أبي جعفر الطبري في 
سيره يرثي خبيره مع قتيهد وفي ادلم بق ينه وني كلام ابن مده وني للم 
ابن عبدالبر» وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثر» خلانًا لمن زعم من 
المبتدعة أنَّ هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع كتب 
أهل العلم التي ذكرنا. 

إذا تقرر ذلك: 

فمعنئ توحيد الربوبية: اعتقاد أنَّ الله واحدٌ في أفعاله سبحانه لا شريك له؛ وأفعال 
الله كيك منها حَنْقُه سبحانه» ومنها رَرْقَهُ وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر وإغاثته للناس ونحو 
ذلك؛ يعني: أنَّ توحيد الربوبية راجعٌ إلئ أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في 
الملكوتء فكل ما رَجَع إلئ السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلئ توحيد الربوبية. 

فالإيمان بتوحيد الربوبية معناه: أَنّهُ إيمان بأنَّ الله وحده لا شريك له هو 
المتصرف في هذا الملكوت أمرًا ونهيّاء هو الخالق وحدهء وهو الرَّزَّاقٍ وحده. 
وهو المحبي المميت وحدهء وهو النافع الضار وحده.ء وهو القابض الباسط وحده 
في ملكوته ...إلئ آخر مفردات الربوبية» كما قال كْكَ: «( قل مَن يَرَْفَكمينَ سما 

اا 


عي من يت عت ب تر عرا/ 1 أن تبر عي ميريير: .للاخ اوفع سر خلج ماعسبن ع اخ #اخربى خر 1# دس 
والارض أمن يمك السَمع وا لابصر ومن خوج لح من المَيِتِ و بخرج الْحيّت م الح ومَن 


يال فسيَقولُونَأَطَدُ لأفلا ستَفُونَ ©4 [يونس:1]» فأثبت أَنَّهُمِ أقروا بِالوْبُوبيّة, 
وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به وتَوْكَ توحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية: هو 
توسحيل الله يأقعال العييد. 

التوحيد في القصد والطلب: بأن يُفْرِدَ العبد ربه ون في إنابته وخضوعه ومحبته 
ورحائه: وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره ...إلى آخر 
أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهية. 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو جعل الله كن واحدًا لا مثل له في أسمائه 


0 شرح العَقايرَة البو -5----22222222222222-22-2-2-5--19-]ىل١‏ ]ىل ل ل2لسلسشسلسسششت 2 7 7 0 1 ل 


وصفاته كما قال: ليس كُبِئِْقِ م2 © [الشورعة:11]: وكما قال: « وَلَمْ يكن 
مَكُمُوًا لَحََد )4 (الإخلاص:؛]؛ وكما قال 35: «عَلتَعَرْلدْسَييًا © »6 
أمريم:5] . 

دا قوله: «نقُولُ في توحيدٍ الله مُعكقدينَ بتوفيق الله) هنا ذَكَرَ التوحيد؛ لأنَّ الخلاف 


- ففي الربوبية قام الخلاف مع الذّهرِيّة والفلاسفة الذين يقولون: إنَّ هذا العالم 
قديم لم يزل» وإنه ليس له خالق» بل وُجِدَ هكذا العالم باتفاق» وغير ذلك من مقالات 
ثفاة الرب وق 
وكذلك مخالفة للذدين جعلوا الله ربا ولكن جعلوا معه شريكنًا في الربوبية» وهم 
طوائف من الملل ممختلفة» وفي هذه الأمة دَخَلَ ذلك في قول غلاة المتصوفة الذين 
يقولون: إِنَّ هذا العالم فيه من يتصرف فيه من الأولياء والأقطاب الذين لكل بلد 
قطب يمنع ويعطي فيها ويرزق ويحيي ويميت ...إلئن آخر ما يعتقدون فيه. 
- في الإلهية» نَم من خالف. 
- في الأسماء والصفاتء ثم من خالف كما سيأتي تفصيله. 
هنا سؤال: وهو أنه قَدَمَ القول في الاعتقاد في الله ول لم؟ 
والجواب عن ذلك أنه قدّم ذلك لأمرين: ظ 
الأمر الأول: أنَّ الإيمان بالله مُقَدَّمٌ على غيره من أركان الإيمان» كما قال 5: 
#ولَكنَرَ مَنْ ءَامَنَ بالله وَالْوْم الآحز وَالْمَكِكة والكتبوَالئَيِنَ ©# البقرة:177], 
َقدَمَ الإيمان بالله على غيره؛ وكما في قوله تك: طإءَمنَالرَسُوليمَآ نوري 
اومن ءامن َه وَمكتكنه- وَكبو-وَمسَلوء 4 [البقرة:185]: وقول النبي كل في 
حديث جبريل المعروف: «الإيمان أن تُْمِنَ بالله وَمَلاَئكته وَكتبه وَرُسّله وَالَيُوم الآخر 


و2 آ هه 5 أ 
و 3 « 3 ُ” بن 217 
وتؤمن بالقدر خيره وَشرّه)"' '"'. 


رس كام 3 ار 5 207 
)١١0(‏ أخرّجّه مسلم (8)» وأبو داود (4745)» من حديث ابن عمر ذَُنَنا. 


جأمعٌ الي وسرٍ_الْبتَدَِة 


الأمر الثاني: أن الاعتقاد في الله كي هو أصل الإيمان» وبه يصير المرء مؤمنًا؛ 
بالاعتقاد في الله كم بالوحدانية بما 5 عليه شهادة أن لا إله إلا الل ود معدا 
رسول اقه وان فلك هو آول واجب علد العيد. 

وفي هذا مخالفة للذين زعموا أن أول واجب علئ العبد -ويقدمونه في عقائدهم- 
أذ يعرف الله آر أن يسعدل عل ععرقة الف أو ما يسدر بالعل العرسيد آر الم قن 
أو بالقصد إل النظر. 

قنما كا آرل واب هوا العرسيف لمعه جفالقة تمن قال: )ل آرك وجب غو أن 
تنظر في الدلائل وفي الملكوت لمن كان أهلا لذلك. 

لاقوله: «إنّ الله واحدٌ لا شريك له»: 

إن الله واحدٌ»: لفظ «واحدٌ» هذا من أسماء الله الحسنئن؛ كما قال الله وكه: #هوَاكدٌه 
لوح دَالْقََارٌ ()» [الزمر::]؛ وأيضًا من أسمائه الحسئئ الأحد #قلهواّه د 4 
[الإخلاص:١‏ ]. 

و«واحد»؛ يعني يعني: أنه لا شريك له؛ ولذلك كانت كلمة «لا شريك لَهُ» هذه مؤكدة 
تأكيدًا بعد تأكيد. 

قال الحافظ ابن حجر وغيره في قوله: «واحد لا شريك له»: هذا تاكبد بعق تأكيد 
ليان عظم مقام التوحيد» وكلمة «واحد» هذه راجعة عند أهل الاعتقاد إلى َحَديته 
00 

وتقنول: الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد. 

والمكتيرة الث لو عا من الرائسن والاسفد أو وابحق وآاعن: فيّرجعون الواحديّة 
للصفات؛ والأحَدية للأفعال. 

لكن الصحيح أ اسم الله كل الواحد يرجع إليه أحديته سبحانه في الذات وفي 
الصفات وفي الأفعال؛ في الربوبية و الألوهية و الأسماء والصفات. 

قوله:«لا شرياك له»: هذا تقفسير ل«واحد» وتأكية له؛ ولهذا 5 قوله: إن الله 


واحدٌ لا شريك لَهُ» علئ أَنَّ التوحيد أعظم ما يُقَسَرُ به نَفِنُ الشريك عن الله لك؛ 
#قول كي لوسيد لله: إِنَّ الله واحد لا شريك لَهُ» فالتوحيد يُفْسّر بضِدّه وهو نفي 
الشرك؛ كما قال الشاعر: 
فالضد يظهر حسنه الضد ونضدها شين الأشياء 

فقا لا يسلاقيم محرلة الترسيو يتقاصيلة [/3 بالإيقلق يقي الشرك بالواعة. 

لهذا نقول هنا: قوله: «لا شريك لَهُ» هذا عام يشمل نفي الشريك في الربوبية 
رفي الاريك في الالرعية رثني القريك: تي الأسساه والمذات” 

النوع الأول من أنواع نفي الشريك في قوله:«لا شريك له): زة نفي الشريك لله في 
لابين 

والشركٌة في الربوبية راجعّة إلى جعل المخلوق له من صفات الرب كَل في 
صفات الربوبية؛ يعني: أن يَجِعَلَ للمخلوق تصرفا. 

إذا جعل للمخلوق تصرفا في الكون مما يختص به الله يه فهذا ادَعَاءٌ للشريك 
معه في الربوبية» أو أن يعتقد أن الله معه مُعينٌ أو ظهير أو وزير. 

وهذا كله منفي» وكل هذا داخل في الاشتراك في الربوبية» كما قال كي 3 كل أدعوأ 
لزت يَعَمْمْ من ذو آله ليكوت يِعْقَالٌ َرّوْ ف اتوت ولا ف الْارضٍ 
وَمَاطُمَ فيهما من شلك وما لَههمنهُم ا يَنَظَهيرٍ 9© © إسباة؟؟]2 فذكر أنواع الاشتراك في 


الربوبية: 
- إما شركة مستقلة «الاي تلكوت ِمْقَالَ دَرَقَ © [سبأ:؟؟]» يعني: استقلالا. 
- أو معاونة. 


- أو اتخاذ ظهير ووزير لله مْك. 

وهذه المعتقدات موجودة في طوائف من هذه الأمة. 

والويمان بتوحيد الربوبية ونفي الشركة في الربوبية علئ درجتين: 

الدرجة الأولئ: راجية عزج كل لقا: ومن لم يأتِ بها فليس بموحدء بل هو 
مشرك: .وهو سآ ذكرنا مع الاستقاد يآن الله واحد في ربوبيته في أفعاله سبحانه» فهو 


جأمٌِالدس ؤير_الْمنّدِيَةٍ 


الخالق وحدهء وهو الوَّرَاقَ وحده؛ وهو المحيي المميت وحده.؛ وهو النافع الضار 
وحده كيه وهو مُدَبْرٌ الأمور وحده؛ وهو خالق الخلق وحده ...إلئ آخر أفراد ذلك؛ 
وهذه واجبة على كل أحد. 

الدرجة الثائية: وهي مرتبة للخاصة وأهل العلم وهي شهود آثار الربوبية في تلق الله 
ينه وهذه بحيث لا يَرَئْ غير الله ولك مُوَْرًا في هذا الملكوت؛ ولو كان تأثير معلولات عن 
علل» أو تأثير مُسَيبَات عن أسباب فإنّهِ ير أن لا مؤثر في الحقيقة ولا خالق إلا الله ككلكا؛ 
وينظر لذلك في الملكوت متفكرّاء متدبرًا. 

وهذه حال الخاصة وهي مستحبة» وهي لأهل العلم ولأهل الإيمان» وليست 
واجبة على كل أحدء كما قال سبحانه: «إإِركَْحَلْقِ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكَفِ 


0 3 سر كرو لي ل 
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ار لَََت ْول الْأَلْبتب © الَذِبنَ يدَهُونَ اله نما وَفُعْوداوَعَلَ جَنُوِهمَ 
وَيتَصَحكَرُونَ ف حَلَقَ لسوت وَالْارَضٍ رَينَا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا © [آل عمران:١؟1:‏ 
05 وكما وصف الله كين بعض عباده بالتفكر والنظر والتدبر في خلق الله وْلن 
بل أمر بذلك في بعض الآيات بقوله: 8 قل انظروا مَاذَا فِالسَمنؤدت و الارض وما 
عن الت وَالنَذُر عن َو ٍلَامْوِْمونَ © © [يونس:١0]»‏ وكقوله: لولم فكوا © 
[الروم:8]؛ وكقوله وكلة: قل إسّمآ أَعِظكُم بوبجدوٍ أن تَقَومُوأ لله 0 وفردئ م 
تَتَحكَروا 4 [سبا:ه:]» فهذا الُفكر في ربوبية الله ف في خلق الله يدل علن توحيده 
في الربوبية»؛ وهو حال الخاصة:؛ كما قال الحسن البصري يَدْلَْهُ: «عاملنا القلوبَ 
بالتفكر فأورثها التذكر» فرجعنا بالتذكر علئ التفكرء وحركنا القلوب بهماء فإذا 
القلوب لها أسماع وأبصار». 

وهذه عند أهل البدع وأهل الكلام مطلوبة وواجية لمن كان أهلا لها. 

فيوجبُونَ النظر» ويوجبون التفكرء ولا يصح إيمان أحد -عند طائفة منهم- ممن 
كان أهلا للنظر إلا بالنظر. 
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فلو مات المتأهل للنظر من غير نَظر لم يكن مؤمنًا بربوبية الله له وإن كانت 
تجري عليه أحكام أهل الإسلام في الدنيا فإنهم لا يجرُونَ عليه أحكام أهل الإسلام 
في الآخرة علئ تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك. 

النوع الثاني من أنواع نفي الشريك في قوله: «لا شريك له»: نفي الشريك لله في إلهيته. 

والإلهية معناها: العبادة» يعني: لا شريك له في عبادته» كما دلت عليها كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله وحده لا شريك له». 

فيعتقد أن الله 4 ليس معه إله يستحق العبادق وأنّ كل من أدْعيّ فيه الإلهية وأنه 
7 7 فإنما عبد بالبغي والظلم والعدوان والتعدي. 

وكل من أشرك بالله كيك فهو ظالمٌ أبشع الظلم وأكبر الظلم؛ لأنه سبحانه توعد 
أهل الشرك بالنار» بل أوجب لهم النار في قوله: 8# إِنَالنَهَ لا هران بِسْرَك يو وَيعْفْرمَا 
دونَدَلِكَ لِمَن ياه © [النساء:48: 115]» وكما قال المسبح 616: #وَدَالَ الْمَسِيحٌ يلبق 
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الثَار وما للظبلميرتب من أنصكت ار 9 * [المائدة: 177 . 
2 تتح .62 2-2 م 


لبيان هذا التوحيد وما يتصل به كتب توحيد العبادة المعروفة» ومن أعظمها 
وأشملها كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب يََإَنْهُ. 

النوع الثالث من أنواع نفي الشريك في قوله: «لا شريك له»: نفي الشريك لله في 
الأسماء والصفات. 

وذلك بأن يعتقد أنَّ الله كا لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات. 

يعني لا مُمائل له. ولا مشابه له في كيفية اتصافه بالصفات. 

وآنه سببعاته لا شريك له في المعنئ المطلق لسقاتة سبحائه ولأسيائف ولأ 
مُشَابِهَ له في المعنئ المطلق لأسمائه وصفاته. 

وأ اشتراك يعض خللته معه سيحائة في البفات إنما عو اكتراك فى مطلق 


جأيمٌ ال ؤب_المَمَدَِةٍ 


المعنئ وفي أصله لا في المعنئ المطلق ولا في كماله ولا في الكيفية. 

ايند 2 لا شريك ك غي, فاته ولا ني أسماك ولا في أقناله سيسلاف بل 
سيو سنَى 5 ومو ايع بصي 40 [الشورى:11]. 

لأجل هذ! المعنئ العام عَطفَ عليها المصنف بقوله: «ولا شيء مثله ولا شيء 
يعجزه ولا إله غيره»» كما سيأتي تفصيل الكلام علئ هذه المسائل في ذكر معنى 
هذه الجمل الغلاث 

ذا هذا إجمال لمعنئ التوحيد ونفي الشريك؛ ويأتي تفصيلها مع بيان كل مسألة: 

توحيد الربوبية وأبحاثه» توحيد الأسماء والصفات وأبحاثه» توحيد الإلهية 
وأبحاث توحيد الإلهية. 

بَقَيّ أن نقول: إِنَّ في قوله: «في توحيد الله نقول مُعتَفدينَ بتوفيق الله: إِنَّ الله 
000 إِنَّ هذه العبارة «لا شريك له» تفسيرها عل طريقة يقة أهل السنة 
ذكرناها. 

وأمّا أهل البدع فيقولون في تفسير «واحدٌ لا شريك لهُ» عبارات مختلفة تجدونها 
في التفاسير» ويكد 5 فقها أهل البدع؛ فيقولون في تفسير «واحد): واحد في ذاته لا 
نسيم له وواحدٌ في صفاته لا شريك له وواحدٌ في أفماله لا فد له 

وفي قولهم في أوَّلهَا «واحد في ذاته لا قسيم له»: هذه الات لدت 
وإن كان يمكن أن تَحتّمل معنن صحيحًاء ٠‏ لكن التوحيد والأحديّة ” تقشة بو اديع 
سبحانه وأحديته في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. 

وأهل البدع في التوحيد اختلفت عباراتهم» وسبب اختلاف عباراتهم في التوحيد 
أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلى حال النصارئ وأهل المللء فَفَسّرُوا التوحيد بما 
يخالف ما عليه بعض الطوائف. 


فقالوا: «واحد في ذاته لا قسيم له»؛ يعني: نفيًا للأقانيم الثلاثة التي هي صوّر لله كن 


ف شرع المقيد الهاو صححجج !!!ست 1/16 


مختلفة كما هو اعتقاد النصارئ أو طائفة من النصارئ» وكذلك اعتقاد السَّنويّة والذين 
يقولون: إن كه إليين: هو إله واحد لكن له أرما شىة تلغير وشية للشر. 

والله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته» واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. 

ا قوله: «وَلَا شيءَ مثله؛ وَلَا شَيءَ يُعجِرْه وَلَا إِلَهَ غَيره) : 

#هذه الجمل الثلاث وهي قوله: «وَلا شيء مثل؛ وَلا شيءً يُعجِرُهء ولا إله 
يك لصيل لما ينقدء في نوجيد ال 19 

والتوحيد -كما ذكرنا- منقسم إلئ الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الألو هية. 

ذَكَرَ هذه الأقسام الثلاث في قوله: «وّلا شيء مثلة وَلا شَيء يُعجرّ وَلا إل غيرُة». 

فقوله: «وَلا شيء - “راج إل توحيد الأسماء والصفات والأفعال» وقوله: «وٌلا 
شيء يعجد 04 راجع أو مُثبتٌ لتوحيد الربوبية» وقوله: «وَلا إله غير مشت لتوحيد 
العبادة والألوهية. 

وقدَمَ يدنه ما يدل علئ توحيد الأسماء والصفات بعد ذكر توحيد الألوهية في 
قوله: «إنّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ»؛ لأنَّ النزاع كائنٌ في توحيد الألوهية وفي توحيد 
الأسماء والسقات. 

فْمَعّ أهل الشرك النزاع في توحيد الألوهية» وهو الذي كان النزاع فيه ما بين 
الرسل وبين أقوامهم؛ دربيل «إنّ الله واحدٌ لا شريك لَه»؛ لأنَّ 
هذا هو حقيقة النزاع بين الرسل وأقوامهم 

ثم قال: «و لا شيء 5-6 لآن هذا هو حقيقة حقيقة النزاع ما , بين أهل السنة والجماعة وبين 
مخالفيهم من المبتدعة علئ أصنافهم من المجسمة والمعطلة والنفاة وأشباه هؤلاء. 

وأيضًا قَرَنَّ بينهما؛ لأنْ البدع بريد الشركء فإِنَّ ترك تنزيه الله ويك عن ممائلة 


جأبعٌ ال ؤ_الْمتَدِيَة 


المخلوقين تؤدي إلئ الشرك به ؛ ولهذا قال من قال من السلف: «المعطل يعبد 
عدما والممثل يعبل 0 ناا 

فالتمثيل نّم اقتران بينه وبين الشرك؛ لأن الممثل اتَخَدَ صورَةٌ جَعَلَهَا على صفات 
معيئة فصارت صنمًا لهء كما أَنَّ المشركين عبدوا الأصنام واتخذوها آلهة. 

وأما قوله: «ولا شَيءَ يُعجزه» فهو توحيد الربوبية» كما سيأتي ذلك مضا 

إذا فترتيب المصنف الطحاوي يَََثْه لهذه الجمل الأربع ترتيبٌ مناسب» وهو 
تقل بِمّهِم في أمور الاعتقاد وموقف اح السعة ولعل الإسلام من مخالفيهم. 

والجملة الأولى هي قوله: «وَلا شيء مثلهُ» والكلام عليها يكون في مسائل: 


السالة الأولئن: 
أن قوله: «وَلا شيء 9 مأخود من اقول الله 5 د مدا 
لسَمِيعٌ البصير 9 * [الشورئ 1 ومن بحن 28 ير باهرا 


©4 [الإخلاص:؛1]ء ومن قوله ككك: #هل تَعَامٌلسَمِيًا © © [مريم:10؛ ومن قوله 
عسات لا مامتال إن ع1 ساد ©» [النحل:؛7]» وأشباه 
هذه الأدلة التي تدل علئ أن الله سبحانه لا يماثله شيء من مخلوقاته. 

المسألة الثانية: 

أن قوله: «لا شيء مقلة» راجع لنفي المماثلة 

وهذا هو الذي جاء في الكتاب والسنة أن يُنفَى عن الله مَيْكَ أن يُمَائل أحدًا أو شيئًا 
من خلقه» وكذلك يُنقَى عن المخلوق أن يكون مُمَائلا لله صك. 

وإذا كان كذلكء فالمماثلة أو التمثيل أو المثليّة ني بأنها المساواة في الكيف 
والوصف: 

والمساراة قن العيقية راعحة إلين أن يكنرن انساقه بالصفة عن سدية الكينية تمان 
لاتصاف المخلوق»؛ كقولهم: يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأشباه ذلك. 


.)١58/١( «الصواعق المرسلة»‎ »)١57/5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١١( 


ف شَرالقيدة ابأو ممم ا سس /ام ١‏ 


لامح مار را 
هو في المخلوق؛ إذا تقرّرَ ذلك؛ فإِن اعتقاد المماثلة في الكيفية أو في الصفات علئ 
النحو الذي ذكرت- هذا تمثيل يُكفر صاحبه. 

ولهذا كنت أهل السنظ الصاريك» ركذ ها السنة المجَسَمَة؛ أن التسار شر 
الممغلوق بالشالق» وذ شَبّهُوا عيسئ بالله وككه والمجَسَمَة شءَ كيرا الله 88 ومكلوه خلته. 

المسألة الثالثة: 

القرق ما بين الممائلة والمثلية وبين الشبيه. 

ولتقرير ذلك تتتبه إلئن أنَّ الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو نفي 
الممائلة: 

أما نفي المشابهة -مشابهة الله لخلقه- فإنها لم ف في الكتاب والستة أن 
المغايية مضل أن كرون عهابيةٌ تامق: وضلا أن كر مشباريا زالامة. 

فإذا كان المراد المشابهة التامة فإنَّ هذه المشابهة هي التمثيل وهي الممائلة: 
وذلك منفيٌ؛ لقوله تعالئى: ليس مدو ”2 © [الشورى:١١].‏ 

فإذا لفظ المشابهة ينقسم: 

- إلى موّافق للممائلة؛ الشبيه موافق للمثيل وللمثل. 

- وإلئ غير موافق. 

يعني : : قد يلتك معتيد الشبية والمكيل ويككوت المعتيد وعدا إذا أرية بالمغانية 
المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنئ الصفة. 

وأمّا إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة الناقصة وهي الاشتراك في أصل معنى 
الاتصافء فإِنْ هذا ليس هو التمثيل المنفي؛ فلا يُنَقَى هذا المعنن الثاني: زعو أن 
يكون ثمَّ مشابهة بمعنئ أن يكون ثَمّ اشتراك في أصل المعنئ. 

وإذا كات كذلك فَإن لفظ اليه والمقيل بيتهما فرق -كما كرت لك- رلقظ 
المشابهة لفظ مجمل لا يُنفئ ولا يُثْبَت 

وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إِنْ الله يتك لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء؛ 


جأمء لد ؤب_المَتّدَِة 


أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنئ فنعلم قَطمًا أن الله 8 لم يتفها؛ 
لأنه سبحانه سَمَّى نفسه بالملك #8 مَئلِكِ بور لدي () © [الفاتحة :4] ٠‏ لألْمَلِكَ الْحَقَ لْحَق © 


لز سس سل رع 


[طه:4١١],‏ وسَمّئ بعض خلقه بالمّلك 8 وَقَالَأَلْمَِكَ © [يوسف:5؛]. وأشباه ذلك 
من الآيات» وكذلك سَمَّ نفسه بالعزيز» وسَمّى بعض خلقه بالعزيز» وكذلك جَعَل 
تقشسية سبعهاتهة سميما وأخبرنا بصفة السمع لهء والبصرء والقوّة» والقدرة» والكلام؛ 
والاستواء» والرحمة؛ والغضبء والرضا وأشباه ذلك» وأثبت هذه الأشياء للإنسان 
فيما يناسبه منها. 

َدَلّ علئ أَنَّ الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنئ ليس هو التمثيل الممتنع؛ لأنَّ 
. كلام الله ْنَم حق وبعضه يفسر بعضا. 

كن المعافلة سسانه يقوله: #ايسن قثب ىلأ ٌمَهْرٌالتميء البَصِيرٌ ©4 
[الشورئ:١١]؛‏ وأثبت شتراكا في الصفة. 

وإذا قلت اشتراكا ليس معنئ ذلك أنها من الأسماء المُشْتركة في الصفات» ولكن 
أنبَتَ اشتراكًا في الوصفء يعني: شَركَة فيه» فإنَ الإنسان له مُلك والله وق له ملك؛ 
والإنسان له سمع والله كبك له سمع؛ والإنسان له بصر والله كك له بصرء وهذا الإثبات 
فيه قَدرٌ من المشابهة لكنّهًا مُشَابَهّة في أصل المعنين» وليست مشابهة في تمام المعنن 
ولا في الكيفية. 

فتحَصّلٌ من ذلك أنَّ المشابهة ثلاثة أقسام: 

الأول: مشابهة في الكيفية» وهذا ممتنع. 

الثاني: مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ علئ المعنئ لكمالهاء وهذا ممتنع. 

الثالث: مشابهة في معنئ الصفة -في أصل المعنئ- وهو مطلق المعنئى» وهذا 
ليس بمنفي. 


7 اتن هن 8 5 
ف شرح العَقَيدَة 2 3 يا أ ل | ا 


ولهذا صار لفظ التمثيل» ونفي التمثيل» ونفي المثليّة- شرعيًا؛ لأنه واضح. دلالته 
ل عولد 

وأما لفظ المشابهة فإِنْ دلالته مجملة فلم يأت نفيه. 

ونحن نقول: إِنّ الله 88 لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء سبحانه وتعالن. 

ونعني بقولنا: «لا يشابهه شيء» معنئ الممائلة في الكيفية أو المماثلة في تمام 
الاتصاف بالصفة وتمام دلالة اللفظ علئ كمال معناه. 

المسألة الرابعة: 

3 إثبات الصفات لله يكم قاعدته 27*شه25 الجملة «وَلا شيء 5 

تالباك الضفاك عأخرة من قزل افده لاي لقان قد ين كني 
َلْبَصِير (© #[الشورئ:١١]‏ » فنفئن سبحانه وتعالى 58 

وعند أهل السنة والجماعة أنَّ النفي يكون مُجِمَّلًا «لا شيء مثله» «لد 00 
شَ 2 4 [الشورك:١1]»‏ وأنْ الإثباث يكون مُمَضصَّل #وهو السَمِيعٌالْبصِير 409 
[الشورئ:١١]‏ . 

وهذا بخلاف طريقة أهل البدع فإنهم يجعلون الإثبات مُجمّلاء والنفي مُمَصَّلاء 
فيقولون في صفة الله كلْقَ: إن الله ليس بمجسي ولا بثبيح ولا بصورة ولا يذي أعضاء 
ولايلي جوارس ولاطيق ولا نعم ولا عن يرن ولا جرع شال بولا ددا رلا خبلف 
وليس بذي دم ولا هو خارج ولا داخل :..إلئ آخر تصنيفهم للمنفيات» وإذا أتى 
الأثبات: إنما أثثرء تسد 

فصار تقيهم وإتبانيح علن مخلاف ما دلت حلي الآية والبي بتي قرس ودر 
التتميع اليم 9© #[الشورئ:١١]‏ . 

بك ل لبا لنفي يكون تبقاة: وآن الات كرن للشيلة حا قرا 

9 2 ِو كَىلةٌ وَهوَ ليع لير © 4الشورئ:11] . 


سس يزور لفرت 


والنفي المُجمّل فيه مدح.ء والإثبات الْمَْفْصّل فيه مدح. 

والنفي المُجمّل والإثبات المُفْصَّل من فروع معنئ استحقاق الله ويك للحمد. 

ونل بيات البق مسار رتت في تولك واي أرض 3 نما قال سيسات 
#وإن من شَىْءِ لاشيح بحرو ولك لاا لففهونٌ لَسِبيِحَهُمَ 4 [الإسراء:: :]»ء وكقوله: © وله 
لْحَمْدُ ف السَمَومتِ وَالْأرَضٍ» [الروم:118ء وكتوله: #8 فَسْبْحَنَ أله حِنَ تسوت 
وَحِنَ تصَبِحُونَ 402 [الروم: 0117 يْسيَح يناف ألسَمْوتِوَمَاف الأرَضٍ 4 [الجمعة:1]ء 
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والجمع بين لسبيح والحمد هو جَممٌ بين النفي والإثبات؛ لأنْ التسبيح نفي 
النقائص عن الله فجاء م تجتلل والحمد إثيات الكمالات لك 88 فجاء مقصا. 

فإثبات الكمالات من فروع حمده؛ ولهذا صار محموذا نَم على كل أسمائه 
وصفاته. 0 وعلئ أفعاله كَيْك. 

وتنزيهه سبحانه بالنفي -يعني: بالتسبيح- أن يكون ثُمَّ مُمَاثل له سبحانه وتعالى؛ 
فمعنول: «سبحان الله» تنزيها لله مَدْدَمْ عن أن يمائله شيء أو عن النقائص جميعا. 

والحمد إثبات الكمالات بالتفصيل. 

فإذًا من نَفَى مُجمَّلا وأنبَتَ مفصًا ؛ فإنه وافق مقتضئ التسبيح والحمد الذي 
قاف غلية السموات. والأوضى. 

ومن نفئ مُفَصَّلَا وأثبت مُجمّلاء فقد نافن طريقة الحمد والتسبيح الذي قامت 
ابداتسوات واراري لهذا صارت طريقة يقة القرآن أن يكون النفي مُجمّلا والإثبات 

متُضلة وطر يذ يقة أهل البدع بعكس ذلك 

السيالة الشابة: 

أن قوله تعاليل: «ليس صِغْلِدء شل ء # [الشورئ:١١]2‏ الذي هو دليل «ولا شيء 
معلة)» كد اتعلفٌ فيه المفسرون قي معنن الكاف في قوله: «لِيسّ كمثله شَيءٌ». 

والكاف هناء علئ أي شيء تدل؟ علئ أقوال: 

القول الأول: أن الكاف هذه بمعنل: مثل» فيكون معنئ قوله: ليس تله 


تَءٌ © ليس مثل مثله شيء؛ مبالغة في النفي عن وجود مثل المثل» فكيف يوجد 
المثل» فتفيّه من باب أولئ» ومجيء الكاف بمعنئ الاسم هذا موجود في القرآن 
وكذلك في لغة العرب. 

فأما مجيئه في القرآن مجيء الكاف بمعنئ الاسم» وهي حرف كما في قوله كك: 
9ن عست مُُوبَكُم يبَر َك َه لجار أَوْأَسَدَ قَسُوةٌ © [البقرة:؛/1» فقوله: #أَسّدٌ 
قَسْوَه # عَطَفَ الاسم على الكاف التي هي في قوله: «َآلِجَارَوَ 4؛ #الججَارة أو 
أَسَدَّ 4 ومعلوم أن الاسم الما تسلف علئ الاسم فقوله: #فَهِىَكالْجَارَةٌ © يعني : 
فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. 

ومجيئه في اللغة أيضًا ظاهر ومحفوظء كقول الشاعر: 

لو كان في قلبي كقدر فُلَامَة حا لغيرك ما أتتاك رسائلي 

فقوله: «لو كان في قلبي كقدر قلامة» هذا جَعَل شبه الجملة الجارٌ والمجرور «في 
قلبي») مُقَدَم) وجَعَل الاسم «كقدر» لكون الكاف بمعنل: «مثل)؟ يعني : لو كان في قلبي 
مث قدر لام 

وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف هنا بمعنئ: «مثل» علئ ما 
ذكرناء وهذا التوجيه لهم وجيه وظاهرٌ في اللغة ومستقيم المعنئ أيضا في الآية. 

القول الثاني: أن الكاف في قوله: «ليسّ كمثله شَيِءٌ) هذه صلة؛ وه التى سمخ 
عند النحويين زائدة» وزيادتها ليس ؤيادة للفظء وإنما هو ؤيادة لها لكون المعن 
زائدًا؛ فليست زائدة؛ بمعنئ: أن وجودها وعدم وجودها واحدء حاشا وكلا أن يكون 
في القرآن شيء من ذلكء وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنئ. 

فقوله: «لِيسّ كمثله شيِءُ» تكون الكاف صلة ومجيء الصلة في مقام تكرار 
الجملة تأكيداء كما حَرَّرَهُ ابن جني النحوي المعروف في كتابه:«الخصائص» حيث 
قال: إن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدهاء وتكون مقام تكريرها مرتين أو 
أكثرء أو قما قال. 


+ 3 الا وى ع رد 
خط 546499595995939 222 0 ]ا هىل9ظتهىل 002 جامع للم وْبرٍ_الْمَمَّدِيَةٍ 


فيكون معنن قوله: ليم كبكله شي 2)): 05-5 مثله شيء»؛ ليس مثله شيء» ليس 
مثله شيء؛ وهو السميع البصير. وهذا تفهمه العرب في كلامها. 

بمارت امنب راف اراس لقاو ا 91 9 فْمَارحْمَةَ 
يله لنت لَه ' وَلوَكْدتَ َظَاغَليظ أَلْقَأْ لَأْنْفَضُوا مِنْحولكَ 4 [آل عمران:155]. 

فقوله: 8 فِِمَارَحَمَق مُنَللَ © يعني: فبرحمة من الله لنت لهم» فبرحمة من الله لنت 
لهم؛ يعني: ليس من جهتك وإنما هو رحمة من الله سبحانه وتعالئ. 

وكقوله وَيْق: 9 ِمَانَعَم َقضهم ميِتَافَهِمٌ لَعَتَهَج # [المائدة:؟]؛ يعني: : فبنقضهم ميثاقهم 

لعناهم؛ فبنقضهم ميثاقهم لعناهم» وكقوله: لاقم مو ِالْقِينمَةٍ 9 © [القيامة:٠],‏ في أحد 
وجهي التفسير. 

إذا تقرر لك ذلك فإِنَّ الوجه الأولئى من هذين التفسيرين هو الثاني من كون الكاف 
صلة زائدة في مقام تكرير الجملة؛ يعني: أنَّ النفي أكد فتكون أبلغ من أن يُنمّى مثل المثل؛ 
لأنه قد يشكل في نفي مثل المثل أن يكون نفيٌ المثلية الأولئ ليس مستقيمًا دائمّاء أو ليس 
مفهومادائمًا. 

أما الثاني فإنه واضح من جهة العربية» وواضح من جهة العقيدة» وواضح من 
جهة دلالته علئ تأكيد النفي الذي جاء في الآية. 

هذا خلاصة الكلام علئ قوله: «وّلا شيء مثلة»؛ ثم قال يَآَثه: «وَلا شَيء يُعجرُة»؛ 
ومعنئ «وَلا شَيءَ يُعجزه): يعني أنه سبحانه وتعالئ لااشيء مما يصح أن يُطلق عليه أنه 
شيء يعجزه وكا ويُكرثه ويثقله ولا يكون قادرًا عليه؛ بل هو سبحانه الموصوف بكمال 
القدرة وكمال العلم وكمال اتصافه بالصفات وكمال القوة؛ فلذلك لا شيء يعجزه 
سببحاثه وتعال:. 

«وَلا شَيءَ يُعجرٌة» فيها تقرير لتوحيد الربوبية كما ذكرنا آنفا؛ لأن نفي العجز لأجل 
كمال القدرة- كمال الغنن» وكمال قوته سبحانه وتعالىا؛ وهذا راجع إلئ أفراد توحيد 


الربوبية. 


لاقوله: رولا شي يعجزه): 
©وفي الكلام عل قوله: «ولا شيء يز 65 مسائل : 


المسألة الأولين: 
أن هذا 0 من 00 الله ويلا : (إوما مان الله ل 4 جره :من تو في السَّمَنواتِ ولافى 
الارض |1 ا با © [فاطر:؛ 14 فنفئ سبحانه أن ثُمّ شيئًا يعجزه في 


السموااتك 0 25 ذلك بكونه «عليمًا قديرًا». 

ونفي العجز في الآية جاء مَل بكمال علمه وقدرته؛ وذلك أن العجز في 
الجيلة: 

- إما أن ير - جع إلئن عدم علم؛ فلأجل عدم علمه بالأمر عجز عنه. 

- وإما أن يرجع لعدم القدرة» فَعَلمَ ولكن لا يقدر علئ إنفاذ ما علم أو ما 

إما أن يرجع إليهما معا. 

ولذلك لما قال: #وما قاض اند لحيدة نكر و الكمناب ولا فالس > كال 
بقوله: «إِتَهكابَ عليه َرَمِرًا 4 

ومن المتقرر في علم الأصول في مسالك العلة من أبواب القياس أنَّ التعليل 
في القرآن والسنة يستفاد من جهات» ومنها مجيء «إن» بعد الخبر أو بعد الأمر 
والنهي. 

وهنا لما أخبر عن نفسه بعدم العجزء وعلل ذلك بكونه سبحانه عليمًا قديراء 
عَلِمِنَا أن سبب عدم العجز هو كمال علمه سبحانه وكمال قدرته. 

المسألة الثانية: 

أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة قَكّدها أئمة أهل السنة والجماعة وهي أنَّ النفي 
إذا كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي: وإنما يراد به كمال ضده؛ 


يعني: أنَّ كل تَفْي تفي عن الله جل وعلاء وأنَّ كل تفي أضيف له يك فُفيَ فهو نفي 


عنه سبحانه لما لا يليق بجلاله فى القرآن أو فى السنة فإن المقصود منه إثبات كمال 
الضّد؛ لأنّ النفي المحض ليس بكمالء فقد يُنفّى عن الشيء الاتصاف بالصفة؛ لأنه 
ليس بأهل لهاء فيقال: فلان ليس بعالم؛ لأنه ليس أهلا لأن ينّصف بذلكء ويقال: 
فلان ليس بظالم؛ لأنه ليس بقادر أصلاء كما قال الشاعر في وصف قوم يذمهم: 


عو ص فيه 


قبَيّلة لا يَعْدرُونَ بِذْمَة وَل يَظلمُونَ النّاسَ حَبَّةَ حَردّل 

لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يظلموا أو أن يعتدوا لعجزهم عن ذلك؛ لأن العرب 
كانت تفتخر بأنَّ من لم يَظلم يُظلّم كقول الشاعر وهو زهير' 

ومن لم يلدع سوضةبسلاحديهدم ومسن لآ يظلم السابي يُظلم 

فتقرر أن النفي المحض ليس بكمال؛ ولذلك نقرر القاعدة: أنْ النفى في الكتاب 
والسثة إثما هو لأثبات كمال الشد. 

وأعلنا ذلك من قوله 48: وما تار ]لله يشبعرودين كو في القموات ولاق لاض 
إِتَّهمكاسَعَلِيمَاقَدِسِرَا 4 [فاطر:؛؛]؛ فصار النفي نفي العجز عنه سبحانه فيه إثبات 
كمال علمه وقدرته. 

وهنا ناه مطردًا في مثله قوله ويكَ: #ولايكوده حفظهما4 [البقرة:55١]»‏ وفي قوله 
يل في أول آية الكرسي: #إلاتأَحدهدسئَة وَلَابوَمٌ 4 [البقرة:00؟]؛ لكمال حياته وكمال 
تبوفته سبكائه: جو لج حِنَظيا» [البقرة:55؟] فيه إثبات كمال قدرته ولك وكمال 
قوته» وفي قوله: 0 يّكَ أحدا © © [الكهف:4]؛ لكمال عدله سبحانه» وفي 
قوله: 8 وَلَميَكن لهكفوًا أَحَد (40 [الإخلاص:؛]؛ وذلك لكمال اتصافه 
بصفاته» و في قوله: 0 صَدِدوَلَم يُولد 4 [الإخلاص:"]؛ لكمال استغنائه 
مييخائة. 

ففي كل نفي جاء في الكتاب والسنة تأخذ إثبات الصفة التي هي بضد ذلك 
النفي. ' 

ولهذا تثبّت بعض الصفات وتثبت بعض الأسماء عند طائفة من أهل العلم بألفاظ 
لم ترد صراحة وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاب والسنة. 


و نوات اقل سح | ٠.‏ 

المسألة الثالثة: 

أ قوله: «ولا شَيء يُعجزه» كما ذكرت لك من أفراد توحيد الربوبية. 

والتمثيل عن العام ببعض أفراده في التوحيد صحيح؛ لأنَّ دلالة الخاص علئن 
العام مؤكّدةٌ واضحة لا يمكن أن تتخرج دلالة الخاص عن الأمر الكلي العام 

ولهذا يجيء الإثبات مفصلا كما ذكرنا لأجل أنْ الإثبات العام لله ينا في جميع 
الصفات حقء فيثبت في كل موضع بحسبه. 

فمن مثّْل في موضع ببعض أفراد الربوبية» فإن تمثيله لذلك حق وإن لم يُمَثْل 
بجميع أفراد الربوبية» بخلاف الأسماء والصفات فإِنْ الأسماء والصفات تُمَمْل عليها 
بأنواعها. 

أهل السنة إذا ذكروا الأسماء والصفات تمثيلا في هذا المقام فإنهم يذكرون تلك 
الأسماء والصفات والأفعال التي تدل علئ أنواع الصفات. 

قذكررن معالة تلسنات الذاتية رمالا تلسقات الاخعارية: ومقالا البفات 
الفعلية حتئ يكون ذلك عامًا لأجل أن لا يشترك أهل السنة مع أهل البدع في 
التعبير. 

فإذا أت مثلا في إثبات الصفات لا يقولون: إننا نثبت صفات الرب كي كالحياة 
والقدرة والسمع والعلم والبصر والإرادة والكلام ويسكتون؛ لأنّ هذه السبع هي 
التي أثبتها الكلّابية والأشاعرة وطائفة» ولا يقولون: ثبت الحياة والكلام لله والسمع 
والبصر ويسكتونء ولكن يذكرون هذا وهذاء فإذا ذكروا هذه السبع يقولون أيضا 
معها فهو سبحانه سميع بصير أو موصوف بالسمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة 
والبسياة والاسفراء وال ول والرحمة والقضب دارفا تيسعرة؛ رالوسه واليناة 
...إلئ آخره- فذكر الصفات ما جرئ عليه الاتفاق وما لم يجر عليه الاتفاق -يعني: 


بينهم وبين أهل البدع- تلهيية أ لقول أهل السة عن غيره. 


١‏ جأين نور الئرت: 
وأما في الربوبية لأجل أنه لم يّجر فيها الخلاف فإنه يسوغ أن يمثل لها ببعض 
أفرادها. 

المسألة الرابعة: 

3 العجز هنا كما في الآية, جاء ثيه مععاةا بالأقياء ودلالة الآية علئ النفي أبلغ 
وأعظم فى قول المصنف: «ولا شيءَ يعجزة0؛ لأنه جاء في الآية زيادة «من» التى 
تنقل العموم من ظهوره إلى النّصّيَّة فيه فقال سبحانه: ##وما كانس الله لبعحره,مِنشَىْءٍ في 
لسَّمَنوتٍ ولَاف ]لاض #افاطر: ؛4]» فقوله: #وما كار الله عجره ,مِنشَيْءٍ # لو قال: وما 
كان الله ليعجزه شيء لصَّمَّ النفي وصار ظاهرًا في العموم» وأما لما قال: «مِنْشَىْءٍ © 
جاءت زيادة «من» هذه؛ لتنقل العموم المستفاد من مجي مجيء النكرة ة في سياق النفي من 
ظهوره إلى النصية فيه. 

ومعنئ الظهور في العموم: أن قد تخَلْفٌ بعض الأفراد على سبيل التدرّة 

وأما النصّيّة في العموم: فإنه لا يتخلفٌ عن العموم شيء. 

فلما نفئن بمجيء النكرة في سياق النفي وجاء بزيادة «من» التي دلت علئ انتقال 
هذه النكرة المنفية من ظهورها في العموم إلى كونها نضا صريحًا في العموم؛ إذا 
تقرر هذا فالمنفئٌ أن يعجزه سبحانه وتعالئ هو الأشياء. 

والأشياء: جمع شيء»؛ والشيء الذي جاء في الآية #وما كاب الله لبحجره.من 
تَىَ #[فاطر:؛ ؛] » وفي قوله هنا: «ولا شيء يعجزه». وكذاك في قوله قبل: «ولا شيء 
9 تعريف شيء عتقا! أنه عا يضم أن يُمِله أن يول إلئ العلم» سواءً كان في 
الأعيان واللواس أو كان من الصفات والأحوال. 

فكلمة «شيء» ذ في النصوص تَفْسّر عند المحققين من أهل السنة بأنها: : ما يصح 
أن تلم أريروك إن العلم. 

قولنا: (ايصح أن يعلم» ممأ هو موجوة أمامك أو ما يؤول إل العلم لعدم وجوده 
ذدَانَا ولكنه موجود في القَدَرء كقول الله وَيْكَ: #إهّلأَنَ عل الإنن حنمن اَلدَّهرِ لَمْ يكن 
سَيِعًا مَذَكوُرًا (© #[الإنسان:١]‏ » وقد كان شيئًا لكن لا يذكره الناس؛ لأنهم لم يروه؛ 


و تلتاق سبباي-ه 


ولكنه شيء م في حق الله كت وسيؤل إلئ العلم في حق المخلوق والذكر؛ ولهذا 
في قوله: «ولا شيء ا وقوله: #وماكاس! لله إبعيحره من شو اكرات كف 
لْدرِضٍ » راجع هنا إلئ ما هو موجود وإلئ ما ليس بموجود من الذوات والصفات 
والأحوال؛ لأنها جميعًا إما أن تكون معلومة» أو تكون آيلة إلى العلم. 

لاقوله: رولا إل غير 6): 

قال بعدها يَدْإَنْهُ: «ولا إله 6 وقوله: «ولا إله 0 هذا منترّع من قول الله 

1 عبَدُوا أنه مَالْكمْمَنَ ِل غيره: © [الأعر اف:54] هذه جاءت بها الرسل جميعًا؛ 

جاء بها نوح» وجاء بها هود؛ وجاء بها مبالتج: ؛ وجاءت بها الأنبياء والرسل جميعًا. 

وهذا في المعنئ كقوله وق: «الرككث يكت إكثه فت كنك جر )كل 
يعيب ٠‏ وكق وله يييك: أن أعَبْذُو لماج نبوأ دحوت #[النحل:<]] : 


وكقوله وكا : ##وماأرم 0001 يحَإِليه أن لَك[ "أنأَاعْبدُون ©4 
[الأنبياء:5 ؟] :. 

وق قوله: «وَلا إله غير 6) مسائل : 

المسألة الأولئن: 


أن هذه الكلمة هي معنئ كلمة» أو هي مطابقة لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»؛ 
وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» معناها: «لا إله غَيرة)) والإله في كلمة التوحيد وفي 
قوله: «لا إله غير 6) هذا دخل عليه النفى؛ فَالْمَنفيٌ جنس الآلهة التي تستحق العبادة) 
والله كن ليس داخلا في هذا النفي؛ كما سيأتي بيانه في إعراب كلمة التوحيد. 

وكلمة «إلا الله» موافقة قة ل«غيرة)؛ لأن الغيريّة: 

- ربما كانت غيرية في الذوات» كقولك: ما دخل رجل غير زيدء فهنا ذات 
الرجال غير ذات زيد. 

- أو في الصفاتء كقولهم: جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. 

الوجه من حيث هو واحد لكن من حيث الصفة اختلف. 


حسسست جَأَيءالدمُ وير_الْمَتَدِيَةٍ 


فإذا العَيريّة قد ترجع إلئ غيرية الذات» وقد ترجع إلئ غيرية الصفات؛ وفي النفي 
«لا إله إلا الله»هنا الإله المنفى هو جنس الآلهة التى تستحق العبادة. 

و«إلا الله» ليس هذا مُخْرّجًا من الآلهة؛ لأنه لم يدخل أصلا فيها حت يخرج منها؛ 
لأن النفى راجع إلئ الآلهة الباطلة. 

السالة العالية: 

أن قوله: «لا إله يد مشتمل علئن كلمة «إله»» وكلمة «الإله» هذه اختلف الناس 
في الألسبيرهد 

[الشبي الأول لها: 

أن الإله هو الرب» وهو القادر علئ الاختراع؛ أو هو المستغني عمًّا سواه» المفتقر 
إليه كل ما عداه. 

وهذا قول أهل الكلام؛ في أنَ الإله هو الرب؛ يعني: هو الذي يُقدرٌ على الخلق 
والاختراع والإبداع» وهو الذي يستغني عمًا سواه وكل شيء يفتقر إليه» كما ذكرنا لكم مرارًا 
عبارة صاحب السّنوسية وعبارة أهل الكلام في ذلك؛ وهذا التفسير بكون الإله هو القادر 
علئ الاختراع وهو الرب لأهل الكلام» من أجله صار الافتراق العظيم في فهم معن كلمة 
التوحيد وتوحيد العبادة وفي فهم الصفات وفي تحديد أول واجب على العباد. 

التفسيو الثاني لها: 

تأفى للجملة هذه رولا إله غيره») ون الإله» إله «فعال»؛ بمعنول: مفعول؛ يعني : 5 

سمي إلهّا؛ لأنه مألوة؛ والمألوهُ مفعول من المصدر وهو الإلهّة» والإلهة مصدر 
لَه إلهَة وار إذا عبد مع الحب والذل والرضا. 

فإذا صارت كلمة الإله هي المعبود» والإلهة والألوهية هي العبودية إذا كانت مع 
المحبة والرضا؛ فصار معنن الإله إذا هو الذي يُعبَدٌ مع المحبة والرضا والذل. 

وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة؛ وذلك لأنَّ كلمة «إله» هذه لها اشتقاقها 


ع 


مرو 
0 


الراجع إلن المصدر إلهة» الذي جاء فى قراءة ابن عباس فى سورة الأعراف (ويذرك 


ضح الي ايأر ابت ببسب | 4ه | 


وإلهتك)؛ يعني: ويذرك وعبادتك» وأما مجيئها في اللغة فهو كقول الشاعر كما ذكرنا 
لكم مرارًا: 
لله در الغانيٍات المده سبّحن واسترجعن من تألهي 

يعني؛ ممن عبادتي. 

فالإله هو المعبود» ولا يصح أن يفسّر الإله بمعنين الرب مطلقًا؛ لأ الخصومة 
وقعت بين الأنبياء وأقوامهمء بين المرسلين وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية. 

فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوهمء كما قال ككل #واحدو امن دوت : اليه 
تر م مرا (©) كلا َي رو ادجم ويكوونَ عَم ِضدًا 40 [مريم:١8؛‏ 875]) 
وكقوله: #7 أَجَعَرَ امه إِلهَاوبحِدًا © [ص:5]؛ يعنى: أجَعَل المعبودات معبودًا واحدًا؟ 
وهذا يدلك علئ أنَّ هذا النفي في قوله: وخر ينك ره م إلئ نفي العبادة. 

وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم من غير أهل 
البدع جميعًاء وهو المنعقد عليه الإجماع قبل نخروج أهل البدع في تفسير معنئ الإله. 

وهذا هو معنن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»؛ يعني: لا معبود بحق إلا الله 202. 

المسألة الثالثة: 

راجعة إلئن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» ما معناها؟ 

معناها: لا معبود حق إلا الله كك وكما هو معلوم الخبر في قوله: «لا»» خبر «لا») 
النافية للجنس محذوف «لا إله»» ثم قال: «إلا الله». 

وحذف الخبر خبر «لا» النافية للجنس شائع كثير في لغة العربء كقول النبي 
يكِ: «لآ عدوئء وَل طيرَة وَلاَ هَامَة» وَلا صَهَرَ وَل نوم وَلاَ غول»'" فالخبر كله 
ل 

وخخبر «لا» النافية للجنس يحذف كثيرًا وبشيوع إذا كان معلوما لدئ السامع» 
كمأ قال ابن مالك في الألفية في البيت المشهور: وشاع في ذا الباب؛ يعني: باب لا 


لعلكة أخرّجّه مَسْلم (771). والْتَرْمِذيَ »)74٠(‏ وأبو دَاوْد »)205١(‏ من حديث أبي هريرة ا 


جأمِعٌ الم ؤمر_الْممَدِيَةٍ 


النافية للجنس: 
وَشَّاءَ في ذَا لباب إسقَاط العَبّر ذا المُرَادُ مع سُّقوطه ظهّر 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط»؛ وسبب الإسقاط -إسقاط كلمة «حق»؛ 
«لا إله حق إلا الله»- أن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله كلت وإنما نازعوا 
في أحقية الله يكنا بالعبادة دون غيره؛ وأن غيره لا يستحق العبادة» فالنزاع لما كان في 
الثاني دون الأول؛ يعني: لما كان في الاستحقاق دون الوجود جاء هذا النفي بحذف 
الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية. 

في «لا إله» صار الخبر راجعًا أو صار الخبر تقديره حق؛ كما قال تعالئ: « ذَلْلَكَ 


م -ه 
مر ور مء را # سس 


الله ه وَالْحَقَّ ورك مايسنْعورك من دونه هْوَالبِْطِلٌ 4 [الحج:1”] وفي الآية 
الأخرئ قال ميْك: << ذَلِك بان الله هولق وأنّمايدعون من دونه الْْطِلُ © [لقمان:0.] فلما 
قال سبحانه: « وَلِلكَيأك الله هوَاَلْحَقٌ وَأنَكمَايسدعُو رك من دونه هْوَالْبنِْلُ 4 
[الحج:١1]‏ قرن بين أسقة الله للعبادة وبطلان عبادة ما سواه؛ 5 علين أن المراد عن 
كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» هو نفي استحقاق العبادة لأحد غير الله و. 

فإذا صار تقدير الخبر بكلمة «حق» صوابًا من جهتين: 

الجهة الأولن: 

أن التزاع بين المشركين وبين الرسل كان في استحقاق العبادة لهذه الآلهة» ولم 
يكن في وجود الآلهة. 

الجهة الثانية: 

أن الآية بل الآيات دلت علئ بطلان عبادة غير الله وعلئن أحقية الله مَيْنَْ بالعبادة 
دون ما سواه. 

إذا تقرر ذلك فكما ذكرت لك الخبر مقدر بكلمة «حق»؛ «لا إله حق»» و«لا» 
نافية للجنسء فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة. 

نفت جنس المعبودات الحقة» فلا يوجد علئ الأرض ولا في السماء معبود عَبَدَه 


الم وان 111000022222222 


المشركون حقء ولكن المعبود الحق هو الله كك وحده وهو الذي عبده أهل التوحيد. 

وتقدير الخبر ب«حق» كما ذكرنا لك هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام 
المذموم؛ حيث قدروا الخبر ب«موجود» أو بشبه الجملة بقولهم: «في الوجود» «لا 
إله في الوجود»» أو «لا إله موجود». 

وهذا منهم ليس من جهة الغلط النحوي» ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنئ 
«الإله»؛ لأنهم فهموا من معنول: «الإله» الرب»ء فنفوا وجود رب مع الله كك وجعلوا 
آية «الأنبياء» دليلا على ذلك وهي قوله ككْ: « وكات ضهمَآءإِههلَاأَهلعَسَدَنَا4 
[الأنبياء:؟1] » وكقوله في آية الإسراء: #إفْللوْكَانَ معدد ءاه امود لبوا إل ذِى 
لْعسِسبِيلا 69 #[الإسراء:٠4]‏ » ففسروا آية الأنبياء وآية الإسراء بالأرباب؛ بالرب» ولكن 

إذا تقرر ذلك فتقول: إن عبادة غير الله قم إنما هي بالبغي والظلم والعدوان 
والتعدي لا بالأحقية. 

المسالة الرابعة: 

في إعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»: «لا» نافية للجنسء «إله» هو اسمها مبني 
علولا الفتح, و«لا» النافية للجنس مع اسمها: في محل رفع 1-7 

و«حق» المحذوف هو خبرء والعامل فيه هو الابتداء أو العامل فيه «لا» النافية 
للجنس علئ الاختلاف بين النحويين في العمل. 

و«إلا الله» «إلا» أداة استثناءء «الله» مرفوع؛ وهو بدل من الخبرء لا من المبتدأً؛ 
لأنه لم يدخل في الآلهة حتئ يُخرّج منها؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة» فلا يَدخل 
فيها -كما يقوله من لم يفهم- حتئ يكون بدلا من اسم لا النافية للجنس» بل هو بدل 
من الخبرء وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوعاء يُبِيّنْ ذلك أن التابع مع المتبوع 
في الإعراب والنفي والإثبات واحد. 

وهنا تَسّبه إل أن الخبر لما قَدّرٌ ب«حق» صار المُثيّت هو استحقاق الله كل 


ب ف ادي 
جأمع اللا ؤبر_الْمَندِيَةٍ 


للعبادة. 


ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفي؛ 
ولهذا صار قوله: «لا إله إلا الله»» وقول: «لا إله غير الله» هذا أبلغ في الإثبات من 
قول: الله إله واحد؛ لأن هذا قد ينفي التقسيم و لكن لا ينفي استحقاق غيره للعبادة؛ 
ولهذا صار قوله ك3: َّ إِلمَإِلَاهْوَايدء؛ من الحم 9© © [البقرة:*17]» وقول القائل: 
«لا إله إلا الله»» بل قوله تعالئ: طإِنَه موادا قيلَ طَتْكاإِلَهَ إلا أسَهيسْتَكرُونَ ©4 
[الصافات:ه+]؛ جمعت بين النفي والإثبات» وهذا يسمئ الحصر والقصرء ففي الآية 
حصر وقصر. 

وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرّغ» وهذا ليس بجيد» بل الصواب فيها 
أن يقال: هذا حصر وقصرء فجاءت «لا» نافية وجاءت «إلا» مثبتة؛ ليكون 34 حصرٌ 
وقصرٌ لاستحقاق العبادة في الله كي دون غيره. 

وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص؛ يعني: أنه 
فيه لا في غيره» وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. 

ومعنئ كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها ترجعون إليه في موضعه من كلام 
أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 

المسألة الخامسة: 

علن قوله: «ولا إله غير أن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله و كما 
ذكرنا. 

وتوحيد العبادة لله كيك لا يستقيم إلا بشيئين كما ذكرنا: بنفي وبإثبات. 

فالنفيى وحده لا يكون به ا/ ء موحذاء والإثبات وحده لا يكون به المرء موحداء 
حتئ يجمع ما بين النفي والإثبات. 

نفي استحقاق العبادة لأحد من هذه الآلهة الباطلة؛ وإثبات استحقاق العبادة الحقة 


لله وْكَمْ وحده دون مأ سواه. 


5 0 55-5 
نف شرع المقيد لباو 
1 


وهذا هو معنئ الإيمان بالله والكفر بالطاغوتء فلا يستقيم توحيد أحد حتئ يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله. 

ومن كان إيمانه بالله صحيمّا كان كفره بالطاغوت صحيحًا؛ إذ ثَمّ ملازمة ما بين 
هذا وهذا. 

وإثبات توحيد الإلهية علئ هذا المعنئ بين النفي والإثبات يتضمن إثبات توحيد 
الربوبية؛ لأنَّ كل موحد لله في الإلهية موحد لله يلي في الربوبية» وكذلك مستلزم 
لإثبات صفات الكمال لله يك؛ لأنه لا يُعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال. 

هذا خلاصة ما يشتمل عليه قوله: «وَلا إلهَ غيرة». 

في هذا القدر كفاية وأسأل الله يبْقَ لي ولكم النور في الدنيا وفي الآخرة» والاهتداء التام 
والأمن التام» إنه كريم جواد سميع الدعاء» وصائ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد. 

لاقوله: «قديمٌ بلا ابتذاء دائم بلا انتهاء؛ ا فو وَل ...1 

©هذه الجمل من هذه العقيدة المختصرة عقيدة الإمام الطحاوي يرنه وأجزل له 
المثوبة- اشتملت علئ جملة من صفات الله يدق وهي ليست راجعة إل ترتيب معين؛ 
يعني: في ذكر صفات لله يَتيقا. أو في ذكر قواعد في الصفاتء أو فيما يخالف فيه أهل 
السنة والجماعة غيرهمء إلا في بعضها كما سيأتي» وهذا كما ذكرنا لك من قبل راجع 
إلئ أنه لم يرتب هذه العقيدة علئ ترتيب موضوعي منهجي بحيث ينتقل من أنواع 
الإيمان إلن غيرها وبين أنو اع الإيمان؛ يعني: أركان الإيمان وهكذا؛ ولهذا نذكر البيان 
على كل جملة بحسب ما اشتملت عليه؛ وفي ذلك إن شاء الله تعالئ فوائد. 

قال يدانه : «قديمٌ بلا ابتدذاء» دائم بلا انتهاء»: أراد يَدْاَنْهُ بذلك أن بين أن الله كين منزه 
عمًا لق فهو سبحانه لق الزمان: والزمان لا يحويه» وكذلك خلق المكان: والمكان 
لا يحويه» سبحانه وتعالئ؛ وذكر هنا أن الله يك سبق الزمان» وأيضًا سيدوم بعد انتهاء 
الزمان بلا انتهاء. 

وهذا المعنئ الذي أراده عبّرَ عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي 


جأيعٌ الام ؤ_الْمَتَدِيَهٍ 


وفي المستقبل. 

وهذا خروج منهم عما جاء ذ في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين؛ وذلك 
أن يذ بدية الزمان يعني أن الله 3 لا يُوصَف بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان؛ لأن 
الزمان محدود مخلوقء والله سبحانه وتعالئ كان قبل خلقه» وسيبقئ سبحانه بلا انتهاء. 

هذا المعنئ يعبّر عنه المتكلمون ويعبر عنه أهل العقائد المختلفة بأنواع من 
التعبير منها هذا الذي ذكره الطحاوي. 

ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق كيْخَ: #هو 
الْأَولَ وَالْآْرَ وَاَلظهِرٌ وَالبَاطنُ © [الحديد:+] وقوله سبحانه: ©هْوَ الأول والْآيْرٌ » هذا 
في المعنئ الذي أراده الطحاوي؛ لهذا فسَّرَه النبي في دعاته بقوله: «أنت الأول قبلك 
شيء) وأنت الآخر فليس بعدك شيء» ' '"“فليس قبل الرب ْلَه زمان» وليس بعده 
سيحاثه وتعالئ زمانء» كما أنه ليس قبله شيء من المخلوقات. ولا بعده أيضا شيء 
من المخلوقات. 

وهذان الاسمان ل» وَ«الآخر» َّ علن أنه سبحانه «قديمٌ كما ذكرت- يلا 
ابتداء»» وأنه «دائمٌ-سبحانه- بلا انتهاء». 

وما جاء فى وصف الله يق في القرآن وفي سنة المصطفئ بَلْدُهو الأكمل؛ بل هو 
الصحيح؛ وأما ما ذَكر من الوصف فسيأتي ما فيه في المسائل المتعلقة بهذه الجملة. 

فإذا قوله: «قَديجٌ بلا ابتدّاء» دَائجٌّ بلا انتهاء» من جهة المعنئ ومن جهة الدليل عرفتها. 

والمتكلمون يعنون بكلمة «قديمٌ» غير ما يُعتّئ بها في اللغة؛ فإنهم يعنون بالقديم 
الذي تَقَدَمَ على غيره؛ والغيريّة هنا مطلقة بلا تقب تقييد فتشمل كل ما هو غير الله و 
يعني من جميع المخلوقات؛ ا للك «قديم» أو في أسماء 
الله بأنه سبحانه القديم يعنون به المَتَقَدّم علئ غيره مطلقا. 

وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. 


)1١١(‏ أخرّجه مُسْلم 307١7‏ والتَرْمِذْيٌ »51٠(‏ وو كد81 5٠‏ من حديث أبي هريرة ذَلنَه. 


ولذلك احترز المصنف يَيْاَنْهُ بقوله: «قديمٌ بلا ابتذاء»؛ لآأن كونه متقدمًا علين 
غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي أنْ له ابتداء سبحانه معروفاء وهذا مما لم 
يأذن الله كَيْكَ لنا بعلمه» ولا تدركه أوهامنا ولا عقولنا ولا قلوبنا فلذلك قال: «قديمٌ 
بلا ابتذاء» وهذا هو معنن كما ذكرت لك اسم الله «الأول الذي ليس قبله شيء». 

فإذا تعبير المتكلمين عن الرب 88 عن انه الأول بكونه قديم وأنه القديم هذا 
وأما المعنئ اللغوي فإن القديم هو الذي صار متقدمًا على غيره» وسيعقبه غيرٌه 
وقد سبقه خيره» كما قال وة: طوَالقَرَقدَرتمُمازِلحقَعَدملْدو ابر © 4 
بس :14 وكقول الحق ك: لو يديوه مولن مَدَآإذْكُ تيد (© »4 
[الأحقاف:١١41‏ وأشباه ذلك. 

والقدّم أو التَّقَدَم أو القَدَم في اشتقاق هذه المادة في اللغة- راجعة إلى ما تقدم 
علئ غيره؛ وهذا في اللغة. 

ومعلوم أن اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة التي رآهاء أو عرفها العرب؛ ولهذا 
دخل في اسم القديم المخلوقات. 

وإذا كان كذلك فإِنْ القديم لا يوصف الله يك به كما سيأتي في المسائل. 

إذا فكلمة «قَديمٌ بلا ابتدّاء» هذه عند المتكلمين لها معئّئ غير المعنئ في اللغة: 
ومعناها عند المتكلمين كما ذكرت لك هو المتقدم علئ غيره. 

وفي اللغة المعنن أخصء المتقدم أو ما كان متقدمًا على غيره وَتَقَدْمَهُ غيرٌه وهذا 
يجوز في اللغة» وهم لم يريدوا هذا المعنى؛ ولذلك جعلوا القديم من أسماء الله 
وجعلوا القدمَ صفة للحق ككك. 

إذا تبين لك ذلك فقوله: «قديمٌ بلا ابتداء» هذا راجع إلئ ما سّميَ بالأزلية» بأزلية 
الرب كك وقوله: «دائم بلا انتهاء» راجع إل أبديته كك 

ولفظ: «أزلية» هذا مركب أو منحوت من «لم يزل»» فلما أرادوا النسبة جعلوها 
للأزل؛ يعني: الزمان الماضي القديم جدًا الذي لم يزل» لا يعرف له بداية. 

يقَال؛ هم يعبرون بأنه أزلي 88 أو أن صفغات الرب 8# أزلية» والتعبير عن هذه 


5 7# ؤم و رميوع 
جأم ادم ورٍ_الْمََّدِيَةٍ 


الأشياه بها جاء في الكتاب والسنة هو الحق. قلا يعبر عن هله الأشياء بما لم يرد 
في الكتاب والسنة؛ لأنه قد يشتمل علئ باطل» والمرء لا يعلم ذلك» حتئن من جهة 
الاحتمالات العقلية أو الاحتمالات اللغوية. 

المؤلف احترز فقال: «قَديمٌ بلا ابتدّاء» وهذا فيه احترازء جعل الجملة حقا في 
نفسها لكن فيها مخالفة» وعبّر عن الأبدية بقوله: «دائم بلا انتهاء». 

إذا تبين لك ذلك؛ فعندهم أنَّ القدّم هو قدّم الذات؛ يعني: عند المتكلمين وعند 
الأشاعرة وأشباه هؤلاء» والمعتزلة» عندهم القدّم حينما يطلقونه يريدون به قدم 
الذات» وأما قدم الصفات فهذا فيه تفصيل. 

فقوله: «قديمٌ بلا ابتداء دائم بلا انتهاء» يعنون به: قدمَ الذات» ودائم الذات» 
أما الصفات فلهم فيها تفصيل؛ وكأن الطحاوي درج علئن ما درجوا عليه؛ لأنه 0" 


ينا 


بتعبيرهم. 

إذا تقرر لك ذلكء ففي قوله: «قديمٌ بلا ابتدّاء» دائجٌ بلا انتهاء» مسائل: 

المسألة الأولن: 

اسم «القديم»: هذا كما ذكرت من الأشناء التي ميق الله كد بها المتكلمون؛ 
فإنهم هم الذين أطلقوا هذا الاسم القديم علئ الرب كل وإلا فالنصوص من الكتاب 
والسنة ليس فيها هذا الاسمء وإدراج اسم القديم في أسماء الله هذا غلط» ولا يجوز 
وذلك لامر 

الأمر الأول: أن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يُتتجاوز 
فيها القرآن والحديثء ولفظ أو اسم القديم أو الوصف بالقدم لم يأت في الكتاب 
والسنة» فيكون في إثباته تعد علئ النص. 

الأمر الثاني: أن اسم القديم منقسم إلئ ما يُمدح به» وإلئ ما لا يمدح به» فإن 
أسماء الله كلق أسماء مدح؛ لأنها أسماء حسنئ واسم القديم لا يمدح به؛ لأن الله 
وصف به العرجونء والقديم هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. 
الأمر الثالث: أن اسم القديم لا يدعئ الله كيك بهء فلا يدعئ الله بقول القائل: 


لت 1 


يا قديم أعطنيء أويا أيها القديم» أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني كذاء 
والأسماء الحسنئ يُدعَئ الله ين بها فذلك لقوله: ##وَيله الأساك للسيّ فادعوة يبا © 
[الأعراف:10]» فالأسماء الحسنئ يُدعَئ بها؛ يعني: تكون وسيلة لتحقيق مراد العبد؛ 
ولهذا لم يدخل الوجه في الأسماء؛ ولم تدخل اليدان في الأسماء» ولا أشباه ذلك؛ 
لأن هذه صفات وليست بأسماءء والأسماء هي التي يُدعَئ الله كك بهاء وإذا تبين 
ذلك فننتقل إلئ: 

المسألة الثانية: 

ما ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنئ؟ 

الاسم يكون من أسماء الله الحسنئ إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروطهء أو اجتمعت 
فيه ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة؛ يعني: نصّ عليه في الكتاب والسنة؛ 
نْصّ عليه بالاسم لا بالفعل؛ ولا بالمصدرء وسيأتي تفصيل لذلك. 

الثاني: أن يكون مما يدعئ الله كين به. 

الثالث: أن يكون متضمّنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. 

وهلا ينبني علق فهم قاعدة أععرين من القواعد في منهج أهل السئة والجماعة 
في الأسماء والصفات وهي: أن باب الأسماء الحسنئ أو باب الأسماء أضيق من 
باب الصفاتء وباب الصفات أضيق من باب الأفعال؛ وباب الأفعال أضيق من باب 
الإخبار» أو عكس ذلك؛ فتقول: باب الإخبار عن الله وبق أوسع؛ وباب الأفعال أوسع 
من باب الصفاتء وباب الصفات أوسع من باب الأسماء الحسنئ. 

وهذه القاعدة نفهم منها 3 الإخبار عن الله كم بأنه «قديمٌ بلا ابتدّاء» لا بأس به؛ 
لأنه مشتمل عل معنا صحيعم؛ فلما قال: «قديمٌ بلا ابتذاء» انتفن المحذور فصار 
المعنى حقّاء ولكن من جهة الإخبار. 


أما من جهة الوصف وصف الله بالقدم؛ فهذا أضيق؛ لأنه لا بد فيه من دليل. 


جام ادم ؤبر_الْممَدِيَةٍ 


وكذلك باب الأسماء وهو تسمية الله بالقديم هذا أضيق فلا بد فيه من اجتماع 
الشروط الثلاثة التي ذكرتٌ لكم. 

والشروط الثلاثة غير منطبقة علئ اسم القديم؛ وعلئ نظائره» كالصانع والمتكلم 
والمريد وأشباههم ل: 

أولا: لم ترد في النصوص: فليس في النصوص اسم القديم؛ ولا اسم الصانع؛ ولا اسم 
المريد؛ ولا اسم المتكلم؛ ولا المريد؛ ولا القديم؛ أما الصانع فله بحث يأتي إن شاء الله. 

انيًا: اسم القديم لا يدعئ الله كك به؛ يعني: لا يتوسل إلن الله به؛ لأنه في ذاته 
لا يحمل معئّئ متعلقا بالعبد فيسأل الله كَيْكَ به فلا يقول: يا قديم أعطني؛ لأنه لا 
يتوسل إلئن الله بهذا الاسم» كما هي القاعدة في الآية ونه لسرا لله و فأدعوة 
يها #[الأعراف:180] » فثمّ فرق ما بين التوسل بالأسماء والتّوسل بالصفات. 

ثالا: من الشروط: الذي ذكرناه هو أن تكون متضمنة لمدح كامرٍ مطلق غير 
مختص » وهذا نعني به أنه المدح أن أسماء له كي هي متضمنة لصفات؛ وهذه 
الأسياة لا بد أن أكون مضمنة للعقات الميدوسة علن الإطلاق» غير المسدوسة 
في حال والتى قد تذم في حالء أو ممدوحة في حال وغير ممدوحة في حال أو 
مسكوت عنها في حال. 

وذلك يرجع إلئ أن أسماء الله يك حسنئ؛ يعني: أنها بالغة في الحسن نهايتّه» ومعلوم 
أن حسن الأسماء راجع إلن ها النتملت هليه من الممين؛ ما اشخملت عليه من الصقة. 

والعبفة التى في الأمساء الحسين والميع اللي قيهك لا بد أن يكرن ذالا حاون 
الكمال مطلقا بلا تقييد وبلا تخصيص. 

فمثل اسم القديم» هذا لا يدل علئ مدح كامل مطلق؛ ولذلك لما أراد المصنف 
أن يجعل اسم القديم أو صفة القدم مدحًا قآل: «قديمٌ بلا ابتداء» وحتئ الدائم هنا 
قال: «دائم بلا انتهاء». 

لكن لفظ القديم قيّده بكونه «بلا ابتذاء» وهذا يدل علئ أن اسم القديم بحاجة 


إلى إضافة كلام حت يجعل حقا وحسنًا ووصفًا مشتملا علئ مدح حق؛ لهذا ثقول: 
إن هذه الأسماء التي تطلق علئ أنها من الأسماء الحسنئ يجب أن تكون مثل ما قلنا 
صفات مدح وكمال ومطلقة غير مختصة: وأما ما كان مقيّدًا أو ما كان مختصًا المدح 
فيه بحال دون حالء فإنه لا يجوز أن يطلق في أسماء الله. 

وليذا كال آعر أيتن من اتلك مغل المريد والإرافق قث الإرافة متقسمة إلي : 

١‏ - إرادة محمودة: إرادة الخير» إرادة المصلحة:؛ إرادة النفع؛ إرادة موافقة للحكمة. 

-١‏ والقسم الآخر: إرادة الشرّء إرادة الفساد» إرادة ما لا يوافق الحكمة ...إل آخره. 

فهئا لا يسمئ الله 5 باسم المريد؛ لأنْ هذا منقسوء مع أنّ الله يك يريد سبحانه 
وتعالى؛ فيُطلّق عليه الفعل» وهو سبحانه موصوف بالإرادة الكاملة» ولكن اسم 
المريد لا يكون من أسمائه لما ذكرنا. 

وكذلك اسم الصانع لا يقال: إنه من أسماء الله كه لأن الصّنع منقسم إلئ ما 
هو موافق للحكمة؛ وإلئ ما هو ليس موافقا للحكمة؛ والله -سبحانه وتعالى- 
وله الصنع سبحانه؛ كما قال: «صِنءَألالذِىَأنمنَ» لَّتَىَّءِ #[النمل:48] » وهو سيسآلة 
يصنع ما يشاء وصانعٌ ما شاء كما جاء في الحديث: «إن الله صَانعٌ مَا شاءً)!' ''' سبحانه 
وتعالى» ولكن لم يُسَمَ الله ويك باسم الصانع؛ لأنْ الصّنع منقسم 

أيضا: اسم المتكلمء المتكلم لا يقال في أسماء الله كلق: المتكلم؛ لأن الكلام 
الذي هو راجع إلئ الأمر والنهي- منقسم: إلئ أمر لما بما هو موافق للحكمة؛ أمر 
بمحمود؛ وإلئ أمر بغير ذلك» ونهي عمًا فيه المصلحة نهي عمًّا فيه الخير» ونهي 
عمًا فيه الضررء والله -سبحانه وتعالئ- نهئ عمًا فيه الضررء ولم ينه عما فيه الخير» 
بل أمر بما فيه الخير؛ ولذلك لم يسم الله كك بالمتكلم. 

هذه كلها أطلقها المتكلمون على الله كك فسموا الله بالقديم» وسموا الله وق 


فرعدة عر كيه الببخاري ارس »1 ومُسْلم 5194/9١‏ 2)5 وغيرهما من حديث أبى هريرة يليه 


م 1 ود 
جأم الام وبرٍ_المَتّدِيَة 


بالمتكلم» وسموا الله كلق بالمريد» وسموا الله كي بالصانع ...إلى غير ذلك من الأسماء 
التي جعلوها لله يكلكد. 

فإذا تبين لك ذلك فإن الأسماء الحسنئ هي ما اجتمعت فيها هذه الشروط» واسم 
القديم لم تجتمع فيه الشروطء بل لم ينطبق عليه شرط من هذه الشروط الثلاثة: 
والمؤلف معذور في ذلك بعض العذر؛ لأنه قال: «قديمٌ بلا ابتداء». 

أمّا الخالق غير الصانع وذلك ل: 

أولا: الخالق جاء في النص والصانع لم يأت في النص. 

انيًا: من جهة المعنن: الصنع فيه كلفة وليس ممدوحًا على كل حالء والخلق 
هذا إبداع وتقدير فهو ممدوح 

الثا: الخلق منقسم إلى مراحل» وأمّا الصنع فليس كذلك 9 هو أَمّهُالْحَرِقٌألَا 
لْمُصَوْرُ 4 [الحثر:: ؟]؛ فالخلق يدخل من أول المراحل؛ والصنع لاء الصنع ليس 
كمالاء قممكن أن يصنع ما هو محمود ويصنع ما هو مذموم؛ يصنع بلا برء ولا إنفاذ: 
وقد يصنع شيئًا لا يوافق ما يريده. 

فلهذا اسم الخالق يشتمل علئ كمال ليس فيه نقص» وأما اسم الصانع فإنه يطرأ 
عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنئ ومن جهة الإنفاذ؛ فلذلك جاء اسم الله الخالق 
ولم يأت في أسماء الله الصانع. 

المسألة الثالثة: 

د قرا مظيرخ له اوتا كاخ يذ اليقاب: 

©أنَّ قوله: «قديم» و«دائم» كما ذكرنا عند أهل الستة 0 عنه بالأول والآخر 
كما جاء في النص. 

والله -سبحانه وتعالئ- أوليته عند أهل السنة في ذاته وفي صفاته» وآخرٌ سبحانه 
في ذاته وفى صفاته. 

فهو سبحانه لم يزل متصمًا بالصفات»؛ وهو أول بصفاته» وهو سبحانه لن ينقطع 


ع ء ا ٍ- 47 ا 
ف شح العقيدة 2 222222222222222 للا 


اتصافه بصفاته سبحانه وتعالئ من الجهة الأخرئ؛ يعني: أن أخريفه سيعدانه آخرية 
ذات وصفات» وأوليته سبحائه أولية ذات وصفاث. 

فنقول: علم الله سبحانه الى املك ورحمة لله و أولى: وخيلقة سبعائه أول؟ 
يعني: اتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه» فهو الأول الذي ليس قبله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته» وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قوله: «ما زال بصفاته تديًا قبل 
حَلقه؛ لم يَزْدّد بكونهم ياه لم يكن قَبِلَهُم من صِفْته؛ وكما كان بصفاته أزَّليّاه كذلك 
5 يرال عَليها» 

المقضود: أن التعبير عن صنات الله © بكرنها أولير» والله 88 أل بذاته وصقات.- 
هذا الموافق للنصء أما أنْ نقول: الكلام القديم أو حَحَلقَهُ القديم أو حكمته القديمة 
وأشياه ذلك فإن هذا يرد وأيضًا يحتمل معن غير صحيح. 

الجملة الثانية: 

لاقوله: «لا يفنل ولا يبيد»: 

#اوكوته سبحاته وله يفت ولا بيده ذلك لكمال سياته 889 وكمال قرم 

3 ع 5 5 

دن علئ ذلك قوله سبحاه: «ُمرْعيَكانٍ © وَيَووعْرَيكَ ذو لكل كار © 4 
الرحمن:”5 117 ويدل عليها قوله: «#ّسَيِمَالِكُإِلَاَبَهَهُ, [القصص:88]. في أحد 
التفسيرين» ويدل عليها قوله يتلك: مهل ]هلاه ولس الْمَيومُ الخدم كه و]0 4:2 
[البقرة:00 '|؛ وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته» وإذا انتفئن الأدنئن انتفئن الأعلن من باب 
أولن؛ ولوذا قال: الاين والايرينه سيسات وعالرة. 

وأراد المصنف بقوله: «لا يَفئّئن ولا يبيد» أراد شيئين فيما يظهر: 

الأول: أن هذا فيه مزيد وصف لله ْنَم بكمال الحياة وكمال القيومية و وتفسير 
لقوله: «دائم بلا انتهاء» 

والثاني: أن بعض أهل البدع زعموا أنْ بعض صفات الله ويك تفنئ؛ أو أن بعض 
آأثار أسمائه كل يبيد. 


وصفاته» ولا نقيّد ذلك في الزمن المستقبل بشيء؛ بل نقول: هو علئ إطلاقه؛ بأنه 
سبحانه آخر فليس بعده شيء؛ وأنه لن يزال متصفا بصفاته بمشيئته وقدرته وأك. 
فإذًا قوله: الا قل وال تيده هذا كمال وبريت مبحاته وكتبال الضالة بالبتانته 
ثم قال: «ولا يكون إلا ما يُرِيكُ» وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة؛ 
فإِنْ الله سبحائه وتعالين قال: ©وَمَاتَمَاءُونَ إلا أن يس مَاء سد إن عيبم يما 


1 - 


©4 الإنسان:0٠+4‏ وقال سبحانه: 8وَمَاتَمَامُونَ لَه 


أن لما 2و وح ل سر 


شاد ألله زر رَبُّ الْعلمِيتَ 9 »4 
[التكوير:ة؟1 و«ما شاء الله كَانَ وما لم يَسَأْ لم يكن» ”"'والله -سبحانه- يشاء الأشياء 
فتكون كما شاءها كك ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله كبا للأشياء. 

لا وقوله: دولا يكوث إل ما يريد»: 

يريد به المشيئة؛ يعني: لا يكون إلا ما يشاؤه سبحانه؛ فالإرادة هنا المعني بها 
الإرادة الكونية. 

وآراة بهذه العملة الره هلين اللادزية' الذين يرغموث أن الرب 44 آراد طاعة 
المطيع؛ وأراد إيمان المؤمنء أراد إيمان المكلفء ولكن المكلف أراد الكفر وأراد 
المعصية فكان ما لم يرد الله يت وهذا قول الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه. 
كما هو قول المعتزلة وطوائف أيضًا من القدرية. 

يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه وإِنْ الله يك لا يخلق فعله» فيحصل في الكون 
ما لا يريده ذْ؛ِ لأن الله سبحانه لا يريد الكفر ولا يريد الضلال ولا يريد المعصية. 

وهذا القول باطل كما ذكرنا لك؛ لأن الإرادة المراد بهاهنا الإرادة الشرعية. 

وهنا نخلص في هذه الجملة إلئ مسائل: 

المسألة الأولين: 


)١17(‏ أخْرّجَه أبو دَاوْد (05070) عن بعض بنات النبي يَكِلّةْ وضعفه الألبَانيَ في «ضعيف 
الجامع»» برقم .)١51١(‏ 


و ال لاا لتكت 00 


أنه أراد بقوله: «ولا وكرت إلآ ما ثريكة أراد بالارادة هنا المقيقة والأرادةه إرادة 
الله ْنَم منقسمة إلل: 

-١‏ إرادة كونية» يعني: فيما يحصل في كون الله ككا. 

؟- إرادة شرعية 

فأما الإرادة الكونية فكثيرة في النصوص وهي مرادفة للمشيئة» فمشيئة الله هي 
الإرادة الكونية» فإذا قلنا: شاء الله كذاء يعني: أراده كوثا. 

أما المشيئة فلا تنقسم إلئ مشيئة كونية وإلئ مشيئة شرعية» بل هي نوع واحدء هو 
مشيئة في كونه؛ أما الشرع فإنما يوصف بإرادة شرعية؛ وهذا يعني: أن الإرادة الكونية 
التي هي المشيئة هي التي لا يخرج أحد عنها. 

فقد يقع الشيء مأذونا من الله كد شاءه الله -سبحانه وتعالى- كونا وقَدَرَاء 
ولكنه لم يرده شرعا ولم يرده ديئا؛ فتختلف الإرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي 


وكمر الكافر: فمن جهة معصية العاصى وفعت بإرادة الله الكونية؛ لكنها لم تقع 


5 5 5 : 10 ا 
بإرادة الله الشرعية» والله سبحانه قال: ##وما الله بريِدِظاما لِلجِبَادٍ © » [غافر:٠*]»‏ وقال 
سبحانه: «برِيدُ أله بكم الْسَر وَلَا يرِيِدُ بِكمالعستْرَ » [البقرة:185١])‏ وقيو. المشبفة 


5 53 دكين عت س #جيق .اع حرق 2 إل مع اس 4 دب يو #عيمة وير د غير 
قال كك < وَلوْعلم الله فييم حيرا لاسمعهم وَلَوْ أسمعهم لتولوأ وهم مُعْرِضُورت 67 © 
[الأنفال:*؟1» وهذا راجع إلئ علم الله كك فيهم بأنه سبحانه ما شاءه كان وما لم 


00 ا اا 1 سر كس لور 


يشأه لم يكن سبحانه وتعالئ. 9 وَلَوْعِلِم مضي حيرا لاسْمَعهم وَلَوْأَسْمَعَهَُ لوهم 
مُعَرضُورت 409 الأنفال:157؛ يعني: في علم الله يي فيما لم يقع» ولن يقع؛ لو 
وقع» ولو شاءه كيف يكون. 

فإذا صارت مشيئة الله يي هي الإرادة» والإرادة مرتبطة بالعلم وبالحكمة» وهذا 
خلاف الإرادة الشرعية فإنْ الإرادة الشرعية مطلوبة من العبدء _- بكذاء وَنْهَى عن 
كذاء فصار المأمور به والمنهي عنه مرادًا له شرعا. 


إذا تبين هذا فإذا قولنا: «ولا يكون إلا ما يُريدُ» هذا راجع إلى الإرادة الكونية 


فقطء والذين لم يفرقوا ما بين الإرادتين وقع منهم الغلط في معصية العاصي وضلال 
الكافر فيما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه من مباحث القدر. 

المسألة الثانية: 

أن قوله: «ولا رت إلا ما 55 فيه تداخل ما بين إرادة الله كَكْلَمْ وإرادة العبد. 
وإرادة العبد هي مشيئته» وهي خارجة عن رؤية الحكمة؛ وأما إرادة الله يك الكونية 
فهي منظور فيها بالحكمة؛ فالله -سبحانه- يريد ما يوافق الحكمة:؛ والعبد يريد ما لا 
يوافق الحكمة وقد يربك ما يوافق الحكمة. 

وإذا كان كذلك فإرادة الله لَه بالعبد موالالة للميكءة سرك تقلت بالجعين أو 
لقت بالمسوم: وهذا يعني: أن إرادة العبد فيما يريده خارجة عن مقتضئ حكمة 
الله متك إذا أراد شيئًا في نفسه له؛ يعني: له بخصوصه. 

والله كيك يريد من العبد ما يوافق حكمته؛ فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه حكمَة لله كَيْ: 
وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده العبد ولا يوافق حكمة الله وك 

وهذا يعني أنَّ العبد قد يتتجه بإرادته إلى شيء فيُصرَفٌ عنه لعدم موافقته لحكمة الله يي 
في نفسه؛ يعني: فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بالمجموع. 

والله ّنه قد يريد الشيء كوثاء ولا يكون إلا ما يريد لموافقته للحكمة في خصوص 
العبد في نفسه؛ أو ظهور الحكمة في نفسه أو لظهور الحكمة في المجموع؛ يعني في 
غيره؛ ولهذا نقول: ما من شيء يريده الله -سبحانه وتعالئ- في ملكوته إلا وهو موافق 
للحكمة» والشر ليس إل الله كاه بل الله سبحانه لا يوصف أو لا يضاف إليه إلا الخير. 

وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرا فيخرج من هذه الجهة عن كونه 
موافقًا للحكمة؛ يعني: حكمة العبد ومصلحته؛ ولكنه بالنسبة لفعل الله كيْكَا وإرادته 
يوافق الحكمة التي هي منظور فيها إلى المجموع. 

وهذا يعني: أن إرادة الله يك في ملكه إنما تكون علئ وفق الحكمة؛ وحكمة الله 
هي القاضية لهذه الأشياء جميعا في الإرادات. 


وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر يأتي بيانها مفصلا 


2 8 اخ 2* هالا تن ااا 211 
و نع تاقأ سعلللللللسسطصصح | و 


إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل» وفي التحسين والتقبيح» وفي 
أيضا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وفي وقوع المعصية ووقوع الكفرء وفي فعل 
الع بشي 

وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلئ بيان وتفصيل في موضعها. 

المقصود من ذلك: أن قوله: «لا يكنوخ إلا ما ريف هذا موافق لما -أو تضيف 
عليها عيارة- أنْ عا بريده مواقق لمالتضين السكبة المطلثة: ميراء واققت العيد المعين 
أو وافقت المجموع. 

فالله -سبحانه- الشر ليس إليه كما وصفه به النبي يَكِدٍ بقوله في الدعاء «وَالشرٌ 
يس إِلَيك0””" ففعله سبحانه خير محضء وقد يأذن بالشر المضاف إلئ العبد؛ ولا 
يكون شرًا بالنسبة لإرادته سبحانه. فالله لا يريد ظلمًا للعباد» ولا يريد شرًا بالعباد. 
وإنما العباد أرادوا ذلك بأنفسهمء وإذا وقع ذلك فإنما يقع بالإضافة إلى فعل العباد. 
وليس مضافا [لين الله سيبهائه لأن فعله سبيجائه خير ميحشى. 

لاقوله: «لا تَلعْه الأوهامء ولا تدركة الأفهام»: 

#اعن) اذ يه غلرن السجسدة والسطاة حسما 

دلا تلع الأوكا» يعي؛ أن تدكير التذكر ونظره ستياله لآ يمكن أن يبلغ بخياله 
وفكره وصف الله كلك ولا كنة ذاته -سبحانه وتعالى- فليست الأفهام مَوضوعَة 


_ 


و وصمء- * 


لإدراكه « لَادْد ركه لابصدر وهو يدرك الْأَبْصرٌ » [الأنعام: »]١ ٠”‏ سبحانه. 
رعو 8 ً ل ير 
و«لا تبلغه الأوهام»؛ يعني: مهما فكر العبد فلن يبلغ كنه ذاته سبحانه» ولا كنه 
اتصافه بصفاته يك ولا يمكن للأفهام مهما عَلَتَ أن تدرك ذلكء ففيه رد علل 
المجسمة الذين جعلوا الله وك جسمًا كالأجسام. 
وفيه رد علئ المعطلة الذين جعلوا الله كي معطلا عمّا وَضّف به نفسه؛ لأنهم 


(170) أخرّجه مَسْلم »077١(‏ وأبو اود (70) وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب ذَليتهُ. 


جأبِعٌ لد ؤير_الْبتَدِيَةٍ 


١ 


شيهُوا أولاء شي عطلر) ثااء خقام يقلويهم فى صقات الله ألها حليل صغة شبيء معين: 
فمنعوا ذلك» فدخلوا بأوهامهم وأفهامهم في تحديد كنه الاتصاف بالصفة؛ ثم عطلوا 
ونفوا ثانيًا. 

وفيه رد علئ المتصوفة؛ غلاة المتصوفة أيضاء وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا: 
أن العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرئ فيها الرب كل وأنه يمكن إذا فَنيّ عن 
المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات؛ يعني: الغيبيات» وهذا هو الذي 
يسمونه الفناء بالدرجة العليا عندهم؛ وهو أنه يفنئ عن المخلوق ويبقئ في رؤية 
الخالق صيك. 

إذا تبين ذلك» ففي قوله: «لا تلَعْه الأوهّام؛ ولا تدركة الأفهام» مسائل: 

المسالة الآول:: 

أن القاعدة العقلية المطق هليها بين العاتلاء والستكماء: أن معرفة الإنسان تدهأ 
شيئًا فشيئًاء وهذا قد جاء في القرآن في قوله تعالى: «وأئه أَخرحَكم مَنْ بطون 
9 © [النحل:78] » فمعرفة الإنسان باتفاق العقلاء والحكماءء واتفاق أهل الشرع أنها 
إنما تكون شينًا فشيئاء وهذا هو الذي يسمئ عند الفلاسفة نظرية المعرفة» أو نظرية 
حصول المعارفء وهي كما قلنا تأتي شيئًا فشيئًا. 

وهي مبنية عل قسمين: 

القسم الأول: 

أن هناك أشياء يدركها بحواسه: باللمس» بالبصرء بالشمء بالذوق» بالسماع؛ 
بحواسه يدرك؛ وهذا نوع من تحصيل المعارف» نوع من المعارف يحصل للإنسان 
بحواسه» وهذا أول ما يبدأ بها الصغير. 


القسم الثاني : 


ما يحصل بعقله وإدراكه» وهذا مبني علئ المقارنة. 

وهذا القسم الثاني مبني علئ الأول» وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها؛ 
فالمحسوسات التي أدركها بعينه وبشمّه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء» هذه 
تسمئ ضرورية؛ لأن وجودها لا يحتاج إلن برهان وغيرها مما يَحصّل به المعرفة 
إلما يكون عسوي عتده لهذه الأشباع 

فيرئ مثلا هذا العمود» فيراه بإحساسه ذا حجمء ثم يرئ عمودًا آخر أصغر منه؛ 
فيراه مختلفًا عنه في الطول؛ فعقد المقارنة وقال: هذا أصغر من هذاء ثم عقد المقارنة 
فقال: هذا أكبر من هذاء عقد المقارنة بين الألوان فقال: هذا أبيض وهذا أسود وهذا 
أحمرء عقد المقارنة بين الأشياء الحرارية فقال: هذا بارد وهذا متوسط وهذا دافئ 
وهذا حار ...إلى آخر ذلك. 

وهذا نتحصّل منه علئ القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة» وهي 
صحيحة شرعًا علئ القَدر الذي ذكرت لك بأنه لا يمكن للوّمَم -وهم الإنسان- ولا 
يمكن لفهمه أن يدرك شيئًا ولا أن يبلغه وهّمه وفهمه إلا: 


- أو رأئ ما يماثله ويشابهه فيقيس عليه. 
- أو رأئ ما يقيسه عليه ولو لم ب يَرَ ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس. 


أ 


ماع 3 


فمثلا: نذكر صفة حيوان ماء إذا قيل لك: هناك حيوان اسمه «القَلْمَ» اسم- 
فأنت مباشرة تتصور ولو لم تعرف حقيقته» أنه ما دام أنه حيوانا فإنه يمكن أن تقيس 
وتخرج بعض الصفات؛ لأننا ابتدأنا وقلنا: حيوان» فإذا قلت: إنه أكبر من الفيل 
ذهبمشةه إلية شيء آخرء إذا قلت: إنه أصغر من الفيل 5 1د وتقدبس عندك؛ 
لأنلك أذركت هذه الأشياء بما رأيث: أو بما يمكتك أن-تقيس عليه. 


ولهذًا تقول؛ لآ يمتكن لأحد أن يدرك شيا ولة أن قصل ينه علج معرفة يبلقها 


جأبمٌ ادس ؤر_الْمّدَِةٍ 


وهمه ويدركها فهمه: 

- إلا إذا رآه. 

- أو رأ مثيله وشبيهه. 

- أو رأئ ما يقاس عليه. 

المثيل والشبيه؛ مثلا تقول: أكلنا خبرًا في بلد كذاء ما دام ذكرت الخبز. نحن أكلنا 
اير مداكه |15 قلعا للغدد الشيرة طرليا فلوقة بغار تأعنذسا وتقطدياء تغرف أن اللكيد 
دقيق أو بر ...إل آخره» فعرفت مثيله أو شبيهه» فيمكن أن تدرك الآخر برؤيتك لما 
يدخل معه في الشبه أو في المثلية. ظ 

الله سبيحاتة وتعالئ- لم تدركة الحواس» ولم ير مثيل له أو شبيه لهء ولم يْرَ ما 
يمكن أن يقاس الحق عليه كله ولذلك دخول المعرفة أو إدراك المعرفة أو حصول 
المعرفة بالله كي لا يمكن أن تكون بالأوهام أو الأفهام أو بالأقيسة أو بما تراه. 

ولهذا احتاج الناس إلى بَعنّة الرسل تبَيّن لهم صفة ربهم كه وصفة خالقهم؛ لأنه 
كينا لم يْره ولم يُدرَّك مثله» ولا ما يشبهه سبحانه؛ ولا يمكن أيضا أن يقاس علئ 
شيء؛ لذلك كان لا بد من بعثة الرسل لبيان ذلك. 

وهذا يعني أنه سبحانه دلا تله الأو هَام؛ و لا تدركة الأفهام» كما ذكر المسظد ثانا 
قوله: «لا تلع الأوهَامُ» ولا تُدركةُ الأفهامُ) مُنطلق من مسألتين كبيرتين ذكرتهما لك في 
هذه المسألة. 

المسألة الثانية: 

قوله:«الأوهام» و«الأفهام»: أن «الأوهام» و«الأفهام» هذه عبّر عنها بقوله: «لا 
تَلَعْه الأوهام» في «الأوهام». وفي «الأفهام» قال: «ولا تدركة الأفهام». 

وهذا را- جع إلئ أن الوهم -يعني مأ يتوهمه الإنسان- غير ما يفهمه؛ الهم رابج 
للخيال؛ والفهم راجع للأقيسة والمقارنات؛ ولهذا الرب ف لا يمكن تكله رلا 


ع رمم عنى سم و ع بيرم 


يمكن أيغيا أن مت ديه كلتك وهذا معنو قول الله كَكْك: در م 
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غير وم * 


ُذَرِكُ الْأَبصرٌ 4 [الأنعام:*١٠١]؛‏ سبحانه وتعالل. «لَانْدَرحكهالبِصَرُ 4 سبحانه؛ 
هنا الأبصار يأتى معنئ البصر؛ هو سبحانه لا يحيط به البصر إذا رآه أهل الإيمان 
في الآخرة» وفي الدنيا لا تدركه الأبصار أيضًا التي هي الرؤئ والعيون» وكذلك 
الأبصار التي هي الأفهام والأوهام لا تدركه ككلَ؛ِ فالفهم إذًا منقطع» والوهم إذا 
منقطع؛ ولهذا قال بعض السلف: «ما خطر ببالك فالله ك8 بخلافه»؛ لم؟ لأنه ذْكَرتٌ 
لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تنخيل إلا شيء مبني علئ نظرية المعرفة من 
قبل» وهذا مقطوع يقينًا. 

إِذا فصار الآمر أن إثبات الصفات لله يك بأنواعها مع قَطع الطمع في بلوغ الوهم لها 
من جهة الكيفية والكنه» وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناهاء فمن الجهتين: 

-كنه الصفة «الكيفية» 

- وكذلك تمام المعتئن. 

هذا لا يمكن أن تبلغه الأوهام؛ ولا أن تدركه الأفهام. 

لاقوله: « لا تَْلعْه الأوهام: ولا تدركة الأفهام؛ وَلا يشبه الام و و 
يوم لا يكام حال يا خاجة رَازِق يا ُولة.»: 

©هذه الجمل من هذا المتن العظيم -الذي هو متن العقيدة الطحاوية- متصلة 
بما قبلهاء والكلام فيما تقدّم كان عن وصف الله و بصفات الكمال ونعوت الجلال 
والسيال: 

فقال يَمْلَنْهُ في وصفه سبحانه وتعالئ: «لا تَلَعْه الأوهام ولا تدركة الأفهام, ولا 
يُشبه الأنَام» وهذه كما ذكرنا لك فيما سلف عامة في جميع الصفات؛ وأن صفات 
الحق يك لا تشبه صفات الأنام بالقيد الذي ذكرناه لك مُمَصَّلُا فيما سلف. 

وبعدها ذَكَرَ جملة مما يُفارق به وصف الله يق صفة المخلوق فقال بعد قوله: 
«ولا يشبه الأنام)»: حي 19 يمو نش و لا ينام حَالق بلا حاجة) 07 بلا مُؤنَة؛ 


5 َ ك2 ع فين 1.2 > 5 00 2 
وهذه الصفات هى صفات واسماء للحق 50 فإن صمهه الحياة ثأبتة له ون 


اماد ؤ_الْمَّدَِةٍ 
وكذلك صفة القيومية وصفة الخلق والرّزق والإماتة والبعث له سبحانه. 

وهو سبحانه المحيي والحي وهو القيوم كن كما قال سبحانه: 88 الله لآ 
بر 1 تَأَحُدُهِئَة وَلاهوَم ©[البقرة:5؟] » وكما قال: ©َالَمَ () أمَلَدإلَهإَ 
هوَالْحيَلْقَيم (©© ©[آل عمران:٠:‏ ؟] » وكذلك صفة الخَلق وصفة الرّزق وغير ذ ذلك من 
الصفات؛ فأسماء الله ينه كما هو معلوم مشتملة علئ صفات. 

وصفات الحق كد مباينة لصفات المخلوق من جهات: 

الجهة الأولئ: أن الرب ؤيْنَهْ يتصف بالصفة علئ وجه الكمال» والمخلوق يتصف 
بالصفة علئ وجه النقص. 

الجهة الثانية: أن الرب كك صفاته متلازمة؛ لأنه سبحانه له الكمال المطلق: وله 
البفات العُلَىن الكاملة من كل وبجه: وأها المخلرق فصقاته غير متلازمة بل قد يكون 
فيه جملة من صفات النقص» ويكون فيه بعض الصفات التي هي كمال في حقه؛ وإن 
كانت في الجملة لا يتصف بها إلا لنقص فيه. 

الجهة الثالثة: أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كان في أصل المعنى مشتركة 
مع صفات الحق ؤكَلَْاْ لكنه اتصف بها علئ وجه الحاجة إليهاء وأما الرب كك فهو 
ضينه بساتاته لا علي وجه السلينة إن آثار الأباء والسقات» فده المشارق 
ُقدَرٌ أو يُقِيمٌ الأشياء لحاجته» ويخلق ما يخلق لحاجته؛ والله سبحانه وتعالئ «حََالقَ 
بلا حَاجّة» ويّهّبٌ المخلوق 0 لحاجته؛ والله سبحانه وتعالى يهب ويرزق 
ويُعطي وهو الغني كك «أنسمالْفقَراء إل الله وألَهه وام الْحَمِدُ 2 © [فاطر:ه١]‏ : 
وهكذا في بقية الصفات. 

فإذا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنئ مع الرب 
ين هو اتصاف علئ سبيل النقص» وهذا الاتصاف مع ضَمِيمّة ما سبق أن ذكرنا لك فيما 
سلف لا يشبه فضلا أن يمائل صفات الرب كلكه؛ لهذا فصّل الطحاوي يَدَْنْهُ بعد قوله: 
«وَلا يشبه الأنَام» بعض صفات الحق وييكا التي يتصف بها وفارق بها صفة المخلوق الذي 
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ربما اتصف بتلك الصفات. 

نقال تغات؛ «حيٌ لا يَمُوتٌ» توم لا يكام وكونه فك حيّاء هذا دل عليه العقل ودل 
عليه السمع؛ يعني : دل عليه الكتاب والسنة.وقبل ورود الكتاب والسنة فالعقل 5 
عاد أن الله ف موجرد لكثرة الدلاكل وتواترها وتايعيا عان جرد البحق 4ك وكرت 
سبحانه وتعالئ موجودًا يدل باللازم الذي لا انفكاك منه علئ أنه حي سبحانه وتعالى» 
وحياته كيك تدل علئ أنه متصف بصفات كثيرة. فإذا صار اسم الله «الحيّ» يدل عليه 
العقل قبل ورود السمع. 

وكذلك اسم الله «القيوم» وصفة القيومية له وك هذه أيضًا يدل عليها العقل ويدل 
عليها السمع لأنه سبحانه هو الذي أقام الأشيام 

فكونه هو الخالق للأشياء يدل عقلا علئ أنه هو الذي أقامها وأنْ قيوميّتهَا به كلك. 

إذا كان كذلك فنقول: هذان الاسمان «الحي» و«القيوم» قد قيل فيهما -وهو قول 
قوي» وله حظ من الترجيح- : إنهما اسما الرب كين الأعظمان. 

فالاسم الأعظم الذي إذا دعي به الرب كَيْنَهَ أجاب» وإذا سمل به أعطئ كما جاء 
في الحديث» هو فى سورة «البقرة» وسورة «آل عمران»» وفيهما قول الله وَكْم: 2 الل 
ل له لا هال الْقيُومُ #[البقرة:ه5؟] *"" .وهذا له معنن وذلك أن الحي والقيوم 
بلوازمه -بلوازم اسم الحي وما يلزم من اسم القيوم- يقتضي جميع الأسماء التي 
هي من أفراد الربوبية والصفات التي هي من أفراد الربوبية؛ ولهذا عَلقَ إعطاء السائل 
سؤله في هذين الاسمين الأعظمين؛ لأنْ إجابة السّوّال وإعطاء الداعي ما دعا- هذا 
عاتريويرية اللا برذ لسر يا 01 لعبد وإقراره بتوحيد الإلهية وأن الله د 


2 و رصح ل د صرح 2 4 ابر 7 
لا إله إلا هوء صار هذا الدعاء 8 الله لا إلْه إلا هوالح القيوم #لالبقرة:55١]‏ متضمنًا 


000 ل ُو داو )1١443(‏ والترُمذي (478 ). وغيرهمأ من حديث أسماء بت يزيد 


ايلم 


0 ») وححسله الأنبَانيَ في ( حيدم الجامع»؛ برقم ) ا 


زا سس سح جأ الم زر_التدِيَهٍ 


لتوحيد الإلهية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات؛ لهذا فإن اسم الحي 
واسم القيوم هما اسما الله الأعظمان اللذان إذا دعي بهما أجابء وإذا سئل بهما 
أعطئ؛ في قولٍ قوي مرجح لأحد القولين في اسم الله الأعظم. 

لا قوله:«حيّ عوك قَيُومْ لا ينَام»: 

©إذا تبين لك ذلك ففي قوله: حي لا يَمُوتَء قيُُومْ لا يَنَامُ» مسائل: 

المسألة الأولن: 

أن صفة الحياة صفة ممشتكة بين كل ممخلوقات الله فك: وكل -خياة لها ما يناسيهاء 
عن الجماد لد حياأة تداسيه؛ سيية القس والسيعر له سعياة تناسية. 

وإنما سمي جماذا؛ لأنه جامد في الظاهر» ليس له حركة ظاهرة» وإلا فإنه ليس 
بميت» يعني: لا حراك فيه ولا حياة» وإنما هو: 

- ميت باعتبار عدم الحركة. 

- وجماد باعتبار عدم الحركة. 

ولهذا فإنَ اشتراك المخلوقات مع الرب ول في هذا الاسم وفي صفة الحياة- هذا 
اشتراكٌ في أصل المعنئ فكلّ له حياة تناسبه» على حسب القاعدة المعروفة: وهي 
أن الصفات بما يناسب الذواتء فإثبات الصفات إثبات وجود لله كك لا إثبات كيفية؛ 
وصفات المخلوقات تناسب ذواتهم الوضيعة الضعيفة الفقيرة. 

هذا ظاهر أيضا شي لعي السيع والبسر ماق لؤرناة تكلم ببران) في قوله تعالين, 
طن كديب تَىةٌوَهْوَ ألمي عٌالبصِرٌ 40 الدورئ:11]؟ فإنَ صفة الشمع 
وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية؛ وكذلك الحياة فهي مُشْترّكة بين جميع 
الكائنات الحية» منها ما حياته بالروح والنفسء ومنها ما حياته بالنماء» ومنها ما حياته 


خاصة به كالصخور والتراب» وأشباه ذلك؛ ولهذا كانْيَيِةٍ يقول كما رواه مسلم في 


«الصحيح»: «إني لأعلم حجرًا بمكة ما مررت عليه إلا 28 علئٌّ» 7" 

فإذًا إثبات هذه الصفة واسم الحي لله ولق يدل علئ نفي التعطيل بجميع أنواعه؛ 
ويدل علئ إبطال التجسيم بجميع أنواعه؛ ولهذا صار اسمًا عظيمًا مختصًا بالرب كك 
علئ وجه الكمال؛ لأنْ المخلوق يعرف أن حياته قصّة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع؛ 
بريد أن يكون في وّصفه بالحياة أقمل من وصف غيره فلا يستطيع: قدل عل ظهور 
نقصه في الصفة المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات. 

المقصود من هذا: أنَّ في إثبات صفة الحياة لله كيك إبطالا للتعطيل وإيطالا 
للتجسيم علئ الوجه الذي ذكرته لك» وهو ظاهر في قوله: طلس صميو تق 
وهو أَلسَيِيعٌالبصِير 40 [الشورئ:١١1].‏ 

المسألة الثائية: 

الله ْنَم قال: ظ 1 
ولكمال قيوميته وكا 

وقوله هنا: احينٌّ لَا يَعُوتُ فَيُومٌ لا ينام دل علئ القاعدة المقرّرة عند أهل السنة 
والجماعة وهي: أن وصف الرب كن بالنفى ليس مقصوذا لذاته وإنما هو لإثبات 
كمال ضد ما نفون. 

لهذا سبحانه أثبت الكمال له ثم نفئ ليدل علئ إثبات الكمالات له ككقَء فلمًا قال: 

م6 ود سوست سو #لاتأخذ م [البقرة:هه ؟]؛ 
ن قوله: #لاتأحذه,سِمَة وَلَاهومٌ © [البقرة:55؟] لكمال حياته ولكمال قيوميته؛ 


5 
١ 


لله إلا هوالح الْمَيُومُ © [البقرة:55؟] وذلك لكمال حياته 


لاله 


وو 0/000 دور 
لهوسنة ولادو 


ع عرو ره به 
فنفئ لتأكيد الإثبات. 

وهذه هى القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما ينف فى القرآن وفى السنة 
عن الله يك إنما هو لإثبات كمال ضده من صفات الحق َم كما فى قوله سبحانه: 


)1١9(‏ أخرّجَه مَسْلم (111071), والترمذي (7714)» وغيرهم من حديث جابر بن سمرة ذَخَنَهُ. 


س7 سس أيعٌالأَمُؤر_النَدِيَة 


«وَلايِظ يريك أحدًا 46 [الكهف:؟:]! لكمال عدله» وكما في قوله سبحانه: #ومَاكانَ 
ويج 94 [مريم:74]؛ لكمال علمه سبحانه وحفظه سبحانه وقيوميته» وكقوله: 
«لَمَْيَرروَكَمَبُولَد ©4 الإغلاص:] « وَلَمْبَي لمحيو اذ »4 
[الإخلاص: ؛]» وأشباه ذلك. 

المسألة الثالثة: 

أن اسم القيوم لله يق واسم الحي هذان الاسمان مُتَعلّقان بخلقه كق؛ يعني: أنَّ 
لهما الأثر في خلقه سبحانه؛ وكل حياة تراها في خلقه فهي من آثار حياته ا وكل 
صلاح أو فعل تراه في خلقه فهو من آثار قيوميته ككك. 

واسم القيوم مبالغة لإثبات كمال قيامه سبحانه وتعالئ علئ الوجه المطلق بنفسه 
وبخلقه؛ فلفظ القيوم؛ يدل علئ أنه سبحانه كامل فيما يختاره سبحانه وتعالئ لنفسه من 
بحص حر و و 

وإذا تييّن ذلك فإن قول المؤلف: «قيُوم لا يَنَام» راجع إلئ الآية 8 اللَهُ 
إلا هوالح الْقَُومٌ © [البقرة:هه؟]؛ وذلك لكمال حياته «إلاتأحذه, سك وَلَانوْم 4 
[البقرة:55١]؛‏ وذلك لكمال قيوميته كد 

ففسّر القيوم بأنه الذي لا ينام» وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرًا لمعنئ القيوم؛ 
موود واد نوين 
علن وجه ما تقتضيه حكمة الرب يد 

فإذا ت, تبيّن ذلك فإِنْ اسم القيوم لله ونه واسم الحي له سبحانه وتعالئ لهما أثر في 
إجابة السؤال» وهذا الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال؛ ولهذا قال 
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ويل : و نَم ا سام سي م أدعوه يها وذروا لذن يلُجِدُورت فأسمتي. 4 [الأعراف:٠8١1]!)‏ 


أ لك الند 
لا إلله 
2 


فدعوة الله يك بأسمائه يعنى بما يناسب مقصودك من الأسماء. 
وكل ما أقامه لك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم؛ لانك تحتاج ما تقيم به 
حيااكه: وك اث تَقيم به حياتك إنما هو من القيوم كك فإذا أقامك يك علئ شيء؛ أو 


قاش لقي اللي يسبب هم ؟ 


أقام لك شيئًا فإنه سبحانه القيوم الذي هو إقايئ ء1: نفس يِمَاكْسَبتٌ 6 [الرعد:*]» 
مسيحاثة وتعالن؛ لهذا فإن فقه الدعاء غرتط بلق الأسماء والصقات» كلما كان العيذ 
أعرف بأسماء الله وصفاته وآثارها في خلقه؛ كلّما كان أعرف وأعلم بسؤال الله بها 
وباستحضاره لمعنون ذلك كان ذلك أرجئ لقبول الدعاء وحصول المطلوب. 
المسألة الرابعة: 

أن اسم الحي واسم القيوم بلازمهما يدلان علئ بقية صفات الرب ويك لأنْ الحياة 
مستلزمة لكثير من الصفات» والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات؛ لهذا قال طائفة 
من المحققين من أهل العلم في هذا الباب: «إِنَّ الصفات التي أثبتها الأشاعرة أو 
أثبتها غيرهم من أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل فإِنْهُم قَصَّروا في ذلك؛ لأنْ العقل 
بالتلازم واللزوم ينبت صفات كثيرة لله كك أكثر من السبعة التي أثبتها طائفة منها 
بالعقل»؛ لهذا فاسم الحي يستلزم صفات كثيرة» واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة؛ 
ذا ينبي أن تمل هذا الموضع من جهة أن حيا الرب يلق واسم الرب كيْنَْ «الحي». 
وقيوهية الرب 3 واسمه القيوم يستلزمان عقلا عددًا كبيرًا جدًا من الصفات لله و 
وهذا موضع يُحتَحٌ به علئ من يُتبنُونَ الصفات بالعقل؛ لأنَ حياته سبحانه ثابتة 
عقلا عند الجميع» وكذلك قيوميته سبحانه ثابتة عقلا عند الجميع. 

لا قوله: «حَالقٌ بلا حَاجَة رَازِقَ بلا مُؤنَة»: 

#وكما قال فيما سبق: «حيّ لا يَمُوتُ» قال هنا «حَالقٌ بلا حَاجَةء رَازِق بلا مُؤّة». 
و«احَحالقٌ» اسم فاعل من الخلق؛ قالّلق مصدر خَلّقّ الشيء يَسْلفه لكا واسم 
الخالق لله يكم هو علئن مقتضىئ اللغة يشمل مراتب: 

المرتبة الأولئ لصفة الخلق واسم الخالق: التقدير: فإِن الخلق في اللغة هو 


20 ور 


التقدير» كما قال كيك #َمَّبَارَك الله أَحْسَنكلَْلْقِيتَ 2) © [المؤمنون:؛١]»‏ وقال سبحانه: 


ري 7 فوت ع و ع 


وََلَقَ كَل نَىَءِهفَدَده قدا (7) 4 [الفرقان:؟]» تقدير الشيء علئ وفق علم المُقَدر. 


25 دي رن 
, | ىو » أ 4 86 
جام الدمٌ وبرٍ_اِلمتّدِية 


وفي هذا قول الشاعر: 
وَلأنت تَفري ما خَلَقتَ وب نض القوم يخلق ثم لا يري 

«تفري ما حَلقتَ»؛ يعني: تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة: «وبعض القوم 
-لعجزه- يمخلق»؛ يعني : يقدر» «ثم لايفري»» وهذه المرتبة ثابتة لله وق فهو سبحانه المُقَدر 
للأشياء #وَحَلقَكُلَتىَءِعْمَدَدسْتَيبرا () © [الفرقان:؟], حَلَقَ كل الأشياء فقدَّرّهاء فخلقة 
كان مشتملا علئ تقديرها شينًا فشيًا أو تقدير ما يصلح لهاء هذا وتقديره سبحانه للأشياء 
بلا حاجة لهذا التقدير. 

فالمخلوق يُقَدّر خشية ألا يصل إلئ ما يريد فإنْ تقديره للأشياء شيئًا فشيئًا حتى 
يصل إلئ نهايتهاء وحتئن يكون ما يريد علئ وفق ما قدّرء أو علئ وفق ما يريده؛ 
فيحتاج إلى التقدير ليتم الأمر. 

والله سيحاله حين قذر لا لجابعه لذلك: بل هر سبحانه يُسرى الأشياء رفق دكن 
فتكون» علئ وفق -حكمته سبحانه بمشيئته الكونية» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

فكونه سبحانه قدّر الأشياء لا لحاجة إلئ التقديرء ولكن ليكون ذلك موافقًا 
لحكمته سبحانه» ولله الحكمة البالغة كما خلقٌ السموات والأرض في ستة أيام وهو 
قادر أن يخلقها كيْكَْ بمباشرة الأمر لها بكن فتكون مرة واحدة. 

المرتبة الثانية لصفة الخلق واسم الخالق: هو تصوير الأشياء: وتصوير الأشياء 
هو حَلقٌ لها؛ لأنها أعظم من التقدير العام؛ فإذا صرّر الأشياء فقد خلقهاء كما قال 


111 
م 


مسعود المتفق عليه قال فَكةْ: «إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة: 
> ل 


ثم أربعين يومًا مضغة:» ثم أربعين يوما علقة...» إلخ؛ فجعل هذه المراتب داخلة 
في الخلقء وهذ! يدل مع دلالات كثيرة علئ أنَّ التصوير خلق» وحين صور الأشياء 


الصو 


تحرلة أخرجه البِخَارِيَ (4١؟3))‏ ومَشلِم (5711)» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ونه . 


ف الى كن ج الاج ون 
ا ا ل 


صورها لا لحاجته سبحانه للتصوير بأنه لم ينفذ أمره إلا إذا صور كما يفعل الإنسان 
فإنه يصور الشيء الذي يريده بمعنئن يركب أعضاءه بأن يجعل هذا مع هذا؛ لأنه لن 
يتم إلا بهذاء ولو لم يفعل هذه الخطوة فلن تتم له الخطوة التي بعدها؛ لأنه بحاجة 
إلن ذلك. 

فإدًا التصوير عند المخلوق لحاجته إليه» والله سبحانه وتعالئ يخلق مُصَورًا لا 
لحاجته إليه» فهذه داخلة في قول المؤلف يَيَيْزَنْهُ: «خالق بلا حاجة». 

المرتبة الثالثة لصفة الخلق واسم الخالق: هو البرء: برء ما صور وهو إنفاذه 
علئ آخر مراحله وجعله خلمًا سويًا يريده الرب ككقَ؛ ولهذا قال في آخر سورة 
«(الحشر»: هو ألله «اليلق نا ش بَارَِئالْمصَوَرٌ # [الحشر: ؛ ؟], وهو سبحانه وتعالئل حين 
خَلَقّ ويَدَء البرية وصوّرّها وجعلها علين هذا المنوال وعلين الختلافها: الإنسان؛ 
الملائكة» الحيوان» علئ ظهر الأرض وبطن الأرض والماء وفي السماء ...إلى آخر 
ذلك- ليس لحاجته لهم ولا لأنه يستكثر بهم بل لابتلائهم والإقامة هذا الملكوت 
علئن العبودية. 

فإذّا قول المؤلف كَدَثهُ: «خَالقٌ بلا حاجة» هذا لكمال غناه سبحانه وتعال» وكمال 

حمده سبحانه» كما قال ويق: 9وَمَاحَلََتٌ كن والإنَى إِلَا ليحبدُود © مآ يديهم مّن 
ذف وما 24 أن يَظِعِمُونٍ ©© إنَّ أله هوَالرَرَآَنُ دُوَالْمَرَءَ ألْمَيِينُ © 4 [الذاريات:7ه-58], 
وكما قال كَكهٌ في الحديث القدسي: «كَالَ الله تعالّئ: يا عِبَادِي إِنَّى حَوّمتٌ الظَّلم 
عَلَى تفسي'' إلى أن قال: «فإنّكم كن تَبِلُمُوا ضُرِي كَتَضُدُونِي» وَلَن تبَلُعُوا تفي 
ككتمّغوني»”'''» وقد قال صك: «إيتامها لاس أنسم الف قراء إل الله واللههوالمن الْسَمِيدُ 
40 [فاطر:5١],‏ وكذلك قوله: «رَازق بلا مَؤْنَة». 


5 20 


لينيف أَخْرجَه مُشلِم (10171)؛ وَأَحْمَدُ  /0)١‏ 1 وَاليَرْمِذى (5556)) من حرءيث أبي ذر ودريطة. 


اسم 
2- 


. ه]ل/الاه ؟) و عير ن من سل وسسة أبى ذر قِ دكي‎ 0١ '( ويه : 4 ا‎ )١154( 


برا لل ب ايل رور_القرية 


وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة يُنَفِقُهَا تُنْقِضُ مما عنده سبحانه» وبلا تعب» فهو 


يخ امد ع تبر حر« 


وقد قال سبحانه وتعالئ: 8# مَا يسح أله يروز ناثنية ليذ 11 ا 


حديث أبى ذر المعروف قال: ريم مَأ قل 5 2 الشعوّاتث والأرض, َإِنَهُ لم 
يَغْض مما فِي يَمِينِهِ شَّيِنَا» » وهذا لا شك أنه صفة الرب كك 


دمن بحاو [واطر: ١:‏ 2 وقال ول #أبل يلأه م امام 3 فق قبن ينا “ [المائدة 31] 2 وفى 


أما المخلوق فإنه إذا رَرَّقَ فإنه يَررّق بكلفة وتعب» ويرزق لحاجته أن يُرزق» 

أ سد تراد وان له 8ه ين ب كلانة رلا شق أو بلا مو 
يأخذ منها فتحتاج إلئ أن تُمَوَّنَء بل هو سبحانه لا يُن ا 
شيئّاء ولا يزيد فيه شيئًاء بل هو سبحانه الرازق بلا مُؤْنّةَ سبحانه وتعالئ. 

7 2 ود س 1 ب 4 7 - أ 0 

لاقوله: «حَالِقَ بلا حَاجَة رَازِف يلا مُوْنَة) مُمِيَتٌ يلا مَحَافَةَء تاعث بلا مصَقّة): 

©هذه ه تكملة وصِلّة لما تقدم الكلام عليه من بيان معاني جَمَلٍ هذه العقيدة 
النافعة عقيدة العلامة أبي جعفر الطحاوي يدانه . 

ووقفنا عند قوله: «ممِيتٌ بلا مَحَاَةَء بَاعتُ بلا مَصَّقَةِ مسق مَشْمَةِ» وهذا كالجمل التى قبله؛ 
نيها إلبات كسال الريء اق وأنه في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه؛ بل اليس 
7 1 يد 29م 

و توق ء وهو السَمِيعٌ الْبصِير 2[الشورئ:١1]‏ 

ذَكَرَ فيما تقدم جملة من صفات الرب كيه وأنه في اتصافه بتنلك الصفات- لا يماثل 
المخلوق الذي إذا اتصف بصفة فهو لحاجته لمقتضئ تلك الصفة ولضعفه ولافتقاره 
والله يلا منّصف بصفات الكمال التى مرجعها إلن أنه سبحانه هو الغنى الحميد. 
بل هو سبحائه وتعالين قيما يقعل يفعلٌ لحكمة لآ لساجة 48 


الشف أخْرَجَه البْحَارِيَ (07419)» ومُسْلِم (447)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَخَلَهُ. 


و تع اف وال سس طش 
فكاثة سنال وتعالئ للخلق بلا حاجة؛ ورَزقه سبحانه وتعالئ لهم لحاجتهم 
لاه سيساله رتعالين. إلبدمء ٠‏ كما مرّ معنا علن حد قول الله و: «يتأما 

ش قر إل أ وميد 0) اناطر:ه٠|.‏ 

هلين الاسمية العظيمين -الغني والحميك؛ سواءً في ذلك صفات الجلال» أو صيفاثت 

الجمال- صفات الربوبية» أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب كلة. 


5 ته 8 02 5 4 2 37 5 
قال هنا: «ممميت بلا مَحَافةٍ» تاعث بلا مَشْقَةٍ»؛ يعني: أنه سبحانه يميت من شاء 


عع 


إليه 
ألا 


أن يُمِيكَةُ» ويُفقِدَ من شاء أن يُفقده الحياة» لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن 
نفدي على مقام ارت فلك ولكن لحكمته سبحانه. 

فهو الذي أحيا وأمات» وهو الذي أفقر وأغنن» سبحانه لحكمته البالغة العظيمة: 
فهو فيما يُُحبِي لم يحي لحاجة:؛ وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة؛ بل هو سبحانه 
الذي يحبي ويميت لحكمة بالغة؛ فقال هنا: «مُمِيتٌ بلا مَحَاقَةِ» والمخلوق البشر أو 
غير البشر يعتدي بالإماتة علئ من يخاف من شره. 

وهذا دليل النّقص : في المخلوق؛ لأنه لما لم ب يكن دافعًا عن نفسه إلا بهذا الفعل 
صارت في المخلوق هذا من صفات النقص في أنه يميت لمخافته. 

وهذا لا يدخل فيه معتين مشروعية السبهاد؛ أن هذا لمعكن آخر لا يتلق 
بالمخلوقء بل يتعلق بحق الله مك وإقامة دينه وإعلاء كلمته» فهذا معنول قوله: «(ُمِيتٌ 


ا 
4م 


بلا مَكَاَةِ»؛ وأنه سبحانه «يَاعِتُ بلا مَسَّقَةٍ مَشّقَةِ)؛ باعث الخلق بعد موتهم سواءٌ في ذلك 
َعثٌ المكلّفين» أو بعت غير المكلّفِين بلا مشقة تلحقه سبحانه « مَاحَلْفُكُْمولا 
ا 4 [لقمان:84١]؛‏ وهذا لكمال صفات الرب ون . 
إذا تبين لك ذلكء فإنَّ في هذه الجملة من كلامه مسائل؛ أعني قوله: «مُمِيتٌ 
بلا مَحَافَةِ» فيها مسائل: 


3 1 ا “تع 
سس جنابع الا ؤيرٍ_إلمْتَدِيَهٍ 


المسألة الأولئن: 

أنَّ «مُميتٌ» اسم فاعل من «أمات» المتعدي؛ والاسم للرب كن المميت» هو 
سبحانه المحيي المميت» والمميت صفة كمال مع قرينتها المحبي؛ المميت اسم 
كمال مع قرينه المحبي» فهو سبحانه الموصوف بكونه أحيا وأمات كك 

المسألة الثانية: 

معنول «تَُمِيتٌ»؛ أي : فخا] الموت» فيمن شاء سبحانه؛ يعنيى: جعل من شاء من 
خَلقِهِ ميا بعد أن كان حيًّا. 


والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود؛ء وهو 
الذي يعتّرون عنه بأن الموت صفة وُجودية؛ وذلك لقول الله كيْكَ: #الَذِىحَاقَ الْموتَ 
بوم كد لعا م [الملك:']؛ فجعل الموت مخلوئًا وتَسَلً عليه الخلق؛ 
وهذا يدل علئ أنه موجودء #حَلقَلْمَوَتَ * وخَلقَهُ يدل عل أنه صفة وٌجودية» وكذلك 
ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتئ به يوم القيامة علئ هيئة كبش 
ميذبح علئن قنطرة بين الجنة والنار” '""» فهذا يدل علئ أنَّ الموت موجود وله صفة 
الرجرت وعدا له آدلة آيشا كير ؟ ندل علد ها ذكرنا من أل السرت لبس عدها لياق 
وإنما هو وجودٌ لصفةٍ ليست هي الحياة؛ فالحياة وصف صفة:؛ وهو وجود لصفة 
أخرئ» وهذه الصفة الأخرئ هي الموت» هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. 

وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة وهو قول 
أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام» قالوا في تعريفهم للموت: الموت 
عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيًا. 

وهذا التعريف تجده في كثير من كتب التفسير التي ينحو أصحابها منحئ أهل 
الكلام» حتئ إِنَّ بعض المنتسبين لمنهج السلف ظنّ أنَّ هذا التعريف يمشي فنقل 
بعض النقولات فيها هذا التعريف. 


إَهمَر 


)١١ (‏ أخرجه البحَارِيٌ »)47+١(‏ ومُسَْلِم (5859١).؛‏ وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدري ذَلينَهُ. 


وهذا هو تعريف أهل الكلام والفلاسفة» يقولون: الموت عدم الحياة عما من 
شأنه أن يكون حيًا. 

ويجيبون عن الآية في قوله: #إحَأقَالْمَوتَوَا لوه # [الملك:"!] بأنّ الخلق هنا 
بمعنون: التقدير» فيكون عندهم معنن الآية: الذي قذر الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن حملة. 

وهذا مصيرٌ منهم إلئن أن الموت عدمٌ محضء وهذا خلاف الأدلة الكثيرة من 
السنة» وأيضًا من القرآن التي تدل علئ أنَّ الموت حياة أخرئ؛ ولهذا نقول لمن 
مات: إنه في الحياة البرزخية وليس في عدم؛ فحياة الإنسان متعلقة بروحه ومتعلقة 
بجسذه. 

وحياة الجسد بحلول الروح فيه؛ فإذا فارقت الروح الجسد صار الجسد عديم الحيأة؛ 
لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهبء وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان 
إنساناء أما الروح فهي مخلوقة للبقاء لا للعدم؛ لهذا إذا قيل: مات؛ يعني: صار جسمه للعدم 
أو صار جسمه للفناء» وأما روحه فهي للبقاء» لكن لها حياة تخصّهاء والجسد عند أهل السنة 
في القبر له تعلق بالروح؛ فإِنَ الحياة البرزخية للروح عند أهل السنة؛ والجسد تبع لها؛ تبع 
للروح» ليست الحياة للروح فقط»ء بل هي للروح والجسد تابع» عكس الحياة الدنيا؛ فإن 
الحياة فيك الآن للجسد والروح تبع؛ فيألم الجسد فتألم الروح؛ وهكذا يسعد الجسد فتسعد 
الروح ...إلئن غير ذلك من التفصيل. 

وأما بعد الحياة البرزخية -يعني: بعد الموت- فإنَّ الموت حالة» صفة وُجِدَت 
أَدّت إلئ انفصال الروح عن البدن؛ فصارت الروح بالموت لها حياة تخضّهاء وصار 
البدق بالمورث له هقة تبنسيه: وبين هذا وهذًا لكان. 

يدلّك هذا عل صحة ما اختاره أئمة أهل السنة بما دلتهم عليه الأحاديث 
وظاعر القرآث عن أن الموت صقة توجد وليس عدا مسطاء بل غو عريهوة له 
خصائصه؛ والموت في الآية مخلوق: #حَاق الْمَوتَوَ وه # [الملك: "1 . 


0 جأممٌ ال وير_الْمَتَدِيَةٍ 

وقولهم: إِنَّ الموت والحياة هنا تَسَلّط عليها الفعل «خلق» فيكون بمعنئ: 
التقدير» نقول: هذا غير مستقيم؛ لأنه علّلَ ذلك بعده بقوله: لبوك يكو أحَسَوُعمللا 4 
[الملك: ؟]؛ وحَسنٌ العمل إنما يكون بعد الوجود؛ ولهذا قدَّم الموت علن الحياة؛ لأن 
الموت يكون بعده الجزاء علئ خحُسن العمل» وَلِما جاء في السنة من الأدلة. 

المسألة الثالثة: 

أن الموت “555 يعني : إماتة الرب كك متعلقة بكل شيء.؛ كما قال سبحانه: 
«كلْسَيَءِ مَالِكإِلَّاوَجَهَهُ» [القتصص:88]؛ فكل شيء كب عليه الموت» فلا بد أن 
يموت» صل مع 4 يعني : مما علّتةُ الحياة بالروح فلا بد أن يفنو. 

وهناك ما استُّئني مما يموتء وذلك في قوله ككق: وَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقَّ 
من فى ألصّمَنواتٍ وَمَن في الْاْضٍ إِلَّا من مَآء أله ِمَ يو أُخروك وَإذا هم فيه يروي 
© © ا[الزمر:4+]» والاستثناء هنا في قوله: طإِلّا من سَّآء أَلّهُ » اختلف فيه أهل العلم 
علئ عدة أقوال ترجعون إليها في التفسير: منها أن يكون المستثنئ أرواح الشهداء؛ 
لأنَّ الشهداء أحياء بنص الآبة «وَلا تسن أت ووس اموا بل تيه عند 
رَبَهم رُرُونَ © رِحِينيمآ ءَاتَسْهمْ الله من فطلو © الآيات [آل عمران:١159:117١].‏ 

وهذا هو أظهر الأقوال؛ أنَّالُسكتئئ أرواح الشهداء؛ فيكون عموم قوله و: إل 
َْءِ مَالِكإِلَّاوَجَهَه.4 [القصص:مه] على ظاهره في أنه سَيِهلِكُ كل شيء إلا الرب و5. 

وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالئ: #فآدغوأ أله حلصي لَه الْيِينولْوَ مره 
الْكيْرَوتَ (رَفِيعٌ لدَرَحَنتِ ذو الْعَرَشٍ © إغافر:؛1: »]٠١‏ إلى قوله: 8لِمَنِالْمَكَ 
لب ينالو رِالمَهّار (9© * [غافر:15]؛ لأن الرب 3 إذا أمات الملائكة المقربين 
نادئ: «ِلِمَن المُلكَ اليوم»؟ ثم أجاب نفسه العليّة بقوله 8/2: َالْملْكَ الوم بالود 
ألْقَهارٍ © [غافر:7١]»‏ ثم قال: «الَْوْم نوكل تفن بِمَاحكسَبَتَ لاظلم ايوم 
إِتَشَهَسَرِيعٌأَلِسَانٍ ©0» آغافر:17]» وهذا يدل علئ أنَّ المخلوقات جميعا 
ضعيفة محتاجة إل ربها. 
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فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضًا بغيره من المخلوقات»: 
فإنه يظهر له عِظَّم الرب كك الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء وأنه سبحانه 
وتعالى هو المحيي المميت. وأنه يَبْد هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت 
جلاله وعظمته. 

وأمَا قول الطحاوي: (بَاعَتٌ بلا مشَّقّة فهذا فيه صفة البعث لله ون وفى موضعه 
سيأتي إن شاء الله تعالئ ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها. 

لا قوله: «تنا زَّالَ بِصِمَاتِهِ َِيما كَبلَ حَلقِهء لم يزدد يكونهم شَبيئًا لم يكن كَبِلَهُم 
مِن صِفَتِه وَكَمَا كانّ بِصِمَاتِه ريا كَذَلِكَ لا يَرَالُ عَلَيهَا أَبَدِيًا »: 

#قال بعدها:«ما زالٌ بِصِفَاتِهِ كَدِيما قَبِلَ خَلقِه...» إلى آخره؛ أراد به أنه كلق لم 
يؤل بصقائه: منصقًا بصقاته قبل أن يخلق الشلق» فصقاته سببحاته تابنة له قبل وجوه 
المخلوقات المنظورة؛ التي تراها الآن؛ والتي لا تَرَئْ مما هو موجود. 

قال: «مما زالَ بِصِمَاتِه قَديما» وهذا فيه بحث م معكم فى اسم القديم 5 في 
وصف الله دق بالقدم. 

وقوله: «قبلَ خَلقه» أراة نه أنه سصاته ها الضف بالصفات هذه بعد أن خَلَكّ 
الخلق كما سيأتي في قوله: «ليس بَعدَ خَلقٍ الخَلقٍ اسكمّاد اسم «الكَالِق»» و 
بِإِحدَاث البَرِيّةِ اسكماد اسم «الباري». 

ثم قال: «لم يزدّد بكونِهم شَينَا لم يكن قَبِلَّهُم من صِمَتِهِ؛ تركيب هذه الجملة 
كالعانى: 

لم يزدد شيئًا مَك من صفاته؛ لم يزدد شيئًا بكونهم -يعني: بوجودهم وإيجادهم 
وخلقهم- لم يزدد شيئّاء وهذا الشيء وُصِف بأنه لم يكن قبلهم من صفته. 

يعني: أن الرب كلق ما ازداد شيئًا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه؛ بل هو 
مبحاته بصطاته قيل أن مدق القلق وبعد أن خق الخلي: أك لا يجرز أن ل 
الرب كيك من صفاته؛ لأنَّ تعطيل الرب من صفاته نقصء والله سبحانه منزه عن 
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النقص بأنواعه» وهذا الكلام منه مع ما بعده متصل؛ ولذلك سنذكر ما يتعلق به من 
المسائل متتابعا بعد بيان معنن هذه الجمل الآتية: 

قوله: «وكما كان بصفاته أزَلتيَاء كذلك لا يزال عَلَيها أبديًا»: 

يعني: أن صفات الرب 85 كما أنه لم يزل عليهاء وهو أولٌ بصفاته فهو أيضًا 
ين آخد بصفاته سبحانه وتعالن؛ فصفات الرب ين أبدية أزلية لا ينفك عنه الوصف 
في الماضي البعيد ولا في المستقبل» بل هو سبحانه وتعالئ لم يزدد بخلقه شيئًا لا 
في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية» بل هو سبحانه وتعالئ لم يزل بصفاته أولا 
سبحانه وآخحوًا. 

لا قوله: «ليس بَعدَ خَلقٍ الحَلقٍ اسكمَادَ اسم «الحَالِق». وَلَا بإحدَاثٍ البريّة 
اسكفاد اسم «الباري»»): 

آأراد بذلك أنه َم من أسمائه: الخالق» ومن صفاته: الخلق قبل أن يَخْلُّقَ فلم يصِر 
اسمه الخالق بعد أن خََلَىّء بل هو اسمه الخالق #ييْك قبل أن يَخْلْقء ولم يكن اسمه الباري 


أ 


بعد أن بَرَأْ الخليقة بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. 


حالم ا مو م ا اس ٍ انتنكا 


الأيمان بالله تعال 


ثانيًا: تو حيد الربوبية 


لد عن جح ا ا 

-١‏ وَكَهَا أَنُّ ممخبي الْمَؤتئن بَعْدَ مما أخياء اشككنٌ هذا الاشم قَبْلَ إخيائه: 
كَدَكَ اشك تمل اشم الاق كيل افيه 

11 َلِكَ باه عَلَى كل سي و7 قل يد وَكُلَّ شَيْءٍ لد ُقِيدٌ: وَكُلٌَ أَمْر عَلَبِْ يسِيرٌ: 
لا يَحْتَاجُ إلى شَيْء. لإلَيْسَ يوهت ووَفْوَ اليد ©4 اهرب 1 . 


هم-2» *الشرد 5-:©> 


(181) قا العامة الأماني: 

لاقوله: «ذَلِكَ بان علّى كل شَيء َدِي»: 

©قال الشيخ ابن مانع يانه (ص :)2١‏ «يجيء في كلام بعض الناس: «وهو علن ما يشاء قدير»؛ 
وليس ذلك بصوابء بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة: «وهو علئ كل شيء قدير»؛ لعموم 
مشيئته وقدرته تعالئ؛ خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع 
المعاصيء بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله؛ ولهذا يقول أحد ضلالهم: 


زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق 

إن كان خقا ما يقول فلم قضا حد الزناء وقطع كف السارق 
وقال أبو الخطاب يَيَنُ في بيان الحق والصواب: 

قالوا: فأفعال العباد فقلت: مامن خالق غير الإله الأمجد 

قالوا: فهل فعل القبيح مراده قلت: الإرادة كلها للسيد 

لو لم يرده وكانء كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي 


وهذه الإرادة التي ذكرها أبو الخطاب في السؤال: هي الإرادة الكونية القدرية لا الإرادة الكونية 
الشرعية):. 
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َال العامة ابن أب الع: 

لا قوله: «لَهُ مغئئ الوُبوبيَةِ ولا مؤبُوب» ومعنئ الخالق ولا مخلّوق»: 

©يعني: أن الله تعالى موصوف بأنه «الرب» قبل أن يوجد مربوب» وموصوف 
بأنه «خالق» قبل أن يرسيد مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنئ الربوبية ومعنئ الخالق» 
دون الخالقية؛ لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلئ الوجود لا غير» والرب 
يقتضي معاني كثيرة» وهي: المُلك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كماله 
بالتدريج» فلا جرم أتئ بلفظ يشمل هذه المعاني» وهي الربوبية. انتهئ. وفيه نظر؛ 
لأن الخلق يكون بمعنئ التقدير أيضًا. 

لا قوله: «وَكَمَا أنه مُحيي المؤئئ بَعْدَ ما أخياء استحقٌّ هذا الاشم قَبِلَ إخيائهم؛ 
كذلِك استحقٌّ اشم الحَالِق قَبِلَ إِنْشَائِهم)»: 

©يعني: أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتئ قبل إحيائهم؛ فكذلك 
يوصف بأنه خالق قبل خلقهمء إلزامًا للمعتزلة ومن قال بقولهم» كما حكينا عنهم 
فيما تقدم» وتقدم تقرير أنه تعالئ لم يزل يفعل ما يشاء. 

لا قوله: «ذَلِكَ أنه عَلَى كل شَيءِ دير وكُل شَيءٍ إليه َقِيرٌء وكُلّ أمر عَلَيه يَسيرٌ) 
لا يحتالح إلى شَي»ٍ» لسو سن وَهوَ المع البصِيرٌ 2 4 الشورئ:١١]»:‏ 

#ذلك إشارة إلئ ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه» والكلام علئ «كل» 
وشمولها وشمول «كل» في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن» -يأتي في 
مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. 

وقد حرفت المعتزلة المعنئ المفهوم من قوله تعالئى: #إوَأنّه عَلَ كلتو 
َي #[البقرة:184]» فقالوا: إنه قادر علئ كل ما هو مقدور له» وأما نفس أفعال العباد 
فلا يقدر عليها عندهم, وتنازعوا: هل يقدر علئ مثلها أم لا؟! ولو كان المعنئ على 
ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه. 
ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيهاء فسلبوا صفة كمال قدرته علئ كل شيء. 


لفق 


وأما أهل السنة» فعندهم أن الله على كل شيء قدير» وكل ممكن فهو مندرج في 
هذاء وأما المحال لذاته» مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومًا فى حالٍ واحدة؛ 


ع #ى اتن برك 0 ضرا يان 


فهذا لا حقيقة له» ولا يتصور وجوده؛ ولا يسمئل شينّاء باتفاق العقلاء» ومن هذا 
الباب: خلق مثل نفسه» وإعدام نفسه» وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء 
إلا من آمن أنه قادر علئ تلك الأشياءء» ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن 
بأنه على كل شيء قدير. 

وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن: هل هو شيء أم لا؟ 

والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن 
يكونء ويكتبه» وقد يذكره ويخبر به» كقوله تعاليل: #إرك وَلْرْلة السَاعة 00 تن علي 4 
0000 والذكر والكتاب. لا في الخارجء كما قال تعالئ: «إإنّمآ 
مرو د راد سَبِكًا أن يفول لمكن فيِسَكُورتٌ »© [يس:*ه[ وقال تعالن: «وَقَدُ حَلتْدُلَكَ 
بقل كلك قي # [مريم:9]أي: لم تكن شينًا في الخارج وإن كان شيئًا في علمه 
تعالئ» وقال تعالئ: له لأقَ علَالإضنمِرنٌينَادّهْر لَْبَكن شَيِكامََعرا 4 [الإنسان:«] 

لاقوله: 10 و شَىء #[الشورئ 011 

#رد علئ المشبهة؛ وقوله تعالى: وهو السَمِيع الْبصِير © [الشورئ:01] رد 
علئن المعطلة» فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال» وليس له فيها شبيه؛ 
فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب 
وبصره؛ ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه؛ إذ صفات المخلوق كما يليق به» وصفات 
الشالق كما يلبق :د 

ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب 
له وما يمتنع عليه؛ وأنصحهم لأمته» وأفصحهم وأقدرهم علئ البيان. 

فإنك إن نفيت شيمًا من ذلك كنت كافرًا بما أنزل على محمد كله 

وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه؛ فليس كمثله شيء» فإذا شبهته 
بخلقه كنت كافوًا به. 


لالس تابر +1 


قال نُعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد 
ماوصف الله به نفسه فقّد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهًا. 

وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي تذلثة: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه زلّ ولم 
يصب التنزيه». 

وقد وصف الله تعالئ نفسه بأن له المثل الأعلئ» فقال تعالئ: 8 لِلَذِينَ امون 


2 عراى محذ ل سا 2 سير رء 2 2 سس سر 


ليحرو ممَلُ ألسّوءِ وَينَّهِ لْمتَلُ لْأَمَلَ 4[النحل:0] وقال تعالئ: «إوَلهألْمَكَلُ الْأَل في 
لوت وَالارْضٍ وه وَالْعزِيرُ الْحَكيمٌ 4االروم:17]. 

فجعل سبحانه مَكَلَ السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسَلْب الكمال لأعدائه 
المشركين وأوثانهم» وأخبر أن المثل الأعلئ المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده؛ 
فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مَكّل السوء؛ ونفن عنه ما وصف 
به نفسه من المثل الأعلئ» وهو الكمال المطلق؛ المتضمن للأمور الوجودية؛ والمعاني 
الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعائ *ن غيره. 

ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالئ أكثر وأكملء كان له المثل الأعلئن, 
وكان أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلئ المطلق اثنان؛ 
لأنهما إن تكافاًا من كل وجهء لم يكن أحدهما أعلئ من الآخرء وإن لم يتكافاأاء 
فالموصوف به أحدهما وحده؛ فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلئ مِثْل أو نظير. 

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى: ووقّق بين أقوالهم بعض من 
وفقه الله وهداهء فقال: المثل الأعلئ يتضمن: الصفة العلياء وعلم العالمين بها؛ 
ووجودها العلمي؛ والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالئ بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فهاهنا أمور أربعة: 

الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه» سواء علمها العباد أو لاء وهذا معنن 
قول من فسرها بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم والشعورء وهذا معنئ قول من قال من السلف والخلف: 
إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه» من معرفته وذكره؛ ومحبته وجلاله» وتعظيمه؛ وخوفه 
ورجائه؛ والتوكل عليه والإنابة إليه» وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلئ لا يشركه 


ف شح اليد الب 9ب سس صصص |[ :1 | 


فيه غيره أصلاء بل يختص به في قلوبهم» كما اختص به في ذاته. 

وهذا معنول قول من قال من المفسرين: إن معناه: أهل السموات يعظمونه 
ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض كذلكء وإن أشرك به من أشرك» وعصاه من عصاه؛ 
ود مفاته من بمحدهاء فافل الأرفى معظمرت له لون خاضعون لعظمته؛ 
مستكينون لعزته وجبروته» قال تعالئ: # وَلْهُدمَن ف السَّمنوات والارض" كل له 
قلمِنُونَ #[الروم:17]. 

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده. والإخلاص له؛ والتوكل عليه؛ والإنابة 
إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوئ. 

فعبارات السلف كلها تدور علئ هذه المعاني الأربعة. 

كَمَن أضلٌ ممن يعارض بين قوله تعالئ: #إولَه الْمَكَلُ لعل ©[الروم:-]؛ 
وبين قوله: ا شوتء #[الشورئ:١١]؟‏ ويستدل بقوله: 2 |52" 
شَء #علئ نفي الصفات ويعمئ عن تمام الآية وهو قوله: وهو السَمِيعٌ 
لْبصِيرٌ © [الشورئ:١١]!‏ حتئ أفضئ هذا الضلال ببعضهم؛ -وهو أَحْمَدٌ بن أبي دُواد 
القاضي- إلئ أن أشار علئ الخليفة المأمون أن يكتب علئن ستر الكعبة: ليس كمثله 
شيء وهو العزيز الحكيمء عرّف كلام الله لينفي وصله تعالئ بأنه السميع البصير» 
كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أَحَكٌ من المصحف قوله تعالل: 
2 مأستوئع ل الْمرْش © [الأعراك:5] فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ بمنّه وكرمه. 

وفي إعراب 8 550 #وجوه: 


وه 
ليس كمثل الفتول زهير خلق يوازيه في الفضائل 


ما إن كمثلهم في النأس من بشر 


وقتلئل كمثل جذوع الدخيل 


م وان رع ع 
جب ص لجس ع سي ير الْمتَّدِيَة 


فيكون «مثله» خبر #إلَيّسَ »© واسمها #شَّىقء #» وهذا وجه قوي حسن؛ تعرف 
العرب معناه فى لغتهاء ولا يخفئ عنها إذا خوطبت به» وقد جاء عن العرب أيضًا 


زيادة الكاف للتأكيد فى قول ١‏ بعضهج'”" : 


وقول الآخر: 
لأسبسحت كل كعصضف مأكول 
الوجه الثاني : أن الزائد «مثل»؛ أي : ليس كهو شيء»؛ وهذا القول بعيد؛ لأن «مثل)) 
اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولئ من القول بزيادة الاسم. 
الوجه الثالث: أنه ليس ثّم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل 
كذا؛ أي: أنت لا تفعله» وأتئن بمثل للمبالغة» وقالوا فى معنن المبالغة هنا؛ أي: ليس 
لمثله مثل لو فرض المثل» فكيف ولا مثل له؛ وقيل غير ذلك؛ والأول أظهر. 


قال العَلامَة ابن مَانْ: 
جا بو اسن 2 ١ت‏ 9 
لاقوله: «ذلك بأنه علئ كل شيء اللي اا 
©يجيء في كلام بعض الناس: «وهو علول ما يشاء فذير»)) وليس ذلك بصواب! 
بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة: «وهو علئن كل شيء قدير»؛ لعموم مشيئته 
وفدرته تعالوا. 


- 
٠.٠ 


عفرل َال العامة مد شاكر: 

رجز لحطام المجاشعي» كما في اللسان (ثفا). والصاليات: الحجارة المحترقة و(يؤثفين): بضم ألياء 
وسكون الهمزة وفتح الثاء المثلثة والفاء وسكون الياء والنون. قال في اللسان: «جاء به على 
الأصل ضرورة» ولولا ذلك لقال: يثفين. قال الأزهري: أراد يثفين» من أثفئ يثفي» فلما اضطره 
بناء الشعر رده إلئ الأصلء فقال: يؤثفين؛ لأنك إذا قلت: أفعل يفعل» علمت أنه كان في 
الأصل يؤفعل» فحذفت الهمزة لثقلهاء كما حذفوا ألف رأيت من أرئ» وكان في الأصل: أرأئ؛ 
فكذلك من: يرئ» وترئ» ونرئ. الأصل فيها: يرأئ» وترأئ» ونرأئ. فإذا جاز طرح همزتها 
وهي أصلية؛ كانت همزة يؤفعل أولئ بجواز الطرح؛ لأنها ليست من بناء الكلمة في الأصل». 
و«أثفئ القدر»: جعلها علئ الأثافي» وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها. 


222 (7777ب222-799 35330 
خلافا ل «أهل الاعتزال» الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يُرد من العبد وقوع 
المعاصىء بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. 
, 5 و 


زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق 

إن كان حقًا ما يقول فلم قضا حد الزناء وقطع كف السارق 
وقال «أبو الخطاب» يَدْلَنْهُ في بيان الحق والصواب: 

قالوا: فأفعال العباد فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد 

قالوا: فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد 

لو لم يرده وكانء كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي 


وهذه الإرادة التي ذكرها «أبو الخطاب» في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية؛ لا 
الإرادة الكونية الشرعية» كما سيأتي بيان ذلك موضحًا. 
َال العلامة الاك: 

لا قوله: « لَه مَعْتَى الرُبُوبيّة وَلَا مَرْبُوبٌه وَمَعْتَى الْخَالق وَلَا مَخُلوق»: 

©وهذه الجملة من جنس التي قبلهاء فهو سبحانه موصوف بالربوبية» والخالقية؛ 
ولو لم يكن هناك مخلوق ولا مربوب» فليس مفتقرًا في أسمائه وصفاته إلى خلقه. 

يجا كما أنه مي الْمؤئ وق م الا سْتَحَقَ هَذَا الاسم قَبْلَ إخيّائهم 
كَذَلك اس 01 الخَالقٍ َل إِْشَائِهم. ذلك أنّهُ عَلَى كل شَيْء ةَ قديرٌ»: 

كما أنه ١‏ ستحق اسم امخيي الْمَوْتَن): قبل إحياء الموتئن كذلك اس: ستحق اسم 
«الحالق»: قبل إنشائهم. 

وفي هذه العبارة تدليل وتعليل وتفصيل لما تقدم من أن أسماءه وصفاته لا 
تتوقف علئ ما يخلقه أو ما يفعله» فهو تعالن مستحق لوصفه بإحياء الموتىا» وأنه 


يحي ويميت قبل إحياء الموتا. 


جأمء ال ؤير_الْمتَدِيَةٍ 


وقوله: «لِيْسَ بَعَْ حَلَقٍ الحَلق اسْتَفَاد سم «السالق»: يحتمل أنه يمنع تسلسل 
الحوادث في الماضي؛ لأنه حين يقول: يت 3 حَلَقٍ الحلق»؛ «وله معنن الربوبية 
ولا مربوب»: كأنه يفهم منه أن لجنس المخلوقات بداية. 

لكن هل يقول إن دوام الحوادث في الأزل ممتنع؟ أو يقول إنه ممكن لكنه غير واقع؟ 

فيه الكيال. 

والمنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضيء لكن هل هو واقع -أي: 
أن المخلوقات لم تزل عمال أو هو ممكن لكنه لم يقع؟ الأمر في هذا وأسع. 

نا قوله: «دَلكَ بِآنَهُ علَى كل شَيْء كدير وك شَيْء يِه قير وَكلَ َْرِ عليه َسير 
لا يَخمَاج إلى شيا" 

©هذا تعليل لما سبق من أنه سبحانه وتعالئ لم يزل هو الخالق» البارئ» المصور, 
المحيي؛ المميت ذلك بأنه لم يزل علئ كل شيء قديرء وهذا وصف قد أثنئ الله 
به علئ نفسه في مواضع كثيرة من القرآن كما قال تعالى: تاك انلعل ملِسَىْءٍ 
كدير 4 [البترة: 1٠١‏ ِإإنَأَه ليم ديب © [الدحل 01٠:‏ لوكا َهَهعَلكلٌ سَىْء مُفَيَدرًا 4 
[الكيف:ه ؛]» #قلٌ هوَالْمَادِرَعَ أن يبعت عَلَيَكُمَ عَدَابَايّن قَوقِي © الآية [الأنعام:10]. 

وذكرٌ هذا الاسم في القرآن كثير جدًا فهو القادرء وهو القديرء وهو المقتدر سبحانه 
وتعالوا. 

والأدلة علئ كمال قدرته بدلالات أخرئ متنوعة قال تعالئ: 9« وَلَمَدَ حَلَقَسَا 
تّمت وَالْْرْضٌ وَمَابَتتكْمَا ف سِكَة أَيَاوِ وَمَا مَسسَنًا من لَهُوْبٍ © 4 [ق:مء]» وقال 
سبحانه: « مَاحَلْقكْْوَلَابَحَدُكْْ إلَاحكَئَفْيٌ وبِحِدَوَ 4 التمان:1170. لوَهُوَارِى 
'سِدَوا الحَاقتي بعيد» وهو أَهُوٌ عَلكهِ 4 [الروم:١]‏ فإخباره تعالئ بخلق السموات 
والأرضء وخلق كل شيء يستلزم إثبات كمال قدرته. 

فلا خروج لشيء عن قدرته؛ فكل الموجودات إنما وجدت بمشيئته وقدرته 
سبحانه وتعالئ» وفي هذا رد علئ القدرية؛ كالمعتزلة» الذين يخرجون أفعال العباد 


وا سسسسيإيسح | 
عن قدرة الله وعن مشيئته» فأفعال العباد عندهم لا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته 
وخلقه! فالعباد هم الخالقون لأفعالهم يتصرفون بدون مشيئة الله. والله لا يقدر أن 
يجعل القائم قاعداء والقاعد قائمّاء ولا المؤمن كافرّاء ولا الكافر مؤمئاء فكل ما 
يجري في الوجود من أفعال العبادء وأفعال الحيوان» خارج عن مشيئة الله والله تعالى 
لا يقدر علئ أن يمنع شيئًا من هذه الأمور! فالقتال الذي يجري بين الناس لمختلف 
الأسباب والدوافع ليس بمشيئة الله بزعمهمء والله تعالئ يقول: #وَلوَسَء أللّدُمَا 

أَفَمَمَلوولكنَ اله يَفْعَلُ مَارْبِدُ © االبقرة:+5] «#وكدللك ور تإكثيير 


نت يعدت كنل اأندمة تلاق ل سياه دهم وَلِِلِيِسُوا عليّهمٌ 
2 عا سه فَدَرْهُمَ وَمَايَفَكرُونَ ©4 [الأنعام:1١].‏ هذا 


مضمون هذا المذهب اخببح الميك . 
يقرلدد ويك شَيْء إِليْه قة قَقيرٌ»: قال تعالئ: ##يكأمبها لاس أنسرالفقراء إل أله واه 
ا اليد 4 إناط١]‏ كل شيء إليه فقير وهو الغني بذاته عن كل من سواه. 
فالغني المطلق من لوازم ذات الرب تعالئ» والفقر من لوازم المخلوق فالفقر 
صفة ذاتية للمخلوق؛ والغني صفة ذاتية للخالق. 
فالمخلوق فقير إلى الله من جميع الوجوه؛ والله غني عن خلقه من جميع الوجوه 
فكل شيء مفتقر إلى الله في وجوده؛ وفي بقائه» وفى مصالحه. وفي كل شئونه. 
وقوله: هوك شيء عَلَيْ يَسيرٌ»: كل شيء عليه هين؛ وهذا يؤكد أنه على كل 
شيء قدير» فليس هناك ما يصعب عليه؛ ويعجزه «إوما كات الله لِيِعْحرَهبمِنشَيْءِ في 
0 ؛] #أولميروأ كيف يدي الله الماق تي ةن 
لك عل الله ب تَسِيِرٌ 9 #* [العنكبوت:5١].‏ 
وقوله: 4 يَحتَاح إلى شَيّْء): هذا يؤكد كمال غناه» فهو الغني بذاته عن كل مأ 


مراك 


د #3 وى نري ضيرم 
5 3 سس تك جأمع ادس سر ِلْمَّدِيَة 


ولو قال المؤلف: «ذلك بأنه علئ كل شيء قديرء وكل شيء عليه يسير» وكل 
شيء إليه فقيرء لا يحتاج إلن شيء» لكان أكثر تناسبًا؛ لأن الجملة الثالثة مناسبة 
للجملة الأولئن» والجملة الرابعة مناسبة للجملة الثانية. 

د قوله: «ليسَكمئِْو ىم وهو تي علبي 40 [الشورى:111»: 

©هذه بعض, آية من القرآن تتضمن الدلالة علئ المذهب الحق في باب أسماء 
الله وصفاته» ورد الباطل؛ فهي تدل علئ أنه تعالى موصوف بصفات الكمالء منزه 
عن مماثلة المخلوقات. 

ومذهب أهل السنة والجماعة يقوم علئ إثبات ما أثبته الله تعالئ لنفسهء وأثبته له 
رسوله تكن غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

فقوله: ««ليّس صِغْلِدء 5 4 : رد على أهل التشييةة و التكيفب: 

وقوله: «#إوَهو السَمِيعٌالْبَصِير 09 4»: رد علئ أهل التعطيل. 

فدلت علئ الحق ورد الباطل» وفيها ركائز المذهب الحقء وهو: إثبات صفات 
الكمال لله تعالئ» ونفي مماثلته للمخلوقات»؛ ونفي العلم بالكيفية؛ فإنه إذا كان تعالى 
لا مثل له؛ فلا يَعلم كيف هو إلا هو. 

ولأهل التفسير واللغة كلام حول الكاف في قوله تعالئ: لإلِيسَ ميو تق 2 » 
فقيل: إن الكاف صلة -زائدة- للتوكيد» والمعنئ: ليس شيء مثله» هذا أنسب وأقرب 
وأسهل ما يقال في معنئ هذا التركيب وإعرابه. لس كَمِْلو تََقىْءٌ © فتكون هذه 
الآية نظير قوله تعالئ: # وَل بك اسك فوا لع" 40 [الإخلاص:؛.] 

وهو « السَمِيعٌ الْبَصِاير 9© #»: اسمان من أسمائه الحسنئ دالان عليل صفتين 
من صفاته العلى» فهو السميع وهو ذو سمعء وهو البصير وذو بصرء فتدل الآية على 
إثبات الاسمين: وما تضمئاه من صفتي السمع والبصر. 
َال العلامةالعوْدَ ان: < 

لا قوله: «له مَعْتَى الرّبِوبيّة ولا مَرْبُوبء؛ ومعنئ الخالق ولا مخلوق»: 


#كذلك هو رب قبل أن توجد المربوبات» والرب معناه: المالك والمتصرف 


ف شَرَالمَقيدةَا لباو ججج777ا7ا07ا00بب0707اااا 7777‏ ب تن هع 


والمصلح والسيدء وهذه الصفات لازمة لذاته» يوصف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية؛ 
قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات. 

لاقوله: ل: وكا أنه حب المؤقن ند ما أي استحق قَ هذا الاسم قَبْل إخْيّائهم؛ 
كدلك ١‏ ستحق اسْمَّ الخالق 0 إنشائهم»: 

#كما أنه سبحانه يوصف بكونه محيي الموتئ في الأزل» وبأنه يحيي ويميت؛ 
ولا يكون هذا الوصف معدومًا حتئ يكون أحيا الموتئ» وإنما هذا له من القديم 
والأزل» وأما إحياء الموتئ فهذا متجدد؛ أحيا ويحيي سبحانه إذا شاء. 

لاقوله: «ذّلك بأنَهُ عَلَى كل شّيء قديرٌ): 

©هذا وصف أزليء لا يقال بأنه ما استفاد القدرة إلا بعد أن خلق وأوجد 
المخلوقات» بل القدرة صفة أزلية» وإنما كونه أوجد المخلوقات فهذا أثر ناتج من 
كونه علئ كل شيء قدير. 

والله هو الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير من الموجودات ومن 
المعدوماتء لم يقيد قدرته بشيء معين» لا يُعجزه شيء» ولا يجوز التقييد بأنه قدير 
علئ كذاء ولا يقال: إنه على ما يشاء قدير» إنما هذا خاص بجمع الله سبحانه وتعالى 
لأهل السموات: والأرض: 32 ةكين التتتون والأض امه يها مرياكة 
شوك جمعهمإذامَاء 3 قَرِيِرٌ 4[الشورئ:5١]‏ وهذه قضية معينة. 

لاقوله: «وكل شَيء إليه ققيرٌ»: 

#لا شيء يمكن أن يستغني عن الله لا الملائكة ولا السموات ولا الأرض ولا 
الجن ولا الإنسء ولا الجامدات من الجبال ولا البحار» كل شيء فقير إلن الله: 
#يتامها لاس أنسم الف قَراء إل أله واه هوالح الْحَِيكٌ #[فاطر: 1]. 

فكل شيء إليه فقير» لا الأولياء ولا السموات» ومن يقول: إن الأولياء لهم قدرة 
غير البشر وإنهم يتصرفون في الكونء» وإنهم ينفعون ويضرون من دون الله» فذلك من 
قول الكفرة والمشركين» فليس للأولياء والرسل والملائكة غئئ عن الله ولا تصرف 


من دونه. 


وهذا مما يبطل عبادة غير الله من الأصنام ونحوهاء كيف تعبد أشياء فقيرة وتنسل 
الذي بيده ملكوت كل شيء؟! ولهذا لما قال بعض علماء القبورية ارخ مين أل 
التوحيد: أنتم تقولون: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون.ء قال: نقول: إنهم لا يتفعون 
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ولا يضرونء قال: أليس الله تعالئن يقول: 9# ولا نحْس)ِن الذين يلوا فْسَبِيلِا لامو وان بل 
سور حياء عند رَيَهِم بر رَرَهُوَنَ 4[آل عمران:14١].‏ قال: وهل الله قال: يُرزقونء أو يُرزقون؟ 
قال: بل قال: فور رَعُوكَ 4: بضم الياء؛ فال: إذا أنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم!! 
فانخصم ذلك ١‏ لعائم بعدءجة العامي الذي هو علئ الفطرة. 

لاقوله: «وكل أمْر عَلَيه يسيرٌ»: 

© وَإِنّمَآأ هرم دآ راد صَييه نيول لت كبسَكربُ #أيس: 8]. 

فهو يحيي ويميت» ويخلق ويرزق» ويعطي باه ويحبي الموتل بعد فنائهم, 
وذللف يسير عليه سيسانه وتعالء» ل" ياقلقه شيا ولا يشى عليه لاف المطلرق؛ 
فإنه يتكلف بفعل الأشياء» أو يعجز عنهاء أما الله فليس شيء عليه صعبّاء 8 ما حَلفَكٌ 
ولَابَتَفُكم إلاحكتَفِين وَبَِوَ #القمان:»؟]. 

لاقوله: «لا يحتاح إلى شيء): 

©الله سبحانه غني عن كل شيء. فالله ليس بحاجة إلئ الخلق؛ لأنه هو الغني 
فهو الذي يعطي الخلق سبحانه. 

لاقوله: ليس صتَيدء وَهُوَالتَويِعٌالبصِيْرٌ © [الشورئ:11]): 

#هذا نفي للتشبيه عن الله سبحانه» والكاف لتأكيد النفي» مثل: 2وَكَهَا باك 
عليما »© [النساء: ٠‏ 0] الأصل: وكفئ الله عليماء ولكن جاءت الباء للتأكيد. 

وليس يشبهه شيء من الأشياء؛ لا الملائكة ولا الأنبياء والرسل ولا الأولياء ولا 
أي مخلوق ورهرالشميع ابي » فسميل نفسه السميع البصير. 

فالآية في أولها رد علئ المشبهة» وفي آخرها رد علئ المعطلة» ودلت علئ أنه 
لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه بالمخلوقات: فسمع وبصرٌ المخلوقات 
لا يشبه سمع ولا بصر الله ككقا. 
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از مدص ا شَيْحَ: 

لتاغوله: قله ممتيق الإثويكة-ولا مَريُوبٌ وس التخالق .ولا ميخلرق»: 

#فقبل أن يكون سبحانه خالقًا للخلق -يعني: قبل أن يكون ثُمَّ مخلوق- هو 
خالق» وقبل أن يكون ثُمّ مربوب هو ويك الرب سبحانه وتعالى. 

لا قوله: «وكما أنه مُحبي العرقم تددم سيا اميق 1 الاسم قبل إحبّائهم»: 

فهو سبحانه المحبي قبل أن يكونء ثُمَّ مّيت؛ء قبل أن يّمِيتَ الموتئ هو المحيي؛ 
وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدير. 

هذه الجمل مترابطة في الدّلالّة على المعنئ الذي ذكرته لك؛ وهذا المعنى الذي 
دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدًّا في هذا الموضع. 

وهذا الموضع مما يظهر منه أن الطحاوي ييَدَْنْهُ خالف ما عليه أهل الحديث والأثر 
في هذه المسألة العظيمة؛ وذلك أنْ أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية 
وبين المعتزلة وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثر 
والمذاهب فيها متعددة؛ ولهذا نين ما في هذه الجمل من مباحث علئ مسائل إيضاحًا 
للمقام: 

المسألة الأولل: 

أن الناس اختلفوا في اتصاف الله كا بصفاته هل هو مُتّصِفٌ بها بعد ظهور 
آثارهاء وأسماء الرب كلق سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ علئ مذاهب: 

١‏ - المذهب الأول: هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أنه يك 
لم يَصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارٌهاء فلما حَلْنَ صارت له صفة 
الخلق؛ وصار من أسمائه الخالق» وذلك علين أصل عندهم: وهو أنَّ أسماء الله 85 
سخلوفة: قلعا لق سََاةٌ الناس اللغالق» وعَيلقٌ لد اسم الخالقء تسدهم أن الزساة 
لما ابتدأ فيه الخلقء؛ أو الرَّزق؛ أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق» وقبل ذلك لم 
يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات. 


ل | بق لوس ابنبة 

فقبل أن يكون ثم سَامعٌ لكلامه فليس هو سبحانه مُتكلْمّاء فلما حَلقَ سامعًا 
لكلامه» حَلَقَ كلامًا -عند المعتزلة والجهمية- فأسمعهم إياه» فصار له اسم المتكلم 
أو صفة الكلام» لمّا خلق من يسمع كلامه. 

كذلك صفة الرحمة علئ تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع النْعَمء والمنعم 
والمحيي» والمميت» كل هذه لا تطلق علئ الله عندهم إلا بعد أن وجد الفعل منه 
علئن الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أنْ الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. 

١‏ - المذهب الثاني: هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل 
الكلام في أن الرب كك كان مُتَّصِمًا بالصفات وله الأسماءء ولكن لم تَظهّر آثار 
صفاته ولا آثار أسمائه؛ بل كان زمثًا طويلا طُويلًا مُعَطلُا عن الأقعال 85. 

له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه؛ له صفة الفعل ولم يفعل شيئًاء له صفة الإرادة 
وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة وهكذا. 

فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق» ولكنه لم يخلق, ومن أسمائه عندهم -أو من 
صفاته- الكلام ولم يتكلم» ومن صفاته الرحمة بمعنئ إرادة الإنعام وليس ثم مُنَعَمٌ 
عليه؛ ومن أسمائه المحيي وليس ثُمّ من أحياء ومن أسمائه الباري وليس ثم بَرء 
وهكذا حتول أنما الله يع وحَلقَّ ْنَم هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض 
والسموات وما قصّ الله علينا في كتابه» ثُمّ بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. 

فعندهم أنَّ الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالّم المنظورء أو المعلوم دون غيره من 
العوالم التي سبقته وقالواهذا فرارًا من قول الفلاسفة الذين زعموا أنَّ هذا العالم قديم؛ أو 
أنَّ المخلوقات قديمة متناهية أو دائمة من جهة الأولية» من جهة القدم؛ مع الرب وألك. 

* - المذهب الثالث: هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة؛ أعني عامة أهل 
السئة» وهو أن الرب ويك وَل بصفاته» وصفاته سبحانه وتعالئ قديمة؛ يعني: هران 
سبحانه وتعالئ بصفاته» وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته - كما عبر الماتن هنا 
بقوله: «كانٌ بصفاته4» وأنَّ صفات الرب 45 لأ بد أن تظهر آثارها؛ لأنه سبحانه َكَل لما 


يريد» والرب ينه له صفات الكمال المطلق» ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد 
سبحانه وتعالئ. فما أراده كونا لا بد أن يكونء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

رهن مدهب أكل البينة والسديية والآثره أله مبيمائه يرز أن يكرق غَبلق ألراةا 
بن المشلولات واتراها عن العوائم اير هنا الطلى الذي ثرارا دمي بطاتيلات 31 
ل أعمّ من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآنء فلا بد أن يكون ' ثمّ مخلوقات 
أوجدها الله يَلْك وأفناها ظَهَرت فيها آثار أسمائه وصفاته يك. 

فإنٌ أسناء الرب 848: وإنّ غات الرب 8 لا بد أن يكون ليا أثماة لأن 
سبحانه فعال لما يريد. 

فما آراده سبحاته فُعَلَهٌه وَوَضُقفَ تفسه بهذه الصفة علنك صيغفة المبالغة الدالة علين 
الكمال بقوله: #فَعَالَّلْمَا بريد 63 © [البروج:1]؛ فما أراده سبحانه كان. 

وهذا متسلسل -كما سيأتي بيانه- في الزمن الأول؛ يعني: في الأولية وفي الآخرية» 
فهو سبحانه «وكما كان بصفاته أزَليّاه كذلك لا يزال عَلَيها أبديّا»» وهذا منهم؛ يعني: من 
أهل الحديث والأثر والسنة- هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب كككا. 

وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته؛ يعني: أنْ الله وي 
كان بلا صفات وبلا أسماءء وأنّهِ لما فَعَلَ وُجدّت صفات الرب كك وهذا نسبة النققص 
لله قَ؛ لأن الصفات هي عنوان الكمالء والله سبحانه وتعالئ كمالاته بصفاته. 

أمّا قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم.ء فهذا أيضًا فيه وصف الرب 
كد بالنتقص؛ أن آرلفك يزعمرة: أنه متصف ولا أثر للميفاء وعملوع أن هذا العمل 
المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات» هذا العالم إنما وجد قريبًا. 

فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويلا لكنه بالنسبة إلئ الزمن بعامة 
-الزمن المطلق- لا شك أنه قريب؛ لهذا قال عَتَلِدِد «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛» وكان عرشه علئ الماء»7". 


(17) أخرّجّه مُسْلم (1707): التَرْمذْيٌ (5167)؛ وَأَحْمّد 19/١‏ ). وغيرهم من حديث عبد الله بن 


جأيع الم ؤي المتَدِيَة 


فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة؛ وهي مدة محدودة» والله يك لا يَحُذْه زمان؛ فهو أول سبحانه 
وتعالى ليس قبله شيء كك. 

وفي هذا إقرار؛ لأنه من جهة الأولية يتناهئ الزمان في إدراك المخلوق» وننتقل 
من الزمان المنسوب إلين الزمان المطلق: وهذا تتقاصر عقولا عنه وغن إدراكه 
وأما هذا العالم المنظور فإنه مُحدَتُْ وحدوثه قريب؛ ولهذا نقول: إن قول الأشاعرة 
والماتريدية بأنه كان متصفًا بصفات وله الأسماءء ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل 
شينًا إلا يحد آن أَرجٌ هذا العالب» تقول: عسهاء أل م2 زمانًا مطلقًا طويل طويلة جد 
ولم يكن الرب كلك فاعلاء ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات. 

ولا بد آن الله 834 له سبدعاله وتعال: عن يعبده 9 من خلقه ولا بد أن يكرن له 
ْنَا مخلوقات؛ لأنه سبحانه فعَال لما يريد» وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله؛ 
لأن «ما» اسم مؤصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيّز صلتها. 

قي أن يقال: إن قولهم: طأراد ولككن إرادقه كانت مُجَلَقَة غير تُنصرٌة1: هذا تحكم؛ 
لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحا نحوهم بقدم هذا 
العالم المنظور. وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر؛ لأننا نقول: إن 
العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمهاء الله يق يعلمها. 

وهذا ما قيل: إله يشمن يقدم هاس السغلوقات» أو ما يسمئن بالقدم التوغي 
للمخلوقات» وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في 
هذا المقام المختصّر. 

المهم: أن يتقرر في ذهنك أ مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل 


كمال الربٌ لَه وأن غيرَ قولهم فيه تنقّص للرب كك بكونه مُعَطلا عن صفاته أو 


بكونه سبحانه وتعال مُعَطَلًا أن يفعل وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا 
العالم المعلوم أو المنظور. 

المسألة الفانية: 

أن الطحاوي يََْنهُ كأنه يميل إلى المذهب الثاني» وهو مذهب الماتريدية» وهذا 
من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والآثرء هذا ظاهرٌ 
كلامه كما اعترف به الشارح. 

ومن شرح هذه العفيدة من الماتريدية قوّروا هذا الكلام علين أنّ كلامه موافق 
لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحا نحوهم. 

المسألة الثالثة: 

وهي متصلة بهذا البحث؛ وهذ! البحث من أصعب المباحث التى ستعرض لك 
في شرحنا لهذه العقيدة» لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصار» وهو ما يسمئ 
بعساألة الفسلسا . 

والتسلسل معناه: أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء تَرتبَ عليه؛ أو لا يكون شيء 
إلا وبعده شيء ترتب عليه. 

والساسل علن اعثارات: 

الجهة الأولئ المعتبّرَة في بحث التسلسل: التسلسل في صفات الرب كلق 

وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب كك مذاهب: 

-١‏ المذهب الأول: من قال: إِنْ الرب 8 يمتنع تسلسل صفاته في الماضي؛ 
وبعتنم تسلسل صفاته فى المستقبل» فلا بد من أمد يكوتة قد ابِكدَاً فى صغائه أو 
قد أبتدّأت صا ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته» وهذا هو قول الجهمية 
-والعياذ بالله- وقول طائفة من المعتزلة كأبي الهذيل العللاف وجماعة منهم. 

1- المذهب الثاني: هو أنْ التسلسل في الماضي ممتنع؛ والتسلسل في المستقبل 
لا يمتنع؛ يعني: أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيهء وهذا الزمن 


79 جايئ لدم ؤر_البتدي: 
قريب من خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه 
آثار الأسماء والصفات» و في المستقبل هناك تسلسل في الصفات؛ يعني: عدم 
انقطاع للصفات» وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. 

-٠‏ المذهب الثالث: المذهب الثالث هو مذهب أهل السنة والحديث؛» وهو 
أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل؛ وثبوته في الماضي غير متعلق 
بكَلق تَتَسَسَل فيهم الصفات أو تظهر فيهم آثار الصفات؛ بل يجوز أو نقول: بل 
تتنوع التعلقات باختلاف العوالم» وفي المستقبل؛ يعني: في الآخرة؛ هو كا آخر 
بصفاته سبحانه وتعالئ؛ فهناك التسلسل في جهة المستقبل. 

مقتضئ القسمة أن يكون ثم قسم رابع: وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك 
تسلسل في الماضيء هذا مقتضئ السبر والتقسيم في القسمة» وهذا لا قائل به من 
الملذاهيه المسروقة؛ يض؛ لا يدف أن دا قال بهذا الثسب. 

إذا تبين لك ذلكء» فهذه المسألة بحثّت أولا -مسألة التسلسل- قبل بحث المسألة 
الأولئ التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات وتعلقها بالخلق؛ يعني: 
الثلاثة المذاهب التي ذكرناها - فلما ببحث التسلسل نتج منه البحث الأول؛ ولهذا إذا 
أردت أن تفهم جهة التسلسل فعليك أن تفهم أثرها الذي ذكرته لك في الأول؛ لأن 
كاد من هائين المسألتين مرئبط بالمسألة الأخريل. 

الجهة الثانية المعتبّرّة في بحث التسلسل: التسلسل في المخلوقات: و التسلسل 
في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم: 

١‏ - المذهب الأول: تسلسل في الماضيء وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا 
الفلاسفة الذين قالوا: إنه لا عَانّمِ إلا هذا العالم؛ وإِنّ هذا العالم لم يزل في الماضي؛ 
وإنه ما من علة فيه إلا وهي مُوّثرة لمعلول فيه أيضّاء وإنَّ هذا العالم ترتب التسلسل 
فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثُمَّ غيره. 


د ريو ونين سسس ةس ليو | 

تفول: إِنّْ عذا عن عذه الجية عامة الناس عدا النلاسقة عارح ها ذكرنة يعتى 
اتفق عليها المعتزلة وأهل السئة علئ أنَّ التسلسل تسلسل المخلوقات في الماضي- 
ممتنع إلا قول الفلاسفة. 

والفلاسفة -كما هو معلوم من قالوا بهذا القول- خارجون عن الملة؛ لأنهم يرون 
قدّمٌ هذا العالم مُطلَقَاء وأنّ المؤثر فيه الأفلاك بعلّل مختلفة يبحثونها. 

-١‏ المذهب الثاني: في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند 
الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أنْ تسلسل الحركات والمخلوقات 
في المستقبل أيضا ممتنع وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عَدَم أو إلئ عدم تأثير؛ إِمّا عدم 
محض أو عدم تأثير 

الجهة الثالثة المعتبّرَة في بحث التسلسل: تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسَبّب 
والعلة والمعلول» وهذا لا بد من التظر فيه وأيضًا تقول: أشهر المذاهب فيه اثتان: 

١‏ - المذهب الأول: مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب الذين يقولون: لا أثر لعلة 
في معلولهاء ولا أثر لسبب في مُسَبّب» وإنما يفعل الله كا عند وجود العلة لا لكونها 
علة. وهذ! هو مذهب نفاة التعليل» كقول الأشاعرة: القدرية» وابن حزم؛ وجماعات. 

؟ - المذهب الثاني: أن الأسباب تنج مسبّباتها وتعلسل ذثلقه وأ العلة تَنتجخ 
معلولا ويتسلسل ذلك؛ يعني: جوارّاء ولكن ذلك كله بخلق الله 5 له؛ وأنّ التسلسل 
في الأثار نانج عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة لله التي أجراها في خلقه (إتآن 
قد لدان ودياك و د م ا ولا © #رىر + . 

المسألة الرابعة: 

قوله: «وكما كان بصفاته أزَّليًاء كذلك لا يزال عَلَيها أبديًا»» وهذا القول في قوله: 
«كان 5 هذا رق أن أهل السئة يعبرون عن الله صن بأنه سبحانه وتعال 
بصفاته؛ فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة؛ لأن الله صق لم تنفك عنه صفاته. «وكما 
كانَ بصفاته» سبحانه وتعالئ فلم يكن سبحانه وتعالئ ولا صفة» بل كان بصفاته. 


للل ال اذ 2221111111 


جأبع الام ؤبر_الَْتَدِيَةٍ 


والباء هنا للمصاحبة؛ يعن ي: أنه سبحانه وتعالئ كان أزليًا بصفاته التي هو يك موصوف 
بها. والمعتزلة وأشباههم يعبّرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواوء فيقولون: الله 
وصفته» الله وعلمه الله وقدرته الله وحلمه؛ الله ورحمته؛ الله وقهره ...وهكذاء فِيُعَبرُونَ 
بالواو لأَنّ الصنة عددهي منفكة عن الموصوفه فعددهم الصفة غير ملازمة للمورصوف 
وليست قائمة به؛ ولهذابَحَتٌ الشارح عندك هل الصفات غير الذات؟ والاسم هل هو عين 
المسمئ؟ ونحو ذلكء عَرَّض لذلك بما نستفيده من بحثه؛ لأنه نوع من الاستطراد. 

لكن ننبهك إلئن أن قوله: «كانٌّ بصفاته» هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السئة: 
ولا نقول: الله يك وقدرته مثلاء أو نقول: الله يك وعلمه؛ استعمال الواو في هذا 
المقام لا يسوغء بل تستعمل الباء» فنقول: الله كه بعلمه. الله سبحانه وتعالئ بقدرته؛ 
لأن الباء تدل علئن المصاحبة؛ لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب كل 

قوله: «أزليًا» مر معنا البحث فيه» وأنه منحوت من كلمة «لم يزل». 

السبالة القامسة: 

لا قوله: اذلك به على كل شَيء قدي وكل شَيء إليه قَقِينُ وكل أمر َل يه يُسير 
لا يحتاح إلى شيء س5 ”7 مق 7ج السااائية ااا 

©هذا تعليل لما مرٌ. 

«ذلك بِأنَه على كل شيء قديرٌ» علئ إحياء الموتئ وعلئ إفنائهم» وعلئ رَزْق 
المخلوقات وجميع ذلك. 

وقوله: «ذلك بأنْهُ على كل شيء قديرٌ» تتعلق به المسألة الخامسة هذه وهي أن أهل 
السنة يجعلون قدرة الرب كن متعلقة بكل شيء؛ واسم الله القدير متعلق بكل شيء. 
وقدرة الله يكم غير محصورة: بل هو سبحانه قادر علئ ما شاء وعلئ ما لم يشأ كك. 

وعلاهر مذعب أهل الحديث لمات ويه جماء القرآن الستلمم: كل ما في القرآن 
تعليق القدرة بكل شيء #وَأَلّهُعَكَ فرك © 4 [الحشر ٠:‏ هإوَكانَ لله لكل 


7 فقن لق نه 5 اد 
تاش اللقيذة قي أن سس سح |[ 700] 


تَىْءِ مقت © 4 [الكيف:ه ؛]. «وَكَانَئَهعلَ كَلِكَ مرا © 4 [النساء:٠٠]ء‏ «إرك أنه 
عَلْكُلْ نَىَوفَيٌِ 469 [النحل:7"] ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة 
بكل شيء. 

أهل البدع وأهل الكلام يُعلقون القدرة بما يشاؤه الرب كلمْ؛ فيقولون: تَعَلقُّ قدرة 
الرب ككل بما يشاؤه؛ ولذلك ترئ أنهم يعدلون عما 5 في القرآن بقول: #إوآلكه 
عَلَ كك لتَىْكدِيرٌ (© 4 [الحشر::! إلئ قولهم: والله علئ ما يشاء قدير؛ لآن القدرة 
عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم يشأه. 

فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصلء أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق 
به القدرة» فإذا قيل: هل الله قادر علين أن لا يوجّد إبليس؟ فيقولون: لاء غيرٌ قادر. 

هل الله قادر علئ أن لا توجد السمواث؟ يقولون: لاء غيدٌ قادر؛ لأن القدرة 
عندهم متعلقة بما شاءه كته وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو 
مما حصل خلافه فإنْ القدرة غير متعلقة به؛ ولذلك يقول قائلهم: ليس في الإمكان 
أبدع مما كان؛ لأنَّ القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله وكل. 

وهذا القول باطل بوضوح وذلك لدليلين: 

١‏ - الدليل الأول: فإن اللي جاه في القرآن كما ذكرنا فلك تعليق القدرة يكل 
شيء في الآيات التي ذكرت لكم طرفا منها. 

؟ - الدليل الثاني : أن الله وم قال فى سورة «الأنعام»: قل هو ا لْقَادر عل أن يبع ع 
عَذَابادّن فوقِكم أو ون تحت جلك أو بسكم شيعا يني بَمَصَوْبأْس بعَضٍ 4 [الأنعام:ه<]ء 
ولما َرَت هذه الآية تلاها ب فقال: قل هوَالَْاورْعكَ أَنِبعَت عَيِكُم عدَابَاين مويك 4 
قال عَكِله: («أعوذ بوجهك»» ثم تلا: أو من نحت أرجيك 4 فقال ككة: «أعوذ بوجهك». 
ثم تلا: مأو بسكم شيعا ويزيت بعص وباس بَحَضٍ 4 قال كَلة: «هذه أهون»)”". 


(6 7 أخرّجه البْخَاريٌ (4774)؛ والتَرْمذي (10١٠5))؛‏ وغيرفييا فن -عديك جعاير يفيه 


١‏ جأيمٌ ال ؤي اديه 

والله كييْنَهم لم يشأ أن يبعث علئ هذه الأمة عذابًا من فوقها أو من تحت أرجلهاء 
فيُهلكهُم بسَنَةَ بعامّة» بل جعل بينهم بأسهم شديدًا؛ لحكمته سبحانه وتعالئ العظيمة 
العلية؛ فدلت الآية علئ أن قدرة الله ويك تتعلق بما لم يشأ أن يحصل قل هوَالْمَادِرْعَكَ 
نيبحت حَليَكم عَذَابَايّن مويك © [الأنعام:70]» وهذا لم يشأه الله كا ومع ذلك تعلقت به 
القدرة» وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها فليتنبه أنها من آثار قول 
أهل الاعتزال. 

في بعض الأحاديث جاء «والله علا ما يشاء قادر» و«إني علق ها أشاء قادر»ة*؟") 
وهذا الجواب عنه معروف بأنه متعلق بأشياء مخصوصة: وليست تعليقا للقدرة 


بالمشيئة» أو أن يقال: قدرته علئ ما يشاء لا تنفي قدرته علئ ما لم يشأ ككلك. 


)١7209‏ أخِرّجّه مُسْلم (1417)) وأشد وو دوعي وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود َيه 


ف شرج المقيدة اباو جبجحج__ 7 ا ل ست 


الدرس الرابع: 


الأيمان بالله تعال 


ثالثًا: تود الأسماء والصفات 


- حَلَقَ الْحَلقَ بعلمه. 

14 وَكَدرَ لَّهُمْ آفْدَارًا. 

6 وَضَرَبٌ لَهُمْ آجَالا. 

-»١‏ ول يت عل عي ابن أنتايهم!” كيل أن يلقم وَل ا م 
عَاملونَ قَبْلَ أن يَحْلفَهُمْ. 

1 - وَأمَرَهُمْ ب بطاعته وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيته. 


و2 22 مرو موقم 2 


ا - وَكل شَيْء يَجُري بتقديره وَمَشيكته وَمَشيعتهُ تْفذ لا مَشِيئَة للعبّاد إلا مَا 


لبن قتاقة لوم كاه ونا لم بذاك نم 


)2 وردت في + بعض النسخ. 

)1١1‏ َال العامة الأنباني: 

لا قوله: مكل شيء يخري للقاديره. وبشيف التق ....: 

© يعني: أن مشيئته تعالئ وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شرء وهدئ أو ضلال؛ 
والآيات الدالة علئ ذلك كثيرة معروفة» يمكن مراجعتها في الشرح وغيره... والمقصود بهذه 
الفقرة: الرد علئ المعتزلة النافين لعموم مشيئته تعالئ. 

لكن يجب أن يُعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله -تعالق- يحب كل ما يقع»؛ فالحب غير الإرادة وإلا 
كان لا فرق عند الله -تعالئ- بين الطائع والعاصي؛ وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة 
الوجود من أن كلا من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته! 

ومذهب السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم علئ التفريق بين الإرادة 
والمحبة» وإلئ ذلك أشار صاحب قصيدة «بدء الأمالي» بقوله: 


مريد الخير والشر القبييح ولكن ليس يرضئ بالمحال 2 


جام مادم ومر_الْبتَدَِةٍ 


ان و 0 


4- يَهْدي مَنْ يَشاءء وَيَعْصِمْ وَيْعَا فى كقلك رزيل تن هناك ووفلل تقل 


م , سيضي» 8 5 5 عد ص تن عض © 
6- وكلهم يَتَقلبُون في مشيئته بَيْنَ فضله وَعَدله. 
75- وَهوَ متَعَال عَن الأضذاد وَالأندَاد. 
لا 3 لقضائه؛ ولا مُحَقَبَ لحكمه وا غَالتَ لأمره. 


ره 


4- أآمَنا بذلك كله وَأيْقَنا أن كلا مِنْ عنّده. 


يزو إن اند 


م سس و 2 70 “الشرح : ع ابي ا 
َال العلامة 3 أ العز: 

لاقوله: «حلق الحَلقّ بعلمه»: 

© خلق؛ ف أوجد و انلكا وأبدع, ويأتي غيلق آبشا بمعنول : 5 

والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنئ المخلوق» وقوله: «بعلمه» في محل نصب 
علئ الحال؛ أي: خلقهم عالمًا بهم؛ قال تعالئ: ألا بعلم مَنْ حَلَقَ وَهْواللَطِيف ابر 64 
|الملله:14). 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ: 

«ثم قالت القدرية: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء ولا يريد ذلك! فيكون ما لم يشأء ويشاء 
ما لم يكن!!». 

وقالت طائفة من (المثبتة): «ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 

وإذا قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده ديئًا أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن؛ 
فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان؛ ولا يحبه ديئا ويحبه من الكافر» ولا يحبه من 
المؤمن. 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته. ومجموعه علئ أنه لا يحب 
الفساد. ولا يرضئ لعباده الكفرء وأن الكفار ِييَعُونَ ما لَارْضَئ مِنَّ ألْقَولٍ #[النساء:8١٠١]‏ . 

أمجموع الفتاوئ(6/5١١»‏ 7)وقد شرح ذلك العلامة ابن القيم في «شفاء العليل» (ص١١١-‏ 
4 ) فراجعه فإنه مهم]. 


5 3 وى اإكخنفن يت 7 عاد 
لان لي اللسسي لاي 
5 : 


3 
001 ا ل 0 


وقال تعالن: «#وونتة مدان القيب لايعلبها [لاهو ريم ماف ألو والبسر وم 
تسق من وَرَقَةٍ إلا يمَلَمُهَا لحتو لمن الْارْضٍ وَلَا رظي وَلا ابس إلا كني 
ين © وَهْوَ ألَزِى يَتَوَدَحكُم ياليَلٍ وَيمَكَمُ مَاجَرَحَثّم ياَلتَار © [الأنعام:؟0: 41٠١‏ وفي 
ذلك رد علئ المعتزلة. 

قال الإمام عبدالعزيز المكي صاحب الإمام الشافعي كَكْلَنْهُ وجليسه: في كتاب 
«الحيدة»؛ الذي حكئ فيه مناظرته بشرًا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه 
تعالى فقال بشر: أقول: لا يجهل؛ فجعل يكرر السؤال عن صفة العلمء تقريرًا له 
وبشر يقول: لا يجهلء» ولا يعترف له أنه عالم بعلم» فقال الإمام عبدالعزيز: نفي 
الجهل لا يكون صفة مدح. فإن [قولي]: هذه الأسطوانة لا تجهل [ليس هو إثبات 
العلم لها]ء وقد مدح الله تعالئ الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم» لا بنفي الجهل» 
فمن أثبت العلم فقد نفئ الجهل؛ ومن نفئ الجهل لم يثبت العلم» وعلئ الخلق أن 
يثبتوا ما أثبته الله تعالين لنفسه» وينفوا ما نفاه» ويمسكوا عما أمسك عنه. 

والدليل العقلي علئ علمه تعالئ: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل؛ ولأن 
إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد: هو العلم بالمراد. 
فكان الإيجاد مستلزمًا للإرادة؛ والإرادة مستلزمة للعلمء فالإيجاد مستلزم للعلم. 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها؛ لأن 
الفعل المُحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم؛ ولأن من المخلوقات ما هو 
عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عالمّاء وهذا له طريقان: 

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» وأن 
الواجب أكمل من الممكن؛ ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين» أحدهما عالم والآخر 
غير عالم كان العالم أكمل» فلو لم يكن الخالق عالمًا لزم أن يكون الممكن أكمل 


ميك 6 وهو مالتسا 


و- جأيئ لشم زير_البقبيكة 
الثاني : أن يقال: كل علم في الممكنات -التى هي المخلوقات- فهو منه» ومن 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريًا منه؛ بل هو أحق به؛ والله تعالى له المثل 
الأعلى» ولا يسئوي هو والسقلوقاءت» 2 في قباس تعثيل؛ ولا في قياس شعول. 
بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق» وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما 

فتنزيه الخالق عنه أولئن. 

لاقوله: («وَقَدَرَ لهم أقدَار1: 

#قال تعالين: #وَحَلقَ كل نَىَوِفْمَدّده يبا 4 [الفرقان: ؟]» وقال تعالئ: #رِتَاَملسَيْءٍ 
حَلَتَتَبفَدرٍ»[القمر: ؛]» وقال تعالئ: تون أَمَراَشَه قدرا مَعَدُويَا #[الأحزاب:+]» وقال 
تعالول : #الَذِى حَاقَفسرَّئ () وال قَدَّرَفَهَدَئ © [الأعلئى "]. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو ذَتهَا عن النبي َكلِدِ أنه قال: «قَدَّر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات واللأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه علئ الماء)9". 

نا قولة: انوشدت لهم آجالا»: 

©يعني: أن الله سبحانه وتعالئ قدَّر آجال الخلائق» بحيث إذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون:» قال تعالىن: ت#إذَاجَاء أَجلْهع فَلافسستحْرونَ سَاعَة ولَاَفَيمُونَ 
©4 إيونس:44]» وقال تعالى: «وَمَاكَاَْتفِي أن تَمُوتَا لاب لكت مُوَجَلا 4[آل 
عمران:40١])‏ وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي 
يَكِِ: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله؛ وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» قال: فقال النبي 
بَ: «قد سألت الله لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعبجل شيئًا قبل 
حله ولن يؤخر شيئًا عن حله؛ ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب 


فى القبر؛ كان خخيرًا وأفضل)9" . 


)١8(‏ أخرّجه مَسْلم (276)» والترمذي 1653 + و اعد (؟/59١)»‏ وغيرهم من حديث عبد 
لله بن عمرو بن العاص ذَْهًا. 


لشندة عوج مغلم حدم ولعتيك دا :8 وغيرهما من حديث عبد الله بن د يله 


و شح الاير الأ سس أ" 


فالمقتول ميت بأجله؛ فَعَلم الله تعالى وقدر وقضئ أن هذا يموت بسبب المرض» 
وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهدم» وهذا بالحرق» وهذا بالغرقء إلئ غير ذلك من 
الأسيانه والله سبهائه كلق اليوت واليعياق وخبلق سيب ليوك والبحياة. 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله؛ ولو لم يقتل لعاش إلئ أجله فكان له 
أجلان» وهذا باطل؛ لأنه لا يليق أن يُنسب إلى الله تعالئ أنه جعل له أجلا يعلم أنه 
لا يعيش إليه ألبتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل الجاهل بالعواقب» ووجوب 
القصاص والضمان علئ القاتل؛ لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. 

وعلن هذا يخرج قوله عآذهِ: «صلة الرحم تزيد في العمر»”!"؛ أي: هي سبب 
طول اتسسر . 

وقد فذر الله أن هذا يصل رحعه فيعيش يبهذا السبب إلن هذه الغاية: وكولذ ذلك 
السبب لم يصل إلئ هذه الغاية» ولكن قدَّر هذا السبب وقضاهء وكذلك قَدَر أن هذا 
يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء كما قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في 
ذلك أم لا؟ 

فالجواب: أن ذلك غير لازم؛ لقوله يَكِةٍ لأم حبيبة َكَا: «قد سألت الله تعالى 
لآجال مضروية...)247) الحديث» كما تقدم. 

فعَلم أن الأعمار مقدرة» لم يُشرّع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة من عذاب 


الآخرة» فإن الدعاء مشروع له نافع فيه؛ ألا تر أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع 


)١:0(‏ أخرّجّه الطبَرَانيَ »)8١0١5(‏ من حديث أبى أمامة قله والبَيْهقىَ فى «شعب الإيمان» 
(54*55)) من حديث أبي سعيك الخدري ييه (ومسئلل الشهاب» (+155)) من ححليت ابن 


َم 
مسعود يليه 


)١4١(‏ سبق تخريجه. 


سس جأمِعٌالاسم وس_الْمتَدِيَةٍ 


ب_ لص 


الأخروي * شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائيى من حديث عمار بن ياسر دَطَنْهُ عن 
النبي َه أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك علئ الخلق أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي...»''' 'إلئ آخر الدعاء. 

ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في «صحيحه» من حديث ثوبان َه عن النبي ب «لايرد 
القدرَ إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر» وإن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه) ‏ . 

وفي الحديث رد علئ من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء؛ 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي ك3 أنه نهل عن النذرء وقال: «إنه لا يأتي 
بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»” "2 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعًا في بعض الأشياء دون بعضء وكذلك هو؛ 
ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء؛ وكان الإمام نيد تطثلة يكرء أن ينعين له 
بطول العمر» ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 

وأما قوله تعالى: فوَمَاصَمرُ نمُعَم راقص مِنْعهروء إلا فكْنبٍ # إفاطر:١١1‏ فقد 
قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: 002 إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم 
ونصفه؛ أي: ونصف درهم آخرء فيكون المعنئ: ولا ينقص من عمر معَمّر آخر. 

وقيل: وا اي 700 وحمل قوله تعالن: 
لكل أْجَلٍ جناب (2) يمحوا ألله ماهماء ودبت ؛ وعنَده: الكت © [الرعد:/, 
9 علئ أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة» وأن قوله: 


9 أإشيتس الْنسَائ (64٠علريى‏ جد (575/5)»: وابن حبان (١/91١/إحسان)»؛‏ وغيرهم من 
عد 7 6 
حديث عمار ذؤَلههُ) وصححه العلامة الألبَانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١5١١(‏ 

)١57(‏ أَخْرّجَه ابْنُ مَاجَه » في المقدمة» باب: في القدر (40)» وَأَحْمَدَ »١80/0(‏ وغيرهما من 
حديتث توباك ة و حجسلهة الألبانيٌ فى ((اصعحيح سنن ابن مَاحجَه ) 0 نو دونب قوله: «وإن 
الرجل ليعوم الرزق بالذثب يصبيهة. 

)١55(‏ أخرّجّه البْخَارَيَ (5704).؛ ومُسْلم (1779)» وغيرهما من حديث ابن عمر ذَيَا. 


11 مألحكتب 4: اللوح المحفوظ. 
ويدل علئ هذا الوجه سياق الآية» وهو قوله: لإلِكل جل حاب 4: ثم قال: 
يحوأ أَسَدْمَامَمَآء وَيِْتٌ 4؛ أي: من ذلك الكتاب. «وعندة: اَم لصحتب 4؛ 
أ أصله» وهو اللوح المحفوظ. 
وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت مأ يشاء فلا ينسخه؛ والسياق 
أدل علئ هذا الوجه من الوجه الأول» وهو قوله تعالئ: #وم اكات لرمنوا ل أن يَأ 
َي !لابن َه ِكل أبجَلٍ ماب 4[الرعد فأخبر تعالئن أن الرسول لا يأتي 
بالآيات من قبل نفسه؛ بل من عند الله» ثم قال: وِلِكل أجل حاب ب (2) يمحوأ لله مأ 
َه ويّتٌ #الرعد:8: 74]؛ أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليهاء ثم تنسخ 
بالشريعة الأخرئء فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل» ويثبت ما يشاءء 
وفي الآية أقوال أخرئء والله أعلم بالصواب. 
لا قوله: «لم يَخْفَ عليه شَيءٌ قَبْلَ أنْ يَخْلقَهُم؛ وعَلمّ ما هم عاملون قبل أن 
#يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكونء كما 


ويلا 00110 


قال تعالئ: ##ولوَردوالعادو ألما نهواعنه#© [الأنعام:8١]‏ وإن كان دم أنهم لا يُرّدونء 
ولكن أخبر أنهم لو رُدوا لعادواء كما قال تعالئ: وعم أو شما لمعم مها 
فيمد به سداق لولراقت لتيشرتتب 4 [الأنفال:1؟]» وفي ذلك زد 0 الرافضة والقدرية 
الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده» وهي من فروع مسألة القدر, 
وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالئ. 

لاقوله: «وآمرَه بطاعته ونهاهم عن مُعصيته)): 

#ذكر الشيخ يَْآَنْة الأمر والنهي» بعد ذكره الخلق والقدر؛ إشارة إلئ أن الله 
تعالين علق السغلق لعبادته» كينا قال اتغائين؛ وما لقت الوا لاض إل يون 4 


[الذاريات ذا ولا تعالىا : «الِى ساق الْموبوَلليوة ل بولساو بحس 0 عملا # [الملك 000 
54 م ن عد عوك 
لاقوله: رك شىء يشر بكقديره ومشينظه وتشيئة تتفل لا عشيكة للعباد إلاها 


شاءً لهم؛ فما شاءً لهم كانّء وما لم يَشأ لم يكن»: 


©قال تعالول: وْمَاتَمَا كَمَامُون إل أن دما 0 


1 نَأَللّمَكَانَ عَلِسمَاحَكيمَا #[الإنسان:٠]‏ 

وقال: يي َب ألْعْلميتَ #التكوير:9؟]» وقال تعالئ: لوَلَوْ 

أننَاررَا إل الْمَكقحكة وكلْمه دلوق وَحَسرْو لسن وبلا ماو مولن يعَآه 
0/1 رآ قراو 


1 وقال تعاليل: ولو سَاءَ رَبك مَافَمَلُوة #[الأنعام:؟١١]»‏ وقال تعاليل: 
ولو سا ريك أ وتو لاس سمط اوتجيه #(يونس:41] وقال تعالئ: لفن يُرِداللَهُ 
9 يَهَدِيهدسْ ار ومن يدان يضِلَه جعل صدره: مسقا حرنها - 
يَصَكَدْفٍ السَمَءِ #الأنعام:5 11١‏ وقال تعالئ حكاية عن نوح 186 إذ قال لقومه: ظإولا 
اع 1 ار يد أَمْويك)اهود:؛] وقال تعالئن: من 


7 ااه‎ ٠. 


ما مضه وَمَن يَتَأْيجَلْهُ عل رط مُسَئَقِيم #الأنعام:*] إل غير ذلك من الأدلة 
حاقل لا وال نان كي 

وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه؟! ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله 
شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله!! تعالئ الله 
عما يقولرن علوًا كبيدًا. 

فإن قيل: يشكل علئ هذا قوله تعالى: سيفو 
َك ءَاسَآؤْنَا #[الأنعام:48١]»‏ الآية. وقوله تعالئ: 0 ا مَآء أشَّدُمَا 
عَبَدْنا مندويي من مَىَّءِ 4[النحل :هع]ء الآية وقوله تعالول: 9 وَقَالُوا لو سَاء ليحن ما 
« صَذَكَهُممَالَهُم + تلك مِنْعِلْ إن هم يصون #[الزخرف:٠؟]‏ . 

فقد ذمهم الله تعالئى حيث جعلوا الشرك كائئا منهم بمشيئة الله وكذلك ذم إِبلِيسَ 


ب 


حيث. أضاف الإغواء إلن الله تعالوند» إذ قال: ورب : وَاأعويكق لذ يَمنَّ لْهُمْ في الْأَرْضٍ 


ونب ابازننحسمم]| :]| 
اليم لنرية © [الحجر :]. 

قيل: قد أجيب علئ هذا بأجوبة» من أحسنها: 

أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته» وقالوا: لو كره 
ذلك وسّخطه لما شاءه» فجعلوا مشيثته دليل رضاه. فردٌّ الله عليهم ذلك. 
أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل علئ أمره به. 
أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه 
بقضائه وقدرهء فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة عل جهة 
التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمره؛ دافعين بها لشرعه؛ كفعل الزنادقة, 
والجهال ا أدروا أو ثيرا انشيوا بالقدبو, 

وقد احتج سارق علئ عمر ذَكَهُ بالقدرء فقال: «وأنا أقطع يدك بقضاء الله 
وقدره»”*» يشهد لذلك قوله تعالئ في الآية: «حَدَل كَكَدَبَ الذِرت ين قَنَلِهِمَ 6 
[الأنعام:44١]‏ فعَلم أن مرادهم التكذيب» فهو من قبل الفعل؛ من أين له أن الله لم 
يقدرم؟ أطلع الغيب؟! 

فإن قيل: فما تقولون في احتجاج أدم علئ موسئ عليهما السلام بالقدر؛ إذ قال 
له: أتلومني علئ أمر قد كببه الله علىّ قبل أن أخلق بأربعين عامًا؟! وشهد النبي كلل 
أن آدم حج موسئ؛ أي: غلب عليه بالحجة؟ 

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة؛ لصحته عن رسول الله يك ولا نتلقاه بالرد 
والتكذيب لراويه» كما فعلت القدرية» ولا بالتأويلات الباردة» بل الصحيح أن آدم 
لك لم يحتج بالقضاء والقدر علئ الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه 
من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل» وموسئ ظَلكَام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن 
يلوم آدم مَك على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه؛ واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم 
علئ المصيبة التى أخرجت أولاده من الجنة؛ فاحتج آدم 125 بالقدر علئ المصيبة» 


)١55(‏ لم أقف عليه. 


0ه 8 2 سه 
جام ادس وبرٍ_المَمَدَِة 


لا علئ الخطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائبء لا عند المعايب. 

وهذا المعنئن أحسن ما قيل في الحديث؛ فما قدّر من المصائب يجب الاستسلام 
له؛ فإنه من تمام الرضا بالله ربّاء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنبء وإذا أذنب فعليه أن 
يستغفر ويتوب» فيتوب من المعايب» ويصبرعلئ المصائبء قال تعالن: # فَأَصَيرإركَ 
وقتأشيمق وَاسَكقف إدذلت 4 [فاترمة]: وقال تعال: 000 

بسكم كيده سَّمَكًا» [آل عمران:١٠1].‏ وأما قول إبليس: #ربهاأغويكنى # 
[الحجر:؛ ؟]» إنما ذم علئ احتتجاجه بالقدرء لا علئن اعترافه بالمقدر وإثباته له ألم تسمة 
قول نوح عالكل: ولا يف2 نج إذَأرد تن أتصح لك إنكان لَه يريد أن يويك هْوٌ 
رسكم وليه جورت 4 [هود:؛]]. 

ولقد أحسن القائل: 

فم شئت كان وإن لم أشأ وما شكث إن لم نشأ لم يكن 

وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيرت» 

ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنهء وأجهل الناس بالقدر أنطقهم 5 
لا قوله: «يَهْدي مَنْ يشاء» ويَعْصمُ ويعَافي فقضلاء بقل مَنْ يَشاء لل 

ويبتلي عَدلا»: 

©هذا رد علئ المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد علئ الله؛ وهي مسألة 
الهدئ والإضلال. 

قالت المعتزلة: الهدئ من الله: بيان طريق الصوابء والإضلال: تسمية العبد 
شالاء أو كمه تمالن ضلين العبذ بالضلال عند خلق العبد القيلال في نفسهه وهذًا 
مبني علئ أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم. 

والدليل علئ ما قلناه قوله تعالئ: 8 إِنَّك لَاتهرى من أحببي ولكنَطَهيجَدى من 
هسَاء 4 [التصص:55]. 

ولو كان الهدئ بيان الطرد يق لَّمَا صح هذا النفي عن نبيه؛ لأنه كل بك يعن الطريق لمن 


ع م يود 


أمو وأبغض» وقوله تعالول: 0 وشننا 5 سَا كلَنَفْسهْدَهمًا ©[السجدة: 1 ). 


ول ريون لقي أ سس ست |1 


8 هم - د شاعو رد 


بض لاد من وك وَيبَدِى من يِنَآهُ #[المدثر: ١‏ *]|. 
وكذا قوله تعالل : 3 و تعسة 10111111111017 :لاه ] ) ٠‏ وقوله: 


ومن مشا و لوي ل ل" م ١‏ اعميؤاوا ا" 


للْميُضِيِلْه ومن : تأيجعاه تل عاط مسقي #الأنعام:؟] : 


قَيمٍِ 
لا 5 ((و كلم يق يتقلبون في مرشيطتة بين فضله وَعَدله): 
١ 1 5‏ ا ره سل ب ' _ 5 
©فإنهم كما قال تعالى: #هو اذى ساق5 قم كاف ومنكر مُؤْمِنُ #[التخاين:؟] . 
فمن هداه إلئن الإيمان فبفضله» وله الحمدء. ومن أضله فبعدله؛ وله الحمد. 
وسيأتي لهذا المعنئ زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى» فإن الشيخ َنْهُ لم يجمع 
الكلام في القدر في مكان واحدء بل فرقه» فأتيت به علئ ترتيبه. 


ل عر 


لا قوله: «وَهوٌَ مَتَحَال عن الأضداد والأندَاد»: 

#الضد: المخالف» 5-7 المثل؛ فهو سبحانه لا معارض له؛ بل ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» ولا مثل لهء كما قال نعالن؛ ل وَل يكن السك فوا ألم 4 
[الإخلاص:؛] ٠‏ 

ويشير الشيخ يَكَْنْهُ -بنفي الضد والند- إلئ الرد علئ المعتزلة» في زعمهم أن 
العيد يقلق عله 

لاقوله: «لا رَادَ لقضائه؛ ولا مُعَقَبَ لحكمه ولا غالت لأمره»: 

#أي: لا يرد قضاء الله راد» ولا يُعقب؛ أي: لا يؤخر حكمه مؤخرء ولا يغلب 
أمره غالب»؛ بل هو الله الواحد القهار. 

لاقوله: مما بذلك كله أبن أن د من عنله): 

#أما الإيمان فسيآتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

والإيقان: الاستقرارء من قر الماء : في الحوض: إذا استقر. 

والتتو ورك في 5265 بدل الإضافة؛ أي : كل كائن محدث من عند الله؛ أي : بقضائه 


وقدره وإرادته ومسيئته وتكوينه: وعبياتق الكلام علئ ذلك في موضعه إن شاء أله 


جأيعٌ لدم ويرٍ_الْمتَدِيَةٍ 


َال العلامة البرّاك: 

لا قوله: «حَلَقَ الَْلْقَ بعلمه؛ وَكَدَرَ لَّهُمْ فْدَارَاه وَصَرَبَ لَهُمْ آجَالاء وَلَمْ يَخْفَ 

©خلق الخلق عالمًا بهم؛ والخلق يستلزم العلم: يكم حَلقَوَهوَاليِيكُ 
حبر 43 [الملك:؛١]‏ فالله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه القديم» والإيمان 
بذلك عو لحد عراتي الآيمان بالقفر. 

والأدلة علئ إثبات العلم لله كثيرة في الكتاب والسنة» وهو من الصفات الثابتة 
بالعقل والسمع.؛ فالله تعالئ اسمه العليم» وأخبر بأنه بكل شيء عليم؛ يعلم ما كان 
وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف يكونء يعلم الدقيق والجليل؛ والله تعالى 
قل فصَّل ذلك في كتابه #واعلموا أن أله يَعَلَمُ مَافى أنشك: © [البقرة:ه*؟] 2 #إِنَاللَه 
عَلِمدَاتِاَلصُدُورٍ4 [آل عمران:1115» #وعِندم تقايخ الئل لتتنلدها إلَاحْووَيمةه 5 
فار وَالَحرَوَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَايِْكَمُهَا لبوق ظلمت الْارضٍ ولارطب ولا 


أبن إلا كت مين © > [الانام:٠٠٠‏ ترا كمه لكل تع مَدوأدَأهههَداآ 


و 5 و2 


: شىء علمأ © [الطلاق:؟١].‏ 


فعلمه تعالن محيط بالأشياء» أحاط علمه بأعمال العباد» وأقوالهم؛ وأحوالهم؛ يعلم 
الخواطر التي ترد علئ النفوس» ويعلم ما في قلوب العباد: الملائكة والأنبياء وكل 
الناس؛ يعلم ما في قلوبهم من أفكار وخواطرء واللحظة التي يرسلها الإنسان حفية ها 
عَيْن وَمَاححَفالضُدُورٌ © 4 اغافر:؟1]. 


ول واس م 
عينِ وما 


يدري عنها أحدء الله يعلمها «يَخم هآلا 

يعلم دقائق الأشياء: «إِبََآإِن نَكُ مِمْمَالَ حَرَّةْ من حَردلٍ تكن في صَخْرَةَ أَوْ في 
لصوت َو ف الْاِضِ يَأْتِيَا أله القمان:17]» طوَمَاو نَمف اّمل وَالْرْضِ لاف 
2 2م .© حىم 


والله تعال من أاسماثة العليم؛ وعلام الغيوب» وعالم الغيب والشعادة. 


ُ 


- 


5 .ع أن كت 7 حي ميد 
ف شح العقيدة و 7# ججح 0 0 


والعلم من صفاته تعالى» ومن أهل البدع مّن ينكر هذا! 

فالجهمية ينفون عن الله أسماءه وصفاته ويقولون: هذه الأسماء إضافتها إلى الله 
مجازء وإلا فهي أسماء لبعض المخلوقات. 

والمعتزلة ينفون الصفات» ويقولون: اسمه عليم لكنه بلا علم» فليس العلم صفة قائمة 
به؛ وقدير بلا قدرة» وسميع بصير بلا سمع ولا بصر! كذا حكئ أهل العلم عنهم 

وأما الحق الذي دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله تَللَِةِّه ودل عليه العقل؛ وأجمع 
عليه سلف الأمة» والذين اتبعوهم بإحسان فهو أنه عليم بعلم» وأن العلم صفته 
سبحانه وتعالى» وجاء ذكر العلم في القرآنء قال تعالى: ظأأنَرْلهُيعِلِيد 4 
[النساء:57١]‏ #ولا يُحِِطُونٌ بدني من عِلْمِهِد © [البقرة:5؟] . 

وفي السنة» قال النبي عَلاِ : «اللهم إني أستخيرك بعلمك0471, 

وهذا تصريح بلفظ العلم ولو لم ترد هذه النصوص لكان ذكر الاسم كافيًا في 
الدلالة علن إثبات الصفة. 

وعلمه تعالئ أزلي لا يتجدد بمعنئ أنه يصير عالمًا بعد أن لم يكنء أو يعلم 
الشيء بعد أن لم يكن عالمًا به؛ فهذا نقصء والله منزه عنه» كما تقدّم في التشبيه على 
دوام كماله «مَا َال بصِفَاته قديمًا قَبْلَ حَلْقه»: فنقول: ما زال بكل شيء عليمّاء وعلمه 
تعالى مطابق للواقع؛ لأن ما لم يطابق الواقع جهل. 

وأما ما جاء في القرآن مما قد يفهم منه تجدد العلم» كقوله تعالئ: ##وَمَاجَعَلَنَا 


لْقبله كنت عَلِيآ إلا لتَعكَم من يَبَعٌ ألرَسُولَ» [البقرة:؟0]14 وقوله تعالى: 9 


حاة لير عو ه و ع د سر دض 27 هه 


حَسِبم أن يد حلوأ الْجََّهَ ولما يع أله © [آل عمران:؟4١]‏ » وقوله تعالئن: # أحس بالتّاس 


ععسب» 
جو ب ع - 
يخس عواس وه ضره حار حي د يك ور 


لج ل يوا نكا وخ لبقف © ولق قاب وَل تله ليه 
صَدَهُوأْ 4 [العنكبوت:”: 17» فالمراد به علمه تعالئ بالشيء موجودًا؛ ولهذا بعضهم 


3 أنية جه البْخَاري »)1١١75(‏ و لتزمذي « 4) 57 دَاود »)1١584(‏ وابْن مَاجَه (80م 0 


00 
وأول لت من حديث جابر 5 


للل ساي الريك 


يعبر عنه ب«علم اللهورء أو علم الوجود». 

فالله تعالئ قبل أن يخلق الخلق يعلم أحوالهم؛ء وصفاتهم؛ ومن يطيعه؛ و 
يعصيه؛ لكن هل يعلمهم موجودين؟ 

لا؛ بل يعلم أن ذلك الشيء سيكونء فإذا وجد عَلمّه موجودا. 

فهو تعالئ يعلم من يجاهذ؛ ومن لا يجاهد؛ ومن يصبر؛ ومن لا يصبرء ويعلم من يقبل 
تشريعه في أمر القبلة؛ ومن لا يقبل» ومن يتبع الرسولء ومن لا يتبع الرسول ... إلخ. 

يعلم أنه سيكون وهو غير موجودينء فإذا وجدوا علمهم موجودين» والثواب 
والعقاب مرتب علئن ما يوجد بالفعل» هذا مقتضئ عدله وحكمته. 

فالله لا يجزي العباد بموجب علمه قبل خلقهمء بل يجزيهم على ما وقع منهم 
بالفعل. 

والله تعالئ يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون. رشاهد عنقي التران قر له تعالون : 
نفك وما ميوأعنه 4 الثم :]ء وقد حكم الله بأنهم لا يُرَدُونَ « وكرام عل 

قَرَبة هلها انهم نهم لاريحغوركت © © [الأنبياء:0]. 

وكما دل السمع عار علئ إثبات صفة العلم؛ دل العقل عليهاء وبيان ذلك: أن إيجاد 
المخلوقات» وإحكام هذا الخلق العظيم الواسع لا بد أن يكون عن علم يقوم بالرب 
تعالى» ولا يتصور أن يكون بلا علم -تعالئ الله عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا-. 

ومن الطرق العقلية أيضًا أن العلم يوصف به المخلوق علئ ما يليق بهء وهو 
صفة كمال» فلو لم يتصف الخالق سبحانه بالعلم لزم أن يكون المخلوق أكمل من 
الخالق؛ وهذا ممتنع بداهة. 

وقوله: «وَقَدَرَ لَهُمْ أقْدَارًاه: قال تعالى: «وَدَلَقَ كل َىَءِعَعَدَرمتَفدي) [الفرقان:؟] 
ينا عل سو حلش 2 حَلمَنَه عدر 9© 4 [القمر:؟ 5]. 


وجاء فى حديث عبدالله بن عمرو ْنَا أن النبي يَلليْةٍ قال: «قَدّر الله مقادير اقلق 


مسح 1 503 


7 من الاو ات 1 53 2 
فش المقيدة با 


قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 217 

مقادير تكون من جهة الزمان» والمكان؛ والذات» فكل إنسان قذر الله له زمنًا 
وبق فِالْأَيْمار انمامإ لجل تُسَصٌ 4 [الجع:ه4 يعني مقدار لبث الجئين في 
الرحم مقدر؛ هذا ستة أشهرء وذا تسعة» وذا عشرة؛ وذا أكثرء وعملهم مقدرء ورزقهم 
مقدرء وجميع الأشياء مقدرة. 

وقوله طلة: «قدّر الله مقادير الخلق»”*'' كلمة قصيرة لكن مفهومها واسع 71 
لا نحيط به ولا نتصوره لكن نفهمه إجمالا. 

وقوله: «وَضِرَبٌ ك آجالا»: عطف هذه الجملة علئن التي قبلها من عطف 
الخاص علئ العام؛ «وَضَرَبٌ لَهُمْ آجَالا»: حدد للخلق آجالاء والأجل: يطلق على 
نهاية المدة المقدرة: أو علئن نفس ال المدة المقدرة كلهاء فالدنيا لها أجل» ينتهي بيوم 
القيامة هُوَا ل علقم من طِيوق2ٌ 2 قدي سا ترق مث 4 [الأنعام: ؟]. 

والأمم لها آجال (ِإلِكلأْمةٍ آَل دج مت ال يه 
[بونس:43] كل أمة لها أجل ثم تنتهي كيف شاء الله» وفي تاريخ المسلمين؛ الدولة 
الأموية لها تاريخ وانتهتء ثم الدولة العباسية وانتهت...؛ وهكذا غيرها. 

وكذلك آجال مختصة بكل فرد مثل ما جاء في حديث ابن مسعود قَلِيّهُ عن النبي 
57 «(ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله»*''» قال تعالن: فوَمَاكَا كتف أن 


تعوة ل اناه له كنبا موبلا 4 [آل عمران 1 


إِذَا؛ بأي شبىء يمو لك الإنسان؟ 


)١51١‏ 59 مَسْلم (550)ي والتؤمذي (65١5؟)»‏ راكد ١؟/19١):‏ وغيرهم من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص يها . 

)١544(‏ و مَسُلم فت" والتزمذي (51559) 07 (؟/59١):‏ وغيرهم من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص ذَوكُنا. 

)١49(‏ ليه الْمْخَارَيَ (:10)) ومَسْلم (5547)» من -حديث أبن مسعود ويه 


مسيم واو 
0" جا مع لدم وس المتّدتة 
هوميت بأجله: وفي الوقت المحدود «وماكا فسأن تَمُو 0 سَإ لا بإذن الله كت 


موجَل 4 [آل عمران:45١]‏ فالمقول ميت بأجله؛ هذا عند أهل السنةء خخلافا للمعتزلة: 
فإنهم يقولون: إن المقتول قد قطع القاتل عليه أجله؛ فيمكن أنه سيعيش مئة سنة لكن 
اعتدئ عليه القاتل فقتله وهو ابن عشرين سنة فضيع عليه القاتل ثمانين سنة! 

نعوذ بالله من الجهالة والضلالة» بل المقتول ميت بأجله؛ والآجال جعل الله 
لانقضاتها أسبابًاء فمن الناس من يموت بأسباب سماوية لا دخل لأحد من الناس 
فيهاء ومنها ما له تسيّبٌ من الناس؛ مثل المقتول» وكلٌ في كتاب مبين؛ معلوم لرب 
العالمين؛ #وَمَانصَمَرٌ ون مُحَمَرولاسقَصٌ مِنْ عمو إِلَافكتبٍ © [فاطر:١١].‏ 

فالآجال والأعمار كلها مقدرة» ودلت النصوص علئن أن لطول العمر وقصره 
أسبابًا كونية»؛ وشرعية؛ فمن الأسباب الشرعية: صلة الرحمء وبر الوالدين: ففي 
الصحيحين عن النبي يَكِِ: «مَن أحبٌ أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره؛ فليصل 
رحمه»””*') وفي الحديث الآخر قال النبي عَلاة: «ولا يزيد في العمر إلا البر»”*". 

والتحقيق أن هذا لا ينافي القدر» فليس معناه أن هذا سبق في علم الله وكتابه أن 
عمره ستون سنة» ثم يحدث أنه يبر بوالديه فيزاد في عمره؛ لاء بل هذا الذي وصل 
رحمه؛ ومد الله فى عمره جزاءً له؛ قد سبق في علم الله وفي كتابه أنه يطول عمره بهذا 
السبب» وكل الأمور جارية علئ الأسباب والمسببات» ومندرجة في قدر الله التام. 

ويقال مثل هذا في الدعاء؛ وبعض أهل البدع يقول: الدعاء لا فائدة منه؛ فإن كان 
الله قَدَر هذا المطلوب فلا حاجة للدعاء» فهو حاصل دعوت أو لم تدعٌ» وإن كان غير 


مقدر فللا فائدة 7 الدعاء؛ لأنه ل يحدث! 


يله 


2 ومشلم (10010)؛ وغيرهما من حديث أنس‎ "١ 70 َخْرجَه البتَارِيَ‎ )١69( 
أَخْرَجّه الحاكم (411/1)» من حديث ثوبان 65. وضعفه الْألبَانيَ في :اضعيف اللجامع» برقم‎ )١5١( 


الل 23" 


و تح امير الوأ سس عي 


وهذا فهم باطل مبني علئ عدم تأثير الأسباب في مسبباتهاء ويلزمهم أن يقولوا 
مثل هذا في كل الأسباب. 

وما قَدّر الله حصوله في هذا الدهاء قد يُقدّر سببه» وقد لا يقدرء فما لم يقدر سببه 
لا يسصل بالدعاء» وها قدر ضبية يحضل السيب» والعسيب. 

فتارة يقدر الله السبب» ولم يقدر المسبب. 

وتارة يقدر هذا الأمر بدون هذا السبب. 

وتارة يكون المقدر السبب» والمسبب» وهذا موضوع معناه واسع 55 فالرزق 
للإنسان يحصل بسبب الطلب والكدحء وأحيائا يحصل بدون سعي ولا جهد. 

وهذا كله يرجع إل الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان. 

والمؤلف لما قال: «حَلَقَ الحَلْقَ بعلمه وَقَّرَ لَّهُمْ أقُدَارَاه وَضُرْب لَهُمْ آجَالَاه 
يريد تقرير الأصل السادسء وإن كان سَيْئْنِي ويردد الكلام في القدر. 

5 أكك المصففب قرله: «خُلق الكلق بعلمه ود هم داك وشت ل 
آجالا» بقوله: «وَلَم 71 8 عَلَي شي قبل 9 يَحْلقَهُمْ»: أكده بالنفي؛ فالأول إثبات؛: 
والثاني سلب. 

ثم قال: ا ما 7 عَاملُونَ»: وهذا أيضا تأكيدء لكن الجملة الأولئن عامة. 

«وَعَلمَ 2 هُمْ عَاملونَ»: سبق علمه بأعمالهم: المؤمن» والكافرء والمطيع؛ 
والعاصي قبل أن يخلقهم؛ وكتب ذلك وقضاه وقدره في أم الكتاب. 

وفي التقدير الثاني: قال النبي تكد «ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه؛» وأجله 
وعمله)257 

لاقوله: «وَأَمَرَهُمْ بطاعته وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيّته): 

©في هذا التنبيه على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر. 


لنفلة أخ رجه البُخَاريٌ (5594): ومُسلم (57557)» من حديث ابن ٠‏ عرد ؤَطِيَهُ. 


حب جأيعٌ الام ؤب_الْمتَدَِة 


الإيمان بأن الله علم ما العباد عاملون بعلمه القديم» وكتب ذلك؛ وأن كل شيء يجري 
بمشيئة الله؛ والإيمان بأن الله أمر عباده بطاعته؛ ونهاهم عن معصيته ليأَمماالنَا سُُعْبُدُوأ 
َم 4 [البقرة:١؟]‏ «فلا تع لو ايه أندادًا» [البقرة:؟؟] #وَأعبد وا الله ولا تشْركو أو 
شيعا © [النساء:+] #وقَضَئ ريك التعوويم إل إيَا ويالوالدين إِحَسدنًا # [الإسراء:*؟]. 

لا بد للاستقامة علئ الصراط المستقيم في هذا المقام من الإيمان بالشرع والقدر 

أما الإيمان بالقدر فهو الأصل السادسء وأما الإيمان بالشرع فهو موجب الإيمان 
كسب اله ووس 

فأهل الهدئ والفلاح يؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بحكمة الرب في شرعه وقدره. 

وأما فرق الضلال فالمشركون وأتباعهم من الجبرية فإنهم يثبتون القدرء ولكنهم 
يتكرون الشرع أو يعرضون عن الشرع؛ كما قال الله عن المشركين: «سَيَمُولٌ الذي 
ْمَلَو سَاء اهما أَشْرَصكًُا © [الأنعام:8؛ .]١‏ 

فقولهم: «لو شاء الله ما أشركنا» يتضمن أنهم يقرون بالقدرء وبمشيئة الله» ولكنها 
كلمة حق أريد بها باطل؛ فهم يقولون ذلك معارضة لما جاءت به الرسل من الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيهم عن الشرك به. 

والجبرية -المنتسبون للمسلمين- يقال لهم: مشركية؛ لأنهم بمنهجهم ذلك 
شابهوا المشركين الذين قالوا: «الَوْسَاء ألتما أَشَرسكًَا © [الأنعاء:ة؟ .]١‏ 

ويقابلهم المجوسية وهم: القدرية كالمعتزلة» فإنهم ينفون تعلق مشيئة الله بأفعال 
العباد» ويخرجون أفعال العباد عن مشيئته وقدرته وملكه؛ مع أنهم يقرون بالشرع. 

وأسلافهم الأولون الذين ظهروا في عهد الصحابة ينفون القدر كله بمراتبه الأربع: 
العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

وطائفة قالت: إن الشرع والقدر فيهما تناقض. وإن أثبتتهماء فطعنت في حكمة الرب 
سبحانه وتسمئ: الإبليسية؛ فزعيمهم في هذا إبليس» فهو الذي اعترض على الرب» 


و ترج العة يكو يات تي 237735-51 ا 6 


وطعن في حكمته» مع إقراره بخلق الله وأمره, فكان هو إمام الطائفة المخذولة. 
هذه فرق الضلال من الخائضين في القدر كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَانْهُ. 


د . مه سن * زر #2 00 موو ىف 2 08 7 10 ِ 
لاقوله: «وكل شيء يجري بتقديره ومشيلته) ومشيئته تنفد لا مشيئة للعبّاد إلا 


باه تو تاقد لجر عاق ونا لو ينا تر يكن ريدي نل باق وفعت وما 
و 


م نى ث# 


0 اوعد عاك از ميت 04 
فضلة؛ ويضل من يشاء. ويتخذل ويبتلى عد لا)): 
©يقرر المؤلف فى هذه الجملة عموم مشيئة الله وأنها شاملة لكل شىء» فكل 
شيء يجري بتقديره ومشيئته؛ كحركات الأفلاك» وتصريف الرياح» وحركات الناس» 
كلها نجري بحلمه ربمشيعه قل سبق بها العلم والكتاب. 


رلا مَشْيئَة للعمّاد إلا ما شاء هم فالعباد لهم مشيئة؛ وأفعالهم نوعان: 


و 7 ا 


لذ 


اختيارية: فالإنسان يذهب ويجيء» ويأكل ويشربء» ويتكلم ويضرب» هذه 
حركات اختيارية. 

وأفعال لا اختيارية: كحركة النائم» والمرتعشء فهذه يقال لها: لا إرادية. 

ومشيئة العباد مقيدة بمشيئة اللّه» قال تعاليل: #لِمَن سَاء سك أَنيسْنَقمَ © #[التكوير:» ١‏ 
بإثبات المشيئة للعباد وما شَمَامُوتَإِلَّا أن سِمَاء سه رب ألْعَلَعِيتَ © © [التكوير:*؟] ففي 
هذه الآية رد علن طائفتين: الجبرية» والقدرية؛ فقوله: لمن سَآه َك أن يَسَْفيمَ 40 رد 
علئ الجبرية» وقوله: إلا أن سِمَاءَأسَّهُ # رد علئ القدرية نفاة القدر. 

رلا مَشِيعّة للعبّاد إل ما شاء لَهُمْ»: وهذا الذي نعبر عنه بقولنا: ما شاء الله كان» 
أما مشيئة الإنسان فقد تتحقق» وقد لا تتحقق» فيشاء العبد ما لا يكونء كالعاجز يريد 
شيئًا ولا يكونء وقد يكون ما لا يريد كالمكره يجري عليه من الأمور ما لا يريده. 

أما الرب القدير عل كل شيء سبحانه وتعالئ فما شاء كان» وما لم يشأ لا يكون. 

وقوله: «يَهدي مَنْ يَشَاء وَيَعْهِ * وَيعَافِي فضلا»: أدلة هذا في القرآن كثيرة» قال 


م ” قزق سه م م ظ 


الله تعالئ: #إفعا ل لِما برِيد 9 * [البروج:١]‏ هذا دليل عام. 


جأيمٌ الام و_الْمََدَِة 


" مم 


وقال تعالئ: ©يْضِلٌ ميشه وَيَهدى مَنْيَمَآهُ4 [النحل:؟0] امن يها مضه 
وَمَن يَتَأيجَعَهُ عل رط مسقي © [الأنعام:؟؟] . 

وقوله: « يَهُدي مَنْ يَشَاء وَيَحْصِمُ وَيُعَافِي فَضَلا »: يوفق من يشاء لسبل الخيرات؛ 
والأعمال الصالحات» ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات» ويعافي من يشاء. 
وكل ذلك بفضله تعالئ: «إوَلكنَ أله حَبَبَ لح الإيمن وريه فى لوبط وك تالكر 


يم م 
2 


اموق وَاليِسَيَائً لبك خ سورت قلاع أنه وَضْمَةَأفه دغ 2ه )4 
[الحجرات:/؛ 4] فضل من الله #ولَاحن الله يَمَنَ عل من يِمَآءُ © [إبراهيم١ .]١‏ 

فهو يهدي من يشاء بفضله وحكمته فيضع ولايته في موضعها فضلا منه وحكمة؛ ولهذا 
قال سبحانه: وام علي كيم (2) 6[الحجرات:8] » #الةأعلم حَيَتُ يجِمَلُ رسالئة. 4 
[الأنعام: 4 ]1١‏ ؛ 2 لِك الْقَضْلٌ مر ي الله وَكَوَ باضه عَليكًا 2 © [النساء:٠‏ ] . 

وقوله: وبا مَنْ يشاء): هذا قد نص الله عليه في مواضع من كتابه كما قال 
تعالن : قيضل تمن ييَمَآهُ وََهَدى من ينقسَآه © [إبراعيم:4] . 

وقوله: دل وَيَبتلي عَذُلا»: الخذلان: عدم التوفيق» ويبتلئى: يصيب من يشاء 
بالبلاع؛ عدي أ بعدله وحكمته. 

والهداية المضافة إلن الله المتعلقة بالمكلف توعان 

هداية عامة -للمؤمن والكافر-: وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد لسبيل 
الخير والشرء قال تعالئ: ظوَمَدَيسَهالتَجَدبَنِ © © [البلد:١٠1»‏ «وأما مود فَهِدَيسَهُم 4 


حدم © سر ررصم بر 1 ” 00 


افصلت:17] أي: وَلَهِم وبّن لهم بإرسال رسوله 9وَلْقَدْأَرْسَنَآِلَ تَمُودَ َمَاهُمْصَدِيحًا 
عمدو أ لله َإداصْ وكا بورك © © [النمل:ه4] . 

والنوع الثاني: هداية التوفيق لقبول الحقء» وإلهام الرشدء وشرح الصدرء قال 
تعالول: من يرد امه أن بهد يَهُممْح صَدْرَم اسل »© [الأنعام:ه١1]‏ 5 #أفمن شرح الله 


> ص بتر يو 


8 دح م 


الأولئن تسمئ: «الهداية العامة»» والثانية: «الهداية الخاصة». 

أما الهداية الخاصة فلا يملكها إلا الله تعالىن. 

وأما الهداية العامة فالله قد جعلها للرسل أيضًا قال تعالئ: #وَإِنَكَ لَتَبَدِئإك صر 
مُسْتَّقي و 4 [الشورئ: ؟5]. 

وقال تعاليل: 9 إِنّك لا تجدى من حب أحببمي وللْكنََّهَبَرى من مشاه © [القصص:51] 
نفئ عنه أن يهدي من يحبء وأثبتها لنفسه سبحانه وتعالئ» فبين الآيتين تعارض في 
الظاهر» والجمع بينهما بمراعاة التقسيم. 

وأنكرت المعتزلة هداية التوفيق؛ لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الرب 
وقدرته تعالى وتقدسء فعندهم أن الله لا يقدر أن يهدي أحذاء وإنما أثبتوا الهداية 
العامة» هداية الدلالة والإرشاد. 

وقالوا: «يضل» و«يهدي» أى: من اهتدئ حَكم له بالهداية» ومن ضل سماه 
ضالا أما أن يجعل هذا مهتديًا أو هذا غال فلا! -تعالئ الله عن قول الظالمين 
والمفترين علوًا كبيرًا-. 

لا قوله: اوكلَهَ يتقلُوقُ في مَشيكّته بَيْنّ فضله ه وَعَدْله)»: 

#©من تتمة قوله: (يهدِي مَنْيََاهُ ويْصمْ وباي فَضْلًا وَمْضِلُ مَن ياك يذل 
وَيَبْتَا عَذْلا» قوله: «وَكلَهُْ يتَقَلَبُونَ في مُشيئتهَيْنَ قَضْله وَعَذْله»: هذه النتيجة؛ والله 
تعالن حكيم يضع فضله حيث شاء؛ وعدله حيث شاءء له الحكمة البالغة» فالله يهدي 
من يشاء بفضله وحكمته؛ ويضل من يشاء بعدله وحكمته. 

فالحكمة معتبرة وجارية وواقعة في الكلء له الحكمة البالغة في هدايته لمن شاء 
من عبادهء وخذلانه لمن شاء؛ وكان من المناسب أن ينبه المؤلف إلئن هذا. 

والأدلة علئ حكمة الرب كثيرة» فاسمه الحكيم يدل علئ الحكمة» وكذلك قوله: 
« ذَِكَ الْمَضْلُ مِري الله وَكَوَباشَهِ عَليمًا © »© [النساء:٠٠]‏ «#أمَماكم حَيَثُ مَل 
رسسالتة. © [الأنعام:؛ ؟1] . 


جَأمم لدم ؤر_الْْتَّدِيَةٍ 


أو السنة» ومنها ما يهتدئ إليه بالتدبر» ومنها ما لا يعلم؛ فالعباد لا يحيطون بحكمة 
الرب كما لا يحيطون بسائر صفاته. 

فكل الخلق يتقلبُون بين فضله وعدلهء حئن في الساعة الواحدة يكون للإنسان 
حظ من فضل الرب سبحانه وتعالئ بالتوفيق» أو يكون في حالة ابتلاء وخذلان؛ 
واقرأ ما كتبه ابن القيم يََلِنْهُ في «مدارج السالكين» في مشاهد الخلق في المعصية 
في مشهد التوفيق والخد لآن. 

لا قوله: «وَهُوَ سُبْحَاَهُ وتعَالَى مُمَعَال عَن الأضداد وَالأَندَاد»: 

©وضصْف الرب بالتعالي كثير في القرآن: شتحطة وَتَكل عن رت 


ف يترا ووه ا ع 
[يونس:8١]‏ منكتة رمعل مضب 4 [الأنعام:٠٠‏ ]| معدلا 


مشرِهُونَ © [الأعراف:1+0] تعالئ: تقدّس وتنزّه وترفع: فهذا اللفظ يدل علئ التنزيه. 

ل: تعالئ الله عن الصاحبة والولد» وتعالئ الله عن السّنة والنوم والموت؛ وتعالئ 
الله عن الشركاءء والأضداد والأندادء فلا ضد له ولا ند له. 

فالمضاد: المقاوم المدافع» والند: المثل. 

فلا ضد يضاد أمره وحكمه سبحانه وتعالئ. 

لا قوله: «لَا رَادّ لقضَائهء وَلَا مُعَقَبَ لحكمهء وَلَا غَالبَ لأمره؛ آمنًا ذلك كله 
وَأيْقَنَا آنَّ كلا منْ يلوو 

هذا تفصيل لما قبله؛ فلا ضد له يرد قضاءه #إوَإدَا أراد الله قوير سَوءًا قَلَا مرَدَ 
هه [الرعد:١١]‏ : 

وقوله: رولا مُحَقَبَ لحكمه): أي: لا مؤخر لحكمه؛ فحكم الله ماض» قال تعاليا: 
«أرلء يرا كاتأ الأزيق تضهها ين للها وائة َك لاممَوْبَ كم وَهْو مصريغ 
لساب 9 © [الرعد:١‏ ؛] . 

وقوله: رولا غَالبَ لأمره»: هذه الجمل الثلاث معناها متقارس» كلها تفيد أن أمر 
الله وحكمه وقضاءه نافذ» وأنه غالب لا يغلب. 


ا ل ابا 0 أ 


5 َه اذ 207 ص رول ٠‏ إن 
وقوله: «آمَنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا منْ عنده»: هذه إشارة ترجع إلئ كل ما 
5 5 3 7 8 ل ووم -_ م 0 
ذكره من قوله: «نقول فى توحيد الله -مَعْتَقَدين بتوفيق الله-...». 
59 م 3 1 - 1 تر 0 5 ١ ١‏ 1 
«(وأيقنا»: اليقين: الإيمان الذي لا يخالجه شك؛ «أن كلا من عنده»: أي: كل مأ 


بي كوا سين 


2 ءدوء عا عد كه وها 


يجري في الوجود فهو بتدبيره وتقديره سبحانه وتعالئ «إوإن نصبهم سينَحّة يمولوأهذوء 
نْعِندكَ ملْعُنيَنَعِن 4 [الساء:+/[» ويحتمل أن المؤلف أراد «آمَنَا بذَلكَ كله 
أي: ما قرره من أمر الهداية والضلالء ونفاذ المشيئة والتقدير» ويحتمل أنه يريد 
عموم ما تقدم. 
َال العلامة امور ان: 

لاقوله: «خلق المخلقّ بعلمه»: 

#قال سبحانه: أَلَايعلهُمَنْ حَلَق وَهوَاللطِيفٌ كير 4 [الملك:؛ .]١‏ 

فخلقه دليل علئن علمه سبحانه وتعالئن وقدرته كما قال تعالن: #وما كاريالله 
رمن شَيْءٍ في ألسَّمَنوت ولَاف الأ ضإِنَّهكاَ عَليم قَرِيرَا ©[فاطر:؛ ؛]. 

لاقوله: 0 لهم أَقدَار1): 

#قدر الله جل وعلا المقادير» ولم يوجد هذه الأشياء بدون تقدير 8 وَإنْمَنْشْيْءِ 
لَاعِندَئَاحرَاينْفوَمَانترُْإلَابِقَدَرِ مَعنُورٍ 4[الحجر:1؟]: فكل شيء قدره الله بمقادير 
وكيفيات ل تعخدلف ولا تتغيره: فالأانسان در الله جسمه وحواسه وأعضاءه وتركيبه 
وأوزانه» حتئ صار إنسانًا معتدلا يمشي ويقفء ولو اختل شيء من أعضاء هذا الإنسان 
أو من تراكيبه اختل الجسم وكذلك سائر الكائنات «وَككُل سن عِندَميمِفدَارٍ 4 
[الرعد:6] فلكل شيء مقادير ينضبط بهاء ولكل شيء مقادير تختلف عن مقادير الآخر. 

لاقوله: «اوَضِربٌ لهم آجالا»: 


1 0 2 5 59 و2 ل عو ره بر 7 م مرج د 
#المخلوقات لها آجال ولها نهاية» قال سبحانه: 98 كلمن ْعليهاان 9 وسْقى 
5 ع أي عر ره عر و2 2 #ر 4 0-7 
وجد ريك ذو لحلل وآلا ار © [الرحمن:7؟27 717]أ» وقال سبحانه: © كل شىئءٍ هالك إلا 


حتت يوي اع ل 


وجههة: [القصص:18]. 


كل شيء له عمر محدودء حدده الله سبحانه إما قصير وإما طويل؛ قال سبحانه: 
جوم نْصئَرٌ ومن مُحَبَرِوَلَاسْقّسُ من عرو إلا ف كك لِك لايد © [فاطر: ١١‏ 
فالأعمار بيده سبحانه وتعالون» وهذا يدل علئن كمال ربوبيته وكمال قدرته» فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن. 

لاقوله: «ولم يَحْفَ عليه سَيءٌ قَبْلَ أنْ يَخْلقَهُم»: 

#بل هو عالم بالأشياء قبل أن توجدء لا أنه لا يعلمها إلا بعد أن وجدت. 

لاقوله: «وعَلمَ ما هم عاملون قبل أن يُخلقهم»: 

#علم ما يعمل اأعباد قبل خلقهم؛ أن هذا من أهل الطاعة وهذا من أهل المعصية. 

لاقوله: وأمَرَهم بطاعته ونهَاهم عن مُعصيته)): 

#كما في قوله تعالئ: «اوَمَاحَلََتٌ لَلْنَ ولد إِلَا لِيمْبدُونِ © [الذاريات:51] 
خلقهم أولاء ثم أمرهم بعبادته سبحانه وتعالئ؛ فهو سبحانه أمرهم بطاعته؛ مع أنه يعلم 
ما هم عاملون من قبل» ولكن الجزاء لا يترتب علئ العلم؛ وإنما الجزاء يترتب علئ 
العمل؛ فالله لا يعذب العبد بحسب العلم إلا إذا وقع منه الذنب؛ ولا يكرم المحسن 
حتئ يقع منه الفعل؛ فالجزاء مرتب علئ العمل لا علئ العلم ولا علئ القدرء ففرق بين 
العلم وبين الأولى وهو: العمل؛ ولذلك أمرهم الله ونهاهم؛ فمن أطاع الأوامر وترك 
النواهي حصل علئ الثواب» ومن خالف الأوامر وارتكب النواهي حصل علئ العقاب 
بأفعاله هو لا بأفعال الله سبحانه؛ فالعبد هو المصلي والمزكي والحاج والمجاهد, 
فالأعمال تنسب إليه لا إلئ الله» إلا من جهة الخلق والعلم والتقدير والتوفيق. 

لاقوله: كل شيء يجري بتقديره): 

#لا شك أن كل شيء بتقديره لا يخرج عن تقدير الله من الخير والشرء والطاعة 
والمعصية» والكفر والإيمان» والمرض والصحة. والغنئ والفقرء والعلم والجهل» 
كل شيء يجري بتقديره» وليس في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده. 

لا قوله: «ومشيئته تنفد لا مَشْيئَةَ للعباد إلا ما شاءً لهم؛ فما شاءً لهم كادّء وما 
لم يشا لم يكن»: 


الله سبحانه وتعالل له مشيئة؛ والعباد لهم مشيئة؛ ولكن مشيقة العباد غرتبة علي 


مشيكة الله ولبسسث مسنقلة؛ ولهذا قال سبيحائه: ##ومَاتسَاءونَ 

0 [الإنسان:٠]‏ وقال سبحانه: موي ب 
[التكوير:؛ة ؟] لجا انق لياع مع ميقالد ريسا اعبات عانيئة عن مع رثاتي 
وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه. 

وفي هذا رد علئ القدرية والجبرية: 

فالقدرية ينفون مشيئة الله لأفعال العباد» ويجعلون للعبد مشيئة مطلقة» وأن العبد 
مستقل بأفعاله وإرادته ومشيئته: ولعو ب وو 

والجبرية يقولوت: العبد ليس له مشيقة» وإنما المشيئة لله فقظه والعبد يتح د 
لل 

فطائفة غلت في إثبات مشيئة الله» وطائفة غلت في إثبات مشيئة العبد. 

وأما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا المشيئتين» وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة 
الله» أخذا من الآيتين السابقتين فقوله: ##ومًا تَمَآءُونَ #فيه إثبات مشيئة العباد» وقوله: 
لزلا أن يِسَآه آسَّهُ #فيه إثبات مشيئة الله يت وفي الآية أن مشيئة العبد ليست مستقلة: 
وإنما هي مربوطة بمشيئة الله؛ لأنه خلق من خلق الله خلقه وخلق مشيئته وخلق 
إرادته؛ ولهذا لما قال بعض الناس للنبيجَلئةٍ : ما شاء الله وشئت» قال عليه الصلاة 
والسلام: «أجعلتني لله ندًا؟!»؛ أي: شريكا في المشيئة «قل: ماشاء الله وحده)”*2 . 
ولما بلغ النبيةٍ أن قومًا يقولون: ما شاء الله وشاء محمدء أنكر ذلك وقال: «قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء محمد)'*'' » فجعل مشيئته مرتبة علئ مشيئة الله ب «ثم» التي تفيد 
الترالبب والتراخي» لا ب«الواو»؛ لأنها تقتضي الفشريلك: 

تاخز موؤدي تن يداك ميقس وزقائل شاك ربصل من زداة رودل رلقلى 


© لله سبحانه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهذا بقضاء أللّه وقدره. ولكنه 


)١659‏ رجه ابْنْ مَاجَه ))5١114(‏ وأَحَمَدُ (ه/عوم وغيرهما من حديث حذيفة َيه وصححه 
العامة الألبَانيَ في ((صحيح الجامع»؛ برقم سرةع" 
)١65(‏ أخرّجَه ابْنَ مَاجَه (5114)؛ وأَحَمّد زهإعومم وغيرهما من حديث حذيفة ذَلْيَبَهُ 


وصححه العامة الألبَانيّ في «صحيح الجامع»؛ برقم شضة ) " 


جأمع الام ويرٍ_الْمَتَدَِةٍ 


يهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ويهدي مَن يحرص علئ طلب الهداية ويُقبل عليها. 
فإن الله يبسره لليسرئ» ويضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية والخير» فيضله 
لله عقوبة له على إعراضه وعدم رغبته في الخير» يوضح ذلك قوله تعالئى: إفَأمَامن عط 
لق © وَصَدَّفَبا مسق () هلسر #[الليل:7-0] فصار السبب من العبد؛ والقدر 
من جهة الله سبحانه ومنل وأسْتَغْقَ ()) وَكَدبَكلسقَ (©) سيره مسر 4[الليل:+- 
1] فضان السبب هع العبد والقدر من الله كك ولكن قدره الله عقوية له 

فقدر الله الهداية فضلا من الله كككَء وتكرّم على الشخص الذي يريد الخير ويريد 
الهداية» فييسره الله للخير ولفعله» وهذا لمصلحته: لا مصلحة لله ككْن. 

وأما إضلال الضالين فعدل منه سبحانه وتعالئ جزاءً لهم علئ إعراضهم وعدم 
إقبالهم علئ الخير وعلئ طاعة الله ويك لم يظلمهم شيئًا؛ ولهذا نجد في الآيات #إواللّه 


ا يبْدى الْمَوَْ آَلطَدلِمِينَ 6[البقرة:158 لوَآسَه لا يَهَدى الْمَوم الْكَفرنَ ©البقرة:.؟]: 


سي ع صر« مر 2 


#وأسّه لاببَدَى الْعَومالْفسِقِينَ #[المائدة:: ١‏ فجعل الظلم؛ والكفرء والفسية: أسيانا لعدم 
اليداية» و هذه عرد أقمال الغعله اذا عدلا منه سبحانه وتعالء: لا ظلمًا #وما 
بوكدمد مي : كدو خناع : 
تمه اق وك 1 كارا سه يظلموت »© [العطل:9ذ]ء فلا يليق به سيحاته أنْ 
بكرم من هذا وصفه؛ وأيضًا لا يليق به سبحانه وتعالئ أن يضيع عمل العاملين؛ قال 
بيسائه؛ فا حت الل شا اللا ا 1 اناما قرا الكيلحت 
: م -حسب الدإن اجارحوا السيكاب بيدا مسو وض وسيم 
ال اا ال لاك ب #م ضع اع ل م يه 2 
سوا عيَاهُمْ وَصَمَائهُمْ سَأدَمَا يحَكمُوت # الجائية:71] لإوَخَلَقَ أله ألسَمْوَتٍِ 
روغ كع #الس رس هرج سن الو ةنج 0 عر ع رض ع بع يط از حر 5 06 
وَالْأرس يللي وَلمُجْرَئ كل نفس يما حكسَبِتٌ وهم لايظلمونَ 4 [الجائية: 1١١‏ ملأفَجِعَلُ 
سبحانه وتعالئ: 9# أمحجعَلالذِسَءَامَمُواْ وَحسيموالصَحَاتٍ 
لْميّقِينَ كلْمْبَارٍ 4 [صى 4 ]. 
فالله سبحانه وتعالئ لا يضيع أجر من عمل صالحًاء ولا يجازي أحذا بغير فعله؛ 
١‏ لدتو 1 راعيك اقزر عه ع كل بين د 5 5 
ويغير لسيه 59 رون إلا ماك َعمَلُورتَ ##[الصافات:4]. فالعمل كله للعبد من الخير 
والمشيوء والمجازاة من الله فقلا وعدلة. 


صم عيرهه 


لاقوله: «وكلَهُم يَتَقَلبُون في مشيتته بَيْنَ َضله وَعَدله»: 

#وكل العباد لا يخرجون عن التقلّب في مشيئة الله بين قضله علئن أهل الطاعة 
وأهل الخير»ء وعدله مع أهل الكفر والشرك» وهذا هو اللائق بحكمته وعظمته 
سبحانه» فلا يجمع بين المتضادات والمختلفات» بل ينزل الأشياء في منازلها؛ 
ولهذا من أسمائه: الحكيم» ومن صفاته: الحكمة» الحكيم الذي يضع الأشياء في 
مواضعهاء فيضع الفضل في أهل الطاعة» ويضع العذاب في أهل الكفر والمعاصيء 
هذا فضله سبحانه وعدله. 

لا قوله: (وَهَوٌَ مَتَعَال عن الأضداد والأندَاد»: 

©متعال؛ أي: مرتفع بذاته وقدره وقهره عن الأضداد والأنداد» فالأنداد: هم 
الأمثال والشبهاء والنظراء؛ فالله سبحانه وتعالئ ليس له نظيرء وليس له مثيل ولا 
شبيه؛ فلا أحد يشارك الله ولا يشابهه ولا يساويه جل وعلاء وهذا من علو قدره 
وقهره وهو العلي بذاته فوق مخلوقاته. 

أما الأضداد: فهم المعارضون لهء فالله ليس له معارض» ول يناده أحد من 
خلقه» فإنه إذا أراد أمرًا فلا يمكن لأحد أن يعترض ويمنع أمره سبحانه وتعالئ» وإذا 
أراد إعطاءً فلا أحد يمنع: وإذا أراد منعا لشيء فلا أحد يعطبه ((لا مانع لما أعطيت؛ 
ولا معطي لما نسةة * ” 

قال تعالئ: ا مَايَفيحأطَه نايس م توما ممسِكَ لَهسَومَابمْسكَ قلا مر لمن بدو 
ام لعَربرككيم » [فاطر: ؟] 

فلا ند لله ولا ضِدٌ له فيما يأمر به وينهئ عنهء خلاف المخلوقين فيوجد من 
ينازعهم ويقف ضد تنفيذ أوامرهم؛ فالمخلوقات كلها لها مشارك؛ فالخلق يتشابهون 
في العلم والاسم وفي كل شيء؛ في الأجساد والصفات» ويشتركون في الأفعال 
والأملاك: والله سبححاته لا يشبهه أسيد ولا يشاركه أسعد. 


يصو 


)١99(‏ أخرّجّه البُخَاريَ (844)» ومُسْلم (097)؛ وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة ذَلنُهُ. 


سستببتبتبصصبصببببببلمبتبتتببيب س0 التي ةم 

لاقوله: «دلا رَادٌ لقضائه؛ ولا م مُعَقَبَ لحُكمهء ولا غالب لأمره»: 

©فالله حاو وا ايض اموه اقكر 
وَهُوَ سرع لساب 4الرعد:١؛]‏ لله 9 إذا تين أيرا ذلا يستطيع لسر أن ينقضه 
أ يره» بطلا المغارق قد يسطل ليل سكب وقد للضي . 

«ولا غالب لأمره»: وإذا أمر بالشيء لا أحد يغلب أوامره الكونية» أما أوامره الشرعية 
ققد تمطل وقد تغالفه وعذه للابتلاء والامعداتة زعرتي علي ذلك القواب أو العاب. 

لاقوله: «آمَنَا بذلك كله وأَئِقَنا أن 32 من عنده): 

#كل ما سبق ذكره من أول العقيدة إليخ آخرها- ندين لله به وليس مجرد كلام 
بالسنتنا: » بل هو من قلوينا. 
َال العلامة مَدصَا مل ليع 

لا قوله: «حَلّقٌ الَلقَ بعلمه وَكَدَرَ لَهُم أقدارًا...»: 

#شرع الطحاوي يَدْلَنْهُ في ذكر بعض صفات الرب 5 المتعلقة بقدره السابق» 
وبمشيئته العامة» وأنه -سبحانه- ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه 
من الوجوهء وأنه سبحانه الذي أجريخ كل شيء علن وقق ما أرادء ما شاء كان وما 
لم يها لم يكن. 

وهذه المسائل والجمل متصلة ببحث القَدَرء والمؤلف الطحاوي لم يجمع الكلام في 
القَدّر في موضع واحدء بل فرّقه في نحو ثلاثة مواضع؛ ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة 
أنها جرت علئ وفق ما تيسر لمؤلفهاء والترتيب ينفع المُتَلقَي لكن بالنسبة لنا سنجري 
علئ وفق ما جرئ هو عليه» ونذكر ما يفيد إن شاء الله في كل موضع بحسبه. 

قال هنا: «خَلْقَ الخَلقَ بعلمه»» هو سبحانه خلق المخلوقات عالمًا بها غير 
جاهل بما هي عليه ومتئ يؤول إليه أمرهاء وأورد هذه الجملة الطحاوي مخالفا 
أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم مصاحبًا لصفات الله كلق ولأفعاله» وعلم الله 
-سبحانه وتعالئ- صفة ملازمة» هو سبحانه وتعالئ عالم بعلم» وخالق بعلم» وقادر 


و يللأ ب 4ظ»> 


بعلم» ورحيم بعلم؛ يرحم من يشاء عن علمء وهذا العلم صفته كن الملازمة له 
لأ ملك عد وعلمة سبحا أو قبل ختلق انلق قاور عالمة بنا يلم لهي برها 
تقتضيه حكمته فيهم؛ لهذا قال: «حَلْقَ الخَلقَ بعلمه» ففي هذا رد علئ المعتزلة من 
جهة الصفاتء وفيه رد أيضا علئ القدرية -أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق» 
القدرية الغلاة نفاة القدر- الذين يقولون: إِنْ العلم حَدَتَ بعد وجود الأشياء» فهو 
سبحانه عَلمّ بعد وقوع الأشياء؛ فَخَلقَ الخَلق فَمَعَلَ الناس فَعَلمَ يك ذلك» واستدلوا 
علل هذه النحلة بقوله ْك: لِيعَامَأَللَهُ من ياف 4 [المائدة:4]94 وبقوله كك في تحويل 
القبلة: وما جلما لبه لي كدت عَلَت] إلا َِعَكَم من يَيَِعُ ألرسُولَ من يَنقَِبُ عل 
عَقَبْيّهِ © [البقرة:4١]»‏ ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية 
أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله ديق ذلك» قال كيين في هذه الآية: 
وَمَاجَعَلَْا ألْقِبلهَ ألّتى كُنت عَليَ إِلَا لِتَعَلَمَ © [البقرة:+14]؟ فزعموا أنْ هذه الآيات 
وأشباه هذه الآيات تدل علئ أنه كلق لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. 

وأهل السنة مثبتون لعلم الله وك الكلي بالأشياء» ولعلم الله كييك التنفصيلي بأجزاء 
الأشياء وحوادثها المفردات؛ وإذا عُللٌ شيء في القرآن 21 في السنة لكي يعلم الله 
ينه ذلك الشيء؛ فإن معناه عندهم بما دلت عليه الأدلة - معناه: حتئ يَظهَرَ علم الله 
في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك؛ يعني: 
إظهار ما تنقطع به الحجة؛ فقوله سبحانه: #وَمَاجَعَلنَا الْقبلَأَلَىَ كت عَلَهَا |لَا لِتَعكمَ 
مَن يَنَِّعٌ ألرَسُولَمِهّن يَنَقَِبُ عَلَ عَهْبَيّهِ 4 [البقرة:4١]؟‏ يعني: إلا ليظهر علمنا فيمن اتبع 
الرسول ممن انقلب علئ عقبيه؛ لأنْ الله ين لو آخذ العباد» وآخذهم وحاسبهم على 
علمه السابق فيهم لكان لهم حجة» فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما 

فجاء إذا هنا بلام «كي» في قوله: إلِمَعَلَم © [البقرة:47١]‏ حتئ يظهر العلمٌ فيكون ذلك 
حجة علئ الناس» وهذا ظاهر بَيّن أنّ علم الله -سبحانه وتعالى- للأشياء قبل وقوعهاء 


جأيع الم ؤبرٍ_المَتَدِيَةٍ 


و صر بو "مر 


قال سبحانه: أل لمأ لَمَيمَلَم ماف اسم لسسمَءِ والْارَضٍ 4 [الحج:٠410‏ هذا وفي الآية 
الأخرئ: سممَاف التَسَمنوت والأرضٍ» [النور:؛417 وهذا يدلك علئ أنَّ الله -سبحانه 
وتعالئ- حلم قبل الكتابة» والكتابة متأخرة علئ العلم؛ وهذا الذي يجعلنا نقول: إِنْ علم 
الله يك أول بالأشياءء وهنا يميد يُقِيِّد ذلك بعلم الله كك بما أراده سبحانه وتعالئ. 

فإذا أراد الله كين شيئا علم تفصيلاته: وخلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه 
يعني: علئ وفق علمه سبحانه وتعالئ بهاء وهو عالم بها غير جاهل بها؛ ولهذا 
قرأتم أو قرأ بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة في أن المعتزلة يقولون 
في أسماء الله وْكَ: إنه سبحانه مثلا عالم بغير علمء وخالق بغير خلق» وحيّ بغير 
حياة» وهكذاء يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة؛ فعندهم العلم هو المعلومات؛ 
فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالماء لا لعلم حدث فيه؛ وذلك فرارًا 
منهم من مسألة حدوث مفردات العلم؛ لأنّْ العلم له مفردات وإذا حلت المفردات؛ 
يعني: عَلمَ هذه؛ معناه: أنه حل به علمٌ بهذا الشيء الذي حصلء أو تعلق به حَلق هذا 
الشيء؛ فكأنه يق صارت له صفة لم تكن له من قبل. 

وهذا يستلزم التركيب» والتركيب يستلزم الجسمية؛ والجسمية تنافي ألوهية الرب 
يا كما هو مقرر في موضعه. 

المقصود: أنَّ قوله: «حَلَقّ المَلقٌ بعلمه» ظاهرء معناه أنه خلق سبحانه المخلوقات 
وهو عالم بهاء وهو 35 علمّ قبل خلقهاء وأيضا يعلمها بعد خلقهاء ثم قال رحمه الله 
تعالول: «وَقَدَرٌ لهم أقدَارًا»؛ يعني : م للخلق أقدارًا؛ وذلك لقول الله وَكْك: 1 
ع حَلَتْقَدَرٍ © 4 [القمر :144 ولقوله سبحانه: «وَعَلَقَ كل تفده نقيبرا (© 6 
الفرقن: :1 وقال سبحانه وتعالى أيضًاء سي أشرَوي الكل )لزع لوسك © ولد 
َدَرَفَهدَك (2) © [الأعلى:١-15)‏ والإيمان بِقَدَر الله يك هذا ركن من أركان صحة الإيمان 


فهو واجب؛ لأن التكذيب به باطل كما سيأتي مفصلا فى موضعه. 


فِشَالب 4 ا لسلس سك | | 


لا قوله: «وَقَدَرَ لهم 151 

©يعني: أنه جعل للمخلوقات أقدارًاء لا تَحَصّل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب 
سابق» بلا تقدير سابق» وهذا يشمل أشياء؛ يعني: تقدير الأقدار لهم يشمل أشياء: 

الأول: تقدير ما به تمام خلقهم» فإنْ الله كل قَدّرَ لكل مخلوق خلقّة يكون عليها؛ 
ووصوله إلئ غاية هذه الخلقة أيضا وطام إلن تقدير: فالجئين لا يخرج من بطن أمه 
إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يَعِرِض له من كمال 
أو نقصء كما قال 85: « مَل مَاضحَمِلُ كل أنقّ 1 اتتقبة الاتعة ات 
وس |بشو عند ة بمتدار © »© [الرعد:6] . 

الثاني: أن مقادير المخلوقات مُقَدَّرّة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات 
من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض» فكل الأعراض التي تَعرض 
علد القوات.- الله فك قذرها؛ فُعَذر الألوان يطصيلاتهاء و كدر الصفاث من العرارة 
واليبوسة؛ وقَدَّرَ الذكاء» وقدَّرَ تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله 
سواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح, أو المخلوقات التي حياتها بالنماءء 
أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. 

الثالث: قَدَّرَ الله يع علئ المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن 
السّعادة ومن الهدئ ومن الضلال؛ ولهذا قال: «الْدِى حَنَضيَ )ادها ©4 
[الأعلى: 3 *]2 6ه الهداية بعد التقدير؛ لأنه عنئن بالتقدير هنا المرتبتين بن الأيلييك؟ 
لأنه جعلها بعد قوله: #الَِى سَلَوَصَوَئ (©© ©الأعلئ:؟] ؛ يعني: جعل الخلق علئ نهايته؛ 
يعني : سَوَاه؛ يعني : جعله علئن نهايته المقدرة له ثم قال: #وَالْرّى كدر 4 [الأعلئ: "] ؛ 
يعني: لما خلق من الأشياء الغريزية والخلقية فهدئ للطريقين. 

إكا تبيخ لك ذلك فال -سبدائه وكعالر د قُذْرَ للأقياء الظادير: وتعيير اليؤلف 
بقوله: «قَدّرَ لهم» هذا مناسب من لو قال:قَدَّرَ عليهم أقدارًا؛ لأنْ التقدير لهم يشمل ما 
سيكونون عليه من خير أو شرء إذا تبين هذا ففئ قوله: «وَقَدَرَ لهم أقدَارًا» مسائل: 


لغد جأيعٌ الس ؤ_الْمَنَدِيَةٍ 

المسألة الأولن: 

القدّر معناه في اللغة: تهيئة الشيء لما يصلح له؛ فإذا هيأت شيئًا لما يصلح له فقد 
الذرلة وتقول: أقَدَر أن يكون كذا وكذا؛ يعني: هِيَّأتَ هذا الأمر علئ أن يكون كذا 
وكذاء فتكون داخلا في هذا الأمر بتقدير» إذا دخلت فيه بتهيئة. 

لبي المعنين اللغوي العام» كما قال سبحانه: ودر فبها وها ةيم سواه 

بليتَ 62 © [فصلت ٠]ء‏ والآيات في هذا كثيرة 7 ككُلْسَىَء عِنْدَميمِئدَارٍ ©) 4 

50 ونحو ذلك. 

أما في الشرع فالقَدَر: سرٌ الله كيك الذي لم يُطلع عليه أحدًاء لم يُطلع عليه مَلَكا مُعَرَبا؛ 
ولم يُطلع عليه نبيّا مرسلاء بل هو سر الله وت الذي لا يعلمه علئ وجه الكمال أحد. 

وتعريف القدّر اختلف فيه الناس» وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مختلف. 
لكنه عرف بتعريف أخخلّ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة علئ مفرداتها؛ فقيل في 
تعريف القدر عند أهل السنة: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك 
في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيئته النافذة الشاملة» وخَلقَهُ كلق لكل 
ما قشّرء آو خخلقة 6 لكل شيء: وهذا يشمل المراتب سجميعًا وسياتي كر فرائب 
القدر ودرجاته فى موضعه فيما نستقبل من هذه الرسالة. 

المسألة الثانية: 

أن القَدّر لما كان هذا أول موضع فيه- يجب أن يُبِحَثْ من جهة النصوص فقط؛ 
لذن النبي ا صح عنه أنه قال: «إذا ذكر القدر فأمسكوا)7*"/؛ يعني : فأمسكوا درم 
الخوض فيه بما لم يَدُلَكُم عليه كلام الله كك أو كلام نبيكم !! 

فإذا تكلمنا في القَدَّر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه؛ فيجب أن لا يَتَعَدَئ ما 
دلت عليه النصوص؛ وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب الْقَدر بسببه 


)١ 65١‏ أخرّجّه الطبراني »)٠١554(‏ وغيره من حديث عبد الله بن مسعود وليه وصححه 


الألبَانننَ في في «(صحيح الجامع»؛ برقم (0565). 


شل الناس» وها الفرض يستب الفلال: إذا تقاض الناظر آمو ر تسيب له الفيلؤال 
في القدر: 

الأمر الأول: الخوض في أفعال الله َلك بالتعليل. 

إذا خاض في أفعال الله كلق بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل؛ لأنْ 
أفعال الله كيَْمَ صفاته سبحانه وتعالى» وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الربٌ 
كك والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه إدراكه. 

بما أدركه؛ يعني: يرئ كله عل ها بهذا لأنه مت علي أو أدركة بما شاهك أو 
أنْهُ يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يُقَدّرها. 

وقد قدمنا لكم أن الأساس في صفات الله وكيد أنه لاثك فتية الاتصاف بالصفنات: 
كما لا يُدرَكَ كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل؛ ولهذا من خاض في التعليلات: 
في الأفعال بالعلّلء فإنه لا بد أن يخطيئ إذا تجاوز ما دل عليه الدليل. 

والعلل قسمان: عذل كونية وعلل شرعية. 

سمي اوس سد دعيت 

يعني: أحكام الله دكن : في الشريعة مُعَلْلّة؛ ؛ يعني : : الشرعيات في الغالب مُعَلَلّة. 

إفاتين لك ذلك إن الملوضس فى ا#صايلات» فى الأفدال بالسآل عوسيب قال 
الفرّق المختلفة في باب القدّرء هو سبب ضلال القدرية المشركية» وهو سبب ضلال 
القدرية الغلاة النافية للعلم» وهو سبب ضلال القدرية المتوسطين أو المعتزلة؛ لأن 
الفرّق الرئيسية في القَدّر ثلاث كما سيأتي بيانه: 

- قدرية مشركية: #لوَسَاء أله رسخا وَلآ اونا 4 لااء 000 

- وقدرية غلاة: نفاة العلم الذين قالوا: إن الآمر آلف ولا يله الآشياء. 

- وقدرية متوسطة: وهم المعتزلة في باب القَدّر الذين لم ينفوا كل مراتب القَدرء 
لم ينفوا العلم السابق كما سيأتي تفصيله في موضعه. 


جأمم اد ؤبر_الْمَتَدِيَةٍ 


وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم؛ فَلَمَا لم 

يفهموا التعليل ضلواء كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية: 
أصلضلاالةٍس ررق هوالخوض في نعل للبم 
إنْهِمْ لم يَفهَمُوا حكمّةَلَهٌ 2 فصررواعلى نوع مِنَّ الجاهليّة 

فإذًا الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب- الخو ض في الأفعال. 

لم أغتّئ؟ ولمَ أفقر؟ ولم أصحّ؟ لم خلّقٌ هذا الشيء علئ هذا النحو؟ لم أعطّئ؟ 
لم شرع؟ لم جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا؟ لمّ جعل الأرض كذا؟ لمّ جعل 
الجنة كذا؟ لم جعل مصير هذا كذا؟ إلن آخره؛ء كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب 
ضلال؛ لأنْ القدر سر الله مَيْك. 

الأمر الثاني: قياس أفعال الله وكَيَْمَ علئ أفعال المخلوقين» أو جعل ميزان تقدير الله 
علئ وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. 

فإنَ العباد إذا نظروا في فعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب 
والكمال في حق المخلوق علئ نحو ماء فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى 
فعل الله تيك فإنه أتى بابٌ كبير من أبواب الضلال؛ يعني: حصل باب كبير من أبواب 
الضلال؛ كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم؛ فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال 
خلقه» فأوجبوا على الله كك فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان؛ وأوجبوا على الله 
كك العدل» ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان؛ ولهذا قالوا: إِنَ الله وكا يجب 
عليه فعل الأصلح. وأنه يَحسّنْ في فعل الله كذاء ويقبح كذاء فما حسّنّتهِ عقولهم بما 
رأوه في البشر حَسَّنُوهُ في فعل الله» وما قبَّحَته عقولهم من أفعال المخلوقين فَبَّحَوهُ في 
فعل الله فنفوا أشياء عن الله كك ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاثة التي ذكرتها لكم: 

- مسألة التحسين والتقبيح. 

- مسألة الصالح والأصلح. 

- مسألة الظلم والعدل. 


و 2111110011 1 


فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب ضلال القدرية؛ ولهذا يجب أن لا يَدخْل 
فيها المكلف إلا يما ولت عليه التصرصض 

والأصل في هذا: أن الله سبحانه لاي شه بخَلقه في أفعاله ولا في صفاته» كما قال 
ممساددد ولاو ككل ا به وهو أَلسَمِيعٌالْبصِيرٌ (0 4 [الشورئ:١١].‏ 

الأمر الثالث: مما ينبغي مراعاته في ببحث القّدّر وإذا قرأت في هذا الياب أن 
العلماء الذين تكلموا في مسائل القدّر من المتقدمين من علماء السلف؛ فصنفوا فيه 
كابن أبي داود؛ بل قبله ابن المبارك؛ ومن كتَبَ في ذلك في مصنفات مستقلة؛ أو 
من كنب السنة الأخبريلء أو من ضُتتَ من المتأليرين في هذا الآمر يجب أن تنظ 
إلئ كلامه علئ أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. 

إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله كك أو كلام رسوله كَل فتوقف؛ 
لآننا وجددا أن طائفة من الناس اذو كلام هن وثقوايه من أل العلم في مسائل الْقَدَر 
علئ أنه مُسَلَمِ لَمّا كان منتسبًا إلى السنة؛ لكنه خخاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة 
العقل؛ فيأتي الناظر فلا يدرك كلامه علئ وجه التمام» أو يكون ذاك مخطنًا فيتابعه هذا 
وينسبه إل السنة. 

والسنة في باب القدّر هي ما دل عليه القرآن وحديث المصطفئ وَثة فحسبء وما 
زاد عنه فيجب الإمساك عنه. 

قد يحتاج طالب العلم إلئ التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات» 
بما علم من النصوص في مقام الرد علئ المخالفين» لا في مقام التقرير. 

فإذًا ينم ينبغي أن يفهّم كلام أهل العلم علئ مرتبتين: 

- المرتبة الأولئ: مقام تقرير مسائل القَدّرء هذا واحد. 

- والمرتبة الثانية: مقام الرد على الخصوم في القدّر. 

فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القدّر فلا يجوز أن يُتَسجَاوَرَ القرآن 
والسنة» لا يجوز أن يُتَسجَاوَرَ كلام الله ويك وحديث المصطفئ كَل لآن القدر سر الله صقة. 


جأمع للدم وس_الْمَتَّدِيَةٍ 


المسألة الثالثة: 

قبل أن نخوض أو نبحث هذا الموضوع نعطيك تصورًا عامًا وسيأتي له تفصيل؛ 
فالفرّق في هذا الباب المنتسبة للآمة ثلاث فرّق: 

- الفرقة الأولئ: القدريّة. 

- الفرقة الثانية: الجبرية. 

- الفرقة الثالثة: أهل السنة والجماعة. 
والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاة» ومنهم المتوسطون. 

وقولنا عنهم َدَريّة؛ نعني به: نفاة القَدرء ننسبهم للقدر؛ لأنهم نفوه» قال أهل 
العلم عنهم: قَدَريّة لأنهم نفوا القدر: 

- منهم من نفئ العلم 

- منهم من نفئ عموم المشيئة. 

- أو عموم خلق الله وَْمَ لكل شيء 

- ومنهم الجبرية الذين قالوا: إِنْ العبد مجبور. 

رهولاه النين قالرا؛ إن العيد مون 

- منهم الغلاة» كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون: هو كالريشة في مهب 
الريح. 

- ومنهم المتوسطون الذين قالوا: هو مجبور في الباطن ومختار في الظاهر وهم 
الماتريدية والأشاعرة. 

والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المُشكلة إلى الماتريدية؛ ولهذا 
ينبغي أن ينتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كمسألة القدرء هل قرَّرَهًا علئ وجه 
الجبر» أم علئ وجه كلام أهل السنة والجماعة» كما سيأتي. 

المسألة الرابعة: 

نختم بها قوله: 3 لهم أقدَارًا» أ هناك ألفاظا تستعملها الطوائف جميعا في 
مبحث القدّرء ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالهاء وهذه يجب عليك أن تنتبه 
لهاء مثال ذلك ستأتي مفصّلة في موضعها إن شاء الله تعالئ. 


قتع ليواقأ سح | :1 


مثال ذلك: «مسألة الكسب»؛ إن الكببب عند أهل السنة له معي + وعيند الأشاعرة 
والمائريدية له معنين؛ وعند المعتزلة له معنيع؛ فَلَفظ واحد يرد قى كتب أهل السنة: 
ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية» ويرد في كتب المعتزلة» وكل له في هذا المقام 
اصطلاحه ومعئاه. 

كذلك «نفوذ المشيئة» مشيئته نافذة»؛ هذا عند المعتزلة له معنود» وعند الأشاعرة 
والماتريدية له معنئ» وعند أهل السنة له معنئ» نفوذ المشيئة» عموم المشيئة» شمول 
المشيئة. 

فالقدرية يعنون بذلك معنئ؛ يعني: المعتزلة ومن نفوا القدّرء والجبرية يصرفونه 
لمعتقدهم. وأهل السنة يذكرونه علئ ما دلت عليه النصوص. 

المقصود من هذه المقدمات دخول لك في هذه المباحث المهمة؛ لأننا في تقرير 
هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل بك من سرد المعلومات التفصيلية فقط في 
معتقد أهل السنة إلئ ما يفتح لك آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة؛ 
لأنّ الأصل أن الذي يسضرون نهنا سبق آنا الحضروا كا كثيرة؛ يحتى: #الواسطية 
وما قبلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فتنتبه إلئ أَنَّ الألفاظ في باب القَدَر 
متشابهة لكن المعاني مختلفة. 

إذا قرأت كتابًا من كتب التفسير في الآيات التي فيها عموم المشيئة» في الهدئ 
والضلال؛ في عموم خلق الله دده الله خالق كل شيء» في التفضيلء؛ إذا قرأت كلاما 
لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التي يستعملها الأشعري أو يستعملها المعتزلي؛ 
وكل له اصطلاحه؛ ولهذا قال من قال عن كتاب «الكشاف» للزمخشري: إنه دس فيه 
مذهب المعتزلة في الصفات وفي القَدّر وهو أعظم بحيث لا يدركه إلا الناقد البصير. 

هذه المسائل بتفصيلاتها تأتي إن شاء الله تعالى في مواضعها. 

لا قوله: «وَضِ'دَت لهم آجالا»: 

©ضرب لهم آجالاء الآجال: جمع أجل. 


ل لس سس باال ورور ااه 

وضَربٌ الآجال معناه: أنه يي جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه» فما من شيء إلا 
وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه. 

فالسموات لها أجل والأرض لها أجل تنتهي إليه» وهكذا مخلوقات الله كن 
ومئها ما جعا_ الله 48 له أجل يحلمه سببحانه ولأ يعلمه العباد قد يطول جدذًا وقد لا 
يكون له نهاية» بعلم الله سبحانه وتعالئ له. 

الآجال غير الأعمار» فالعمر أخص من الأجل؛ ولهذا قال عي قال مين أها, العلم: 
5 الأجل فى القرآن لا يقبل التغيير #إإدَاجَاء أَجِلْهعَ مَلَادجيمَ و اله 
© ابدنس:*:!. ؤي أعِيْبلٌ 4 [بونس:14 في الأمم» وقال وين في العمر: #ومَاتْحَمَرٌ 
ممعم رولا ينص مِنَعْمُرِو كنب © [فاطر:١١]»‏ وهذا يدلك علئ أنَّ الله سبحانه 
وتعالن ضِرَبٌ آجَالا وجعل أعمارّاء والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من 
أهل العلم أنَّ الأجل لا يقبل التعديل ولا التغبير» وأما الأعمار فهي قابلة لذلك؛ بأسباب 
أناط الله كي بها التغيبر في قَدَرِه السابق» كما قال سبحانه: لكل أجل حِنّابٌ © 4 
[الرعد:؟]. ##ِيَمحوا أ ماوق ريشت وهنك ملكتن © 4 [الرعد:ة:]. 

فإذًا أجل العباد أجل المخلوقاتء أجل الأمم هذا هو الذي في اللوح المحفوظ, 
لا يقبل التغيير» ولا يقبل الديل» جعله الله وبق علئن هذا النحو علئن ما اقتضته 
حكمته سبحانه وتعالئ» وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير. 

وقبُولها للتغيبر لما في التقدير السنوي للعباد؛ لأنْ القَدّر منه قدر عام وهو الأصل 
العظيم؛ وهو ما جاء في قوله صائ الله عليه وسلم: «قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة»” "هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ. 

ومنه تقدير خاص» التقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه؛ 
وثْمّ تقدير سنوي في ليلة القدرء ونم تقدير يومي أيضا لما يفعله العباد. 

إذا تبين ذلك فإِنَ التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة. 


١651/9‏ َخرَجّه مُسْلم (5708)؛ وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ك3 


5 : و ان 5 5 58 57 2 #ي 7 انض ص 
وهذا الذي يُحمّل عليه قول الله ك: وَمَابصَمَر هن محم رولا بنقص مِنْعمروء إلافى 


كناب 4 [فاطر:١١].‏ 

بعض أهل العلم في التفسير فَهمَّ الآية أن معناها: وما يعمر من مُعَمَّر ولا يُنتقص 
من عمر مُحَمّر آخر إلا في كتاب؛ وأَن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدّر هو والتعمير 
معاء فيكون قد عمّرء لا بالنسبة إلئ أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه. 

وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفئ لد :«من سرّه أن 
يببسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه»)”*"', وبقوله 357 فيما صح عنه: 
«ولا يزيد العمر إلا البر»'*'"» قال هنا: «من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في 
أثره)»؛ يعني : 3 يادة الأرؤاق منوطة بسبب» وأن تعمير المعمّر زيادة في عمره؛ نسء 
الأثر هذا مربوط بسببء وهذا هو الذي ارتبط بالأعمارء بالآثار. 

أما الآجال فلاء الآجال لا تقبل تغييرًا؛ لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ؛ 
يعني: الأجل الذي إليه النهاية» أما العمر فهذا يقبل التغيير؛ ولهذا صح عن ابن 


س ؤَوِيِكَا أنه قال في قوله تعالئ في سودةٍ الرعد: #يمحوأ أ ألله ماشماء وي يت 
[الرعد | ا 0 #وعنك هأ ملكتب ©4 [الرعد:»»]؛ يعنى 


فقول المؤلف ككلثة: «وَضَرّبٌ لهم آجالا»؛ يعني: ما كان من التقدير السابق قبل 
تلق السموات والارفن. 

اي «ولم يَخفَ عليه سَيءٌ قَبلَ أن يَخْلقَهُم. وَعَلمَ ما هم عَاملُونَ قَبلَ أن 
يَخْلقَهُمِ؛ راشم يطافت. ولوقي كن اتبيه 

©«لم يُخف عليه شيءْ قبل أن يَخلقَهُم) هذا عام؛ يعني: من الطاعات ومن 
المعاصي»ء من الخير ومن الشرء مما سيعملون» ومما لم يعملوه لو عملوه كيف يكون. 


000 ومُسْلم (5001)» وغيرهما من حديث أنس و2‎ ٠ ١11 أخْرَجَه البخَارِيَ‎ )١6( 


الشقة أَخْرَجَه الحاكم (417/1)؛ من حديث ثوبان 625 وضعل الألنان فى معيف الجامم» برق 


ألحد ب بو" 


إل إاجسسحتس وراارور اديه 
فإنه سبحانه وتعالئ يعلم أحوال الخلق علئ وجه التفصيل» فيما سيعملون وفيما لم 


يسار ه: ومثاله قول الله وكَ: «وَأَماالْعْكمَفكانَ 0 017 
حكهرا © فَرَدنَا أن د لْهمَارَيجمَا حرا نه مكو ورب نما © 
إِذا فالله سبحانه وتعالئ تَعَلقَ علمه بكل شيء. 
قال: «لم يَخف عليه شَيِءٌ قبل أن يَخلقَهُم؛ َعَم ما هُم عَاملونَ قبل أن يَخلقَهُم) 
تاس سير ىور 


0 لأنه ام ل لي » كما قال وِيْ: وات وت تنه 
و 8 مه , مم لم مر 53 د 7 جع حون دس سل 


1071 50526 


معبرم م ىر اد مي 


221 عربيّة د -52-00 ل اده وز هك ل 
١‏ الْاملَللَاس وأشّهُ بكل سَيْءٍ عَلبيكٌ © > [الدورنه+] 
كل قّيء هذا عموم لا يخرج منه شيء؛ والأشياء كما فشرناها لكم : 717 
شيء؛ والشيء ما يصح أن يُعلم أو يؤول إلئ العلم. 
وَأَشَدُبء تنه علد 09 ادر 571 ؛ يغنى: بكل ها د يصح أن يُعلم أو ما يؤول 

إل أن بعلم هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى؛ لهذا قال علماؤنا: علمٌ الله وك 
متعلق بكل شيء: 

عَلَمّ ما سيكونءعَلمَ ما لا يكونء عَلمَ ما قَدَرَ ألا يكون» لو حصل كيف يكون. 

فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم. 

عَلَمّ ما سيكون وما لم يكن؛ يعني: والذي لا يكون أيضا عَلِمه كَ؛ لأنه اختار 
أن يكون الأمر علئ نحو كذاء وهو عَلمَ ما سيكون والذي لا يكون أيضا عَلمَه 
قله دقل ما لمم يكن لو كان عي كانة يون كما قال 148 الوزام للقي 
لامنمعهم وك أسنمتهع لتو وض مر يشوك © )هلمم : 

قال يَمْاِنْهُ بعا. ذلك: «وأمرهم , بطاعته 4؛ ونهّاهم عن معصيته)؛ هذا تعليق للأشياء 
بالأمور الشرعية؛ بع يعني: أن الحَلقَ والعلم والتقدير السابق وضّرب الآجال هذا نافذ 


فيهم» ومع ذلك ل سبحانه بطاعته ونهاهم عن معصيته وكا 


|[ سر كسم 2 


0-0 وتضريب الله ٠‏ وقوله: 


فش البَقِيدَة اباو ١‏ 1 ظ 


وهذا الأمر بالطاعة والنهى عن المعصية أراد منه مخالفة المعتزلة في أنَّ الأمر 
بالطاعات والنهي عن المعاصي جاء عقايًا وليس شرعيّاء ولكن الحق أَنْهُ إنما جاء 
في الشرع لا في العقل. 

لبسط هذه المسائل تفصيل يأتينا إن شاء الله فى موضعه. 

الذى فدمناء من آول العقيدة إلن الآن والح قرله: دوذ كيدا خيدة المسطنين» 
هذه كلها مقدماتء ما دخلنا في تفصيل الكلام علئ معتقد أهل السنة والجماعة في 
مواضعه؛ لذلك أنا أرجئ الكلام علئ تفصيلات القَدَر ومسائله في موضعه حتئ 
يكون لك في مكانه مجتمعًا غير ما ذكرناه في هذا الموضع. 


الأيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ا 


94- وَأنَ تنا 4 الْمُصْطْفَي: بيه نه المجهرب 0 المُرْتضى! 5 
نا لمت 25 خاتم لأنَاءء وَإِمَام لقا وَسَيَك كسمم وَحَبِيبٌ رَب 


6 
الْعَالَميه 03 


)١59(‏ َال العلامة مَّهالماني: 

ار م 1 المسيطفين ينك القجقرن زتشول السرقفون»: 

©اعلم أن كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء وقد ذكروا فروقًا بين الرسول والنبي تراها في «تفسير 
الآلوسي» (0 /49» 5٠‏ :) وغيره؛ ولعل الأقرب أن الرسول: من بعث بشرع جديده والنبي: من بعث 
لتقرير شرع من قبله» وهو بالطبع مأمور بتبليغه؛ إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك» فهم بذلك 
أولئ كما لا يخفئ. 

01501 َالَالعلامة الألتاني: 

ل را هرآلة حاتم الأنيا وَإِمَامُ الأثقياء» وسيّد المرسّلينَ»: 

©هذه العقيدة ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة» تلقتها الأمة بالقبول» وقد ذكر الشارح (في الصفحة 
4 + الطبعة ألرابعة) قائقة منها فلتراجع منده فهى تغيد العلم والبقين: هو كسيد المرسلين يقيئا: 
ومن المؤسف أن أقول: إن هذه العقيدة لا يؤمن بها أولئك الذين يشترطون في الحديث الذي يجب 
الإيمان به أن يكون متواترًاء فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة لا توخي. إلا من القرآن» كالشيخ 
شلتوت وغيره؛» وقد رددت علئ هؤلاء جميعًا من عشرين وجها في رسالتي «وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد في العقيدة؛ والرد علئ شبه المخالفين»» وذكرت في آخرها عشرين مثالا من العقائد الثابتة 
في الأحاديث الصحيحة يلزمهم جحدها وعدم الإيمان بهاء وهذه العقيدة واحدة منهاء فراجعها فإنها 
مطبوعة وهامة. 

١17‏ قَالَ العامة َهالأماني: 

لا قوله: «وحبيب وب العالّمين»: 

#بل هو خليل رب العالمين؛ فإن الخلة أعلئ مرتبة من المحبة وأكمل؛ ولذلك قال يَكِد «إن الله 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا»؛ ولذلك لم يغبت في حديث أنه يل حبيب الله. فتنبه 
وراجع في الفقرة الآتية (01) بسطا لهذا في كلام الشارح عليها. 


3 شرح العَقايدَة ابأو جمممممجم 0 ١4‏ 
و2 بين د 
"١‏ كل دمو نبوة بده فقي و1 
- وهو هر المَبْعُوتُ إلى عَامة الى 1 وَكَافة اليد بِالْحَقَ وَالملعا: وَبالثور 


455 َال العلامة الأثباني: 

لا قوله: «وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوكل»: 

©وقد أخبر النبي َكل أمته نصححا لهم؛ وتحذيرًا في أحاديث كثيرة أنه سيكون بعده دجالون كثيرون» وقال في 

بعضها: كلهم يزهم فقه لبى» وأنا حاتم البييينء لكاي بعالنيه رواء كلم وظيرء والالعافيث الصسعيءة 

.) ١547 

ومن هؤلاء الدجالين «ميرزا غلام أَحْمَدٌ القادياني» الذي ادعئن النبوة وله أتباع متتشرون في الهند؛ 
وألمانياء وإنجلتراء وأمريكاء ولهم فيها مساجد يضلون بها المُسُلمين» وكان منهم في سورية 
أفراد» استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم» ولهم عقائد كثيرة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده طَلِةِ. 

وسلفهم فيه ابن عربي الصوفي» ولهم في ذلك رسالة جمعوا فيها أقواله في تأييد اعتقادهم المذكور, لم 
يستطع المشايخ الرد عليها؛ لأنها مما قاله ابن عربي مع جزمهم بتكفيرهم؛ ولا مجال لذكر شيء 
من عقائدهم الآن؛: وهم بلا شك ممن عناهم رسول الله يَدلِةٍ في الحديث الصحيح عنه: «يكون 
في آخر الزمان د-جالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم؛ 
لا يضلونكم ولا يفتنونكم» رواه المؤلف في «مشكل الآثار» (: / 4 )٠١‏ وهو عند الإمام مَسْلم 
.)9/١(‏ 

وإن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدءون بالتحدث عن دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات 
موت عيسئ -عليه الصلاة والسلام- فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إل مرحلة ثانية وهي 
ذكر الأحاديث الواردة بنزول عيسئ -عليه الصلاة والسلام- ويتظاهرون بالإيمان بهاء ثم سرعان 
ما يتأولونها ما دام أنهم أثبتوا بزعمهم موته بأن المقصود نزول مثيل عيسئ؛ وأنه هو غلام أَحَمَدُ 
القادياني» ولهم من مثل هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جداء مما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من 
الباطنية الملحدة» وسيأتي الإشارة إلى بعض عقائدهم الضالة قريبًا إن شاء الله تعالى. 

6م َال اللامة الأباني: 

لا قوله: «وَهُو المبعوث إلئ عَامّة الجنّ»: 

#ومن ضلالات القاديانية إنكارهم لرالجن) كخلق غير الإنسء ويتأولون كل الآيات والأحاديث 
المصرحة بوجودهم ومباينتهم للإنس في الخلقء بما يعود إلى أنهم الإنس أنفسهم أو طائفة 
منهم» حت إبليس نفسه يقولون إنه إنسي شرير؛ فما أضلهم! 


جأمم ادس زسر_الْمَّدِيَةٍ 


تير 20-1 “الشرح ع#مسقى ‏ ا سب 
َال العامة ابن أبى العز ج١‏ 

لاقوله: «وإنّ مَحَمَّدا مده المصطفئ؛ وه المجتبن» ل المرتضئن»: 

#©الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنوا. 

واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى؛ وكلما ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته» ومّن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية 
بوجه من الوجوه؛ وأن الخروج عنها أكملء» فهو من أجهل الخلق وأضلهم؛ قال 
تعالئ: « وَوَالآ لفك التمان وداش تس بل يرساة كرست 4 [الالنيا:+18 إلن 
قير ذلك مخ الآيانت: 

وذكر الله نبيه تَلَيِدٍ باسم العبد في أشرف المقامات؛ فقال في ذكر الإسراء: 
هسْبْحَنَ الى أَسْرَئ يعَبَدِوء © [الإسراء:1] وقال تعالئ: إوأنَه لاقام عبد أَسوِيدَعْوه 4 
[الجن:14] وقال تعالئ: طافَأوْحكإِعَبَدِوء مآ أو 4 [النجم:١٠1‏ وقال تعالى: وَإِن 
صحُدمُ في ريب صِمَا لعل عبَوِن4 [البقرة:*1) وبذلك استحق التقديم علئ الناس في 
الدنيا والآخرة. 

ولذلك يقول المسيح تَلكُ يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء #ك: 
«اذهبوا إل محمدء عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ”4 فحصلت له تلك 
المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالوا. 

وقوله: «وإن محسدا» كس الهماة عطفًا علن قوله: «إن الله واحد لا شريك له»؛ 
لأن الكل معمول القول؛ أعني قوله: «نقول في توحيد اللّه»). 

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر -تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزاتء لكن كثير 
منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات»ء وقرّروا ذلك بطرق مضطربة؛ والتزم كثير منهم 
إنكار خرق العادات لغير الأنبياء» حتون أنكروا كرامات الأولياء والسحرء ونحو ذلك. 


(119) أخرّجّه البُخَارِيَ (4477)؛ ومُسْلم (197)» وغيرهما من حديث أنس ذه 


ولاريب: أن المعجزات دليل صحيح, لكن الدليل غير محصور في المعجزات؛ 
فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا 
علئن أجهل الجاهلين. 

بل فرائن أحوالهما تعرب عنهماء وتعرّف بهماء والتمييز بم بين الصادق والكاذب له طرق 
كثيرة فيمنا دون دعورل النبوة» فكيف بدعوئ النبوة؟! وما أحسن ما قال حسان ؤَكَنَهُ: 

لو لم يكن فيه آيات مبَيّنة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعيئ النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب 
والفجور واستحواة الشياطين عليه ها ظهر لمن له أدنين تمييز؛ فإن الرسول لآ بد أن 
يخبر الناس نأمور ويأمرهم بأمورء ولا بد أن يفعل أمورًا 2 بها صدقه» والكاذب 
يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يَبِينُ به كذبه من وجوه كثيرة؛ 
والصادق ضده؛ء بل كل شخصين ادعيا أمرًا: أحدهما صادق والآخر كاذبء لا بد 
أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة؛ إذ الصدق مستلزم للبر» والكذب 
مستلزم للفجورء كما في «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: «عليكم بالصدق» فإن 
الصدق يهدي إلئ البرء وإن البر يهدي إلئ الجنة؛ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرئ 
الصدق؛ حتئ يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلئ الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلئ النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرئ الكذب» حتئ يكتب 
عند الله كذايًا» ”'» ولهذا قال تعالىا: 22 ف هل أَيَدشُكُم عَم تَزل لطن (© تازل 20 15 
اك أي © ينثو الشَممَ وأحَررهكزوت © وَالشْعَرَه يَِْعْهُمْ الْعَارْدَ © ألْررَ 
و زربي © 6 و هم يقولوت ما لَايِفْعلُورت 4 [الشعراء:١‏ -175] 

فالكهان ونحوهمء وإن كانوا أحيانًا يخبرون بشيء من الغيبيات» ويكون صدقا -فمعهم 
من الكذب والفجور مايبين أن الذى يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء؛ ولهذالماقال 


)1١55١‏ أَخْرَجّه البْخَارِيَ (؛ ؛ ومُسْلم (7 5 ؛» وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود ذَكُ. 


جأيمٌ الام وْب_الْمَنَدَِة 


النبي كلكا لابن صياد: «قد خبات لك خبيئًا»؛ وقال: مواد -قال له النبي عله : «اخسا؛ فلن 
تعدو قدرك271"؛ يعني : إنما أنت كاهن؛ وقد قال للنبي كَكة: : «ليأتيني صادق وكاذب)"2. 

وقال: «أرل عرشا علئن الماء» 2"9) وذلك هو عرش الشيطانء» وبين أن الشعراء 
يتبعهم الغاوونء والغاوي: الذي يتبع هواه وشهوته؛ وإن كان ذلك مضرًا له في العاقبة. 

فمن عرف الرسول وصذقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله؛ علم علمًا يقييًا أنه ليس 
بشاعر ولا كاهن. 

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتئ في المدعي 
للصناعات والمقالات؛ كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة» أوعلم النحو والطب 
والفقه وغير ذلك. 

والنبوة مشتملة علئ علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم 
وأشرف الأعمال؛ فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟! ولا ريب أن المحققين علئن أن 
خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري؛ 
كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه 
بأمور تظهرعلئ وجهه؛ قد لا يمكن التعبير عنهاء كما قال تعالئ: إولَوْسْمَاء لَرتَكَهُم 
َعَرَفته ميمه 6[محمد:٠:]»‏ ثم قال: «وَلتعرِْتَهُ مف لح نِالْقَولِ 6[محمد:٠.].‏ 

كص 

فإذا كان صدق المخبر وكذبه يُعلم بما يقترن به من القرائن» فكيف بدعوئ 
المدعي أنه رسول الله؟! كيف يخفئ صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق 


فى ذلك من الكاوب بوجوه من الأدلة؟! 


بيشة أخرجَه البْخَاريَ (1385). ومُسلم 0570 1 5 هين ععديث أبرخ عمر نيه . 


(114) أخرجّه لبْخَاري (175).» ومُسْلم (739125970)» وغيرهما من حديث ابن عمر ذَلقُهًا. 
الصسر 


(159) د 5 جه مُسْلم (0 0891 والرْمدَيٌ (1747): وغيرهما من حديث أبي سعيد 8 


قفتعة الي للحت[ :0 2] 

ولهذا لما كانت خديجة يها تعلم من النبي بَكَدِد أنه الصادق البار» قال لها لما جاءه 
الوحي: «إني قد خشيتٌ علئ نفسي»' '"'» فقالت: كلا والله لا يخزيك الله [أبدا]؛ ؛ إنك 
لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل؛ وتقري الضيف» وتكسب المعدوم؛ 
وتعين علئ نوائب الحق. 

فهو لم يَخَف من تعمد الكذبء فهو يعلم من نفسه َل أنه لم يكذبء وإنما خاف 
أن يكون قد عرض له عارض سوءء وهو المقام الثاني» فذكرت خديجة ما ينفي هذاء 
وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشَّيّمء وقد عَلم من سنة الله 
أن مَن جبله علئ الأخلاق المحمودة» ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. 

وكذلك قال النجاشي -لما استخبرهم عما يُخبر به واستقرأهم القرآن فقرءوه 
عليه-: إن هذا والذي جاء به عيسين7"" يتكلم ليخرج من مشكاة واحدة7 

وكذلك ورقة بن نوفل؛ لما أخبره النبي مَك بما رآه؛ وكان ورقة قد تنصّرء وكان 
يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: أي عم» اسمع من ابن أخيك ما يقول. 
فأخبره النبي بَكْدِ بما رأئ فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتى موسئ)”"". 

وكذلك هرقل ملك الرومء فإن النبي 5 لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلئ 
الإسلام» طلب من كان هناك من العربء وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من 
قريش في تجارة إلئ الشام؛ء وسألهم عن أحوال النبي 3 فسأل أبا سفيان؛ وأمر 
الباقين إن كذب أن يكذبوه؛ فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار» سألهم: هل 
كان في آبائه من مَلك؟ فقالوا: لاء قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا؛ 


0117١‏ أخحه جه البْخَارِيَ (0» ومُسْلم ( ؛ وغيرهما من حديث عائشة ييا 

)١7/1١‏ في الأصا ل: موسئ» وما أثبتناه هو الصواب. وانظر مصادر التخريج. 

قت للوجه أشمد رد '")» وابن خحزيمة ( والطيَرَانيَ (419١)؛‏ وغيرهم من حديث أم 
سلمة مَهْقهذ وصححه العَلّامّة الألْبَانيَ في «تخريج فقه السيرة» (ص5١١).‏ 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


00 2 03 27 ١ 
ا كك 0111111111111 جأمع ال مَوْبر_المتّدية‎ 


وسألهم: أهو ذو نسب فيكو؟ فقالوا: نعم) وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا عليه كذباء وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس 
أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه» وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا 
أنهم يزيدون, وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخْطَة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقالوا: لا» وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم» وسألهم عن الحرب بينهم وبينه فقالوا: 
يُدال علينا مرة وندال عليه أخرئء وسألهم: هل يَغْدر؟ فذكروا أنه لا يغدر» وسألهم: 
بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وينهانا عما كان يعبد 
آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

وهذه أكثر من عشر مسائل» ثم بَيّن لهم ما في هذه المسائل من الآدلة» فقال: 
سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لا» قلت: لو كان في آبائه ملك لقلت: رجل 
يطلب ملك أبيه» وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلدم: لأ. فقلت: لو 
قال هذا القول أحد قبله لقلت: رجل اتتمّ بقول قيل قبله؛ وسألتكم هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم: لاء فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليّدَعَ الكذب 
علئ الناس ثم يذهب فيكذب علئ الله وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ 
فقلتم: ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل؛ يعني: في أول أمرهمء ثم قال: وسألتكم هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: بل يزيدون» وكذلك الإيمان حتئ يتم» وسألتكم هل 
يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لاء وكذلك الإيمانء إذا 
غالطت بشاش» القلرب لا يشخطه اسذ ' 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحقء فإن الكذب والباطل لا بد أن يتكشف 
في آخر الأمر» فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه» والكذب لا يروج 
إلا قليلا ثم ينتكشف. 


صر 


52 رةه المُخَاريَ 2)(7 ومَسْلم الرشع ةك وغيرهما من حديث أبى سفيان ووعنه . 


0 5700-0 
فش افيد اجات 


وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دُوَلء وكذلك الرسل تبتلئ وتكون 
العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لاء وكذلك الرسل لا تغدر» وهو لما كان عنده 
من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم» وأنهم لاا يغدرون؛ علم 
أن هذه علامات الرسل؛ وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء؛ 
لينالوا درجة الشكر والصبرء كما في الصحيح عن النبي كَكْةْ أنه قال: «والذي نفسي بيده؛ 
لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء 
شكرء فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له" '2. 

وال قغالئ قل يكن في القرآن ماقي إدالة العذى عليهم يرع أحد من الستكمة فقال: 
لوَلَاتَهِنُوا وَلَا ححْرٌنوأ َنم لأَحلوْنَ إن كحم مُؤّمِنِينَ4[آل عمران:1154]: الآيات» وقال 
تعالئ: #الم () أحي بَ|لنَاس أن تركو أن يلوا مكحا وه لَايفْتَمُونَ #[العنكبوت:٠.‏ ؟], 
الآبات» إلن غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي 
بهرت العقول. 

قال: وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم: أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة» وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم؛ وهذه 

رقد كش اعلم أن نييًا نه ولم أكن أظنه منتكم: ولوددت آني أختلض إليهة ولو لا 
ما أنا فيه من المُلك لذهبت إليه» وإن يكن ما تقول حمًا فسيم .لك موضع قدمي هاتين. 

وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حربء وهو حينئذ كافر من أشد الناس 
بغضًا وعداوة للنبي تَكة قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: 
لقد أمد أأثر.ابن أبي كبشةء إنه ليعظمه ملك يني الأصفر: وما ولت: موقتًا بأن أمر النبي 
كك سيظهر حتئ أدخل الله علىّ الإسلام وأنا كاره. 


فقنة هذا اللفظ روآأه -بنحوه- م0 1١84/9‏ من حديث 5 وَيِيه وهو حديث بتي 


أصله في مَسْلم )١1999(‏ بلفظ آخرء من حديث صهيب ذَلهُ. 


ءَ واو ا فب ود 


ومما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور» -قد لا يستقل 
بعضها به؛ بل ما يحصل للإنسان- من شبع وري وشكر وفرح وغم- بأمور مجتمعة؛ 
لا يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. 

وكذلك العلم بخبر من الأخبار؛ فإن خبر الواحد يُحصّل للقلب نوع ظنء ثم 
الآخر يقويه؛ إلئ أن ينتهي إلى العلم» حتئ يتزايد ويقوئ: وكذلك الأدلة على 
الصدق والكذب ونحو ذلك. 

وأيضا: فإن الله سبحانه أبقئ في العالم الآثار الدالة علئ ما فعله بأنبيائه والمؤمنين 
من الكرامة؛ وما فعله بمكذبيهم من العقوبة؛ كتواتر الطوفان» وإغراق فرعون وجنوده؛ 
ولما ذكر سبحانه لصصٌ الأنبياء نبئًا بعد نبي في سورة «الشعراء»» كقصة موسلا 


لكاي مت 


وإبراهيم ونوح ومن بعده» يقول في آخر كل قصة: 9 إِنَّفِ د لِكَ ليه وما مأَكانَ أ كثرهم 
مَوميينَ 0 وَإِنَريّكَ لهو هو العزيز اليم ©[الشعراء:31: 6 ]. 

وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول: إنه رسول الله» وأن أقوامًا 
اتبعوهم» وأن أقوامًا خالفوهم؛ وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل العاقبة لهم. 
وعاقب أعداءهم -هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها 

وَنقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضئ من الأمم من 
ملوك الفرس وعلماء الطبء كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو وأتباعه. 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا 
أنهم كانوا صادقين علئن الحق من وجوه متعددة: 

منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئكء وبقاء العاقبة 
لهم 

ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهمء إذا عرف الوجه الذي 
حصل عليه» كغرق فرعون» وغرق قوم نوح؛ وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. 


ومنها: أن مَن عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالهاء تبين له 
أنهم أعلم الخلق» وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهلء وأن فيما جاءوا به من 
الرحمة والمصلحة والهدئ والخيرء ودلالة الخلق علئ ما ينفعهم ومنع ما يضرهم 
-ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم برَ يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. 

ولذكر دلائل نبوة محمد يَلئِةِ من المعجزات وبسطها موضع آخرء وقد أفردها 
الناس بمصنفات» كالبيهقي وغيره. 

بل إنكار رسالته كد طعن في الرب تبارك وتعالئ» ونسبته إلئن الظلم والسفه؛ 
تعالن الله عن ذلك علرًا كبيرّاء بل جد للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادقء بل ملك ظالمء فقد تهيأ 
له أن يفتري علئ الله ويتقول عليه» ويستمر حتئ يحلل ويحرم؛ ويتفرض الفرائنض» 
ويشرع الشرائع؛ وينسخ الملل» ويضرب الرقابء ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق» 
ويسبي نساءهمء ويغنّم أموالهم وديارهمء ويتم له ذلك حتئ يفتح الأرض» وينسب 
ذلك كله إلئ أمر الله له به ومحبته له؛ والرب تعالئ يشاهده وهو يفعل بأهل الحق» 
وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره. 
ويعلي أمره؛ ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك 
أنه يجيب دعواته» ويهلك أعداءه» ويرفع له ذكره؛ هذا وهو عندهم في غاية الكذب 
والافتراء والظلم؛ فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبَدّلهاء 
وقتل أولياء»» واستمرت نصرته عليهم دائمّاء والله تعالى يقره علئ ذلكء؛ ولا يأخذ 
منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين. 

فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم ولا مدبر» ولو كان له مدبر قدير حكيم» لأخذ 
علئ يديه» ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نكالا للصالحين؛ إذ لا يليق بالملوك غير 
ذلك؛ فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟! 

ولا ريب: أن الله تعالى قد رفع له ذكره» وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على 
رءوس الأشهاد في سائر البلاد» ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذابين قام في الوجود. 


2 و عن ير 
جأمع الدس ؤرٍ_الْمَتّدِيَةٍ 


وظهرت له شوكة؛ ولكن لم يتم أمره»ء ولم تطل مدته»ء بل سلط الله عليه رسله 
وأتباعهم. فقطعوأ دابره واستأصلوه. هله سئة الله التى قد خلت من قبل؛ حتيل إن 


الكفار يعلمون ذلك. 
جز لخ عن آذ ع لا لج ص كر ور 5" 
قال تعاليل: آم يعولُون سَاعر يربص بو وب امون (©) كلد بِصوأ إن م 
المتريصين [الطور:٠. .]8١‏ 


أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبئ أن يقر من تقوّل عليه بعض 
الأقاويل» بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك ستته في المتقولين عليه. 


001 مق + حة عرص وى حاءة ابن عرض رت 
وقال تعالئ: #إ أ يلون افر عل اسه كدب ون يسا أله يحْيِم عل قَليِكَ © [الشورئ :4 .]١‏ 


خبر خبرًا جازمًا غير معلق: أنه يمحو الباطل 


أ 
أ 


وهنا انتهن جواب الشرط» ثم 
ويحق الحق. 

وقال تعالئن: #إوماقد روا أهه حقَّ هدَرو ذا لوأما لمعل مسر من شوو [الأنعام:١؟].‏ 

فأخبر سبحانه أن من نفئ عنه. الإرسال والكلام لم يقدذره حق قدره. 

وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول» وأحسنها: أن من نّأه الله بخبر السماء؛ إن أمره 
أن يبلغ غيره» فهو نبي رسولء وإن لم يأمره أن يبلغ غيره؛ فهو نبي وليس برسول. 

فالرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة 
أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء 
بخلاف الرسل؛ فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم؛ بل الأمر بالعكس؛ فالرسالة أعم 
من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله علئ خلقهء وخصوصًا محمذا يَكِتِ كما قال 
تعالى: طإلْقَد من الله عل الْمَؤْمِنِنَ د بَسَتَ فيج سول من أنيِ توا عَليهِمْ 5 
وَرْحكبهِم وَيِعَلْمَهُم أ ان عَمَهَ وإِنكَانوأ من مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبينٍ ©[آل 


سج سل كد 3-1 


عمران:54١]»‏ وقال تعالل: #وماادس سَلْمَتلك لاو حمة للعدليميت © [الأنبياء: .]١٠/‏ 


فاتج نقيت الأول سح | 701 


لاقوله: «وأنّه حاتم الأنبياء»: 

#قال تعالئ: ##ولْلكنْرسُولٍ لله وِحَاتَمَ اَلبَيَعنَ © [الأحزاب:٠‏ :1 

وقال عَكةٍ «مكلي ومثل الأنبياء كَمَكل قصر أحسن بنيانه» ويرك منه موضع لَبئةه فطاف 
به النظار يتعسجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة؛ لايعيبون سواهاء فكنت أنا سددت 
موضع تلك اللبنة؛ ختم بي البنيان وختم بي الرسل» ” ”'”) خرجاه في «الصحيحين». 

وقال كك «إن لي اسان آنا محينه آنا اليك وأنا الماحي» يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس علئ قدميء وأنا العاقب» والعاقب الذي 
ليس بعده نبي» ' 

وفي «صحيح مسلم» عن ثوبان» قال: قال رسول الله: «وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» 2 خاتم النبيين؛ لا نبي بعدي...» “"“الحديث. 

ولمسلم: أن رسول الله كيد قال: «فضلت علئن الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
العلي: وثمير عببائرصبه: وأحلت لى الثتاكيه مات لي الأرض طهورًا رسيةا 
وسنت ال الخلق كافة» 53 ب 02 ينه 

لاقوله: ١«وإِمَام‏ الأثقياء»: 

#الإمام: الذي يؤتم به؛ أي: يقتدون به» والنبي 5ك إنما بعث للاقتداء به؛ لقوله 
تعالول : قل إن كنسم تون اله تيعو يحِبَكهأَنَّهُ 4 [آل عمران:41 وكل من اتبعه 


)1١175(‏ 2 -بنحوه- البْخَارِي (معمم) ومُسلم »)5١45(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 

اففنة ا الْمبْخَاريٌ (07077, ومُسْلم (3854)» وغيرهما من حديث جبير بن مطعم ذَنه. 

)١174(‏ ارسي مُسُلم (5889)) ار دَاوَد (؟570)» وفيه ذكر «الكذابون الثلاثون»» من حديث 
ثوبان جََنَهُ. 

تشدة أَخْرّجّه مُسْلِم (07)» من طريق إسماعيل -وهو ابن جعفر- عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
هه 


وَيَكَهُ مرفوعاء والحديث بلفظ آخر من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ؤليْيَهُ مرفوعاء 
لك البْخَارِيَ (2)791 وم مسلم (017). 


يج جأِمٌ ادس ور_الْمِّدَِةٍ 

لاقوله: 0 المرسلين»: 

#قال َيِه : ونا ضيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع؛ وأول مشفع):00, رواه مسلم؛ وفي أول حديث الشفاعة: «أنا سيد الناس يوم 
القيامة». وروئ مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع وَلكهُ قال: قال يَكلِةِ: «إن الله 
اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل» واصطفئ قريشا من كنانة» واصطفئ من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم)2010. 

فإن قيل: يُشكا, علئ هذا قوله يَكِِ: «لاتفضلوني علئ موسئ؛ فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة؛ فأكون أول من يُفيق» فأجد موسئ باطشًا بساق العرشء فلا أدري: هل 
أفاق قبلي؛ أو كان ممن استثئل الله؟» 245 خر جاه ذ في «الصحيحين»: ؛ فكيف يجمع بين 
هذا وبين قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)؟2*7؟ 

فالجواب: أن هذا كان له سببء فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفئن 
موسئن علئ البشرء فلطمه مسلمء وقال: أتقول هذا ورسول الله َكلِةٍ بين أظهرنا؟! 
فجاء اليهودي فاشتكئ من المسلم الذي لطمه» فقال النبي يَكلِةٍ هذا؛ لأن التفضيل 
إذا كان علئن وجه الححمية والعصبية وهوئ النفس كان مذمومّاء بل نفس الجهاد إذا 
قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذمومّاء فإن الله حرم الفخرء وقد كال كاليه وقد 
نابعص الي علض 4[الإسراء: :ه]؛ وقال تعالئ: #تَلْكَ الرسلٌ فَصَلْمَا بعَضَهُمْ عَلَ 
اه بَعَصَهُم دَرَجَاتٍ #[البقرة:+5؟]4؛ فعلم أن المذموه اتعا عو 
التفضيل علئ وجه الفخرء أو علئن وجه الانتقاص بالمفضول. 


)18١(‏ أخْرَجَه مُسْلِم (5774)» وأَبُو كَاوُد (4705) وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَنَه. 

)١81١١‏ أَخْرّجّه مُسْلم (<7)» والتَرْمذي (705)؛ وأشمدٌ رعابد: »٠‏ وغيرهم من حديث واثلة 

(185) أخْرَجَه البْخَارِيٌ 0141١‏ ومُسْلم (1077)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة 65 

(187) سس التَرْمِذِي (1544)» وايْن مَاجّه (4708)» وغيرهما من حديث أنى سيد العدري 
وَكَنَةُ وصححه العَلامَة الألبَانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم .)١574(‏ 


اتح الاين ال سب سس | ام 
ع 


وعلئ هذا يُحمل أيضا قوله يَكلِِ «لا تفضلوا بين الأنبياء» ”2 إن كان ثابئًاء فإن 
هذا قد روي في نفس حديث موسئء وهو في البخاري وغيره. 

لكن بعض الناس يقول: إن فيه علة» بخلاف حديث موسئء فإنه صحيح لا علة فيه 
باتفاقهم. 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو: أن قوله يد «لا تفضلوني على 
موسد»*"'» وقوله: «لا تفضلوا بين الأنبياء) 0*7 نهي عن التفضيل الخاص؛ أي : 95 
نشل سقن الورسل علين يسشى بعيلة: بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»”"' 
فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. 

وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلدء لا يصعب على أفرادهم؛ بخلاف ما 
لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منكء ثم إني رأيت الطحاوي يَْلَنْهُ قد أجاب بهذا 
الجواب في «شرح معاني الآثار». 

وأما ما يروك أن النبي بَندةٍ قال: «لاا تفضلوني علن يونس)**'» وأن بعض الشيوخ 
قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتئ يعطئ مالا جزيلاء فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس 
من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج؛ وعَدُوا هذا تفسيرًا عظيمًا. 

وهذا يدل علئن جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنئى» فإن هذا الحديث 
بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في 
الصحيح: «لا ينبغي لعيفٍ [3 يقول: أنا خير من يونس بز تو )77 


)1١8:5(١‏ ا المُخَارِيَ (415 5 ومُسْلم (507)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلتَهُ. 

589 سيق تشريجه: 

)١81(‏ سبق تخريجه. 

)١80(‏ سبق تخريجه. 

(18) لم أقف عليه بهذا اللفظء ولكن عند البُخَارِي بلفظ آخر: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير 
من يونس بن متئ» (7797)» ومُسْلم (17371)» وغيرهما من حديث ابن عباس ذََا. 


)١66(‏ سبق تتححخريجه. 


)11( 

وفي رواية: «من قال: إني خير من يونس بن متئ فقد كذب» 

وهذا اللفظ يدل علئ العموم, أي: لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه عل يونس بن 
تى» ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمذا علئ يونس؛ وذلك لأن الله تعالى قد 
أخير عبثه أنه التقمه البحويق وهو مليم؛ أي : ل 6 

وقالتعالئ: « ودًا البو نإذ ذهب مغنضبا فظن تَدِرَ عكقِوقادئ في الظلمتِ 
زلملا شتتق [تسشدة قريب ي الالا70 بير يتم ني 
نفس بعض الناس أذء أكمل من يونسء فلا يحتاج إلئ هذا المقام» إذ لا يفعل ما 
يلام عليه 

ومن ظن هذا فقد كذبء بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: : «لَدإله َ 
أنَتَ سْبْحَدبَك إِقْ كنت ِنّ الفلدلميت 4: كما قال أول الأنبياء وآخرهم. 


حجن إن عي بر 


ف ولهم: آدمء قد قال: #ريمًا ظامنا أنفسنا فسا وإن لد تَمَفْر لَنَا سمه 1 2200-7 
[الأعراف 1 
لحرن 4 8 
وآخرهم وأفضلهم وسيدهم: 577 3 قال في الحديث الصحيح. حديث 
الاستفتاح» من رواية علي بن أبي طالب كته وغيره» بعد قوله: «وجهت وجهي» إلن 
آخره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي»ء واعترفت 


)1١9١1( 


بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعًاء لا يغفر الذنوب إلا أنت...» » إلى آخر الحديث. 


وكذا قال موسئ 636: «#ربَإِنٌ ظَلمت تفيى تأغفر لى فَعَفَرله: إنسه, هو الْعَفُورٌ 
موي وم [القصص:١١]‏ 
ليم » ٠‏ 
ع 


3 -00 فل عر مر م القلة*ة 
وأيضا: راس لما قيل فيه: (#فاضير لكر ا بك 00 وو ١‏ 
تنهي نيبن" اا بايد حيث قيل له: فصي رَكَمَا صر 


015 د 


55 أخرّجَه البْخَارِي (” ٠‏ ؛ وغيره من حديث أبن مسعود َيه 
0 11> 


الوه الى ارد و امه والترْمذي (١47)؛‏ وأصل الحديث عند مُسْلم ,)77١(‏ بشحوه 
من حديث على وَطَهُ وه 


ييه 


اق 


شي 31 4 داعبأو حححح تك 1 ا 


ولوأ لعزم من ريسل ري فقد يقول من يقول: أنا خير منه وليس للأفضل 
أن يفخر علئ من دونه» فكيف إذا لم يكن أفضلء فإن الله لا يحب كل مختال فخور, 
وفي «صصحيح مسلم» عن النبي يبن أنه قال: «أوحي إليّ أن تواضعواء حتول لا يفخر 
أحد علئ أحدء ولا يبغي أحد على أحد) ,,, . 

فالله تعالى نهئ أن يُفْخَرَ على عموم المؤمنين» فكيف علئ نبي كريم؟ فلهذا قال: 
«لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متئ» .. ؛ فهذا نهي عام لكل أحد أن 
يتفضل ويفتخر على يونس. 

وقوله: امن قال: إني خير من يونس بن مت فقد كذب>»,,,, فإنه لو قدّر أنه كان أفضل؛ 
فهذا الكلام يصير أنقصء فيكون كاذبًاء وهذا لا يقوله نبي كريم؛ بل هو تقدير مطلق؛ أي: 
من قال هذا فهو كاذبء وإن كان لا يقوله نبي؛ كما قال تعالئ: لين سركت لسحبِطنّ حمَكَ 4 

٠»‏ وإن كان _.. معصوما من الشرك» لكن الوعد والوعيد لبيان مققادير اللأعمال. 

الإسرعحا ٠‏ لق ا 0 

وإنما أخبريوو أنه سيد ولد آدم؛ لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره؛ إذ لا نبي 
بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله؛ كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله» صلئ الله عليهم 
وسلم أجمعين؛ ولهذا أتبعه بقوله: «ولا فخر»؛ كما جاء في رواية. 

وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري به إلى ربه -وهو 
مقرب معظم مكرم- كمقام الذي ألنى فى بطن الحوت وهو مليم؟! وأين المعظم 
المقرب من الممتحن المؤدّب؟! فهذا في غاية التقريب؛ وهذا في غاية التأديب. 

فانظر إلئ هذا الاستدلال؛ لأنه بهذا المعنئ المحرف للفظ لم يقله الرسولء 
وهل يقاوم هذا الدليل علئ نفي علو الله تعالى علئ خلقه الأدلةَ الصحيحة الصريحة 


رس مُسْلم (2)51/5856 58 دَاود 5892609))» وغيرهما من حديث عياض بن حمار 
يه . 


(؟19) 


واءم 1 الب ارين 
جأمع الام ويرٍ_المِتّدِيَةٍ 


ا 


القطعية علئ علو الله تعالى علئ خلقه» التي تزيد علئ ألف دليلء كما يأتي الإشارة 

الأ“كولة: وبيب رنب العالمين»: 

#ثبت له يك أعلى مراتب المحبة» وهي الخلة: كما صح عنه يَلِدِ أنه قال: «إن 
الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلة)*"". 

وقال: «ولو كنت مشاق] مين أغيل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؛ ولكن 
صاحبكم خليل الرحمن "نذا 

والحديئان في الصحيح؛ وهما يبطلان قول من قال: الخْلة لإبراهيم والمحبة 
لمحمدء فإبراهيم خليل الله ومحمل حبيبة)» وفي الصحيح أرقا «إني أبرأ إلى 1 
ليل من مهي 

0 قال تعالل: الله : يحب المحيرنيرى 4 [آل عمران ]2 
دان الله يحِبُ الْمَِقِينَ #* [آل عمران:21]» نَإإنَ أ أ أَلَوَّبِينَ وَيحسا لمتطهريت »© 


ٍِ 
[البقرة:١؟؟].‏ 
والمحبة عامة. 


وحديث ابن عباس وه الذي رواه الترمذي الذي فيه: (إنَ إبراهيم خليل الله ألا 


وأنا حبيب الله ولا فخر1' -لم يبست. 


15465 يديه جه مَسْلِم (07)» وغيره من حديث جندب ته 

لحادلة أَخْرَجَه مُشْلِم 587 وغيره من .حديث ابن مسعود وكنهة ليه 

اليئطة ‏ ار مَسْلم 54ل والتزمذي (85660) واب مجه (9)» وغيرهم من حديث 
عبد الله بن مسعود وليه 

(194) أخه جه التَرْمِذَيّ (717)؛ والدارميّ (40)» وغيرهها من عديث اين عباس 26 وضبعقة 
العامة الأبانَ في | (ضعيف الجامع» برقم (لا/١‏ 4). 


لاوا سس م صو 


والمحبة مراتب: 

أولها: العلاقة» وهي تعلق القلب بالمحبوب. 

والثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلئ محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه؛ كانصباب 
الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام» وهي الحب اللازم للقلب؛ ومنه الغريم؛ لملازمته» ومنه: #إركت 
عَذَّابَهسَا كن غَرَامًا#. [الفرقان:10]. 

الخامسة: المودة» والود. وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال تعالول: 

سَيجَعَلُ شما لحن ود #أمريم:؟؟]. 

السادسة: الشغفء. وهي وصول المحبة إلئن شغاف القلب. 

السابعة: العشق» وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه» ولكن لا 
يوصف به الرب تعالئ» ولا العبد في محبة ربه» وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف 
في سبب المنع» فقيل: عدم التوقيفء وقيل غير ذلك؛ ولعل امتناع إطلاقه: أن العشق 
محبة مع شهوة. 

الثامنة: التتيم» وهو بمعنن التعبد. 

التأسعة: التعبد. 

العاشرة: الخلة» وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. 

وقيل في ترتيبها غير ذلك؛ وهذا الترتيب تقريب حسنء يعرف حسنه بالتأمل في 
عائية. 

واعلم: أن وصف الله تعالئ بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى 
وعظمته» كسائر صفاته تعالى» وإنما يوصف الله تعالئى من هذه الأنواع بالإرادة والود 


والمحبة والخلة» حسيما ورد النص. 


سس سح أ الأ ؤر_المتَدِيَة 

وقد اخْتّلف في تحديد المحبة علئ أقوال» نحو ثلاثين قولاء ولا تحد المحبة 
بيحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاءء وهذه الأشياء الواضحة لا 
تحتاج إلئ تحديد؛ كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. 

توف كل تصرى لبرت ف ذكرن: 

#لما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعئ بعده النبوة فهو كاذبء ولا يقال: 
فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟! 
لآنا نقول: هذا لا يتصور أن يوجدء وهو من باب فرض المحال؛ لأن الله تعالئ لما 
أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه 
في دعواه. 1 

والغي: ضد الرشاد» والهوئ: عبارة عن شهوة النفس؛ أي: أن تلك الدعوئى 
بسبب هوئ النفسء لا عن دليل» فتكون باطلة. 

لا قوله: «وَهُو المبعوث إلى عَامّة الجن وكافة الوَرَى بالحق والهدى, وبالنور 
والضياء»: 

©أما كونه مبعوثًا إلون غامة الجن» فققد قال تعالين وعتكلية عن اقول لمن و 
أُجِبُوأ دا الله * الآية [الأحقاف:؛م]» وكذا سورة الجن تدل علئ أنه 5 الهم 
أيضًا. 

قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله» وهذا قول بعيد؛ فقد قال 
تعالئ: «يمَعَصَ رَليلْنَ ولإذي َل يكم رسْلٌ صَنَكُمْ #الآية [الأنعام:.+1]» والرسل من 
الإنس فقط» وليس من الجن رسولء كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. 

وقال ابن عباس وََكَا: الرسل من بني آدم؛ ومن الجن نذر. 

وظاهر قوله تعالن حكاية عن الجن: سد ا اس ل موسئل * الآية 
[الأحقاف:٠+]:‏ يدل علئ أن موسئ مرسل إليهم أيضاء والله أعلم. 


و 0 


وق شح اللقيدة لقأ سسسب || 7117 


وحكئ ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاء واحتج 
بهذه الآية الكريمة. 

وفي الاستدلال بها علئ ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة» وهي -والله 
أعلم - كقوله: يحرج ينبم اللوْلووَالْمَرمَاتٌ ©[الرحمن:؟2] والمراد: من أحدهما. 


5 2 ل سب يي سس ص سه رس به ا 
وأما كونه مبعوثا إلئ كافة الورئ» فقد قال: #8 وما أرسلنتك إلا حافة 
سس ف ين . ال 010 ب مدو #4 مج 
لئاس يشِيرا وكذيرا ©[سبأ:.؟] وقد قال تعاليل: 9 هَل يتأن الناس إلى رسول الله 


عر ىور . 


8 --- 7 0 و ٍ أ 
ِلَنِحكُمْ جنِيكًا © [الأعراف:1158: وقال تعالئ: وأو إل هذفان ِانذِرُم يد وَمَنْ 
004 03 5 5 سر حوا ص صر 4 ع 3 سس لي سه 
ِل © [الأنعام:5١]»‏ أي: وأنذر من بلغه؛ وقال تعالول: #وَأَرسَلْتَكَ لِلئّاس 2 وَكقِ بالل 
شَهِيدًا © [النساء:4] وقال تعالئ: 8 أَكَانَ لئاس عَجبا أن أَوْحَينا لك رَجَلٍ ينهم أن 


5 


رِ 


- 


النّاس وكش رِأَأذِيتءامنواأن لهم قدم صِدْقِ عند رَيِيمَ © الآية [يونس:"1» وقال تعالئ: 


ووم ع و تبي 


0000 ع7 لومم ترا مر 00 > » 
تارك الى نزْل الفرقان عل عبرو ليَكون للعدلميت نزيرا # [الفرقان:١»‏ وقال تعالئ: 
- 5 
22# 207 برع 7ه جنوك تق 


سلموا قفي ادها وإناتولوا فإ 


#وكل ََدبنَ أوثُوا الكتب وَالْأْمَيتنَ اسمس من َسْكَمُوأ مه 
عل كَالْبَلَعْ © [آل عمران: 1٠١‏ 

وقال عل 000 خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : لسر نك بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجذا وطهورّاء فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصلء 55 لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعف ركان 
النبي يبعث إلئ قومه خاصة وبعثت إلئ الناس عامة» ”''/ أخرجاه في «الصحيحين». 

وقال بده «لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي 
إلا دخل النار»”''؛ رواه مسلمء وكونه يَكِةِ مبعوثًا إلى الناس كافة معلومٌ من دين 
الإسلام بالضرورة. 


() سبق تخريجه. 
)٠٠١(‏ أَخْرجَه مُسْلم (167)» وَأَحْمَد (517/1)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَليه. 


ل سس سح جاأعلَرْوِر_الْدِيَةٍ 


وأما قول بعض النصارئ: إنه رسول إلئ العرب خاصة:؛ فظاهر البطلان» فإنهم 
لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. وقد قال: إنه رسول الله 
إلئ الناس عامة» والرسول لا يكذبء فلزم تصديقه حتمّاء فقد أرسل رسله وبعث 
كتبه في أقطار الأرض إلئ كسرئء» وقيصرء والنجاشي» والمقوقسء وسائر ملوك 
الأطراف يدعو إلئن الإسلام. 

وقوله: «وكافة الوركل»: في جر «كافة» نظرء فإنهم قالوا: لم تستعمل «كافة» في 
كلام العرب إلا حالاء واختلفوا في إعرابها في قوله تعالئ: 8 وَمَآ أَرسَلَكَكَ إل 
كانه يناس »[سبا:+؟]؛ علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها حال من الكاف في «أرسلناك» وهي أسسم فاعل» والتاء فيها للمبالغة؛ 
أى: إلا كافًا للناس عن الباطل؛ وقيل: هى مصدر «كف» فهي بمعنول: كما أ أ 
أن تكت الناس كقاء ووقوع المصدر سالا كثير. 

الثاني : أنها حال من «الناس»» واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند 
الجمهورء وأجيب: بأنه قد جاء عن العرب كثيرًا فوجب قبوله» وهو اختيار ابن مالك 
يَكَانْه أى: وما أرسلناك إلا للناس كافة. 

الثالث: أنها صفة لمصدر محذوف؛ أي : إرسالة كافة» واعترض بما تقدم أنها لم 
تستحمل إلا بخالا. 

وقوله: « بالحق والهدذئى» وبالثور والضياء»: هذه أوصاف ما جاء به من الدين 
والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة» والضياء: أكمل من 
النور» قال تعالئ: ا هْوَالِى جَعَلَ السَّمْسَضسيَآة وَالْقَمرَ نوا 4[يونس:0]. 
َالَ العالامة المَاك: 

لاقوله: «وَإِنَ مييق #0 التصطال بيه الوكين كد الْمُرْتَضَين): 

#قرر المؤلف في الكلام المتقدم التوحيد بأنواعه الثلاثة» ثم ذكر بعض الأسماء. 
ثم ذكر أشياء من توحيده سبحانه وتعالى» ثم ذكر ما يتعلق بالقدرء فما تقدم كله 


ميطلب ورا 


يتضمن تقرير توحيده بأنواعه الثلاثة» وأنواع التوحيد الثلاثة كلها تندرج في شهادة 
أن لا إله إلا الله. 

فكأن مجمل قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله رب كل شيء 
ومليكه؛ وإنه لا إله غيره» وإنه سبحانه وتعالئ الموصوف بصفات الكمال المنزه عن 
كل نقص وعيبء وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وبهذا تتضح المناسبة 
في قوله: «وإن سسالا عبده المصطفئن» يعني : نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق 
الله: إن الله واحد لا شريك له ونقول في شأن محمد ,اكد معتقدين بتوفيق الله: إن 
ميحينا عبده المصطفين» بكسر همزة «إن»؛ لأنها مقول القول. 

وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم -عليهما وعلئ نبينا الصلاة والسلام-. 

ومحمد هو أشهر أسمائه عَكِْهِ » وإلا فله أسماء أخرئ ؛ فإنه قال: «أنا محمدء وأنا 
5 وأنا الماحي الذي يمحئ بي الكفر» وأنا الحاشر الذي يحشر الناس علئ 
عقبي) وأنا العاقب''' والعقب: الذي ليس بعده نبي. 

وأسماؤه 357 أعلام وصفات» فاسمه محمد علمٌ وصفة يدل علئ كثرة محامده. 
وكثرة حامديه؛ لأنه اسم مفعول من حمّدء وهو أبلغ من حمد. 

وقوله: «وَإنَ مام 2 المُصْطفَن»: مما تجب الشهادة به للنبي جك أنه عبدالله 
عب ويدغوه كاذو أ يكو نون علي بَدَا ©© 4 [الجن:15] «سْبْحَانَ الى أسر 
يسبيب ؟ |الإساسة «وَإِنِكُم في ريب صِمَارلَْاعلَ عبن [البقرة: *؟] #تبارك 
أَلَرِى َل الْفرْوَانَ عل عَبَدِوِء #[الفرقان:١]‏ في هذه الآيات وضْف له وثناء عليه بالعبودية: 
وهي العبودية الخاصة:؛ وفيها إضافته كَكةَ إلئ ربه» فالله أضافه في هذه المواضع إلى 
نفسه إضافة تشريفء فهو أكمل الناس وأقومهم بالعبودية لله» فلا بد في الشهادة من 
شهادة آنه عبدالله ورسوله خلافًا لمن يغلو قيه ويجعل له بعض خختصائصن الإلهية. 


ليه 


الل الج البْخَارِي 0070755١‏ ومَسْلم (5854)) وغيرهما من حديث جبير بن مطعم وه 


جأبعٌ المي ؤير_الْمِنَدِيَة 

وقوله: «الْمُضْطفَئ»: م المختار» والاصطفاء والاختيار: طلب خير الشيئين. 

وقوله: «وَتَبيهُ الْمُجْبّى»: هو يَكلٍِ عبد نبي منبأ بالوحي الذي أنزله الله إليه» قال 
تعالئى: «إإنًآ أَوَحَيِمَآِليَكَكنا أوْحَيَاإِلَ نوج وَأَلييسنَ مِنْ بَدِوء © [النساء:+1] . 

والاجتباء: قريب من معنن اللاصطفاء. 

وقوله: ا الْمُرْتضَن»: فهو نبي رسول َكَل ؛ والمرتضئ: الذي ارتضاه 
لله قال سبحانه وتعالئ: لإإلَامَنِ أرتَى ين رَسُولٍ وتيك من ب يَديوَمِنَ حَلْفو. 
صَدا 9© © [الجن:17] . 

ونلاحظ هنا أن المصنف قد أحسن في تناسب هذه الكلمات حيث ربط 
الاصطفاء بالعبودية» فقال: ((عبدة المُصطفرن):: والاجتباء بالنبوة 1 المُجِتبّى»:. 
والارتضاء بالرسالة بر . الم تضين):؛ فإن هذا موافق لما جاء في القرآن» فقد 
قال سبحانه وتعالى: لفل لَلْمَديهوسوعلَ عبسا ليت أصطقّخ4 [النمل::5] وفي 
سورة «الأنعام» لما ذكر الله إبراهيم» ومّن هدئ الله من ذريته: لوَوَهَبََا لمإِسَحَقَ 
وَيَقَعُوبَ كلا مَدَيسَأ وَنوحَاهَدَنَامِن مَل ومن دُرَيَيْ 4 [الأنعاء::] قال بعد 
ذلك «ومِن ء بيهم وَدرَكهمَ وَإِخوَمومولجقْبيكفْ4 [الأنعاء:0+] فوصف هؤلاء الصفوة 
من الأنبياء بالاجتباء» وأما الارتضاء ففي قوله تعالئ: «إِلَّامِنِ أرتصئ من رَّسُولٍ 4 
[الجن:7؟] فكأنه استوحئ هذا من الآيات. 

ومحمد يَيَلِة نبي ورسولء والله خاطبه ب 8 يأيها لني 4 في آيات وب «يتأيُهًا 
ليسول »4 في آيتين فخاطبه بالصفتين: النبوة» والرسالة. 

فهو نبي؛ لأنه منبأء فقد أنزل الله عليه النبأ العظيم -القرآن-. 

وهو رسول مرسل إلئ الناس كافة: 9 فَلْيْتأَيُّهَا ألنَّآش إفٍّ رَسُولُ أنه كم 
جميعًا © [الأعراف:58١]‏ ظٍُ وَمآ رَسَلْتكَ إلا كَافَة نس »© [با: ؟] #وأَرْسَلَدَكَ 
نايس رَسولَا وك باهيا #[النساء:75] . 


وأكثر ما يُذكركلِةٍ بصفة الرسالة؛ لأنها هي المتعلقة بالمكلفين؛ والمقتضية للبلاغ. 


لكك ررق 


لكن: ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

فإن الله سبحانه وتعالئ قال: «إولَْد صَلنا بع ليحن عل يعض وتيا داودد ربوا © 
[الإسراء:00] وقال سبحانه وتعالئى: لتلْكَ الرسلُ فَصَلْمَا بَعَصَهُم عَلَ بَعْضِ 4 [البقرة:57؟] 
فنجد آيات فيها ذكر الأنبياء وآيات فيها ذكر الرسل. 

والقرق المسيوو بين الى «الرسركل: ]3 اللبي ثن رصي إليد مقرم ولم يؤهر 

والرسول من أوحي إليه بشرع زأمر بتبليغه. 

فلفظه نبي لا تشعر بالتبلية: وكأن هذا التعريف مستمد من لفظة «نبي»» ولفظة 
«رسول» ليس إلا. وهذا تغريك غير مستقيم) لآن فولهب: إن النبي من أونوء إليد 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه فيه ملاحظتان: 

الأولئ: أنه «أوحي إليه بشرع» يدل علين أنه يكون علئ شريعة يستقل بها. 

والثانية: أنه «لم يؤمر بالتبليغ»؛ بل إنما هو مكلف بنفسه؛ فكأن الشريعة التي 
لون يها إليه مخسية ب قيسيج بدين يفش هذاعا يفيت هذا التعريف» ومغتلة أنه ل 
يأمر» ولا يدعوء ولا ينهئن! وهذا خلاف ما وصف الله به الأنبياء» كأنبياء بني إسرائيل» 
قآل مبعدائه. وتعالن: 82 إن اندلا التورئة فباهلى 1 يبا أليَيُورك ألَذِينَ 
ب م ألِلَدنَهَادُوا 4» [المائدة:؛ 4] فكان أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة» وكانوا 
يسوسون الناس كما جاء في الحديث عن النبي 3ة: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي»)”'". 

والصواب: أن كل نبي رسول مأمور بالتبليغ» لكن الإرسال علئ نوعين: 

الأول: الإرسال إلئ قوم مؤمنين بتعليمهم» وفتواهم» والحكم بينهم» وهذه وظيفة 
الأنبياء. 


سب 


(؟١٠)‏ أخرّجه البُخْاريَ (74560)» ومُسْلم »)١847(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة فَلِيتُهُ. 


5 غ2 اليرت اضيب 
ور __اللقدمة 


والثاني: الإرسال إلى قوم كفار مكذبين لدعوتهم إلئ الله» وهذه وظيفة الرسل. 

وبهذا يحصل الفرق بين النبي والرسول. 

وهذا هو التعريف الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «النبوات». 

ذاه فالإرسال الشرعي فيه هذا التفصيلء قال الله تعالى: إوماأَرَسَلْمَا من قَبِّكَ 
من رسُول وَلَاتيِ 6 [الحج:١0]‏ فأثبت الإرسال للنبي أيضّاء فإذا ورد ذكر الأنبياء 
بإطلاق فإنه يشمل الرسل؛ وإذا ذكر الرسل بإجمال فإنه يشملهم كلهم. 

فإذا جاء ذكر نبي ورسول فلا بد من هذا التفصيلء كما قال الله تعالئ: هيَلْكَ 
الرْسَلٌ فَصَلْمَا بَسَضَهَمْ عَلَ بَعْض 4 [البقرة:07؟] وهذا يشمل نوحًا ومن بعده؛ وكذلك قول 


ل حا لح ل عي صن 0 صر 


الله. تعالن : #ولقد فضّلنا بعض لين عل بحضٍ © [الإسراء: 5 5] يشمل نوحًا ومن بعله. 


1 5 . 1 5 1 عر داح دحوو اق ع خوخ صو خم عبن 

ولذا سمين الله تعالل أنبياء بني إسرائيل ساد 9 وَلقد ءَاتدنا موسى الكنابٌ 

51 2 مه« 1 ب 3 ع ص حي 2 تر حرج عرض 57 ونح ع عاحى جد دعر قل ج سا - 

وفنا ٠‏ تعد وم دأ الب و»ع تدنا 0 أن : المننت وأددئله رود الدب * فَكَلْما 
ينا من بعد و- بالرّسل وءاتينا عسى اتن ميم البينب يروج العده 


2 مث شرايه التووات: ثم أسككم 4 [البقرة:417]. 

فإذا أردنا أن نصنف في ضوء التعريف المختار: فنوح» وهودء وصالح.ء وإبراهيم 
ولوط؛ وشعيب؛ وموسئء وعيسئ؛ هؤلاء رسل قص الله علينا أخبارهم مع أممهم. 

وزكرياء ويحيئ» وداود» وسليمان؛ وأيوب أنبياء. 

وقالت المعتزلة: إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات: مثل: عصا موسيل ويده؛ 
وغيرهما من الآيات» ومثل انشقاق القمر لمحمد 5ة. 

وهذا باطل؛ فإن من الأنبياء من لم يذكر الله لهم آيات؛ لكن قال النبي 35: «ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر)»” ". 

فالنبوة تثبت بغير المعجزاتء بأدلة من حال المدعي للنبوة» ومن حال ما جاء 


بهء وما يدعو إليه. 


58 


(؟' 5) أخخرّجه البُخَاري )4181١(‏ :.م ملم »)١1657(‏ وغيرهما من حديث أبى هريرة لَه 


وال اا طح ]| ] 


ففي «الصحيحين» أن خديجة ييه لما جاءها النبي َي يرجف ويقول: «(إني خشيت 
لبوا حبسا ابو وا .وان وتصدق 
الحديث. وتحمل الكلء وتكببب المعدوم؛ وتقري الضيف؛ وتعين عل نوائب الحق». 
فاستدلت علئن صدقهء وحفظ الله له» ووقايته من شر الشيطان بما هو عليه من 
الفضائل العظيمة. 
وكذلك مما احتّحّ به علئ النبوة ني القرآن أنه يق عاش بين أهله ولم يُجرّب 
عليه كذبء قال تعالئ: #وَإدًا َمل َه ااا بسب ل النرات. لقية 
41 


مَآءَنا أَنّتِ يِفَرءَانٍ نا يي 2 يَكوْت لِك أن أَسَدَلهُ من يَلْمَائ فى 
تمع امايو م ا © قل لَوْسَهَ 
16 عَكَحكُ و11 1 4 - 1 فَعَدُ لِنْدْفِسكمَ ايع قن أن 
تعْقَلُوست 029 ©[يونس:016 1] ال مل ول أربعين سنة من عمره يَلِاةِ. 

رفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس أن هرقل استدل علئ نبوته عله بما 
تضمنه جواب المسائل العشر التي سأل عنها أبا سفيان بن حرب. 

وعقلاء الناس يفرقون بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذب» وإن كان المتنبي يمكن 
أن يأتيى بخوارق وشعوذات» لكن من له عقل حسن لا يلتبس عليه المتنبي الكذاب بالنبي 
الصادق» بل يعرف ذلك من ملامحه» ومن سيرته؛ ومن أقواله» ومن أفعاله سايس 

م «هل بسكم عل من تَكَزلُ لطن َل لكل أمَالك يو © ينْفُونَ لسّمْعٌ وَأكَتْرهُم 
0 © ©[الشعراء:٠‏ -م7؟]. 

قالصورابة: أن الثرة تبت بأدلة كثيرة ولا يعرقف إثات النبوة علي هعرد 
المعجزات. 

اس مويو وتعالول: رباكت كتراين ته كك ول ميلك 


السقبب رهري أمي لا يقرأ ولا يكتب» با ل كنب يورا لك لمان + هه . 


7 


و 


1 
٠. 
و‎ 
8 


لعلي 2 


5 أخر جه البخاري 3079 ومَسْلم 20005 وغيرهما من حديث عائشة يهنا 


مم ف ابي #صيرج 
جاع ادس وبرٍ_المَتّدِيَةٍ 


فكونه بهذه المنزلة من الصدقء والأمانة» والطهر» والشرفء والفضائلء ولا يقرأء ولا 
يكتب» ولا اتصل بأحد يمكن أن يتلقئ عنه» ثم يأتي بهذا القرآن العظيم المحكم؛ هذا 
أعظم دليل علئ صدقه؛ قال تعالئى: #وَقَالُولوْكا أْزك عَلَتهءَايتيْنْرَيه كلتما 
لبت عند أمْرِرَإنَكَائي تيرك © رَلرَيَكنه: أنآ نا عَيِكَ السكئب بل 
َيه أت ف وَلَك لَحَصَهٌ وَدْكرَئ لِقَوْ رِبؤمورت (© 4 العنكبوت:١٠٠ .]:١‏ 


لاقوله: ونه خاتم الأزتاى وَإِمَام الأتقيّاء 0 الس 
©أي: الذي نختم به الأنبياء فلا نبي بعده؛ وقد دل علىل ذلك قوله سبحانه: « ما 


ع اع كس دم جاع +" 0 1 ل ل لي ا أ-ه 
6 عَم لين الك لِك رول مْوَي © |الاحزاب:٠:1.‏ وقال 


ور 122 2 داو 10 


70 م دع تر شل 5 

تعالئ: 9# وما حمّدا لا رَسَولٌ قد خَلَتَ من قبِلِهِ الرسَلٌ # [آل عمران:؛ ]١4‏ فجميع الرسل 
والأنبياء قد مضوا قبله» فلا نبي ولا رسول بعده كَكةٍ. 

وقد دلت نصوص كثيرة من السنة علئ أنه كَكِلَةٌ لا نبى بعده» فمن أسماته عَكِل 
العاقب وهو الذي جاء بعد الأنبياء» فلا نبي بعده. 

وفي حديث ثوبان ذََتَهُ عن النبي يَككْدِ: «إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» 
كلهم يزعم أنه نبي) وأنا خاتم النبيين 3 نبي بعدي)” 22. 

وهذه قضية معلومة من دين الإسلام بالضرورة ليس في ذلك اختلاف ولا خفاء. 
عن من يدعى النبوة: أو يسدق مدعيياء ]ذاه فلة بد فى قيلط أذ محيدًا رسول الله 
من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء. 

ولا بد من الشهادة بأنه كك رسول إلئ جميع الناس» وهذه أيضا من ضرورات الدين؛ 
قال تعالئن: « هَل يَكأيِّهًا أَلنّان إن رَسُولُ أله إلَحكُم جِيكًا » [الأعراف:158] 


17 م 20010000 
لذ 


ع عرس عي سر سر سم 0 عرص ود كر نت يه - م أو 500ص 
2 وما أرسلئلك إلا حافة للناس © اذا 5 كك ززى 3 الْفرَانَ عل عبدهء 


)1١5(‏ أخرّجَه مُسْلم (28485)» وأبو دَارْد (47517).» وفيه ذكر «الكذابون الثلاثون»» من حديث 


-٠.‏ ياظَم 
ثوبان ؤَِيَهُ. 


اا اي ايأر اببس ا 


خ جه ا خض كن در 


54 1 العدلبيت تدا ١‏ و40 [الفرقان: ]١‏ 9 ومأ مآ أَرَسَلْنَتلَك إِلَّا رَحمَةٌ العكابيرة 42 


.]١ دا‎ 


مد 


فمن اعتقد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد كُكٍ فهو كافرء فضا عن 
من ادعيئن ذلك لنفسه. 

ومن اعتقد أن اليهود والنصارئ لا يلزمهم اتباع محمد كلد فهو كافر» قال النبي 
عاد «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسنت به إلا كان من أصحاب النار»”' '"» وقال كة: 
«لو كان موسونل حيًا ما وسعه إلا اتباعي»”'' ". وعيسئل 2 ينزل في آخر الزمان؛ 
وبحكم بشريعة محمد كَةٍ. 

فشريعة محمد ###الايمة لجبيع البليية: ولا يسم لهذا الخروج هن شرييت 200 

قوله: (وَمَامُ الأقيّاء»: : الأتقياء: : جمع تقي» و| وإمامهم؛ أي : : مقدمهمء ذ فجميع المتقين 
من النيين فتن خونهم إماتهم مطفقًا سسد 9ه لكن يمكن للإتسان أن بكرن بدا 
لجنس من المتقين؛ ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن: #واجَص لتقي إِمَامًا #4 
[الفرقان: ؛ أ فمكن أن 1 تقول: اللهم اجعلني إمامًا للمتقين. أي : قدوة في الخير: 
ويقتدي به المتقون. 

قوله: ١وَسَيَك‏ سيك المْرْسْلِينه: أي: أفضلهم» ودليل ذلك قوله يَكِلهِ: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة) 7 ". 

أي: هو أفضل ذرية آدم من أولهم إلئ آخرهم بما فيهم من الأنبياء والمرسلين» 
ومن الأدلة أيضا: أنه يوم القيامة عندما يطلب الناس الشفاعة من آدم, 9 العزم 


اإفسلة 000 ااه 837/9 "*)» والدارمى (575»)» والبَيُهقىَ فى «شعب الإيمان» »)١77(‏ من حديث 


00 


1 4 اتيج تكلم واففدي رةه 7177 5) وغيرهما من حديث أبي هريرة َه 


سج ب مد افع محا مده مجو 0 ل كرمسس جص عد مور تع جف عدت عد لصون حاص د سنج رن جب ممعم نه لعج العم اممو عم جع م جع مدعي مماره سمي 3 2 و 4 27 يه 
3 بام ! جام لد ور_الْمَتَّدِيَةٍ 


فيترادٌونها حتئ ينتهي الأمر مر إلئ النبي عوإ؛ ٠‏ فيقول: «أنا لهاء فأستأذن علئ ربي؛ فيؤذن 

لي ويلهمني محامد لمك بها لا تحضرئي الآن؛ تكله ولك السدانةة وأخرٌ له 

ساجذاء فيقال: يا محمد ارفع رأسك؛ وقل يسمع لك؛ وسل قبط واشفع تشفع)..... 
وهذا هو المقام المحمود الذي خصه الله به وفضّله به» قال تعالى: #عموخأن 


رجه عن عبت بتر ال تر و قر م 


1 دم واو 
يبعثك ربك مقاما حجمو تسود © إلا بصي 

ولا شك أن الأنبياء والرسل متفاضلون بنص القرآن» فأفضلهم علئ الإطلاق 
محمد عَايه ؛ ويليه إبراهيم» ويليه بقية أولو العزم» وهم في المشهور عند أهل العلم 
خمسة: نوح؛ وإبراهيم؛ وموسول» و عيسو ») ومعحمل» رع الملكروية فيغر ماين 


ص 
ا 204 دالة سرجه ر 


وذ أخذنا من المَبِعنَ مِِثمَهم م يلت ومن 52 ع وإنرْهم و وموس وعسى أبْنِ صر وأخذنا 


نهم كم 37 كَقَائَِضكَا 0 3 وقوله تعالا: لمَرَعَ لَكُم مِنَألدِنِ مَاوَضَّْ يو 
فعا نادي افيا حَيَمَإِلَتِكَ وَمَا وَصَينا بح إترهِم وموس وكيس © إل ر ]: 

إِذَا؛ فأفضل الأنبياء والرسل هو أولو العزمء وأفضلهم الخليلان» فالله تعالئ قد 
أخبر أنه اتخذ إبراهيم خيلا واد رسيم كيلا © وى وأخبر النبي 
7 أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. 

أما حاء من النهي عن التفضيل في قوله يزيد 007 تفضلوا بين أنبياء الله), , 
هذا محمول عند أه العم عن التفضيل عل وج التعصب الذي يضمن تم 
الآخرء كما يبينه سبب الحديث الصحيح: أنه يهوديًا عرف سلغة له فأعطى بها شي 
كرهه فقال: لا والذي اصطفئ موسئ ظلكل علئ البشر!! فسمعه رجل من الأنصار 
فلطم وجهه. قال: تقول والذي اصطفئ موسئى تيدم علئن البشر ورسول لله يرو بين 
أظهرنا؟! فذهب اليهودي إلى رسول الهو فقال: يا أبا القاسم؛ إن لي ذمة وعهدًا. 


2 


00 أخْرَجه البْخَارِيَ ١‏ 2 ومسْلم (19)» وغيرهما من حديث أنس و 
)00 أَخْرّجّه البُخَارِيٌ (41) ومُسْلِم (5117)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 06 


وقال: فلان لطم وجهي! فقال رسول الله 2ة: «لم لطمت وجهه ؟» قال: قال يا 
رسول الله: والذي اصطفئ موسئ تكلم علئ البشرء وأنت بين أظهرنا!! قال: فغضب 
رسول الله يك حتى عرف الغضب في وجههه ثم قال: «لا تفضلوا بين أنبياء الله؛ فإنه 
ينفخ في الصورء فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله». قال: 
«ثم ينفخ فيه أخرئ فأكون أول من بعث فإذا موسئ 2 آخذ بالعرش فلا أدري 
أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي»7'". 

فالنهي عن التفضيل علئن سبيل التعصبء أو الذي يتضمن تنقض الأنبياء» أما 
التفضيل لبيان الواقع ولاعتقاد الحق» وإنزال كل منزلته» فهذا لا بد منه» فالرسول كَل 
نوّه بفضله؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته أو من القرآن وللدخعالين تس علبي النقاضل. 
بين الأنبياء تلك الرسلٌ 1ل كنات تت ل تت إن تو لذن وَرَفَّعَ بَعَصَهُمْ درَجَاتٍ 

وَءَاتَدَسَا عِسَى أبن ريم الِهِنات وَأيَدْئَهُ بروح الْمَدْسِ 4 [البقرة:57١].‏ 

لا قوله: «وَحَبيبَ رَبَ الْعَالَمِينَ»: 

© (حَبيب): بمعنل محبوب له سبحانه وتعالئ؛ والله تعالى يجب الرسل والأنبياءء 
لماصو ري وبري سا رصا ااا سان روي الما ار لي 
والخطيرين: والمقسطيوة والصايزييه والسواعنين 38 لتقي الوا 
سماد تر 405 العفس ةن رشك 073 
العالمين لا تظهر فيه خصوصية؛ فكل نبي؛ وكل مؤمن فهو حبيب لرب العالمين؛ فمثلا 
علي ونه حبيب رب العالمين؛ قال النبي َلك «يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله» ”''؛ 
ولهذا كان اللائق بالمؤلف أن يقول: وخليل رب العالمين؛ لأن المحبة مشتركة بين جميع 
المؤمنين» وعباد الله الصالحين. 


بأنه حبيب رب 


110 أنه البخاري (5595))؛ من حديثث لس سعيدك ييه كه ومَسْلم (57377)). من حديثث 58 


1-0 
هريرة صوطيه . 
شو 


(117) أَخْرّجّه البُخَارِيٌ ٠09(‏ )2 ؛ مَسْلم (51405)» وغيرهما من حديث سهل بن سعد ؤََهُ. 


جَأمٌ اد ؤيرٍ_الْمتَدِيَةٍ 


١ 4 


أما الخلة فمن خصائصه ذل مع إبراهيم 5[2» والخلة أعلئ مراتب المحبة؛ 
فالخليل هو أَحتٌ العباد إلئ الله» والله أخبر في كتابه أنه اتخذ إبراهيم خليلا #وَاعحَدَ 
أَسَدْاردهِيمَجَليلا » [النساء:0١١]‏ وثبت في السنة الصحيعة أن الك اتغل محمذا 0 
خليلاء ففي الحديث الصحيح أن النبي كَل قال: «ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله؛ 
ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء وإن صاحبكم خليل الله" وفي 
الحديث الآخر: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلة)9'". 

فإبراهيم ومحمد خليلا رب العالمين؛ ففيه إثبات صفة المحبة لله» وأنه يحب 
إبراهيم ومحمدا محبة تامة» وذلك؛ لأنهما أكمل الأنبياء توحيداء ومباعدة من الشرك 
والمشركين: فكان المناسب أن يقول المؤلف: «وخليل رب العالمين»» وكثير من 
الصوفية يعبر عن الرسول 35 بأنه «حبيب الله» ويرددون مثل هذاء ولا يعلمون أن 
هذه ليس فيها خصوصية؛ ومزية بينة. 

وقد روي أن النبي يَثَدةِ قال: «إن إبراهيم خليل الله ... وأنا حبيب الله ولا فخر»*'" 
فجعل الخلة لإبراهيم» والمحبة له» وهو حديث ضعيف معارض للأحاديث 
الصحيحة؛ ولا يصح سنذا ولا متنًا. 

لا قوله: «وَكُل دَعْوَى البرّة بَعْدَهُ فَعَيّ وَهَرَى): 

©هذا نفي وإبطال لدعو النبوة بعد النبي كك وهذا هو مقتضئ أنه خاتم 
الأنبياء» فإذا علم بالضرورة أنه خاتم الأنبياء» فيُعلم بالضرورة أن كل دعوئ للنبوة 
بعده فهي دعو باطلة؛ وهي من الغى ضد الرشدء ومن الهوئ ضد الهدى. 


ره حر جيه ابن مَاجه (47)) وأء بن أبي شيبة (815/5)؛ وغيرهما من حديث ابن مسعود َه 


وتعاهونة سه اللا في حيدم 2 مَاحه)) برقم 2 
١ 14‏ خر جَه مَسْلِم (؟85ه)) من حديث جندب بن جنادة يله مرفوعًاء وصححه الألباننَ في 
لاشرح العقيدة الطحاوية» (ص75١).‏ 
ينها 


فك م أخرّجّه التَرْمذي (717)» والدارمي (47)»؛ وغيرهما من حديث ابن عباس وضعفه 


الألبَانيَ فى «ضعيف الجامع»؛ برقم "١‏ 


وف براقي سلل ح |[ ::: ] 

فكل دعوئ النبوة بعد مبعثه يَلِةِ سواء كانت في حياته أو بعد مماته فهي دعوئ 
باطلة: ا الخلق؛ قال الله تعالوا: 

نأل من أمركاعلَأسهكذم أو أو ِلك كم وح نه مو وم كَالَ سكل م1 
أنْرل َه © [الأنعام:؟] . 

وقد ادعئ النبوة في حياته يَلكلْةَ مسيلمة الكذاب» والأسود العنسيء وادعاها 
غيرهما بعده تَكلِيَةٌ» وأخبر عَكلِِ عن ذلك كما فى حديث ثوبان ؤَكَنَهُ: : «إنه سيكون في 
أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)7'" فكل 
من يدعي النبوة فهو كذابء ولا نحتاج إلئ أن ننظر فيما عنده إلا لبيان كذبه لمن 
قد يلتبس عليه أمره. 

لا قوله:«وَهوٌَ التقرث إلى عَامّة م الجنّ؛ ٠‏ وكَافة الوّرّى»: 

وهو يَنَلٍ المبعوث إلئن عامة الجنء وكافة الروئل؛ أي : الناس» وكلام الطحاوي 
فيه مراعاة للسجع لينسجم هذا الكلام مع ما تقدم من العبارات. 

فهو يَكةٍ مرسل إلئ الثقلين -الجن والإنس- وهذا تقرير لعموم رسالته يَككْدٌ» وهذا 


معلوم من الدين بالضرورة؛ ولا يكون الإنسان شاهدًا بأن محمدا رسول الله حتى 


نشهد بآنه وسول الله إليد الناس أكافة؛ قال اليد : ياه 5 ان لا 
إِلَكمٌ جِيكًا 4 [الأعراف:58١])‏ © وم لسك الاستكق فَّهَ ساس 4 [سانة؟] 


إلول غير ذلك مع الآيات. 

ومن الأدلة علئ إرساله للجن: سورة «الجن» والآيات من سورة «الأحقاف»»؛ 
وخطاب الثقلين في سورة «الرحمن»: 

قال تعالئ: #قُلٌ أو إلنَأ. نَهأَسْتَممَ تفرْينَ أل هلوأ | إِنَا معنا اما عا © ُرى 
امد انايد ولن شاعنا (/) © [الجن:٠.‏ ؟] إلئ آخر السورة. 


(5١5؟)‏ سبق تخريجه. 


جأبمٌ الام ؤبر_الْمَتَدِيَةٍ 


ع ا 7 - ا 0 


وفى سورة «الأحقاف»: ود فنا إِليِكَ نقرا مِنَ لجن دي الفرمان فلم 
حَسَروهُ الوا سوا مايص ولوأ ِلك همهم مُنذرِينَ © 6 [الأحقاف:؟؟. 

وفي سورة «الرحمن» ذكر الله لق الثقلين» وخاطبهما وذكر جزاءهماء قال 
تعالى: ا يتمَعسَ ران وَآلِاضٍ © [الرحمن: "1 مإبرسلْعَلِا سهان نار # [الرحمن: 17 , 

يوم ذِلَاضْكَرِْن دَمْويِضضٌ وَكابصادة (© 4 الرحمن:*؟!؛ وفي الثواب لوَلِمَنَ حَاتَ 

َقَامريْء نان © مي َال يكنا كران 69 4 [الرحمن:45؛ 17 إل آخر السورة. 

ويظهر من آيات الأحقاف أن موسئ 325 كذلك مرسل إلئ الجن؛ قال تعاليل: واد 
صَمَنلَكَ ًا ينين يتوت ارا فلم حَصَُوه كوا نموا هلما ص ولأ 
ين يليه # |الأحقاف:؟؟: ا 

واختلف الناس: هل من الجن رسل» أم الرسل كلهم من الإنس؟ 

جمهور أهل العلم علئ أن الرسل من البشرء وأما الجن فمنهم دعاة وذ قال 
تعالى: لا وَمَآ أَرَسَلنَا ون قَبَِكَإِلّا رجالا فى لم من هَل الفرح 4 [يوسف:١١٠1.‏ 

وإذا صح وعلم بالوحي أن الرسول 7:7 مرسل إلئ الجن؛ وموسئ كذلك؛ علم 
أن إرسال الإنس إلئ الجن يحصل به قيام الحجة عليهم. 

واستدل أهل القول الثاني بقول الله تعالئن: 9يلْمَعَكَرَلْلْيَ والإذس أل ينك سل 
ينك يَفُصُونَ علَمكُمْ يق وَينَزِرُودَكر لمَمَيَوكُمْ هذا 4 [الأنعام:٠7٠1‏ فخوطب 
الجميع: الجن والإنس بقوله تعالى: «الريأيح رسل يسك 4 

وقال الجمهور: إن هذه الاية محتملة وليست صريحة.؛ والمراد: من المجموع؛ 
لأن الخطاب للجميع. 

والأمر في هذا سهل» والمقصود: أن الجن والإنس كلهم مكلفون؛ وقد خلقهم 
الله لعبادته» وأقام الحجة عليهم» ومنهم جميعًا المؤمن والكافر» والصالح والطالح. 


و ترج العة 4 ا 2 2 22222222222 2222 1 
3 


والجن عالَمُ غيب وإن ظهروا للناس وتمثلوا بأشكال مختلفة؛ وهم كثير» ويعيشون 
علئ الأرض مع الناس» ولهم صفاتهم: ويأكلون ويشربون ويتوالدون» ومنهم الذكور 
والإناث» قال تعالئ: #إوَأَنَةكانَ َال مْنَ لض يعودُونَرجَاليِنَ ل وهم رسا © 4 
[الجن:7] وفي القرآن والسنة من الإخبار عنهم شيء كثير» ومن ينكر وجود الجن؛ 
فهو كافر. 

لا قوله: «بالْحَقَ وَالْهُدَى» وَبالثور وَالضَيَاء»: 

©#أي: فمحمد يَدلةٍ مرسل بالحق والهدئء والنور والضياءء والمؤلف ينوع 
في التعبير» فهو يَدِةٍ مرسل إليهم بالحق» وهو ضد الباطل» والهدئ. وهو ضد 
الضلال؛ وبالنور والضياء؛ يدل علئ ذلك قوله تعالى: « هُوَالْرِى أَرْسَلَ رَسْولة. 
بألْيحدَئى وَدِيِن الْحَنيّ 4 [التوبة:++] وقوله سبحانه وتعالل: « إِنَا أَرَسَلئنكَبا لحن 
هشِيرا وَنَذِيرا © [البقرة: ]1١9‏ بالحق في الأمور الاعتقادية والعملية» وهذا الحق 
الذي جاء به يك نور وهدئ للناس كما قال تعالئ: اممو بهيورَسُولِه- والثوراكرى 


42 5 5 00 000 ع عس. 2 ع " سخ وص د ل 
7 7 7 - عباتن 4 بربرمجوم 
ألّذِىَأنزِ لمعه أوليك هم المفلحوت 4 [الأعراف:107] نور يبصر به المهتدون طريق 


السعادة» ومّن حرم هذا النور؛ تخبط في ظلمات الجهل والغفلة والكفر» وأكثر 
البشرية تتخبط في الظلمات فلا طريق لمعرفة الحقائق» وتمييز الحق من الباطل؛ 
والحلال والحرام إلا طريق الوحي. 

فهذا الذي ذكره المؤلف جملة من خضائص الرسول #لل» وله خصائص كثيرة 
فضل بها علئ سائر الأنبياء» منها ما يختص به ومنها ما يتعلق بأمتهء مثل قوله ككلك: 
(أعطي خمسًا لم يَعْطْهُنَّ أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلَتْ لي 
الأرض مسجذا وطهورًا؛ فأيما رجل من أمتئ أدركته الصلاة فليصلء وأسناه لي 
المغاك ول كسل لأحد قيلى؛ وأعطيت الششاعة وكات البي يبعت إلى قومه خخابة: 


جأ لدم ؤب_المََدِيَةٍ 


وبعكت إلئن التاس عامة)7''"؛ وفي ديك للد : «فضلتٌ علين الأنبياء بسث: 5585 
جوامع الكلمء ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا 
وفسهداة وارمائك إلن الخلق كافة؛ وخختم بي النبيو 715 

وخصائص الرسول ذل كثيرة» عني أهل العلم بجمعها. 

وحقه يَكَدَِةِ علئ أمته الإيمان به» وبما جاء به» ومحبته فوق محبة الأهل والولد 
والمال والنفسء قال النبي مَل «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...)9'” الحديث. 

وقال عَلكِيْدِ: «لاا يؤمن أحدكم حتئن أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين )"0 

وتحقيق متابعته َك تكون بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وتصديقه بكل ما أخبر 
بهء والتقيد في عبادة الله بماء جاء به مَك ومن ذلك تحكيمه كَةْ والتحاكم إلئ 
شريعته» قال تعالئ: « هَل وَرَيّكٌلَابؤومبوْحَقٌ سكوك ضِمَا سج تهرك 
احج دوف أنفْسِهِمَ حرجا ِمَافضَيْتَ وَيُسَيْمواسَيلِيمَا 4 النساء:ه:]. 

والناس في شأن الرسول ملل ثلاثة أقسام: 

منهم من يغلو فيه يك ويجعل له بعض خصائص الإلهية. 

ومنهم الجافون المقصرونء وشرهم المكذبون له» وكذلك المعرضون عن سنته؛ 
والمقصرون في تحقيق متابعته وطاعته وتحكيمه 5ة. 


والوسط مد آمن به وصيدقة: واتبع أمره؛ وترك نهيه؛ وعبداللة بشرعة. 


015 586 البْخْارِي (454)» مُسلم ))01١(‏ وغيرهما من حديث جابر وَيِههًا. 

(114) أَخْرَجَه مَسْلم (01)» من طريق إسماعيل -وهو ابن جعفر- عن العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة وَضتَهُ مرفوعاء والحديث بلفظ آخر من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولت 
شرق اليه البْخَارِي: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» (ا/191؟)2 ومُسْلم (077). 

5199) ل البْخَارِي (1) ومَسْلم (4) وغيرهما من حديث أنس لبه 

029 أَترَيج البْخَارِي انلف ومَسْلم (44) وغيرهما من حديث أنس جَكَنَهُ. 


ا ا سس يس سس سس مس سك | “وم 


َال العلامة امور ان: 
لاقوله: «وإنّ مسسل] عبد المصطفئ؛ وق المجتب» ا المرتضئن»: 
#لما بَيِّنَ الشيخ يَلنْهُ في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه؛ واعتقاد أنه 
الرب المستحق للعبادة دون ما سواه» وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال 
التي هو متصف بها أزلا وأبدًاء لما بَيّن هذا ووضحح؛ انتقل إلئن ما يجب اعتقاده في 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله: «وإن محمذا عبده المصطفئ...» هذا عطف 
علئ أول الكلام: «نقول في توحيد الله» معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك 
له...» إلئن آخره؛ ثم قال: «وإن محمذا..." إلن آخره؛ فلا بد من اعتقاد هذاء كما نشهد 
لله بالألوهية» كذلك نشهد للرسول جَيِلدِ بالرسالة؛ ولذلك فالشهادتان دائمًا متلازمتان. 
«وإن محمذا» هذا اسمه عليه الصلاة والسلام المشهور بهء وقد جاء في القرآن: 
لا مَاكانَ ححمَد آنآ لح ين رَجَالِك وَلدِكن رَسُولٌ أله * [الأحزاب:0:]ء وفي قوله: 
وََامسُوأبَا مول عل حمر وهُوَ ليون ريو كفرَعَئهم سييعاتوح وَأصَكَمَ َال © [محمد:؟]ء وفي 


م - 


7 ع نس ورم ص 


1 2 2عد يو لم ل سساو لضي : + 
قوله تعالن: #حمد رسول الله والّذِينَ معهد » [الفتح:ة؟]» وجاء أَحْمّد في القرآن في 


5 5 02 --ه و 6 1 اد امي اراك ل عن إى كل فر جتحا عزعر حت ل اند ار 
قوله تعالى عن عيسئ ظَلكلة: #أينبن إِسْرِ يل إن رسول أله كر مص الما بين يد مِنَ اوري 


ليم سو حرو 


مرا سول يقن بَددى مُه أَتمَدُ 4 [الصف::]. 

وله أسماء جاءت في السنة» ذكرها ابن القيم في كتابه: «جلاء الأفهام». 

والتعرف علئ الرسول يَكلةِ من واجبات الدين» ومن أصول الإسلام؛ وقد قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في «ثلاثة الأصول»: «الأصل الأول: معرفة الله» والثاني: معرفة نبيه 
والثالث: معرفة دين الإسلام بالأدلة»» كما يجب عليك معرفة الله كذلك يجب عليك معرفة 
نبيه بتك ومعرفة دين الإسلام بالآدلة» هذه أصول ثلاثة» وهي التي يُسأل عنها الميت إذا 
وضع قي قبرء. 

وقوله: «عبده» فهو عبدالله َه وليس له من الألوهية شيء» ولا من الربوبية 


شيء» وإنما هو عبدالله ورسوله؛ مؤتمر بأوامره» منته عن نواهيه» مبلغ عن الله ككا. 


جأمِءٌالدمي ؤس_الْمَتَدِيَةٍ 


وهذا فيه رد علئ الغلو فيه عليه الصلاة والسلام؛ لأن هناك من يغلون في الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ويجعلون له شيئًا من الربوبية أو الألوهية» ويدعونه مع الله وهذا 
غلو والعياذ بالله كما غلت النصارئ في المسيح عيسئ ابن مريم؛ وقالوا: إنه ابن الله أو 
إنه الله أو ثالث ثلاثة. ففي قوله: «عبده المصطاينة رذ للغلوء فهو عبدء وكل من في 
الأرض والسموات عبيد لله كَل قال سبحانه: يوب وت ب 


3 ير در 


قا لسَحمْنعبّدَا 4 5-5 :]ء فالملائكة عبيد #بل عباد مُكرمور ©) للاصيفقوته, 
بالقَولي وههد مرو مريت 8 [الأنبياء:5 37 /17ا]ء 0 00 عبيد كما قال 
سبحانه في نوح الكل: «إنّهُ كارت كيدا كينا © © [الإسراء:*]ء وقال كْقَ: #مَكربوأ 
عبدَنَا 4 القمر:+]» وقال في داود: #وآذ كر عدن دا ورد دا لير اواك 4 اص:"1]ء وقال 
في سليمان: يت السب قد وات [ص:٠]»‏ وقال في أيوب: ا تعبدنا لذن 4 
[ص:١4]»‏ وقال في عيسئ: «َِإإنْ هو إِلَاعبدُ أَنْعَمََا عَليّهِ وَحَعَلئَهُ ملا لبتى إِسَرّءيلَ 4 
[الزخرف:55]» فإذا كان الأنبياء والرسل والملائكة عبيدًا لله وهم أشرف الخلق؛ فغيرهم 
من الآولياء والصالحين من باب أولئ. 

وأفضلهم محمد يَكِدِء وهو آخر الأنبياء» وسماه الله عبدًا في قوله: «وَإِنَكُنم 
في ري يمالا علَعبونا4البقرة :؟؛ يعني: رسول الله يِه وقال تعالئ: #إتَبَارا لَرِى 

7 لان مَل بي 4[الفرقان::]: بحن الى أسرين يسَبدِوء 4[الإسراء:1]ء ومقام 
العبودية هو أعلئ المقامات» ولا شيء أشرف من العبودية لله كككا. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن مريم, إنما 
أنا عبدء فقولوا: عبدالله ورسوله1"". 

ومعنئن «المصطفئن»: المختار» من الاصطفاء؛ وهو الاختيار» قال تعالول: ادك 
ِبِدَن برهم يَإسكَاقَ ويَتقُوْب أولى الأبرى والاأتصدر © إن11 لصتم بخَاِصَةِ ذكرىألدَارِ 
© وَإِتَبْمعِندَنلَمنَالْمُصطفَينَ الْخَمَارٍ 4[ص:ه:-“:] المصطفين: جمع مصطفئ؛ وهو 
المختارء أصله مصتفين؛ ثم أبدلت التاء طاء فصارت مصطفئ؛ ليسهل النطق بها. 


010 الوه البُخَاريٌ (40 4 8). وغيره من حديث عمر َه 


9 >7 20 5 
| شرح المقيدة لباو ممم م ل ل لم ات 78 


فالمصطفئ: هو المختار؛ لأن الله سبحانه اختار محمدًا عليه الصلاة والسلام 
للرسالة من بين قومهء والله أعلم حيث يجعل رسالته» فلا يختار إلا من يعلم أنه 

يستحق الاختيار» وأنه يقوم بالمهمة؛ لآن هذه المهمة صعبة وعظيمة؛ فلا يختار الله 
إلا من هو لها أهل»؛ قال سبحانه: «أسَداعَه 0 حيمث تمل رساادك #[الأنعام: 4 .]1١‏ 

و«المجتبئ)؛ ‏ نين الجبد كين .و«النبي»): مَن أوحئ إليه الله بشرع ولم يؤمر بتبليغه؛ 
والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهذا أشهر ما قيل في الفرق بين النبي 

والرسول؛ ومعتد: الى يملكت أي: أمر بإلرام العاس وآن يظائلهع خلين نا ججاء يد. 

وكذلك النبي» يُوحئ إليه ويدعو إلى الله كيه ولكن يتبع من قبله من الأنبياء 
ويمشي علئ طريق من قبله؛ ولا ينفرد بشريعة خاصة. مثل أنبياء بني إسرائيل» جاءوا 
بالتوراة ودعوا إلئ التوراة التي أنزلها الله عل موس 126. 

و«المرتضئن»؛ بمعنون: المجتبئن والمصطفئن» فالمرتضئ بمعنون: أن الله ارتضاه. 

لا قوله: «وأنه حاتم الأنبياء» َإِمَام الأثبياء؛ وسيّد المِرسْلي وحَييب رب 
العالمين»: 

©هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام: 

«خاتم الأنبياء» ومعنل «نخاتم»): الذي لا يأتي بعده نبي» وختام الشيء هو: الذي يجعل 
عليه حتئ لا يزاد عليه ولا ينقص منه فالله ختم الرسالات بمحمد 3557 قال جل في علاه: 
ف« مَاكانَ محمد أَبآ لين رجَا لِك وَلَدِكْرّسُولَ أله واكم لييَعنَ © [الأحزاب:٠؛1»‏ فلا 


لكين 
طاخم 


حاجة لمجيء نبي بعده؛ لآأن القرآن موجود, والسنة النبوية موجودة» والعلماء الربانيون 
موجودونء يدعون إلئ الله وببصرون الناس؛ فدين محمد باق إلئ قيام الساعة لا يبدل ولا 
ينسخ ولا يغير؛ لأن الله سبحانه جعله صالحًا لكل زمان ولكل مكان. أما شرائع الأنبياء 
ا من الفترات» ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة 
أخرئ تتناسب مع الأمة الأخرى فلْحَل جَعَلدا كم رح وَمِنْهَاججا #[المائدة:8؛]. كما قال 


بك 


تعال: لكل أجلٍ كناب #[الرعد:8؟]؛ أي: لكل كتاب أجل. 


فدين الإسلام كامل لا يحتاج بعد محمد بَلِةٍ إلى رسول, والعلماء ورثة الأثبباء: 
فمن اعتقد أنه يأتي بعد محمد يَككِةِ نبي فهو كافر بالله خارج من الملة» وقد أخبر النبي 
َكَِدِ أنه يأتي كَذية لوخ النبوة من بعدهء قال عليه الصلاة والسلام: (سيأتي بعدي 
كذابون ثلاثون» كلهم يدعي أنه نبي ) وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي)"'2. 

فمن ادّعئ النبوة أو ادعيت له النبوة ومن اتبعهم» فكلهم كفرة» وقد قاتلهم 
المسلمون وكفروهم؛ وآخر من ادعئئن النبوة في الوقت الحاضر: القادياني الباكستاني 
الذي اعون النبوة له أتباعه القاديانية» ويسمون بالالترياية نسبة إلين اسيهة لآل اسمة 
01 القادياني» وقد كفره العلماء وطردوه من البلاد الإسلامية؛ ينا أتباعه؛ لأن 
هذا تكذيب لله ولرسوله. وتكفيرهم بإجماع المسلمين» لم يخالف في هذا أحد. 

فلا بد للمسلم أن يعتقد أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلينء وإمام 


الأتقياء؛ يعنى القدوة الوحيد للأتقياء الذين يتقون الله كْق: « لَفَدَكَانَ لَك في رَسُولٍ 


22 


أله يم ساد عه 3 ن برجو الله الوم لآخر6[الأحر انب 1 9]. 

أما غير النبي كلد فيقتدئ به إن كان يقتدي بالنبي بده أما من خالف الرسول 
عليه الصلاة والسلام فلا يجوز الاقنداء يه «# كل إن كنشر تبون اله تيسن ب أنه 
وير لَك دنوبَكد © [آل عمران:1]» فلا طريق إلئ الله إلا باتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام والاقتداء به. 

«وسيد المرسلين» هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدمء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 7" أخبر الأمة بذلك من باب الشكر لله وق 


ولتشكر الأمة ربها كيْنَمْ علن هذه النعمة: أن جعل رسولها سيد الرسل. 


9؟71؟7) أخرّجه أبو دَاود (47057)» وابْنَ مَاجّه (؟096» وغيرهما من حديث ثوبان له وصححه 
0 4 
العَلامَة الألبّانيٌ في «صحيح الجامع»؛ برقم (/ا7١).‏ 


(575) سبق تخريجه. 


و«سيد» معناه: المقدم والإمام؛ فهو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام؛ وإمامهم 
ومُقَدّمهم. 

«وحبيب رب العالمين» هذه العبارة فيها مؤاخذة؛ لأنه لا يكفي قوله: حبيب» بل 
هو خليل رب العالمين» والخلة أفضل من مطلق المحبة؛ فالمحبة درجات؛ أعلاها 
الخلة» وهي خالص المحبة» ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق: إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام 9وَأمحَدَ أسَمْاردحِ م كِلِيلَا 4[النساء:5؟1]» ونبينا عليه الصلاة 
والسلام» فقد أخبر بذلك فقال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا)''". 
فلا يقال: حبيب الله؛ لأن هذا يصلح لكل مؤمنء فلا يكون للنبي عَكلةٍ فى هذا ميزة؛ أما 
الخلة فلا أحد يلحقه فيها. 

لا قوله: «وكل دعوى النبوة بَعدهُ في وَهوى»: 

©هذا سبق في معنن أنه خاتم النبيين» فكل دعوئ للنبوة بعده فباطلة وكفر؛ لأنه 
لا يأتي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نبي» وعيسئ عليه الصلاة والسلام لما ينزل 
آخر الزمان فإنه لا يأتي علئ أنه نبي ورسول أو يأتي بشريعة جديدة» إنما يأتى على 
أنه مجدد لدين رسول الله بل ومتبع لرسول الله يَِدِء ويحكم بالشريعة الإسلامية. 

لا قوله: «وَهُو المبعوث إلى عَامّة الجن وكافة الوَرَئ بالحق والهدى, وبالثور 
والضياء»: < ْ 

#كذلكء هذا ما يجب اعتقاده في النبي يَكلهِ لا يكفي أن نعتقد أنه رسول الله فقطء 


بل أنه وسول إلين التامى عامته بل إليل الجن والالسرء قأل سبيحائه: 9 وما رساك 
لاكَائَدنجَيما كرا ١‏ #[سبأ:ه]ء وقال له: © فَليتانُهَا انإف ر وهو 

أله 1 بم سروه بوريس اج يوسي 
الصلاة والسلام» فهو رسول للناس عامة» ووجبت طاعته علئ جميع الخلق؛ عربهم 


وعجمهي؛ وأسودهم وأبيضهم؛ وإنسهم وجنهم» فكل من بلغته دعوة الرسول عليه الصلاة 


)١74(‏ سبى تخريجه. 


عار حو ل 
ادم وسر_الْممّد 
جام و الدم وسٍ_المَتَّدِيَة 


طائفة من النصارئء أنه رسول الله للعرب خاصة:؛ وينكرون نبوته لغيرهم؛ فهذا كفر بالله 


5 1 ا 5 8 م زمره ا سر خوعر خخ ليه رس يه د ل عي # 
55 ويخُليسب لله وم ولرسوله؛ فالله يقول: 2 وما أو سلنلك إ لا حكافة للناس بشيرا 


د«د ووس 5 © بي عبر 


وَكَذِيا ©[سبا:10]» ويقول سبحانه: لإبَارَك اذى درل الْمرْانَ عل عبَدِوء ليون للعلَمِيتَ 
با #[الفرقان:١]‏ فرسالته عالمية. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كان النبي يبعث إل قومه خاصة؛ وبعثت إلول الناس 
عامة)279. 

وكاتب رسول الله بَلئِةٍ ملوك الأرض يدعوهم إلئ الإسلام؛ فدل علئ أنه مرسل إلى 
أهل الأرض كلهم وأمر بالجهاد حتئ يدخل الناس في الإسلام؛ فدل علئ عموم رسالته 
عليه الصلاة والسلام» فيجب اعتقاد هذا. 

فتجب في حقه هذه الاعتقادات: 

أولآ: أنه عبدالله ورسوله. 

انيًا: أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده. 

ثالثا: أن رسالته عامة للإنس والجن. 

ودليل عمومها للإنس: ما سبق من الآيات ومكاتبة النبي 2 

وأما عمومها للجن: فلقوله تعالن: ##وإد صرفنا إِليْكَ ثرا مَنَ الجن يسْتَمعُورت 
شان َلمَاحَصَرُوه قَالْوَا نما لما موىَ ولوك ممه مُنَذِرِينَ © تلوأ يمان 


- 


ص هه رصم 
تر ف سس سر" 


يفوم أَحِبُوأ دَا لله #[الأحقاف:؛ ؟-1"]؛ يعنون ميفنية] عليه الصلاة والسلام. 

وفي قوله تعالئ: #إقُل وى إِكَأَنَّهُأستمم تَفرنَ أبن مََالُوا إن سما انا عجَ 
© يَِدَىإِلَ لد فََامَنَابء #[الجن:٠؛‏ ؟]» فدل علئ عموم رسالته للجن. فالنبي 106 
بعث لأهل الأرض كلهم؛ إنسهم وجنهم» فمن آمن به دخل الجنة» ومن لم يؤمن به دخل 
الارء من الإنس والعجء. 


)١76(‏ سبق تخريجه. 


و نع القونالقي أ ٠ح‏ | ننم 


وقوله: «وبالنور والضياء» هما بمعنون واحد؛ وقد بعث النبي عَدَلةٍ بهماء قال تعالول: 
جلها ال إِنَآ َسَلَكَكَ سَنهِدَا وَمُييِما وديا ©© وَدَاًِا لَ لَه بإأنوه وَِرَاجا 
د #[الأحزاب:ه4: 67]. 
َال المَلامدُصًا ا لشيخ: 

لا د مياد 9 المضطفئ؛ ونبيّه الممجتبوا؛ قشي المرتضئن» وإنه 
حاتم الأنبياء. َإِمَام الأتقيّاءء وسيّد المرسّلينَ» وحَبيبٌ ربّ العالمين؛ وكل دعوم 
النبوة بَعدَهُ فَعَيّ وَمّوىء وَمُو المبعوثٌ إلى عَامّة الجن وكافة الوَرَئ بالحقّ والهدى؛ 
وبالثور والضياء»: 

#قول المصنف يَنَانْه: «وإِنّ مدنا عبد المصطفئ»: إلى قوله: «بالحق والهدى» 
وبالنور والضياء». 

هذه الجملة من كلامه من التوحيد؛ وذلك أُنْهُ قال في أول الكلام؛ يعني: في أول 
هذه العقيدة اقول" في تُوحيد الله معتقدينَ بتوفيق الله: 3 الله واحَدٌ لا شريك لَهُ): ثم 
مضئ في ذلك وأتئ إلئ مقام الرسالة والكلام علئ النبوة» فقال: «وإِنّ مُحَمَدَا عَبده 
المصطفين»: فهى معطوفة على قوله: «إنّ الله ليد لا شريك له). 

وا«إن» هنا مكسورة؛ لأنها معمول القول» ومن المعلوم في النحو أن «إن» لك 
إذا كانت تَقَدّرُ مع ما بعدها بجملة؛ يعني: أن «إنَّ مع ما دخلت عليه تُقَدّرٌ بجملة؛ 
فلذلك تكسر إذا كانت بعد كلام يُقَدّر ما بعده بجملة. 

ومعلوم أن القول له 5 تقول القول 1 وليس بمفردات» وهذا بخالاف 
فتح الهمزة في «أن»؛ فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو 
المصدرء كما هو مقرر في النحو كما هو معلوم لكم جميعا. 

المقصود: 3 قوله: دوذ مَحَمَّذَا) هذا بكسر همزة «إِن»؛ لآنها مقول القول في 


أول الرسالة وعو ألوله: القوال فى لخبي اللّه». 


وبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله كينت ووجه ذلك: 

! - الوسمه الأول أن قوحيد الل 49 يتطق تمن به العقيدة بعامة: كل العقيدة 
بأركان الإيمان تدخل في توحيد الله» فتوحيد الله ككيْنَه هو الإيمان» وهو المشتمل علئ 
أركان الإيمان الستة» والكلام علئ نبوة محمد يََِةةِ من ضمن ذلك. 

؟ - الوجه الثاني: أن نبوة محمد يي هي طريق التوحيد؛ لأنْ توحيد الله كه لم 
يُعلّم إلا عن طريق الرسل» وفي ذلك تقريرٌ أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد 
الله ْنَم وما يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك» بل إنه لا بد من بعثة رسل وأنبياء للبيان 
١‏ شل موري ومنزِرن لكايو دلِدَاي عل لَه حجِة بد سل 4 السادده :| 

وبَعةُ الرسل بها ملم حق الله كيك وتوحيده توحيد الإلهية» وبها لم نعت الله يتك 
وأسماؤه وصفاته الكاملة الجليلة. 

فإذا بعثة محمد يل وبعثة الرسل جميعًا هي طريق توحيد الله ك؛ ولهذا قال هنا: 
«انققول في تُوحيد الله مُعتّقدِينَ بتوفيق الله إن الله واحدٌ لا شريك لَهُ» واستمر وم” 
حتول قال: «وإِن كنا كين المصطفئ»؛ يعني : «ونفول في تُوحيد اللّه: إن ا 
عبدُهُ المصطفئ؛ ونبيّه المجتبى ورَسُولَهُ المُرئَضَى». 

وهذه الجملة من كلامه كَدََثْهُ فيها تقرير عقيدة عظيمة» وهي أن محمدًا كَل 
جمعّت له أوصاف ونعوت ومراتب: 

- فمئها أنه عبد. 

- ومنها أنه نبي. 

- ومنها أنه رسول. 

- ومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. 

- ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله. 

- ومنها أن بعثته عامة للجن والإنسء وكافة الورئ. 

وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضيه 


اخ القيةة اهيا سبح ]| "١‏ 


نحم الآ من عه اللجدل المسلقة بالبرة قولة: ]0 سيدا كيلة المسعانيب 
ونبيّه المجتبئى» ورَسُوله المُرتضئ» ذكر ثلاث مقامات لمحمد بن عبدالله ككلله. 

وقوله: «إن محَمّدا): بدون أوصاف زائدة» كسيدنا محمد ونحو ذلك فيه اتباع لما 
جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي يله مجردا عن وصف السيادة 
وغير ذلك» وهذا هو المسنون والمشروعء كما فى دعاء العصلى فى التحيات إذا 
جلس للتشهد وأشباه ذلك» وكما في قول المؤذن» وكما في الصلاة علئ النبي مَل 
في الصلاة وفي غيرها. 

فالسنة التى جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعمّل السلفب أن مقام المصطفل عا 
أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والنبوة والرسالة؛ وذلك أن الله وين 
وصف تبيه بذلك في في “سان المقامات وفي لعي م« فقال سبحانه: 5 
هذا النقام 0 0 0 ابن لسرن إليخ ونب ا 
أسريخ بعبله» وقال سبحانه في وصف نبوة محمد يجيد وتذلله: #وأنه لاقام عبد أله 
324 220 2 و 

يدعو كاد واد ع نوْنَعَلِيَِليدَا 9 »4 [الجن:9١]»‏ فقال سبحانه الو المعراج وفرب معيحمد 
يِيةِ من رب العالمين قال: توح إل عَبَدِوء مآ أوحئ 62 © [النجم:١٠]»‏ وهذا الوصف 
-وصف العبودية الخاصة- هو أعلئن المقامات التى يوصف بها الإنسانء» فإذا زاد 
عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلئ الكمال؛ ولهذا يَعظم العبد بتحقيق 
كمال العبودية لله لَه وتحقيق كمال العبودية إنما هو فى الأنبياء والمرسلين. 

فإذا وصف محمد يل بأنه «عَبدهٌ المصطفئ» هذا فيه رفمٌ له وإكرام للنبي ككل 
لأنَ الله مَيْنََ هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. 

وهذا هو الذي ينبغي لمن يكتب ويصنف أو يخطب أو يحاضر أن يتَبع السنة في 
الألفاظء فنقول: «وإن محمذا عبده المصطفئن» دون زيادة لسيدنا وأشباه ذلك وإن 
كان هو يلد سيد المرسلين كما ذكر هنا وهو سيد ولد آدم كَل 


جأمم لدم زبر_الْمَتَدَِةٍ 


قال: «إنّ سيدا عَيدةٌ المصطفين»: والاصطفاء هو الاختيار» ومحمد َل أصطفيّ 
للرسالة, 

وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالن: # اللَّميضصَطقى ور الْمليكة رسلا ومرس 
لين 4 [الحج:75] ٠‏ 

فكل مُرسّل مُصطفَئن؛ لأن الله اصطفاه؛ يعني: اختاره وقرّبَهُ لمقام الرسالة ولمقاء 
العبودية الخاصة: 

قال: «ونبيّه المجتبول»: والاجتباء هو الاختصاص. اجتباهم «وَاَجَنبِيسم وهديتهمٌ 4 
[الأنعام:0م]ء هذا معناه الاختصاص؛ يعني: جعله نبيّا فاجتباه» جعله حبيبًا له وخليلا 
ومختارًا رفصا بالمقانات العالية. 

والوصف الثالث قال: “ا - المُرتضئ»» وهذا مأخوذ من قوله تعاليا: لإِلَامن 
رت بن رسُولٍ وَنَهمُكُ من بن يَدَيوَمنَ لفو وصَدًا (©© لعل أن هد موأ رست 
رجهم © [الجن:1877] . 

هذا البيان لمعاني تلك الكلمات نتبعُهُ بن هذا الكلام» هذه الجمل من المصنف 
فيها تقريرٌ لعقيدة عامة وهي أن محمد بن عبدالله َكل 7 ونبي ورسولء وأنه خاتم 
الأثياب رأث كل دعوئ للنبوة فغىٌّ وهوئ. 

وهذا من جملة ما يدخل في أركان الإيمان» فلا يصح إيمان عبد حتئ يعتقد 
بأنْ محمدًا يَكِهِ عبد نبي رسول» وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين» وأنه لا تصح 
دعوئ للنبوة بعدهء وكل دعوئ للنبوة بعده فكذب وضلال وغيّ وهوئ ...إلى آخر 
ما سيأتي في بيان تلك الجمل. 

وهذء الجسلة فيها تقرير ل أن النبرة منقطفة عن الرسالقة وأن التيرةاتسبق الرسالة: 
كما قال: «ونبيّه المعتبرد» ا المرتضين». 

وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من أن فيلا عط 2 ب «إقرأ» أرما 
ب«المدثر». 


ال ل لا كلتك زرا 


فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة» كما سيأتي. 

وجَعْل العطف متغايرًا أولى من جَعله؛ يعني: متغايرًا في الذات أولئ من جعله 
متغايرًا لفظيًا؛ يعني: أنْ المصنف الطحاوي يرك أنَّ التبوة غير الرسالة وأنّ النبي غير 
الرسولء وهذا هو الحق كما سيأتي بيانه. 

هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة» ويدخل تحتها 
فسبافا : 

المسألة الأولن: 

تعريف النبي والرسول: والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب. 
فتعريفهما في اللغة يؤخذ من موارده في اللغة» وهو أن النبي مأخوذ من التَّبوَّة وهي 
الارتفاع؛ وذلك لأنّه بالإيحاء إليه وبالإخبار إليه أصبح مرتفعًا على غيره» والرسول: 
هو مّن حُمّل رسالة فبْعث بها؛ ولهذا نقول: إِنْ كلمة نبي جاءت في القرآن في 
القراءات علئ وجهين؛ يعني: على قراءتين متواترتين: 

الأولئ:«النبي» بالياء. 

والثانية:«النبيء»» «يَا 1 ابي 2). 

والفرق ما بين «النبي» و«النبيء» أن النبيء هو من ب وكلا الأمرين حاصل في 
النبي 725 وفي كل نبيء فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي؛ وهو مُتَبَأْ ولأجل ذلك فهو 
نبيء؛ ولهذا نقول: إن كلمة «نبى» صارت من الرفعة لآجل (انبي2)) لأجل أنه نبي ء؛ 
يعني: أنه نْبَيَ فصار في نَبوَة وارتفاع عن غيره من الناس. 

أما في الاصطلاح -التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول- فهذا مما اختلف فيه 
أهل العلم كثيراء والمذاهب فيه متنوعة: 

١‏ - المذهب الأول: قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي؛ فكل نبي 


رسول وكل رسول نبي. 


؟ - المذهب الثائي: أن النبى والرسول بينهما فرق» وهو أنْ النبي أدنئ مرتبة من 
الرسولءا فكل رسول نين وليى كل ديق رسولا. 

- المذهب الثالث: أن النبي أي عن الرصول: دعو قول غلاة السرقية وان 

المذهب الأول: قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين» 
ومنهم من يُنسَبٌ إل السنة. 

والمذهب الثاني: وأنه ثمّة فرق بين النبي والرسول وأن كل رسول نبي وليس كل 
نبي رسولاء هذا قول جمهور أهل العلم وعامة أهل السنة» وذلك لأدلة كثيرة استدلوا 

الدليل الأول: 

قوله كْكَا في سورة ة «الحج»: #وماأً امن مك وسو لاي ناس 
ألقى الشَّيْطنٌ فى ف أَمْنيهء َيِه نسح أله ما يلّقِى الشَّيِطنُ 3 ثرّ سكم أنه جد 4 
[الحج:؟ه]» قال سبحانه هنا: #وماً يا سَلْمَامِن قبَِكَ من رَسُول لاني 6: 

١‏ - ووجه الاستدلال الأول: أن الإرسال وهو فعل لأَرْمَلْمَا © وقع علئ الرسول 
وعلئ النبي؛ فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل؛ لأن هذا وقع علئ الجميع. 

. » وجه الاستدلال الثاني: أنه عطف بالواو فقال: #من رَسول وَلَات‎ - ١ 
والعطف بالواو يقتضى المغايرة» مغايرة الذات أو مغايرة الصفات» وهنا المقصود‎ 
تحفو نحن أ3 الجبيى فر عليه الارساله‎ 

٠‏ - والوجه الثالث من الاستدلال: أنه عطف ذلك ب«لا» أيضًا في قوله: #ومآ 
ْنَا من قَبَيِكَ من رَسُول وَلَاتي 4 رمحي" (رللا» هنأ في تأكيد النفي الأول» فى 
أول الآية وهو قوله: «وما رَلْمَا 4 فهي في تقدير تكرير الجملة مَنفيّة من أولهاء 


الي الس ص ح]|[ 00 
كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنئ 
ألقئ الشيطان في أمنيته. 

الدليل الثاني : أن النبوة ث, ثبتت لآدم كم فآدم كما صح في الحديث «نبي مُكلّم) 019 
وأن هناك أنبياء جاءوا بعد آدم عَلك كإدريس وشيث وكغيرهماء وإدريس ذكره الله وكيْكا 
في القرآن» والرسل أولهم نوح 2326 وجعل الله أولي العزم من الرسل خمسة: 
وجعل أولهم نوحًا َلا.فهذا يدل علئ أنْ آدم كل لم يحصل له وصف الرسالة» بل 
جاء في الحديث قوله لل «أدء نبي تكلم ووسفت كرح يأل وسرل» ووّصف زكريس 
بأنه نبي» فدل هذا علئ التفريق بين المقامين. 

الدليل الثالث: الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء فى حديث أبي ذر من 
التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين» فجعل عدد الأنبياء أكثر من مئة ألف. 
مث وأربعة وعشرون آلنا أو نسو ذلك: وجعل عدد الرسل آكثر من الكلالف عنة 
بقليل؛ بضعة عشر وثلاث مئة رسول. والله يكن قص علينا خبر بعض الرسل وحجب 
عنا ققصص البعض الآخر فقال صيْك: 9 ورسلا هد صَصَصنهُمَ عَلَدكَ من قبَلُ ورسلا لَمَ 
نَفَصْصْهمَ عَلَيَلك 4 [النساء:1174» وهذا الحديث -حديث أبي ذر- حسّنه بعض أهل 
العلم وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف؛ لكن فيه جمل صحيحة وهو حديث 
طويل رواه ابن حبان غيره. 

ونّمّ أدلة أخرئ في هذا المقام» قد لا تكون دالة بوضوح علئ المراد. 

إذا تبين لك ذلك» وأنْ الصحيح هو قول الجمهور وهو أن تَمَةَ فرقًا , بين النبي 
والرسول؛ فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ 

قلنا: إن النبي يقع عليه الإرسال؛ ولكن لا يسمئ رسولا عند الإطلاق. 


859 أشنجه سيد (179/5).: والطيالسي /55/١(‏ 478)) وا بن. أبي شيبة ))١760/1(‏ وصححه 


الألبَانيَ فى «المشكاة»؛ برقم (/اثالاهة). 


5 22 صرق 


فيه 


والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي يسمئ رسولا عند الإطلاق: 

والله كنم جعل ملائكة مرسلين؛ وإذا قلنا: الرسول فلا ينصرف بالإطلاق علئ 
المبلغ للوحي جبريل ظكاه. 

والله كن أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب» ولا يقع عند 
الإطلاق أن يقال: هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسولء من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمع به؛ ولهذا نقول: الو ين ابر ا في القرآن؛ قد 
يقال عنها: إلها مرسلة #والل ساديم 22 © [المرسلات:١]‏ ولكن إذا أطلق لفظ الرسول 
فلا ينصرف إلئن من أرسل من الملائكة وإنما ينصرف إلئ من أرسل من البشرء وهذا 
يدل علئ أن الفرق قائم ما بين النبي والرسولء وأنْ النبي إرساله خاصء وأنْ الرسول 
إرساله مطلق؛ فلهذا نقول: دلت آية سورة «الحج»: «وَمَاآأرسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 
وَلَابِي 4 [الحج:؟ه] علئ أنّ كلا من النبي والرسول يقع عديه إرسال. 

فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ 

الجواب: إِنَّ العلماء اختلفوا علئ أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن 
الاختصار في ذلك مطلوب وهو أن تعريف النبي وهي مسألة اجتهادية: النبي هو من 
أوحئ الله إليه كيم لشم بي مره بالتبليغ إلى نوم موافقين؛ يعني: موافقين له في 
الفزسيد. والرسول: هو من أوسن ل الله إليه بشرع وم بعبليقه لي قوم مخالفين. 

وتلسظ أن هذا التسريف للعبي وللرسول أنه لا تسيل لإيتاء الكتاب في وصاف 
الارايا ا ار ام ار ا ا 
ليس له كتاب وإنما له صحف صف إِرَهِمَوَمُوسَ © © [الأعلن:؟1] وقد يكون 
له كتاب. 

فإذًا من جَعَلَ الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب» وحي جاءه 
بكتاب مَتَرّل من عند الله لت فهذا ليس بجيدء بل يقال كما ذكرت لك في التعريف: 


إن المدار عليلا: 

-النبي مُوحَئ إليه» والرسول موحئ إليه. 

-النبي يوحئ إليه بشرع أو بفصل في قضية» شرع يشمل أشياء كثيرة» وكذلك 
الرسول يوحئ إليه بشرع. 

-النبي يوحئ إليه لإبلاغه إلئن قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه كما جاء 
في الحديث: «ويأتي النبي وليس معه أحد) ,,' الرسول يبعث إلئن قوم مخالفين 
له؛ ولهذا جاء في الحديث أن «العلماء ورثة الأنبياء» ,,,, ولم يجعلهم ورثة الرسل» 
وإنما قال: «وإن العلماء ورثة الأنبياء»؛ وذلك لأن العالم في قومه يقوم مقام النبي 
في إيضاح الشريعة التي معه؛ فيكون إذا في إيضاح شريعته» في إيضاح الشريعة يكون 
َمّ شه ما بين العالم والنبي» ولكن النبي يُوحئ إليه فتكون أحكامه صوابًا؛ لأنها من 
عند الله يق والعالم يوضحٌ الشريعة ويعرض لحكمه الغلط. 

يتعلق بهذه المسألة بحث أنْ الرسول قد يكون متابعًا لشريعة من قَبلّه كما 
أن النبي يكون متابعًا لشريعة من قَبلّه. فإذًا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع 
الشريعة -شريعة من قبل- أن النبي يكون متابعًا لشريعة من قَبِلّهه والرسول قد متابعًا 
-كيوسف لكا جاء قومه بما بعث به إبراهيم 2ك ويعقوب- وقد يكون يُبِعَتُْ 
بشريعة جديدة. وهذا الكلام, هذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم 
جعلت كل مُحتَرَزِ من هذه الأشياء فرقًا ما بين النبي والرسول. 

فإذا كما ذكرت لكم: 

- الكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول. 
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- الرسول قد يُبعث بشريعة من قله بالتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسول لمن 
قبله» لكن يرسل إلئ قوم مخالفين» وإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم مَن 


ور سئثو 


يُصَدَّقَهُ ويكون منهم من يُكَذَبّه؛ لأنه ما من رسول إلا وقد كذبء كما جاء في ذلك 
الآيات الكثيرة. 

المسألة العانية: 

نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ 

السبواب: أن ئيرةالأثياء وإرسال الرسل عم سسا هق مل تس ه: كباقال سبداته: 
32 00 وَمَنَذِرٌِ لِتَلَا يكو نَلِلنَاسعَلَ) ننه بعد عد اَلرّسَلٍ © [النساء:6١].‏ 

وقد اختلف الناس في ذلك: 

فقالت طائفة: إرسال الرسل جائزء وقالت طائفة: إرسال الرسل واجب على الله 
ين وقالت طائفة: إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال بها جائزة ولا واجبة بل هي 

وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك: أنَّ إرسال الرسل جعله الله كك حجة 
علئ الناس كما في الآية» ولا يُطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد 
ذلك؛ بل يُتَبع في ذلك النص الوارد؛ لأن أفعال الله كلْق والإيجاب عليه والتحريم 
إنما يكون من عنده كْك. 

المسألة الغالفة: نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بما تَحصّيل؟ وكيف يُعرّف صدقهب؟ 
وما الفرق ما بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي ل نبي أو رسول أو 
من يأتي بالأخبار المغيبة أو يجري علئ يديه شيء من الخوارق؟ 

والجواب عن ذلك: أنَّ المتكلمين في العقائد نظروا في هذا علئ جهات من النظر. 

ونْقَدَمُ قول غير أهل السنة؛ وبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة العظبية. ظ 
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وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مُمَصّلَة. 

فنقول: إِنْ طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب: 

١‏ - المذهب الأول: أنَّ الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلئ القووئ 
الثلاث والصفات الثلاث وهي السمع والبصر والقلب» فإنه يكون عنده قوة في سمعه؛ 
فيسمع الكلام؛ كلام الملأ الأعلى» وعنده قوة في قلبه؛ فيكون عنده تخيلات أو يتصور 
ما هو غير مرئي» وعنده بصر أيضًا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. 

وهذه طريقة باطلة» وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة 
الاستعدادات البشرية» لا من جهة أنها وحي وإكرام واصطفاء من الله عللة. 

؟ - الملحي الثاني: قول. من يقول: إن النبوة والرسالة علريق إثباتها واتدليل 
عليها هو المعجزات. 

وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين؛ وتبعهم ابن حزم وجماعة؛ 
وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أن النبي يجري علن يديه خوارق العاداث. 

فمنهم من التزم -وهم المعتزلة وابن حزم- في 3 ما دام الفرق هو خوارق 
العادات وهي المعجزات؛ فإذًا لا يبت خارق لغير نبي. 

فأنكروا السحر والكهانة» وأنكروا كرامات الأولياء» وأنكروا ما يجري من 
الخوارق؛ لأجل أن لا يلتبس هذا بهذاء وجعلوا ذلك مجرد تخييل في كل أحواله. 

وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة» وسيأتي تفصيلها في موضعها إن شاء الله 
عند كرامات الأولياء. 

- المذهب الثالث: هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره 
أئمتهم وهو أنَّ النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع؛ ولا يُحصِرٌ القول بأنها من جهة 
المعجزات الحسية التي ترئ أو تجري علئ يدي النبي أو الولي. 

فمن الأآدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة: 

- آولة: الآيات والير اغين. 


- ثانيًا: ما يجري من أحوال النبي في حْبّره وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون 
الا حلي صدقه بالقطع. 

- ثالعًا: أن الله يك ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لهم ويخذل مدعي النبوة ويُبيد 
أولئك ولا يجعل لهم انتشارًا كبيرًا. 

وهذه ثلاثة أصول: 

أما الأول: فمعناء: أن من قَوّرٌ نبوة الأنبياء عن طريق المعجزاكه فإئنا ثرائقهم 
علن ذلكه لكنّ أهل السنة لآ يجخلوئة دليلة واحذاء لا يجخعلوته دلبلا قردًا؛ بل 
يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة. 

وهذا الدليل وهو دليل المعجرّات -كما يسَهُ ل- يعبر عنه أهل السنة بقولهم: الآيات 
والبراهييء؛ وذلك أن افا «المعجز» لم يرد في الكتاب ولا في السنة وكذلك لفظ 
«المُعجرّة»» وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان 9 إِنَّفٍ دَّلِكَ لدي مكنا كرهم مين 
(©) #الشعراء:*] » في يسع ينإل عون ووه [النمل:١1]‏ » وقال: هدنك مْرمَسسَانِ مِن 
رَيلَ 14القصص:5]] » كل عسَانوأ مُمَدنَحكُمْ #البقرة:111] » ونحو ذلك من الآيات 
التي تدل علئن أنَّ ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. 

وبعض أهل العلم جعل لفظ «المُعجز» نتيجة في أنْ آية النبي وبرهان النبوة 
مُعجز» لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال؛ وذلك لأنه مُعجرّء لمن؟ فيه إجمال وفيه إبهام؛ 
فإعجاز ما يحصل؟ لمن هو معجز؟ فإذا قلنا: معجز لبني جنسه فهذه حال» معجز 
لبني آدم فهذه حال؛ معجز للجن والإنس فهذه حال» معجز لكافة الورئ فهذه حال؛ 
ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه 
الجية: أن لظ معجد اخداقرا فده عسبيز لحذ؟ 

كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله؛ ولهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ 
الآية والبرهان: ونقول: الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدلالة على صدقه 


11000 00 


5 |أث > اك حر م 
ف شر المقيدة اباو 


تكون معجزة للجن والإنس جميعًا؛ فما آتاه الله وين محمدًا 727 يكون معجرًا للجن 
والإنس جميعًاء كما قال تعالئ: 8[ فل َنِ أبسمَعتِ الس وَآلْحِن عَكَ أن انوأ بمِمْلٍ 
هلذًا لقان لا يَأنُونَ يِمْلِو- ولو كارح بَحْضمم لبَعْضٍ ظهيرا © © [الإسراء:8ه]. 

أما إعجاز بعض الإنس دون بعضء أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يدخل في 
الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل علئ أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق؛ 
أنه هل هو معجز عامة الجن والإنس أم لا؟ 

فإن كان معجرًا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. 

هذه الآيات والبراهين التي آتاها الله كََْا محمدًا 75 أنواع: 

النوع الأول منها: القرآنء وهو حجة الله ويك وآيته العظيمة علئ هذه الأمة» فتَحَدّى 
الله ميق به الجن والإنس» ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون في الفصاحة والبلاغة 
وأشباه ذلك؛ فإذا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية. 

النوع الثاني: آيات وبراهين سمعية؛ يعني: تكون دالة من جهة ما يسمع» ومن ذلك: 
تسبيح الحصئ» وتسبيح الطعام علئ عهده 75 كما روئ البخاري في الصحيح أن ابن 
مسعود قال: («كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله 201 

النوع الثالث: آيات وبراهين راجعة إلئ البصر وهو ما يَبصَرٌ من أشياء لا تحصل 
لغيره» بل هي آية وبرهان علئ عجز الثقلين عن ذلكء؛ مثل نبع الماء من بين أصابعه 
ومثل حركة الجمادات وأشباه ذلك. 

النوع الرابع: أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق وهذه تشمل الأول المسموعة؛ 
وتحرك ما لم يتحرك بالعادة» ويشمل حركة الجمادات؛ وشعور من لا يعرف بشعوره. 
وهذه إنما يخبرٌ عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء» مثل «حنين الجذع»”' ''وتسليم 
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الحجر وأشباه ذلك» هذا نوع وهو الآيات والبراهين. 

أما الثاني: هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي وللرسول قول وفعل؛ فهذه 
قدسية أكياء. 

وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذَكَرتَ لك فيما قبل عدا القرآن 
فهو أعظم الأدلة؛ وذلك أنْ محمدًا يَكٍ جاء بأخبار» هذه تَصدّق علئ جميع النبوات 
والرضالاايكة: 

- جاء بخبر عن الله كد وهذا الخبر منه ما يتعلق بالماضيء ومنه ما يتعلق 
بالحاضرء ومنه ما يتعلق بالمستقبل. 

- وجاء بأمر ونهي؛ وهذا الأمر والنهي هو ما يدخل في الشريعة؛ والأوامر متنوعة 
والنواهي متنوعة. 

- وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ وأفعال له. 

وكل هذه بمجموعها تدل للناظر علئ أنَّ من قال وأخبّرٌ عن الله وفَعَلَ وأمَرٌ ونَّى 
فإنه صادق فيما قال؛ لعل سل للمنيز والآسر والجي وله لوال وله أقعال ووس 
عليل مرتبة النبوة فلا بد أن يظهر لكل أحد أن يظهر كذبه فيما ادعاه وتناقضه في 
أقواله وأفعاله وضَعف أمره ونّهيه وعدم إصلاحه وأشباه ذلك. 

ولهذا محمد بَةٍ جعل الله كيك له الكمال فيما أخبر به؛ وفيما أمر به؛ وفيما نهئ؛ 
وفي أقواله وأفعاله» فَبجَعَل اتباعه في الأقوال والأفعال اتَباعَا مأمورًا به 9 قَلَإِن 
كنس متو نالله فأتَبِعُونٍ ييُحَِبَكه أله # [آل عمران:١+]؛‏ وقال: « لَمَدَكانَ لد في رن الل 
أ رعس ) الأحزاب :1لا رجحل عا ينغير به الرسول ا غير الله يله لايد لا 
ينطق عن الهوئ» ونحو ذلك. 

فاستقام أمره يَكلِ في هذه الأمور الخمسة» ولم يُعرّف أنْ أحدًا طعن في شيء 
من هذه الأشياء واستقام علئن طعنه ولم يستسلم؛ بل كل من طعن في واحد من 


و تش الفقايد لتقأ سل ست مم 


هذه الأشياء فإنه آل به أمره إلئ الاستسلام؛ أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان؛ 
لهذا نقول: إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تَمَرَقَ ما بين الرسول والنبي الصادق 
وما بين مُذّعي النبوة» فإن الرسول له أحوال كثيرة يُسمّع في أقواله يُرَى في أفعاله. 
أوامره ونواهيه جاءت بماذا؟ أخباره جاءت بماذا؟ 

ونبينا محمد يَلِةٍ أخبّرٌ عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونهاء 
وجاء تسنديقيا ذن أل التكداب. برما #لج يقر ! 482 كب آهل الكعايه ويجاء بغار 
عما سيحصل مستقبلاء وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة وحصلت بعده 
َك شيئًا فشيئاء منها ما حصل بعد موته سريعًاء ومنها ما يحصل شيئًا فشيئاء ومنها 
ما سيحصل بين يدي الساعة» وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة علئ أنه لا يمكن 
أن يُعطَاهًا إلا نبي. 

كذلك ما أمر به يِل وما نهئن عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل 
الدين ويعرفها أهل العقل الراجح: حتئ إِنَّ الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي 
الزمن الحاضر بأن شريعة محمد يَكَةٍ هي شريعة ليس فيها خلل لا من جهة الفرد في 
عمله ولا من جهة التنظير في المجتمع بعامة. 

وكذلك ما في-.أفعاله َك فكان يَكِةٍ له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا 
والبعد عن الرّفعَة؛ يعني: الترفع علئ الناسء بل كان يللم أكمل الناس في هديه وفي 
تواضعه وفي قوله وفي عمله يله وكان أكمل الناس في عبادته؛ وكل دعوئ لمن 
اذَعَ النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. 

أيضا هو بَكِةٍ تحدّئ الناس بقوله فيما أتئ به» وأخذ يدعو كما يظهر لك من قصة 
هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان» وأخذ يدعو غير ملتفت لخلاف 
من خالفء والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون» وهذا مع تطاول الزمن و نصرة الله وق 
له؛ فإنْ هذا دليل علئ صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله يكل 


سسجت رض الرتة 


آما الغالث -كما ذكرنا- هذه عتس اجتامى الآدلة: أنْ الله88 هو صاحب الملكورت 
وهو ذو الملك والجبروت» وهو الذي يَنقْلُ أمره في بريته؛ فمحال أن يأتي أحد ويَدّعي 
أله فرسل من عتد الله ويعيف 848:41 ما يضفه يه ويلكر البخر عن الله وأسمال رتعرته: 
ثم هو في ملك الله يك يستمر به الأمر إلئ أن يُشُرّع ويأمر وينهئ وينتشر أمره ويغلب من 
مادا ريسو في الداس رقع ذكاره عزن أن يعاقية رلهاءا قال:لة في يران هنا للبرهات: 


ل كير ءى 5 هء« د ل 


َل نعوَلَ عَلنا ]وبل © لَخََذَمَامنهُ بين © ثم لمَطعنا نه وين () هكين سر 
عنه درن )4 [الحاقة:4 :-47]» لو كانت الدّعوَئل في ملك الله كب وهذا يدعي أنه 
0 ونبي ويأتي بأشياء يقول: هي من عند الله فإنْ مالك الملك لا يتركه وحاله 
بل ربما -جعل ذلك ابتلاءً وامتحانا للناس» ولكن لا يُنصّر وتكون شريعته هي الباقية 
ويكون ذكره هو الذي يبقن» ويكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه 
وعن الأمم السالفة وعما يحصل هو الذي يبقئ في الناس؛ فإِنّ هذا مخالف لقول الله 
يكن ور تَولعَلابحصَ]لأَقَاودلٍ © لَحعَدَنَامنه بين ©© شم لمعن مه الوتِينَ © هكين 
أَموِعَنْهحَنجِرِنَ 69 4 [الحاقة:47-44]» والمشركون لما كذبوا النبي تَكةٍ قالوا: «#سَاعِرٌ 
َب بدء رَيَبَاْلْمَمُونِ 7 © [الطور:٠+]؛‏ لأنْ السّنَّةَ ماضية عند العقلاء أن الذي يَدَعي عن 
الله يكنم فإنما يتَرَبّص به الهلاك والإفناء. 

1-00 توا موصي 4 [الطور:1*]؛ لأنْ هذا برهان صحيح؛ 
فتربصوا فإني معكم من المتربصين لفل ريص فاق معكم يس الْمريصِينَ © 4 
[الطور:١‏ ”] وقد صدقتم في هذا البرهان؛ لأنه لو كان كما تقولون كاذب فإنه يتَريَص به 
ريب المنون» وأن يُهلكه الله يك وأن يجعله مخليّاء وأن يجعله عبرة لمن اعتبر؛ فالنبي كَل 
وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله ييخ حملة لرسالته وشَرَّفْهُم ورَفعَ ذكرّهم ونَصَرّهُم 
بين الناس؛ ولهذا تجد أنْ الرسالات هئ الباقية في الناس؛ رسالة موسئئن ك؛ ورسالة 
إبراهيم تيكل ورسالة عيسئن تكد ورسالة محمد يلد وكل واحدة منها دخلها من 


04 الى ءِ 
التحريف ما دخلهاء فأتباع إبراهيم حرفوا في دينهم حتول أصبحوا علئ غير ملة إبراهيم؛ 


و تع لياس ست ح]| :::] 
وأتباع موسئ من اليهود الآن علئ غير دين موسئء وأتباع عيسئ تك الآن علئ غير دين 
عيسئل؛ وأتباع محمد بَلِةِ هم الذين حفظهم الله وين وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق 
يقومون به إلئن قيام الساعة» هذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة. 

المسألة الرابعة: 

أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يجوز في -حقهم ما يجوز في حدق البشرهما 
هو من الجبلّة والطبيعة؛ ولهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشرء وأنْ محمدًا كله 
بشر لكن يوححئ إليه. 

وأما من جهة الذنوب والآثام أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة منقسم 
إلئن ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات: 

فضي آمل السية والسباعة أن الرسل والأثياء يكلوة ريمرفيوة هرشا شديدا: 
وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد. 

هذا غلط بَيّن فإن ابن مسعود دخل علئ النبي يَكيةِ وقال: «يا رسول الله؛ إني أراك 
تر جك -يعني فيك حمئ شديدة- قال: «أجل إني لوقك كما يوعك رجلان منكم)) 
قال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: انعم...») إلن آخر الحديثء والأنبياء 
يُضَاعَف عليهم أو يشتدٌ عليه البلاء بأنواع. 

فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر علئ التبليغ وصحة الرسالة فإنهم 
رودا الوا ف أجسامهم وآيداتهم بأعراى متنوعة شديدة 

-القسم الثاني» من جهة الذنوب: 

الذنوب أقسام: 

فمنها: الكفر وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا علئ غير التوحيد قبل 
الرسالة والنبوة. 


زرا ع سس جأبعالدمُفر_الْنَدِيَةٍ 


- والكبائر جائزة فيما قبل النبوة» ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة؛ فليس في 
الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تَقَحَمّها عليهم الصلاة والسلام بخلاف 
من أجاز ذلك من أهل البدع. 

- أما الصغائر فَمَتَمَ الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل؛ والسواب 1 
الصغائر على قسمين: 

أ- صغائر مؤثرة في الصدق؛ في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة, 
فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء؛ فالأنبياء منزهون عنها؛ لأجل أنها قادحة أو مؤثرة 
في مقام الرسالة. 

ب - والثاني من الأقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في 
النظر أو فيما أشبه ذلك» أو من جهة النقص في تحقيق أعلئ المقامات وأشباه ذلك؛ 
فهذه جائزة» ولا نقول: 0 جائزة» والله يك أنزل علئ نبيه يك فلإنَاضسحنا 
لك متحامبيمًا 2 لَيعْفْرَكَ رَلَكَ) عدم من يلك ومَاتَأُخرَ 4 الآية [الفتح:٠.‏ ؟]© فالنبي عَلِلٍ 
و00 

المسألة الخامسة: 

هي أنْ الرسول والنبي فيهما شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة: 

أولاة آذ الرسول يكون 555! وكذلك الأنيياء كوره-فليس في التساء رسرئة ولا 
نبية» وإنما هم ذكور. 

الثاني : أنهم من أهل القرل؛ يعنيى: ممن يسكنون القرئ ود ون ويجتمعون؛» 
وليسنوا من أهل البادية؛ يعني: ممن يبدون كما جاء في آية «يوسف». 

العاليف: أنّ الرسول لا بد أن يُكَذّبء فلم يأت رسول إلا وكذّبء كما قال 8: 
#حَووَادًا أستَيمس الرسل وَظنْوا مهم هد حك نبوأ جاه هم نَصرْنا © [يوسف:١٠1].‏ 

مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة» وهذه بعض المسائل المتعلقة بهاء وقد لا 


ولا شك أَنَّ هذا البحث» خاصة دلائل التبوة؛ بححث مهم؛ واعتنئ به أئمة السئة 
والسلف. وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آيات وبراهين النبي 

لا قوله: «وإنه حاتم الأنبياء»... 

#تكلينا علن السجل 0 وهي قوله: «وإنّ مُحَمّدَ كنذا عبد المسطنين: ردك 
المجتّبئ؛ ورَسُولَهُ المُرتَضَى» كلل 

ووقفنا عند قوله: «وإنه خاتم الأنبياء» وهذه الجملة فيها تقرير أن محمذا كلل 
به خضيت النبرق «وإنه خاتم الأنبياء»؛ يعني : الذي حَّْمَهُم فصار خاتما لهم؛ ليس 
بعده أحد. 

وهذا مَجِمّعٌ عليه بين طوائف هذه الأمة جميعًا حتئ الطوائف الخارجة أو الفرق 
الخارجة عن الثنتين والسبعين فرقة» كالجهمية والرافضة وأشباه هؤلاء من المتقدمين 
فإنهم مقرون بأن بَعئة محمد يَلِةٍ بها ختمت النبوة» وأنه يَكِةٍ خاتم الأنبياء وخاتم 
المرسلين يكلكه. 

فهذا إجماع» وقد اذَّعَتَ طوائف خلاف هذا؛ ادّعت طوائف من المعاصرين 
كالقاديانية وأشباههم خلاف هذا. 

ءِِ ع و ع 

وبعض المتقدمين أشار إلن أن ا سياتي له البحث إن شاء 

الله فيما نعرض من مسائلء ولكن لا ين يُنسَبُ إلئن طائفة عامة» ولكن قد يكون نسب إلى 
بعض الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلئ الفلسفة أو الغلو أو أشباه ذلك. 

فقول المؤلف يَدَانْه: «وإنه حاتم الأنبياء»؛ ب يعني: النبي يكل هذا كما قلنا مجمع 
عليه لدلالة القرآن والسنة علئ ذلك؛ ولإجماع أهل السنة عليه» قال ربنا كيق: (ما 
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)؛ قرأ قوله: (وخاتم 
التبييرة) عاصم وحله من بين القرّاء بفتح التاء؛ «وَحَاتَمَ ا وقرأ الباقون من 
السبعة «وخاتمَ الك وبأحد القراءات كان يقرأ الطحاوي؛ ولذلك اتكترنا الكسر 
علئ الفتح لاتباع الآي قراءة الآية علئ ما يقرأ به المصنف يدنه 


جأيعٌ المي ؤس_الْمَتَدَِةٍ 


وهذا موضوع يححتاح من طلاب العلم إلئ التنبه إليه وإلل التنبيه عليه؛ وهو أنْ كثيرين 
إذا نشروا كتبًا أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات بما يقرأ به المحقق أو يقرأ به الباحث. 
وهذا غلط؛ لأنّ حق المؤلف أن تُوردَ الآية بحسب قراءته» فإذا عرفت قراءته 
التي كان يقرأ بهاء فإنه تورّدُ الآية على نحو ما كان يقرأء فإن كان يقرأ بحفص فتثبت 
على حفص» وإن كان يقرأ بأبي عمرو أَنْببَت كذلك: وإن كان يقرأ على قراءة نافع 
فتغبت كذلكء» وهكذا. 
فينبغي التنبه في ذلك؛ لأنَّ بعض العلماء يُورِدُ آية ويذكر وجه الاستدلال» وقد 
لا يذكره فيقع إشكال في أنَّ وجه الاستدلال أو أنَّ الدليل لا يطابق القضية التي 
بكضخه رذلك عن جهة أن الناقلر أو المحتق آو الناشر ارود الآية علي تسر ها وثرأ 

هو؛ ولذلك يقع في إشكال. 

وهذه بالمناسبة قضية كبيرة؛ فالذين نشروا كتبًا متنوعة أو ينشرون ينبغي لهم 
العناية بهذا الأمر. 

وأعظم منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست هي 
قراءة المؤلف» كما في عامّة طبعات ابن كثير» فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم يكن 
يقرأ بقراءة حفص عن عاصم.ء وكما في غير ذلك. 

. وكذلك في كتب السنة؛ كتب الحديث» معلوم أنها روايات؛ والروايات مختلفة 
لكتب الحديثء فالبخاري له روايات متعددة» وأبو داود له روايات قد تكون عن 
أبي داود نفسه وقد تكون عمِّن تلقئ عنه باختلافء فيأتي الناشر ويثبت نضا للكتاب 
يخالف النص الذي شرح عليه الشارح؛ ولهذا كل النشرات أو الطبعات لكتاب 
«فتح الباري» ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معهاء فإِنّ الحافظ ابن 
حجر يَدْلنْهُ لم يشرح البخاري علئ واحدة من الروايات المثبتة طبعًا مع نسخ «فتح 
الباري» وهذه المسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا إليهاء وخذ ما جَدَّهُ الأمر في 


ا(صحيح مسلم» حيث أدخل بعضص الناشر يخ التبويب في داخل ااصحيح مسلم). 


فاج اليد باون دك ١‏ ب ااا 1ث] 


كاد سلا 1 عو الذي يوب صديسه ومعلوء آلا علق كفاله لى يزب كتابه 
وإنما جعله كتبّاء وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح؛ فلا ينبغي لطالب العلم 
أن يقول: رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذاء أو في كتاب الصلاة باب كذا؛ 
لأنَّ التبويب ليس من صنعه بل الكتب من صنع الشراح؛ وينبغي أن ترَاعَئ أيضًا هل 
ذكرَمًا في أولها أو لم يذكرها. 

لكسيدس 3 أن الله ميق قال: والاسسييات حَلِين رَجَالِك ولد 
الله وِكَاتَمْ البيعن وان الله أله يكل قَيَءِ عَلِيمًا (© © [الأحزاب:٠؛]»‏ وفي ا 0 
لي ترأبها سن من اسع قا واكن رسل ل وخا البين» وني ءا 
دلالة علئ أن النبي يكل خ: ختمت به النبوة. 

وده النبوة يدل علئ متم الرسالة من باب أولئ عند من يقول: إن الرسول أرفع 
رتبة من النبي وإنْ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 

وهو من قبيل دلالّة المساواة عند من يقول: إِنْ الرسول والنبي بمعنين واحد: 
الآ هل صن يواكع مول ل رام بيه ولي اش لك 
أحاديية: كثيرة عن النبي يكل علئ أن بعثته بها * خضمت الرسالاث والبوات: قبت 
عنه يَلِةٍ في الصحيح أنه قال من حديث ثوبان: 1 ة تيكون كُذَابُوة للدثوة كلف 
يدعي أَلَهُ نَِيَّ؛ أو كلهم يَرعَمُ أنه َبيّء ولا نَبِيّ تعدي»7""» وأيضًا دل قوله عَكدِبدِ فيما 
في الصحيح: «إنّه لا تبي بعدي» علئ ذلك ودل آبقب!ا قوله عَكةٍ فيما رواه بعض 
أصحاب الصحيح وبعض أصحاب السئن» بل هو في مسألة ستأتي ليس فيها لفظ 
الك. 

المقصود: أن الأدلة من السئة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة علئ ما 
دلت عليه الآية من أنَّ رسول الله يكل به حدمت النبوة وكما ذكرنا لكم أنَّ هذا إجماع. 


)7١7١(‏ سبق تخريححجه. 


جأيٌِ الل ؤمر_الْمنَدِيَةٍ 


إذا تبين ذلك ففي هذا البحث مسائل: 

المسألة الأولن: 

أن قوله ككق: (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)» بكسر التاءء هو فاعل من خُتّم؛ 
حَتَمَ الشيء يختمه فهو خاتم له؛ يعني: جاء آخرًا فَحَتَمَه فهو الآخر منهم. 

وهذا دل عليه قوله عله : «وأنا العاقب7:2"؛ يعني: الذي لا نبي بعده» وأما قوله 
ك: «ولكنرسول الله وَحَاتَم الييعن © [الازاي:.؛] بالفتح ففسره العلماء على 
أوجه منها: 

- أنَّ الخاتم في هذا 9وْعَائمَلييَحنَ » أنه كالطابع علئ مسألة النبوة» والطابّع 
علئ الشيء يأتي آخر ما يأتي؛ فالذي يُرسل الرسالة يجعل الخاتم آخر شيء؛ فتكون 
دلالة #وَلكنرسُولَ اله وِكَاتَمَ أليَيّعنَ » دالة علئ أنه هو الآخر؛ لأنْ الخاتم إنما 
يأتي آخره. 

- وفيه أيضًا أنْ الخاتم هو زّينُ الشيء وما يُتَرَيَنُ به» فهو البارز حلية وزيئة وفكمالة. 

وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره. 

فدلٌ هذا علئ أن القراءتين (ولكن رسول الله وخاتم النبيين)؛ والقراءة الأخرئ 
9ومَائَمَ آليَيَعنَ 4 أن دلالتهما علئ ختم النبوة واحدء وأنَ قراءة #ودَاتَمَ © تزيد 
علئن القراءة الأخرئ بزيادة معنول وفضل دلالة. 

المسألة الثانية: 

أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلئ بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي 
والرسول التي مرت معنا؛ رذلك أنْ من الأفراد المنتسبين إلئ الفلسفة وإلئ الصوفية 
الغالية تر قاله !3 النبية لاقتسيةء وإ قشب التبوة بأشياء: 


0+9 أَخْرَجَه البُخَارِيٌ (07)» ومُسْلِم (504)» وغيرهما من حديث بير بن مُطعم ذَليه. 


ف شر اليد اباو 1ل أن 


- مينها أشبياء علهة. 

- ومنها أشياء عملية. 

- ومنها استعدادات ومواهب فتارية. 

كما قد يكون غير الأنبياء مساوين لهم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما 
يزعمون. 

وهذا القرل لا يشت إلين طاظة معروظة عديت يقال إن التلاسقة قائر! هذا أواإ3 
الصوفية قالوا هذا؛ بل ربما وجد عند بعض أفراد منهم. 

المسألة الثالثة: 

أن الكلام علئ ختم النبوة هو الكلام نفسه علئ ختم الوحي؛ إن البرة زتها 
كانت بالوحي»ء فمن اذَعَئ أنه يسمع كلام الله كلق فقد اذَعَئ أنه يُوحَئ إليه: وانقطاع 
الوحي بموت النبي يلك دال عليئن أنَّ الوحي لا يكون لأحد بعده كنه؛ فلهذا كفْرَ 
طائفة من المحققين من أهل السنة مَن اذَّعَى أنه يوحئ إليه وأنه يسمع كلام الله وكيك 
مباشرة أو بواسطة جبريل ونحو ذلك؛ لأنْ حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة؛ فإذا 
من ادّعَئ أنه يوحئ إليه فقد ادّعَئ أَلَّهُ نبي» ولو نفئ النسبة عن نفسه. 

المسألة الرابعة: 

أن ادَعَاء الوحي كفر كدعوئ النبوة» وهذا باتفاق أهل السنة؛ فمن ادّعَى أنه يُوحَئ 
إليه فقد ادّعَئ منزلة النبوة» وهذا يدخل في عدم التصديق بختم النبوة وبالكذب على 
رب العالمين» وهذا هو الكفر. 

المسألة الخامسة: 

أن حم النبوة وكونٌ النبي يَتَِدٍ خاتم الأنبياء وحَاتَمَهُم- لا يعارض نزول عيسئ 
#كل في آخر الزمان؛ فإن نبوته 6ك كانت قبل نبوة محمد يله وإذا نزل فالنبوة 
السابقة ملازمة له #إكا#» ولكنه يأتي مؤمءًا بمحمد يَلةِ حاكمًا بشريعته؛ قاتلا الخنزير: 
كاسرًا الصليب»؛ واضعًا الجزية علئ النصارئ واليهود» كما ثبت في الصحيح أنه كَل 
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قال: «لَيُوشكَنّ أن يَنزلَ فيكم عيسئ بن مَريَمَ حَكَمًا عدلًا. فِيَضِعٌ الجز َه وَيكسرٌ 
الصليب, بقع الخنزير)»1””". 

وإذا نزل عَلِكَاُ جَعَل إمام هذه الأمة منها وصلئ مأمومًا تقكَلت وقال في ذلك: 
«إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة)2”9. 

فلا يُنظر من اذَّعَ بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسئ تلك في آخر الزمان: 
فإن نبوته والوحي إليه كان سابقا لبعثة محمد يَلِِ. وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل 
حاكمًا بالشريعة» حاكمًا بالقرآن» مؤمئًا بمحمد يلل ولا يوحن إليه بشيء جديد. 

الحديث الذي ذكرت لكم أنسيُه؛ جاء الآن» وهو قوله عَلِْوِ: «مَثلي 1 الأنبياء 
قبلي كَمَثل رَجَلٍ ابتتى دَارَا فَحَسَّنَهَا وَزَيّنها إلا موضع م لبن منهاء فَسجَعَلَ الْنَاسٌ يطوفون 
بهذه الدار» ويقولون: ما أحسنها ما أجملها لو كملت هذه اللبنة!! فأنا تلك اللبنة وبي 
ختم النبيون”"" عَيَئاة. 

قال المؤلف يَْانْهُ بعدها امام الأتقيّاء» فكونه يَدَئِةِ إمامًا؛ يعني: أنه 6 به 
والأتقياء هم صفوة هذه الأمة. 

وفي قوله هذا إبطال لقول من قال: إن من الأتقياء من قد يخرج عن الاثتمام 
بمحمد يٍَِ كقول بعض غلاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأئ بعضهم أَنْهُ يَسَعهُ 
الخروج علئ شريعة محمد بد كما وَسعّ الخضر الخروج عن شريعة موسئل 2326 

فكل تقي جاء بعده يََِةِ فلا يكون تقيًّا إلا بالائتمام بمحمد يَدََِةٍ. وهذا الائتمام يكون 
بالاتباع كما قال ككل: « لَمَذَكانَ لَك فى رسول هه أسوة سه لْم كان يرج اله وَالْيوْم 
روك سما 4 الأحزاب:١‏ ؟]» وقال ضككا: «إ فلن مسر ثحبو نَل اعون يُحِبك 


2 جر 2ت و« 


لله ويَطف رلك ويك © [آل عمران:٠؟]‏ . والأتقياء جمع تقي» والتقي هو من حَصّل التقوئ. 


20207 رجه الاي (ه؛ 4" ومُشلِم (ه٠١4»‏ من حديث أبي هريرة سه 


م جه البْخَارِي (45 4 *)» ومَسْلم (415؟/166). وغيرهما من حديث أبي هريرة قل63. 
(10) أخْرَجَه البكَارَيٌ (ه :هم ومَسْلم (5787)» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 


رعسن 


وشح البقيدة اباد 


والتقوئ في القرآن جاءت علئ ثلاث مراتب: 

-١‏ المرتبة الأولئ: أن يتقى العذاب. المؤبد بتحقيق التوحيدء بالإتيان بالتوحيد 
وعنيك الش 8 وتركه؛ يعني: بالإسلام» وهذه هي التي جاءت في مثل قول الله كلا: 
#يتأيها أَلنَاس أَتَفُوأرَيَكم © [النساء:1١]‏ فخوطب الناس جميعًا بالتقوئ؛ يعني: باتقاء 
العذاب التشلد بالإيمان بتوحيد الله مق وبترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. 

'- المرتبة الثانية: أَنَّ المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتثلا ويترك المحرم 
ممتئلاء وهذه هي مرتبة المقتصدين الذين جاء فبهم قول الله 4: «( مور كندب 
لعاف لك 4 ينهم ظَإِلْم لَِفْسِوء وَمِنْهم مُقتصد وَمِنْهع سَإِيق بِالْحَيتِ 
ِِذْنِ ألَّهِ 4 [فاطر: ”]» من تَرَكُ المحرم امتثالا وأتئ بالواجب امتثالا فهو من المتقين؛ 

نك اك المتاسه رالمقاب يكرن يك الواجب أو قعل السضر 

* - المرتبة الثالثة: أن يتقي الله يك بترك صغائر الذنوب ا 
ما لا بأس به حَدْرًا مما به بأس» وهذه هي تقوئ الله حق تقاته» كما قال كْك: «إيتأيها 
لذن مَامَنُوا انوا الله > حَقَّ تمَْوء © [آل عمران:1١٠]؛‏ يعني: خيلل ه واساروء وق القرك 
والحذر» وهذه المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويسعون 

لاقوله: الوسيّد المرسَّلين»: 

قوله: «وسيّد المرسّلِينَ» معناه: أنه بك هو المقدم في المرسلين وهو أفضلهم؛ 
أن السيادة فرع الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيد. ١‏ وسيّد المرسلين» من 
السيادة كما ذكرناء والسيادة معناها يجمع أمورًاء ومنها أن يكون أمره نافذًا وأن يكون 
المرجع هو. وهذا إذا قيل في محمد يَكِِ: «وسيّد المرسّلينَ» بهذا المعنئ؛ يعني: أنه 
هو المرجع فبالنظر إلئن شيئين 
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١‏ -الأول: قوله كَكِادُ: «أنا سيد وَلَد آدَمَ ولا فَخرَ)””" وولد آدم داخل فيهم المرسلون. 

-١‏ الثاني: أن رجوع الأمر إليه بالنسبة إلئن الأنبياء يكون في عَرَصّات القيامة؛ 
حيث يذهب الناس إلى آدم, ثم إلى نوح ...إلى آخره» ثم يأتون محمذا مَلدِةٍ يطلبون 
منه تعجيل الحسابء فيقول:«أنا لهاء أنا لهاء فيخر تحت العرش فيحمد الله...) 7 
إلئ آخر الحديث. 

وهنا في معنئ السيادة كما ذكرناء في معنئ السيادة التفضيل؛ ولهذا بَحَتُ الشارح 
هاهنا ابن أبي العز مسألة التفضيل بين الأنبياء في هذا الموضع؛ لأنّ من فروع السيادة 
أو من أسباب السيادة الفضل. 

وكون النبي كَل سيد المرسلين حق -كما ذكرنا- للدليل وهو قوله يَكِِ: «أنا سَيد 
وَلْد آدَمَ ولا فَخْرَ». 

إذا تبين ذلك ففي المسألة مسائل: 

المسألة الأولئ: 

أنَّ التفضيل بين الأنبياء جاء به النص كما قال ويك: #تلْكَ الرُسَلُ مَصَلْمَا بَحَضَهُمَ عَلَ 
بَعَضِ © [البقرة:75]» والرسل كثيرون وأفضلهم أرثه العزم من الرسل وهم خمسة: 
نوح ثم إبراهيم -يعني: في الزمان- نوح وإبراهيم وموس وعيسئ ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام, وقد جاء ذكرهم في سورتي «الأحزاب» و«الشوركل». 

وهؤلاء الخمسة أفضلهم محمد َك نقد فضّل إبراهيم باليغلة لوامحَد أَسَدارهِيمٌ 
جَيلَا © 4 [النساء:١1],‏ والله و جعل محمدًا يَكلِ خليلا له» فَمَضْل إبراهيم جاء 
لسحمد 49# وش مرسع بالتكاب ومسيد 94 ايكيا تكلى كا ديك المعراع. 


05550 أخرّجّه التَرْمِذْيَ (8144): وابْنْ مَاجَه ز4١*4)»‏ ولهد كارع وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري وليه والحديث صححه الألبانت 7 ((اصحيح الترغيب» انلضف ةه و #اصحيح 
سنن الترمدذى». 

(1750) أخرجه البْخَاريَ 0/51١‏ ومُسْلم (15)» وغيرهما من حديث أنس ذََتَهُ. 


و شي لقي القيأر سبببببببب ب ب و ومدء؟ 


المسألة الثانية: 

أن الفضل والتفاضل. والتغيير بين الأثبياء له حالآث: حال عامة وحال خياصة. 

- فالحال العامة: يجوز فيها ذلك؛ بمعنئ: أن يقال: محمد يَلَدِةٍ أفضل المرسلين؛ 
مين السرسلي» أشرف الالبيكء والعرسلين. 

- وأما في مقابلة نبي بحسب شخصه في مقابلة نبي بذاته: فهذا يكون خصوصًا 
فلا يجري التفضيل علئ وجه الاختيار؛ ولهذا جاء في السنة أنَّ النبي يِل قال: «لا 
تخيروني علئ موسئ؛ فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول مَن يُفِيقٌ, فإذا أنا 
بموسئ آخدذ -أو قال: باطش- بقائمة من قوائم العرش, فلا أدري أأفاقٌ قبلي أم 
جُوزِيَ بصّعقة الطور»””"؛ فقوله علد هنا: «لاا تخيروني علئن موسول»؛ وفي رواية: 
دلا تفضلوني عل موسي ع "كول على عدم جواز التفضيل الخاص. 

المسألة الثالثة: 

أن عا البحث رغ بحث الطضيل ين الأثقياء سباء قد اساديف» ميا هذا 
الحديث «لا تفضلوني عل موسئ»؛ «لا تخيروني علئن موسول»؛ ومنها حديث عام 
رلا تَحَيَرُوا بين الأنبياء»"*" ومنها حديث خاصن بيرتس نكل وهر قوله 400 آلا 


فسرقمة أخر جه البْخَارِي (89١5)؛‏ من -حديثث أبي سعيدك الخد, رق 22 00 


(5+9) أخو جه البُخَارِيَ 41١(‏ 1 ومُسْلم (117» وغيرهما من حديث أبي هريرة فَلُ. 

060 (صحيح»‎ : :)4١/١( قال العامة الألْباننَ في «تعليقه علون شرح العقيدة الطحاوية»‎ )51١ 
البُخَارِيٌ في أول كتاب «الخصومات» من حديث وهيب؛ حدثنا عمرو بن يحييل عن أبيه عن‎ 
ي سعيد الخدري مرفوعاء في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ: «لا تخيروا بين الأنبياء‎ / 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسئ أخذ بقائمة‎ 
من قوائم العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقته الأولئ».‎ 

وأَخْرَجّه مُسْلِم (1774) من طريق سفيان عن عمرو بن يحيئ به؛ لكنه لم يسق لفظه بتمامه؛ وقد 
داك ةو # من هذ لطر بالل «وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق؛ 
فبك عوسي .+4 البعلنيك. 

ويشهد لهذه الرواية حديث 5 هريرة عند مُسْلم (173077) بلفظ: «لا تفضلوا بين أنبياء الله» فإنه 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» » قال: «ثم ينفخ فيه - 
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ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير عن يولس بن دنم وفي رواية قال: «من قال: أنا 
خير من يونس بن مت فقد كذدب)297". 

وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما 
جاء في القرآن من قوله تعالل: دبلا الرسل فَضْلْمَا بِعضهم عل يعن © [البقرة:*5؟]» 
وأحسن الأجوبة علئ ذلك أن يقال: 
أولا: أنْ قوله: «لا تخيروني علئ موسئ» هذا قاله لسبب قصة وردتء وهو أنَّ 
اليهودي والمسلم اختلفا فافتخر اليهودي علئ المسلم بموسئ؛ والمسلم رد على 
اليهودي ولطمه؛ فإذا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء علئ جهة العصبية 
والحمية والفخر؛ ولهذا جاء في الحديث «أنَا سَيَدَ ولد آدَمَّ ولا فَخِرَ”": فدل على 
أن التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمئع منه. 

فاق أن جيات النضل عترعا. والفضيل من جوة التجن جس النشائز - 
سائغ» ومن جهة كل قضيلة بحسبها متعدد؛ ولهذا يقال: إن تفضيل محمد كَل من 
جهة مجموع الفضائل؛ ولا ينص علئ أَنَهُ أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة 
عند جميع الرسل؛ يعني: من حيث النظر العام. 

نالعا أن يقاله ]ث3 التفضيل بيخ الأثياء ل علبة إليذة لأآنّ الأثبياء والرسل 


أخرئ فأكون أول من بعثء أو في أول من بعثء فإذا موسئ عليه السلام آخذ بالعرش» فلا 
أدري أحوسب بصعقته يوم الطورء أو بعث قبلي». 

ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي صعقة البعث» المذكورة في الآية؛ وليست 
صعقة تفع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا للإمام ابن القيم. وعنئ ذلك فلا إشكال في الحديث» 
والله أعلم.» اه. 

1م ري البْخَارِي (وعم) ومَسْلم (773710)» من حديث ابن عباس وَيتكَاء بلفظ: «ما ينبغي 
لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متئ». 

(1459) أخْرجه البْخَارِيَ (4 ١٠4)؛‏ وغيره من حديث أبي هريرة ذَلتهُ. 


(*1) سبق تخريجه. 
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رسالتهم واحدة» والله ويه وَصَفَ المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله 
لا نفرّق بين أحد من رسله؛ والرسل وَصَفْهُمِ النبي -عليهم الصلاة والسلام- بقوله: 
«الأنبياء إخوة لعلّات» الدين واحد والشرائع شتع»*" وتَوَلَي الرسل جميعًا فرض» 
ومحبتهم جميعًا فرض. 

فإذا الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته» فالواجب أن يُبِقَى في ذلك 
على النص وهو ما ذكرناه أولا من التفضيل العام دون التفضيل التخاص. 

أما قوله تيون «من قال: آنا خير مخ يونين ين هتيل اققند ككلب 644850 فهذا لأجل 
أنَّ بعض الناس قد يظن أن يونس 86 فعل ما يُلامٌ عليه» وأنّهُ حُوقبٌ بأن كان 
في البحر وفي بطن الحوت» ثم فال: «لَأَإِلمَإلَدَلتَ سبْحتك إن كت ين 
الطبلييت> 469 [الأنبياء:00]» فقال: إِنّ هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئًا يلام 
عليه وعوقب فقال: إِنّ يونس بن متّئ قالها لأنْهُ فَعَلَ ما فعل. 

وهذا في الحقيقة غلط؛ لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
مّىء كما قال يليك تدك الدعاء بهذا الدعاء العظيم: لالَأَِلهإِلَنتَ سْبْحَدمَك ِف 
مكرك بن الطبلميرت ©4 [الأنبياء:4107]» فهذا قد دعا به آدم #يك؛ ودعا به موسلا 
كا ودعا به غيرهما من الأنبياء والمرسلين. 

فإذا هذا الدعاء وحال يونس بن متّى ليس فيها نص في حقه 82 -أعني يونس بن 
متّن طكل-. فإذًا لا ينبغي أن يقال: إِنَّ فلانًا أفضل من يونس من جهة الاستحباب؛ لا 
ينبغي أن يقال ذلك؛ يعني: لا ينبغي أن يقال: إن محمذا أفضل من يونس بن متّئ علئ 
جهة الاستحبابء والدليل دل علئ عدم الجواز فيمن يقوله لنفسه فلا يجوز لأحد أن 
يقول: أنا خير من يونس بن متئ. والنبي يك ترك ذلك؛ وهو أكمل الخلق تلكل. 

هذا البحث ربما لم تظهر حاجتّه لكن بِسَنّه العلماء في هذا الموضع؛ لأنَّ هناك من 
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من يعتقد الكمال في الوّلاية من يظن أن حالته أرفع من حالة يونس بن متى 6إكام. 

لا قوله: «وحبيت ربت العالمين»: 

©فوصف النبي يل بأنه «حَبيبٌ رب العالمين»» والمحبة محبة رب العالمين؛ 
محبة الله يك لنبيه يَكلِهِ هذه متحققة» توإنما نُظرٌ في مسألة الحلّة. والمحبة لفظ عام 
يدخل تحته مراتب في اللغة» وأعلى مراتب المحبة الخلة. فالتعبير ب«حَبيبٌُ ربّ 
العالمين» عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض الأحاديث «أنَ إبراهيم كام 
ليل الك وممد سحيب ربب العالميه يفام 

والجواب: أنَّ الاقتتصار علئ مرتبة المحبة العامة للنبي ككل هذا قصور؛ لأنّهُ كل 
هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضا. 

فإبراهيم 42 خليل الرحمن كما قال كيَ: #واحذ أَسَمْارهِيمَخَلِيلا © 4 
[النساء:ه ؟١١1]»‏ وناك ممه اسابل إل الها ب لدي الب ٠‏ قال عا لله : «لو 
كنت مُتَذًا أحدا ليلا لأنحَذتُ أبا بكر حَلِيله ؛ وإنّ صَاحبَكُم حَلِيل ليل الرسبيه لو 
قال: حَليل الله" فدل هذا مع أحاديث لشر ني الباب ليد أذ السعة ثابتة للنبي 
7» وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له 306 . 

إذا تبين ذلك ففي هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولئل: 

أن النحية يمراتبها الى تقناف إليل رب العالمين 4# إئما عي ما وره: ريعش 
الناس عَلُوا في ذلك فوصفوا الله كيك بكل مراتب المحبة؛ وهذا باطل وغلو؛ بعضهم 
جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فنفوا المحبة بمعناها الظاهر وما يكون من 
مراتنياة اقتظوا سدقيقة مسية الك لعيدء: وللوا حدتيقة اناق الله :1389 لد خيليات ولولرا 


حي 
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ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولهم في الصفات. 

وأهل السئة والجماعة بين هاتين الطائفتين فلم يغلو في المحبة؛ يعني: في محبة 
الله لعبده ولم يكوتوا من اليشاة فى ذلكه بل سلكوا الأصل الذي أصَلوةٌ وآن هذه 
المسائل تبع لما ورد في النصوص. 

فمن المراتب مراتب المحبة التي جاءت في النصوص وتثبت لله 856: 

- الإرادة الخاصة التى هي بمعنئ المحبة. 

- والمحبة بلفظها. 

- والمودة. 

- والخلة. 


وما ثبت من غير ما ذكرت هذه التى أذكرها الأربعة: إرادة: المحبة؛ المودة: 


اع 


البقلة, 
المسألة الثانية: 


أنَّ من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ «العشق»»؛ وهنا اللفظ استعمله طائفة 
من أرباب السلوك فيما بين العبد وبين ربه» فقالوا: إِنْ الله يُعسَّقٌ ويّعشّقء وقالوا: إنني 
سيعني: : المتكلم الذي تَكَلَمَ- أعشق الله ويْك. ولفظ العشق من مراتب المحبة كما هو 
معلوم؛ ولكنه يمع في إطلاقه من العبد لربه ومن الرب للعبد» وذلك لأمور: 

-١‏ الأول: أن لفظ العشق لم يرد في النصوص:ء لا في الكتاب ولا في السنة؛ لا 
من جهة العبد لربه ولا من جهة الرب لعبده؛» فيمتنع إطلاق هذا اللفظ واستعماله في 
المحبة لأجل الاتباع. 

- الثاني -وهو تعليل لفظي أيضًا-: أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا 
كان لصاحبه شهوة في المعشوقء ومعلوم أن الشهوة إنما تكون لمن ينكح أو ينكح؛ 
يعني: للرجل أو المرأة. 

فإذًا استعمال اللفظ في حتق الله ويك ممتنع لفظا؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا 


جأمِع اندم ؤر_الْمَنَدِيَةٍ 


في ذلك المعنئ. 
- الثالث -في رد لفظ العشق واستعماله- من جهة المعنى» وهو-: أَنَّ العشق 

ليه من جنهة العيده آو فى إللاقه حارج من وسنت به فيه تسلق بالإرادة وبالؤهرلة. 

فلا عشق يحصل إلا وهو مُوَّثْرٌ في الإرادة بإضعافها ومؤثر في الإدراك بحصول 
خلل فيه؛ ولهذا أجمع أهل اللغة علئ أنْ معاني العشق لا بد أن يكون في آثارها ما 
هو نوع اعتداء: إما علئ النفسء وإما علئ الغير. 

- اعتداء علئ النفس بإضعاف الإدراك أو بإضعاف الإرادة. 

- واعتداء علئ الغير بأنه لو أشعره بذلك فتعاشقًا لصار عنده ضعف في الإدراك 
وضعف في الإرادة. والله ويك لا يجوز أن يُقال في محبته: إنها تنتجٌ ضعفًا في الإرادة 
أو ضعفا في الإدراك؛ بل محبة الله َي تبلغ بالعبد؛ يعني: محبة العبد لربه تبلغ بالعبد 
كمال الإرادة المطلوبة المحمودة وكمال الإدراك المطلوب المحمود؛ يعنى: في 
الإيساةه ونيذا لسع أن يرسك 41 :89 بأنه يعطور عبن أي أن العيل يسكت جز 

حدى «وكل دعوو الثبوة مذ فشي ونه وَهُو المبعوث إلى عَامّة الجنّ 
وكافة الوَرَى بالحق والهدئ, التو والضياء»: 

#ارييةا فيه تنزير أ كل دسوعة الأنبوة بعاه بإ لبي غملال ركذب» كما قال 85 
في حديث ثوبان: ونه سكو بعد كذابود َلاثُونَ كلهم يز عُمُ أنه نِيَ؛ وإنه لا 
بِيَ عدي" فكل دعوئ للنبوة كذب ولا شك؛ للوجماع المنعقد علئ ختم النبوة 
بمحمد د كما ذكرت لكم من قبل. 

قوله: «وهوول»؛ يعني : أنها ناشئة عن الهوول وليس - شبهة فيها؛ يعنى: من 
اذّعَ النبوة فلا شبهة له؛ وإنما هي هوّئ مُمجَرّد فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه 
معجزات - معجزات نبوة من عند الله- وإنما هي هوّئ» وقد يُسَخر الشياطين لنفسه 
اتعيند ييبكي الطياية ...إلئ آخر ما ذكرنا في البحث السابق. 


“77ت 


«وكل دَعوئ الثبوة بَعدَهُ َك فى وهوكل» يعني وكفر. 
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والذي يَدّعي أنه نبي أو أنه يُوحُين إليه أو أنه رسول فإنه كاقر ييجب ققلة. 

وهل يستتاب فتقبل توبته إن تاب؟ 

هذا مبنى علئن خلاف العلماء في قبول توبة الزنديق. 

والذي يُرجَحْ في هذا أنه لا تُقبّلُ توبته ظاهرّاء فإن كان صادقًا في الباطن فإِنَّ الله 
يقبل توبته» لكن ظاهرًا لا تُقبَل توبته بل يجب قتله. 

وهذا هو الراجح وهو الصحيح, فَيُئَل لما اذّعَاهُ من النبوة ولو قال: إني تبت 
ظاه!ة وذلك لأنه قد يَدّعي ثان وثالث ورابع وخامس كل يدعي النبوة والرسالة ثم 
بقول: تبتّ!! فيكون في ذلك خلل في الأمة. 

فإذا الزنديق الذي يُظهِرٌ الكفرء يسب الله كك أو يسب رسوله يَكةٍ أو يَدّعي النبوة 
أو أشباه هذه الأشياء أو يدعي الوحيء فهذا يُقتَلَ علئ كل حال ولا تقبل توبته. 

الجملة الأخيرة قال يتلثه: «وَهُو المبعوثٌ إلى عَامَّة الجنّ وكافة الوّرَى بالحق 
والهدئ؛ وبالثور والضياء» 

قولف «وكو الميغوبك إلى عَامّة الجن 5-37 الوَرَى)؛ يعني : أنه جَكلِيةِ هو المبعوث 
إل الجن والإنس أجمعين. 

وبعثته يلد للإنس والجن جميعًا ذكْرَ عدد من أهل العلم الإجماع عليهاء فنقل 
عن ابن غبدالبر وعن ابن حزم في «الفصل» أنهم ذكروا الإجماع عل عموم بعثة 
النبي تلد للجن والإنسء وذكرها تقي الدين السّبكي أيضًا في رسالة خاصة في عموم 
رسالته عَللِةِ. ظ 

والدليل علئ ذلك -يعني علئ عموم بعثته- الدليل علئ قول المؤلف «وَهو 
المبعوتٌ إلى عَامّة الجنّ وكَافة الوّرَى» أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة: 

فمن القرآن: 

59 4 ع ع لمعه افر © سه عرس ع ممرس 

»]١:ماعنألا[‎ © الدليل الأول: قوله كك: #وأوح إل هذا لقرءان لأنذركم بهء ومن بِلمّ‎ -١ 
والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرء فإذا هو نذير للجن وللإنس.‎ 

١‏ - الدليل الثاني: قوله وي: «تَبَارَكَ الَرى َل الْمرَْانَ عل عبَدوء كن إلْعلَمِيت 


مس 2-202 
يا © © [الفرقان:١]»‏ والعالّمُون اسم لكل ما سوئ الله ويك وخرج من ذلك الملائكة 
علئ الصحيح كما سيأتي: فيكون من العام المخضصوص» والعام المخصوص دال 
علئ ما بقي بعد التخصيص كما هو معلوم؛ فيكون كل الجن والإنس داخلين في 
لفظ العالمين ولم يستثنوا ولم يخرجهم دليل فيبقون داخلين في عموم النذارة. 

وهذا الدليل اعتّرضَ عليه بأن قوله وْكَ: «ليَكُونَ للعَدلّمِيت ثرا © 4؛ لأنّ هذا هو 
القرآن وليس هو بمحمد بَكِْدِِ وهذا وإن كان وجها لاحتمال رجوع الضمير في قوله: 
لليَكُوْنَ © للق رآن في قوله في أوله: ترك الى نل انَل عبد يَكْوْنَ 4؛ يعني : 
القرآن ظلِلْعََلَمِي نَنِبَا (©4: فهذا الوجه وإن كان محتملا؛ لكنه نخلاف الأولئ: 
والأوّئ عند أهل العربية أنَّ الضمير يرجع علئ أقرب مذكور وهو قوله: #عل عَبَدِوِء #) 
تارك الى يل ألْمَانَ عل عَبَدِوء ليكوت 4 عبده طلِنْصْلَميت تيا © 4. 

* - الدليل الثالث: قوله ول في سورة «الأحقاف»: ##وإد صرفنا ]ليك تفرا من لحن 
نتكمشومت الشرئاة قنةاتتروة الوا ني :أ مما تن َرأ رك تزمهر ثُندِرِسِنَ © الا 
يَنقَوْمَنَإِنَاسَعَنَا حكتَا ألما بَمَدِ مُوسى 4[الأحقاف:4؟. »]+٠‏ إلئ آخر الآيات. 

ة - الدليل الرابع: قوله ييْك: لمأي ءَالَآهِ رَيَكُما تَكَدْبَانِ © © [الرحمن:1]؛ 
يعني للجن وللونس. 

ه - الدليل الخامس: قوله ك: «قلأُوىَإَأنَهُ مم تَفَرينَ أن فََا ُو نيعا 
ءانا يجبا © بَهِدَىِلَالرئْدِ4 [الجن:٠.‏ ؟]» وبعثة محمد كَلةٍ إلى الجن والإنس 
جيك وليه عليا علد الأدلة. 

قال بعض العلماء: إنها في القوة وفي عدم الاعتراض ممن خالف مَرَتبّة في قوتها 
حسب ترتيب المصحف» فأقواها «آية الأنعام», ثم آية «الفرقان»» ثم «الأحقاف»»؛ 
ثم «الرحمن»؛ ثم آية «الجن»» وهذا وجيه. 

والأدلة من السنة أيضا على عموم بعثته يلد للجن والإنس كثيرة معروفة؛ منها: 
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قوله يَِ: «كان النبي يبعث إلئ قومه خاصة وبعثت للناس كافة»”'"'علئ لغة من 
يدخل الجن في لفظ الناس» وسيأتي زيادة بيان لذلك. 

وثبت أنقيا في الصحيح أنه يد قال: «بعثشت للأحمر والأبيض»”* "قال بعض 
العلماء: يدخل في قوله: «الأحمر» الجن؛ لأنهم مخلوقون من نارء والنار صائرة إلى 
الحمرة أو لونها مائل إلئ الحمرة. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته كليل 
للجن والونس. 

أما عموم بعثته يلد للإنس جميعاء للناس جميعًا فثمّ آيات كثيرة. 

إذا تبين ذلك في معنئ قول المصئف وفي دليله؛ وأنّ هذه المسألة ذَكَرَ عليها غير 
واحد الإجماع فثمّ في هذه الجملة مسائل: 

المسألة الأولون: 
اي 4 [الأنعام:٠11»‏ قوله: لألرَيَيكرْسْلٌ نكم 4 هذا علئ جهة التغليب؛ لأنَّ 
الجن والإنس اجتمعا في شيء وافترقا في أشياء؛ فاجتمعا في التكليف؛ فلذلك 
صحّ أن يشتركا في التثنية «ألر يي رَسْل يسك 4؛ لاشتراكهما في أصل التكليف 
وَمَاحَلَفَتٌ كن والإن إِلَا لِيمَبدُون )4 الذاريات:07]؛ والاشتراك في الجنس 
ولو اختلف النوع فإنه يبقي الدلالة الأغلبية صحيحة. 

وقال بعض السلف: إِنْ الجن يكون منهم رسل. ولكن هذا القول ضَعَّفَهُ جماعة 
كثيرون من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم. 

تأل ابن عباس 808 والرسل عن الافس رمن امن اللدن»: 

أخذ هذا من قوله تعالئ: ملم فضِىَ ولوك وهم مُنذِرِسنَ 9 © [الأحقاف: .1١‏ 
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من حديث أبى ذر ؤَنكِيَه وصححه لبان 7 «إرواء الغليل» ١07/١١‏ ). 
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المسألة الثانية: 

أنَّبعئة النبي َك قيل فيها: إنها تشمل الملائكة؛ وذلك لعموم قوله: «ليَكونَ لنْعدلمِيتَ 
ا 0 [الفرقان:1]: هذا القول ليس بسجيده بل يترجح أله غلط وذلك لأمور: ١‏ 

-١‏ الأول: أن قوله كَيْكَ: «لِمَكْونٌ لمي نذا (©) 4 [الفرقان:١]؛‏ هذا فيه الإنذار, 
والملائكة مقيهدون علئن عبادة الله يْنَْ وعلن توحيده وعلل تسبيحه كما قال عَية: 
ولك النتاة مخ أما | أن نط مَا فيا مَوضِمٌ أربّع أصَابع إلا وَمَلّكْ قائم أو يلاك 
ساجد أو مَل راكع" فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرونء الملائكة عاد لله صن الملائكة متقربون إل الله ص ومن كانت هذه 
حاله فلا يصلح له الإنذار؛ ولهذا قوله يك: طلِيَكْونَ للعَلمِيتَ تَبَا (4)7؟ ليس فيه 
دليل لمن ذهب إلئ أنْ بَعثئة النبي كَكةِ عامة للجميع؛ لأن الآية فيها تعليق بالإنذار 
والماؤوفظة لا دين 

١‏ - الثاني: أن الملائكة جنسّهمء أو نقول: منهم من أتئ بالرسالة إل محمد 
كه وهو جبريل 10 وأمَرَهُ أن يُبَلغها بيدا ودخول الآمر في مثل هذا في الأمر 
يحتاج إلئ دليل؛ لأن الأصل أن الآمر إذا أَمَرَ غيره فإنه لا يدخل في الأمرء فطلب 
من النبي كد أن يعلن الرسالة للناس جميعًا بل للثقلين» فإدخاله -إدخال جبريل 
6 - يحتاج إلئ دليل. 

- الثالث: أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرضء ويستغفرون للذين آمنواء 
وهم أنصار الأنبياء رساهه الله كنك إليهم لنصرتهم وهم أولياؤهمء وهذا يدل 
على أنهم خارجون عن الاتباع؛ لأنهم لو كانوا تابعين لصارت نصرتهم للنبي وَلِل 
وللمؤمئين متحي بلا أمر لأجل عد د نصرّة الرسالة. 

قال هنا: «المبعوث إل عَامة الجن وكافة الوَرول») «وكافة» هذه في إضافتها 


)١5١(‏ أخرَ جه التَرْمذي (5717)» وابن ع مَاجّه (414)؛ وغيرهما من حديث أبي ذر ذَليِنَهُ. 
وصححه لانن في في «(صحيح الجامع» 553 


اشح للقيو اللي أ ست را 


للورعن -اتورين يحى الئاس - سحيحة: وبطاوت فى ثئة الثيلة من العرببه واستمياها 
عمر بن الخطاب وَل وهلي صحيحة؛ خلافا لمن قال: إن كافة» لا شهدم إلا 
منصوبة علئ وجه الحال -يعني: أن تكون حالا- كما قال ك: 8 وما أَرِسَلْتك ِل 
كانه ناس بَشِيرا وَكَذرا © [سبأ::]؛ فالأصل أن تكون منصوبة حال» ويجوز أو 
في لغة قليلة أن تستعمل مضافة. 

قوله: «بالحق والهدىل» والترى والضياء» هذه الأربع أوصاف وأسماء للقرآن. 

أسأل الله كك أن يجعلنا من أتباع محمد كَل 

مباحث النبوة سبق أن ذكرنا لكم أنها لم تجمّع في كتاب عام لكل مباحث الأنبياء 
تعريف النبي والرسول والمعجزات والبراهين وختم النبوة والرد علئ المخالفين» في 
كل ما يتعلق بالتبرات» ولا شك أن الحاجة داعية إلين ذلك» فهده مياحث قد لآ تر جد 
في كتاب مجموع؛ لهذا حبذا لو يتوجه إلئن هذا البحث بجمع كل مسائل النبوة» 
بعض طلبة العلم حتئ يكون تناوله يسيرًا في أيدي إخوانهم من طلبة العلم. 


جأمٌ اد ؤر_الْمَِدَِةٍ 


الدرس السادس: 


الأيمان بالقرآن الكريم 


وارلى َإنَ الْقَدآنّ كلام الله» منه يدا بلا كيْفية قَوْلاء وَأنْرَله عَلَى رَسُوله وَحياء 
وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَّلكَ حَقَاء وَأَْقَنُوا أنه كَلَام لله تَعَالَى بالحَقيقَة؛ لَيِسَ بمَخْلُوقٍ 


الل اسن :يد ا 


كلام ريه فم سعَه َعَم آنّهُ لام اروكذ دم له وحَابَُوأوْعَده 
[عَذَابَه] بِسَقَرَ 3 كال تعالن : «مَْلو سر © 4 [المدثر اك َك 24 الله بسَقَرَ 
لمَنْ قال: لإ مدلا لتر 2) 4 [المدثر:ه؟] عَلمْنا وَأبْقَنا أنه َوْل ححالق الي ب 


إن 
182 ل 056 (؟016), 
إربا 8 دو ٠‏ 2 


0619 كَالَالعلامة الأثباني: 

لا قوله: «وإنّ القرآنّ كلام الله..»: 

#نقل هذا الكلام عن المصنف يات شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» )5017/١(‏ 
مستشهذا به وقال الشارح ابن أبي العز يَيْلنْهُ (ص 175 الطبعة الرابعة): «وهذا الذي حكاه 
الطحاوي يَيْلَنْهُ هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء» وشهدت به 
الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة» وقد افترق الناس في مسألة 
الكلام علئ تسعة أقوال...» 

ثم ساقهاء ومنها: 

الثالث: وهو أنه معنئ واحد قائم بذات الله هو: الأمر والنهي» والخبر والاستخبار» وإن عبر 
عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة: وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه؛ 
كالأشعري وغيره. قال: 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنئ قائمًا بذاته هو ما خلقه في غيرهء وهذا قول أبي منصور 
الماتريدي... 

وتاسعها: أنه تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاءء ومتئ شاءء وكيف: شاءء وهو يتكلم به بصوت يسمع؛ 
وأن نوع الكلام قديم؛ وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا المأثور عن أئمة الحديث 
والبمنة. 

وقوله: «كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا» -رد علئ المعتزلة وغيرهم. : 


فش التَقيدَة اباو إن رين ١‏ 


ور جوع © لشرح 5 >2 


- فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منهء كما تقدم حكاية قولهم. 

وقال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى (ص 8): 

«القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه» فلا يقال اللفظ دون المعنئ كما هو قول أهل الاعتزال 
ولا المعنين دوث اللفظ كما عى.قول الكلابية الصلال» ومن تابعهم غلن بأظلهم من أغل 
الكلام الباطل المذموم» فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون: أن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» ألفاظه ومعانيه عين كلام الله؛ سَمِعَهُ جبريل من الله والنبي برد سمعه من جبريل؛ 
والصحابة سمعوه من النبي؛ فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور المتلو بالألسنة». 

قال الحافظ ابن القيم يََآنْهُ: 


وكذلك القرآن عين كلامه ال مسموع منه حقيقة ببيان 
هو قول رَبّي كله لا بعضه افا روسل ماعنا شقان 


تنزيل رب العالمين وحيه اللفظ والمعنئ بلا روغان 

وقال الشارح ينه و 4و :)١96‏ 

«وكلام الطحاوي يَدْلَنْهُ يرد قول من قال: إنه معنن واحد لا يتصور سماعه منه؛ وأن المسموع المنزل 
المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي يَرْزَنْهُ يقول: «كلام الله 
منه بدا». وكذلك قال غيره من السلف»ء ويقولون: منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا: منه بدا؛ لأن 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في محلء فبدا الكلام من ذلك 
المحل» فقال السلف: «منه بدا» أى؛ هو المتكلم به» فمنه بدا لاا من بعض المخلوقاتء كما قال 
تعالئ: لتَِلُ الكت سَأمَ مرا حكسم الم . 01 #ولكن حي القولمق )ادبم ] 
ف َل نَل روح الْمدْس من ريلك بلي #[النحل: ؟ ١ ٠‏ 

ومعنئ قولهم: «وإليه يعود»: يرفع من الصدور والمصاحفء فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في 
المصاحفء كما جاء ذلك في عده آثار. ظ 

وقوله: «بلا كيفية» أي: لا تعرف كيفية تكلمه به؛ «قولا»: ليس بالمجاز «وأنزله على رسوله وحيًا» 
أي: أنزله إليه علئ لسان الملك» فسمعه الملك جبرائيل من الله» وسمعه الرسول محمد يج 
من الملك» وقرأه علئن الناس. 

قال تعالئ: وفرءان فرقنه لتقرأه, عل الئاس عل مكت وَتَرَلَْهُ نيلا ؛[الإسراء:+) ؛ وقال تعالئ: 
---_0 1 001 ا ا 0 000 
ه.,] وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالئ. 


سمس تايلا وير _القركة 
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َال العكلامة ابن أبى العن: ظ 

لاقوله: «وإنَ القرآنَ كَلامُ الله» منْه بَدَا بلا َيفيّة قَوْلاء وأنرّله على رَسُوله وَحْيًاء 
وَصَدَّقَهُ المؤمنونٌ عَلَى ذلك حَقَاء وأيْقَنُوا أنه كلام الله -تعالى- بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البَريّةه فمن سمه فرعم أله كلام البشر فَقَد كَمَرء وَكَد دَمَهُ لله وعابة؛ 
وأوعده بسَقَرء حيث قال تعالئ: «مَأْصَلوِمَكَرٌ 3) 6[المدثر:*؟]؛ قلمًا أوْعَدَ الله بسَقر 
لمنْ قال: «إإن هذا إلا قول اليه [المدثر:ه؟] عَلِمْنا وأَبقنًا أنه قول خالق البَشْرء ولا 
يُشْبِهُ قول البَسَر»: 

©هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين»؛ ضل فيه طوائف كثيرة من 
الثام. 

وهذا الذي حكاه الطحاوي يدنه هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب 
والسينة لمن تنبرعماء وشهدت به الفظرة السليمة الثى لم تغير بالشبهات والشكرك 
والآراء الباطلة. 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام علئ تسعة أقوال: 

أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض علئ النفوس من المعاني؛ إما من العقل الفعال 
عند بعضهمء أو من غيره؛» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها؛ أنه ميغلوق خبلقه الله منفصلة عد وهذا قرول المحترلة. 

وثالئها: أنه معنن واحد قائم بذات الله» هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» إن 
قبر عنة بالعربية كان قر آناء وإن غير عته بالغيرية كان تورات وهدا قول أبن كالاب 
ومن وافقه» كالأشعري وغيره. 

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل؛ وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام ومن أهل الحديث. 

وخامسها: أنه حروف وأصواتء لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمّاء وهذا 


قول الكرامية وغيرهم. 


وسادسها: أن كلامه يرجع إلئ ما يُحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا 
يقوله صاحب «المعتبر»» ويميل إليه الرازي في «المطالب العالية». 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنئ قائمًا بذاته» هو ما خلقه في غيره» وهذا قول 
أبي منصور الماتريدي. 

وثامئها: أنه مشترك بين المعنئ القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات» وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. 

وتاسعها: أنه تعالئ لم يزل متكلمًا إذا شاءء ومتئ شاءء وكيف شاءء وهو يتكلم 
به بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وقول الشيخ يَدْبَنْهُ «وإن القرآن كلام الله»» «إن» بكسر الهمزة عطف علئ قوله: 
«إن الله واحد لا شريك له»؛ ثم قال: «وإن محمذا عبده المصطفئن». 

وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة؛ لأنها معمول القول؛ أعني قوله في أول 
كلامه: «نقول في توحيد الله». 

وقوله: «كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا»: رد علئ المعتزلة وغيرهم؛ فإن المعتزلة 
تزعم أن القران لم يبد منه» كما تقدم حكاية قولهمء قالوا: وإضافته إليه إضافة 

يفء كبيت الله وناقة الله. 

يحرفون الكلم عن مواضعه! وقولهم باطل؛ فإن المضاف إلئ الله تعالى معان 
وأعيان» فإضافة الأعيان إلئ الله للتشريف» وهي مخلوقة له» كبيت الله» وناقة الله 
بخلاف إضافة المعاني» كعلم الله وقدرته» وعزته» وجلاله» وكبريائه» وكلامه» وحياته؛ 
وعلوه» وقهره فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. 

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال؛ وضده من أوصاف النقص. 

قال تعالئ: 2:05 ل ال 1 ا 
ا اي اه 0 مَبْدِعمَ مسَبيلا #[الأعراف:48١]‏ . 


2 د 
جأمع الام ؤيرٍ_المَتّدِيَةٍ 


فكان عبّاد العجل -مع كفرهم- أعرف بالله من المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسئئ: 
وربك لا يتكلم أيضا. 

وقال تعالى عن العجل أيضًا: «« ألا يرَوْنَ ليجع ليه م قَولوَلَايَمَِكُ طم صَرَ ولا 
فعا 4 [طه:ة4]؛ فلم أن نفي رَجْع القول ونفي التكليم -نقص يستدل به على عدم 
ألوهية العجل. 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم» فيقال لهم: إذا قلنا: إنه 
تعالئ يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهمء ألا ترئ أنه تعالئ قال: ٍ اليم ميم 

عل أفويهم وديم أيدِيهِمْ وَتَفْبَدُ أَرَجْلْهُم 4 [يس:0+]» فنحن نؤمن أنها تكلمٌ» ولا 
نعلم كيف تتكلم. 

وكذا قوله تعالى: إوفَالُوا لِجَلُودِهِمَ لِمَ سهد ع عَليْنَا قَالْوَأ أَنطقَءًا دار ىأنطى كل 
شَىْءِ # [فصلت:١]»‏ وكذلك تسبيح الحصئ والطعام؛ وسلام الحجرء كل ذلك بلا 
فم يخرج منه الصوت الصاعد من اليئة المعتمد علئ مقاطع الحروف. 

وإلىك هذا أشار الشيخ يَدْْنْهُ بقوله: «منه بدا بلا كيفية قولا»؛ أق: ظهر منه ولا 
يدري كيفية تكلمه به. 

وأكد هذا المعنل بقوله: «قولا» أت بالمصدر المعرف للحقيقة» كما أكد الله 
تعالئ التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: «وَكُمَ أله مُوسه 
تَحكلِيمَا #[النساء:14]» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ظ 

ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء -أحد القراء السبعة-: أريد أن تقرأ: 
«وكلّم الله موسئ» » بنصب اسم «الله»؛ ليكون موسئ هو المتكلم ل الله! فقال له أبو 
عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالئ: # وَلْمَاجَاءَ مُوما 
لِمِعَكِماوَكلَمَه رجه [الأعراف:؛ ]؟! فبهت المعتزلي! 

وكم في الكتاب والسنة من دليل علئ تكليم الله تعالئ لأهل الجنة وغيرهم؛ قال 
تحالين : طسَلَم نونز حيم #[يس:0]؛ عن جابر ذَكّهُ: قال: قال رسول الله كَله: 
«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم؛ فإذا الرب كله قد 
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أشرف عليهم من فوقهمء فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله تعالئ: 
«سَلَحُ َولَاِمَنْرتٍ نحو #[يس :8:]» قال: [فينظر إليهم وينظرون إليه] فلا يلتفتون 
إلن شيء مما هم فيه من النعيم» ما داموا ينظرون إليه؛ حت يحتجب عنهم؛ وتبقئ 
بركته ونوره [عليهم في ديارهم])7*'»؛ رواه ابن ماجه وغيره. 

ففي هذا الحديث: إثبات صفة الكلام» وإثبات الرؤية» وإثبات العلو» وكيف 
يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنئ واحذا. 

وقال تعالئن: 9« إَِلَدنَ يتن َه د اله ولس كَمَنَاقِدًاوُلقِلك لَآخَلَقَ لَه 
ف الأنْرَة ولا يُكَلْمُهُم الله وَلَايَنظر للبم 4[آل عمران:77]» فأهانهم بترك تكليمهم. 
والمراد: أنه لا يكلمهم تكليم تكريم؛ هو الصحيح, إذ قد أخبر في الآية الأخرئ أنه 
يقول لهم في النار: «أحْمَْوأضِيَاولَاتْكلِمُونِ [المؤمنون:١٠]»‏ فلو كان لا يكلم عباده 
المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء» ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا 
يكلمهم فائذة أصلا. 

وقال البخاري في «صحيحه»: باب كلام الرب تبارك وتعالئ مع أهل الجنة. وساق 
فيه عدة أحاديث» فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه لهم 
فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة؛ وأعلئ نعيمها وأفضله؛ الذي ما طابت لأهلها إلا به. 

وأما استدلالهم بقوله تعالئ: «ألّهُ حَاِقُ كل سَىْءِ © [الرعد:7١]‏ والقرآن شيء. 
فيكون داخلد في عموم «كل» فيكون مخلوقًا!! 

فمن أعجب العجبء وذلك: أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» 
وإنما يخلقها العباد جميعهاء لا يخلقها الله» فأخرجوها من عموم «كل»»؛ وأدخلوا كلام 
لله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة؛ إذ بأمره تكون 


)١0(‏ أخرّبّه ابْنْ مَاجَه (184))» وأبو نعيم فى «الحلية» (505/7)» وضعفه العَلامّة الألْبَانَ فى 


((ضعيف الجامع»؛ برقم (57571). 
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2 و لس سا سرح سه سر صر رص الإ ل سر 0 


المخلوقات: قال تعالئن: #وَاَلسَّمْس وَالْفَمَرَ وأَلُجوءَ مُسَخَر بعرو آلَالهلفَلْقُوا لاد » 
[الأعراف:04]. ففرّق بين الخلق والأمر» فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر 
آخرء والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل؛ وهو باطل. 

وطرد باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة؛ كالعلم والقدرة وغيرهماء 
وذلك صريح الكفرء فإن علمه شيء؛ وقدرته شيء» وحياته شيء» فيدخل ذلك في 
عموم «كل»؛ فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن» تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

وكيف يصح أن يكون متكلمًا بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما 
أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات» ولا 
يفّق حينئل 1 طق وأنطق» وإنما قالت الجلود: «أَنطقا أسَّهُ6[فصلت:١؟],‏ ولم 
تقل: نطق الله» بل يلزم أن يكون متكلمًا بكل كلام خلقه في غيره» زورًا كان أو كذبًا 
أو كفرًا أو هذيانًا!! تعالئ الله عن ذلك. 

وقد طرد ذلك الاتحادية؛ فقال ابن عربي: 

ركل كلام فى الرسرة كنذا سواة علينا اشره ونظافة! 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره؛ لصح أن يقال للبصير: أعمئء 
وللأعمئ: بصير! لأن البصير قد قام وصف العمئ بغيره» والأعمئ قد قأم وصف 
البصر بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالئ بالصفات التي خلقها في غيره؛ من الألوان 
والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. 

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبدالعزيز المكي بشرًا المريسي بين يدي المأمون**", 
بعد أن تكلم معه ملتزمًا أن لا يخرج عن نص التنزيل؛ وألزمه الحجة. 


25 فَالَالعلامَةأَحمَدُ شاكر: 
عبد العزيز المكي: هو عبد العزيز بن يحيئ الكناني» أحد الفقهاء» من أصحاب الشافعي؛ قدم 
بغداد أيام المأمون» وجرئ بينه وبين بشر المريسي مناظرة في خخلق القرآن بحضرة الخليفة 
المأمون» وصنف كتاب «الحيدة» أثبت فيه نص مناظرته لبشر» ومات عبد العزيز الكناني سنة 
(0؟ه) رحمه الله. وكتابه «الحيدة» طبع مراراء آخرها بمطبعة الإمام بمصرء بعناية الابن 
الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ؛ في هذا العام (1١ه).‏ 


فش المقيدة ابأو تم ع ا ص ع ل ع ل ل ل | 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل؛ ويناظرني بغيره؛ فإن لم 
يدع قوله ويرجع عنهء ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. 

قال عبدالعزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت! وطمع فيّ» فقلت له: 
يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن. وهو عندي أنا 
كلامه في نفسهه أو حَحلقه قائمًا بذاته ونفسهء أو خلقه في غيره؟ قال: أقول: خلقه كما 
خلق الأشياء كلها! وحاد عن الجواب»ء فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة» ودع 
بشرًا فقد انقطع» فقال عبدالعزيز: إن قال: َلَق كلامه في نفسه» فهذا محال؛ لأن الله 
لايكرت عملا للسرادث السقلوقة: ولا يكو معد شىء مسشلرقًاء إن غال: عملقه فى 
غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه» وإن قال: 
خلقه قائمًا بنفسه وذاته» فهذا محال؛ لا يكون الكلام إلا من متكلمء كما لا تكون 
الإرادة إلا من مريد؛ ولا العلم إلا من عالم؛ ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. 
فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاء لم أنه صفة لله. هذا مختصر من 
كلام الإمام عبدالعزيز في «الحيدة». 

وعموم «كل» في كل موضع بحسبه؛ ويعرف ذلك بالقرائن؛ ألا ترئ إلئ قوله 
تعالى : لُك ميركل توَءِ برها دََصْبَحُوأ لامر إِلّامَسسكنهُم 4[الاحقاف:5 !]؛ ومساكنهم 
شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؛ وذلك لأن المراد: تدمر كل شيء 
يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدميرء وكذا قوله تعالئ حكاية عن بلقيس: 
9وَأُويتَ مِن كل تَىِْ 6[النمل:؟؟]؛ المراد: من كل شيء يحتاج إليه الملوك» وهذا 
القيد يفهم من قرائن الكلام؛ إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك» غير 
محتاجة إلئ ما يَكمّل به أمر ملكهاء ولهذا نظائر كثيرة. 

والمراد من قوله تعالئى: #حَليقُكلٍ مَىَءٍ #[الرعد:”1]؛ أي: كل شيء مخلوق؛ 
وكل موجود سوئ الله تعالئ فهو مخلوقء» فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمّاء 
ولم يدخل في العموم الخالق تعالئ» وصفاته ليست غيره؛ لأنه سبحانه وتعالى هو 


امم 0 


الموصوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة» لا يتصور انفصال صفاته 
عنه» كما تقدم الإشارة إلئن هذا المعنن عند قوله: «ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه»؛ بل 
نفس ما استدلوا به يدل عليهم؛ فإذا كان قوله تعالى: «الَّهكَاِنُ كَل نَىَءِ #مخلوقاء 
لا يصلح أن يكون دليلا. 

وأما استدلالهم بقوله تعالئ: 9 إِنَاجَعَلَْهُ هْرْءَتَاعَرَيا #[الزخرف:7]» فما أفسده من 
استد لال! فإن «جعل») إذا كان بمعنل «خلق» يتعدئ إلن مفعول واحدء كقوله تعالل: 
اوَجَمََاظد وار #الانعام:١1٠‏ وقوله تعالى: لوبَعَلكَاونَ امكل سحي قا 
مون ابوت 3 لالض روي 0 بهم #[الأنبياء: 55 .]*١‏ 

وإذا تعدئ إلى مفعولين لم يكن بمعنئ «خلق»» قال تعالى: #إولا لنقضوا الْأَيْمنَ 
بَعْدَ وَحكيد ها وَهَدَ جَعَأْشْمٌ الله يكم كلا 6النحل:١ 14‏ وقال تعالى: «وَلَا 
ا اك ا لَدَنَسَيِحكَُ #البقرة:؛ ؟؟] » وقال تعالئن: #الْدَينَ ملوأ ألْفّرءَانَ 
عِضِينَ #الحجر:١؟]‏ وقال تعالئ: 9 وَلَا جحل يدك معلُولة إل عنْقِكَ © [الإسراء::؟] ؛ 
وقال تعالئ: ##ولا تجَعَلٌ مع أله إَِهَاءَاحَرَ ##الإسراء:79]» وقال تعالى: 8 وَجَعَلُوأ 
لْمكتيكة الَدِينَ هُمْ ِبدٌ مين ِتنا #الزخرف:؟1! ٠‏ ونظائره كثيرة» فكذا قوله تعالى 
9 إِتَاجَعَلئَه هرْءتنَاعرَبيًا #الزخرف:"] . 

وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: #شووى من شنط الْواد لايم ف البفْعةٍ 
الْسَرَحِكَة مِنَاَلشَّجَرَوٌ 4 علئ أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسئ 


منهاء وعَمُوا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالئ قال: 8 فَلّمَآ أتنهانورىوت 
مِن شط الوا لمن 4 والنداء: هو الكلام من بَعْد) فسمع موسلا عَلكَلممْ النداء من حافة 


مووور م ع ا وت خض تير 
- 


الوادي» ثم قال: #فِالْفَعوَالمِِرَكة مِنَالشَّجِرَوٌ #القصص:٠”]‏ ؛ أي: أن النداء كان 
في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون «من 
البيت» لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم؛ ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة 
لكانت الشجرة هى القائلة: #تمومع ارت أنا الله رب اليرت #القصص:٠‏ ؟] ؛ 


فتج فيد أن سك |[ ٠‏ 


وهل قال: «إوْت أنا الله رَبِ تاميركت »4 غيرٌ رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام 
بدا من غير اله لتنان قول خرهرفه. طزأنا 207 الكل 4[اللاوسب» 1 عدقا؛ إذ كل 
من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غيرٌ الله» وقد فرّقوا بين الكلامين على أصلهم 
الفاسد: أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا 
واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام علئ مسألة أفعال العباد» إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: فققّد قال تعالىل: نه لعَول و سول كوب [الحاقة: ٠‏ :: والتكوير:ة1]ء وهذا يدل 
علن أن الرسول أحدثه» إما جبريل أو محمد يله 

قيل: ذكرٌ الرسول معرَّف أنه مبلغ عن مرسله؛ لأنه لم يقل: إنه قول ملك أو نبي» 
فعلم أنه بلغه عمن أرسله به» لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 

وأيضًا: فالرسول في إحدئ الآيتين: جبريل؛ وفي الأخرئم: محمد؛ فإضافته إلى 
كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. 

وآيشا: فقوله: رسول أمبه©", دليل علئن أنه لا يزيد في الكلام الذي ارس 
تبليغه ولا يَتقص منه: بل هو آمين علين ما أرسل به يبلغه عبن مرسله. 

وأيضًا: فإن الله قد كفر من جعله قول البشرء ومحمد كُِدٍ بشر» فمن جعله قول 
محمد؛ بمعنول أنه أنشأه فقد كفر. 

ولا حرق بين أن قن كه قوف يشر أ بيني أو أده والكلام كلام من قاله 
مبتدئاء لا من قاله مبلعًا. 


(06) مهمه شاكو. 
الآية التي ذكرها الشارح رإنه لقول.رسول كريم)- جناءت مرتين: فى سورة الحاقة: (+ 4+ وليس 
فيما بعدها الوصف بلفظ (أمين) والأخرئ في سورة التكوير: »)١5(‏ ثم بعدها: (ذي قوة عند 
ذي العرش مكين؛ مطاع ثم أمين) -(50؟: .)2١‏ فتعبير الشارح بقوله: وأيضا فقوله: «رسول 
أمين» - فيه شيء من التساهل» لم يرد به حكاية التلاوة» وإنما أراد المعنول فقط. ولو قال: 
«وأيضا: فوصف الرسول بأنه (أمين)...» كان أدق وأجود. 


جأمم الس ويرٍ_الْمَتَدَِة 


قفانبك منذكرئ حبيب ومنزل 00....-. 

قال: هذا شعر امرئ القيس» ومن سمعه يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوئ»207 قال: هذا كلام الرسولء» وإن سمعه يقول: ##الْحَمَدتٌ 
ست اديت ©© يعسن لبر © مَِك رَث آلب بك مد ويك مَنْتَعِيتٌ # 
[الفاتحة:+-0] قال: هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك» وإلا قال: لا أدري كلام من 
هذاء ولو أثكر عليه أحد ذلك لكذَبَه؛ ولهذا من سمع من غيرهفظمًا أو تراه يقول له: 
هذا كلام من؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟ 

وبالجملة» فأهل السنة كلهم»؛ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف 
والخلف,ء متفقون علئ أن كلام الله غير مخلوق. 

ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنئ واحد قائم بالذات. 
أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمّاء أو أنه لم يزل متكلمًا إذا 
شاء ومتن شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم؟ 

وقد يطلق بعض المعتزلة علئ القرآن أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه غير مختلق مفترئ 
مكذوبء بل هو حق وصدقء ولا ريب أن هذا المعنئ منتف باتفاق المسلمين. 

والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله» أو هو كلامه الذي 
تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة إنما سئلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبًا مفترئ مما 
"بارج عملم في بلادلة. 

ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع -معترفون بأن اعتقادهم في 
التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة» ولا عن أئمة الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه» وإنما يزعمون أنهم تلقوا 
من الأئمة الشرائع. 


يقر 


20 0م وى 1 
١0؟)‏ أخرجه البَخاري (١)؛‏ ومشّلم »)١91*1(‏ وغيرهما من حديث عمر ذَطيه. 


ولو ترك الناس علئ فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة؛ لم يكن بينهم نزاع 
ولكن ألقئ الشيطان إلئ بعض الناس أغلوطة من أغاليطه؛ فَرّق بها بينهم لإوَإنَادِنَ 
أحْمَلُوأفي ْكِب لِنْسَِاق بجا4 [البقرة:*17]. 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي كِْاَنْهُ: أنه -تعالى- لم يزل متكلمًا إذا شاء كيف 
شاءء وأن نوع كلامه قديم. 

وكذلك ظاهر كلام الإمام 5 حنيفة وَل في «الفقه الأكبر»» فإنه قال: والقرآن 
كلام الله في المصاحف مكتوبء وفي القلوب محفوظء وعائ الألسن مقروء» وعلى 
النبي يَكةٍ منزّل؛ ولفظنا بالقرآن مخلوقء وكتابتنا له مخلوقة» وقراءتنا له مخلوقة؛ 
والقرآن غير مخلوقء وما ذكر الله في القرآن حكاية عن موسئ #َكَة وغيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعن فرعون وإبليس؛ فإن ذلك كله كلام الله إخبار 
عنهم؛ كلام الله غير مخلوق؛ وكلام موس وغيره من المخلوقين مخلوقء والقرآن 
كلام الله لا كلامهم» وسمع موسئ تلك كلام الله تعالئ» فلما كلم موسئ كلمه 
بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل» وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم 
لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرئ لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا. انتهئ. 

فقوله: «ولما كلم موسئ كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته» يعلم منه أنه حين 
جاء كلمه؛ لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدًا يقول: يا موسئئنء كما يهم ذلك من قوله 


ص ين 7 


تعالول: # وَلْمَاجَاء مُومئ لِمِيفَلدِنَا وَظْمَهُ ره #[الأعراف:«] ١ع‏ َفْهِم مثة الرى عليه من 
يقول من أصحابه: إنه معنن واحد قائم بالنئفس لا يتصور أن يسمع» وإنما يخلق الله 
الصوت في الهواء» كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. 

لاوقوله: «الذّي هو من صفاته 3 يَرَل): 

#رد علئ من يقول: إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلمًا. 

وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما بدل علئ أنه كلام متعلق بمشيثته وقدرته. 
وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلم شيئًا بعد شيء؛ فهو حق يجتب قبوله؛ وما يقول به 


جأممٌ الم ؤ_الْمَتَدَِةٍ 


مَن يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وإنه صفة له» والصفة لا تقوم الا بالموصوفء فهو 
حق يجب قبوله والقول به فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب. 
والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به! 

قلنا: هذا القول مجملء ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنئ به تعالئى من 
الأكئمة؟! ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك»: ونصوصض الأكمة أيضاء مع صريح 
العقل. 

ولااشك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادئ وناجئ ويقول, 
لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذي أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو 
الذي تكلمء والكلام قائم به لا بغيره وأنه هو الذي تكلم به وقاله» كما قالت عائشة 
يلها في حديث الإفك: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بوحي 
يتلن»”"*”. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه؛ إذ تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. 

ولامُحرف في لغة ولا عقل قائل متكلمٌ لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام 
بغيره؛ وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرًا من التشبيه؛ فلا يثبتوا صفة غيره» فإنهم 
إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر الصفات. 

وهل يُعقل قادرٌ لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة؟! وقد قال يَلةُ: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»”"'» فهل يقول عاقل: إنه مَلكةِ عاذ 


بمخلوق؟! بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك)”*", 


- 


)١ 01‏ أَخْرّجه البْخَاريَ 5771 ومُسْلم »)777١(‏ وغيرهما من حديث عائشة ذَِتَها. 

)١54(‏ أخرجه يد ارة ١‏ 4 وآثر يُعلين وا4فدة وابن أبى شيبة 45٠1‏ ومسيسي الاو 
الألبايت فى «السلسلة الصحيحة»؛ برقم .)١95905(‏ 

8083م اش مسشلم (585): وأبو اود (41/9)» وغيرهما من حديث عائشة يها 


و شر المَقيْدَةَ ابأو ممم يت 8 


وكقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)”2"'7 وكقوله: «وأعوذ بعظمتك 
أن نغتال من تحتنا»)””'' "2 كل هذه من صفات الله تعالول. 

وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة. 

وكثير من متأخري الحنفية عل أنه معنول واحد» والتعدد والبكثر والتجزؤٌ 
والتبعض فى الحاصل فى الدلالات»ء لا فى المدلول. 

وهذه العبارات مخلوقة» وسميت «كلام الله» لدلالتها عليه وتأديه بهاء فإن عبر 
بالعربية فهو قرآن؛ وإن عبر بالعبرية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام؛ قالوا: 
وتسمل هذه العبارات كلام الله فمج]؟ ]] 

وهذا كلام فاسدء فإن لازمه أن معنئ قوله: #8 ولا دربا أرق #[الإسراء:؟.]ء هو 
معنول قوله: #وأقيموأالصَلوة #[البقرة 6 

ومعنون آية الكرسي هو معنئ آية الدين؛ ومعنن سورة الإخلاص هو معنئ ##تَبَّتٌ 
يَدَآ أ لهب 4 وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده. وعلم أنه مخالف لكلام 
السلف. ا 

والحق: أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة» وكلام الله 
قال تعالئن: #قل لَوَكَانَالبَحَرِدَ نولي ديمرق كدي رق رجت بيذله. 


زرا لين 20 0 كوني سر حر روي 
مددا #[الكهف ٠‏ ٠]ء‏ وقال تعالول: ( لذ ساق الاتزر مسجرةأقذوَالبوية ِ 


د ري م م 


مِنْ بعدوء سبعَة مويه . اشر مَأ نقد 51 تَ كلمنت الله 4 إن أله عَزيرٌ > م قِمٌ #[لقمان:707]. 


0 فت أقوك تلم ٠‏ »؛ وابن مَاججَه (7577)؛وغيرهما من حديث عثمان بن أبي العاص 
)١11١1١‏ 5 -بنحوه- 0 دَاود باكحي والنْسَائِيَ (6059ه6)» وأعية »))١9/7(‏ وغيرهم من 
حديث ابن عمر واه وصححه العامة لألبَانيَ في «صحيح الترغيب والترهيب»» برقم 


.)169١ 


لاا سس يشرو اليك 


ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله» وليس هو كلام الله لَمَا حَرُم على 
الجَنْب والمُحدث مسّهء ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لَمَا حرم علئ الججنب 
والمحدث قراءته. 

بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحفء كما 
قاله أبو حنيفة يَدْلَنْهُ في «الفقه الأكبر»؛ وهو في هذه || لمواضع كلها حقيقة» وإذا قيل: 
المكتوب في المصحف كلام الله؛ فهم منه معن صحيح حقيقي» وإذا قيل: فيه خط 
فلان وكتابته؛ فهم منه معنن صحيح حقيقي؛ وإذا قيل: فيه مداد قد كتب به؛ فهم منه 
معن صحيح حقيقي» وإذا قيل: المداد في المصحف؛ كانت الظرفية فيه غير الظرفية 
المفهومة من قول القائل: فيه السموات والأرض» وفيه محمد وعيسئ» ونحو ذلك؛ 
وهذان المعنيان مغايران لمعنئ قول القائل: فيه كلام الله» ومن لم يتنبه للفروق بين هذه 
المعاني ضل ولم يهتد للصواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ» والمقروء الذي هو قول الباري, 
مَن لم يهتد له فهو ضال أيضًاء ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتويًا: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل لظ( 

من خط كاتب معروفء لقال: هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان حقيقة» 
وهذا كل شيء حقيقة» وهذا حبر حقيقة؛ ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرئ. 

والقرآن في الأصل: مصدرء فتارة يُذْكّر ويراد به القراءة» قال تعالئ: #وَفرءَانَ ألْفَجَرٍ 
إنَقرءَانَالْمَجَرك وب سسيودا د #[الإسراء: :رب]ء وقال علد : : «زيّنوا القرآن بأصواتكم )م2 
وتارة يقر زيراد يه المالروء قال فبالين: لل تنا ترات الات امنود 
حسم #[الدحل:؟] » وقال تعالن: #وَإِذًا فُرئت الْفرءَان فَأسسَمِعْواأ 7 


037 رجه أبو ذاود (فة 1 مه رالتسَائي »)٠١15(‏ وابْن مَاجَه »)١١41(‏ وغيرهم من حديث 
البراء ونه وصححه العَلامَة الألبانيَ في «صحيح الجامع»؛ برقم (0٠758)»؛‏ و«المشكاة»؛ برقم 


.)5199( 


.> 225552525525555 
مون #[الأعراى:؛ . +] » وقال َي : «إن هذا القرآن أنزل علئ سبعة أحرف»2:5؛ إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة علن كل من المعنيين المذكورين» فالحقائق 
لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسميء ولكن الأعيان تعلم؛ ذم تذكرء ثم تكتب» 

فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. 

وأما الكلام» فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة:؛ بل هو الذي يكتب بلا واسطة 
ذهن ولا لسانء والفرق بين كونه في 5 الأولين» وبين كونه في رق منشورء أو في 
كتاب مكنون- واضح؛ فقوله عن القرآن: وَإِنهدلفى زب را لأولِينَ #[الشعراء:+؛ 1 أي : 
ذكره ووضّفه والإخبار عنه» كما أن محمدًا مكتوب عندهم؛ إذ القرآن أنزله الله على 
ميحمد» لم ينزله عل غيره أصلا؛ ولهذا قال: («في اذم هه ولم يقل: في الصحف» 
ولا في الرّق؛ لأن «الزبر» جمع زبورء و«الزَّبْر) هو: الكتابة والجمعء فقوله: ##وإِنّه. 
فى زم را اولي #[الشعراء: ١5‏ ] ؛ أي: مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين 
المعتن المراف وييين كمال: بياث القرآن وشيلوصّه من اللبس» وهذًا مكل قرل:؛ لالز 
يجدونة: مَكنويا عِندَهم #[الاءرإى: ] ؛ أي: ذكره» بخلاف قوله: # فرق مَشُورٍ 4 
[الطور:؟] أو فلوج ححمُوط © البروج:1] أو#ؤكتب مَكُنونٍ #[الواقعة:برم] ؛ لأن العامل 
في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة» مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو 
ذلك؛ أو يُقدر: مكتوب في كتاب؛ أو في رَق. 

والكتاب: تارة يُذكر ويراد به محل الكتابة: وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب» 
ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج 

فيه؛ فإن تلك إنما يكتب ذكرهاء وكلما تدبر الإنسان هذا المعنئ وضح له الفرق. 
وحقيقة كلام الله تعالئ الخارجية: هي ما يُسمع منه أو من المبلغ عنه فإذا سمعه 
السامع علمه وحفظه؛ فكلام الله مسموع له معلوم محفوظء فإذا قاله السامع فهو مقروء 


له متلو» فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم؛ وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه: 


(515) أخ رجه البَخاري (4145)) ومُشلم ))81١8(‏ وظيرهما من حديث عير بن الخطاب 4004 


- وعم ]نزت رين 
56 أ 2 5 


والمجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن يقال: ليس في المصحف كلام الله» ولا: ما قرأ القارئ 
كلام الله وقد قال تعالئى: #وَإِنَ لعدوع الم كيرت امتجارك د بابل حو يسمَمَ كلم 
أل ©[التوبة:1]» وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله والآية 
تدل علنل فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله فإنه 
تعالئ قال: #حقّ يِسَمَعَْ كلْمَألَّه 4: ولم يقل: حتئ يسمع ما هو عبارة عن كلام الله 
والأصل الحقيقة. 

ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله» أو حكاية كلام الله 
وليس فيها كلام الله؛ فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة» وكفئ بذلك ضلالا. 

وكلام الطحاوي يَدْلَنْهُ يرد قول من قال: إنه معنئ واحد لا يتصور سماعه منه 
وأن المسموع المنزّل المقروء المكتوب ليس كلام الله» وإنما هو عبارة عنه» فإن 
الطحاوي يَْأَنْهُ يقرل: «كلام الله منه بدا». 

وكذلك قال غيره هن السلقه ويقولوة: عنه بذاء وإليه يعود: وإثما قالوا: منه 
بدا؛ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في محلء فبدا 
الكلام من ذلك المحل. 

فقال السلف: «منه بدا»؛ أي: هو المتكلم به» فمنه بداء لا من بعض المخلوقات؛ 
كما قال تعالئى: ظيَنزِيِلُ الكتب مِنَأمَ عرزا شَكيِمٍ #الزمر:411 #ولكن حي اقول 
مق #[السجدة:17]ء ( ملْمَرَدُ وح لدي من ريلك بق #النحل:1١٠41‏ ومعنئ 
قولهم: وإليه يعود: يرفع من الصدور والمصاحف. فلا يبقئ في الصدور منه آية ولا 
في المصاحف. كما جاء ذلك في عدة آثار. 

وقوله: ويل كيتيت»: أب لا مرق كينية فكلمه يد قرلا ليس بالمجاز: #زاار هلين 
رسوله وحيّا»: أبي: أتزله إلله علن لان الجلك» فسيسه المللك. جبريل ميخ الله وسنعه 
السو يله من الملك. وقرأ علئ الناس: قال تعالن: ##وقرءانا فرفنه لتقرآه, عل لاس 


كر 2 


ع م وذرا لَه تنزِيلا 4 [الإسراء:” 1٠١‏ وقال تعالن: «نَرَليه ارو لين (© عل 


و بتر الع ا ع ع سس ع يس ص سا مم نش ع ع م سس ع ص ل حت ددم 


لبد 7 بم 8 حجر ال-2 0 ٠‏ 2 
قليك لت ون من الْمدذِييت 59 يِلِسَانٍ عر مُبِينٍ ©[الشعراء:+150-15]» وفى ذلك إثبات 
صفة العلو لله تعالول. 


وقد أورد علن ذلك أن إثر ال الثرآن نظير إنزال المطرء وإنزال الحديد» وإنزال 
ثمانية أزواج من الأنعام. 

والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله قال تعالى: حم (©) تَنزِيلُ 
الكتب مِنَأللّه الْعَِي ا لْعليم © [غافر:٠. »]١‏ وقال تعالئ: تنبل كتيب نأل العزير ا كير » 


صر 
نس حدم ل . ء 


[الزمر:١]»‏ وقال تعالئل: واتَنزِيلٌ مِنَ لحن ليحي #[فصلت:؟]» وقال تعالى: #تنرِيل من 
َكب ميا [فصلت:14ء وقال تعالىن: «إِنَآئْرَكَ فى اوس ركه إنَاَكنا مُنذِرِينٌ 
© فَِايفْرَقُكلَ أمْرِ حَكيِرٍ )مرا منَعِنيئا نهنا مُرَسِلِينَ 4[الدخان:»-ه] وقال تعالئى: 
#مَأنوأ لع لي عرو بلسي 0 
وقال. تعالين: <زوا لدي +اتيكوة ا لكب سلمون أن مارل رَيِكَ بلي 4 [الأنعام:: »]١١‏ 
ل تعالئ: ا فَلْنَرْلم روح الْمُدْس من ريلك بلي 1 »]١‏ وإنزاك المطر 

مقيد بأنه منزل من السماء؛ قال تعالين: 9 أَنْرْلْمِر ]سما مأك ©. [الرغد:13]. والسماء: 
العلو» وقد جاء في مكان آخر: أنه منزل من المَرْنْء والمزن: السحاب» وفي مكان آخر: 
أنه منزل من المعصرات. 

وإنزال الحديد والأنعام مطلق» فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال» وهذا 
الإنزال بهذا الإنزال؟! فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية 
على الأرضء وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلئن كان حديده أجود. 

والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلئ أرحام الإناث؛ 
ولهذا يقال: أنزل ولم ينزل» ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلئ وجه الأرض. 

ومن المعلرع: أن الأنعام تعلو فحولها إناقها عند الرظة: ويرك ماه الفحل مر 
علو إلى رحم الأنئ» وتلقي ولدّها عند الولادة من علو إلى سفل؛ وعلئ هذا 


جَأِمٌالدمُ ذير_الْمتَدِيَةٍ 


ره 
ع لد 2 21017 


فيحتمل قوله: إوأَنرْلَ لَكُمِنَالأَنْعنَوِ 4 [الزمر:”: وجهين: 

أحدهما: أن تكون «من» لبيان الجنس. 

الثاني : أن تكون «من» لابتداء الغاية. 

وهذان الوجهان يُحتملان في قوله: جَعَلٌ لكين أنش يكح أَرْوجاوَي ناتعكر 
أَرُوَبجًا » [الشورئ:١١].‏ 

لاوقوله: ل المؤميوة عَلى ذلك ا 

#الإشارة إلئ ما ذكره من التكلم به علئ الوجه المذكور وإنزاله؛ أي: هذا قول 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ وهم السلف الصالحء وأن هذا حق وصدق. 

وقوله: «وأيقنوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية»؛ رد على 
المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. 

وفي قوله: «بالحقيقة» وه غلين عن قال: إنه معن واحد قام بذات الله لم يسْمَعْ 
منه» وإنما هو الكلام النفساني؛ لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم 
به: إن هذا كلام حقيقة» وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلماء ولزم أن لا يكون الذي 
في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله» ولكن عبارة عنه ليست هي 
كلام الله» كما لو أشار أخرس إلئ شخص بإشارة فهم بها مقصوده؛ فكتب ذلك 
الشخص عبارته عن المعنيل الذي أوحاه إليه ذلك الأخرسء فالمكتوب هو عبارة 
ذلك الشخص عن ذلك المعنول. 

وهذا المَّثْل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله تعالئ لا يسميه أحد 
«أخرس»» لكن عندهم أن المَلْك فهم منه معنئ قائمًا بنفسه» لم يسمع منه حرفا ولا 
صوتاء بل فهم معنن مجرداء ثم عبر عنه؛ فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. 
أوأن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. 

ويقال لمن قال: إنه معنئ واحد: هل سمع موسئ ,يكم جميع المعنئ أو بعضه؟ 
فإن قال: سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله! وفساد هذا ظاهرء وإن قال: 
بعضه ققد قال يتيسفي وكذالك كل مع كله الله أو أنول إليه شيعا من كانه 


اش القيئة اللاي سس صصص 25 ] 

ولما قال تعالئ للملائكة: 9إِفٍْ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيِئَةٌ#[البقرة:0]؛ ولما قال 
لهم: هاسَْجُدُولِآدَمَ #البقرة:4؟]» وأه؛'ل: ذلك: هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن 
قال: إنه جميعه» فهذا مكابرة» و إن قال: بعضه؛ فقد اعترف بتعدده. 

وللناس في مسمئ الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنئن جميعًاء كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن 
معاء وهذا قول السلف. 

الثاني: اسم للفظ فقطء والمعنئ ليس جزءَ مسماه» بل هو مدلول مسماهء وهذا 
قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أنه اسم للمعنئ فقطء وإطلاقه علئ اللفظ مجاز؛ لأنه دال عليه؛ وهذا 
قول ابن كلاب ومن أتبعه. 

الرايم: أند مشعرك بين اللفظ والمعنين» وعدا قول بعفى البفاخرين من الكلابية 

ولهم قول ثالث» يروئ عن أبي الحسن: أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام 
الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم» فلا يكون الكلام قائمًا بغير المتكلم 
بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه» وهذا مبسوط في 
موضعه. وأما من قال: إنه معنن واحدء واستدل عليه بقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علئ الفؤاد دليلا 

فاستد لال فاسد» ولو استدل مستدل بحديث في «الصحيحين» لقالوا: هذا خبرٌ واحد! 
ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به! فكيف وهذا البيت قد 
قيل: إنه موضوع منسوب إلئ الأخطل» وليس هو في ديوانه؟! وقيل: إنما قال: 

إن السسات لفي الفؤاد 2201111111 
وهذا أقرب إلئن الصحة؛» وعلئن تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به؛ فإن 


النصارئ قد ضلوا في معنئ الكلام» وزعموا أن عيسئن 35 نفس كلمة الله واتحد 


جام ادم ؤ_الْمََّدَِةٍ 


اللاهوت بالناسوت! أي: شيء من الإله بشيء من الناس! أفيُسْتدل بقول نصراني 
قد ضل في معنئ الكلام علئ معنئ الكلام: ويترك ما يعلم من معنئ الكلام في 
لغة العرب؟! وأيضا: فمعناه غير صحيح: إذ لازمه أن الأخرس يسمئ متكلمًا لقيام 
يف ل بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه» والكلام على ذلك مبسوط في موضعه؛ 
وإنما أشي اليه إشارة. 

وهنا معن عجيبء وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارئ القائلين 
بالللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنول القائم بذات الله الذي لا 
سكن ماف وإنما النظم المسمرغ مكار لإذبام السدين القدير بالنظى اللسعلرق 
يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسئ 06» فانظر إلئن هذا 
الشبه ما أعجيبه! 

ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنئ القائم بالنفس: قوله 55ةِ: «إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس0'' ". 

وقال: «إن الله يدث من أمره ما يشاء»ء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في 
الصلاة'"“»: واتفق العلماء علئ أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير 
مصلحتها بطلت صلاته. 

واتفقوا كلهم علئ أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب -لا يُبطل 
الصلاة» وإنما يُبطلها التكلم بذلكء فَعٌلم اتفاق المسلمين علئ أن هذا ليس بكلام. 

وآبقيا: قفي «الصحيحين» عن النبي كك أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل 4" . 


(57) أخرجه مُسْلم (07). وأيُو ماود (: 4): والنْسَّائِتَ (14؟1)» وغيرهم من حديث معاوية بن 


الحكم و 
001500 أخرّجه بو او (4 7؟) والنّسَائيَ 21111 وأَحْمَدُ 2470/12 : وغيرهم من حديث أبن مسعود 


اضر 


5 وصحسه العامة الألبانن : في «صحيح الجامع»)؛ برقم (18957). 
ا" رجه البُكاريّ (>13) ومسل (17): زفيرهما من حديث أبي هريرة ونه 


و شر المَقيدة ابأو 0ب )؟ 5909996 18ه]ىلت22 بوم 


فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم» ففرّق بين حديث النفس وبين 
الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتئ يتكلم به» والمراد: حتئ ينطق به اللسان» باتفاق 
العلماء؛ فَعُلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع إنما خاطبنًا بلغة العرب. 

وأبقيا: ففي الست : أن معان يه قال: «يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به؟ فقال: وهل يكب الناس في النار علئ مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”"", 
بين أن الكلام إنما هو باللسان. 

فلفظ «القول» و«الكلام» وما تصرف منهماء من فعل ما ومضارع وأمر واسم 
فاعل -إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنئ. 

ولم يكن في مسمئ الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وإنما 
حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع؛ ثم انتشر 

ولا ريب أن مسمئ الكلام والقول ونحوهما- ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول 
شاعر؛ فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه» كما 
عرفوا مسمئ الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. 

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنن واحد قائم بنقنسه تعالين» وإذا المكلة” 
المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق: فقد قال 
بخلق القرآن وهو لا يشعر؛ فإن الله يقول: 9 قل لَينِ أسَمَتٍ الس وَالْحِنٌ عل أن 
ينوا يمل هنذا الْقران لا باون بمشلهء ©[الإسراء:88]. 

أقتراهُ سبحانه وتعالئ يشير إلى ما في نفسه أو إلئ المتلو المسموع؟! ولا شك 
أن الإشارة إنما هي إلئ هذا المتلو المسموع؛ إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» ولا 


متزل ولا متلو ولا مسحوخ. 


٠ 5 5 - ٠‏ ع 2 5 و 
)551/١‏ أخرجَه التمذي 00109 وابْن مَأجَه (1/ا9 ")2 وأحمّد (ه0/١581)),‏ وغير شم من حديث 


معاذ بن جبل لَه وصححه الْعَلامَة 9 في «صحيح الجامع». برقم (0115). 


جأيمٌ الم ؤس_المَنَدَِة 


وقوله: #لا يأتونٌ بمشله 4: أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما في نفسي مما 
لم يسمعوه ولم يعرفوه؟ وما في نفس الباري يك لا حيلة إلئ الوصول إليه؛ ولا 
إل الوقوف عليه. 

فإن قالوا: إنما أشار إل حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب 
المسموعء فأما أن يشير إلئ ذاته فلا. 

فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق؛ بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة؛ فإن 
دكاية الشيء مكلةٌ وشبههه وهذا تصريح بآن صقات الله تعالن محكية» ولو كانت 
هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فأين عجزهم؟! ويكون التالى 
تي وهم - قل سكي بصبرعة وسرف عا ابس يبرت وحرقف' وليس القرآن إلا 
ميك مسورة» وايات يسطرة في صحف مطهرة:» قال تعالئ: لفَأنوا يعَمْرِ . سوير 
مثله ”0 ]ع ا #ؤيل هوءار بن يندت في صدُور اليم أوثرا الهاو وما 

يكاوون له لبرت # [العنكبوت:45؛] ٠‏ لوف ص صحف فَكرمٍ 0 «توعت مطْهرة 4 

لس ل ا رو در ات قال كَكِةِ: «أما إني لا 
أقول: (آلم) حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرفء؛ وميم حرف ". 

وهو المحفوظ في صدور الحافظين؛ المسموع من ألسن التالين. 

قال الشيخ حافظ الدين النسفي يَدْنْهُ في «المنار»: إن القرآن اسم للنظم والمعنق. 
وكذا قال غيره من أهل الأصول. 

وما ينسب إلئ أبي حنيفة يَدَلَنْهُ: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه -فقد رجع 
عنه وقال: لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية» وقالوا: لو قرأ بغير العربية فإما أن 
يكون مجنونا فيداوئ» أو زنديقا فيُقتل؛ لأن الله تكلم به بهذه اللغة» والإعجاز حصل 
بنظمه ومعئأه. 


تالرة أخرّجه التَرْمذَيٌ )9١ ٠(‏ والطبرَانيَ 8110 وعبد الرَّزّاقَ (0195): وغيرهم من حديث عبد 


الله بن مسعود وطن وصححه العامة الأْبائَنَ فين #منسييم الجامع»؛ برقم 8" 


0 امج 


وقوله: «ومن سمعه وقال: إنه كلام البشر فقد كفر»: لا شك في تكفير من أنكر أن 
القرآن كلام الله» بل قال: إنه كلام محمد أو غيره من الخلق» ملكا كان أو بشرًا. 
وأما إذا أقر أنه كلام الله» ثم أوَّل وحرّف فقد وافق قول من قال: #إإِنْهَذَآِلَا قولُ 
شر ©) © [المدثر:ه ؟] في بعض ما به كفر» وأولئك الذين استزلهم الشيطان» وسيأتي 
الكلام عليه عند قول الشيخ: «ولا نكفر أحذا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» 
إك شاء الله تعالرة. 
وقوله: «ولا يشبه قول البشر»؛ يعني : آله أشر ف وأفصح وأصدقء قال تعالىا: 
2000 


5 ير 9 ع هد ب رح جر 0 راص » .د 
وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَأَسَهِ حَدِيثًا ©[النساء:47] وقال تعالئ: 9# قل لَيِنِ أَجَسَمَعتٍ الإضس وَالْحِنْ 


مز 42 ضر كه 3 ع نج ور عد د عر لوسر 3 5 2 
عَلكَ أن يأنوأ بمثل هنذا الْفَىَان لايأتونَ بمِثَّلِه # الآية [الإسراء:184» وقال تعالئ #قل 


رعيره 00 


5 59 نر روّره 59907 
فأتوأ بعه رِ سور ملو # [هود:١]‏ وقال تعالول: #قل فَأنوأ يِسُورَوَمَْتْلِ © [يونس:58]. 


فلما عجزوا -وهم فصحاء العرب» مع شدة العداوة- عن الإتيان بسورة مثله» تبين 
صدق الرسول ؟َلةٍ أنه من عند الله» وإعجازه من جهة نظمه ومعناه؛ لا من جهة أحدهما 
فقطء هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوّج بلسان عربي مبين؛ أي: باللغة العربية. 

فنفي المشابهة من حيث التكلم» ومن حيث النظم والمعنىق؛ لا من حيث الكلمات 
والحروف. 

وإلئ هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور؛ أي: أنه في أسلوب 
كلامهم وبلغتهم التي يتتخاطبون بها. 

ألا ترئ أنه يأتى بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالئ: الم 
() مكحتت لاو نه © [البقرة:٠0‏ 15 الم () الله إِلَاهْرَاليلفَوُمْ () رَلَ 
عَلَيَكَا لكب بالْحَقّ * [آل عمران:١-‏ "] الآية) «الحص ( كنب أَرِلَِلِكَ 4 [الأعراف:١»:‏ 
"] الآية» #اكر يَنْكَ ءَاينتُ الكت اكير »[يونس:1١1‏ وكذلك الباقيء ينبههم أن هذا 
الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه؛ بل خاطبكم بلسانكم. 


جأمم اد ؤس_الْمَنّدَِةٍ 


ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلئ نفي تكلم الله به» وسماع 
جبريل منه» كما يتذرعون بقوله تعالئى: لإلِيْسَ كمِملو ىم 4[الشورط:١١]‏ إلئ نفي 
الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم؛ وهو قوله تعالى: #وهو الْسَمِيعٌ البصير © 
[الشويية:؟ .]١‏ 

كما في قوله تعالئ: #إمَأَنوا مِسُورَةَمَثْلِ 4 [يونس:58] ما يرد علئ من ينفي 
الحرفء فإنه قال: «إمَأَنوأ دِسُورَةَ #» ولم يقل: فأتوا بحرفء أو بكلمة» وأقصر سورة 
في القرآن ثلاث آيات. 

ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن أدنئ ما يجزئ في الصلاة ثلاث 
آيات قصارء أو آية طويلة؛ لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. والله أعلم. 
َال العلامةابنمَانه: 

لاقوله: «وآنَّ القرآن كلام الله...): 

#القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه» فلا يقال: القرآن اللفظ دون المعنئ كما 
هو قول «أهل الاعتزال». 

ولا المعنئن دون اللفظ كما هو قول «الكلابية» الضُلال؛ ومن تابعهم علئ باطلهم من 
أهل الكلام الباطل المذموم. 

فأهل السئة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله مُتَرلُ غير مخلوق» 
ألفاظه ومعانيه عين كلام الله. 

سمعه جبريل من الله» والنبي 7:7 سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من النبي 

فهو المكتوب بالمصاحفء المحفوظ بالصدورء المتلو بالألسنة. 
قال الحافظ «ابن القيم») يدانه . 


8 9 .- وم‎ 9 ١ 


و 5 
تنزيل ربّ العالمين وحيه اللفظ والمعنئ بلا رَوَغَان 


فشج البقيدةجباو 222 2 2222 22222-للس] ]ىل52 


َال العامة الماك : 

لاقوله: («وَإِنْ الآ كلام اله» منه يَدَا بلا كيْفية 0 وَبْرَله عَلى رَسَوله وَحياء 
وَصَدَّكَهُ المُؤْمِنُونَ عَلَى ذلك حَقاء وَأِقَنُوا أنه كَلَام ال تان بالتعيقة. وض تليق 
كَكلام لوك قدي شينة أزم 8 186 البَشَر فَقَدْ كمَرَ اكه لذ واي 1 
بِسَقرٌ) حَيْتُ قَالَ تَعَالَى: «مَأْصَليوسَئرَ © 4 [المدثر:*؟]ء قَلَمَا أوْعَدَ لله ب بِسَقَرَ لَمَنْ قال: 
«إِنْ هَدَآإِلَّا مول اشر 9 4 [المدثر:ه؟] عَلِمْنا وَأيدنًا أنه كول حالق الْبَمر وَلا يشبه 
1 البَكر.)»: 

©قوله: «وَإِنَ): هذا عطف علئ ما سبق» مثل ما قلنا في قوله: «وَإِنٌ مَحَمذا): 
يعني: ونقول في القرآن معتقدين بتوفيق الله: «وَإِنَ القَرْآنَ كلام الله): أي : ع ونعتقد 
أن الكتاب المنزل علئن محمد يَكِلْك المبدوء بسورة «الفاتحة»» والمختوم سووة 
«الناس» هو كلام الله تكلم به تعالئ» وأنزله علئن رسوله كَلكِلْكَ كما قال سبحانه 
وتتساليد : رذ لدي التقركيت اسْتَجَارةَ . َه حََّ يَسْمَمَ كلم ألو 4 البياها 
وقوله: #إأفنظمعوب أن يُوْمِبوأْلَكمَ وَهَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم اللو ثم 
محَرِفوئَهُ. مِنْ بَسَدٍ مَاعَمَلُومُوَهُمَ يَمْلّمُورت 469 [البقرة:170» وقال سبحانه وتعالئ: 
«بريدورت أن د 1 واكم أيه 4 [الفتح:١1»‏ فالقرآن كله «كلام الله» حروفه ومعانيه؛ 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني؛ ولا المعاني دون الحروف»»؛ ف ذَلِكَ ألكتَبْل 
يف4 [البقرة:7]: كلام الله تكلم به تعالئ بما فيه من أوامر» ونواه» وأخبار. 

وقوله: ((منه يَدا»): أي : ظهر. أو بذآأ: ادا ظهوره ونزوله من الله» ودليل ذلك 
قوله تعالى: «إتَنزِيلٌالكتب مِنَأمَهالْعزِيزا كر )4 االزمر:11 تنبل مِنَ اسمن 
ارين 44 [فصلت: [١‏ مَك وخ شين ين ويك » [النحل: 11٠١57‏ 97 
في هذه الآيات لابتداء الغاية» فنزول القرآن مبتدأ من الله نزل به الروح الأمين 


207 هر 6 74 9# 
11 جا مع ادم زر بر_المتّديه 


وقوله: «بلا كيفيّة»: يعني: بلا كيفية معقولة لناء لا بد من هذا التقييد» فلا نقول: 
إن الله تكلم علئ هيئة كذا وكذاء أو بصفة كذا وكذا. 

وقوله: («قَولا»: مصدر مؤكد لقوله: ١(منه‏ يَذَا بلا كَيْفيّة): أي: بدا من الله كلامًا 
55 سمعه جبريل») ويلقه محيدا 307 وأهل السنة يقولون: «إن القرآن كلام 
الله منزل غير «-خلوقء منه بداء وإليه يعود»» ومعنول: «إليه يعود»: ما ورد في الآثار: 
أن القرآن يسرئ عليه في آخر الزمان» ويرفع من الصدور والمصاحفء فلا يبقئ له 
وجود في الأرض. وهذا عنما كل وينتهي الأجل المعدود والمحدود بتكليف 
العباد» وأمرهم ونهيهم بهذا القرآن. 

وقوله: وله عَلَى رَسُوله وَحَيًا»: بدأ من الله قولا وأنزله وَحيّا علن رسوله 
محمد بَلّبواسطة الرسول جبريل مَل قال تعالى: 8 تَرَليهِ اوح الْدَمِينٌ (© عل مليِكَ 
لمكن من الْمدذرين 9 يِلِسَانِعَريمُبِينٍ 9) © [الشعراء:1140-15 وقال سبحانه وتعالئ: 
ؤيَِسَمَاصَرْكه يساك إِمْبِفْرَ التق وَثْدِرَمِوَمالدا ©4 اسيم:*ا 

وقوله: 0 المُؤْمِنُونَ عَلى ذلك 0“ صدق المؤمنون الرسول يك فيما 
جاء به تصديقّاء والنبي كلل لما أرسله الله ودعا الناس؛ رموه وسَفْهوه؛ ووصفوه 
بالشعرء والكلياتة» والينرة: والبيسره وستقه كن صلق وآول كن صدكه خاديبة 
بنت خويلد ذَيكَا أم المؤمنين السيدة العظيمة» وفازت بهذا الفضل العظيم؛ ثم آمن 
به بعض الناس علئ قلة من الأحرار والعبيد: واحدء واثنين» وثلاثة» حتئ تتابع الناس 
علئ الإيمان» حتئ دخلوا في دين الله أفواجّاء وهؤلاء المؤمنون صدّقوا بأن القرآن 
كلام الله وأن محمدًا كله رسول الله» وأن ما جاء به من عند الله. 

وقوله: كنا مصدر مؤكد لقوله: «صدقة)»؛ كأنه قال: صدقوه تصديكا: والمصدر 
المؤكد يشترط أن يكون من لفظ الفعل» كما إذا قلت: قمت قياماء أو من معناه كما 


إذا قلت: قمت وقوفا. 


* 5 كن وه 1 #[ 2 
فش التَقيدةَا لباو لاا 2ت دلت ع 


وقوله: (وََبقَنُوا أن كلام الله تَصَالن بِالْحَقِيقَة؛ 0 بمَخلُوق ككلام الَريّة»: أ 
وآيقن المومتوث الدين صثقرا: أن القرآن كلام الله علئن الحقيقة لا المجازء والمعطلة 
من الجهمية والمعتزلة يقولون: إنه كلام الله لكنه مخلوقء فإضافته إلئ الله إضافة 
مخلوق إلئ خالقه» فليس هو كلام الله على الحقيقة؛ لأنهم يعتقدون أن الله لا يتكلم! 

إذا؛ فال رآن عندهم ليس كلامًا تكلم الله به» ولا يخصون القرآن بهذا؛ فكل كلام 
الله عندهم مخلوق ححتئ الخطاب الذي نودي به موسئ 5 في الوادي المقدس 
زعموا أن الله خلق كلامًا في الشجرة سمعه موسئا! 

ورد عليهم أهل السنة بأن هذا يقتضي أن الشجرة هي التي قالت: #إإِنََّأنا سه لَه 
إِلَمَِلََنَأ» [طه:؛ ١]؛‏ لأن الله إذا خلق كلامًا في بعض مخلوقاته؛ فالكلام لا يوصف 
به إلا من قام به الكلام. 

وهذه المسألة هي التي نشأت عنها فتئة القول بخلق القرآن» حتئن حمل الناس على 
هذه البدعة بالقوة وامتحنّ العلماء؛ وعلئ رأسهم إمام أهل السنة الإمام مد كاثة. 

والقول بمخلق القرآن قول مبتدع باطل مبني علئ باطل؛ فهو مبني علئ أن الله لا 
يقوم به كلام» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 

وأما الأشاعرة فمذهبهم في القرآن ملفقء فيثبتون الكلام لله ويقولون: إنه تعالى 
متكلم» والكلام يقوم به 

لكن ما هو الكلام الذي يثبتونه؟ يقولون: إن كلام الله معن نفسي قديم واحد. 


/ 


هذا ضابط كلام الله عندهم» فهو عندهم: معنو قاع قديم قائم به سبحانه لازم 
لذاته لا تتعلق به المشيئة» ليس بحروف وأصواتء ولا يُسمع من الله هذا تحرير 
مذهبهم. 

وعليئ هذا؛ فالقرآن المسموع؛ المتلو» المحفوظء» المكتوب؛ عبارة عن ذلك المعنى 
النفسي! 

إذَا؛ فحقيقة قولهم: إن هذا القرآن مخلوق للدلالة على ذلك المعنئ النفسي. 


21 و 2 كسا 
جامع الم ورٍ_الْمَتَّدِيَة 


فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم يقولون: القرآن كلام الله لكن كل علئ 
أصله: 

فالجهمية والمعتزلة: يريدون أنه مخلوق لله» وإضافته إلئن الله من إضافة المخلوق 
إلئ الخالق. والأشاعرة يقولون: إنه كلام الله» فهذا الكلام المكتوب في المصاحف 
دليل علئ المعنئ النفسي» وفي هذه يقتربون جدًا من الجهمية والمعتزلة» فليس 
بينهم كبير فرق؛ لأن النزاع في هذا القرآن الذي يحفظه المسلمون» ويسمعونه 
ويتلونه» ويكتبونه. 

وأهل المنة والجماعة عندهم: أن القرآن كلام الله علئ الحقيقة كيف ما تصرف: 
مكتوباء ومحفوظاء ومسموعًاء ومتلوًا. 

فالكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله» وما في صدور حَمَظَة القرآن هو 
كلام الله» وما يتلوه التالون هو كلام الله» لكن الصوت صوت القارئ؛ والكلام المتلو 
كلام البارئ» وكل عاقل يفرق بين الكلام الذي يبتدئه المتحدثء وبين كلام غيره حين 
يقرؤه؛ فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدنًا لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. 

لإا ممعت إنساثًا يقرآ ساديك «إنبا الأعمال بالنيات» تقرل: هذا قول الرسول 
كِْدّء ولا تقول: هذا كلام الذي قرأ الحديث؛ لأن القارئ يقرأ كلام النبي مَلِةِ. 

وإذا سمعته ينشد قصيدة» للشاعر امرئ القيس؛ فإنك لا تقول: هذا كلام فلان 
الذي ينشد القصيدة؛ بل تقول: هذا كلام امرئ القيس. 

فالقرآن هو «كلام الله تعالئ بالحقيقة» ليس بمخلوق»» كما تقول الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة «ككلام البرية» فالبشر وكلامهم؛ وأفعالهم؛ وصفاتهم مخلوقة. 

وقوله: «قَمَنْ سَمِعَهُ كَرَعَمَ أنَهُ كام الْبَشَر فَقَد كف وَكَد دمَهُ لله وَعَابَه وَأَوْعَدَهُ 
ِسَقَرَ ا كال تَعَالَى : «سَأْصْلِهسَئَرٌ © 4 [المدثر:”؟]): : 

فمن سمع القرآن فزعم أنه كلام البشرء أنشأه محمد فهو كافر» مكذب للرسول 
35 مفتر علئ الله تعالى» وعلئ رسوله وَكةٍ. 


الل 0 5 ور 416 ا - 
ف شعالمة لقيةة لقي أ ب 
0 


ويشير المؤلف إلولا الآيات من بتري «المدثر» النازلة في الوليد بن المغيرة» فإنه 
جاء إلئ النبي 3535 فسمع القرآن فرَقَّ له» فجاء إلى قريش فأئنئ علئ القرآن» فعابوه؛ 
فلما عيروه بذلك أراد أن يحتفظ بمكانته -نسأل الله العافية- فقال ما أخبر الله به 
عه +( ترق 35 فلقة ثيب كا # تجشلة لك بال تنقرةا جات خا ييدث 
نَهِيدًا ©) م بطمع أن أزِيدَ ©) 6ل تمان عدا (7) سأنهقه. صَعُوًا © إِنَهدةَ ب 
11111100106 
هذا لاجر يوت 62 إن هَذَآ إلا مولُ الْشَرٍ © مَأْضْلِيهِ سكَرَ © وما دبك مَا سم( لابق ولايد 
2 لواح بسر علا عَلْتاتِسْعَةَ عَم (7) #[المدثر:١١-0]‏ 

وقوله: «قلمًا 5 لهب 6 بِسَقَرَ لمَنْ قال: «زكت]ك تالكر © » [المدثرءه ؟] عَلمْنا 
وَأيقَنًا آنَّهُقَولُ تلق لطر وَلَا يُْبِهُ قَوْلَ الْمَشَر»: 

لما علمنا أن الله ذم وتوعّد من قال: إنه قول البشر؛ علمنا أنه قول رب العالمين» 


لا قول البشرء ولا يشبه قول البشر؛ ولهذا كان القرآن معجرًا تحدئ الله الثقلين 


أن يأتوا بمثله» أو بعشر سورء أو بسورة من مثله: قال تعالن: 9 قل لين ابمتمعت 

الإ وَألْجِن عل أن يأنوأ ببثل علذا لقان لا يأو يِمشلهء ولو كانت بعطهم عض 
ظهيرا 9© »4 [الإسراء:84]» وقال تعالل: يلت قله قل قالراً يقير شور 
نَل مفارياتٍ ود عوأ م بلطتم ونور هنتم صحْدِوِينَ ©) 4 [هود:11» وقال 


تعالى: 9 مي ال قل عاو مشر رَوَمْثْلِهِ مكلو وأدعوا من استطعثم من دون أله إنكخ 
صدِقِنَ © 4 إيونس:1*8» وقال تعالى: «وَإن كنم في ريب مار اع يناهو 
يسُورَةٍ من مِشْلِوء 4 [البقرة:؟1]. 

وقوله: ولا يشبه ل البشرة: لآ في بيانه وفصاحته؛. ولا في معناه؛ لاشتماله 
علئ المعاني العظيمة» فقد بلغ الغاية في الصدق في أخباره» والعدل في أحكامه 


زيل من كيح حمِيدٍ 69 # [فصلت 41 ٠‏ تَزِيلٌ من ليحن ليحي © 4 [فصلت:؟]ء 
(تتيلُ الكتب نَم العزيرك كير ©» ازمر : 211١‏ لا يشبه قول البشرء مع أنه كلام؛ 


جأم ماد وبر_الْمتَدِيَةٍ 


وقول البشر كلام؛ ولذا قال بعض أهل العلم: إن افتتاح السور بالحروف المقطعة فيه 
تنبيه علئ الإعجاز» وأن القرآن كلام مؤلف من هذه الحروف التي يتألف منها سائر 
الكلام: « ل م رص ط هك ع ق» فهو حروف وكلمات» وسور زآيآاث. 
َال العلامة الود ان: 

لاقوله: «وأن القرآن كلام اللّه)): 

بعد أن تؤمن بالله يتك وتؤمن برسوله له تؤمن أن القرآن كلام الله؛ لأن هذا 
هو الذي جاء به الرسول كَكةِ وأنزل الله عليه القرآن» وهذا القرآن ليس من كلام 
محمد وَلةٌ ولا من كلاء جبريل؛ إنما هو كلام الله وين تكلم الله به» وتلقاه جبريل من 
الله» وتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل الكل وتلقته الأمة من النبي كَكلة. 

فهو كلام الله» منه بدا سبحانه» لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله 
أهل الضلال» ولم يكن من كلام جبريل ولا محمدء إنما هو من كلام رب العالمين؛ 
وأما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله كيك فالكلام إنما 
يقال ويضاف لمن قاله مبتدأء لا من قاله مبلعًا ومؤديًا. 

فمن قال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظء أو: إن الله خلقه في شيء وأخذه 
جبريل من ذلك الشيء» فهو كافر بالله ين كفرًا مُخرجًا من الملة» كما تقوله الجهمية 
والمعتزلة ومن نحا نحوهم.ء فهو كلام الله حروفه ومعانيه؛ تكلم الله به كيف شاء. 
فنحن نصف الله بأنه يتكلم» والكلام من صفاته الفعلية» والكيفية التي تكلم بها نقول: 
الله أعلم بهاء هذه كسائر صفاته» نؤمن بها ولا نعلم كيفيتهاء فالمعنئ معروفء وأما 
الكيفية فهي مجهولة لنا. 

لاقوله: (منه يَدَا بلا كَيْفيّة قَوْلَاء ندل علول رَسوله وَحمًا)»: 

©أي: أن القرآن نزل من الله» تكلم الله به وأنزله» لم يدزل من غيره ولم يبدأ من غيره» 
ليس كما يقولون: إنه بدأ من جبريل؛ أو من اللوح؛ أو من الهراءء» إنما بدايته من الله» وسمعه 
جبريل وبلغه إلئ النبي يده وحيّاء والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه للناس؛ ولو كان هذا 


ا 21 ا 


القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة من مثله؛ فلما عجزوا عن 
ذلك دل علئ أنه من كلام الله كا قال تعالئ: «وَإِن كنس في ريب صما دنا عل عَبونا 
وا سُورَةَ مِّن مَفْلِدء وَأَدْعُوأْ سّهَدَءَحُم من دُونٍ أَشَّوِ نَكُشْرْصَدِوِينَ 4 [البقرة:؟؟] 
رقال سيسائه وتعالن: فأ يقوورت ألترة أل كأذا يشر سر ثرو لقريت 4 
[هود:٠‏ |أفعجزهم الله بذلك» مع أنهم عرب فصحاء والقرآن بلغة العرب» وبالحروف 
التي يتكلمون بهاء وهم يحرصون على معاندة الرسول يه ولو كان باستطاعتهم أن 
يعارضوا هذا القرآنء لما ادخروا وسعًا في ذلك؛ فلما عجزوا عن ذلك دل عليئ أنه كلام 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

لاقوله: اوَصَدقه المؤمنون عَلى ذلك قا 

#فالمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله يق وأن محمذا بَلكةإنما 
هو مبلغ عن الله. 

وأما قول الله ويْكَ: انه مَل سول كدر (9) ذى فووْعِندَ وى آلْمَرْشُ مَكينٍ 4 [التكوير:؟1: 
' 'أفالمراد بإسناده إلى جبريل هو من باب التبليغ؛ لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من 
كلام الله ومن كلام جبريل؛ الكلام لا يكون إلا من واحدء فلا يمكن وصفه بأنه كلام 
أكثر من واحدء ونسبته إلى الله حقيقية» وأما نسبته لجبريل فمن باب التبليغ. وفي الآية 
الأخرع : طإئهِ ُو لوي وٍ © اقول َار لم6 [الحافة:٠ 14١ ٠.‏ يعني: 
محمدًا يدك فالإضافة إليه إضافة تبليغ» وقد أضافه سبحانه تارة إلئ نفسه وتارة إلى 
جبريل وتارة إلن محمد» والكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد. فتكون 
إضافته إلئ الله إضافة ابتداء وهو كلامه وإضافته إلن جبريل ومحمد إضافة تبليغ. 

لاقوله: «وأيِقنُوا أنه كلام الله تعالن بالحقيقة»: 

©ليس بالمجاز كما يقوله الجهمية والمعتزلة؛ هم يقولون: كلام الله ولكن نسبته 
إل الله مجاز؛ لأن الله خالقه» فإضافته إلئ الله إضافة مخلوق إلين خالقه. 


0و 207 
جأمِمٌ الام ومرٍ_الْمَِّدِيَة 


فنقول: كذبتم؛ لأن الإضافة إلئ الله على نوعين: إضافة معان؛ وإضافة أعيان: 

النوع الأول: إضافة المعاني إلن الله؛ مثل الكلام؛ فإضافة المعاني إلئ الله إضافة 
صفة إلى موصوفء فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى 
موصوف؛ لأن هذه معان لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف بها. 

النوع الثاني: إضافة أعيان» مثل: بيت الله» ناقة الله» عبدالله» هذه إضافة مخلوق 
إل خالقه: وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم. 

لاقوله: «لئسَ بمَخلوقٍ ككلام الْبَريّق): 

©أي: كلام الله ليس بمخلوق؛ واه السيسة والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن 
مخلوق؛ لأن الله عندهم لا يتكلم» علئ منهجهم في نفي الصفات كلهاء فرارًا بزعمهم 
من التشبيه؛ لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق ففروا من التشبيه 
الموهوم ووقعوا في التعطيل المذموم وهو شر منه» كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه» وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات 
المخلوق»؛ لأصابوا عين الحق واستراحوا وأراحوا الناس»؛ ولكنهم في ضلال. 

لاقوله: «فمن سمِعَهُ فَرْعَمَ أنه كلام البشر فَقَدْ كَمَر»: 

#فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ لأنه جحد كلام الله كك 
فإذا لم يكن لله كلام ينزله علئ عباده فبمّ تقوم الحجة عليهم؟ فقصدهم بقولهم هذا 
هدم الشرائع؛ فإذا كان ليس في الكون كلام لله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
القرآن» فمعنئ ذلك أنه ما قامت علئ الناس الحجة من الله» وهذا من أعظم الكفر 
وأعظم الضلال. 

لا قوله: («وَقَلُ دم لله وعابه؛ وأوعدة بسّقرء حيث قال تعالن؛ «مَْصَلِوسرَ» 
[المدثر:” :)]١‏ 

#وقد ذم الله كن من قال هذه المقالة» فجعل القرآن كلام البشر» كما قال الوليد بن 
المغيرة المخزومي؛ وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم وكانوا يسمونه: زهرة مكة؛ 
لشرفه فيهم؛ فلما سمع القرآن من الرسول مَل أعجبه وعلم أنه ليس من كلام البشرء 


ل ربمسيد 


ومدح القرآن فقال: ليس بالشعر وليس بالسحرء أنا أعرف ضروب الشعرء وأعرف أنواع 
السحرء وأعرف الكهانة» وأعرف وأعرف... فليس القرآن من هذه الأمور. فعند ذلك 
توجّه إليه قومه الكفار بالتوبيخ والتعنيف؛ لأن معنئ هذا أنه اعترف للرسول عليه الصلاة 
والسلام بالرسالة» فلما رأئ ذلك انحرف -والعياذ بالله- بالكلام فقال: «َإإِنْهَذَإلَاقَولُ 
يشر [المدثر:ه "] فأنزل الله ضتكا: إن فَكرَوكَدَرَ 9 فَميلَكِفَ قَدَرَ() قليف مدر 2 م2 
عر © عبس وبر 2 ثم سكير 2) فَقَالَ إن هذ إِلاريُؤْئرُ 9 إن هذا إلا مَولُ ألدر» 
[المدثر:5-18؟] قال وْعَ: «مَأْضْلِوٍسَئرَ» [المدثر:” ؟1. وهى النار. 

لا قوله: «قَلمًا أَوعَدَ الله بسَقَر لمن قال: «إإنْهَدَلَاموَلُ لم4 عَلمْنَا أبن أل 
قرل خالق البشر»: 

©فمن قال: إن القرآن ليس كلام الله وإنه كلام البشرء أو الملك؛ فهو مثل الوليد 
بن المغيرة» فما الفرق بين هذا وهذا إلا أنه ادععئ الإسلام والوليد لم يدّع الإسلام» 
فدعوئ الإسلام لا تكفي» فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام؛ لآن هذا ردة 
والعياذ بالله. 

فتبين بهذا أنه لا بد من الاعتراف بأن القرآن كلام الله حقيقة. 

لاقوله: ولا يشبه قواله المشر ا 

#لو كان الكلام من كلام الرسول 325 فلا لوم علئ الوليد بن المغيرة إن قال: إن 
القرآن من كلام محمد #َكك فكيف يتوعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ فدل علئ أنه قال 
مقالة عظيمة وفظيعة حيث نسب القرآن لغير الله وكل من سار علئ هذا المذهب 
وهذا المنهج فإنه مثل الوليد بن المغيرة» يكون في النار خالدا فيها. 
َال العامة صَاطال الشّعد: 

لا قوله: «وإن القرآن كلام اللّه» 107 بلا كيفيّة 8 وأنزله عل رَسوله وَحياء 
وَصَدَّقَهُ المؤمنون علئ ذلك حَمَاء وأَيْقنُوا ألنّه كلامُ الله تعالئ بالحقيقة؛ لَيْسَ بمَخْلوق 
كُكلام البَريّة..»: 

©هذه الجمل من كلام الطحاوي يْلنْهُ اشتملت علئن: 


5 وك و الك اوس 
جأمعالدم وس_الممّدِيَةٍ 


- تقرير قول السلف وآأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في 
مسألة القرآن وكلام الله كْك. 

- وأنْ القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود. 

- وأن القرآن ليس بمخلوق. 

- وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. 

- وأنْ من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر لتواتر كلام الله كلك على ذلك 
بقوله: ضيه سكَر) ©[المدثر:؟] ١‏ 

وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله ويك منزل غير مخلوق- هذه 
أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلئ القبلة؛ ولأجلها وكثرة الكلام فيها سَمّي 
أهل الكلام بأهل الكلام؛ فهي مسألة شرّقت وغرّبت في القرن الثاني الهجري؛ وكثر 
الكلام فيها وإثبات ذلك ونفيه؛ يعني: إثبات أنَّ القرآن كلام الله وأنْ الله يتكلم حقيقة 
وما أشبه ذلك؛ والكلام في نفي ذلك؛ حتئ صارت عنوانا علئ الانحراف في التوحيد 
بما سمي يعدو الكلام. 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسئة ودل 
عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاويء وهو قوله: «وإِنْ القرآنَّ كَلام الله 
منه يَدَا بلا كَيفيّة قُولاء وأنزله على رَسُوله وَحيّاء وَصَدَّقهُ المؤمنون على ذلك حَقَا». 
وهذه الجمل إلئن آخرها اشتملت علئ مسائل؛ يعني: اشتملت علئ موضوعات: 

الموضوع الأول: أن القرآن كلام الله. 

الموضوع الثاني : أنه ليس بمخلوق. 

الموضوع الثالث: أن من زعم 5 القرآن كلام البشر فهو كافر. 

الموضوع الأول قوله: «وإن القرآن كلام الله...» إل آخره» هذه نذكر فيها بعض 
التعريفات المهمة لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها: 


أولا: قوله: «القرآن» بل قبل ذلك نقول: قوله: «وإن القرآن» الكلام في كسر 
همزة «إنَ»كالكلام في كسر الهمزة قبلها في قوله: «وإنْ مُحَمّدًا عَبدُهُ المصطفئ»؛ 
يعني : تقول فى وسيل اللّه: 3 القرآن كلام الله؛ لأنْ توحيد الله هو الإيمان» والكلام 
في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان؛ وذلك أنَّ الإيمان هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه. 

فالكلام في القرآن وأنه كلام الله- كلام في التوحيد؛ في توحيد الله تعالئ. 

التعريفات: 

قال: «وإن القرآن كلام الله)؛ القرآن في اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وكر آثاء 
فالقرآن مصدر قرأء كما قال الشاعر في وصف عثمان ذَُ: 

صَصُوا مط مُنواكُ الشجُود به بُقَطَعُ اليل تسبيحًا وقرآن 

يعني: قراءة عثمان ذَلنَهُ. 

وأما في الاصطلاح: فالقرآن اسم لكل كتاب يتلئ أنزله الله كي على نبي من 
أنبيائه» وذلك يدل علئ أن تخصيص القرآن بالاسم بما أنزل على محمد ون هو 
كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام؛ فالقرآن هو الذي أنزل على محمد عي ؛ 
كبا أن الإسلام هو الذي جاء به محمد عَإد وإن اشْمَّرَكَ في الإسلام دعوة جميع 
الأنبياء والمرسلين» وكذلك القرآن. 

دل علئ ذلك قول النبي يِه فيما ثبت عنه وصح: «ما أذن الله لشيء إذنه لنبي 
يقرأ القرآن يجهر به يتغنئ بهار..» فد هذا علئ أنَّ قراءة النبي لما أنزل عليه والتغنني 
بذلك علئ أن هذه القراءة للقرآن كما نصّ عليه الحديث؛ وهذا موافق لقولهم؛ لأنَّ 


أصل كلمة قرآن مدر لدقر! يترا قراءة وقرآنادت كن حى لما فيه شرقي ومئزلة: 


رةه أخرجه البْخَارِي 65 ومَسْلم (؟9/)» من حديث أبي نريرة 060 


ءال وبر_البتديكة 


«كلام الله» هذا اللفظ الثاني -كلام الله- هو صفة من صفاته؛ والكلام أصله في 
اللغة: ما سّمعّ من الأقوال وتَعَدَّئ قائله» وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلاء مادة 
«الكاف واللام والميم»؛ ف «كلم» هذه تدل عليل قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها 
في لغة العرب كما حرّرَ ذلك العلامة ابن جني في كتابه «خصائص اللغة». 

وهذا يدل علئ أن حديث النفس لا يسمئ في اللغة كلامّاء وعلئ أن القول الذي 
يسمعه صاحبه دون غيره -يعني: ما يجريه علئ نفسه- لا يسمئ كلاما؛ يعني: في 
اللغة» أو يحرك به لسانه لا يسمئ كلامًا حتئ يسممٌ غيره. 

وهذا يدل عليه عد يت الاشقاق الأكبر والأوسظ أن عثه الأحرق القلالة هده 
«كُلمَ» حيثما فََّقتَهَا لا تدل علئ خفاءء؛ ولا تدل علئ لين؛ ولا تدل على رخاوة؛ بل 
هي تدل علئن قوة وصلابة وشدة؛ فخذ مثلا «كل)؛ بمعنول: جَرَح) 507 بمعنول : 
تباط وقلب هذه الكلمة «مَلَكَ» فيه قوة) و«لكم» فيه قوة, و«كمّل» فيها قوة؛ 
فحيث تَصَّفت هذه المادة ومَلَبِتَهَا مُستخدمًا الاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق الأوسط 
فإِنْ هذا يدل علئ قوة وشدة:» ولا يدل علئ خفاء ورخاوة ولين» وهذا أصل مهم في 
هذا الباب في فهم معنئ الكلام لغة. 

وسيأتي مزيد تفصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. 

قوله: «كلام الله» الكلام صفة من صفات الله وإضافته إلى الله وخ هنا إضافة صفة 
إلى متصف بهاء والذي جاء في القرآن والسنة أنَّ ما يضاف إلئ الله كل نوعان: 

-١‏ النوع الأول: إضافة مخلوقات إلئ الله سبحانه» أعيان قائمة بنفسهاء وهذا 
كإضافة البيت «بيت الله»: وإضافة الناقة #أنافَدَالله وسقيلها ©40 [الشمس:١1١]ء‏ 
وإضافة العبد وأَنَهكَقَام عبد 4 [الجن:؟1]؛ وكل هذه إضافة مخلوق إلئ خالقه؛ 
ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله يق تدل على شرف المضاف إلى الله َي؛ يعني : 


عل شرف البيت» شرف الناقة» شرف محمد ود 
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؟ - النوع الثاني: معان ولبست يأعياق: معان لا تقوم بنفسهاء مثل الرحمة؛ لا 
يوجد أمامنا شيء يسمئ رحمة مستقل عمّن يقوم به» لا يوجد عندنا شيء يسمئل 
كلام مستقل عن متكلم أو سامع» هذه المعاني والصفات إذا 578 إلن الله كين 
فإنها إضافة صفة إل متصف بهاء وهنا أخد بشراعد اثثانة العربية. 

لاقوله: «منه بَدَا بلا كيفيّة قولا»: 

هذه الكلمة «منه بَدَا بلا كيفيّة قولا» أوردها لاستعمال طائفة من أئمة أهل 
السنة والحديث والأثر لهذه الكلمة» وهو أنهم قالوا: القرآن كلام الله 0 غير 
مخلوق منه بدا وإليه يعود» فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. 

قوله: (امنه يَدَا» بدأ منهء «من» هنا أبتدائية؛ و«من» لها استعمالاات كثيرة في اللغة؛ 
ومنها أن تكون للابتداء. وقد جمع الناظم في حروف المعاني؛ جَمَّعْ معاني «من» في 
اللغة العربية.جمعها في اثني عشر معنى» وهي تزيد عن ذلك فقال: 

أتتنا من لتبيين ويعض وتعليل وبدء وانتهاء 
وزائدة وإبدال وفصل ومعنئ عن وعليئن وفي وباء 

فأول معاني «من» التبيين ثم التبعيض والتعليل والبدء» هذه رتبهاء ومعنل «من» 
الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المُسنّد إليه» وقوله هنا: «منه بَدَا؛ يعني: أنه ابتدأ 
من الله كيم؛ يعني: من الله ابتدأء فيعني ب«من» أن ابتداءه كان من الله صكْك. 
النحل: 1٠١١‏ وكقوله: يلين حي وٍحِيرٍ © 4 [فصلت:145 وغير ذلك كما سيأتي 
5" 

قوله: «يدَ1)) هكذا بلا همز (امنه يدا تفسيرهأ؛ يعني: ظهرء (امنه َذَا)»؛ يعني : كان 
ابتداء ظهوره وخروجه من الله كَيْكا. 

ويقال فيها أيضا: (منه 37 دا بالهمز؛ يعني : به الابتداء» منه ابتدأء وأن الله 


سبحانه هو الذي بدأه؛ لم يُبتَدَأْ تنزيله من غير الله #؛ بل نَل من الله ابتداء. 


قال: «بلا كيفيّة قَولا» تقدير الكلام أو سباق سبر الكللام: منه بدأ قولا بلا كيفية؛ 
يعني: منه بداء لم يبتدئ منه معنئ ولكن بدأ منه قولاء ظَهَرَ وحَرّجَ القرآن منه قولا؛ 
فهو كلامه وقد ظهر وخرج أو ابتدأ منه قولا. ففي قوله )0 قولا» إخراحٌ لمع أذعرة 
أنه معنئ من المعاني عل في نفس جبريل. 

قوله: «بلا كيفيّة»؛ يعني: بلا كيفية معقولة: وإلا إن كلام الله كلق لا شك أنَّ له 
كيفا ولكن الكيف غير معقول. 

فِيَصِدّق علئ هذا قول الإمام مالك في الاستواء: إِنَّ الاستواء غير مجهول؛ 
والكيف غير معقول. 

لاقوله: «وأنزله على رَسُولهِ وَحيّا؛ وأيْقَنُوا أنه كلامُ الله تعاّئ بالحقيقة...»: 

©«أنزله»؛ يعني : الإنزال من الله كله والإنزال في القرآن والسنة جاء عل 
نوعين: 

-١‏ النوع الأول: إنزال مطلقء وهذا يكون من الله من وقد يُذكر من الله وقد لا 
يُذكر فيكون الإنزال المطلق من الله ويق. 

؟- النوع. الثائي: أن يكون إنزالا مقيدًاء يعني: أنه يُعَيْدٌ ابتداء الإنزال من شيء 


دي 
ليسا لت 


مخلوق #8 وَنَرْلنامِنَالسَّمَآءٍ © [ق:4]» فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماءء 
ونحو ذلك من الآيات التي فيها التنزيل المقيد. 

إذا قوله: «وأنزله على رَسُوله» هذا لأجل أن الآيات فيها ذكر التنزيل» والتنزيل 
مطلق منه كك كقوله: 9 فَلْمَرَمُ روح الْمُدْسِ من رَيْلَك بالق 4 [النحل:؟١٠]:‏ 
وكقوله: لوَإِئَه نيلرب علبي 9 زليه ارو لامي (6 عل ليك سَكوْنَ م نَالْسَذونَ 
9 يلِسَانِعَرَيمُبِينٍ ©© © [الشعراء:؟9١- ]١50‏ . 

وفي آية «الشعراء» هذه قوله: 8 عل قَلَبِكَ 4؛ أن القلب به تتميز الْمُدرَكَاتَ 
المسموعة أو المُدرَكات المرئية أو المُدرَككات المعقولة» فذكر القلب في آية 
«الشعراء») لأجل تميق الْمُدرَكَاتَ بأنواعها: تمييز المسموعة عن المسموع؛ والمييز 
المرئي عن المرئي؛ وتمييز المعقول عن المعقول ...وهكذا. 
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وكذلك قوله: ريل ون حيو حميدٍ 9 © [نصلت:+:]» وكذلك قوله: سَلمُ 
ولامَنْرَب لحيو © 4 [, بريه » والآيات فى هذا لباب كثيرة متتوعة. 

قال: اوأنزله على رَسُوله وَحيّا والوحي هنا المقصود به أن الإنزال كان وحيًا. 

«أنزله على رَسُوله وّحيّا» رسي إل محمد يَدِ؛ والوحي في اللغة -يعني: تعريف 
الوحي في اللغة-: إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة؛ ولهذا سُمِْيّت الكتابة وحيًا 
و سَمِيّت الإشارة وحيّاء وهكذاء وهذا ببحث معروف في اللغة واضح. 

والوحي من جهة الاصطلاح: اختلفت التعاريف فيه بحسب اصطلاح مذهب 
القائل؛ ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريفا للوحي لا ينطبق علئ مذهب 
أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام؛ وربما نقله من لا يحسن. 

فإذا لا بد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح؛ يعني: عند أهل السنة 
والجماعة, 

فعرّف الوحي اصطلاحًا عند أهل السنة والجماعة: هو إعلام النبى بتى» إها 
بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وفي كل من هذه خلاف لبعض المخالفين. 

قال: َوَصُدّقَهُ المؤمترة علن كلك شا : يعني: آمن به المؤمنون. 

قال: «وأيقتوا أنه كلام الله تعالن بالحقيقة» 

قوله هنأ: «وأيقئوا أنه كلام الله تعالئ بالحقيقة» استعمل لفظ «بالحقيقة» ردا علول 
قول من قال: إنه كلام الله -تعالى- مجارًا كما هو قول المعتزلة وغيرهم. 

هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما استعملت فيه عند أهل هذه البحوث. 

قال: «ليس بمخلوق ككلام البْرية»؛ يعني يعنى : أنَّ الله -سبحانه- تكلم بهذا الكلام 
وهو صفته ليس بمخلوق؛ بل هو وحي 55 كلام الله كل صفته: وأما المخلوق 
فهو كلام البرية. ى 


إذا تبينت لك هذه التعاريف فسنقف عند هذاء ونرجع إلئ تقرير ما اشْتَمَلت عليه. 


ةن سب جاع الام ؤير_البتَدَة 
هذه الجمل فيها تقرير: 

- أن القرآن كلام الله مَيْك. 

2 وآلة منه بدأ. 

- وأنه وحي. 


ار 
عو 


- وأنه كلامه حقيقة. 

- وأنّهُ ليس بمخلوق. 

وهذه المسائل التي ذكرّت هي التي قررتها الأدلة في الكتاب والسنة بحيث إنه 
من لق فيها أبفع أنّ كل اقول خبلدف هذا القول فيو ياظل. 

ولبيان ذلك سنقول: الكلام علئ ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل: 

المسألة الأولن: 

نشأة القول بخلق القرآن أو أنْ كلام الله مجاز وأشباه ذلك؛ ما منشأ القول بهذه 
المسألة؟ ولمّ خالف المخالفون في ذلك؟ 

من المعلوء أذ وك تن ككلم فى عله المسألة عر البعد بو «ركم وشت يه 
ضَحَ به خالد القسريء وكان يقول: إن لله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسئ 
تكليمًاء كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. 

هذه السالة تظطورت عند السجهمرة وغند سعهم ببخصرصه قشل ثهًا أضلاء وخر 
أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني علئ إثبات وجود الله تاه وانتبه معي في سياق 
ما أذكر باختصار! نظر أنَّ أصل الدين مبني علئ إثبات وجود الله كلك. 

وقد ابتليّ هو بطائفة من منكري وجود الإله؛ وحَيّرُوه فيما أوردوا عليه من الأسئلة. 

فقالوا له: أقم لنا برهانًا عقليًا علئ أَنَّ الله» أو علئ أنَّ هذا الْحَلنَ له رب وله خالق 
وأنه موجود!! فتحير ونظر في هذه المسألة» ثم قال لهم: وجدتها. 

فأقام البرهان بما يسمئ عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام؛ وهو أصل الانحراف 
في مذهب الجهمية؛ ثم المعتزلة» ثم الأشاعرة والماتريدية؛ ولهذا فالسلف يَنسبُونَ كل 
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من انحرف في الصفات إلئن جهم؛ فيقولون: هو جهمي؛ لأنْه ما انحرف إلا بموافقته 
لجهم في هذا الأصل الذي أصّلَهُ وانحرف به عن منهج السلف. 

وهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل -ليس ببرهان بل هو دليل باطل- قال في تقريره: 
إن الجسم تيل فيه الأعراض -الجسم هو المتحيز» كتاب متحيز» كرسي متحيزء مبنن 
متحيز ...إلن آخره- الأجسام تحل فيها الأعراض -والأعراض مثل البرودة» الحرارة؛ 
مثل الارتفاع؛ الانخفاضء مثل الطول؛ العرض» العمق» مثل الحركة فيه والتحرك... إلى 
آخره- هذه الأشياء مَعلومٌ أنها لا توجد بنفسها وإنما وُجدّت بالعجسم. 

والضم حلت فيه عدء الأعراض دون اختياره» فبهذا صار هذا الجسم جسمًا 
محتاجًا إلين العَرّض؛ أن العرن وسفه لا يقوم يليه وإنما يقوم بالأجسام. 

وحلول الأعراض بالأجسام دل علين انها مسخلرقة وعلن ألْها مسنابة ايك 
الأشياء التي تميزها عن غيره وتصلح معها للوجود؛ فلهذا صار الجسم قابلا لحلول 
الأعراض فيه» وصار إِذا الجسم محتاجًا لغيره فصار إذا مخلوقًا مُوجَدًا. 

إذا تبين هذاء قالوا له: هذا دليل صحيح في أنَّ الجسم لم يُوجد نفسه؛ يعني: الجسم 
المعين؛ العين المعينة هذه - لم يوجد نفسه وأنه موجود واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه 
في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم» فأثبت لهم وجود خالق؛ وجود رب لهذه الأشياء. 

فلما نظروا في هذا قالواله: هذا دليل صحيح؛ فصف لنا ربك!! كان جهمٌ فقيهًا عنده 
علم بالكتاب والسنة» ولما سألوه هذا السؤال؛ نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب 
والسنة فتحيّر في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت علئ هذا الدليل الذي لم يجد غيره 
في إثبات وجود الله عادت عليه بالإبطال؛ لأنه وَجَد في الكتاب والسنة أنَّ من الصفات 
الاستواء» من الصفات العلوء من الصفات الرحمة» من الصفات الانتقام» من الصفات 
الإعطاء؛ء من الصفات الغضبء من الصفات الرضا ...إل آخر وهذه كلها معان لا 
تقوم بنفسهاء وهي تأتي وتذهب؛ يعني: من حيث هي؛ فلهذا قال: إنه لو قال لهم: 7 
صفات الرحمن ذا هي التي جاءت في الكتاب والسنة علئ ظاهرها فإنه يعود إلى أن 
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سيقال له: إذا فالذي يتصف بهذه الصفات هو محتاج؛ إذا هو مثل الجسم فهو جسم 
كالأجسام؛ فلهذا قال لهم: إِنَّ الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. 

وعلئ هذا الأصل مشئ جهم في نفي الكلام» ونفي جميع الصفات» حتئ أسماء 
الرحمن يكم يفسرها بالآثار المخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة» فقالوا: هذا البرهان صحيح؛ ولكن ثم صفات دل عليها العقل 
لا يمكن أن يكون الرب ككْكَمْ موجودا دون هذه الصفات. 

جاء الأشاعرة» وقالوا: كلام المعتزلة صحيح لكن الصفات أكثر من الثلاث التي 
أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلن عشرين عندهم. 

بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا: الصفات ثمان؛ لا بد من زيادة علئ السبع؛ صفة 
لكريم ...سكلا 

إذا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل علئ وجود الله كل الذي 
جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل علئ حدوث الأجسام؛ ومنه أبطل وصف الله 
ينه بصفاته ونفئ الكلام؛ ولهذا فمسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بحث فيها؛ 
لأنه ورثها جهم من الجعد بن درهم وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة 
الصفات»ء فلما أقام برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي 
نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته. 

إذا تبين لك ذلك فم تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة؛ 
وكلها حق. 

فتارة تجد من يقول: إِنَّ مشأ الضلال في هذه المسألة هو أنْ إثبات صفة الكلام 
يستلزم التجسيمء وهي راجعة إلئ ما ذكرنا. 

ومنهم من يقول: إِنْ صفة الكلام المضافة إلئ الله صفة تشريف؛ يعني: إضافة 
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وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع؛ يعني: 
شبهة الذين قالوا: إن كلام الله يي مخلوق. 

المسألة الثانية: 

أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلئن أقوال كثيرة يهمك منها عدد؛ يعني: 
لا نستوعب الأقوال؛ لأنها طويلة وبعضها لا فائدة منه: 

المذهب الأول: قول أهل السنة والجماعة وهو: 

- أن القرآن كلام الله ويك سمعه منه جبريل فنزل به علئ محمد وَكلهِ فسمعه منه 
محمد لبد وأسمعه الناس وتلاه عليهم. 

- وأنه منه بدأ وكا وإليه يعود. 

- وأنَّ كلام الله سبحانه وتعالئ يُسمّع؛ وإذا كان جبريل قد سَّمِعَه ونزّلّهِ فإذا هو صوت؛ 
سمعه بصوث وليس مدن كلف في داخل مجبريلء أو أَتَلّةُ من الوم الممحلؤظ. 

- وأنْ كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وُجدء وأنه إذا ثّلِيّ فالكلام كلام الباري 
والصوت صوت القاري» فهو كلامه الموجود في المصاحف؛ وهو كلامه الموجود 
الذي يسمع في تلاوة التالي؛ وهر كللاده الذي تسمل بد إلرع رم لا شري مين عله 
الحاللات عن كونه كلام الله ككك. 

وهذا هو الذي قرّر في هذا الموضع من الطحاوية. 

المذهب الثاني: 

مذهب الجهمية وهو أنْ الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلًا وليس بمتكلم ولا 
بذي كلام؛ فيسلْبُ عنه هذا الوصفء ويُمّسّر الكلام بمخلوق منفصل يقال له: كلام؛ 
فَخَلَقَ الله هذا القرآن وسمَّاهُ كلامًا له فيكون كلام الله كلك حَلقًا من خلقه. 

المذهي الثاليث: 

مذهب المعتولة وهو شبيه يمذهب الجهمية:؛ إلا أنهم قالوا: إن القرآن مخلوق 
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مخلوق في نفس جبريلء وكلام الله ويك يُخلّق في أحوال مختلفة؛ من جهة كلام 
موسئ تخلقٌ في الشجرة؛ ويخلق في كذاء ويخلق في كذا ...إلى آخر قولهم. 

فإذا يتفقون علئ أنه مخلوق مع الجهمية» ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في 
موضع يناسبه. 

وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم؛ لأنه حتئ لا يُحَارَض عليهم بأنَّ القرآن تنزيل 
وأنه أَنزلَء فقالوا: إنه أَنزلَ؛ ولكنه خلقّ في نفس جبريل أو في رُوع جبريل. 

المذهب الرابع: 

فين الكلابية أتباع ابن كلاب؛ بل مذهب ابن كلاب نفسه وأتباعه من الأشاعرة 
وغيرهم, وهو أن كلام الله ْم معنن واحد 6-7 الله تعبير عن هذا المعنن الواحد 
فتارة يُعَبّرُ عنه بالعربية فيسمئ قرآنًا وتارة يُعَبّرُ عنه بالسريانية فيسمئ إنجيلا وتارة 
ُعَبّرٌ عنه بالعبرانية فيسمئ توراة» وهكذا. 

فإذا هو معنى وليس نّمّ صوت يُسمّع ولا كلام حقيقة» ولكنه معن قائم بنفس الرب 
يتن ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل؛ عَبَّرَ عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. 

المذهب المتاسر : 

مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أن كلام الله يبن هو ما يُفاض أو ما 
يُفيضهٌ علئ النفوس من المعاني الخيّرة» معاني الحكمة؛ وهذه الإفاضة قد تكون 
مباشرة منه إلئ العقل الفعَال عندهم؛ والعقل الفَعّال يفيضه علئ النفوس حسب 
استعداداتهاء وقد تكون هذه الإفاضة منه يك مباشرة علن قلب الرجلء كقول طائفة 
من الصوفية» وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. 

المقصود من هذا: تقريب للمذاهب المشهورة في هذه المسألة» وإلا فم مذاهمب 
أخرئ لهذه المسألة» وكما ذكرت لكم فإن هذه المسألة من كبرّيات المسائل التي 
تكلم فيها الناس. 


المسألة الثالثة: 

أدلة أهل السنة والجماعة علئ قولهم» ورد استدلال المخالفين. 

أولا: أدلة أهل السنة والجماعة علئ قولهم. 

المسالة فيها أشياء: 

- ففيها أن القرآن كلام الله وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكمء ومنها قوله يكَ: «وَإِنَ 
حَدينَ الْمُشركيت أسْمَجَارَكَ فأجرَهُ حَقَّ يَسْمَمَْ كلم أل 4 [التوبة::]. 

وقوله: ((منه كنأ قَولا» هذا دليله قوله ككك: 2 فلنَرْله روح الْعْدْس من رَّيَلقت 
أَلَقّ 4 [النحل:١0٠1٠‏ وقوله صتلك: « إن الدب َكُفرو الث لَمَاجاءَهُم ونه كنب عير 


© لياه الإكيلل من بي يديه وَكَانَ خَلْفِ تين َكل يد © © [نصلت:؛. 


قال: #وَإنَّه. لَكِنَبٌ عَرِيرٌ (© © [أفصلت:١:]‏ وَصَفْه ثم قال: #تنزيل من حَكِو 


حمِيدٍ © © [نصلت:؟:]؛ ولهذا حرف «من» هذا من الأحرف المهمة في تقرير العقائد 
السلفية» فينبغي لطالب العلم أن يعتني به في كتب النحو وكتب المعاني؛ لأنه يفيد فيما 
ذكرنا في مواضع كثيرة» يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. 

قال: (ربلا كيفيّة)؛ يعني : 93 الكيف غير معقولء» وهذا يدل عليه قوله: ليس 
برو ع يعو اللتبيغ السرٌ (9© 4 [الشورئ:١١].‏ 

«وأنزله على رَسُوله وّحيّا»؛ يعني: أن القرآن وحيء وهذا أمر ظاهر متواتر معروف 
للجميع. 

قال: «وآيقَُوا أنّه كلام الله تعالئ بالحقيقة» هذه الكلمة دليلها قوله وْك: «وَكلَمَ 
ََُّ ُو تَصكَلِيمًا ©)4 [النساء:؛17]» فتكليم موسئ أكّد بالمصدرء فقال: «وَكَلَّم 
لل موس تكليماه قال حلماء العريية: إن تأكيد القل بالمصدر يدل علين إرادة 
حقيقته» وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. 

هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهم؛ وإلا فإِنّ استعمال الحقيقة 
والمجاز في هذا الموضع لا يصلح تأسيسّاء وإنما إذا كان في الرد علئ المخالفين 
فلا بأس به من باب حدثوا الناس بما يعرفون. 


سسسب جاعلا ؤير_الْبتَدِيَةٍ 


قارن بين هذه الآية وبين قوله: إتَأجِرَهُ حَقٌ يسمَمَ كلملل © [التوبة :-]ء فإِذًا كلام 
الله ْنم الذي تكلم به هو حقيقة؛ جمعًا بين الآبتين آية براءة وآية سورة النساء. 

المسألة الرابعة: 

أقرال أهل البدع نخصٌ منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة؛ أما الأقوال الأر 
الجيدية والتلاستة عل تطريها. 

-١‏ قول المعتزلة مشهور وهو أن القرآن مخلوق: 

استدلوا بدليل عقلي كما ذكرناء وهو أنه لو أَنبتَ ثبت الكلام وأن الكلام يسمّع فمعنى 
ذلك أن الرب وين جسم؛ لأن الكلام لا يصدر إلا بَعَيّر وهذا التغير إذا حل في شيء 
فإنه يدل علئ أنه جسمء علئ الذي ذكرنا لك من قولهم. 

وهذا القول يدلهم علئ أنَّ الرب ع يجب أن يَُرَّهَ عن جميع المظاهر الجسمية 
بأنواعها | لأنْ وصفه يي بأنه جسم كفر. 

وهذا اقول 37 عايه عن سديشيه: 

الرد الأول: 

أنَّ ذكر صفة الكلام لله يك وارتباط الجسمية بهاء هذا ليس بصحيح؛ وذلك أن 
المقدمة التي بنيّ عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول الأعراض في الأجسام. 

وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة؛ بل دل القرآن والسنة على بطلانه 
ذلك م جية آذ الس عرجره بلعراضية ولك إذا اق التزفى بعل فى السب 
فدل علئ أنَّ الجسم غَيرٌ مُخْتَار لحلوله. 

لاحظ معيء إذا كان الجسم يحل فيه العرض» والجسم لم يختر لول العَرَض 
فيه قَدَل علئن أنه محتاج» لا ينطبق علئ الصورة التي فيها الكلام. 

لأن مَن قال: إِنْ القرآن كلام الله تكلم به» فلو قيل: إنه عرض؛ فيقال: اتصافه به 
كان بمشيئته وقديرته واغحياره سبحاته وتعالينء فشالش مهن هذه الجهة البرهان. 


2 ش سح 7531 

فدل: 

-أولا: علن أنّ البرهان في نفسه غير مسيم ليج هذه المسألة: يعني: تطبيق 
البرهان غير صحيح في مسألة الكلام. 

-ثانيًا: دل علئ أنهم حينما أصّلوا البرهان لم يطبقوه علئ وجه الصواب في 
الصفات فجعلوا الجسميّة والعَرَضِيّة متلازمة دائمًا مع الحاجة؛ وهذا فيه نظر كما 
ذكريت للث: 

الرد الثاني : 

أنَّ النصوص دلت علئ أَنَّ القرآن كلام الله وَق وعلئ أنَّ الله يتكلم» وعلئ أنَّ 
هذا 5 بمؤكدات» ومجموع هذه النصوصء إذا أريد تأويلها فإنه: 

- آولا: للا يستقيم في كل الموايع. 

- ثانيًا: أنه يلزم منه نفي الصفات التى وصف بها المعتزلة رب العالمين. 

أما الأول: فلا يستقيم في كل موضعء فمثل ما قالوا في قوله: لوَكلَمَ أَُ مُوسئ 
تَكلِيمًا ©4 زد ..:.,]ء قالوا: إنَّ معناه «وَكلُم أنّهُ موس مََكِيمًا © © 
[النساء:1+4] بأن معنئ كلم الله موسئ؛ يعني: أنه سَمعْ كلامه المخلوق في الشجرة؛ 
وهاءا السماع كل فى حزق مرسين) لأنه سمع كلامًا تكليمًا. 

يعني: أنْ التكليم ليس تأكيدًا للفعل الذي بدا من الله يك ولكنه لإحساس موسئ 
بما سمع؛ وقال بعض الناس في هذا: ©وَكلُمَ لَه مُوستَحَكلِيهَا ©0 © [النساء::]؛ 
يعني : جيه بأظاقير الحكمة معريضاء أخظوء من كل؛ يحلى: جرح وقد جاء بعض 
المعتزلة إلئ أبي عمرو بن العلاء -وهو أحد القرّاء الذين جعلوا قراءتهم معتمدة علئ 
النحو- فقال له في هذا الموطن: اقرأ (وكلم الله موسئ تكليمًا/؛ قال: هبني قرأت ذلك 
فما تصنع بقوله تعالل: #وَلْمَاجَاءَ مُومئ لِمِيعَدِنًا وَكلّمَه ريه 4 [الأعراف:147١]؛‏ ومأ 


ا 


وعد ع و عي يه م مر سح سه لور ع ساس ا 3 
ا 


تصنع بقوله تعالئ: تلك الرسلٌ فَضلنًا بعضَهم عَلَ بَعض نهم من كلم لله © [البقرة:57؟]. 
وهذا يدل كما ذكرنا لك عا أنه لا يستقيم مع الآيات الأخر. 


21 و 21 سه 
سس أبن لشم وير الْقريَة 


؟ -قول الأشاعة: وحذاعى عع الآكر ال أن قل السمع له بسهر الآمة يقول 
بخلافه؛ يعني: جمهور المنتسبين للقبلة يقولون بخلافه في زماننا هذاء ما فيه من 
يقول بقول المعتزلة إلا ثلاث طوائف: الرافضة والإباضية أو الخوارج والزيدية. 

قول الأشاعرة ذكرتا لكم أنّ كلام الله معئّنء ون القرآنة ألقيَ في الفس جبريل كد عير 
عنه؛ وهذا القول منهم لا شك أنه أخخص من قول المعتزلة؛ ولذلك تجد أنْ الأشاعرة 
هم الذين أخذوا زمام الرد علئ المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد 
زهي السلف #الإماء أحقدٌ راليخاري والالمة: مؤلاه توكرا الرد وعفمان بن سعيد 
وغيره ومّن صَنْفْء لكن من رد علئ المعتزلة بردود عقلية وتوسع في ذلك هم 
الأشاعرة وبينهم وبينهم مناظرات. 

ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة 
في أول الأمر متفقين غير مختلفين حتئ حدثت فتنة ابن: القَشَّيرِي المعروفة في 
أواخر القرن الخامسء فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة؛ فكان 
ا 0 

الملصرد من هذا 1 الأشاعرة ردوا علئن المعتزلة في خلق القرآن, وها 
مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث؛ لأنه خالط 
آهل الحديث: وما بين قول المعتزلة فأتئ بهذا الشيء الذي هو: أنَّ القرآن معنئ؛ 
أن الذي من أجله قيل: 5 القرآن مخلوق هو أن كلام الله صََيْنَمَ أصوات وحروف 
وأنه يسمّعء فقال: ننفي هذه ونبقي كلام الله كا غير مخلوق وأنه على حقيقته؛ ولكن 
نقول: هو معنئ دون لفظء دون سماع. 

إذا تبين ذلك فتأخذ من هذا تفصيلًا وهو: أن دلالة الكلام في اللغة علئ اللفظ 
والمعنئ فيها مذاهب: 


-١‏ مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر: 3 الكلام والقول إذا 
أطلق؛ يعني: إذا قيل الكلام كلام فلان» قول فلان» قول الله كنا فإنه يراد به شيئان 
معًا دون تفريق بين الواحد والآخر؛ يراد به اللفظ والمعئين جميعًا. 

؟ - مذهب المعتزلة: وهو أنْ الكلام هو في المعنئ وفي اللفظ مجاز. 

*- مذهب الكلايية: وهو أن الكلام للمعاني ولكن الحديث إِخراجَهُ هذا دليل عنه. 
واستدلوا علئ هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في الاستدلال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان علئ الفؤاد دليلا 
والكلام علئ هذا البيت ورد الاحتجاج به إلئ آخره مرّ معنا في الواسطية فنحيلكم 
عليها؛ لأنه معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. 

نرجع إلئن أصل المسألة وهو أنْ الكلابية والأشاعرة قالوا: إِنْ الكلام معنى؛ 
كلام الله ميك معنن» ألقاه في رُوع جبريل؛ وهذا لأجل أنهم أصَّلُوا تأصيلات؛ ومنها 
أن الكلام لا يدل علئ الإخراج؛ وإنما يدل علئ ما قام في النفس» كما استدلوا بهذا 
البيث؛ لهذا ذكرث لكم في أول الكلام تعريف كَلْمَ وكَلَمٌ وهدذه المادة واشتقاقها 
ليبطل معه قول من قال: إن الكلام محنين؛ قن اللغة لت علن أَنْ الككلام لا بد أن 
يكون لفظا ومعن؛ وحتئن كلمة لفظ تدل علئ شيء ملفوظ مفرد. 

وما أحسن قول المعري وإن كان ليس مجال احتجاج قال: 

من الناس من لفظه لؤلؤٌ يَمَادرُهُ اللقط إذ يُلقَظ 
وبعضهم قوله كالحصئ 200١‏ يقال فيُلكَئى ولايُحقَظ 
يعني: «من الناس من لفظه لؤلؤ» اللفظ لا بد أن يُلفظء يُخرّج» فكيف يكون 
الكلام والقول في الداخل دون الخارج؟! 
وكيف يكون المعنئ يدل عليه في الإنسان بلا لفظ؟! 


وإذا كان ثَمَّ لفظ فإذا ثَمّ معنى: واللفظ لا بد أن يُلفَظ ويُخرّج. 


أي لدم ؤم_الْمنَدِيَةٍ 


فدل ذلك علئ أنَّ قولهم بأَنّ الكلام معئّئ وأنَّ هذا هو الأصل فيه هذا لا شك 
أنه مُعَارَض باللغة في تأصيلاتها أو اشتقاقاتهاء وأيضًا مُعَارَض بالنصوص التي سقنا 
نك بعشيا منيا. 

الكلابية ورئهم أبو الحسن الأشعري والمائريدي في الكلام في هذه المسألة: 

- تارة يعبرون عنه بقولهم: الكلام صفة نفسية. 

العا او اا ات يعني : : قبل أن يخلق | الخلق؛ ؛ قبل أن 


- تارة يعبرون عنه بأنه معن قائم بالنفس. 
- وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة -يعنو بى: القرآن- عن انم 1201 وعلي عبّر به عن 
كلام الله. 


إذا تبين لك ذلك» فحاصل معتقد هذه الطوائف -الكلابية الأشاعرة والماتريدية- 
أن القرآن قديم» كلام الله كَيَْ قديم. 

يعني: تَكَلّمَ الله يك به في الأزلء ثم لما أراد إنزاله على محمد يَلِ قام ما تكلم 
به في الأزل به معنئ فألقاه في رُوع جبريل فنزل به جبريل وعبّر عنهء وإلا فكلام الله 
عندهم ليس بالعربية وليس بالسريائية وليس ...إلن آخخره لتنزهه عندهم اللغات. 

إذا تبين ذلك» فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي؛ و الآمدي من 
حدَّاق الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء. 

قال: إني نظرت في هذا القو وهو أن كلام اللّه اقلديم» وأن القرآن قديم: وَأنه 
حين. أونحي ليل محمد انعا أوسي بالعبارة ويما ألتَيَ ني ننس جبريل: ٠‏ فأشكل 
علي أن القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي #إقد سَمِعَألَهُ قَول ألو 
تحدِاكَ ف رَوْجِهَا 4 [المجادلة:١4‏ وهل كان ثَمّ مجَادلّة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل كان 
ثْمّ صوت حتئ يسمع الله؟ 

قال: #وقد سَيِعَ أله 4 فإذا كان الله مين قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا 
مجَادلة ولا قول» فما الذي سمع؟! 


فشر المقيدَ طباور سم عمس صم صم سم صصفة | | 


فيلزم منه أن قوله: قد سَيع 4 وكل أفعال الماضي في القرآن- غير مطابقة 
للواقع» وهذا هو الكذب. 

وهذا لا شك أنه رد منطقييٌ جمبل؛ لأنه يلزمهم علئ أصولهم ولا فرارٌ لهم منه. 

إذا تبين لك ذلكء» فنقول: ‏ خلاصة الرد علئ هذه الطوائف يكمن في أشياء: 

الرد الأول: الاستدلال باللغة في معنئ: 4 في معنن الوحيء هذا واحد. 

الرد الثاني: الاستدلال بالنصوص هن القرآن والسئة ألتي فيها الإضافة» والقاعدة 
الفرق ما بين إضافة المخلوقات وإضافة المعاني. 

الرد الثالث: أنه يرد ما استدلوا به من أنواع الأدلة مثل ما اه في أنَّ الكلا 
يدل علئ المعنئ فقط في اللغة» وأن الوحي يكون بالمعنئ والإلقاء في الروع؛ وير 
ذلك من الاستدلالات؛ مثل قولهم: يلزم التشبيه» يلزم التجسيم ...إل آخره. 

الرد الرابع: بقول الأمدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر: 

الحقيقة دائمًا إذا أوضحت أو أردنا مثل هذاء الواحد يتألم من جهة؛ وهو أ مثل 
هذا الكلام لا ينبغي أن يُقَرّر مثل مذاهب الفرق و أقوال الأقوام؛ لكن لا بد منه لأنه مع 
الأسف مجتمعات المسلمين و بلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق 
الأشرطة؛ المجتمعات اختلطتء فصار فيها من أتباع الفرق جميعًا ولا يحسن أن يبقئ 
طالب العلم السني السافي عَرِيًا عن قوة الحجة وقوة الدليل؛ وعن فهم كلام الناس في 
ذلك؛ لأنه قد يقال: إنكم لا تفهمونء تقلدون ...إلئ آخرهءفإذا فهم المسائل وضبطها 
واستطاع أن يرد علئ أولئك فقد نصر الحق؛ إضافة إلئ أن كتب التفسير المخالفة لمنهج 
أهل السئة والجماعة أكثر من كتب التفسير السلفية» فأكثر كتب التفسير والحديث وإلئ 
آخره شروح الحديث يعني؛ وكتب الأصول كلها علئ منهج الأقوام؛ لا تجد كتابًا في 
الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شذ أثبت مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة 
الكلام؛ حتون كتب اللحنابلة تجد فيها ضلالا في هذه المسألة؛ لأنهم وافقوا الأقوام في 


أن القرآن عبارة أو معنول ونحو ذلك. 


5:8 


جَأممٌ ادم و_الْمَتّدَِةٍ 


لاقوله: «فمن سيعَة فَرعَمَ أله كلا البشر فد كر وقد ذمُّ الله وعاةُ وأوعَد 
بسَقَرء حيث قال تعالن: «مَأْضصَلِهمكَرٌَ9) 4 [المدثر: فلنا ولد لله بسَقّر لمن قال: 
لإِنْهَدَآِلَّامَوَلُالببّرِ3) © [المدثر:ه؟]» عَلممَا وأيِقَنًا أنه قول خالق البَشرء ولا يُشبه 
010 
وعَن مثل قول الكفار انرّجَرء وعَلمَ أن بصفاته ليس كالبشر»: 

#قد مضئ الكلام عن كلام الله يت وعلئ أنَّ القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى؛ 
وعلئ أن القرآن كلام الله كلق بحروفه ومعانيه» وأنْ الله سبحانه تكلم به فمنه بدأ 
وسمعه منه جبريل 23506 فبلغه إلى النبي 25 

وتقدم لنا إبطال قول من قال: إن القرآن مخلوق» آى ات القرآن عبارة عن كلام 
الله» أو من قال: إِنْ كلام الله كيك نفسي أو كلام الله كين قديم» ونحو ذلك من أقوال 
أهل البدع والضلالات» من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة الصوفية؛ 
وتقدم لنا ذلك مختصرًا في أوجه الرد علئ أولئك. ظ 

وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجه؛ وسبق أن تقدم لنا في شرح 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية سبق ردود مزيدة علئ ما ذكرناء وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية علئ من قال بالكلام النفسي في تسعين وجهاء في رسالة مطبوعة 
سعيث: ب اتسعينية»؛ لأنها اشتملت علئ تسعين وجها ترد قول من قال: إن كلام الله 
كك نفسي؛ يعني: أنه لم يتكلم بصوت يسمعء وإنما ألقئ ما أراده في رَوع جبريل. 

قال الطحاوي يَدْلِنْهُ: «فمن سمعه - يعني : القرآن- فَرَعَمَ أنه كلام البشرء فقّد 7 
وقد لله وعابة وآرشدة كل سي نال سملن تيت )» الس قلعا 
وعد لله سَقّر لمن قال: لِإإِنْمَدَلَامولالتَرِه) » [المدثر:'1. عَلِمنَا وأيقنًا أنه قول 
خالق الببشرء ولا يُشبهُ قول البشرء وَمَن وَصَفَ الله بمعئئ من معاني البشرء فقد كَمَرء 
فمن أبِصّرٌ هذا اعتّبر» وعَن مثل قول الكفار انرّجَره وعَلمَ أنه بصفاته ليس كالبشر» 


8 ال عن 0 اي عد 
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هذه الجمل مشتملة علئ تقرير مسألة عظيمة وهي أنَّ كلام الله يع لا يشبه 
قرك البشر, 

وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري كي الذي لا يشبه بصفاته البشر؟! 

فالبشر لهم سقاتهم في كلامهم وي سسعهم ريضرهم وإتراكائهم واعضائهم» 
والله كك له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته فلا يشبه في صفاته 
-التي منها كلامه- لا يشبه صفات البشر. 

فمن قال عن القرآن: إنه قول بشرء أو إنه مخلوق» أو هو قول جبريل؛ أو نحو 
ذلك وليس بقول الله كته فإنَ هذا كافر بالله العظيم» كما قال سبحانه: إن هَذَاإِلَا فول 
أل برج مَأْصَلِهِسَئَرَو) 4 [المدثر:ه1: ؟ ] اقول الوليك. 

إذا تبين لك ذلك فإنهم ما عوه اسبب موس رسيي 
قال سبحائة: ود تلم هر يقولرت | التانتنتجة * صبرت الف الاو 
إِلَنْهِ أَعَجَيِىٌ وَهَدْدًا لِسَان روث مير ثيك ©» [النحل:١٠]»‏ فالذين أبوا هداية 
القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات: 

- قال بعضهم: هو كهانة. 

- وقال بعضهم: هو شعر. 

- وقال بعضهم: هو قول البشر. 

- وقال بعضهم: أساطير الأولين. 

وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن» فلقد تواعد 
كما هو معلوم في القصة ثلاثة من كفار قريش ألا يأتوا إلى النبي كَكة بل قبل ذلك 
وكُلَهُم كان يراد بالقرآن؛ ذهب أحد هؤلاء إلئ النبي يل في الليل يسمع قراءته للقرآن؛ 
ولما ذهب وجد فلانا وفلانا فإذا بهم ثلائة يسمعون القرآن لما له من سلطان على 


نفوسهم؛ ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق» فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرئ لهذا القرآن؛ 


جأي الاسم ؤير_الْبتَدِيَة 


با ا 0 


من الليلة الثانية اجتمعوا أيضًاء ثم صارت أيضًا ثالثة حتئ رأوا أنهم لا بد أن يتفارقوا 
عن للف ال اله تتصث ايك الووالترانيد للمْتَوَ © ليق 
عطوغين ب افع 0 سماد 


انين كُكْروا عَذَاباقِيينا اريت أ موا ألذِق انوا يَعَملُونَ 9 © [فصلت: 37-15 ]. 

كذلك لما أَرسِلَ الوليد أو عقبة إلى النبي كك ليفاوضه في شأن القرآن؛ وأن يتراه 
هقا اللأمر قال قدد يا مسوف إن أردت ملكا ملكتاك: رت أردت باللا جسيعنا لك عن 
المال ما تكون به أغنئ العرب» وإن أردت نساءً نظرنا في أجمل نساء العرب فأتينا 
بهن إليك» فقال علد له: «هذا الذي عندك؛ أصمع ؛ فتلا عليه صدر سورة فصلت 
حم © تَدِيلٌ من الي اليس )كنب ملت ايفان عرسا صو ِيَحلَمُونَ 
بَشِيرا ويراقا عضَاكارهم فَه لا لاسْمَعُوتَ 0 244 ومرّ مَل في التلاوة حتئ بلغ 
قوله تعالى: 9إفَإنَ حضوا فق لأَندَردُ تلاوتو © © نالتفت إليه 
الرجل؛ فقال: حسبك الآنء فرجع إلئ قومه؛ فلما رأوه مقبلاء قالوا: لقد أتاكم 
فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به» فلما حضرهء قالوا: ما عندك يا فلان؟ قال: إني 
سمعت كلامًا ليس هو بالشعرء وليس هو بالكهانة» وليس هو بالكلام الذي تألف؛ 
إنَّ له لحلاوة: وإنَّ عليه لطلاوة -أو طُلاوة أو طلاوة» مثلثة- وإنَّ أسفله لمورق: 
وق أعلاء لمقمر: وإنه ليعلو ولا بعلن علييلة؟""1 في بذك أن أرلتك اللين قالوا: 
هو كهانة وهو شعر وهو قول البشر أنهم هم الذين ردوا علئ أنفسهم #وَحَحَدُوا يبا 
وَاَسْتَيفنتَهَا أنفسهم ظلْما وعِلُوًا 4 [الفمل:2١].‏ 

هذه المسألة يمكن أن نمرٌ عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل 
الشارح؛ لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم» وهو بحث دلائل النبوة؛ أن كون 


( 2117 قال العحافظ العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار» :)1١1/١(‏ «ذكره أبن عبد البر في 
«الاستيعاب» غير سكاف ورواه البَيهقيَ في «(الشعب» من حديث أبن عباس هما سيئك حيك 
إلا أثه قال الوولبيك ؛ بن المغيرة بدل خالد بن عقبة؛ وكذا ذكره ابن أاسحاق ذ في «السيرة» ١‏ دتححوة). 


اح الاير ص حص ]| اا 


القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند العلماء 
بمسألة إععجاز القرآن؛ وأنْ القرآن مُعجز. 

وهذه ولا شك مسألة مهمة قل بل نَدَرَ أن تَتَعَرَضٌ لها كتب العقائد: ولها صلة 
ببحث دلائل النبوة فهي في التوحيد؛ لأن صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن 
مُعجرًا ودليلا على صحة نبوة محمد كلك وأنه منزل من عند اللهء ومن جهة أخرئ 
لها صلة بمبحث كلام الله 5لا وهو أنْ القرآن لا يشبه كلام البشر وأن كلام الله و 
ابس اكلام الرشير. 

فلا بأس إِذا أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن؛ لأجل 
ندرة الكلام عليها في كتب العقائد مُمَصَّلَة» ونذكر منها بعض ما يناسب هذه الدروس 
المختصرة؛ لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن» وقد تكلم فيها أنواع من 
الناس من جميع الفرق والمذاهبء نجعل البحث فيها في مسائل» نقول: 

المسألة الأوليل: 

أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة؛ وإنما جاء في القرآن وفي السنة 
أن ما يعطيه الله لخ للأنبياء والرسل وما آتاه محمذا يكل هو آية وبرهان عليل نبوته. 

فلفظ المعجزة لم يأت كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة وإنما هو لفظ 
حادث ولا بأس باستعماله إذا عنيّ به المعنن الصحيح الذي سيأتي. 

الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين؛ لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز 
اسيم رهد 

أنَّ القرآن تَحَدّئ الله 8 العربٌ بأن يأتوا بمثله» أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو أن 
يأتوا بسورة من مثله» فلما تَحَدَاهُم فلم يَغلبُوا ولم يأتوا بما تَحَدَاهُم به فدل ذلك علئ 


أ 


م به ا 


عجزهم؛ وذلك بسبب أنَّ الق رآن مُعجرٌ لهم فلم يأنوا بمئله. ؛ قال كم : # قل لمن ممعت 
الاش وآلين ع أن يان يكل كنذا الثيق لا ينون ممذيى ولو رت بس 5 


و 


جأمِمٌ الس وبر_الْمَتّدَِةٍ 


54 مح ره 2_2 


ظهيرا (©4 [الإسراء:188» وقال قك: «إأميقولوس آأفترنه قل هوأ يعَشْرٍ سور مُنْلِهء 
علموا أنما أنْلٌ بعلم أله وَأن ا لس © © [هود: .]١4 -1١١‏ 
إذا تبين ذلك فالتحدي لما وَقَعَ وعَجزواء وهم يريدون أيّ وسيلة لمعارضة القرآن 

وإثبات أنه قول البشر: امَأَنوأ يعَشْرِ سْوَر مَنْلِوء © [هود:1]. اثتوا بمثله لفَأَثأسُورَةَ 
من َغِْوء © [البقرة:5]» لما عَجِرُوا سَمّئ العلماء فعلّهُم ذلك أو عجزهم سموه: 
مسألة إعجاز القرآن؛ لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. 

المسألة الثانية: 

أن كلام الله يك هو المُعجزء وليس أنَّ الله يلك أعبجَرٌ لأجل السماع؛ أعجَرٌ لما 
أنزل القرآن. 

والفرق بين المسالتين أن الأعجاز صفة القرآنء ولتكن لآ يقال: إن الله فك أعييد 
البشر عن الإتيان بمعل هذا القرآن؟ أن هذا القول يتضمنء بل يدل علن أنهم قادرون 
لكنّ الله وين سلبهم القدرة علئ هذه المعارضة. 

فإذا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه لم؟ 

لأنه كلام الله ل ولا يقال: إِنّ الله يك أعسجَرٌ الناس» أن يأتوا بمثل هذا القرآن» أو 
صرفهم عن ذلك؛ كما هي أقوال يأتي بيانها؛ فإذا تنتبه إلى أنَّ تعبير أهل العلم في هذه 
المسألة أن القرآن آبة؛ ذآية نيوة محمد 44#: وآية رسالته القرآن» بل مسد 284 ايا 
سَمعَّ كلام الله يق خاف ككل فلمًا َاجَأَهِ الوحي وهو بغار حراء فأتاه جبريل فَقَال له: 
اقَرَ كاله دما أن بقارئ»؛ قَقَال: اقَرَأ قال: دما أن بقارئ», قال: #أثرا بأسير ريْكَ الى حَلَقَ 


- اكير 


وو 
© حَلََالْإضنَ ِنْعلَقِ () © [العلق: -١‏ 5]”"" إل آخر ما أنزل في أول ما نب به النبي 


ولاق ادي البْخَارِي )2 ومُسشُلم ))1١(‏ وغيرهما من حديث عائشة يها 


و َي المَقايدَةالتبأو لوصح ص ع ل ل ل 22 2 2 22 7 ب ل 7س از 5 


فرجع بها تَلِ يرجف بها فؤاده؛ لأنَّ هذا الكلام لا يشبه كلام أحد؛ ولم يتحمله 
يِدِ لا في ألفاظه ومعانيه ولفظه؛ ولا في أيضا صفة الوحي والتنزيل» فما استطاع كَل 
أن يتحمل ذلك فرجع بهن -يعني: بالآيات- يرجف بها فؤاده يَلكْةِ ...إلى آخر القصة. 

إِذا فالنبي كَلِدِ أول ما جاء الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه؛ لء؟ 

لأنه كلام الله كين وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. 

المسألة الثالثة: 

أقوال الناس في إعجاز القرآن. 

مسألة إعجاز القرآن -كما ذكرنا- لها صلة بدلائل النبوة. 

والقرآن معجز لمن؟ للجن والإنس جميعًا؛ بل معجز لكل المخلوقاتء لم؟ لأنه 
كلام الله صب وكلام الله كن لا يشبه كلام الخلق» وكون القرآن معجرًا راجع إلى 
أشياء كثيرة يأتي فيها البيان. 

فاختلف الناس في وجه الإعجاز؛ لأجل أن إعجاز القرآن دليل نبوة النبي كله 
في أقوال: 

-١‏ القول الأول: 

ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتئ من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة 
العقلية في الصفات والكلام؛ قالوا: إِنَّ الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن 
معارضته؛ وإلا فالعرب قادرة علئ معارضته في الأصل؛ لكنهم صُرفوا عن معارضته؛ 
فهذا الصرف هو قدرة الله كل لا يمكن للنبي يه أن يصرفهم جميعًا عن معارضته. 

وهذا الصرف لا بد أن يكون من قوة تملك هؤلاء جميعًا وهي قوة الله كك فإذا 
الصّرقة التي تسمع عنهاء القول بالصّرقة؛ يعني: أنْ الله صَرّفَ البشر عن معارضة هذا 
القراضد وآلا فإنُ العري قادروة عاين المعارقية: 


وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للنّظام وجماعة بما هو معلوم. 


جأبع ال ؤب_الْمََّدَِةٍ 


وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها علئن دليلين: 

- الدليل الأول: سمعي نقلي من القرآن. 

- والدليل الثاني: عقلي. 

أما الدليل الأول وهو الدليل القرآني: فهو قول الله كَيْكَ: «# فل لبن أحسَمَعَتِ 


صم 


الوافس وَالْحِن عله أن يأنوأ بعشل هلذًا لفان لا يَأَنُونَ بِمِثْلِهِء وَلَوْ كارت بعضهم لِبَعْضٍ 
ظهيرا 9©)» [الإسراء:84]؛ فالله صيْكمْ أنَبَت أذ لالس والبدن ثرو اجتمعت عا أن تأتي 
بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض مُعيًا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن 
يأتوا بمثله» وهذا إثبات لقدرتهم علئ ذلك؛ لأنْ اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم 
بمنزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. 

فالله كك بِيّنَ أنهم لو اجتمعوا علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض 
معيئًا وظهيرًا علئ المعارضة:؛ فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 

فأنْبَتَ لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين؛ لكنهم سيعجزون مع 
قدّرتهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معيئًا على المعارضة. 

وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة علئ إعجاز القرآن» ففيها الدليل ضدهم 
على بطلان الصّرقة. 

أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي: أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب 
أن الأعجاز يشب ويضاف إل القرآة. ولا يضاف إليد الك 889 

فلا يقال: إعجاز الله بالقرآن» وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف: هو إعجاز 
القرآن؛ فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل علئ أنْ القرآن مُعجرٌ في نفسه؛ وليس 
الإعجاز من الله بصفة القدرة؛ لأننا لو قلنا: الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناسّ عن 
الإتيان بمثل هذا القرآن» فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. 

فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب علئ أن الإعجاز وصف للقرآن؛ 
علمنا بُطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله ي8؛ لأن. من قال بالصرفة بآن الله 
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سلبهم القدرة هذا راجَع الإعجاز -يعني: تعجيز أولئك- إلئ صفة القدرة وهذه 
صفة ربوبية؛ فإذا لا يكون القرآن مُعجرًا في نفسه» وإنما تكون المعجزة في قدرة 
الله وي علئ ذلك» وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء؛ لهذا فالمعتزلة 
المتأخرون ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة؛ لأنْ قولهم لا 
يستقيم لا نقلا ولا عقلا. 

-١‏ القول الثاني: 

من قال: القرآن مُعجرٌ بألفاظه؛ فألفاظ القرآن بلغت المنتهئن في الفصاحة؛ لأنَّ 
البلاغيين يُحَرَفُونَ الفصاحة بقولهم: 

فصاحة المفرد في سلامته من ثفرة فيه ومن غرابته 

فالقرآن مشتمل علئ أعلئ الفصيح في الألفاظ. 

ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم؛ وجدوا 
أن كلام المتكلم لا بد أن يشتمل علئ لفظ دان في الفصاحة؛ ولا يستقيم في كلام أي 
أحد -في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلاتهم ...إلى 
آخره- لا يستقيم أن يكون كلامهم دائمًا في أعلئ الفصاحة» فنظروا إلى هذه الجهة 
فقالوا: الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن؛ لأنَّ العرب عاجزون. 

وهذا ليس بجيد؛ لأنَّ القرآن اسم للألفاظ والمعاني» فالله كك تَحَدَئ أن يُوْتّ 
بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله مفتريات -كما زعموا- وهذه المثلية إنما 
هي باللفظ وبالمعنن جميعاء وبصورة الكلام المتركبة؛ فإذا كونه مُعجرًا بألفاظه. 
نعم» لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. 

* - القول الثالث: 

من قال: إن الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق؛ مثل ما 
يقول الجاحظ وغيره؛ يعني: فيما ساقه في كتاب «الحيوان» يقول: الشأن في المعاني 


أما الألفاظ فهى ملقاة علئن قارعة الطريق. 


جام ادم زسر_الْمَتَدِيَةٍ 
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يعني: أنَّ الألفاظ يتداولها الناس؛ لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ علئ المعاني. 

وهذا لا شك قصور؛ لأن القرآث كما ذكرنا مشعمل علن فصاحة الألفاظ وعظمة 
المعاني جميعا. 

: - القول الرابع: 

من قال: إِنْ القرآن مُعجرٌ في نظمه» ومعنئ النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني 
التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط. 

يعني: أن الكلام يُحمَاجُ فيه إلئ أشياء؛ يُحتّاجُ فيه إلى ألفاظ وإلى معان في داخل 
هذه الألفاظ يعَبَّرَ بهاء يعبر بالألفاظ عن المعاني؛ وإلئ رابط يربط بين هذه الألفاظ 
والمعاني في صور بلاغية؛ وفي صور نحوية عالية» وهذا المجموع سماه أصحاب 
هذا القول النَظم. 

وهذا هو مدرسة الجرجاني المعروفة؛ العلامة عبدالقادر الجرجاني فيما كتب في 
«دلائل الإعجاز» وفي «أسرار البلاغة»» وهذا القول ا قال به الجرجاني وهو مسبوق 
إليه من جهة الخطابي وغيره» وهو أراد به الرد علئ عبدالجبار المعتزلي في كتابه 
«المغني»؛ فإنه ألف كتاب «المغني» وجعل عجدلنا كاملا في إعجاز القرآن» ورد عليه 
بكتاب «دلائل الإعجاز»» وأنَّ الإعجاز راجع إلئ اللفظ والمعنئ والروابط؛ يعني: إلى 
النظم»ءنظم القرآن جميعًا. 

المقصود بالنظم: تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية 
وما بينها من صلات نحوية عالية. 

وهذا القول قول جيد؛ ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. 

ه - القول الخامس: 

من قال: إِنْ إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه؛ فالقرآن اشتمل على: 

- أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي كَكةُ؛ بأمر الماضي وبأمر المستقبل. 

- واشتمل القرآن أيضا علئ أمور تشريعية لا يمكن أن تكون من عند النبي كَلاةٌ. 
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- واشتمل القرآن علئن هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن أن تكون من عند بشر. 

وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين بأنْ القرآن محتمل علئ هذه 
الأشياء حسيمًا. 

ولكن هذا القول يُشكل عليه أنَّ إعجاز القرآن الذي تُحُدّيّت به العرب: والعرب 
حينما خوطبوا به.خوطبوا بكلام مشتمل علئ أشياء كثيرة» وكان التحدي واقعًا أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعمواء وهذا 
يؤول إلئ ما تميزت به العرب» وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من رفعة الكلام 
وفصاحته وبلاغته. 

والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور 
العقدية ولا بالغيبيات» وليس عندهم معرفة بالتواريخ علئ تفاصيلها ونحو ذلك» 
حتئ يقال: إِنَّ الإعجاز وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما 
يتكلمون به -يعني: من جهة الألفاظ والحروف- لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك؛ 
لأنه كلام الله كن. 

- القرل القسي والأقرال مسرعة: لآن المدارس كيرة: 

أنَّ القرآن مُعجز؛ لأنه كلام الله يتاه وكلام الله كيك لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. 

وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هناءقال: «عَلمنا وأَيقَنًا أنه قول خالق التتشرء 
ولا يُشبهُ قول البشرء وَمَن وَصَفَ الله بمعئئن من مُعاني البشرء فقد كَمَّره فمن أَبصَرَ 
هذا اعتبر» وعن مثل قول الكقار انرّجَر؛ وعَلمَ أنه بصفاته -التي منها القرآن- ليس 
كالبشر». 

وهذا القول الذي أشار إليه لم يَتَمْرّعَ إليه شارحو هذه الرسالة سواء من السلفيين 
أو من المبتدعة من الماتريديين وغيرهم- في تقرير هذه المسألة» وهو من أرفع 
وأعظم الأقوال» بل هو القول الحق في هذه المسألة: أنَّ كلام الله ييقا لا يمكن أن 
يشبه كلام البشر. 


5 جايع اشر _الئرك: 

خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات: ترئ فلانا فتقول: هذا عربي» وترئ آخر 
فتقول: هذا أوروبي» وترئ ثالثا فتقول: هذا من شرق آسياء لم؟ 

لآن السفة العامة دلت علرد 5ك وا الآخذ يُعَدد أشياء كثيرة متنوعة دلته 
علل 3 هذه الصورة هي صورة عربي؛) وهذه الصورة صورة أوروبي؛ هذه الصورة 
الخَلقية صورة من شرق آسيا وهكذا؛ فإذًا الصورة العامة بها تتفرق الأشياء: فالذي 
يدل علئ الفرقان ما بين شيء وشيء». وأهمها الصورة العامة له. كلام الناس -إذا 
انتقلنا من الصورة الخّاقية- كلام الناس يختلف بعضه عن بعضء قول الصحابة إذا 
سمعنا كلانا ثقول: هذا من فول العحاية أو من قرول السلف» لأنّ كلامهم لأ يشبه 
كلام المتأخرين» كما قال ابن رجب: «كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام اللخلف 
كثير قليل الفائدة». 

فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلفء فلو أتينا بكلام إنسان 
معاصر وبكلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق؛ فإذا المخلوق 
البشر في كلامه متباين. 

إذا رأيت كلام الإمام 2 تقول: هذا ليس كلام ابن تيمية» ترئ كلام الشيخ 
محمد ابن عبدالوهاب في تقريره تقول: هذا ليس بكلام مثلا النوويء إذا رأيت كلام 
الإمام أَسَمَدٌ تقول: هذا ليس كلام أبي حديفة ...وهكدًا. 

فإذا الكلام له صورة؛ له هيئة؛ مَن سَمِعَهًا مَرَ هذا الكلام. 

وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي أن كلام الله يخ لا يشبه كلام البشر. 

إذا تبين ذلك» فإنَّ كلام الله صن صفتّه فهذا القرآن من سَمعَه أيقن أنه ليس 
بكلام البشر؛ ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل ابن المقفع والمعري ونحو ذلك أرادوا 
معارضة القرآن بصورة أدبية فظهرء بل افْتَضْحوا في ذلك فَعَيِّرُوا منحاهم إلى من 
التأثير إلئ ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. أرادوا المعارضة من جهة 
المعاني» من جهة الألفاظء أن يأتوا شينًا لكنهم افتضحوا؛ لأنّ كلام البشر لا يمكن 
أن يكون مثل كلام الله ككك. 


ا م 

العرب عندهم معرفة بالبيان؛ هم الغاية في البيان» هم الغاية في معرفة الفصاحة: 
هم الغاية في معرفة تركيب الكلام» لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن 
يعارضوه. لم؟ 

أن الكلام لا يشبه الكلام» لا يمكنء لا يمكن أن يعارضوا؛ لأنْ كلام الله يق لا 
يشبه كلام المخلوق. 

إذا تبين لك ذلك؛ فنقول إذا: ما نمَرَرُهُ هو أنَّ وجه الإعجاز في كلام الله وكا هو 
أن كلام الله سبحانه وتعالئ لا يشبه كلام البشرء ولا يمائل كلام البشرء وأنَّ البشر 
لا يمكن أن يقولوا شيئًا يماثل صفة الله ميك والناس لا يستطيعون عليد اختلاف 
طبقاتهم وتنوّع مشاربهم أن يَتَلَقَوا أعظم من هذا الكلام» وإلا فكلام الله كن في 
عظمته لو تَحَمَّل البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظمء لكنهم لا يتحملون 
أكثر من هذا القرآن؛ لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلئ الآن وكلّ واحد يُخْرِج 
من عجائب القرآن ما يُخرجء والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يفتر علئ كثرة الرد لا من 
جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. 

إذا تبين لك ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنفس ما سمعت؛ وأصح الأقوال في 
مسألة إعجاز القرآن» وهو أنَّ الكلام لا يشبه الكلام. 

إذا تبين هذا فنقول: كلام الله مقا في كونه لا يشبه كلام البشرء له خصائص؛ 
فأوجه إعجاز القرآن التي ذَكَرَهَا من ذكر نقول: هي خخصائص لكلام الله يلك أوجبت 
أن يكون كلام الله بك ليس ككلام البشر. 

مثل ما يقول الواحد: هذا الشعر موزونء هذا البيت فيه كسرء لماذا؟ حرف واحد 
نقص قال فيه كسرء أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذاء لماذا؟ 

في هيئته العامة؛ لكن له برهان يأتيكء يقول: لأنه كذاء وكذاء وكذاء فلان بخصاله؛ 


دلنا بصفاته» حركاته» تصرفاته علئ أنه ليس بعربي» هذه القضية العامة لم؟ له أدلة 


عليها؛ لكن هذه الخصائص العرب وما تميزوا به عن غيرهم؛ يقول: هذا الحديث 
ضعيف أو هذا الحديث معلولء ما وجه علته؟ مثل ما قال أبو حاتم وغيره ممن 
تقدمه: إِنْ أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقي. 
أنت ترئ هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي؟ يأتيك صاحب الخبرة ويقول: هذا 
ألماس ليس بنقي» أنت ترئ ما تعرف تقَرّقء هل هذا نقي؟ 

هذا الكتاب طبعته طبعة حجرية» الذي لا يعرف ما يعرفء هذا الكتاب مطبوع 
في روسياء كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم البلاد؟ هذا الكتاب مطبوع في 
بلدة كذاء في الهند لماذا؟ عنده البرهان ولكن الصفة العامة هي هذه؛ لهذا نقول وانتبه 
لهذا حتئ تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة -مسألة إعجاز القرآن- لتنوع 
الخطاب فيها وتنوع المدارس فيها نقول: إن كلام الله كَيْنَ ليس ككلام البشرء وكلام 
الله وق له خصائص ميزته عن كلام البشر. 

ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القر آن: 

- أولا: القرآن كلام الله كله واشتمل القرآن علئ ألفاظ العرب جميعًا. 

تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش» وفيه كلمات بلغة هذيل» وفيه كلمات بلغة 
تميم» وفيه كلمات بلغة هوازن» وفيه كلمات بلغة أهل اليمن» وفيه بلغات كثيرة بلغة 
حميّر ونم سعِدُويَ © 4 [النجم:١7]»‏ قال ابن عباس: «السمود: الغناء بلغة حمير». 

بعض قريش ححفيّ عليها بعض الكلمات» مثل ما قال عمر وَلِيكَهُ لما تلا سورة النحل 
في يوم الجمعة -يعني: في الخطبة- تلا سورة النحل فوقف عند قوله تعالى: 9 أَوْ 
يمره عل تَرٍ كان ريك لوق تنس © > [التسل 4]ء نظر ققال: ما العدر ف 579 

فسكت الحاضرونء فقام رجل من هذيل فقال: يا أمير المؤمنين؛ التخوّف في 
لغتنا التَتقَص قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: 

تخوّف الرّحل منها تامكا فردًا كما تََخَوّف عودٌ التبعة السَّفْنُ 


(117) انظر «تفسير البيضاوي» (النحل:17)» «تفسير روح المعاني». 


تنقص؟ يعني : « أو يْحْدْهرْ عل حون © [النحل:57]؟ يعني: يدا شقص شينا فشينا. 
ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيئًا فشيئًاء حتئ يأتيهم الأجل؛ عمّر القرشي خفيت 
عليه هذه الكلمة؛ لأنها بلغة أخرئ. 

هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعًا؟ لا يمكنء أن يحيط 
بلغة العرب جميعًا بألفاظها وتفاصيلها لا يمكن؛ ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة 
مختلفة» وتجد فيه التركيب النحوي بلغة من لغات العرب» فيكون مثلا علئ لغة 
حميّر في النحوء أو علئ لغة سَدُوس في النحوء أو علئ لغة مُدِيل في النحو. 

فإذا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنوّعت ودخل فيها كل لغات 
العرب» هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحدء لا يستطيع أن يحيط هذه الإحاطة إلا 
من حََلَقَ اللغات وهو رب العالمين. 

- ثانيًا: الألفاظء كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلئ في الفصاحة:» والقرآن 
كله فصيح في ألفاظه؛ والفصاحة راجعة إلئ الكلمات جميعًا: الأسماء والأفعال 
والحروف» حتئ #8الْمَ © فصيح. 

ذا من خخصائص القرآن التى دلت علئ إعجازه أن ألفاظه جميعًا فصيحة؛ وما 
استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيبوا القرآن في لفظ مما فيه 
كما عابوا كلام بعضهم بعضّاء بل قال فائلهم: إن له لحلارة وإنّ عليه نطلاوة ٠١‏ !إأين 
آخر كلامه. 

- ثالئا من خخصائصه المعاني: المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لا بد 
أن يكون فيها قصور؛ فإذا تكلم البشر في المعاني العَقَديّة فلا بد أن يكون عنده لا 
شك قصورء إذا تكلم في المعاني التشريعية لا بد أن يظهر خللء إذا تكلم في المعاني 
الإصلاحية التهذيبية لا بد أن يكون فيها خلل؛ ولهذا قال مكْنَ: 9 أفلا يتَدَيَرُونَ الْفَدَءَانٌ 
ولوك منْعِنرَبرِائهليَجَدُأفِهِ خلس كني © © الساء:؟م]. 


سنت 7 | لضو 
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فإذا تنَوّْعٌ المعاني علئ هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها 
الناس يدل علئ أن هذا كلام الله لك؛ يعني ,: أنه صضفتة, 

هذه خصائص كلام الله كككاء فلو قيل تقديًا: إننا سنصف القرآن الذي هو كلام 
الله َك وبه فارق كلام البشر فَسَتَعَدّد هذه جميعًا. 

فهي خصائص أو أوجه للإعجاز بها صار القرآن معجرًا بجميعهاء لا بواحدة 
منها. 

- رابعًا: أن القرآن فيه النْظم مثل ما قال الججْرجّاني وهو من أحسن النظريات والكلام 
في إعجاز القرآن من جهة البيان» القرآن فيه القمّة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. 

البلاغة مُتَرَكبّة من أشياءء مُتَرَكبَة من ألفاظ ومن معان ومن روابط -الحروف التي 
تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها ببعض-. 

فالقرآن إِذا من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أنْ نظمه -يعني: أن ترتيب 
الكلام والآآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة- يدل علئ أنه الغاية في البيان» ولا 
يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائمًا علئ أعلى مستوئ في 
لاله يليا يد لسر ريا رامين لفاس الساييا 

في النحو تجده ينشط في أوله تجده يعجز في آخره. ما تجده ينشطء ؛ آخر تجده في 
البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فجرَد في موضع ثم بعد ذلك تأني مواضع يكسل» ما 
يستطيع أن يبين عن ذلك؛ ولهذا قال من قال من أهل العلم: العلوم ثلاثة: 

-١‏ علم نضج واحترق. 

1- وعلم لضيج ولم يحترقه 

'- وعلم لم ينضج ولم يحترق. 

والثالث: هو التفسيرء لم ينضج ولم يحترق؛ لأنه على كثرة المؤلفات في التفسير 
وهي مئات فإنها لم تأت علئ كل ما في القرآنء لم؟ لأنَّ الإنسان يعجزء يعجز المبَيّن 


اشن للقي الل ىأ سس 57 


أن يُبَيّن عن كل ما في القرآن؛ إذا نظرية النظم التي ذكرها عبدالقادر الجرجاني في 
كتابيه «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» -علئ تفصيل ما فيها- لا شك أنها دالة 
علن صفة من صفات القرآن. 

- خامسًا: أنْ القرآن له سلطان علئ النفوس»؛ وليس ثم من كلام البشر ما له 
سلطان علئ النفوس في كل الكلام؛ ولكن القرآن له سلطان علئ النفوس بما تميز 
به من كلام الله كه لأنه كلام الله يي مثل ما صار السلطان علئ ذلك المشرك؛ 
يعني: أنه يرغم الأنوفء وقد كان مَرّةَ أحد الدعاة يخطب بالعربية» وفي أثناء خطبته 
يورد آيات من القرآن العظيم يتلوهاء فكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا 
تعرفه» فلما انتهئن الخطيب من خطبته استوقفته -وكانت خطبته في سفيئة- لما انتهئ 
من خطبته استوقفته» وقالت: كلامك له نمط» وتأتى في كلامك بكلمات مختلفة في 
رنتها وفي قرعها للأذن عن بقية كلامك» فما هذه الكلمات؟ فقال: هي القرآن. 

وهذا لا شك إذا سمعت القرآن تجد له سلطانا على النفس ينب النفس على 
الاستسلام لهء إلا لمن ركب هواه. 

هذا السلطان تجده في أشياء: 

أولا: أن آيات القرآن في السورة الواحدة -كما هو معلوم- لم تُجعّل آيات العقيدة 
على حدة» وآيات الشريعة علئ حدة: الأحكام؛ وآيات السلوك علئ حدة ...إلئ آخره 
بل الجميع كانت هذه وراء هذه؛ فآية تخاطب المؤمنين» وآية أخرئ تخاطب المنافقين» 
وآية تخاطب النفس» وآية فيها العقيدة» وآية فيها قصص الماضين» وآية تليها فيها ما 
سيأتي» وآية فيها الوعد وآية فيها الوعيد» وآية فيها ذكر الجنة وذكر النار»ء وآية فيها 
التشريع» ثم يرجع إل آية أخرئ فيها أصل الخلق قصة آدمء وهكذا في تنوع. 

وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن علئ النفوس؛ لأنّ الأنفس متنوعة 
بل النفس الواحدة لها مشاربء فالنفس تارة يأتيها الترغيب» وتارة يأتيها الترهيب» 


3 سس سس سح جأبالَمُفر_الْتَدِيَة 


تارة تتأثر بالمثل» تارة تتأثر بالقصة؛ تارة هي ملرّمّة بالعمل» تارة هي ملزمة بالاعتقاد؛ 
فَكُونُ هذه وراء هذه وراء هذه تُعْدقٌ علئ النفس البشرية أنواع ما تتآثر به وهذا لا 
يمكن أن يكون إلا من كلام من حَلَقَ هذه النفس البشرية ألا يعلممنْ حَقَ وَهْوَاالْطِيكُ 
مير 69 © [الملك:؛١].‏ 

شجد أن ال آن يساسركف فأيٌ إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن. 
ستأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين» آيات فيها قوة في وصف المنافقين؛ آيات فيها 
قوة فى وصف المؤمنين» آيات فيها العقيدة» فيها الماضيء فيها الحاضرء فيها النبوة؛ 
فيها الرسالة» فيها الدلائل؛ فيها حال المشركينء إلن آخر ما يحصر عائ النفس الحية 
والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه الهروب. 

وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من حَلَقٌّ هذه النفس 
وتَكُلّمَ بهذا القرآن لإصلاحها ١‏ إِنَّهَدَلمَُانَيَدِى للق أقوم © [الإسراء:+]. 

فكيف إذَا بأنواع الأنفس المختلفة» هذا الذي يَصلحٌ له الترغيب» وهذا الذي 
يَصلحٌ له الترهيب» وهذا الذي يَصِلحُ له وصف الجنة؛ وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان 
بالحب ...إلن آخره؛ وذلك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد. ونحو ذلك؟! 

ثانيًا: تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعا علئ تنوع أنفسهم» هذا دليل 
علئ أنَّ هذا القرآن له سلطان علئ النفوس. 

آيضاة قود آذ الثر آله خرطب يه عن عنده فن الشعر وما يميه يعفى الناس 
موسيقئ الكلام؛ يعني: رنات الكلام» بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن» 
بالرنات» بالصعود والنزول في نغمة الكلام» هذا النوع من الناس يجد في القرآن ما 
يجبره علئ أن يستسلم له. 

بيد بن جينة لهب معلثة وصلاحي عيواة مشهررء قيل له ]لا تدا عه 
قصائدك» لم وقفت عن الشعر؟! قال: أغناني عن الشعر وتذوقه -أو كما قال- سورتا 


البقرة وآل عمران. 


لأنّ له تذوقًا في هذا الفن بخصوصه فيأتي القرآن فيجعل سلطانه علئ النفس 
فبيقصره قصرًا؛ لهذا قال وكك: ونه َكِب عَرِبرٌ ( لاي اال من بَبنِيَدَيْهِ وكا 
حَلْفِهِء نيل من حَكي وحمي 49 [فصلت: 4١ -:١‏ ]» وقال سبحانه: #ولوجعلتة ءانا 
ييا لاوا وا ملت ءينئة: حوب وَعرَ هل هوَ ديت ءَامَمواأ هُدى وشِآ::4 
أفصلت:؛ :]. 

ع3 القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات: قَنَمّ أشياء في القرآن أنزلت علئ 
محمد يلك وكان أميّا يك ما لم يَظهَر وجه بيانها وحجتها في كمال أطرمًا إلا في 
العصر الحاضرء وهو ما اعتنئ به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن. 

والإعجاز العلمي في القرآن حقء لكن له ضوابط» توسّمٌ فيه بعضهم فخرجوا 
به عن المقصود إلئ أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات؛ وهذا باطل» بل 
النظريات خاضعة للقرآن؛ لآن القرآن حق من عند الله» والنظريات من صنع البشر 
لكن بالفهم الصحيح للقرآن. 

ف أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم 
علئ كمال معناها وإنما علموا أصل المعنئ» فظهرت في العصر الحاضر في أصول 
من الإعجاز العلمي. 

الإعجاز الاقتصاديء الإعجاز التشريعي» الإعجاز العٌقديء أشياء تكلم عنها 
الناس في هذا العصر -ما نطيل في بيانها- وكل واحدة منها دالة علئ أن هذا القرآن 
من عند الله وك: هوَلوكننْعنرحِ رف لَمَدُوأفِهُِخِْكَمَا كيرا ©4 االنساء::م] 

- سابعًا: أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد 
حيًا في الله يك وهذا راجع إلئ الإيمان» وراجع إلئ أن صفة القرآن فيها زيادة في 
الهدئ والشفاء للقلوب. 

فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدئ وشفاء لما في القلوب؛ 


حن ال 4# الى ير 7 - 


كما قال سبحانه: قل هو كايو «امتوا عدافب و4 [فصلت:: ؛:]» وهذا سلطان 


خاص علئ الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلئ النور في المسائل 
العلمية وفي المسائل العملية؛ لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة 
لما في هذا القرآن 8 إِنَّهدَا اهران يبَدَى لِلَتى هى أَقُوم © [الإسراء:؟]. 

فإِذا صفة كلام الله يع في أنَّ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم 
معاتيده أن عدفة النور في التغبل فى المسائل العلمية والسليةء زهلء لا يُلقَاها 
إلا أهل الإيمان (ثل مْوَي ءَامَنأهْتى وَشِكآ:» [فصلت:؛ ؛]) 9 وبل من 
الشرمان ماهو جاه ويم ومنت ولاير بد الطَِِمِينَ إِلَاحَسَارَا ©©» [الإسراء:؟م]ء 
وهذا أيضا سلطان خاص يزيد المؤمن إيمانا؛ لهذا إذا تليت علئن المؤمن آيات الله 
كن لِرَادتهِمٌ إِيمنا © [الأنفال: ؟]؛ زادتهم إيمانا لما فيه من السلطان علئ النفوس. 

إذا تبين لك ذلك فكلام الله كك قديم النوع حادث الآحاد» والقرآن من الحادث 
الآحاد وقت التََزّلء كما قال كَيْق: يهم ين كرون ريم تحدَث إِلَا ستو 
وَهيْلْعَبُونَ © دي مره سوا لجو الذِينَ ظَلموأهَلْ هنذا إِلَامِئَرٌ بتكم 
مورت ليحر وَالْثْرَ بُصِرُويك © © [الأنبياء:؟: *] إل آخر الآيات؛ يعنى: أن الله 
كك تَكَلَمَ به وكلام ل 49 أرسم من اكلام بالقركن. والقرآق 5095 البحو؛ 
لأنه الذي يتحمله الإنسان؛ الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذاء وإلا لصار 

بهذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة 
التي خخاض فيها المعتزلة؛ وخاض فيها الأشاعرة» وقل بل ندر من أهل السنة من 
خاض فيها علئ هذا النحوء بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه علئ هذا النحو في 
كتب العقائد؛ بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة» وفي الدراسات في إعجاز 
القرآن» وفي التفسير» وفي كتب متنوعة. 

وما أجمل قول الطحاوي يََلَنْهُ: «أيعَنَا أنه قول خالق البَشر ولا يشبه قول البشر» 


يش الع َمَقَدَةِ الطبأويد ل ام لل 


وهذا هو الحق؛ فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشر» حتئ 
في رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. 
أسال الله كك أن يغرس الإيمان فى قلوبنا غرسًا عظيمّاء وأن يجعلنا من أوليائه 


الصالحين: وآث يهبيع لنا من آمرنا رشذا. 


8غ : 


8 2 7 5 
خسم جامع الا ؤيرٍ_المَتَّدِيَةٍ 


الدرس السابع: 


؛*- وَمَنْ وَصَف الله بِمَعْئَى منْ مَعَانِي البَشْر فَقَدْ كفْرَء فَمَنْ أَبْصَرٌ هَذا اعْتَبر 
لست : 6 مق د عي ا صمو 5 2 ٠.‏ بي 
وَعَنْ مثل قؤلٍ الكفار انرْجَرَء وعَلمَ أنه بصفاته ليْسَ كالبّشر. 
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وعَنْ مثْل قولٍ الكفار اْرَجَر وَعَلِمَ أن الله بصمّاته ليس كالبشر»: 

#لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة» منه بداء نبِّه بعد ذلك على أنه 
تعالئ بصفاته ليس كالبشرء نفيًا للتشبيه عقيب الإثبات؛ يعني: أنه تعالئ وإن وصف 
بأنه متكلم؛ لكن لا يوصف بمعنئن من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلمّاء 
فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل: باللبن 
الخالص السائغ للشاربين» يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه» والمعطل يعبد 
عدماء والمشيه يعيد صَثماء ويأتى في كلام الشيخ: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه؛ 
زل ولم يصب التنزيه»؛ وكذا قوله: «وهو بين التشبيه والتعطيل»؛ أي : يو الاسلام؛ 
ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه؛ لما سأذكره إن شاء الله تعالئ. 

وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاء بل صفات الخالق 
كما يليق به»ء وصفات المخلوق كما يليق به. 

وقوله: «فمن أبصر هذا اعتبر»؛ أي : من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات 


الوصف. ونفي التشبيهء ووعيد المشبه؛ اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. 


فش البفيدة وَالطبأود 0090 0 222000 117 


2 مو 


َال العلامة دَالمنَاك: 

لاقوله: «وَمَنْ وَصَفَ الله بمَْئى من مَعَانِي ار ققد َف َم صر هَذَا اعْتَيرٌ 
وَعَنْ مل قَوْلٍ الْكمَارِ اْرّجَر وَعَلِمَ آَهُ بصِفَاتهلَِسَ كَالْبَسَرِ»: 

وق له: «وَمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْئَئ من ماني الْبَسَر فَقَدْ كَفَرَ»: 

اع ات بنع عاتن 9 نب الزن متي «ليس ملي 


شَىُْوَهْوَ تع عٌالبَصِيرْ 4 الشورئ:1]» « وَلَمْيَك أمَكُفْرًا لح )4 

[الإخلاص: ؛]. 

فالله تعالئ ليس كمثله شيء. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» قال الإمام 
نعيم بن حماد: لاعن كيه الله ببخلقه كقرء ومن جحد ما وصف الله به لفسه كقرء وليس 
فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه». 

وقوله: ((فَمَن د هذا اعثمر ): 

مَن أبصر هذا بعقله وبصيرته اعتبر وحذر من حال المكذبين» وانزجر عن 
المقالات الباطلة» كقول الوليد بن المغيرة: وقول الجهمية والمعترلة والأشاعرة. 

فالقرآن كلام الله» والله تعالئ يتكلم بما شاء إذا شاءء وكلام الله يسمعه من شاء 
يال واسطة: 

والأدلة عل إثبات كلام الله كثيرة ومتنوعة: ففي القرآن قوله تعالئى: 8 مَالَ لَه 
ََايومينٌَ ألصَدِونَ صِدَفُهُمَ 4 [المائدة:111» لاله يمول الْحقَّ وَهوَ يَهَرِى اسيل 4 
[الأحزاب: ؛]) يي امنا لس ةو اتسين © © [القصص:15]. كلم 
اله ومين 3 ما * االنساء:154]ء 8وَلمَاجَاَ مو مها انوكم وبهُ.4 
[الأعراف:47١]»‏ 3 دم ممن زَيْه ء كلدت ناب عليه إِنَه هو النوَابُ بلحم © * [البقرة:0"]» 


فقد جاء ذكر الكلام بلفظ القول» والكلام» والكلمات»ء والنداء» والمناجاة. 
والله كلم موس وناداه وناجأه» نادأه برصوتكت مر تفع ؛ ونا جأه بصوت خمي ؛ قال 
جتان افرط اند ور خب نع مور 


تعاليل: #وزامينه برباني؟ الطورا لايم وَقَيحَه يي © 4 [مريم: 155 فموسول كليم الله 
ونَجِيٌ الله؛ لأن الله ناجاه. 


جأمِعٌالدَسُ ؤيرٍ_المَتَدِيَة 


وهو تعالن يوصف بالمناداة» والمناجاة: والتكليم؛ والمخلوق يوصف بالمناداة» 
والمناجاة» والتكليم؛ ولكن نقول: ليس التكليم كالتكليم؛ ولا المناداة كالمناداة» ولا 
المناجاة كالمناجاة» كما نقول: إن حياته سبحانه وتعالئ ليست كحياة المخلوقين؛ 
ولا علمه كعلمهمء ولا قدرته كقدرتهمء فالقول في الصفات واحد ولا فرق» وهذا 
أصل معقول صحيح. 
َال جتان 


19 "زر ا ب 


©يعني: من شبّه الله بمعّى من معاني البشر فقد كفر؛ لأنه تنقص الله ككْكا. 

لاقوله: («فَمَنْ اده هذا اعتبرً)): 

لأن هناك فرقا واضحًا بين صفات الخالق وصفات المخلوق» وإن اشتركت 
في الاسم والمعنن» ولكن تختلف في الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج؛ فلا 
تشابه بين كلام الله وكلام البشر» ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشرء ولا تشابه بين 
بصر الله وبصر البشرء ولا علم الله وعلم البشرء ولا مشيئة وإرادة الله ومشيئة وإرادة 
البشرء ففرق بين صفات الله وصفات المخلوق» فمن لم يفرق بينهما صار كافرًا. 

لاقوله: «وعنْ مثل قول الكفار انْرجَرٌ): 

#من تدبر الآيات القرآنية التي أنزلها الله في الوليد بن المغيرة» من تدبرها عرف 
بطلان أقوال هذه الفرق الضالة في كلام الله كك. 

لاقوله: «وَعلمَ أنه بصفاته ليس كالبشر»: 

#صفاته من الكلام وغيره ليست كصفات البشر للفرق بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق. 


وات اللقيدء الل أن ل 


6“ وَالدوْيةٌ عق لا لأهل الجن بعَيْر إنحاطة وَلَا كيْفيّة» كمَا نَطقَّ به كتَابُ رَيْنَا : 
وتنا (9) إل رَيهَاناظر: ظلره 62 4 [القيامة: ؟١3.‏ 17]؛ وَتَفسيرة عَلى 0 ما أَرَادهْ الله تمان 
مُكل مَا بجا في ذَلِكَ من الحَدِيثِ الصّحِيح عَنٍ سول -صلَى الله عل ول 
آله وَسَلَّم [وَعَنْ أَصْحَابه]”""- فَهُوَ كَمَا قَالَ*"" وَمَْناهُعَلَى مَا أرَادَ لا نَدْحلٌ في 
007 مو 


ذلك مُتَاوْلِينَ بآرائئاء وَلَا مُتَوَهَمِينَ بأهوَائا؛ نه م مَا سلمّ في دينه إلا مَنْ سَلَّمَ لله لد 
وَلْرَسُولَه -صَلَى الله عَلَيْه وعَلّى آله وَسَلَمَ-» وَرَدٌ علْمَ مَا اشَْبَهَ َيه إلى عَالمه. 


#ننت: اق .. "اين 


(117) زيادة من بعض النسخ. 
007:0 قال العَلامَة الالَاني: 
ا ا ايخ ...1 2 
لا قوله: «والرؤية حق لأهل الجئة بعَيْر إحَاطة ولا كيفيّة...»: 
©اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدًا حتئ بلغت حد 
التواتر كما جزم به جمع من الأئمة. منهم الشارح؛ وقد خرج بعضها ثم قال: 
«وقد روئ أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًاه. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء 
ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث ثم قال: 
«ليس تشبيه رؤية الله تعالئن برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه 
المرئي بالمرئي؛ ولكن فيه دليل علئ علو الله علئ خلقه؛ وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن 
قال: يرئ لا في جهة» فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء» وإلا فإذا قال 
يرل لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من 
سمعه بفطرته السليمة». 
قلت: وأما رؤيته تعالئن فى الدنياء فقد أخير رسول الله ليد في الحديث الصحيح «أن أحذا منا لا يراه 
حتول يموت». رواه مسشلم: وأما هو نفسه عليه الصلاة والسلام: فلم يرد في إثباتها له ما تقوم 
به الحجة؛ ؛ بل قد صح عنه الإشارة إلئن نفيها حين سثل, عنها بقوله: «نور» أن أراه» ومع ذلك 
جزمت السييك ة عائشة بنفيها كمأ لون (الصحيحين ») وهذا هو الأصل, فينبغى التعساك نه 


7-7 جا اشر الترك: 
وو 2 0 “الشرح 5 سكل 
َال لضا بى العز: 

لاقوله: «والرؤية حقّ لأهل الجَنّ به َي إحاطة ولا كيِفيّة؛ كما نَطقّ به كتَابُ رَيَْا 

ضر (© لاير6 [القيادة 78] ومسي عَلى مَا أرادّ الله ال 
وَعَلمّه كل ما جاءً في ذَلِكَ مِنّ الحديث الصّحح عَنِ رسول الله يل فهو كما “0 
وَمَعناه علئ ما أرادٌ؛ لأدْعل ني ذلك مُتأولِينَ بِآرَائناء ولا مِتَوَهَمينَ بأهوّائاء فإنهُ مَا 
ملك فى جيدد له غ3 َلْمَ لله كك ولرسٌوله يك ورد عم ما اشتبة عَليْهِ إلى عَالمه»: 

#المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. 

وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. 

وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في 
الدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلئ السنة والجماعة. 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين بعلي وهي الغاية التي شَمَّر إليها 
المشمرون؛ وتنافس فيها المتنافسون» وخرمها الذين هم عن ربهم محجوبون؛ وعن 
بابه مطرودون. 

وقد ذكر الشيخ يَدَزَنهُ من الأدلة قوله تعالئى: 9# وجو يَوْميز نَاضِرة 79 إل ريهاناطرة © 
[القيامة:؟35 ؟7]» وهي من أظهر الأدلة. 

وأما من آيع إلا تحريفها بما يسعيه كأويلة: اويل نصوصن النعاة والبتة والثار 
والحساب»ء أسهل من تأويلها علئ أرباب التأويل. 

ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلئ ذلك من 
السبيل ما وجده موا هذه النصوص. 


وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. 


و شرح المَقايْدَة ابأو 2-3 55 يي ا 99ب بير 327 


وهكذا فعلت اليهود والنصارئ في نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله أن 
تفعل متلهم. 

وأبئن المبطلون إلا سلوك سبيلهم» وكم جنئ التأويل الفاسد علئ الدين وأهله 
من جناية. 

فهل قتل عثمان ذلك إلا بالتأويل الفاسد؟! وكذا ما جرئ في يوم الجمل؛ وصفّين 
ومقتل الحسين كته والحَرَّة؟! وهل خرجت الخوارج؛ واعتزلت المعتزلة» ورفضت 
الروافضء وافترقت الأمة علئن ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟! 

وإضافة النظر إلئ الوجه؛ الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة «إلئ» 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل علئ خلاف حقيقته موضوعه- 
صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلئن الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه: فإن عدي بنفسه 

فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله: #أنظروا تَفَيسمِن ورد 6[الحديد:١1].‏ 
وإن عدي ب«في» فمعنا فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله: أولم ينظروا ف ملكوت 

الشموات والاتض 6 180]. 

وإن عدي ب«إلن» فمعنا ه: المعاينة بالأبصار: كقوله تعالوا: #أنظرو 01 تمروة ذا 
أَثَمَرَّ 4 [الأنعام:49]. 

فكيف إذا أضيك إلئن الوجه الذي هو محل البصر؟! وروئ ابن مردويه بسنده إلئ 
ابن عمرء قال: قال رسول الله بك فى قوله تعالئ: ا وجوه يَوْميِزٍ ناض 4 قال: «من البهاء 
والحسن» إل ريهَانَاظِره 46 قال: «في وجه الله صخ)1*”". 

عن الحسن قال: نظرت إلئ ربها فنضرت بنوره. 

وقال أبو صالح عن ابن عباس وَيكَا: إِلَرَيمَاناظِرَة#قال: تنظر إل وجه ربها كَيْك. 


2 


(10؟7) قال العَلامَة الألباي. في في «تخريج الطحاوية» (ص :)١15١‏ «ضعيف جدًا». 


لسلسم جَأعٌالامُ ؤيرٍ_الْمتَدِيَةٍ 


وقال عكرمة: لإؤْيييوم ْكضِرَة4: قال: من النعيم؛ للإلَرتَايرَة4: قال: تنظر إلى 
ربها نظرّاء ثم حكئ عن ابن عباس ذَعَكُهَا مثله. 

وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. 

وقال تعالئ: تطَمْمَامَآمُونَ يبا وَلَدَيْنَا ميد 6[ق:50]. 

قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وَنكَا: هو النظر إلى وجه 
الله وكْل. 

وقال تعالئى: ططلَلَدنَ أَحسَئْوا سي وَزِيَادَةُ4[يونس:0]57 فالحسنئ: الجنة: 
والزيادة: هي النظر إلئ وجهه الكريم؛ فسّرها بذلك رسول الله كك والصحابة من 
بعده» كما روئل مسلم في صحيحه عن صهيبء قال: قرأ رسول الله كَكة: وني 
أَحَسَنوا لْلْسَيّ وَزِسَادَةٌ #؛ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ناد 
مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم 
يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة؛ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه؛ وهي الزيادة»” '". 

ورواه غير بأساتيد متعددة وألقاظ أخر معناها: أن الزيادة: النظر إل وجه الله صَيْكا. 

وكذلك فسرها الصحابة موك 

روئ أبن جرير عن جماعة؛ منهم: أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو موس 
الأشعري» وابن عباس 2ع 

وقال تعالى: لاعن يوم لَحجُوبُونَ © [المطففين:5١].‏ 

احتج الشافعي يَْآَنْهُ وغيره من الأئمة بهذه الآية علئ الرؤية لأهل الجنة» ذكر 


ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. 


الشفقةه أخرّجّه مُسُْلمِ :)18١(‏ والتَرُمذيٌ (؟556).؛ وابن مأسوة :)١48.1/(‏ وغيرهم من حديث صهيب 
بض 


انج اليو لقنأ سس سسحت | 06 


وقال الحاكم: حدثنا الأصمء حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن 
إدريس الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما د تقول في قول الله مكق: و 
معن بهم يومذٍ مذ لَحَحْجُوبونَ 4؟ فقال الشافعي: لما أن خحجب هؤلاء في السخطء كان في 
هذا دليل علئ أن أولياءه يرونه في الرضا. 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: قال لَنترسن 4[الأعراف:40 »]١‏ وبقوله تعالئ: 
« لَاتْدَرحكهَالْأَبصرُ 4الأنام:١٠]‏ فالآيتان دليل عليهم: 

أما الآية الأولئ: فالاستدلال منها عل ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها: أنه لا يْظَنَّ بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل 
ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله» وقال: 
إن أَعِظْكَ أن تون من َ ألْجَنهلِينَ #[هود: ؛] . 

الثالث: أنه تعالئ قال: 6 ولم يقل: إني 59 ولا تجوز رؤيتي؛ أو: 
لست بمرئي. 

والفرق بين الجوابين ظاهر. 

ألا ترئ أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعامًا فقال: أطعمنيه؛ فالجواب 
الصحيح: إنه لا يؤكل؛ أما إذا كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن تأكله. 

وهذا يدل علئ أنه سبحانه مرئي؛ ولكن موسئ #12 لا تحتمل قواه رؤيته في 
هذه الدار؛ لضعف قوكئل البشر فيها عن رؤيته تعالن. 

يوضحه الوجه الرابع: وهو قوله: ولك أنظرِْلَ الْجَبَلٍ دن استفرمحكانه, 
سَوْفَ ترف #[الأعراف:47١1].‏ 

فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدارء فكيف بالبشر 


الذي حلق من ضعف؟ 


جأمعٌ ال ومر_الْبَتَدَِة 


الخامس: أن الله سبحانه قادر علئ أن يجعل الجبل مستقرًا» وذلك ممكنء وقد 
علق به الرؤية» ولو كانت مآلا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل 
وأشرب وأنام» والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالئن: لمَلَمَاتَحَلَرَجُهه ِلَحَبَلٍ ]متك #[الأعراف:7 »]١‏ فإذا 
جاز أن يتجلئ للجبل» الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى 
لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسئ تت أن الجبل إذا لم 
يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. 

السابع : أن الله كلم موسئ َكلت وناداه وناجاه؛ ومن جاز عليه التكلم والتكليم؛ 
وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولئ بالجواز. 

ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه» وقد جمعوا بينهما. 

وأما دعواهم تأفيد النفي ب«لن» وأن ذلك يدل على : لقي الرقية غي. الآخرة ففاسد» 
فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل علئ دوام النفي في الآخرة؛ فكيف إذا أطلقت؟! 
قال تعالئى: «إوَآن يَتَمَنَوَهُ بدأ ©[البقرة:5؟]» مع قوله: لإوََادوا ميك لِيَقَضٍ عَلِتنَاريكَ 4 
[الزخرف:/ال]. 

ولآنها لو كانت للثابيد المطاق لما جاز تحديد الفعل بعذهاء وقد جاء ذلك» قال 
تعالئن: 9 فَلَنْ تسل 430 [يوسف 66 

فثبت أن «لن» لا تة تقتضي النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: 

ومن رأقل النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواأه فاعضدا 

ولما الأآيلا القائية: #الاسددلال يها علد الرؤية من ويه سين اطيقف» وغو؛ أن للد 
تعالئ إنما ذكرها في سياق التمدح؛ ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية؛ وأما 
العدم المحض فليس بكمال؛ فلا يُمدح به» وإنما يُمدح الرب تعالئ بالنفي إذا تضمن 
أمرًا وجوديّاء كمدحه بنفي السّنة والنوم؛ المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن 


و شرح العَقايدَة لطبو بحججج ____ 2 2 ا ست /سة: 


كمال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء» المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة 
والولد والظهير؛ المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره؛ ونفي الأكل والشرب المتضمن 
كمال صمديته وغناه» ونفي الشفاعة ع نذه إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه؛ 
ونفي الظلم؛ المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه؛ 
المتضمن كمال علمه وإحاطته؛ ونفي المثل؛ المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرًا ثبوتيّاء فإن المعدوم يشارك الموصوف 
في ذلك العدمء ولاترضاق لقصل اث ريقعلا عر والمسي نيه فإذا المعنئ: أنه يُرئ 
ولا يُدرك ولا يُحاط به؛ فقوله: «الَاتُدْرِكمَلْأَبْصَدرٌ 4الأنعام:+0] يدل علئ كمال 
عظمته؛ وأنه أكبر من كل شيء؛ وأنه لكمال عظمته لا يَدرَك بحيث يحاط به؛ فإن الإدراك 
هو الإحاطة بالشيء؛ وهو قدر زائد علئ الرؤية» كما قال تعالئ: فَلَمَائَرتما ألْجَمَعَانِ مَالَ 
أَصَحلب موسو إِنَالَمُدرَُونَ (© مالكل 4[الشعراء:51: 11]» فلم ينف موسئ الرؤية؛ وإنما نفئ 
الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهمأ يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالئ يرئ ولا 
يدرك؛ كما يعلم ولا يحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية؛ كما 
ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. 

بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها علئ ما هي عليه. 

وأما الأحاديث عن النبي يَكلِةِ وأصحابه دك الدالة علئ الرؤية فمتواترة» رواها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن. 

فمئها: حديث 5 هريرة ولييَهُ: «أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله بَلةِ: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا 
رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم 
ترونه كذلك)"2»: الحديث» أخرجاه في «الصحيحين» بطوله. 

وحديث أو سعيد الخدري أيضا في «الصحيحين» نظيره. 


(1170) أخرّجّه البُخَاري (607)؛ ومُسْلم (1817).؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَتهُ. 


جأيعٌ ال ؤير_الْبتَدِيَة 


وحديث جرير بن عبدالله البجلي» قال: «كنا جلوسًا مع النبي 355 فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة» فقال: إنكم سترون ربكم عياناء كما ترون هذاء لا تضامُون في 
رؤيعه1"” الحذيث أخير جاه في «الصحيحين». 

وحديث صهيب ذَلَهُ المتقدم» رواه مسلم وغيره. 

وحديث أبي موسئ عن النبي يدك قال: «جنتان من فضة:» آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهبء أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالئ 
إلا رداء الكبرياء علئ وجهه في جنة عدن)9"", أخر جاه ذ في «الصحيحين». 

ومن حديث عدي بن حاتم َيِه «وليَلقين الله أحذكم يوم يلقاه وليس بيئه وبينه 
حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلئ 
يارب» فيقول: ألم أعطك مآلا وأفضل عليك؟ فيقولء بلئ يا رب...0”*" الحديث؛ 
أخر جه البخاري في «صححيحه». 

وقد روىل أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا. 

ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت الاختصار 
لسقت ما في الباب من الأحاديث. 

ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية؛ فإن فيها مع إثبات الرؤية 
أنه يكلم من شاء إذا شاءء وأنه يأتى الخلق لفصل القضاء يوم القيامة» وأنه فوق العالم 
وأنه 00 بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرّبء وأنه يتجلئ لعباده؛ وأنه 


بيضحك... ل غير ذلك من الصفات التى ي سماعها علئ الجهمية بمنزلة الصواعق. 


7 


(7؟) أخرّجه البُخَاري (5 1747 475 7)؛ ومُسْلم (777): وغيرهما من حديث جرير ذَلهُ. 
: د ظْمَهَو 


(1/4؟) أخرجه البْخَاري (44174)» ومَسْلم »)16١(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن قيس ذَيَتهُ. 
220 اله البْخَارِي ١8690)غ‏ وغيره من -حديث عدي بن .حاتم َه 


لت 


وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟! وكيف يفسّر 
كتاب الله بغير ما فسره به رسوله يَكَِهِ أصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟! 
وقد قال يَكليهِ: «من قال في القرآن برايه فليتبوأ مقعده من النار)2*'9©. 

وفي رواية: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)2*'0. 

وسئل أبو بكر ؤَقتَهُ عن ا تعالئ: # وَمَكهَهٌ وأباً #[عبس:1-]: ما الأبٌ؟ فقال: 
أي سماء تظلني, وأي أرض تقلني: إذا ة قلت في كتاب الله ما لا أعل؟ 

وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية؛ لا تشبيه المرئي بالدرئي» ولكن فيه دليل علئ علو الله علئ خلقه. 

وإلا فهل تُعقّل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يُرى لا في جهة فليراجع عقله؛ فإما أن 
يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء. وإلا فإذا قال: يُرئ لا أمام الرائي: ولا تخلفه: 


ولا عن يمينه»؛ ولا عن يساره؛ زلا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته 


السايعة. 
(٠‏ >2 : 8 59 4 8 8 - 07 5 و 
ولهذا الزم المعتزلة من نفئ العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية 


وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس إذا حدق 
2 البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي؛ بل لعجز 

لرائي؛ فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قو الآدميين حتئ أطاقوا رؤيته. 

ولهذا نما كول إلى للبيل ل نرتن ميةا قل أناق6ل بة ‏ قك 
وكا أو لالت يديرت #[الأعراف:"؛ ١‏ بأنه وير الك حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده؛ 
ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلّك في صورته؛ إلا من أيده الله كما أيد نبيناء 
قال تعاليل: « وَمَالُوا لوك أنْزْلَ عله مَك مَك آي ا ©[الأنعام 8]. 


)58١١‏ أخْرجَه التْمذي 2)596١١‏ 008 لمنقض” وغيرهما من حدليث أبن عباس ليها 
وضعفه الْعَلدمَة الألبائن فى #ضعيافب الجامع»؛ برقم .)١١5(‏ 
089 انظر مأ قبله. 


جاع الس ؤبر_الْمَتّدَِةٍ 


قال غير واحد من السلف: لا يظيقون أن يروا المّلك في صورتهء فلو أنزلنا إليه 
ملكا لجعلناه في صورة بشر؛ وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام 
نية الله غلين) أن بحت قيكا رس لينا. 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم علئ أنه لا داخل العالم ولا 
ارس 

لكن قول من أثبت موجوذا يُرئ لا في جهة- أقرب إلئ العقل من قول من أثبت 
موجوا قائمًا بنفسه لا يرم ولا في جهة. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرًا وجوديًا؟ 
أو أمرًا عدميًا؟ فإن أردت بها أمرًا وجوديًا كان التقديركل ما ليس في شيء موجود 
يري 

وهذه المقدمة ممنوعة» ولا دليل علئ إثباتهاء بل هي باطلة» فإن سطح العالم 
يمكن أن يرئ» وليس العالم في عالم آخر. 

وإن أردت بالجهة أمرًا عدميّاء كانت المقدمة الثانية ممنوعة» فلا نسلم أنه ليس 
في جهة بهذا الاعتبار. 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة» وإنما يتلقاه من 
قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقئ تفسير كتاب الله من أحاديث 
الرسولء ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسانء المنقول إلينا 
عن الثقات التّقلة» الذين تخيرهم النقاد» فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده. بل نقلوا 
نظمه ومعناه» ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه. 

ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم 
يتلق ذلك من الكتاب والسنة- فهو مأثوم وإن أصاب»ء ومن أخذ من الكتاب والسنة 


ففبو مأسجور وإن اخظاء لكن إن أصاب يضاعف أجره. 


و ما ال لل 1غ 


وقوله: «والرؤية حق لأهل الجنة»: 

تخصيص أهل الجنة بالذكر» يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم. 

ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة» وكذلك يرونه في المحشر قبل 
دخولهم الجنة» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله عَتَلَِخك2". 

ويدل عليه قوله تعالى: #إتحمتهميوم يلقونه,سلكم [الأحزاب:؛ ؛]. 

واختلف في رؤية أهل المحشر علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لاا يراه إلا المؤمنون. 

الثاني: يراه أهل الموقفء مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه 
بعد ذلك. 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. 

وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. 

واتفقت الأمة علئ أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 
بَيِدٍ خاصة: منهم من نفئ رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له َكِب 

وحكول القاضي عياض في كتابه «الشفا» اختلااف الصحابة مه ومن بيعدهم 
في رؤيته مَكِدِءِ وإنكار عائشة دكا أن يكون يَكِةٍ رأئ ربه بعين رأسه؛ء وأنها قالت 
لمسروق حين سألها: هل رأئ محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت!! ثم 
قالت: من حدثك أن محمذا رأئ ربه فقد كذب8*". 

ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة متكا وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة» 
واختلف عنه؛ وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء 


والمتكلمين. 


-_ 


879 أخر جه المْخَاريٌ ٠(‏ :4 07)» ومُسْلم (187): وغيرهما من حديث أبى سعيد الخدري ووكنة . 
65) أخرجه البْخَاريَ (866)) ومَسْلم (1/ا١)»‏ وغيرهما من حديث عائشة مويه 


جأمِع لدم زر_الْتَدِيَةٍ 


وعن ابن عباس ذَتكَا: أنه يَكِدٍ رأئ ربه بعينه*"» وروئل عطاء عنه: رأه بقلبه2*3. 

ثم ذكر أقوالا وفوائد» ثم قال: 

وأما وجوبه لنبيئا يدِ والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص»ء والمعول 
فيه علئ آية النجم؛ والتنازع فيها مأثور» والاحتمال لهما ممكن. 

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض يَْلَنْهُ هو الحقء فإن الرؤية في الدنيا ممكنة؛ 
إذ لو لم تكن ممكنة؛ لما سألها موسئ 352 لكن لم يرد نص بأنه َل رأئ ربه 
بعين رأسه» بل ورد ما يدل علئ نفي الرؤية» وهو ما روأه مسلم فى «صحيحه»؛ عن 
أبي ذر ؤَتَهُ قال: «سألت رسول الله يَِةِ: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنئ أراه)”*”. 

والبى رواية: «رأيت نورً])2**1. 

وقد روئ مسلم أيضا عن أبي موسئ الأشعري ؤَلتَهُ أنه قال: 0 
لد بخمس كلمات» فقال: إن الله لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور -وفي 
رواية: النار- لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه)**2. 

فيكون -والله أعلم- معنول قوله 5 ذر: «رأيت نورًا»: أنه رأ الحجاب» ومعنئ 
قوله: «نور أنئ أراه»؛ النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته؛ فأنو أراه؟ أي: فكيف أراه 


والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟! فهذا صريح في نفي الرؤية؛ والله أعلم. 


)١860(‏ رجه السروشي في #الدر المدتريه 41417179 وعزاه لابن مردويه. 

)١85(‏ رجه التَرْمِيَ »)18١(‏ والطبَريّ في تفسيره .»2٠ /1١(‏ جميعا من طريق سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس» وعزاه السبيوطي ٍ في «الدر المنثور» (547/7)»: إل عبد بن حميد؛ 
والتزمذي اين جرير» واين المنذرء والطبزاات » والبغوي في تفسيره .)١17/4(‏ 

68 أخْرَجَه مُسُْلم (17)» وَالتَرْمدْيٌ (؟614» وغيرهما من حديث أبي ذر 08©. 

(58) انظر مأ قبأه. 


(64؟7) سبق تخريجه. 


وشح افيد ةاه يسبب سح | 00 


وحكئ عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة علئ ذلك. 

ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلئ تقرير رؤيته لربه تعالئ؛ وإن كانت 
رؤية الرب تعالئ أعظم وأعلئء فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة. 

وقوله: «بغير إحاطة ولا كيفية»: 

هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالئ» لا تدركه الأبصار ولا تحيط به» كما 
يعلم ولا يحاط به علما. 

قال تعالى: 8« لاد رِكُمَالْأْبْصرٌ 4[الأنعام:١٠].‏ 

وقال تعالئ: «9و) لاطو تيد عِلّمَا #[طه: .]١٠١‏ 

لاوقوله: «وكفيبة! عَلى مَا أراد الله يقالي وَعَلمّه) إلى أن قال: رلا تدُخل في 

أي 71 بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك تحريف 
لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. 

فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد المخالف له. 

فكل تأويل بمعنئ لم يدل عليه دليل من السياق؛ ولا معه قرينة تقتضيه؛ فإن هذا 
لا يقصده الْمُبَيّن الهادي بكلامه؛ إذ لو قصده لحف بالكلام قرائنَ تدل علئ المعنئ 
المخالف لظاهره» حت لا يوقع السابع لبي الأبس والخطأء فإن الله أنزل كلامه بيانا 
وهدّئ» فإذا أراد به خلاف ظاهره. ولم يحف به قرائنّ تدل علئ المعنئ الذي يتبادر 
غيره إلى فهم كل أحد؛ لم يكن بيانا ولا هدئ. 

فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. 

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس؛ فإن المقصود فَهُم مراد المتكلم بكلامه. 
فإذا قيل: معنئ اللفظ كذا وكذاء كان إخبارًا بالذي عناه المتكلمء فإن لم يكن الخبر 
مطابقاء كان كذبًا علئ المتكلم؛ ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة: 

منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنول. 


جأع ال ومر_الْمتَدَِةٍ 


ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنئ ظاهر بالوضعء ولا يِبيّن بقرينة تصحب 
الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى» فكيف إذا 4 بكلامه ما يدل علئن أنه إنما أراد 
حقيقته وما وضع له؛ كقوله: #وَكلَمَ أله مُوسَى تَصَكلِيمًا 14النساء:154]. 

و«إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب)”5". 

فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم؛ فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة 
لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة» كان صادقًا في إخباره. 

وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا 
مراده كذبٌ عليه وهو تأويل بالرأي» وتوهم بالهوئ. 

وحقيقة الأمر: أن قول القائل: نحمله علئن كذاء أو: نتأوله بكذاء إنما هو من 
باب دفع دلالة اللفظ علئ ما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع 
وروده؛ دفع معناه وقال: أحمله علئن خلاف ظاهره. 

فإن قيل: بل للحمل معنئ آخر لم تذكروه؛ وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد 
به حقيقته وظاهره» ولا يمكن تعطيله» استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره علئ أن 
مجازء عو الس اذه فساناء خليه ولانة لا عدا 

قيل: فهذا المعنئ هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده» وهو إما صدق وإما كذب, 
كما تقدم؛ ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره؛ ولا يبين للسامع المعنئ الذي 
أراده» بل يَقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة» ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه 
خلاف ظاهره» إذا قصد التعمية علئ السامع حيث يسوغ ذلك» ولكن المُنكر: أن يريد 
بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم 


يؤكد كلامه بما ينفي المجازء ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال. 


)١4(‏ أخرجه البْخَاري :)6١5(‏ ومَسْلم »)١187(‏ وغيرهما من حديث أب هريرة ؤَينَةُ. 


و شح التقايقة اوأر لل 506 


وقوله: «فإنه ما سَلمَ في دينه إلا من سَلّم لله كك ولرسوله يك ورد علّم ما اشتبه 
عليه إلى عالمه»: 

أي : م لنصوص الكتاب والسنة» ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه 
والتأويلات الفاسدة؛ أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل 
النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا يكون قط. 

لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فإن كان النقل صحيححا فذلك الذي يدعي أنه 
معقول إنما هو مجهولء ولو حقق النظر لظهر ذلك. 

وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة» فلا يتصور أن يتعارض عقل 
صريح ونقل صحيح أبذا. 

ويعارّض كلام من يقول ذلك بنظيره؛» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمعٌ بين النقيضين؛ ورفعهما رفع النقيضين» 
وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل علئ صحة السمع» ووجوب قبول ما أخبر 
به الرسول تَكلِكِهِ فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل 
لم يصلح أن يكون معارضا للنقل؛ لأن ما لس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 
الأشيياء: فكان تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه» فلا يجوز تقديمه. 

وهذا بين واضحء فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته؛ وأن خبره 
مطابق لمخبره» فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل؛ لزم ألا يكون العقل 
ديلا سيا ٠‏ وإذا لم يكن دليلا صحيحًا لم يجز أن يُتبع بحال» فضلا عن أن يُقدَّم؛ 
فصار تقديم العقل علئ النقل قدحًا في العقل. 

فالواجب كمال التسليم للرسول بَلَِكِ والانقياد لأمره» وتلقيى خبره بالفيوك 
والتصديق: دون أن يعارضه بخيال باطل يسمي معقر له أو يحمّله شبهة أو شكاء 
أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم؛ فيوحده بالتحكيم» والتسليم» والانقياد. 
والإذعان» كما وححد المرسل بالعبادة» والخضوعء والذلء والإنابة» والتوكل. 


ل سس ارا الك 


فهما توحيدانء: لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: 

توحيد المرسلء وتوحيد متابعة الرسولء؛ فلا يحاكم إلى غيره؛ ولا يرضئ بحكم 
غيره» ولا يقف تنفيذٌ أمره وتصديق خبره علئ عرضه علئ قول شيخه وإمامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومن يعظمهء فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره؛ وإلا فإنْ طلب السلامة 
فوّضَّه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حَرّفه عن مواضعه؛ وسمئ تحريفه تأويلا 
وحناة فقال: نؤوله ونحمله. 

فلأن يلقئن العبد ربه بكل ذنب -ما خلا الإشراك بالله- خير له من أن يلقاه بهذه 
السمال: 

بل ذا بلغ السديق الصسيم يكذ تفسه كأته سس من رسول/484: قهل تسرغ اه 
أن يؤخر قبوله والعمل به حتئن يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟! بل كان الفرض 
المبادرة إلئ امتثاله» من غير التفات إلئ سواه؛ ولا يُستشكل قوله لمخالفته رأي فلان؛ 
بل تستفكل الآراء تقولد ولا تعاوضى نصه بقياس: ياء تهثر الائيسة وتانين لتصوعيف 
ولا يُحرّف كلامه عن حقيقته؛ لخيال يسميه أصحابه معقولاء نعم» هو مجهول؛ وعن 
الصواب مغزول! ولا يُوقف قبول قوله علئ موافقة فلان دون فلانء كائئًا من كان. 

قال الإمام 6 حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جدذه:؛ قال: «لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حَمْرَ 
النَعَم؛ أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله يِه جلوس عند باب 
52305 فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجر إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فيهاء حتئ ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله 307 مغضبًاء قد احمر وجهه؛ يرميهم 
بالتراب» ويقول: مهلا يا قوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم. باختلافهم علئ أنبيائهم: 
وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء وإنما نزل 
يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلئ عالمه)''". 


41) سه ليد 181199): عن معدي عيذ الله ين غعرو وها وصححه العَلامَة الألبانيٌ فى - 


3 ايت ال آذآ 17> 


ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم» قال تعالى: 9 فَلْإِنَمَاحرَمَرَقَ 


2 بخ“ س هر 


24+26 000 
| بألل ما لم ينزل به سلطننا وأن 


سم مر داج سرج سر رس م «لراس راج رج صلر 


موحش ماظهر منها ومابطن وال ثم والبغى بع ر لق وأن دشر 


-_ه 


تَعولُوا عل أَلنَهِمَا لَاكْعامُوَنَ #[الأعراف:7]. 

وقال تعالين: # وَلانقَفُ ما ليس لَك يهء عِلْعر © [الإسراء:67]. 

فعلئ العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله؛ وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب 
اتباعه؛ فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه فإن 
وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل» وإن لم يعلم: هل خالفه أو وافقه؛ لكون ذلك 
الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه؛ أو قد عرف مراده» لكن لم يعرف هل جاء 
الرسول بتصديقه أو بتكذيبه؛ فإنه يمسك عنه؛ ولا يتكلم إلا بعلم» والعلم: ما قام 
عليه الدليل؛ والنافع منه: ما جاء به الرسولء وقد يكون علم من غير الرسول» لكن 
في الأمور الدنيوية» مثل الطب والحساب والفلاحة» وأما الأمور الإلهية والمعارف 


الدينية» فهذه؛ العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. 


قال الَلامة مان 


و فى 
لا قوله: «والرؤية حق..»: 


#لا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة من فوقهم» كما ثبت ذلك عن النبي 
يد فهم يرون ربهم بأبصارهم رؤية حقيقية؛ كما يرون القمر والشمس صحوًا ليس 
دونهما سحابء وهذا متواتر عن النبي 5ةِ لم ينكره سوئ «المعتزلة» ومن تابعهم 
على الشلال. 
قال في «النونية)7*": 
ويرونه سبحانه من فوقهم َظرَ العيان كما يُرئ القمران 


هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان 


«تخريج الطحاوية» (ص8١١).‏ 


(؟59) انظر: «النونية» (ص١؟77).‏ 


ف طق 7 5 
جام ادم ويرٍ_المَتّدِيَةٍ 


وأما في الدنيا: فإنه سبحانه وتعالئ لا يراه أحد من عباده. 

ولما سثل النبي #لكلظ: «هل رأيت ربك قال: نور لد أراه)”؟". 

أي: حالت بيني وبين رؤيته تعالئ الأنوار. 

وقالت عائشة: «من حدثك أن محمذا رأئ ربه فقد كذب». 
َال العامة الماك: 

قواله: «وَالرُؤيَةُ حَقّ لأهل الْجَنّة بير إحَاطة وا يفي كما تن به كاب ون 

ل 2 © إِلريباناظرة ©©) 4 [القيامة: 23١‏ 7؟]) وفْسيرة عَلى 52 الله قاين 

وَعَلمَه)»: 

©أي: رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم ثابتة وواقعة» فيجب الإيمان بأن المؤمنين 
يرون ربّهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. 

وقوله: غير إخاطة): أي: يرونه ولا يحيطون به» فلا يرونه رؤية يدركونه بها 
من كل وجهء فهو تعالئ أعظم من أن يُحيط به العباد» فإنهم: #ولا حيطوتيه. 
عِلْمَا 4 [طه:١١٠]»‏ وكذلك لا يحيطون به رؤية» قال تعاليا: «لانذرك الام بِصدرٌ © 
[الأنعام: ٠‏ أ 9 حيط به الأبصار. 

وقوله: «وَلَا كَيْفيّة»: هذا يصح إن أريد به نفي العلم بالكيفية» وإلا فرؤية المؤمن 
لربه لها كيفية» وله تعالئ كيفية» لكن لا نعلمهاء فالنفي للكيفية متعلق بالعلم» فيكون 
المعنون: بغير إحاطة ولا كيفية معلومة لنا. 

ومسألة الرؤية مسألة عظيمة افترقت فيها الأمة» فأهل السنة والجماعة يؤمئون بأن 


المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم؛ يرونه فى عرصات القيامة -أي: 


ينا 


مواقفها-. ويرونه في الجنة. كما يشاء سبحانه وتعاليل» يرونه ويسعدولء ويلعمول 
٠‏ ادن" ءِ #3 د 5 
بالنظر إلئ ربهم» «#وَجو بوم ناضِرة © إل رَيَمَانَاظِرةٌ 07 © [القيامة:؟؟: +؟] وفي الآية 


5947؟7) سبق تخريجه. 


علبي سلببر----ب-ب-ببح][ 0 
الأخرئ : اع لَالْارَآيكَِظرُونَ (7) تَكْرِفُ فى وجوههم نَضْرَة لبو © © [المطففين:؟؟ ؛ ؟]. 

وقد دل علئ رؤية المؤمنين لربهم القرآن» والسنة المتواترة عن النبي كد وأجمع 
علئن ذلك أهل السنة والجماعة: 

فأما ار آن فأصرح دليل في ذلك آية سورة «القيامة» التي ذكرها المصنف: وجوه 
يماض © © [القيامة:؟1]» أي: بهيّة مشرقة حسنة لإإلَرَيَبائاِرةُ © © [القيامة:؟؟] 
يعني : ٠‏ تنظلر إلئ ربها. 

وهذا الفعل: «نَظرَ» يأتي على وجوه في اللغة العربية: 

يوأت متعديّا «بنفسه» فيكون بمعنيل الانتظار» قال تعالول: هل ينظرون إلا ويه 4 
[الأعراف:*0]» أي: هل ينتظرون إلا تأويله. 

ويأتي متعديًا ب«في» فيكون معناه: التفكرء قال تعالئ: « أولد ينظروا في ملكو 
موت وَالْدْرَضٍ > [الأعراف:146] وقال تعالون: أولم بل رأف أنفْهم 4 [الروم:4]. 

ويأتي متعديًا ب«إلن» فيُراد به نظر العين» قال تعالىن: #أفار ينظروأ اسه 
فوفَهم © [ق:7]» وقال تعالل: #أفلا يظرونَ إِلَ ا لابل 4 [الغاشية:1١].‏ 

ومما استدل به علئ إثبات الرؤية من القرآن: قوله تعالئ: (لِلَدِينَ أَحسَنُوا لس 
وَزِيَادَة # ابوس 9[ رقد ين الثبى كلَِةٍ أن الزيادة: هي النظر إلئ وجه الله الكريم؛ 
وفي معناها: قوله تعالئ: #طَمْمَاسَآمُونَوِبَا وَلَدَيمَا مَزِيِدٌ © © [ق:ه»]. 

كما استدل أهل السنة بقوله تعالئ في الكفار: كلا توح عن يبه يو مَِذِ لَححْجونونَ 2 4 
[المطففين:6١]»‏ فلو كان المؤمنون لا يرونه؛ لاستووا هم والكفار. 

ومما استّدل به من القرآن: قوله تعالئن: #أعل)لَارآيكطرون (2) تحرف فى وجوه نَضْرَة 
ليم 69 4 [المطففين:*5: ؛ ؟] قيل: ينظر بعضهم إلى بعض» وقيل: ينظرون إلئ الكفار 
وهم يعذّبون» فيغتبطون بنعمة الله عليهم أن نبَاهم وعافاهم؛ وقيل: ينظرون إلى ما 
أعطاهم الله من النعيم؛ وقيل: ينظرون إلئ ربهمء أقاويل في تفسيرها للسلف كما هي 
عادتهم يذكرون بعض ما تدل عليه الآية» لكن قال ابن القيم يَدنْهُ: «ولقد هضم معن 


املد ؤرٍ_الْمََدِيَةٍ 


الآية مَن قال: ينظرون إلئ أعدائهم يعذبون: أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم؛ أو ينظر 
بعضهم إلئ بعض؛ وكل هذا عدول عن المقصود إلئ غيره؛ وإنما المعنئ: ينظرون إلى 
وجه ربهم؛ ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم محجوبون». 

وأما السنة فقد تواترت النصوص عن النبي يَكئِةٍ في إثبات الرؤية:» ومن ذلك قوله 
كله حين سألوه: هل نرئئ ربنا؟ قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» 
قالوا: لا يا رسو ل الله؛ قال: «فإنكم ترونه كذلك»؛: وقال عَلةِ: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر ١‏ نضضامون في رؤيته)؛"". 

ذاه ر ؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة؛» وكذلك بإجماع اهل 
السنة» وهي من مطالب المؤمنين؛ ومما يرجون الفوز به؛ ولهذا جاء في دعاء النبي 
ِكل : «أسألك لذة النظر إلن وجهك)10". 

ومع هذه الأدلة فقد تَمِيَ عن إثبات الرؤية من لبّسَ عليهم الشيطان» فأضلّهم عن 
سواء السبيل من الجهمية والمعتزلة؛ ومن 5 فقالوا: إنه تعالئ لا ير! وهذا ليس 
غريبًا منهم؛ فالذين ينفون عن الله كل الصفات حقيق بأن يقولوا: إنه تعالئ لا يُرئ ؛ بل لعل 
قولهم: إنه لا يرئ هو من لوازم نفيهم لجميع الصفات؛ لأن نفي جميع الصفات يستلزم 
نفي الذات» والمعدوم لا يرئ» فقولهم بنفي الرؤية مناسبٌ لمذهبهم في التعطيل. 

ومن شبهاتهم في ذلك: استدلالهم بقوله تعالئ: «لَانُدَرك ةلابز 6 
[الأنعام:+١٠]‏ فقالوا: معناه: لا تراه الأبصار. 

5251 عن هذا بأن قوله تعالئن: «لاتدذر كت الام بصدر © نفي للإحاطة. ونفي 
الأخص لا يستلزم نفي الأعم» وعلئ هذا فالآية دالة علئ إثبات الرؤية لا عل نفيهاء 
لكنها دالة علئ إثبات الرؤية من غير إحاطة. 


)١955١‏ أخرّجّه البُخَاريٌ (60)» ومُسْلم (187)» من حديث أبي هريرة ذَقَهُ مرفوعا. 
5159) اعوج الساى ودء +4): وأحمد (574/4): والحاكم »07١5/١(‏ وغيرهما من حديث 
عمار بن يأسر 502 وصححه العلامة الأنتالت 7 «المشكاة» 011050 


ل اولاني اباب سي سي ست ١‏ 23 


وقد قيل في تفسير هذه الآية: لا تدركه الأبصار في الدنياء أو لا تدركه أبصار 
الكقارء وهذان تفسيراث مرجوححاق: 

أولا: لأن الإدراك أخصٌ من مطلق الرؤية» وليس المنفي الرؤية. 

ثانيًا: علي هذا التفسير لا بد من التقييد أو التخصيصء آما علين التفسير الأول 
فالآية علئ إطلاقها. 

ومن صفات ربنا أنه لا تدركه الأبصارء وهذه صفة سلبية» وتقدم أن النفي الذي 
من صفات الله تعالئ لا بد أن يتضمن ثبوتاء فأما النفي الذي لا يتضمَّنٌ ثبوتا؛ فلا 
يدخل في صفاته تعالى» بل كل نفي في صفاته فإنه متضمّن لإثبات» فنفي إدراك 
الأبصار له يتضمّن إثباتَ كمال عظمته سبحانه؛ فلكمال عظمته لا تدركه الأبصار. 

إذا؛ فهذا نفي مُتضمّن لإثبات مدح؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلنهُ: «ومعلوم 
أن كون الشيء لا يرئ ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدحًا إن لم 
يتضمن أمرًا ثبوتيًا؛ ولأن المعدوم لا يُرئء والمعدوم لا يمدح. فعُلم أن مجرد نفي 
الرؤية لا مدح فيه». 

أما الآيات التي فيها إثبات الرؤية فإنهم يحرّفونهاء فأظهرٌ آية في الدلالة علئ 
إثبات الرؤية: «مُجميوْس ِئضة ©©إلَرَيمااظرةٌ © 4 [القيامة:؟ +11 قالوا: ناظرة إلى 
ثواب ربهاء أو يفسّرون النظر بالانتظار! 

وتقدم أن هذا لا يتفق مع قاعدة اللغة. 

وقد جاء في الحديث تشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الشمس والقمرء فالمشبّه 
والمشبّه به هو الرؤية» فشبّه الرؤية بالرؤية» ولم يشبّه المرئي بالمرئي؛ فلا يقال: إن 
الله تعالئ كالشمس أو القمرء فقوله يَدْدُ: «إنكم سترون ربكم كما ترون»”'" يعني 
ترون ربكم رؤية كرؤيتكم للشمس والقمرء ووجه الشبه بين الرؤيتين: 


فصر 


99 أعيب البْخَاريٌَ (00), ومَسْلم (775)»: من حديث جرير بن عبذ الله ضَضَنَهُ. 


الس سح جأيالدرُ قرٍ_الْنَدِيَةٍ 

أولا: أنها رؤية بصرية لا علمية» ونفاة الرؤية يفسرون هذه الرؤية بالرؤية العلمية: 
أي: يزداد علمهم بالله يوم القيامة؛ لا أنهم يرونه بأبصارهم. 

ثانيًا: أنهم يرونه في العلو كما يرئ القمران في العلو. 

ثالا: أنها رؤية من غير إحاطة؛ فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة من غير إحاطة؛ 
كما أن الناس في الدنيا يرون الشمس والقمر من غير إحاطة. 

فماذا يصنعون بهذا الحديث وغيره؟! 

يزعمون أنها أخبار آحاد»ء ومن أصولهم الباطلة: أن أخبار الآحاد لا يحتج بها 
في مسائل الاعتقاد! 

أريرعوتيك طاعنين فى بعض برواتهاء مع ألهم ليسرا أعلد أن يمرا في طلك: 

فقول الجهمية والمعتزلة قول باطل مردود بالكتاب والسئة والإجماع؛ وإنكار 
الرؤية كفر؛ لأنه إنكار لأمر معلوم من دين الإسلام بالغيرورة إذ إنه جد لنا دات 
عليه هذه النصوص المستفيضة من القرآن ومن الحديثء ولما اتفق عليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان. 

وأما الأشاعرة فيقولون: إنه يرئ لا في جهة! فلا يُرئ من فوق ولا تحت» ولا 
يمين ولا شمالء ولا أمام ولا خلف! 

فأضححكوا عليهم العقلاء» وفتحوا بايا للمعتزلة فاحتجوا عليهم» وكأنهم ما أثبتوا 
الرؤية» فقول الأشاعرة فيه تلفيق» وهذه عادتهم» فهم في باب الصفات يثبتون بعضًا 
من الصفاتء وينفون كثيرًا منهاء وفي الكلام يثبتون الكلام؛ لكن ليس علئ الوجه 
المسقرك الى دلت عليه لصوصى اتاب والسنة 

وهكذا الرؤية إثباتهم لها ليس علئ ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» بل ولا 
علن الوجه المعقول. 

وهذا يرجع إلئ أن من أصولهم الباطلة نفي علو الله على خلقه» ويقولون: إن 
الرؤية تحتاج إلئ مقابلة. 


و رج لق 00-2 لم 11 مم1 2111 6/0 


نعم فالله تعالئ في العلوء والعباد ينظرون إلن ربهم كيف شاء سبحانه وتعالئ. 

وقال يَنَانْه: «وَتفْسيرُه عَلَئ مَا أَرَادَه الله تَعَالين وعلمّه): هذه العبارة مضمونها 
التفويض» يعني: ونحن لا نعلم معاني تلك النصوصء لكن لا يصح أن يريده 
المولف: لأله أثبت الرؤية فقال: بكر إحَاطَة وَلا كيْفيّة» فأثبت رؤية حقيقية» فلا 
يصح أن يقال: يريد المؤلف بهذا أنا لا نعلم تفسير ما ورد في هذه النصوص من ذكر 
الرؤية بل تفسيرها علئ ما أراد الله! 

فإِنّ مراد الله من ذلك أنهم ينظرون إلئ ربهم» كما دلت علئ ذلك السنة الصحيحة 
الصريحة؛ فما أراد الله من معانيها معلوم لناء وما أراد الله من حقائق ذلك وكيفياته 
هو الذي لا نعلمه؛ ٠‏ فنحن نعلم مراد الله بقوله: لَإِنَاسَهك 001ظ12 بير © 4 [النساء:5/8] 
أنه ذو سمع وبصرء هذا مراد معلوم لناء والله أراد منا أن نعلمه فعلمنا إباد وعكفنا 
به وهكذا نقول في الرؤية. 

وكذلك قول الرسول كَلكةِ: «إنكم سترون ربكم» مراده أن نعلم أننا نرئ ربنا يوم 
القيامة. ز 

والذي يظهر لي من مراد المؤلف بالتفسير: معرفة الحقيقة والكيفية؛ فذلك الذي 
لا نعلمه؛ كما سيأتي في الكلام علئ التأويل» فكأنه قال: وكيفية ذلك علئ ما أراد 
الله وعلمّه. 

لاقوله: َكل ما جَاءَ في ذلك مِنَّ الحَدِيث الصَّحِيح ء عَن الرّسُول لله فهو 
َالَ؛ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أرَادَ لا تَدْحُلُ في ذَلِكَ مُتَاوْلينَ بآرَائن؛ وَل وين مومام 

ا#ايسني.: ما جياه عن الله دالخ في ليه بع كاين اراد وكيقه» وما جام عن 
النبي يد وصحّ من سنته؛ فهو كما قال» فقد قال 5 يَدُ: «إنكم سترون ربكم» فسنرئ 
ربنا كما قال؛ وهذا معناه التصديق؛ فما جاء عن النبي يه من الحديث الصحيح فهو 
سل كبا أخي. هذا مسر الوله: كما كاله قسن نزم به مصدقين لخير الله تمالي:: 
وخبر رسوله دَق وهذا بيان لوجوب الإيمان بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله 
يةٌ في هذه المسألة وغيرها. 


جأمعٌ ادم ؤير_المَنَدِيَة 


وقوله: (وَ مَعْنَاه عَلَى ما 5 الكلام في هذا كالكلام فيما قبله» فقوله عَبَلِِ : «لإنكم 
سترون ربكم» ماذا أراد الله ولِِ؟ أراد الرؤية البصرية» ونعلم أنه أراد ذلك يقيئاء وليس 
المقصود التفويض» فنقول: الله أعلم بمراده ومراد رسوله» بل نقول: نعم هو كما 
قال» ومعناه علئ ما أراد؛ ونحن نعلم المعنئ الذي أراده من قوله يَلَلةِ: «إنكم سترون 
ربكم» لأنه يخاطبنا بكلام واضح مبَيّن مفسّر لا إجمال فيه ولا إبهام» فلا يجوز أن 
يكون المراد ستعلمون ربكم؛ لأن العباد يعلمون ربهم وهم في الدنيا قبل أن يموتوا: 
«وَلَاححِطوتَِيوءعِلَمَا © [طه:٠٠٠]‏ يعرفون ربهم أنه خالقهم؛ وخالق كل شيء؛ وأنه 
الله الذي لا إله غيره» فلا يجوز أن يراد بقوله تَتَِدِ: «سترون ربكم» يعني: ستعلمون؛ 
وتكون الرؤية علمية؛ فإنه عَدَلِ قال: «كما ترون الشمس.. كما ترون القمر» وهذا 
كلام واضح قاطع مبطل لكل التحريفات. 

وكلمات الطحاوي هذه توهم التفويضء لكن لا يصح أن نقول: إنه يَفوّض هذه 
النصوص؛ لأن التفويض لا يجري إلا علئ مذهب من ينفي -حقيقة الرؤية» والمصنف 
بريء من هذاء فإنه يثبت الرؤية. 

وقوله: زرلا ل في ذلك مُتَأوَِينَ بآرَائتا»: التأول بمعنئ التأويل؛ فلا ندخل في 
ذلك متأولين لتلك النصوص برأينا المحض فنؤولها علئن خلاف ظاهرها. 

قال الإمام ابن تيمية: «إن التأويل صار مستعملا في ثلاثة معان: 

الأول: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله: 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلئ احتمال مرجوح لدليل يقترن به. 

الثاني: التأويل بمعنئ: التفسير» وهذا هو الغالب علئ اصطلاح المفسرين. 

الثالث: التأويل بمعنئ: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام». 

والمأثور من هذه المعاني هو الثاني والثالث؛» وأما الأول فهو اصطلاح حادث؛ 
وهو نوع من التفسيرء لكن الأصل أن الكلام يُحمل علئ ظاهره؛ ولا يجوز صرفه 
عن ظاهره إلا بدليل يجب المصير إليه؛ فهذه النصوص لا يجوز صرفها عن ظاهرهاء 


بل يجب إجراؤها علئ ظاهرهاء كالقول في سائر نصوص الصفات؛ وظاهرها هو 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم» ولا يجوز صرفها عن هذا 
اانا اللي رسيا سيا ايب مرا عله لسلس عن ترم 

وإِذا قال الأصوليون؛ هذا مُؤوّل: أر مُتأوّل؛ قمعناه: أنه مصروف عن ظاهره إلين 
غيره» لكن تارة يكون بحجة صحيحة:؛ فيكون هذا التأويل صحيحًاء وتارة يكون 
ذلك التأويل بغير حجة صحيحة:؛ كتأويل المبتدعة للنصوص المخالفة لأصولهم؛ 
فكل تأويلات المبتدعة للنصوص المخالفة لأصولهم من التأويل الباطل؛ والاسم 
المطابق لتأويلهم هو التحريف؛ فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلئ احتمال 
مرجوح. أو صرفه عن ظاهره إلى غيره بغير دليل يوجب ذلك؛ فهو من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 

قوله: «وَلَا مَُوَهَمِينَ بِأهْوَائنَاه: ولا نتوهم فيها خلاف ظاهرها بدافع الهوى؛ فإن 
من التأويل ما لا دليل عليه غير وهم باعثّه الهوئ؛ فإن الإنسان إذا كان له هوئ في 
فيء يكتر فى حقله تضورات واعتقادات تبعف من غراه: وهنا هو الذي يرغي إليد 
المؤلف بقوله: دلا تَدْحْل في ذَلكَ مُتَأولِينَ بآرائئا»: فنحرف النصوص ونصرفها عن 
ظاهرها بموجب آراء وشبهات»؛ بل يجب أن نجري النصوص على ظاهرهاء ونفهمها 
على موجب ما دل عليه اللسان العربي» وعلئ فهم السلف الصالح؛ فإن أي فهم لآية 
أو حديث تناقض مع فهم الصسحاية) أو فهم السلف الصالح؛ فهو باطل. 

ليمي «َنَهُ مَا سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلُمَ لله كل وَلرَسُوله يكل وَرَدَ علْمَ ما 

شتَبَه عَليْه إلى عَالمه»: 


بس سن عر 


©هذا تعليل لقوله: ١لا‏ نَدْحُلَ في ذَلِكَ مُتَاوَلِينَ برَائَناءوَلَامُتَوَهَمِينَ بن بأهوَائنا»» بل 
نؤمن به علئ مراد الله» ومراد سوله كه فإن الواجب علينا الإيمان بهذه النصوصء؛ 
والتسليم لما أخبر الله به» فما علمنا منه آمنا به علئ مأ فهمنا منه» وما لم نعلمه نكل 
علمه إلن عالمه» هذا هو الواجب علئن المؤمن إذا وردت عليه آبة من كتاب الله أو 


جأمءٌ الم ؤيرٍ_البتَدَِةٍ 


حديث صحيح عن رسوله يَكِةِ يجب عليه أن يؤمن به ولا يتوقفء فهمَ معناه أو لم 
يفهمه؛ فيجب أن يقابل ما أخبر الله به ورسوله ليد بالإيمان والإذعان. 

فإنه ما سَّلم عبد في دينه إلا إذا انقاد لله بالتصديق وإخلاص العبادة» وانقاد للرسول 
يك بالتصديق والمتابغة» ومن عارض النصوص بعقله فليس عابدا لله تعالن» ولا متبعًا 
لرسوله مَل بل متبع لهواه؛ قال الله تعالئ: #إن يَتَنعُونَ إلا لظن وما تَهْوَى الأنمّسٌ »4 
[النجم:7١]‏ وكل أهل الباطل ينطلقون من هذين الأصلين: الظن» والهوئ. 

فمذاهبهم مبنية علئ الظنون والخرصء وليست مبنية على حجج وبينات» بل 
على شبهات واهيات: وعلئ الهوئ: إن يََعُونَ إِلَّا لظن وَمَا تَهوَى الأنمس » 
[النجم:؟]؛ «وَإِنْتَطِعَ كر من ف الْارْضٍ مُضِلُوكَ عن سبييل أله نيبن إل 
لون هم إلا بوصو © 4 [الأنعام:7١1١] ٠‏ + قَإن لرستَيصبوأ لك فَاعلماتا يتبوت 

أهواءَهُمٌ © [القصص: ٠ملء‏ فإنهم قد يكونون علئ علم بالحقء لكن يمنعه من اتباعه 
الهوئ» وقد يضلون عن الحق بسبب ظنونهم وآرائهم وشبهاتهم؛ وفي كثير من 
الأحيان يجتمع الأمران: فيكون الباعث علئ ذلك الباطل الشبهة والهوى؛ فالذين 
يُحكمون عقولهم مثلّا في باب الصفات» كالجهمية والمعتزلة أصلهم هو تحكيم 
العقل الفاسد؛ لأن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح أبداء لكنهم 55 
عاترلير الفاسقق ولو مكبو العاقل الصريس لكاث مرافقًا نما جاءت به الرسل؛ «قاة 
الربيل: لا وأتوث يما سيك العقول أبذاء لقم عد تطيرون ميا الاتتراهه السقول: آرينا 
تحار فيه العقول» ولا يأتون بما تقطع العقول السليمة ببطلانه». 

فما تأتي به الرسل إما أن يكون العقل شاهدًا ومصدقا علئ صدقه وحسنه أو 
يكون العقل واقمًا جاهلاء والجاهل عليه أن ينقاد ويسلم. 

فأخبار الرسل دائرة بين الأمرين: أما شيء يحيله العقل فلا والله لا تأتي به الرسل؛ 
لآن العقل الصريح والقضايا العقلية القطعية لا تتناقضء والحق لا يتناقض» وهذه 


و شرج الْمَقدَة ابأو 2 2 222222ئ52سز ‏ ى]ىل, ع 


القضية الكبيرة -أعلى: الوقاق بين العقل والنقل- آلف فيها الإمام العلّم شيخ الإسلزء 
ابن تيمية كتابه العظيم: «العقل والنقل» أو «درء تعارض العقل والنقل» الذي قال فيه 
ابن القيم: 
وَاقرَأْكتَابَ العَقْل وَالتّقل الذي ما في الوّجود لَهُ تَظير تان 

ينيباه 00 

وقوله: «وَِنَُّمَاسَلم في دينه إلا مَنْ َم لله 3 وَلِوَسُولِه ل وود عم ما اشع 
عَلَيْهِ إلى عَالمِه)»: 

هذا فيه تقرير وجوب التسليم لله» والانقياد لحكمه؛ وحكم الله نوعان: 

حكم كوني. 

وحكم شرعي. 

ويجب عائ العبد الرضا عن الله في تدبيره» وحكمه الكوني؛ وحكمه الشرعي؛ فلا 
يعارض حكمٌ الله برأي ولا ذوق ولا استحسانء هذا بالنسبة للحكم والقضاء الكوني. 

وأما الأمور المكونة والمقضية فهذه يجب أن يعمل فيها من حيث الاستسلام والدفع 
والطلب بموجب الشرعء» فيحكم شرع الله فما أمره الله بفعله فعله» وما أمره بتركه تركه. 
فيحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله» ويأتي ما أمره الله به» ويذر ما نهاه الله تعالى 
عنه» ويصبر علئ ما أوجب الله عليه فيه الصبر» ويدفع ما أوجب الله عليه دفعه من 
المكروهات.وهذه الأعمال من طلب أو دفع للمقدرات تجري فيها الأحكام التكليفية: 
الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. 

فلا بد من التسليم لحكم الله؛ بالرضا بحكمه وتدبيره» وأنه حكيم عليم؛ وذلك 
بعدم الاعتراض عليه في قضائه الكوني» وقضائه الشرعي. 

وجَهّلة الصوفية وغلاتهم يرون أن من التسليم للقدر الاستسلام لكل ما يجري 
علئ الإنسان» بحيث لا يطلب خلاف ما يجري عليه ولا يدفع شيئًا من المكروه. 
حت يقول قائلهم: إن العارف لا حظ له! أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل! 


سا سس جأين ةف ر_الْوِيَة 


قال الإمام ابن تيمية: «فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بهاء وعدم 
حظه الذي لم يؤمر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع ما لم 
يؤمر بدفعه». وهذا كلام باطل؛ ولا يمكن تحقيقه في الواقع أبدا. 

فقوله: «مَا سَلِمَ في دينه إلّا مَنْ سَلَم لله كك وَلِرَسُوله يله يظهر من السياق أنه 
يريد التسليم لشرع الله في المسائل العلمية الاعتقادية» وفي المسائل العملية؛ فإن 
الدين يتضمن قسمين: 

اعتقادات» وأعمال: قال تعالئ: 8 هْوَالِْى أَرْسَلَ رَسُولك كدف ودين 
لْبسَقّ 4 [التوبة: **] فالهدئ هو: العلم النافع؛ ودين الحق: العمل الصالح. 

قال تعالن: ليمكت تك)ا4 الخسم:؛٠٠ا.‏ طن الحَك م كدي 


الأنعام:100]ء ##ولاشْرك في حَكييء لحَدًا © [الكهف:15]؛ قال تعالئ في تحكيم 
قن عب عرز ص عت 0 


الرسول: « فلا وَرَيَكَ لا تومبو كحي يَحَموكَ هما سجر يدهم نم لا ندرأ 
ف أنفْسِهمَ حَرَجَاضِمَا فَصَيْتَ وَنُسَلْسوَأسَلِيمًا ©4 [الساء:1] فلا بد من التسليم 
لحكم رسول الله مَك وقبوله بانشراح صدرء وطيب نفس فإنه لا يتحقق الإيمان 
كاملا إلا بهذه الشروط مع الإيمان بهء وأن ما جاء به حق من عند الله وأن ما حكم 
به في كل مسائل الدين هو الحق والعدل والصوابء فإنه ك5ة إنما يحكم بشرع الله 
وحكمه؛ لإمّن يع أَلرَسُولَ فََدْ أطَاع أله © [النساء:٠8]»‏ وما انك الول فَحْدُوه 
وَمَانكْم عن هوأ © [الحشر:/]. 

وقد خرج عن هذا السبيل المبتدعة علئ اختلاف بدعهم؛ فلم يقنعوا بما جاء به 
الرسول يِه فالمعطلة يرون أن كل ما في القرآن والسنة من صفات الرب سبحانه 
وتعالن؛ ليس المراد منها ظاهرهاء وأهل التفويض يرون أنها لا معنن لهاء وهذا 
خروج عن تحكيم الرسول مَلْقِ وعن الرضا بحكمه؛ والتسليم له» فعندهم أن الحق 


في معرفة الله وفيما يجوز عليه وما لا يجوز عليه؛ هو ما عرفوه بعقولهم» ومضمون 


57 د لسن د | لاس ير ا اي ل ا ا ع ست فى كن 
ف شَرحالعقيدة كبا د ب حو و م 100 


هذا الكلام أن الرسول بَدَِِةِ لم يبين للناس ما يجب أن يعتقدوه في ربهمء فترك هذا 
العلم العظيم الذي هو أهم العلوم وأجل العطالب بلذ بيان 

وقد فنّد شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة العقيدة الحموية هذا التصور الساقط 
الباطل» وذكر وجوها من دلالات العقل علئ بطلان هذا القول» فكيف يبين الرسول 
يَكلِةِ كل صغير وكبير للناس حتئ آداب قضاء الحاجة» ثم لا يبين ما يجب علئ العباد 
أن يعتقدوه في ربهم؟! هذا من أبطل الباطل. 

ومن الوجوه التى ذكر: «إن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو 
الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته علئ مجرد عقولهم: وأن يدفعوا 
بما اقتضئ قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نضا أو ظاهرًا؛ لقد كان ترك 
الناس بلا كتاب ولا سنة أهدئ لهم وأنفع علئ هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب 
والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين»؛ لأنهم يقولون: إن نصوص الأسماء والصفات 
ظاهرها التشبيه» ثم يلجؤون للتخلص من ذلك إما بالتفويض فيقولون: هذه نصوص 
الله أعلم بمراده منهاء فنحن لا نفهمها وليس علينا أن نتدبرهاء بل علينا أن نتلوها 
ألفاظا! والأكثرون منهم يسلكون طريق التأويل» وهو تفسير النصوص بمعان بعيدة 
مخالفة لظاهرهاء ولما دلت عليه سائر النصوص الأخرئ الموضحة لهاء فكل 
الآيات والأحاديث الواردة مثلا في اليدين؛ مؤولة عندهم بخلاف ظاهرها؛ فيجعلون 
ذلك كله مح فيل الجا والسييل: اوناك غيم السلور ليمير يلك فحكموا 
عقولهم؛ ولم يحكمُوا النبي فضلوا ضلالًا بعيدًا؛ وهذا ما يتضمنه قول المؤلف: 
«قَإِنْهُ مَا سَلمّ في دينه إلا مَنْ سَلَم لله ل وَلرَسُول كلك وَرَدَّ علمَ م مَا اشكبة تبه عَليْهِ إلى 
عالمه»: وهذا هو الواجب» فما خفي عائ الإنسان فَهُمه وأشكل عليه؛ فعليه أن 
يقول: الله أعلم؛ والله تعالى علّم نبيه كَل وعلمنا ذلك بقوله: فر بذهم © 
[الكيف:؟ ١10‏ # قل اَلَهأعَلَميِمَالِتُوا » [الكيف:127 #وَلَاتَقفٌ مَالِيْسَ لَك يو عِلْمْ 6 
[الإسراء:7]» فالواجب علئ المكلف فيما لم يعلم أن يفوض علم ذلك إِلئ الله. 


جأيمٌ الم وم_اْمنَدِيَة 


_- 


وقوله: «وَرَدٌ علمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيِْ إلى عَالمه»: فهناك أمور استأثر الله بعلمهاء 
كحقائق ما أخبر الله سبحانه عن نفسه من أسمائه وصفاته» وحقائق اليوم الآخرء فهذا 
كله مما يخفئ علئ العباد ولا يمكنهم معرفته؛ فالواجب في هذا هو التفويض» ورد 
علم ذلك إلى الله. 

أما معاني النصوصء فالأصل أنها يمكن فهمها كلهاء فما أخبر الله به عن نفسه. 
وما أخبر به عن اليوم الآخر؛ هذه لا بد أن تكون معلومة لنا من جهة معانيهاء لكن 
قد يخفئ بعضها علئ بعض الناس في بعض الأحوالء فهنا قبل أن يعرف المراد؛ 
يرد ما اشتبه عليه؛ فيقول: الله أعلم به» ثم هذا لا يمنع التدبر والبحث لمعرفة المواد؛ 
ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الخامسة من «الرسالة التدمرية»: «إنا 
نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه». 

وقوله: «وَرَدَّ علمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إلى عَالمه»: هذا أدب رفيع؛ وهو مقتضئ علم 
العبد بربه وعلمه بنفسه» فلا يتجاوز حده فيدعي علم ما لا علم له به» ولا يتكلف 
في البحث عما لا سبيل إلى معرفته» فما علمه قال به واعتقده وأمن به وما خفي 
عليه رد علمه إلن عالمه. 
َال العلامةالعوران: 

لاقوله: «والرؤية حقٌّ لأهل الجَنَةء بغَيْر إحَاطَة ولا كيفيّة»: 

©«الرؤية»: أي: رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالئ» فإن المؤمنين يرون ربهم 
سبحانه وتعالئ في الآخرة؛ يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدرء وكما 
يرون الشمس صحوًا ليس دونها سحابء كما أخبر المصطفئ ذَلدٍ بذلك في الأحاديث 
الصحيحة المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام'""؛ ولذلك قال المصنف: «الرؤية حق»» 
أى : ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلفء ولم 
يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة. 


(90؟7) أحاديث الرؤية سبق تخريجها. 


11 
فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالئ كما قال سبحانه: #دج يمي اضر رما 
اظرة[القيامة: 51 ؟]ء وهي وجوه المؤمنين لتَاضِرَة#يعني من النضرة وهي: البهاء 
والحسن #اتَعْرِفُ فى وجوههم نَضرَة لعي #[المطففين:؛ ]١‏ وأما فإتاظِرَة#فمعناها: المعاينة 

بالأبصارء تقول: نظرت إلئ كذاء أي: أبصرته. ش 

فالنظر له استعمالات في كتاب الله كك: 

إذا عل ب «إلئ» فمعناه المعاينة بالأبصارء #أفلا ينظرونَ إِلَ الإبل كيف لقت 

وَإِلَ المآ يِف رَفِعت 62 © [الغاشية:07: 18]؛ أي: ألم ينظروا بأبصارهم إلى هذه 
المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله كك وفي هذه الآية: نإِلَرَيهَانَاظِرة 46 [القيامة: 
؟"] معداة ب «إلئنل». 


وإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار: # يوم يقول الْمسَفِقُونَ 
وَالْمكفِفَتُ لِلَذِسَءَاموا انظرونا فيس مِن فو 4[الحديد:١١]ء‏ «#اظرُوًا #أي: انتظرونا من 
أجل أن نستضيء بنوركم؛ لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله» فيبقون في 
ظلمة» فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم حتئ يقتبسوا من نورهم. وقوله تعالئ: 
هَل يَظرُونّ إل أن يَأتِيَهُمْ أله #[البقرة:١؟]‏ أي: ما ينتظرون إلا مجيء الرب يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده. 

وإذا عدي النظر ب«في» فمعناه التفكر والاعتبار» كما قال تعالئى: 9 ألم ينظرواً 
في مَلَكُوتٍ لسوت وَالْذرضِ 1#الأعراف:185]؛ أي: يتفكروا في مخلوقات الله العلوية 
والسفلية؛ ويستدلون بها علن قدرة الله الخالق سبحانه وتعاليل واستحقاقه للعبادة. 

الحاصل: أن النظر هنا عدي ب «إلن» ومعناه: الرؤية والمعاينة. 

وقال سبحانه وتعالى: للِلَدِينَ َحْسَنْوا للْسَىَ وَزِيَادَةٌ #[يونس:5؟! قَسَّر النبي كله 
للَلْسَىَ #بأنها الجنة» وفسر الزيادة بأنها النظر إلئ وجه الله الكريم؛ وهذا في صحيح 


(ضهم 


د لضو 


)١94(‏ أخرّجّه مُسْلم »)18١(‏ والتَرْمِذيَ (؟550)» وغيرهما من حديث صهيب ذَللُهُ. 


وقال تعالئ: «إهْمْمَاسنَآمُونََِاوَلْدَممَا مَزِيدٌ © أق:5] المزيد: هو النظر إلئ وجه 
الله الكريم. 

وقال تعالئ عن الكفار: :كلا ْمَعَن ريم يوم لَحْجُوبونَ © [المطففين:16] فإذا كان 
الكفار محجوبين عن الله» أي: لا يرونه؛ لأنهم كفروا به في الدنيا فهم محجوبون 
عن النظر إليه يوم القيامة» وهذا أعظم حرمان وأعظم عذابء والعياذ بالله» فدلت 
الآية علئ أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة» وأنهم يرونه بالنظر إليه 
في الآخرة؛ لأنهم أمنوا به في الدنيا ولم يروه؛ وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته 
ورسالاته» فالله أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة. 

والنظر إلئ وجه الله كبك أعظم نعيم في الجنة. 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة, وهذه بعض أدلتهم من القرآن. 

وأما أدلتهم من السنة فكثيرة جدًا بلغت حد التواتر» كما قال العلامة ابن القيم في 
كتابه القيم «حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح»» وساق الأحاديث الواردة في الرؤية 
وقد بلغت حد التواتر. 

منها: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر 
ليلة البدر» وكما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحابء لا تضامُون في رؤيته؛ أو: 
لا تَضامُون في رؤيته»"'". يعني: لا تزدحمون على رؤية الله ييْنَهئِ لآن كل واحد يرا 
الرب وهو في مكانه من غير زحام كما أن الناس يرون الشمس والقمر من غير زحام؛ 
لآن العادة إذا كان الشيء في الأرض وخفي يزدحمون علئ رؤيته ولكن إذا كان الشيء 
مرتفعا كالشمس والقمر فإنهم لا يزدحمون على رؤيته؛ كل يراه وهو في مكانه؛ إذا كان 
هذا في المخلوق الشمس والقمرء فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ 


2 هه‎ + ١ 
لعلف سيق تحت ر يو‎ 


ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية» يقولون: 
يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة؛ والله عندهم ليس في جهة» وهو عندهم لا 
داخل العالم ولا خارجه؛ ولا فوق ولا تحتء ولا يمنة ولا يسرة» ليس في جهة؛ وهذا 
معناه أنه معدوم» تعالئ الله عما يقولون: فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطل. 

وأما الأشاعرة: لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبتوا الرؤية 
وقالوا: ييرئ ولكن ليس في جهة. 

وهذا من التناقض العجيب! ليس هناك شيء يرئ وهو ليس في جهة؛ ولذلك رد 
عليهم المعتزلة؛ لأن هذا من المستحيل. 

وأهل السنة يقولون: يُرئ سبحانه وتعالئ وهو في جهة العلو من فوقهمء فالجهة 
إن أريد بها الجهة المخلوقة فالله ليس في جهة؛ لأنه ليس بحال في خلقه سبحانه 
وتعالول. 

وإن أريد بها العلو فوق المخلوقات فهذا ثابت لله كه فالله في العلو فوق السمواتء 
فالجهة لم يرد إثباتها أو نفيها في كتاب الله» ولكن يقال فيها علئ التفصيل السابق. 

ومعنئ: «بغير إحاطة ولا كيفية» أنهم لا يحيطون بالله #: وبرونه سبحانه بغير 
إحاطة؛ والله عظيم لا يمكن الإحاطة به؛ قال سبحانه: #ولاحيطو تيد ءعِلما #[طه:١٠١]:‏ 
وقال جل وعلا: « لَادُدَ ركم لَأْبْصَدرُ 4[الأنعام:": ]٠‏ يعني: لا تحيط به» وليس معناه: 
لا تراه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يقل: لا تراه الأبصارء إنما قال: لَاتُدْرِكُةُ 

لْأَبْصَرٌ #فالإدراك شيء والرؤية شيء آخرء فهي تراه سبحانه بدون إحاطة. 

وفي هذا رد علئ من استدل بهذه الآية علئ نفي الرؤية وقال: الرؤية لا تمكن؛ 


ع وم 


لآن الله قال: «لَادُد رك ةالابم ع 
نسمنن: لامكال رتم4 معناها: لا تحيط به؛ ويس 


معناه: لا تراه ولم يقل سبحانه: لا ترأه الأبصار. 


0 


واستدلوا أيضًا فقالوا: موسئ 32 قال: «إري رف أنظر ليك مَالَ نيرت » 
[الأعراف:14١]‏ هذا دليل علئ نفي الرؤية. 

نقول لهم: هذا في الدنيا؛ لأن موسئن سأل ذلك في الدنياء ولا أحد يرئ الله في 
الدنيا لا الأنبياء ولا غيرهم» وأما في الآخرة فيرئ المؤمنون ربهم» وحال الدنيا 
ليست كحال الآخرة؛ فالناس في الدنيا ضعاف في أجسامهم وفي مداركهم؛ لا 
تستطيع أن ترئ الله كي وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن يروا 
ربهم -جل وعلا- إكرامًا لهم. 

ولهذا لما سأل موسئ ربه في هذه الآية: َل أن رين وكين أنظاز إلى لجل إن 
سكف محكانه. سوق رطق" كلما تل ركق المصيل جص مَك #ا[الأعرافءة14] 
الجبل اندك وصار ترايّاء والجبل أصم صَُلبء فكيف بالمخلوق المكرّن من لحم 
ودم وعظام؟ فهو لا يستطيع رؤية الله في الدنيا. 

وسؤال موسئ رؤية الله دليل علئ جواز الرؤية وإمكانها؛ لأن موسئ لا يسأل ربه 
شيئًا لا يجوزء إنما سأله شيئًا يجوزء ولكن لا يكون هذا في الدنيا؛ فالله سبحانه قال: 

هو 

للْنرسِنِ #ولم يقل: إني لا أرئ. 

فالله يرئ في الآخرة””' ”» وأولئ الناس بهذه الرؤية الأنبياء. 

وقوله: «ولا كيفية» أي : لآ يقال: كيقب يرون الله؟ أن هذا كسائر صفات الله ويد 
لآ نعرف كيفيتهاء فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتهاء ولكن الكيفية مجهولة ولا 
نعرفهاء فالله أعلم بها سبحانه. 

لا قوله: «كما نَطقَّ به كاب رَينا: 0 109 ريمَاَاظِر 4 [القيامة: 27١‏ 
0 


©هذا صريح أنه نظر إل الله بالأبصار حيث عدي ب«إلن»» فمعناه الرؤية بالأبصارء 


)١* ٠(‏ سبق تخريجه. 


ؤ ترح الع ات هو 


قالت المعتزلة: فإإِلَّريّبَا» فإإِلّ4: جمع بمعنئ: نعم أي: إلئ نعم ربها ناظرة. وهذا 
تخريف يضحك منه العقلاء؛ لأن الحرف لا يحول إلن جمع. 

لاقوله: فسني عَلى مَا أرادَ الله 50-5 وَعلمّه)»: 

©أي: تفسيو: إل ريبانَاظِره 4 أى: علئن ما أراده الله جل وعلاء وهو المعاينة 
بالأبصارء لا علين ما أراده المبتدعة. 

لا قوله: فَوكُل ا جناة في ذلك مِنَ الذي الصّحيح عن الرَّسُولٍ مه لله 
عَلَيْهِ وعَلَى آله وسلمَ- غهو كما قاله: ْ 

#كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية فهو حق علئ 
حقيقته» مثل ما جاء في القرآن سواء؛ يجب الإيمان به؛ لأن كلام الرسول بَديَةِ وحي من 
لله: « وَمَاينقُ عِنِالموكا () إن هوَإِلَاوىيوئ #[النجم:*. 4]ء ويسمئ بالوحي الثاني؛ 
ولقد أخبر النبي بَكِةِ في أحاديث كثيرة متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة, 
فيجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

لا قوله: «وَمَعناه علن ما أراد»: 

©أي: ما أراد الرسول تلك لا علئ ما أراده المبتدعة والمحرفة. 

لاقوله: رلا تَدَخْل في ذلك مُتأولِينَ بآرَائئاء ولا متَوّهَمِينَ بأهوّائنًا»: 

#كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن تتلمذ عليهم وأخذ برأيهم من التأويل 
الباطل. 1 

بل الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة» ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكمها على 
ما جاء في الكتاب والسنة؛ الواجب أن الكتاب والسنة يحكمان علئ العقول والأفكار. 

لا قوله: «فإِنّهُ مَا سَلمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّمَلله يل ولرسُّوله صلّئ الله عليه وعلئ 
وآله وضلم: 

©و معنو : «سلّم» أي: قَبلَ ما جاء عن الله؛ وعن رسوله يلد وآمن به علئن ما جاء. 
من غير أن يتدخل بتحريفه وتأويله؛ هذا معنن التسليم. 


1 0# 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله علن مراد 
الله» وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله علئن مراد رسول الله يَكلَِق أي: لا علئ 
الهوئ والتسرياف وأقوال الناس. 

من سَلُم وانقاد ورد ما اشتبه عليه: ولم يعرف معناه أو لم يعرف كيفيته. رده 
إلئن عالمه؛ وهو الله سبحانه وتعالئ؛ فالذي يشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم 
وفوق كل ذي علم عليم؛ فإن لم يكن عند العلماء علم بهذا فإنه يجب تفويضه إلى 
الله جل وعلا. 

لاقوله: : «وردٌ علمَ ما اشتبَة عَلَيْهِ إلى عَالمه»: 

©ولذلك كان النبي كَلِةِ إذا سأل أصحابه عن بعض الأشياء التي لا يعرفونها 
قالوا: الله ورسوله أعلم. فلا يدخلون في المتاهات ويتتخرصون. 

فإن وجدت عالمًا موثوقا يبين لك فالحمد لله؛ وإلا فابقّ على تسليمك واعتقادك 
أنه حق وأن له معنى» ولكن لم يتبين لك. 

َالَ العامة صَا طلا لشَيْخ: 

لا قوله: «والرّؤية حق لأهل الجَنّةه بغي إحَاطَة ولا كيفيّة كما تَطق به كتابٌُ ريّنا 
وجوه يوميز ناض 2 إِلريهَاناظر: ره 8 © [القيامة: 1]): 

هذه المسألة مسألة عظيمة جدّاء وهي مسألة رؤية الرب ككل في الجنة» ورؤية 
لله تله في جنات النعيم هي أعلئ ما يَلتذّ به أهل الجنة» فأهل الجنة أعلئ نعيمهم 
رؤية وجه الله ك؛ِ وذلك لأنه منتهئ الجمالء ولأن في الرؤية الرضاء ولأن في الرؤية 
الإكرام؛ ولأن في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه كَلْنَه فكل أنواع الجمال التي 
يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب ذل يعني: أنها شيء من 
جمال الصفاتء كما أن رحمة الله كنم منها جزء يتراحم به الناس. 

وكذلك جمال الحق كه في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض علئ هذا 
الوجودء فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها ْم من جماله سبحانه وتعالئ. 


و شرج العة 4 د عمسم ست /اممء 


كما قال ابن القيم ا 
وهوالجميل علئ الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 
من بعض آثار الجميل فربها أولئ وأجدر عند ذي العرفان 
فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس المُتَعَلقَ من جمال مخلوقات الدنيا 
أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة» فإنه ليس بشيء عند الرؤية والتلذذ بمن أفاض 
ذلك الجمال» وأفاض تلك اللذات علئ من شاء من خلقه؛ ولهذا قال بعض أهل 
العلم: إن الرؤية لله يق هي الغاية التي شَمّرَ إليها المشمرون. 
فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمرء وفي تَعَيّد العابد؛ فإنّ أعلئ نعيم الجنة 
وأعظم نعيم الجنة أن يرئ المؤمنون ربهم بق كما قال: لوس اضر © ليها 
َاظِرَة 2 © [القيامة: 011:07 نظرت إلئ الرحمن فاكتست الوجوه نضرة وجمالا وبهاء 
وحسئا تبارك ربنا وتعالئ. 
قال: «والدٌؤية حقٌ لأهل الجَنة)؛ يعني : 3 الرؤية ثابتة»؛ وهي -حق لا مرية فيه» ولا 
شك فيهء وهي حق لأهل الجنة» فأهل الجنة يرون ربهم كك ويتلذذون بذاك النعيم. 
قال: «بغير إحَاطة ولا كُيفيّة)؛ فنفيل الإحاطة؛ أن رؤية الله كيْن لا يمكن أن تكون 


مه 


حيط 
و ومح * 2 يي سر عر سن ار تير 


بإحاطة للمرئي؛ كما قال سبحانه: «الَاتُد ركهالابصدر وهويدَ رك الاتصدر وَهْو 
لليف للْبِيرٌ ©) 4 [الأنعام:١٠]؛‏ فرؤية الله ل رؤية عيان» لكن لا يمكن أن يُحَاطَ 
بالله يك رؤية كما لا يمكن أن يحاط بالله كك علمًا #ولا نحطو سيد عِلَّمَا © © [طه:١٠٠]»‏ 
ولكن أصل العلم بالله يك ثابت» وكذلك الرؤية لا يحاط بها فلا تُدرَك؛ لا تدك الربّ 
يك الأبصار © لَادُدَ ركه لَأَبْصَدرُ © [الأنعام:*١٠]‏ ولكن أصل الرؤية موجود. 
فالمنفي إذا في الآيات الإحاطة» وهذا ليس في الرؤية وحدها ولكن في كل 
عات الله 9ه فإ الله -سحائ- بذاته وبسقات لا يحاط يه عيلكا ولا يساط بالل 


د إدراكا ورؤية. 


جأمِع لدم ؤمر_الْمَتَدِيَةٍ 


قال: «ولا كيفيّة»؛ يعني: لا تكيّف رؤية الناس لربهم كل وإنّما هي حق علئ ما 
جاء في الأدلة» والكيفية منفية؛ لأنَّ رؤية الناس لله كللكَ؛ يعني: بالناس المؤمنين في 
الجنة؛ فإِنَّ رؤية المؤمنين لله كن في الجنة تبع لصفاته» وصفات الرب وكا لا تَعرَفْ 
كيفيتها؛ فرؤية الرائي للرب ْنَا في دار النعيم والخلود والسعادة ليست رؤية إحاطة 
ولا تكيّف بكيفية: 

- لأنَّ الله يكقا في علوه لا يُعلمُ كيف ذلك. 

- ولأنَّ الله ييه في رؤية المؤمنين إليه لا تُعلَمُ كيفية ذلك. 

- ولأن الله ع في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تُعلَمُ 
كيفية ذلك. 

فربنا أعلى وامظم مما يدور في إللمن أو مما يحوم عليه الخاطرء أو يتوهمه 
المتوهم؛ فلذلك نه تنبت الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية» لكنها رؤية بالعيان 
دفي بالينين ليست وازية لبه كما سيا تلك ل اليلق وكما استدل الحصتفب 
يَدُبَنهُ بقوله: «كما نطق به كنات رينا». 

آكرنا لكم أن هذا من الذي استعمله أهل العلم كتيرًا أن يُسَبٌّ الول والنطق 
والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب كك فقوله: «كما نطق به كتابٌ 
ربّنا» لا بأس به ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والآئمة. 

قال فك: ##وجوهيوميزٍ 10001 ظِرَة © © [القيامة:؟5: +؟]ء هذه الآية فيها 
إثبات رؤية أهل الجنة للرب ين وَألذّ وسره من رك الرب كيْنَهْ ستكون «تاضرّة»؛ 
يعني : :ا حَسَنة بَهيّة تعلوها النضرة والنّضرة» كما دعا النبي كَل بقوله: «نضّر الله امأ 

سمع مقالتي فأداها كما سمعها» الحديث” '"؛ دعا له بنضارة الوجه؛ يعني: بالحسن 
والبهاء والزينة والجمال» وهذا إنما هو لأهل الإيمان. 


االساة أَخْرّجَه التَرْمِذِيٌ (5170): وابِن مَاجّه (7؟7): وغيرهما من حديث أبن مسعود يليه 


احليكة 


جيم اضر 9) 4؛ يعني: يوم القيامة تلك الوجوه ناضرة حسنة بهية» وتلك 
الوجوه فَإإِلَرَيَانَاظِرَة © #* ناظرة إلئ الرب كلْنَ؛ يعني: رائية ربها ككَه تنظر الوجوه 
إلى الرب ك. 
ووجه استشهاد المصنف بآية سورة القيامة من ثلاثة وجوه: 
-١‏ الوجه الأول: أنَّ النظر عُدَي ب«إلى»» وتعدية النظر ب«إلّى» تفيد أن معناه 
الرؤية» كما سيأتي بيان ذلك في المسائل. 
قال: ناظرة إلئن ربهاء وناظرة» والنظر يأتي لمعان فإذا عدي ب«إلئ» كان المراد 
رؤية العيان. 
- الوجه الثاني: أنه جَعَلَ النظر إلى الرب كن مضافا إلئ الوجوه؛ فجعل الوجوه 
هي التي تنظر إلئ ربهاء قال: لاُمبَومب ننه 6 إلَرَيهنائِرَةٌ © © فالوجوه ناظرة إلى 
ربهاء ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان. 
- الوجه الثالث: أنه قال: بمب ناض 7) 4؛ والنضرة: وهي الحسن والبهاء 
والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه والاطمئنان» هذا إنما يكون بالرؤية؛ لأنها منتهئ 
النعيم واللذة» لا من الانتظار الذي لا يدر هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك. 
فكون الأوججه بالنظر صارت ناضرة؛ يعني: : حَْسَنة بهيّة 0" لين أ هذا إنما هو 
الرؤية لأنه أثر الرؤية» وأما مجرد الانتظار فليس كل منتظر للرب مي ينضر وجهه: 
بل منّ المنتظر من يكربس في جهنم والعياذ بالله» وسيأتي مزيد بيان أوجه الاستدلال 
في المسائل إن شاء الله تعالئ. 
لا قوله: «وتفسيره عَلئن ما أراده الله عليه وَعَلمَه)»: 
© «تفسيره)؛ يعني : تفسير النظر إلئن الرب يك عَلِ ما أرادّة الله تعالئ وَعَلمه. 
التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير: 
وذلك هَل الرؤية حن ونفئ في الرؤية التي هي حق ويثتها: الإحاطة والكيفية؛ 
فدل علي أنه يعبت يبت معنئ الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام؛ فلما نفى 


سس جأيء لأس زير_الْتَدِيَةٍ 


الإحاطة والكيفية دل علئ أَنَّ قوله: «الرّؤية حقّ لأهل الِجَنّة» أنَّ الرؤية على ظاهرهاء 
وهذا هو المعنئ الأول للأشياء؛ هو المعنئ المتبادر للذهن في الصفات. 

نقول: هذا علئن ما يتبادر إلئ الذهن: فصفة الرحمة معروفة» وصفة الكلام 
معروف ...إلى آخره. 

والنوع الثاني من التفسير هو: التفسير لتمام المعنل وللكيفية ة؛ إن تمام المعنئ والكيفية 
لا يعلمها إلا الله مَكَه كما قال سبحانه: #أومَايْمَكُمْ تأري]ة: لاد 4 [آل عمران:7]» عل 
من وَقَف هناء فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تمام المعنئ والكيفية. 

فإِذا تفسير النظر إلئ وجه الله الكريم» بتمام معناه لا نعلمه» تفسيره علئ ما أراده 
الله تعالى» هو حقء وتمام المعنئ لا نعلمه كيف ذلك. 

كينب تعطن العيوت القادرةة 

النبي عَلَيدٌ فيل له: أرأيت ربك؟ قال: انو" لك ركيد وقال 4 يدها 

في الصحيح من حديث أبي ذرء وموسىئ يكم سأل ربه قال: ري أرن أنظر 

َلك فَالَ أن يرن وَلَدن أنظر ِل الْجَبَل إن أاستَفرٌ محكاله. موف َيف كلما يحل 
رَجّهُه لحل جصله دحك 4 [الأعراف:57١41‏ قالت طائفة من السلف: كشّف الله وين 
من الحجاب قدر هذه. أنملة واحدة» فساح الجبل؛ فَرُدٌ طلب الرؤية على موسئ؛ لأنه 
لن يقدر علئ ذلك. كذلك قال لَب «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهئ إليه بصره من خختلقه) 7 

فإذا الناس ليس عندهم القدرة علئ الرؤية» فكيف تكون عندهم القدرة على 
الرؤية؟ وكيف تكون قواهه؟ وكيف تكون فَدَرُهه؟ وكيف يعطون؟ وعلئ أي حال 
تكون الرؤية وتفسير ذلك علئ تمام معناه؟ 


في أخرّجَه مُسْلم (591/1074): والترْمذي (7817"): ' وغيرهما من حديث أبي ذر ذَلطهُ. 
003 رجه مُسْلم (147/97» وابن حبان (08)» وغيرهما من حديث أبي ذر َيِه 


5٠م‏ َخْرَجَه مُسْلم (007) وابْنُ مَاجََه »)١95(‏ من حديث أبي موسئ ذَنَهُ. 


وز علوي الاي ص ]| 0 ] 

هذا كله لا يُعلّم كما قال: «تفسيرٌة)؛ يعني: بتمام معناه بما يزيد علئ إثبات الرؤية 
وأنها حق علئ ما أراد الله -تعالئ- وعلمه؛ لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين؛ 
كما ذكر بعد ذللقك. 

وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أَحَمّدٌ وعن الإمام الشافعي 
في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات؛ صفات الرب لق أنهم قالوا: 
أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنئ. 

وهذه استدل بها بعض أهل التأويل علئ أنهما -يعني: الإمامين- يعنيان بذلك 
التأويل. 

ل" كيف قلا تكيف الشفات. 

- ولا معنئ» لا نثبت المعنئ» بل نفوض المعنل والكيفية. 

وهذا ليس بمراد؛ بل المراد من قولهم: لا كيف ولا معن أنْ إمرار الصفات؛ كما 
جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام؛ لأنّ الصفة لا تَبنُهَا إلا 
بما دل عليه ظاهر الكلام. 

ونفي الكيفية عن الصفة؛ يعني: الكيفية التي نحا إليها المجسمة؛ وتفىٌ المعنق 
بقولهم: لا كيف ولا معنئ؛ يعني: المعنئن الذي ذهب إليه المؤولة الذي يخالف 
ظاهر الكلام؛ ويخالف الإمرار كما جاءت. 

فإذًا الإمرار كما جاءت بما يُفَهّم؛ فمن كيّف فقد صار مجسمًا أو صار مكيقاء 
ومن تأوّل المعنئ فقد دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره؛ لهذا فقول 
القائل: لا كيف ولا معنئ؛ يعني: لا كيف كما يقول المجسمة ولا معنئ كما يقول 
المؤولة يما يُخرج تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات 
صفات الرب ين والأمور الغيبية بعامة» وهذا كما قال هنا: «تفسيره عَلن ما أراده الله 
تعالي. وَعَلمَه). 


جأِعٌ ال وس_الْمَتَدِيَةٍ 


لا قوله: فراكل ماحناة في للدي السديية الصّحيح عَن الرسول بك فهو كما 
فال): 

#وقد ثبت عن النبي َلئِةِ رؤية المؤمنين لربهم ككل بالتواتر. 

عد ذلك متواترًا في أكثر من عشرين حديئًا جاءت عن المصطفئ يَلةِ في إثبات 
الرؤية» بأحاديث متنوعة» مختلفة في ألفاظها وفي طرقها عن عدد كبير من الصحابة؛ 
فهي متواترة؛ ولهذا كَفْرَ طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب ؤْك؛ لأنه إنكار 
للمتواتر من القرآن وللمتواتر من سنة النبي كَلةٍ. 

لا قوله: «فهو كما قالء وَمَعناهُ على ما أرادء لا تَدخل في ذلك مُتَاوَلين يآرَائنا؛ 
ولا متَوَهَمِينَ بأهوّائنا»): 

#«لا تَدخل في ذلك مُتَأوّلِين بآرَائنا»؛ يعني: تُخرج هذا الظاهر بتأويل. 

«ولا مُتَوَهَمِينَ بأهوّائًا» بما يجعل للرؤية كيفية مُعَينَة فنثبت الرؤية بكيفية أو 
لأجل الكيفية ننفي الرؤية» كما ذهب إليه المعتزلة» وكما ذهب إليه المجسمة؛ 
فالمعتزلة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فنفواء والمجسمة توّهُمُوا أنَّ الرؤية تكون 
بكيفية فأثبتوها علئ تلك الكيفية. 

إذا تبيين لك هذا المعنيئ العام لكلام الماتن يَِدَْنْهُ فى هذه المسألة العظيمة» مسألة 
الرؤية فيهما مسائل: 

السسالة الأولئن: 

5 المؤمن في تَعَلقَهِ بربه كك في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية يرل 
أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعاء؛ لأنَّ من دخل الجنة فقد 
رضي الله عنه ومَنَعَه بملاذها وحبورها وسرورهاء وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه 
الله الكريم. 

ومن أحب تَعَلَقَ بالمحبوب؛ وإذا تَعَلَقَ القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا 
يقر له قرار حتئ يلقئ محبوبه راضيًا عنه متمتعا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته؛ 


ف شر القيدةا لجار 0 الل 000 


قبا كال . سيسان: ه وى يصَيلٍ علي وَمتِيكنه. يرك ين م لمت إِلّ 
الور وكان بالْمَوّمِينَ رحيمًا © ميمه يوم بوبه سل وعد سر أجرا كرِيمًا (© 4 
[الأحزاب: 4, 54]» فهذا أعلئ أنواع ال: تع . َ 

والقلب إذا خشع لله كن وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أن هذه من 
اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة» فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب 
ْنَم وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شَمَّرَ إليها المُشْمَرُونء الذين تعلقت قلوبهم 
بالرب وكق. 

المسألة الثانية: 

أن أهل السنة والجماعة جعلوا الرؤية عا والرؤية بالعينين. 

وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه يَكلتِهِ وأجمع أهل 
التفسير من الصحابة والتابعين علئ القول بالرؤية» ولم ينكرها أحد من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم. 

ومن الأدلة عليئن أنَّ الرؤية حق: 

قول الله صيْن: «لَانُدَريك سكه الا ون يدرك اللي اليك مير 
© الأنعام:0٠]»‏ وقوله كككَ: «للَدِينَ أَحَسَنْوا ْلْسَيَ وَزِسَادَة © [يونس:17]» وقوله 
3 لعل درا بك سَظرُونَ 02 4 [المطففين: *؟]» وقوله كل: ا 2 2 
َه 62 © [القيامة: ؟5: ]» وقوله وق عن الكفار: «كَلاتمعن رَيِميَوْمَِذ لححَجوبُونَ 
©4 [المطففين:10]» وقوله كبكا: «# تَانَمُونَ با وَلَدَيْنَا مَزِيِدٌ © © [ق:0*]؛ ونحو 
ذلك من الأدلة. 

وكذلك الأدلة التي فيها ذكرٌ لقاء الله كك كلها صالحة للاحتجاج بها علئ رؤية 
الله سبحانه» كقوله سبحانه: #شنكان يحو القَاء ريه فَلْيَعْمَلْعَمَلا صَبلحًا ولاشْرلك بعبادة ريده 
حَدَا © »> [الكيف:١٠1]؛‏ قَسّرَهَا طائفة من العلماء من السلف فمن بعدهم بأنَّ لقاء 
الله برؤيته وهو المعروف لغة. 


2 سدسم باب قزمر_النيت: 


وكذلك في قوله يَيكَ: #إتحيتهم يوم يلقوته. 5 عد م آ 4 © 4 
[الأحزاب:؛ 4]. ' قال تُعلْب -وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين-: جمع أهل 
اللغة علئ أنَّ القت هاهنا هي الرؤية؛ وذلك لأنه لا يمكن ملاقاة وتحية وخطاب 
باللغة إلا برؤية» والأدلة علئ ذلك متنوعة» في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله ككنقاء أو فيه 
ذكر اللقاء؛ أو ما فسَرٌ بالسنة برؤية الله طل. 

وأما من سنة النبي كَل فكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جدًّا بلغت مبلغ التواتر؛ 
فمنها قوله يَِ: «إنَكم ستَرَونَ ربكم يوم القيامة كُمَا َرَونَّ البدر ليلة التمام لآ تُضَامَُونَ 
في رؤيته1""". 

والحديف الخ قال قيه :اهل ترون الشمسس في وسط النهاره هل تُضَاُو 
فيها؟» قالوا: لاء قال: «هل : َرَونَ القمر ليلة البّدره هل تضَامُونَ فيه؟» قالوا: لا قال 
«فإِنْكُم ستَرُونَ ربكم كما ترون الشمس وسط الظهيرة لا تضاتوث فيها: وكنما دون 
القمر ليلة التمام لا تضَامُونَ فيه1". 

وفيه أيضًا قوله كَل في تفسير قوله تعالى: لللَدينَأَحْسَنُوا الى وَزِسَادَة 4 
[يونس:7؟]» من حديث صهيب أنه يَكَةٍ قال فى حديث طويل: «الزيادة النظر إلئن وجه 
الله الكريم)”"". 

وأيضا في الباب قوله يِه في وصف الجنة: «جنتان من ذهب وما فيهماء 
وجنتان من فضة وما فيهماء وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف 
الحجاب)!”' ". 


(05) أخرّجّه البُخَاريٌ (25:4)» ومُسْلم (777)» من حديث جرير بن عبد الله ؤََهُ. 


1م أخخر جه النسائي في «الكبرئم» »))١١5575(‏ والطبراني في «الأوسط» (597١)؛:‏ وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» »)١717/7(‏ من حديث أبي هريرة ؤََهُ مرفوعا. 

فحكه لَفْوَجه ابن المبارك 4153© زبادات لعيم .بن محمد واب ن أبي الدنيا في «صفة الجنة» 
(41)» والبَيهقيَ في «البعث والنشور» »)57١(‏ من طريق ابن المبارك يََاِنْهُ. 

)"٠4(‏ أَخر جه البُخَارِي (4817)» ومُسلم ( »)من حديث أبي موسئ الأشعري ذه يَْكَّهُ مر فوعا. 


سما 


نسأل الله سبحانه المنّ والكرم لرؤيته كه وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامناء وأن نلقاه 
وهو راض عناء سبحانه إنه جواد كريم» هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل 
السئة واضح الدّلالة» ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر؛ لأنه بتكاثرها 
وتواردها بلغت مبلغ القطع في هذه المسألة» حيث إِنّ المسألة ليست بخفية حتئ قال 
الإمام أحمد لمن قال له: إنَّ فلانًا ينكر الرؤية قال: كافر كافر؛ يعني: لأنَّ هذه لا تحتمل 
التأويل» وليس فيها شبهة. 

المسألة الثالثة: 

أنّ قول أهل السئة في الرؤية: إنْ الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات 
القيامة. والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام» واختلف أهل السنة في 
رؤية الله كبا في الموقف: 

- هل هي للمؤمنين وحدهم. 

0 للمؤمنين والمنافقين. 

- أم للناس جميعًاء علئ ثلاثة أقوال. وكل الأقوال فى مذهب أهل السنة؛ 
يعني: قال بها طائفة. 

وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية كَدلَثْه: إن الخلاف في هذه المسألة -يعني: 


ا ا ال 


هل يرئ الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لا يرونه؟ لا ينبغي 
أن تكون من المسائل التي يُسَّدَّدُ فيها الخلاف» بل الأمر فيها حَمْي! هذا نص عبارته؛ 
والمذاهب فيها كما ذكرت لكم ثلاثة: 

- فجمهور أهل السنة والحديث: علولا أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة. 

- وقال طائفة: للمؤمنين والمنافقين. وممن ذهب إلئ ذلك ابن خزيمة كما نص 
عليه في كتاب «التوحيد». 

- القول الثالث: أنَّ الرؤية للجميع: للمؤمنين والمنافقين والكفار. واستدلوا 
على ذلك بأن الكافر يُحببجب ©اكَلاِتمْعَنيَيْم يومف لَحَجُوونَ )4 [المطففين:15]: 
قالوا: فكونه مُحجبٌ يومئذ دل علئ أنه قبل ذلك لم يكن محجوبًا؛ لأنَّ الكلام في 


سسسب سس ساب شتير الكيية 


الآخرة» وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب كك 

وهذه الأقوال جَمَعَت النظر في الرؤية. ويبقئ أنَّ رؤية الرب كا نوعان: 

-١‏ النوع الأول: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرورء فهذه للمؤمنين 
في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة» فهي من الطمأنينة لهم. 

-١‏ والنوع الثاني: رؤية حساب وتقرير وتعريف,. فهذه هي التي يمكن أن يقال: 
إنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح: «أنْ الله تك يأتي الأمة وفيه 
منافقوهاء ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل» ثم يأمرهم بالسجود فلا 
يسجدونء فيقولون: نحن هنا حتئ يأتي ربناء ثم بعد ذلك يكشف الرب عن ساقء» 
يعرقوله سبد الحؤمنوث؛ وييقن من لم يكن مدلها في الدتيا برية أن سبد فيعود 
ظهره طبقا واحذا''” فهذا يدل علين أن هل الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب» 
هذا انفرع من الرقية لا ينبقي أ يكون البغلاف نيه يأن السديمق حل خليه. 

فإذا الرؤية التي نقول: إنه أجمع أهل السنة علئ أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم 
والتلذذء وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله كيك للتعريف والحساب فهذه 
كل يراة بصب اله وال أعلم ركيقية ذلك والسيرى أما الكفار فعامة أهل العلم 
إلا من شد وقلٌ يقولون: إِنَّ الكافر لا يرئ الله 4 لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذدُ من 
باب أولن؛ أن الكافر محل العذاب والنكال. 

وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالئى: لاعن رَيميوْمِذٍ لحجوونَ © 4 
[المطقفين:ه:]ء بآن هذا استدلال بالمفهوم» بمفهوم ظيِوْمِذٍ #) لابح عنْرَيهم يوم 
لََحْجُوونَ ) 4: وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية وكذلك محجوبون في الآخرة 


عن الرؤية. 
وكلمة يوْمَيِلٍ 4# 59 لها 0 كما قال صِيْمْ: #و جل عرش ريك فُوفهم بوم مَل كَلنيَة 
© 4 [الحاقة:١]»‏ وكما في قوله: 8 تُمَلتسَعَلنَيوْمَينِع نا لتعِسِِ ©) © التكاثر:4]» وفي 


(04”) أخرّجَه البُخَاريَ (4419)» ومُسْلم (187)» وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ذلك 


و شرج لع كواجيات مج تت الأ 0/7 4 5 


آيات كثيرة عَلقَت أشياء تحصل يوم القيامة بايّومَئذُ»» وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها 
يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. 

المقصود من رد الاستدلال: أن كلمة (ايُومئذُ» ليس لها مفهومء لا نفهم منه 
أنهم حجبّوا يومئذ فمعنئ ذلك: أنهم قبل ذلك؛ يعني: قبل الحجب يومئذ لم يكونوا 
محجوبين؛ بل كانوا محجوبين؛ ثم صاروا محجوبين. لكن توعَدَهم وبيّن حالهم 
بقوله: 3 نب وير م مذ لَحَجونونَ () ثمم] تمم لصا َصَالوألم © 4 [المطففين: 216 )]١5‏ 
فحجبوا ثم صاروا صَالِينٌ للجحيم. 

المسألة الرابعة: 

مذاهب الناس في الرؤية متعددة» -يعني: من خالف قول أهل السنة- أشهرها 
مذهبان: 

الملعب الآولة مذهب من منع ألرؤية وول اقل التصوصى الواردة في ذلك: 
وهم المعتزلة» وقبلهم الجهمية» والخوارج بعامة» والإمامية من الروافض» بل 
الرواف- سليقة أن النيدية يكررن الرؤية كغيل المدزلة وهنا التول [ه يه 
واستدلالاته ستأتي. 

المذهب الثاني: مذهب من أثبت الرؤية ولكن قال: الرؤية ليست إل جهة: 
وإنما تكون إدراكاء وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 

فردُوا قول المعتزلة في أنَّ الرؤية ممتنعة بإثباتهاء ووافقوهم في أنَّ ليس علئ 
العرش ربء وأنْ الله سبحانه ليس في جهة -جهة العلو- فقالوا: الرؤية لا إلى جهة: 
وكيف تكون رؤية إذا وليست إلئن جهة؟ 

أما قول المعتزلة والخوارج؛ ويشهرٌ هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض 
والزيدية والإباضية من الخوارج ويستدلون له. 

فمن أدلتهم: 


١‏ - قوله ْنَم حينما سأل موسىئ علكإِم الرؤية: قال يَأرِفٍِأنظر إِليِكَ مَالَ أن 
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رسن وَلككن أنظرٌ إل اْجبَلٍ » [الأعراف:: 4]١‏ إل الغو قالرا: وجه الاسعدلال أنه لي 
رؤية الله كك وموسئ الكليم أحق الناس بالرؤية» والنفي بلن يفيد التأبيد. 

والجواب عن هذه الحجة التي أدلئ بها أوائل المعتزلة من شابههم إلن يومنا 
هذا: أنَّ النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد: وإنما يفيد النفي المجرد. 

وأما من قال: إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في «الكشاف» وفي كتأبه 
«المفصل» في النحو فإنه باطل؛ فده أبن مالك في الكافية الشافية بقوله: 

ومن واي التفى بلن مؤبدا 
فقولهاردد وسواه فاعضدا 

وردّة أيضا ابن هشام في «أوضح المسالك» قال: ولا تفيد تأبيد النفي خلافا 
لمن قاله؛ ويدل علئ ذلك أنْ الله مك قال: ون يَتَمَنَوَهُ بدأ © [البقرة:40]؟ يعني: 
الموت» فقال: ون و أَيَدّا» فتفول بالتأبيد بكلمة «أيدا» وباستعمال «لن» نفول 
التمني» وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة» قال ككلْق: «وكاد يمك لِقَضٍعَلَِاَيْك َال 
نمكيو 69 4 [الزخرف:77]؛ يعني: ليمتنا ربك قال: «َإإِنَكمَنِكيُوتَ # . فدل 
عل أن نفيه ب«لن» وبكلمة «أيَدَا» لم يقد التابيك المستغرق للدنيا والآخيرة معا. 

فإذًا أفاد: 

أولا: 3 قوله: #وَلَنْيَتَمَنَوهأبدأ © أنه لما استعمل «أبداً4 ذل علولا 3 «لن» تفبيد 
التأبيد. 

ثانيًا: أن كلمة «لن» . تفد التأبيد؛ لأنهم تمنوا الموت في الآخرة؛ فدلت على 
أنها تفيد النفي في الدنيا. 

؟- ومن أدلتهم أنهم قالوا: إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار» وهو 
أصلهء وليس أصل النظر الرؤية» فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. 

فقوله ويك: <« فَهَلْيَطرويإِلّا4 [فاطر:::]؛ يعني: فهل ينتظرون» وقوله: «تُج 
8 أ © إلريباناظرة ©© 4 [القيامة: ؟: *1]؛ يعني: منتظرة الفرج. 
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ويستدلون عليه بقول الشاعر: 
وجوه يوم بدر ناضرات إلئ الرحمن يأتي بالللااج 

ناظرات إلئن الرحمن.ء قالوا: معناها: منتظرات. 

وهذا القول في الاستدلال بمعنئ: النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي 
ابس سان عا قالواة وخلاق أن القخة فييا أقعال تقدلف بالتميير كثيرة جداء فيكرن 
للفعل معان متعددة مختلفة بأنواع التعبير» ومنها فعل: انْنَظْرَ ونَظرٌ ومصدر ذلك 
واسم الفاعل ناظرًا. 

وتبيين ذلك أن يُقال؛ كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة: إِنَّ كلمة النظر 
وما اشكق هنها: 

- تارّة تتعدئ بنفسها فيكون المعنئ الانتظار؛ يعني: تصل إلئ المفعول بنفسها 
فيكرة معناه الاننظار. 

- وتارّة تتعدئ بافي» فيكون المعنئ التفكر والاعتبار. 

- وتارّة تتعدئ ب«إلئ» فيكون المعنئ الرؤية» وقد يكون مع الرؤية الانتظار 
بحسب السياق» لكن لا يمكن أن تتعدئ ب«إلئ» ويكون انتظارًا بلا رؤية» لا يمكن؛ 
ولم يأت في أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدئ 
ب«إلئ» ويكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية» بل النظر إذا تَعَذَئ ب«إلل» صار 
معناه الرؤية» .وقد يكون علين قلة مع الرؤية الانتظارء رهذا له نظائر في اللغة يطرل 
الكلام ببيانها. 

فإذًا قوله يي ## وجوه روم ناض 2) إل ريَبَاناظِرَة 9© 4 [القيامة: ؟؟: *؟]» كونه عد 
أسم الفاعل «نَاظرّة» الذي يعمل عمل فعله عداه «إلى» دل علئ أن المراد الرؤية؛ 
وكونه أضاف النظر إلئ الوجوه التي هي مكان الرؤية دل علئ أن الرؤية تكون بآلة 


فى هذا الوجه وهى العينان. 


3 الو آلدت سرت 
جام ادس ومرٍ_المَنّدَِة 
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ا ا لْأَيْصرٌ 4 


* - من أدلتهم أيضًا قوله 35: « لا ند ركه الابصرر وَهْوَيْدَ رك الْأَبصرٌ 
[الأنعام: »]١ ٠”‏ قالوا: فتَفىل الإدراك؛ ونفئ الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. 

والجرابة أن هذا غلظ عي ؛ أن تفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية» فإنه 
قد ترم الشيء ولا تدركه؛ يعني: لا تحيط به» فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في 
أنه يري السما ولو قلت لأى 5 يرل السماء: هل تدرك السماء رؤية وتحيط 
بها؟ فسيكون جواب كل أحد: لا؛ يعني: لا يدركها رؤية» وإنما يرئ منها ما يمكنه 
أن يرئ» وكما قال ؤيْكَ: طفَلَمَائيَا الْجَمْعَانِ قَالَ أصحنب مومع إن لحَدرَكونَ (© الكل 4 
[الشعراء: :+١‏ ؟]» ووجه الدلالة أَنّْهُ نفئ الإدراك» ومع تفي الإدراك أثبت الله و 
الترائي وهو رؤية كل جمع للآخر؛ فقال: #إفلَمَاتا الْجَمْعَانِ 4 هذا الجمع رأئ 
الجمع وذاك الجمع رأئ الجمع ومع ذلك لفَالَ أَصَحَنبُ موب إِنَالَمدَرَونَ © © فقال 
موسئ لكلا الْمَزِيرُ4؛ يعني: لن ندرّك؛ يعني: لن يُحاط بنا. 

فَمْيُ الإحاطة لا يستلزم أن تنقّى الرؤية» بل تَفَيُ الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية: 
نقيض ما قالواء وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية. 

الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية: أنَّ نفي الإدراك ليس كمالا؛ 
والقاعدة المعروفة أنَّ كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده؛ فربنا كك قال: 9لا 
تُدَرِك ها لْأَبْصَرٌ 4 [الأنعام:+٠٠]؛‏ وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالى» وكمال علوه؛ 
وكمال استغنائه عن خلقه ...إل غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب ن. 

ذلذ يقال: إن لا يدرك ويكون المراد كمالا إلا وأصل ذلك ثابت» وهو أنه في 
محل من يرَئْ أو في محل الرؤية. 

مثال ذلك أنك لو قلت: إنني لم أرَ العقل» ولم أرَ الفهم» ولم أرَ القلب» ولم 
أرَ السمع» ولم أرَ الإبصار» وهكذا الصفات ولم أرَ الرحمة» ولم أرَ الرأفة ...إلى 
آخرهاء فإِنَّ نفي هذه الرؤية ليس كمالا في أنّْ هذه الأشياء ترئ» ولكنك عجزت؛ 


لأنك متئن ما قلت في شيء: إنك تراه أو تدركه رؤيةٌ فإنما يكون كمالا إذا كان في 
محل ما يمكن أن يرَى. 

أما الأشياء التي لا ترَئ أصلا فإنه ليس من الكمال أن تَنفي الرؤية عنها؛ فكونك 
تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة؛ وإنما هكذا وُجِدَّتْء كونك 
تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل علئ كمال فيها؛ فإذًا دَلَ تفي الإدراك عن 
الرب كلك أنَّ نَفيَ الإدراك لأجل أنه عظيم كك فإنه يُرَىء ولكنه لا يدرك 

والإدراك ينقسم إلئ قسمين: 

. إدراك برؤية 

- وإدراك بعلم 

والإدراك بعلم: تَمَاه الله ويه في قوله سبحانه: ##ولانحيطو تيد ءعِلْمَا (© 4 
اظةة* 13]. 

وإدراك الرؤية: نفاه الله كين في هذه الآية. 

وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم؛ 5 عليها قوله بعد النفي: 
«وَهْوَيَْ رك الْأبَصرٌ وَهْوَاللَِيفٌ للب ©)» [الأنعام:١٠].‏ 

فكونه سبحانه ©يدَرِكٌ الْأَبْصَرٌَ4؛ يعني: يراهاء وحص الإدراك بإدراك الأبصار؛ 


و ومح و ل وو رورس “ير 
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لذن الأبصار هي محل تفي الإدراك السابق؛: فقال: « لَادد ركه الابصدر وَهْوَيلَ 
لْأَبَصَرٌ > . فلما قال: «لاثتر كنالب ْنَا علين أن المنفي هو إدراك الرؤية 
لا إدراك العلم. 

والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة؛ لا ُشغلكم بها معروفة؛ وهذه المسألة 
من أطول المسائل التي فيها الكلام؛ لكن دائمًا المؤمن أحق بالحجة من غيره» وفهم 
الحجة يكون بالأناة» تتأنن في فهم احتجاج أهل السنة؛ فإننا -ولله الحمد- بتجرد لا 


نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا واستندوا فيها إلئن الأدلة» ويكون فيها شبهة لا 


جأمء الس وبر_الْمتَدِيَةٍ 


في الأصول - أصول صفات الرب كك - ولا في الغيبيات بعامة؛ لأنَّ قولهم مُبَرَأْ من 
الهوئ, لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وقلوبهمء وإنما يثبتون 
ما ثبت في الكتاب والسنة» وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحيء كما سيأتي في 
الدرس القادم بإذن الله تعالئ. 

من العجيب أنْ الحجج عند المعتزلة يحتجون بما ذكرنا ويَرْدُونَ حُسججَ أهل السنة 
على حسب أقوالهم بتفسير النظر كما قلنا: بأنها ناظرة؛ يعني: منتظرة ...إل آخر ما 
ذكرت لكم. 

لكنهم إذا أنت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ 
التواتر فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتئ الوبانة عن وجه ربها؛ , ١‏ بعني: الهم يذلقولة ول 
يحستوة إبازة رلا لهلهم قرول وقد سمعت كلام يعقيهم: سمعم برع رات كل 
بعضهم أيضًا بعينيّ فما أحسنوا جوابًا ولا خَلْصُوا إلى قول يردونّ به الأدلة من السنة؛ لهذا 
فال عقافقة من المسحففين من آهل السنة: إن تأوي|. نصوسى البعاد والبعث والقير والصراط 
والجنة والنار ونحو ذلك -ما يحصل يعني: في عرصات يوم القيامة وما يحصل في 
السماء- أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية؛ لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكَدَت 
بأنواع من التأكيدات» وبت بأنواع من الببان بما يقطع معه السامع أن المراد بها ظاهرها 
علئ حقيقتها حتئ عند قول من يجيز القول بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئك: فإِنْ 
هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري علئ غيرها بقطع. 

اذا السبعة فها قرية وقاطعة وإئما هر الهرية: تسأل الك 8ه السلامة والعاقيق 
ولكن يجب علئ المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حت يدلي بحجته في 
تلك المسائل. 

أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا: يُرَنْ إدراكا لا إلى جهة؛ فإنه 
عجيب. 


٠: »© 


فإن قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلئ العقل من قول الأشاعرة؛ يعني 


إلى عقل وفهم السامع؛ خلافا لقول الشارح إن قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من 
قول من نفئ. 

بل الحقيقة العكس: 

من تَفَئ الرؤية؛ لأنه لا يثبت العلو قال: ما دام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا 
يمكن أن تكون إلا إلى جهة. 

الإنسان كيف يرئم؟ 

لا بد إلئ جهة يراه؛ أما يرئ شيئًا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
شماله وليس بأعلئ منه ولا أسفل منه فكيف يراه؟ وأين يراه؟ 

لآ شك أن هذا العقل يرده؛ ولهذا تقول: قول الأشاعرة: إنه يُرَعنَ لا إلين جهة؛ 
يعني: لا يُرَئ في جهة العلو ويرَئ إدراكاء فإِنْ هذا ولو كان إثبانًا للرؤية فهو غير 
0 ) 

والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وائات عا علت عليه من 31 
الرؤية تكون علئ ما أخبر الله يك وأنَّ الله سبحانه يطلع إلئ أهل اللجنة وأنه يكشف 
الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلئ الرب كلق وأنه سبحانه مستو علئ عرشه 
كما يليق بجلاله وعظمته؛ وأنّ عرش الرحمن فوق الجنة؛ يعني: سقف الجئة» وهكذا 
في أدلة كثيرة. 

فمن نفئ علو الرحمن يك وقال: هو سبحانه- في كل مكان؛ فكيف يُقبّل إثباته 
للرؤية؟ 

لا شك أن قول الأشاعرة عجيب وليس لهم حجة من جهة سمعية ولا من جهة 
عقلية إلا شيء واحد وهو أنهم أبطلوا نفي علو الله كن وأنه سبحانه في كل مكان 
وفرّعُوا عليه أنْ الرؤية لما جاءت بها الأدلة قالوا: يُرَى لا إلى جهة؛ وهذا باطل. 

المسألة الخامسة: 


أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم كك عامة للإنس والجن؛ للرجال وللنساء. 


ذا 


ةلمح جأ الم فر_الَدِيَة 


وللملائكة أيضًا والمليكه يدَحَلُونَ لهم من كل ما ب © سلم علي 2 2 
عَمَىَلدَار ©4 [الرعد:؛ ؟:*؟]» فالملائكة في 57 يعني: طائفة منهم 8 ا 
رفي البونة الجرمترع عن البمن الائس يرن الرجنال والتسافة لم يدك وليل لين 
اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا علن اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن؛ 
وهذه فيها أقوال: 

الفول الأول: من قال؛ إث الرقية للألس دون الجن: وهدا خلاق السراب كما 
ذكرنا؛ لأنّ الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخل الجنة رآه. 

القول الثاني: أن الرؤية للرجال دون النساءء واستدلوا علئ ذلك بقوله : 

حور مَقَصُويَاتٌ في لَلْيَادِ 07 4 [الرحمن:/]» وأن القصر في الخيام يدل عل عدم 

خروجهن من ذلك. 

والصواب: أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم يت 
إذ كانوا من أهل الجنة. 

وأمّا الاستدلال بالآية فعجيب؛ لأن: 

أولا: الآية في الحورء والعحور تخلق ينشئهن الله 5 إنشاءٌ في الجنة وليسوا من 
المكلفين في الدنيا. 

ثانيًا: أن الله ويك قال: جم وََرْوِجَهْرف ِكَل عَلَالْأَرَآيكِ مَتَكنُونَ © 4 [يس:1:]: 
وقال كي في الآية الأخرئ: #أعلَالْأرآيكِ يرو © © [المطففين:17]؛ فمن نعيم أهل 
الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم علئ الأرائك فيتكئون وينظرون» وإخراج النساء 
من الاتكاء ضده الآية وكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية؛ لهذا نقول: غلط 
من قال إن الرؤية تلرجال درة الساء» قالساء يروة ريين فك كما يراه الرساك 
لأنهن مكلفات متعبدات» والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء 
جميعًاء نسأل الله الكريم من فضله. 

المسالة السادسة: 

رؤية النبي يلل لربه» وهل حين المعراج رأئ ربه أم لا؟ 


فاش التقيدةا باو صحصحججج ل لت 


اختلف فيها أهل العلم علئ أقوال: 

القول الأول: من ينفي رؤية النبي َك لربه كبن يعني: بعينيه. 

الفول الغاتي: من يتبث الرؤية ما بالقلب أو بالعينين. 

والقول الثالث: التوقف. 

والتوقف لا ينبغي أن يكون قولاء لكن هكذا قيل. 

أما القول الأول: وهو أن النبي كلهِ لم يرَ ربه» فهذا هو القول الذي عليه 
الجساغي؛ ولكًا قال سر وق لسائفة 108093 زكرم يترلرق: | إن النبي 6 ككِْدٌ رأول ربه. 
فقالت عائشة: ئشة: لقد قف شعري!! يعني: وقف شعري مما قلت. وهذا مما يدل علئ: 

- تعظيم الصحابة لربهم كك 

- وأنهم قَدَرُوهُ سبحانه حق قدره. 

- وأنَّ منزلة النبي بَيِْ في قلوبهم مهما علت وعظمّت؛ فإنهم يعلمون عظمة الرب 
َي وعظيم صفاته سبحانه وتعالئ. 

قالت: لقد قف شّعري مما قلتء من زعم أن مُحمدًا بك رَأى رَبّهُ ققد أعظَمْ على 
الله الفرية. 

وفى حديث أبي ذر عند مسلم أنَّ النبي كَل سئل فقيل له: مَل رَأَيتَ رَبّكَ؟ قال: 
دبك نورًا)» وفي الرواية الأخرئ قال: دلو اليد را ؟! قط 

قوله: ارابك ترجا : ١‏ يعني: الحجاب: فَإنْ الله نور وحجابه نور. 

987 نورًا)؛ يعني: رأ الحجاب» ولم ير الرب ْلَه ولهذا ذ في الرواية الثانية 
قال: الو نن ا يعني : 4 نور حاجب فكيف أراه؟! 

وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي كَكلةِ لم يرَ ربه» بل لا يرئ أحد ربه بعينيه في الدنيا. 

ما القول الثاني: إن محمدًا كَل رأئ ربه بعينيه أو بقلبه وهو منسوب إلئ ابن 


07 ابن يرن 
جام الْدمٌ ؤ_الْمََدِيَةٍ 


عباس وقاله طوائف قليلة من الناس» فهذا بناء علئ آية سورة «النجم»»؛ والاستدلال 
بها فيه نظر. 
أما القول الثالث: التوقف فلا يصلح؛ لأنْ الحديث دال علئ نفي الرؤية مع كلام 


التسليم والاستسلام 


5 وَل ديت قَدَمُ الإسْلَام إلا عَلى ظهْر ١‏ اليم وال سك لاستشللام 271 ل رام علمَ 
ًا خط عَنهُ عم َلْبَق ليم َع 2 ماعن حاص القَوْجيدء وَضَافي 
الْمَعْرِقَةء وصببيح الإيمَانِء فيَكَذْبْذَبُ ع الكفْر َالإِيمَانِ؛ وَالَنَضصْدِيقٍ وَالتُكذيبء 
وَالإِقرَار وَالإنكار؛ مُوَسُوسًا تائهاء شَاكاء ا ا ا انا ا 

ه2813 6” 5[ شر تدده 

لا قوله: «ولا تَْبْتَ قدَمْ الإسلام إلا عَلى ظهر اليم والاسشتشلام...): 

زر 55 من باب الاستعارة؛ إد القدم الحسي لا نضبة تبك 1 علل ظهر شيء؛ أي أي 
لا ينبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء ولا يعترض عليها ولا 
يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. 

رو البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري يَْإَنْه أنه قال: من الله الرسالة» 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل؛ وهو: أن العقل مع النقل كالعامي 
المقلد مع العالم المجتهد» بل هو دون ذلك بكثير؛ فإن العامي يمكنه أن يصير عالمّاء 
ولا يمكن للعالم أن يصير نينا رسولاء فإذا عرف العامي المقلد عالمّاء فدل عليه 
عاميًًا آخرء ثم اختلف المفتي والدال» فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي» 
دون الدال» فلو قال الدال: الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك 
مدلكرة َال العلامة الألتانى: 
هذه الفقرة مقدمة علئ الفقرة السابقة في المخطوطات الثلاثة» وكذا فى نسخة شيخنا الطباخ يَدَانْهُ؛ 

ولعلها أولى. 


جأعٌ الس ؤير_الْبتَدِيَة 


بأنك مُفت»ء فإذا قدمت قوله علئ قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت؛ 
فلزم القدح في فرعه! فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت؛ ودللت عليه 
شهدت له بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك في هذا العلم المعين» لا تستلزم 
موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك- لا 
يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. 

والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالئ؛ لا يجوز عليه الخطأء 
فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل 
لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه عليناء والحكمة التي جئتنا بها- قد تضمن كل 
منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا 
جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك؛ لكان ذلك قدحًا في ما علمنا به صدقك. 
فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك؛ وكلامُك نعرض عنه؛ لا 
نتلقئى منه هدئ ولا علمًا!! لم يكن مثل هذا الرجل مؤمئًا بما جاء به الرسول» ولم يَرْض 
منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به 
الرسولء إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة» والشياطين لا تزال تلقى الوساوس في 
النفوسء فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به!! وقد 
قال تعالئ: تإوَمَاعك الول دالبل مْالْمَييتٌ ©النور:؛]. 

وقال: 9فَهَلْ عل الرْسْلٍ إلا البلغ المي 4 [النحل 0 
وقال: «وَمَآيْسَلَا من رَسُول إلَاميِسَان ّمه إشبقت ل ِل لص 

ى 


امه سس سس سي ب سن 


2 حر عير 


قد ججاء #حكم قرت الله نُورٌ وَحكتابٌ مُبِيرك # االمائدة:5١].‏ 
«حج © وَالَكِبَ بِأَلْمِينٍ #[الدخان:٠.‏ ؟]. 

يَلَكَ ار كت الكني ابن #إبيت» 1 

«مَاك ربعا يَفَرَى وَللحيكن تَصَرِيقَ الى بين يديه وَتَفْصِيلَ كل نو 


سج سل به 
وهذى ورحمة أمَوي يوه 1 11 
عر دوت رجز ع اخ لدت عر و نت لعا يد 5 ذه 
ونزلنا ملكت تلت أ يدا لكل شيء وهذ كا ورهمة ونشرئ لمسلييت # 
[النحل:44]. 


ونظائر ذلك كثيرة فى القرآن. 

فأمرٌ الإيمان بالله واليوم الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل علئ الحق أم 
لا؟ والثاني باطل» وإن كان قد تكلم علئ الحق بألفاظ مجملة محتملة؛ فما بلغ البلاغ 
المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ» وأشهدّ الله عليهم في الموقف الأعظمء فمن 
يدعي أنه في أصولء الدين لم ييلغ البلاع الميين» ققد افتريل عليه 76 

لا قوله: «قَمَنْ رَامَ علمَ مَا ُظرَ عَنْهُ علمُه ولم يقنع بالمّسليم فَهْمُهُ؛ سه مَرامُهُ 
عَنْ خالص التوحيد؛ وصافي المعرفة؛ وصَّحيح الإيمان»: 

©هذا تقرير للكلام الأول» وزيادة علي أن يكل فى آصول الدين -بل وفي 


يرها- قر عل 
ل المفاس تيدم ١‏ ا ع جر برت جر 
نه شرل 9 
م ود وى ني + اسرخر يت ب انض 
وقال تعالول: 2 و الناس من صجَدرِل فى 1 4 َه غير عِلم وسَعُ كل شَيْطدنٍ مربدر 
ار أ هه م و دس 207 
() كيب عليه 1 أنه 0 سا جيه إل عد الصَوير 4 الحج:” 1 


ل لخن جرس 


وقال تعالول: #ومن ا" ارل لُ ف أنَهسَرِثْرِ ولَاهُدى كه مير 


م ا2 
سس بت لامر القت 


0١ 


يك رك رق جب بي 


© كان عظفِهء ليل عن سم لأ 1. في لديا زع" وبزيقه يم الم عَدَابَ 
ربق © [الحج:8؛ 4]. 

وقال تعالن: ومن أشل متأ هوينة يعبر هُدَى قر الله إرك أللَّهَ لا بُرِى 
ألْعَوَمآلطََدِمِينَ #[القصص:٠5]‏ 

وقال تعالئ: «إإن يعو 7 لظن وما تَهَوَى الأنضى وَلِقَدَجَآدَهُم ين يبوه املق 4 
[النجم:؟١].‏ 

إلين غير ذلك من الآيات الدالة علئن هذا المعنئ. 

وغن أ أمامة الباهلي ذَكَتَهُ قال: قال رسول الله بَكِةْ: «ما ضل قوم بعد هدم 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»7'" ثم تلا: يْمَاصَرَبُوهُ لَكَإِلَّاجَدَلَا 4[الزخرف:08]». رواه 
الترمذي؛ وقال: حديث حسن. 

وعن عائشة 2# قالت: قال رسول الله يكل «إن أبغض الرجال إلئن الله الألدٌ 
الخصم)"". 

خر جاه ذ في «الصحيحين». 

ولاك أة من ل ملم الزسوك لاض بيده فالد يقوق يرنه رهوانة أريقاد 5 
رأي وهوئ بغير هد من الله؛ فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول» 
فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله. 

قال تعالئ: مإأَفرَءِيتَ م نِأتحَدَ هه هوَئْهُ #[الجائية:؟] . 

أي : عَبَدَ ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرقء كما قال 
عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه: 


رأيثٌ الذنوب تميتٌ القلوب وقد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخيرٌ لنفسك عصيائها 


البلييرة رجه المي 07797 وان مَاججه (44) وأَحْمَدُ (ه/101» وغيرهم من حديث أبي أمامة 
يبه وحسنه العم الألَانيَ في في (صحيح الجامع»؛ برقم (0777). 


لت 


ل جه البخاري 141/١‏ 5). ومَسْلم (5574)» وغيرهما من حديث عائشة «هيها. 


وف شر القيدة اباو الس ا ع ص ملس ع ع طم ص رع ص م ص ص ملس ص ص لصا م سس سس 01١١‏ 


وهل أفسد الدينّ إلا الملوك وأحبارز سوء ورهبانها 
فالملوك الجائرة يعترضون علئ الشريعة بالسياسات الجائرة» ويعارضونها بها 


وأحبار السوءء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة 
المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما 55 واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما 
اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه. ونحو ذلك. 

والرهبان: وهم جهال المتصوفة؛ المعترضون علئ حقائق الإيمان والشرع؛ 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين 
لم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه علئن لسان نبيه ليله » والتعورض عن حقائق 
الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال الآخرون: 
إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق 
والكشفء وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف! 

ومن كلام 5 حامد الغزالي يَمَانْهُ في كتابه الذي سماأه: «إحياء علوم الدين») وهو 
من أجل كتبه» أو أجلها: «فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم؛ أو 
هو مباح؛ أو مندوب اليه؟ فاعلم أن للناس في هذا غلوًًا وإسرافا في أطراف: 

فمن قائل: إنه بدعة وحرام» وإن العبد أن يلقئ الله بكل ذنب سوئ الشرك خيرٌ 
له من أن يلقاه بالكلام. 

ومن قائل: إنه فرض: إما علئ الكفاية» وإما علئن الأعيان» وإنه أفضل الأعمال 
وأعلئ القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. 

قال: «وإلئ التحريم ذهب الشافعي ومالك وآحمَدُ بن حنبل وسفيان وجميع أئمة 
السديث من السلف» وساق ألفاقنا عن هولاء. 


5-17 


5 لمر فرج برج 
جامع لد ؤر_الْمَتَدِيَةٍ 


قال: «وقد اتفق أهل الحديث من السلف علئ هذاء ولا ينحصر ما نقل عنهم من 
التشديدات فيه». قالوا: ما سكت عنه الصحابة -مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح 
بترتيب الألفاظ من غيرهم- إلا لما يتولد منه من الشر. 

ولذلك قال النبي مَك : «هلك المتنطعون)/''" ؛ أي: المتعمقون في البحث والاستقصاء. 

واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله كَل 
ويعلم طريقه ويثني علئ أربابه. 

ثم ذكر بقية استدلالهم» ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. 

إلئ أن قال: «فإن قلت: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل» فقال: فيه منفعة: 
وفيه مضرة: فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجبء كما 
يقتضيه الحال» وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام». 

قال: «فأما مضرته؛» فإثارة الشبهات» وتحريفك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميم» وذلك مما يحصل بالابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه» ويختلف 
فيه اللأشخاص. 

فهذا ضرره في اعتقاد الحق» وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة» وتثبيتها في 
صدورهمء بحيث تنبعث دواعيهم؛ ويشتد حرصهم علئ الإصرار عليه» ولكن هذا 
الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل». 

قال: «وأما منفعته» فقد يُظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه 
وهيهات» فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريفء ولعل التخبيط والتضليل فيه 
أكثر من الكشف والتعريف». 

قال: «وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما 
جهلواء فاسمع هذا ممن حبر الكلام» ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى 


إِشْعهَو 


31 أخرّجه مَسْلم :)1717١(‏ وأبو دَاود (5508)»؛ وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود دذوكنه . 


ون 4 اأدب عدا 58 
ل ا ل الس يي تطغ د 
ٍ” 


منتهئن درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلئ التعمق في علوم أخرئ تناسب علم الكلام. 
وتحقق أن الطريق إلئ حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود؛ ولعمري لا ينفك الكلام 
عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور» ولكن علئ الندور». انتهئ ما نقلته عن 
الغزالي يََنْه. 

وكلام مثله في ذلك حجة بالغة» والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحًا 
ليق على معان صحيحة؛ كالاصطلاح علئ ألفاظ لعلوم صحيحة؛ ولا كرهوا 
أيضًا الدلالة علئ الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله علئ أمور 
كاذية مفالثة للسق. 

ومن ذلك: مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة:؛ فقد وَعَروا 
الطريق إلئ تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي لحم جمل عَتٌ 
على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقئ؛ ولا سعين فيعق[.. 

وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرًاء وأحسن تفسيراء فليس عندهم إلا 
التكلف والتطويل والتعقيد. 

كما قيل: 

لولا التنافس في الدنيا لما وضعتٌ كتب التناظر لا«المغني» و لاالْعَمَد«العمد» 
يحللون بزعم منهم عُقَدًا وبالذي وضعو زادت العُقد 

ليس يزصموة أنهم يدقعون باللي. وضهره: الثي: والفكركف والفاضل الذكي 
يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدئ والعلم واليقين من كتاب الله وكلام 
رسولهء ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. 

بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل» ويتدبر معناه ويعقله. 
ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي؛ ويعرف دلالته على هذا 
وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة؛ فيقال لأصحابها: 


8 و ير ار ارم 
201 جأمع لدم ؤس الْمتَّدِيَةٍ 


هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق : خبر الرسول قبل ٠‏ وإن أرادوا 
بها ما يخالفه رد. 

وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعَرَض؛ 
ونحو ذلك. 

فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنئ الذي يريده أهل هذا 
الاصطلاح؛ بل ولا قي اللغة» بل عم يمختبون بالتعبير بها عن معان ثم يعبر غيرهم 
عنها بهاء فتفسر تلك المعاني بعبارات رن وينظر ما ذل عليه القرآن هد الأدلة 
العقلية والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. 

مثال ذلكء ١‏ في التركيبء فقد صار له معان: 

أحدها: التركيب من متباينين فأكثر» ويسمئ: تركيب مزج؛ كتركيب الحيوان من 
الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلكء؛ وهذا المعنئ منفي عن الله سبحانه وتعالى 
ولا يلزم من وصف الله تعالئ بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبًا بهذا 
المحيد البلكوو. 

الثاني: تركيب الجوار» كمصراعي الباب ونحو ذلكء ولا يلزم أيضا من ثبوت 
صفاته تعالئن إثبات هذا التركيب. 

الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة» وتسموين: الجواهر المفردة. 

الرابع: التركيب من الهيولئ والصورة؛ كالخاتم مثلاء هيولاه: الفضة» وصورته 
معروفة. 

وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبًا من الجواهر المفردة. ولهم كلام في 
ذلك يطولء ولا فائدة فيه» وهو أنه: هل يمكن التركيب من جزءين» أو من أربعة؛ أو 
من سيية: أو هين ثمالية: أو سئة غشر؟ ولبس هذا التركيب لازم لقبوت صبقاته تعالن 
وعلوه علئ خلقه. 

والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء» وإنما قولهم مجرد دعوئء وهذا 
مبسوط في موضعه. 

الخامس: التركيب من الذات والصفات» هذا سموه تركيبًا لينفوا به صفات الرب 


تعالى» وهذا اصطلاح منهم لا يُعرف في اللغة» ولا في استعمال الشارعء» فلسنا 
نوافقهم علئ هذه التسمية ولا كرامة. 

ولئن سموا إثبات الصفات تركيبّاء فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ؛ سَمُوه 

ما شئتم؛ فلا يترتب علئ التسمية بدون المعنئئى حكم! فلو اصطلح علئ تسمية اللبن 
خمراء لم يحرم بهذه التسمية. 

السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما غَيْرانَء وأما في 
الخارج» هل يمكن ذات ممجردة عن وجودهاء ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. 

فترئ أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده. أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك 

وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك. 

وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل. 

وسبب الضلال: الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله» والاشتغال بكلام 
اليونان والآراء المختلفة. 

وإنما سّمي هؤلاء أهل الكلام؛ لأنهم لم يفيدوا علمًا لم يكن معروفاء وإنما أتوا 
بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس» وإن 
كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخرء ومع من ينكر الحس. 

وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته -مع وجود النصء أو عارض النص 
بالمعقول- فقد ضاهئ إبليس» حيث لم يُسلم لأمر ربه» بل قال: «إأْتَأسَرمَنْه لق 


ب ع اال 

دن عفنيو | لامر . مياق سك 

وقال تعالئ: ##مّن يطِع اَلرَسُولَ فَقَدْ أطاع لَه و من و1 َمَآأَرَسَلَتَكَعَلَيَهِمْ حَفِيظًا # 
[النساء:١4م]‏ * 

وقال تعالين: # قل إن كنشر تيون الله قاتبعون بيت للد يتين 25 5 عا ام عاد 
0 وار 
رحب مم آل عمران :ع] 5 

وقال تمال» : ١‏ ملا ورك لامو حقٌ يكوك + ا تايافط مار 


ع خر ث#وز 2 تعره ا ١‏ 


دوف نميهم يضما فطضريت واسياموا نييما ما ال ]0 


جأيعٌ الم ؤيرٍ_الْمتَدِيَة 


أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتئ يحكموا نبيه» ويرضوا بحكمه ويسلموا 

لا قوله: «فيتَذيْدَبٌ بين الكفر والويمان؛ والتَصْديقٍ والتتكذيب» والإقرّار والإنكار 
موس تائهاء شَاكَا واككاء لا مؤْمنا مُصَدّقاء 371 جَاحدا مكَذبا: 

©يتذبذب: يضطرب ويتردد. 

وهله الحالة الثى وصتها الشيشرحيه الله تعالن حال كل من عدل عن الككتاب 
والسنة إلئن علم الكلام المذمومء أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة» وعند 
التعارض يتأول النص ويرده إلئن الرأي والآراء المختلفة» فيئول أمره إلن الحيرة 
والضلال والشكء كما قال ابن رشد الحفيد» وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة 
ومقالاتهم, في كتابه «تهافت التهافت»: «ومن الذي قال في الألهيات شيكًا يعقد يه8ة. 

وكذلك الآمدي؛ أفضل أهل زمانه» واقف في المسائل الكبار حائر. 

وكذلك الغزالي يَْلنْهُ» انتهن آخر أمره إلئ الوقف والحيرة في المسائل الكلامية؛ 
ثم أعرض عن تلك الطرق» وأقبل علئ أحاديث الرسول757 » فمات و«البخاري» 
علول صدره. 

وكذلك أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه في «أقسام 


اللذات»: 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية مسعي العالمين ضَلالَ 
وأرواحنافي وحشة من جسومنا وساصل دنيانا أذ روسال 
ولم نستفد من بحثناطول عمرنا سوعل أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم نَذ رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علتٌ شرفاتها رجاله» فزالنوا والسيال ببيال 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي 


و عو اح 1 ع حت 29 جد عن 5 


غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أق رأ في الإثبات: #الرَحمنْع لالم شٍسْتوَئ 4 


5 5ع ابد ديه اله دين 
شب العقيدة ل ل 0 /ااه 
3 


اث 1٠‏ هيكيب م اناطر ٠١:‏ 
وأقرأ في النفي: ليس كُمئيو. ىم »الشددئ 1٠١:‏ «ولاطو سيو ءعِلْمَا 4 
[طه:١ ]1١١‏ 
ثم قال: «ومن جرب مثل تجربتي عرّف مثل معر فتي». 
وكذلك قال الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند 
الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم؛ حيث قال: 
لعمري لقد طفتٌ المعاهد كلها وسَيِّرتٌ طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر علئ ذَقَنِ أو قارعًا سنَّ نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجويني يَََنُْ: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام: فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. 
وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضً» وَخَلَيت أهل الإسلام وعلومهم؛ 
ودخلت في الذي نهوني عنه؛ والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن 
الجويني؛ وها أنا ذا أموت علئ عقيدة أمي ! أو قال: علئئ عقيدة عجائز نيسابور! 
وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي -وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي- لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه يوماء فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمونء» فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟! -أو كما قال- فقال: 
نعم» فقال: اشكر الله علئ هذه النعمة؛ لكني والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما 
أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد» وبكيل حتئن أخضل لحيته. 
ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 
فيك ها أغلوطةً الفكر حار أمري وانقضئ عمُّري 
ساقرك فبك العقول قما يبعت إل آنن الكثر 
تليسين اله الأنين عسوا آنك المسروف بالظر 


ظ 1ه ١‏ 00 امع للدم زمر ِلمتّدِيَة 


كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البَشْرِ 

وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئًا سوئ أن الممكن يفتقر إلى 
المرجّح! ثم قال: الافتقار وصف سلبي؛ أموت وما عرفت شيئًا!! 

وقال آخر: أضطجع علئ فراشي»؛ وأضع الملحفة علئ وجهي» وأقابل بين حجج 
هؤلاء وهؤلاء حتئ يطلع الفجرء ولم يترجح عندي منها شيء!! 

ومن يصل إلئ مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق؛ كما قال 
أبو يوسف كيذلثه: من طلب الدين بالكلام تزتدق: ومن طلب المال بالكيمياء أفلس؛ 
ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وقال الشافعي يَدَنهُ: حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال» ويُطاف 
بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل علئ 
الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلمًا يقوله» ولأنْ يُبتلى 
العبد بكل ما نهئ الله عنه -ما خلا الشرك بالله- خير له من أن يبتلئ بالكلام. انتهئن. 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلئ مذهب العجائزء قيقر بما أقروا به 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك» التي كان يقطع بهاء ثم تبين له فسادهاء أو 
لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم -إذا سلموا من العذاب- بمنزلة أتباع أهل 
العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 

والدواء النافع لمثل هذا المرضء ما كان طبيبٌ القلورب صلوات الله عليه وسلامه 
يقوله؛ إذا قام من الليل يفتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 


اس أ ومزع» و اللو مسلم. 


(016) أخرّجّه مُسْلم »)077١(‏ وابْنُ مَاجَه (1010)» وغيرهما من حديث عائشة ذَلتها. 


نك ا 1 


توسل َل إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه؛ إذ حياة القلب بالهداية. 

وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبريل موكل بالوحي الذي هو سبب 
حياة القلوبء وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان؛ وإسرافيل 
بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلئ أجسادها. 

فالتوسل إلئ الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له- تأثير 
عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. 
َال العَلامة المرَاك: 

لاقوله: 7 يت بت قدم م الإشلام إلا قل + ظهر التشْليم وَالِاسْتشلام»: 

هذا تعبير فيه الي هو التشبيه والاستعارة 55 طريللة أهل البيان» فقوله: رلا 
5 قَدَمُ م اْإسْلام إلا عَلَى طَهْر السليم»: فيصور المؤلف الإسلام كأن له قدمًا يقوم 
عليهاء والتسليم يأنه مركب ثابت إذا اعتمد الإنساخ عليه استقر وأمن من السقوط 
والاقيظراب. 

فلا يستقر إسلام العبدء ولا تحصل له الطمأنينة إلا إذا ثبتت تلك القدم على ظهر 
القسايب.. 

والاستسلام والتسليم معناهما متقارب. قال تعالئ: #ومن سَلم وجهه: إل 
وهو نحْسِن © [لقمان: ]]1‏ 

الإسلام: الاستسلام والانقياد»ء وهذا يقتضي عدم المنازعة؛ لأن 2خ ينازع لم 
يسلم؛ وهذا الكلام يؤكد قوله السابق: َه ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلَمَ لله وك 
وَلرَسوله كلد . 

والتسليم أصل مهم؛ فإذا أصّلت أصل الدين: الإيمان بالله ورسوله وكتابه» والإيمان بالله 
يتضمن أنه تعالئ هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه وأنه تعالى رب كل شيء 
ومليكه؛ وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمالء منزه عن النقصء فلا ظلم ولاعبّث في 
خلقه وشرعه وقدره؛ بل هو تعالئ حكيم في ذلك كله؛ إذا حققت هذا؛ فكل ما يرد عليك 


م 


الله 


جسأِعٌ الس ؤير_المنَدِيَة 


عن الله تعالى وعن رسوله كك فلا بد أن يقوم علئ التسليم؛ لأن المعارضة والمنازعة ما 
تجيء إلا من ضعف الإيمان بعدل الرب» ومن ضعف الإيمان بحكمة الرب. 

وكل ما يعارض الحق فهو باطل» لكن تارة تكون المعارضة وقحة صريحة.؛ 
كما يفعل الكفرة أو الذين قد تزلزل إيمانهم» أو كاد أن يزولء» فهؤلاء يتكلمون 
بالمعارضات في شرع الله وقدرهء وأحيانا لا يتكلم بها لكن تكون في النفس. 

والمسلم يجب عليه أن يدفع كل المعارضات التي تخطر بباله» أو يسمعها علئ 
ألسن الشياطين؛ أو ألسن الجاهلين» يدفع ذلك بالإيمان بأن الله تعالى حكم عدلء 
حكيم عليم. 

وهذا لا يقتضي أن الشرع مخالف للعقل» بل العقل الصريح لا يناقض النقل 
الصحيح؛ لكن العقل مع النقل له طاقة وله حدود؛ فلا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك 
ويحيط بكل شيء»؛ بل له حدود يقف عندها؛ لأن الإنسان ناقصء فلا يمكن أن تجيب 
عن كل سؤالء أو يجاب عليه؛ فلا بد من أن تقول: الله أعلمء الله حكيم عليم. 

فإذا سلم الإنسان استراح كثيرًا وأراح: وما يرد عليك من المعارضات: 

إما أن تدفعه بالبينات والحجج الكاشفة لزيف تلك الشبهات الواردة. 

وإن لم يتهيأ ذلك لقلة العلم فادفعه بهذا الأصل وقل: آمنت بالله ورسوله! فإن 
الشيطان يلقي الوساوس في النفوس. 

والرسول 55 ما ترك شيئًا يقرب أمته إلئ الجنة» ويبعدهم من النار إلا دلهم 
عليه» ولا ترك أمرًا يحتاجون إليه في دينهم إلا بيّنهه وقد قال كك «يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول: مَن خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتئ يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته» " 

وفي لفظ آخر: «فليقل: آمنت بالله ورسله» 


اللؤلضة 


3 ال البْخَارِي (4)77177 ومَسْلم (174/514)» من حديث أبي هريرة ذَنُهُ. 
0 © أخْرّجه أَحْمّد (1017/5).: من حديث أم المؤمنين عائشة يها مرفوعًاء وصححه الألبَانيّ 


في (اصحيح الجامع» برقم .)١5145(‏ 


ااي رج سس -سنتستس سس ]| يبيو | 


فهل بعد هذا الوسواس وسواس؟! 

فهل ورد عليك فادفعه بسرعة بالعلاج النبوي: 

فقاطع الوسواسء ولا تسترسل ممه واترك التفكير» وقل: أعوذ بالله من الشيطان؛ 
لدت يالل ورسلا فإنك إذا تفكرت فيه زاد؛ وطمع الشيطان فيك؛ لأنه وجد عندك 
قابلية للوسواس. 

وانظر إلن إيمان ماني الذي وجا على ملك فجاء مذعورًا يتذمرء 0 
«يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء ما لى أع عم ن السماء أحب إلى من 
أتكلم به!! فقال النبي لاه ا 
الوسوسة)م١+.‏ 

وقال في حديث آخر: «ذاك صريح الإيمان)::». 

والمراد كراهة هذا الوسواس» وبغضه والخوف منه» وهذا نابع من الإيمان» فبقدر 
إيمان العبد وقوته يكون موقفه من تلك الأفكار والوساوس 

وهذا كله يرجع إلئ التسليم؛ فأي شبهة أو فكر أو خاطر أو قول يعارض الحق فهو 
باطل» وهذا المبدأ عصمة للمسلم من كثير من الشرور والشبهات والضلالات. 

فالتسليم لله ولرسوله ان معتصّم للمسلم أمام كل باطل وكل مجادل؛ فلا يعط 
لعقله الحرية التي تسمئ حرية العقل» وليست حرية للعقل؛ بل عبودية للشيطان؛ 
وخروج عن عبودية الله. 

فليكن هذا الأصل علئ بالك؛ فكل ما يخالف الحق الذي جاء عن الله تعالى 
ورسوله يَِد؛ فهو باطل من الوهلة الأولى» وليس بلازم أن يكون الإنسان عنده 


0014 ليك أب دَاوُد (؟011)؛ وَأَحْمَدٌ ه58 وابن ع حجيان برقم (/121 لإ-جسان)» والطبراني في 
»)٠١4878( 7‏ وغيرهما من حديث ابن عباس يفا رصححه الألبلين في : «ظلال الجنة») 


1 اشر 


ع لبج 5 5 
8199) أخرّجّه مسْلم (177)»: من حديث أبي هريرة ووعنة. 


جأبعٌ لدم وس_الَْتَدَِة 


القدرة علئن تزييف الشبهة» المهم أن الحق عنده ثابت» فما يدع أن هذا يعارضه 
فهو مردود مدفوع؛ فاعتصم بالحق واثبت عليه واطرح كل ما نخالفه. 

وأحببت أن أؤكد علئ هذا فإنه ينفع المسلم ويريح باله عند ورود الشبهات علئ 
قلبه» فقد انفتح علئ الناس أبواب شر في هذا العصر ممثلة في وسائل الإعلام, 
وفي الشبكة العنكبوتية؛ فهي وسائل عظيمة الأثر في الخير والشرء ولكن أكثر ما 
تستعمل في الشر؛ لأن أكثر الناس علئ غير هدئ؛ فكن علئ حذر مما يطرح في 
عله الوسائلة ققد أصيم الناس فى .فتقة مدلهسة: فكل يستطيم أن يتكلم يما يريك 
الملحد والميقدم والدذي يتب للسئةة فإن عن المتصيين للبستة من اميريث إلية 
أفكار وتوجهات فيحملها ويحمل لواءهاء فيصير -والعياذ بالله- داعي فتنة» سواء 
مما يتعلق بالاعتقادات أو بالسلوكيات. 

لا قوله: «قَمَنْ رَامَ علمَ مَا حظرٌ عَنْهُ علمُه؛ وَلَمْ يَفتَمْ ِالتَسْليم فَهِمَهء حَجَبَهُ مَرَامُهُ 
عَنْ خالص التَؤْحيدء وَصَافي المَعْرقَة: وَصحيح لإِيمَانِ»: ْ 

هذا بيان لآثر عدم التسليمء «مَن رَام): يعني: طلب «مَا حظرٌ عَنْهُ علمُه): يعني: 
حجب عنه ومنع من علمه دوَلم يَقَتَعُ بالتشليم»: فهو كثير الاعتراض والسؤالء 
فيقول مثلا: لم خلق الله الحشرات؟ لم خلق الله هذه المؤذيات؟ لم خلق الله الناس 
هذا دميم» وهذا قصير؟ لم أضل من أضل من الخلق؟ لمّ أغنئ هذا وأفقر هذا؟ في 
تساؤلات عن حكم الله في تقديراته» ففي نفسه اعتراضات! 

ومن الأشياء التي تجري علئ بعض الألسن -وهي نابعة من عدم التسليم-: 
«فلان والله ما يستحق أن يبتلئ بهذه الأمراض والأوجاع والمصائب أو يبتلئ بالفقر» 
هذا اعتراض علول تدبير أحكم الحاكمين. 

وقوله: «قَمَنْ رَامَ علمَ مَا خظرٌ عَنْهُ علمه وَلَمْ يَْنَعْ بالتَسْلِيم»: فيريد أن يفهم كل 
شيء»؛ وهذا لا يمكن؛ لأن مقل الإنسان كه جله فلا يمكن أن يعرف أسرار الوجود: 


ع ناك # تر وعهو سه 


وتفاصيل حكم لله في أقداره وإن لم يسلم لله؛ «حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ حالص التؤحيد 


فش اميد ارا جيه 9 


وَصَافِى المغرفة» وصحيح الوِيمَان»؛ هذه هي التسبدة ويه م أى: منعه طلبه 


وتكلفه» معرفة ما هو مميحجوب عنه؛ شبن خالص التوحيد وصحيح الإيمان» فالتكلف 
وطلب ما لا سبيل إلئ معرفته بناني, حقيق التوحيد» فتحقيق التوحيد يقتضي التسليم؛ 
لأن التسليم والاستسلام لله هو موجب التوحيد والإيمان الصحيح والمعرفة الحقة, 
قال تعالئن: # ولَاتقف مالس لَك يو عِلم إن إن المع وَابصَرَوَالْموَاد هل وليك كن عَنه عَنه 
مَسَحُولا © »© [الإسراء:”] ء #إوآن تَمولُوا عَلَ ألما لَاتْمَلَمُونَ © [البقرة:174] ومما يأمر 
به الشيطان أن يقول الإنسان علئ الله ما لا يعلم. 

لا قوله: «قيََبدَبُ ين افر وَالإِمَانِه وَالَصْدِيقٍ وَالتَكدِيبء وَالْإقْرَارِ وَالإنكَار 
مَوسوسًا تائهاء شَاكًا َائعًا لا مَؤْمنا مُصَدْقَاء 0 ججاحدا مُكَذيا»: 

من دمي ينَْ السام همه حَحَبَهُ مامه ٠‏ فيبقيل متذبذبًا مترددًا كحال المنافق 


هه ره 2 


# مذ بل بين بين ذلك ©[النساء:8؟ ]١‏ » بين المؤمنين والكفار ل إل مولت و1 إل هو 9 
[النساء:47١]‏ فبسبب عدم التسليم والانقياد لما جاء به الرسول لَه يبقئن متردذا. 

وقوله: «فَيَتََبْلُبُ 0 الكفر َالإِيمَان»: إما أنه يقشع في الكفر الأعظم ذ فعلا فيصير 
مرتدًا ثم يرجع: وهذا يحصل تارة ظاهرّاء كما قال الله: 9 إن أَلَذَِ امنُوأ ثم كر 
ثم | مَنْوائمَ كفروأ ثمَّأزْدادوأ كفا © [النساء:/ا1] . 

ويحصل تارة داخل القلب فقطء فلا يتبين أمره» وقد يرجع إلئ الإيمان» وقد 
لا يرجع -والعياذ بالله-. وقد يتردد وتكون عنده حالة من الحرج والضيق فيما جاء 
وحكم به الرسول كك ؛ ولهذا قال سبحانه: « قلا وَرَيْكَ لا ومنو حو د يحَككُموك 
اا ل يج ذوأف نهم راضم مَكَافَصَيَتَ #[النساء:15] . 

وقوله: «وَالتَضْديق وَالتُكذِيب» وَالإقرَار والإنكار»: هذه الكلمات متقاربة» فالكفر 
يكرة بالتعنيب بالزيكان. والإيمان يكون بالتصديق والإقرارء فهذا فديان 
وإن كانت الألفاظ مختلفة المعاني لكنها متلازمة. 


و 


وقوله: (مَوّصوسًا تائها»: 
فيبقول متذبذيا بين هذه الأضداد المَوسوسًا تائها»: فالوساوس التي يلقيها الوسواس 


م :. 231 ر . 2 همه 
| غ؟ه | جب سس سجس امي ره المنّدِيَة 


الخناس تجعله في حيرة» فما يخطر بالبال من شبهات وأفكار تعارض الحق؛ كلها 
خفي»ء والله سبحانه وتعالئ أقدره علئ أن يوسوس للإنسانء والقلب بين حالتين: 

بين لَمّة امَك ولمّة الشيطان: فلمة الملك لقلب المؤمن المسلمء أما الكافر 
فقرد أسحاط الشيطان به وليس للملك فيه لمة. «فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق 
بالحي: ولمة الشيطان إبساه بالغر كديب بالسق:» فالشيطان بوسوس: خيقن هذا 
المتكلف الذي لم يرق السليم مظيذيًا موسْوسا ققلبه مح هده الوساومن فتجعله 
في تردد كما قال سبحانه في المنافقين: #فهمَفى رَيْبهِمْ بترددورت #[التوبة:ه ؛] 
فهو يتقلسب: فتارة يكون مؤمثاء وثارة كافرًاء وثارة -حائرًا. 


وخ بم وو 


وقوله: «شاكا رَائَغا»: أي مترددا تائهاء زائعًا متسم قا قال تعالول: #فمَارَاعوأ أزاع أله 

م2 ضكر -» 2 رس 4 

وهم 4 ([الصف:ه] ح» :#وإذاماأ 
3 


نزلسسورة تَطْرَبِعَضْهُمْ إل بعضِ هَل يَرَدْحَكُم ين 
حَرِشُعَ أنصرَفو أ ضرفت أله لوبهم مح هوم لا يَفَقَهُونَ 9 © [التوبة:10] . فهذه آثار 
عدم التسليم» وعكس ذلك من كان مُسَلْمًا شق » ولرسو هيك قد قام دينه علئ التسليم؛ 
فأصبح ثابت القلب ليس عنده تردد ولا تذبذب ولا حيرة ولا قلق» بل يسير على صراط 
زاضح مستقيم؛ يمشي بنور من اللهء قال تعالئن: 9 يتامم لذن صَمُوا اتش اموأ 
اسوك كفن من تَّحَيَه- جحل أ ورا تَمَشُونَيوء © [الحديد:8؟] ٠‏ فالمؤمن 


الصحيح التوحيد يمشي في هذه الحياة بنور الحق» فيعرف مواقع أقدامه؛ والطريق الذي 
يسير عليه جوأق كدَاكطى فس يما أتبْوة ولا تتَرموا لهل [الاشمايتده:] ٠‏ لكن 
هذا المتذبذب لا يدري أين طريق النجاة» فهو متذبذب متردد بين التصديق والتكذيب» 
والإقرار والإنكار» فهو في حيرة دائمة؛ لأن الشك والحيرة عذابء أما المؤمن فقلبه في 
نعيم» وكلامنا هذا في من ينتمي للإسلام؛ أما الكافر فهو غارق في بحر الضلال والكفرء 
فليس عنده تفكير؛ وتردد بين حق وباطل وإقرار وإنكار وإيمان وكفرء بل عنده كفر خالص 
وإنكار دائم تام؛ لكن هذا الذي ينتمي للدين» ويدعي الإيمان» ولكنه لم يكن مستقيمًا 
مُسَلَمًا مستسلمّاء فهذا الذي يحصل له ما يحصل من الاضطراب والقلق» فإما أن يعصمه 


5 لثمن بذ 45 صب يي 
ف شرح الْعَقيدَة ل 2 م ؟ه 
15 


لله ويثبته ويوفقه؛ فيثبت علئ الإيمان وينجو من هذه الوساوس والشكوك, وإما أن يقوى 
في قلبه سلطان الباطل! فيصير إن الخفر دالماء ولا يكون عنده تردد. 
َال العلامة َه الموْرّان؛ 

لاقوله: ا الاسلام إل على عر الوم والاشتشلام»: 

#لا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم لله كَلْدَه قال سبحانه: كَل وَرَيْكَ 
لاومو سَحق يسكموك هما سجر يستَهر ثم لا مجدواف أنفْسِهم ماما 
0 قَصِيت وَتسَلموأْشَليمًا ما © [النساء 0 

والاستسلام هو: الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله كلل 

لا قوله: «قَمَنْ رَامَ علمَ مَا حظرٌ عَنْهُ علمُه ولم بي قن بالتّسليم فَهْمُهُ م 2 
عَنْ تالص التَوحيد» وصّافي المعرفة» وصّحيح الإيمان»: 

#من لم يؤمن بما حجب عنه علمه؛ مل امل الكيفية» فالواجب عليئا الإيمان 
بها وردها؛ أي: رد علمها إلى الله يي 'لدَأنَ الور عَامَيُوا مَعَلمُور أندالسق من 
هم وَأم لين حدما أفيَقُولُو مت مادا أَرَادَ أله ج: بهددًا مكلا © [البقرة 0 

وقال يل: 9 هو الْذِى أَنَلَ عَلَيّكَ الكتتب عِنْهُ ءاينت مكمنت هن أ الكتنب وأمرُ 


اي 


٠. 6‏ سس ار 5 و لد ساس ار ا را صرح سيم احج س1 رودت عست 


متشليهلتٌ فأما | ّدر ٍ في دلوبهم رَيْعُ فيتبعون ما تكابه هله أبتغاة الْعْتَئة وَأبيِعاءً ولو 
وَمَا يَقَكمُ تَأُوِيلَهُة إلا ألَهُ ©[آل عمران:7]؛ حجب الله علمه عن الخلق فلا تعب نفسك» 
ثم قال: وا سحو في الل ِيعوُونَ امنا بو- علَّمّنْعِندرَيَتا4. يسلمون ويستسلمونء ولا 
يمنعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به والتسليم له. أو أن المعنئ أنهم يردون 
المتشايه: من كتاب الله إلن المحكم منه؛ ليفسروه ويتضح معناه ويقولون: 
عِندِ رين 4. 

لا قوله: «فيتَذَيْدَبٌ بين الكفر والإيمان والَتَصْديقٍ والتكذيب» والإقرّار والإنكار»: 


#من لم يُسلم لله ولا إلى الورسول: فإنه يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق» 


جأيمٌ الام ؤير_الْمنَدَِةٍ 


فيكون فى متاهات وضلالاات. 


وهذه حال المنافقين الذين يتذبذبون» تارة مع المسلمين» وتارة مع الكافرين» وتارة 
يصدقون وتارة يكذبون اكلم أَضَاء لهم مَسَوْا فيد وَإِدَآ أَظْلمَ كم قَامُوأ4[البقرة:٠٠]‏ . 

أما أهل الإيمان فما عرفوا قالوا به» وما لم يعرفوا وكلوا علمه إلئ الله -جل 
وعلا-» ولا يكلفون أنفسهم شيئًا لا يعرفونه» أو يقولون علئ الله ما لا يعلمون 
فالقول علئ الله بغير علم هو عديل الشرك؛ بل هو أعظم من الشرك»؛ قال تعالئ: 
هلمحو رن الْفَوْحِس مَاظهِرَ نا ومابَطنٌ وآلإم والى يعي لق وأن سواه مَل 
درل به سلطلنا وأن تَمَولُوا عَلَ الوا لَاتعلموَنَ 6[الأعراف:*5] . فجعل القول علئ الله بغير 
علم فوق الشرك بالله؛ مما يدل علئ خطورة القول علئ الله بغير علم. 

لا قوله: «مُوَسُوسا تائهّاه شَاكاء زائغًاء لا مُؤْمئَا مُصَدّقَاء ولا جَاحدًا مُكَذَبَا»: 


هذه حالة أهل التردد والنفاق» دائمًا يكونون 556 مترهدين ومتطديليية؟ لابه 
ما ثبتت قدم أحدهم في الإسلام ولم يسلم لله ولا إلى رسول الله وَل . 


8 3 1 ع دح مه ييا ترج حت اتن صم سج ص فو ل سي ار كر صو سي ير ال لجر مسار 
كما ذكر الله عن المنافقين أنهم ممَُدَبَدَيِينَ بين لِك لكل سَؤْلك وَلَدَإلَ نولي 4 


ع 


ان 


[النساء:4 »]١‏ 9 وَإِدَا لَمُواالذِينَ ءَامنُوأ قَالُوَءَامَنَا دا حلا إل سَمطِبنِوٌ كالوا ِنَامَمَكُمْ نم 
ر مسات رن وق 9 ألله يستهز: بم وَيمْدهفِ طُفينِم يَعْمَهُونَ #[البقرة:4١:‏ 1]. 
َل املمَةُصَا طلا لشَيخ: 

لا قوله: (وَلَا تَيْتّ قَدَمُ الإسلام إلا عَلَ ظَهِر الّسلِيم والاستسلام.»: 

©هنه الجمل من كلام العلامة الطحاوي يَعَإْنْهُ اا بعد الكلام علئ الرؤية؛ 
رؤية الرب قا في الجنة في العرصات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي؛ 
وأيضًا بعد هذه الجمل تكلم عن الرؤية متعلقًا بهذا البحث». حيث قال: «وَلا يَصحٌّ 
الإيمانُ بالرّؤية لأهل دار السَّلام لمن اعتَبرَهًا منهُم بوّهم أو تأوّلّها بمَهم»؛ إل آخر 
ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ا 1 


هذه الجمل التي ذكر تشتمل علئ أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل 


و شرح لع ممم اام ا1ذ1111ذظظغ | “/7ا”ه 


السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة؛ وفي مسائل العمل ببخاصة. 

والعقينة والحمل عيناهما راسد عن بههة الإبماثة ذلك أن النقيدة والسمل 
الجميع يُعمّل به ويُعلّم من جهة أنه من الله يكن ومن رسوله 44 الكل كلبة له 
سبصانه وتعالقء كما قال قا* «( و لاير11 نز [ لكيه وهر 


م 


َلسَمِيع الْعَلِيمَ 69 © [الأنعام:5١١].‏ 

« وَتَمَتَكلِمَتُوَيِكَ صِد ام [الأنعام:15١1؛‏ يعني: في الأخبار. ودلا © [الأنعام:5١١]‏ 
في الأمر والنهي هِلَامبَرل كلمي 4 [الأنعام: ١١‏ ]. 

فالشريعة بابها واحد ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل؛ يعني: 
الأبواب العلمية والأبواب العملية من جهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسن؛ ما كان 

من الوحي؛ لهذا قال هنا يَدَآنْهُ: «مِنَهُ مَاسَلِمَ في دينه إلا مَن سَلَم لله 5 وَلرَسُوله 2 
وَرَدٌ علمَ ما اشتبة شئبَه عليه عَليهِ إلى عَالمه». 

وذلك أن أمور العقيدة فى الاعتقاد وأمور الفقه فى العمل لايد أن يكون ك2 إشبكال 
في علَّلهًا أو في القناعة بهاء ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون علئ ظهر 
الفسليم والاستسللاع. 

وهذا ينبني علئ مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل؛ وهي أن الدّين قائم 
علن البرهان. 

والأمور التي يتعاطاها الناس ثلاثة: 

- أمور عاطفية: يعني: برهانها العاطفة» الغرائز» يعرف الجوع؛ يعرف العطش» 
يعرف الخوف» يعرف الرحمة بعاطفته وفطرته. 

- والنوع الثاني: برهان عقلي؛ وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله؛ فيقيس ويل 
ونحو ذلك من الأمور العقلية» وهي التى خدمها المنطق بشكل عام. 


0 


- والنوع الثالث: البراهين الدينية» والبرهان الديني مبنىٌ علئ مقدمة» وهي مقدمة 
الاستسلام لمصدر التلقي؛ ولهذا لا يصحّ أن يُخلَطْ بين هذه البراهين» فالدّين ليس 
مصدره العقل وليس مصدره العاطفة»؛ وإنما مصدره نوع من البراهين» ولذلك لم يتكلم 
عليه الفلاسفة ولا المناطقة» وهو البرهان الديني المبني علئ مقدمات دينية بحتة. 

وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية علئ براهين متنوعة: 
التتصديق بوجود الله استحقاقه للعبادة» التصديق بالرسول يِل وبالرسل؛ الآيات التي 
أرقيها؛ البراهين» فيما ذكرنا لك. كل هذه براهين. 

وهذه البراهين عقلية في أوَّلهاء ودينية في ثانيها؛ يعني أننا حين نستسلم سنستسلم 
للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. 

فالصحابة رضوان الله عليهم رَأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة 
وعن ديانة» ثُمّ بعد ذلك تَبِعَهُم من تَبعَهُم في التسليم لأنهم سلمواء ثم تَِعَهُم من 
بعدعم قي الفسليم؛ لَأنّ من قبلنا سلم في كثير من اللنلاقل: 

ويبقئ الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه» وهو أنه ما كان في كتاب الله وكا 
أو في سنة الرسول عَِلاٍ فهو حق وهو البرهان. 

وما قبل هذا البرهان كَمّ براهين أخرء لا مجادلة في هذه الملة؛ يعني : في أتباع 
الفرّق علئ صحة هذا البرهان من الكتاب ومن السنة؛ لأنَّ الجميع يُقَرُون بهذا 
البرهان» ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله َي فإنه حق. 

فإنه هو برهان؛ لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يُسَلْط العقل 
علئ الكتاب والسنة أو لا يُسَلَط والعقل تبع؟ ونحو ذلك. 

هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك. هذه 
مقدمات بين يدي المسائل. 


[ وو 

المداكيرة لبلطوا : بين أنواع البراهين الثلاثة ٠‏ فجعلوا البرهان العقلي والبرهان 
الديني واحداء بل جعلوا البرهان العقلي متسلطا علئ البرهان الديني» وظنوا أنه إذا 
تسلّط عليه وسّلّط عليه عُرفت صحة الشرع؛ لأنَّ العقل به عرف 'الشرع. وهذا ليس 
بصحيح» كما سيأتي في رد هذه المقالة. 

الطحاوي يَدْلَنْهُ استحضر القسمين معا: 

استتحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه» وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا البحث؛ 
بحث الرؤية. 

ولهذا قال: «فإنه ما سَلم في دينه إلا من سَلَّمَ لله و ولرسُوله ككلو»؛ يعني: أنه 
ودام سيف إن الطب والسنة عما البرهانه بدا من هلف كإذا مدقت رايقدك أذ 
الكتاب والسنة هما الحق المطلق؛ لأنهما من عند الله كك فالسّئّةَ وحيء فإذا الرجوع 
في البرهان والدليل سيكون إلئ الكتاب والسنة» وإذا كان ثَمَّ شك أو نَم تردّد إن 
المرء لا يَسلَُّ في دينه؛ لأنْ.الجقول ولأن البراهين كما ذكرئا لك ثلاثة: 

- برهان عاطفي. 

- وبرهان عقلي. 

- وبرهان ديني. 

والبرهان العاطفي لا ينضبط؛ فعواطف الناس مختلفة. 

البرهان العقلي لا ينضبط؛ لأن القائل حينما قال -وهم العقلانيون من المعتزلة 
والأشاعرة وجماعات-: العقل ينبغي أن يُقدّم على الشرع؛ فالعقل هنا غير منضبط» 
العقل عقل من؟ هل لم عقل واحد أجمع عليه في النظر إلئ الأشياء؟" لا في 
النظر إلرد الككوثيات ليس 7 نَم عقل واحد عند الفلاسفة» الذين اختلفوا : في النظر إلئن 
الطبيعيات في الأرض؛ الذين قدسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك. 

اتفقوا علن قاعدة: «العقل». لكن عقل مَن؟ هل اجتمعوا؟ لا؛ ولذلك اختلف 
أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتئ: 
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فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية» والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية: 
والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ماء ونحو ذلك» ولكنهم مختلفون 
في عقولهم وإدراكاتهم؛ إِذا فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبطء والبرهان العقلي غير 
منضبطء فإذا؛ البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوئ أو يبدأ من المقدمة التي هي 

وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسية؛ أن الكتاب وحي الله كك وآمنا 
بذلك عن برهانء» وبراهين سبق أن ذكرنا لكم ذلك في الكلام علئ الإعجاز وبرهان 
النبوة في الكلام علئ معجزات وبراهين وآيات الأنبياء؛ فإذا؛ المقدمة التي يِتَمَقْ 
عليها ويمكن أن يُجِمّع عليها هي التَسليم والاستسلام للكتاب والسنة. 

فإذا كان الأمر كذلك كان البرهان الذي يصمح أن يقال إنه يُتّمَقْ عليه بلا خلاف 
هو برهان الكتاب والسنة؛ ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد ترجعٌة إلى التسليم لله 
مق ولرسوله كَل فالكتاب والسنة برهان صحيح. فإذا لم تدرّك العلة» فإِنَ ذلك ليس 
معناه أنه خلل في البرهان» إنما هو خلل في التلقي» خلل في إيضاح ذلك البرهان. 
أو لأن البرهان الذي هو الدّليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. 

كذلك في أمور العبادات الصلوات» لماذا خمس؟ لماذا أربع؟ الفجر ثنتان 
المغرب ثلاثء لماذا الحجّ على هذه الصفة؟ لماذا الطهارة علئ هذه الصفة؟ كل 
هذه مبنية علئن مقدمة من التسليم» وهو التسليم للكتاب والسنة؛ فلهذا: هذا البحث 
الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسمّيه بعض المعاصرين تسمية حديثة وهي: 
وحدة مصدر التلقي. 

فمصدر التّلقى من أهمّ المسائل التي يجب أن يُبِحَتٌ فيهاء فإذا اختلفت أنت 


وأناس علئ شيء» فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتئ تنطلقوا منهاء 


شع الي اا الل سحت | اله 


أيضًا مرجعية في التلقي؛ والآمة -كما قلناد لا يمكن أن يَصِلمَ لها إلا أن تلقن من 
الحق المطلق والبرهان المطلقء الذي هو البرهان الديني» الذي هو الكتاب وسنة 
النمن 3# خا ومع فيهما وما أن قيهما وبعب اعتقاده العمل به: وما اكننيه عليز 
الفرد؛ لأنه ليس في الشريعة مشتبّه مطلق» كما سيأتي في المسائل: إذا اشتبه على 
الفرد وجب عليه التسليم. 

لاقوله: َه علمَ ما شب َيه إن عالمه»: 


© يعني : إذا اشتبه عليك شيع + إلى عالمه؛ أن الله وك قال: هواآزى 
لس ع وح سس سد سل 0 لير عراس 01 0 وري ب ى ل» 
أَزّلَ عَليّكَ الُكتتبْ نه ءَاينت متكمنت هن 0 كبوا يا لذي ف مويو تع 


مر | لس لل ص ل ع ا أو رت صاصم 26 تي سض ‏ ردس برسم ع سر | صره 


َبََعُونَ ما سَعَبْهوِنَه باه لْوتَة وبع وو مَايضَكم تَأويلةة إلا اله وََلرسِحُونَ في لهأو 
ا ف 1ل أوُوا لاتب © »4 ع9 دلت الآ 
علين أن القرآن مشتمل علي سكم وعلئ متشابه» وعلئ أن أهل العلم يقولون: آمنا 
بالمتشابه. 

بلغي عله بقل :272-140 إلى عالمه: إلن الله» وإلن رسوله ككللد. 

لاقول: «وَلَا تت بت قَدم الإسلام إل على ظهر السلبم وَالاستسلام»: 

©يعني: أن من خاض في مسائل الإيمان والإسلام ومسائل الشريعة والعقيدة في 
الفروع والأحكام؛ إذا خاض فيها مدققا ليس مستسلمّاء وإنما مناقشا في كل مسألة: 
نإنه تسوب عه الابمات: لَأنّ عذا الدين؛ بل الأديان بعامة مبنية علئ الاستسلام 
للغيب؛ لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب «الَدَ © دَِكَ حب لاريب نه 
220 © انَويمْهَ ليب » [البقرة:١-‏ *]» فأصل الدين الذي جاء من عند الله هو 
الإيمان بالغيب» والإيمان بالله كي بالجنة والنار والملائكة وبمسائل القدر ؛ باليوم 
الآخر بالكتب السّابقة: بقة» إلئ غير ذلك كل هذه مسائل غيب. 

فإذا «لا تَثبت قَدَمْ الإسلام إلا عرد ظهر التسليم و الاملا؟ فشَيّه السليم 
والاستسلام بالأرض الصّلبة التي من وَطَتّهَا فإنه لا ت دل قدعه بل تقبت! لأنيا أرضر 
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قوية صلبة. 

أمّا غير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل فإنها أرض 
دحض؛ مزلة أقدام» وإنها موطن متعثر للأقدام لمن وطأها ورضي بها؛ لهذا نقول: إذا 
تبيين لك ذلكء فإِنَ هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل: 

المسألة الأولئن: 

5 الناس في تلقي الشريعة -أي فرق هذه الأمة- انقسموا إلن أقسام: 

-١‏ القسم الأول: من كان عقليًا محضًا؛ يعني: جعل العقل حَكمًا على الشريعة؛ 
وجعل الشريعة تابعة للعقليات. 

-١‏ القسم الثاني: من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي ألبتة» بل الشريعة 
جميعًا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها؛ العقيدة والشّريعة. 

*- القسم الثالث: من توسّط بين الفثتين» وقال: إِنْ الشريعة في العقيدة» في 
الأمور الغيبية وكذلك في العلميات: العقل مفيد فيهاء والعقل خادم للشريعة وليس 
حَكمًا عليهاء فنستفيد من العقل: بيان العلل والأحكام؛ وفهم الشريعة؛ واستخراج 
الأسرار؛ لأنْ الله 5ن جعل القرآن لقوم يعقلون. 

هذه الثللاث مدارس كبيرة: 

- المدرسة الأولئ: يمثلها الجهمية والمعتزلة» والأشاعرة في أصول مباحثهم. 

- والمدرسة الثانية: يمثلها الظاهرية في الفقه» وكذلك في الاعتقاد: ويمثلها 
الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب. 

- والمدرسة الثالثة: منهج أهل السنة والجماعة. 

ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطولء نرجثها إل مواضعها إن شاء 


الله تعالئن. 

المسألة الثانية: 

أن التسليم لله ميقا ولرسوله يَدةةٍ هو تسليم للحق المطلق» والبراهين التي يتعاطاها 
الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تنقسم -كما ذكرت لك- إلى 
أقسام ثلاثة. 

والتسليم؛ يعني: أنْ البرهان الديني الشرعي يقين؛ وأنْ البرهان العقلي ناقص؛ 
ون البرهان العاطفي فطري. 

معنن ذلك: أن البرهان الديني يقيني في مُقَدّمّاتهء نصل إلئ صدق الكتاب وصدق 
السنة سشدعات. ...11 

(.....)البرهان العقلي يعتمف علين أشياء: 

- الأول: منها يعتمد علئن الحس. 

- والثاني: يعتمد علئ التجربة. 

- والثالث: يعتمد علن تصديق اللاحق بالسابق. 

-١‏ النوع الأول من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية «الحس»: 

فالله كه جعل للإنسان أعضاء: سمع؛ بصرء لسان؛ يعني: جعل له حواسٌ كما 
قال سبحانه: لوحكم ين بون أمهعَك هكمو ميا وَجم1َلَكألسَّمْع 
ركسم ولقينة تلك تتتونن © االنحل:04]» فهذه الثلاث هي التي 
يسميها الفلاسفة والمناطقة وسائل تحصيل المعرفة. 

هذه وسائل ضرورية حسّيّة؛ يعني: بعينك حَصَل لك البرهان» بسمعك حَصَّل لك 
البرهان» بيدك لمست حَصّل الشيء لك البرهان؛ فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية 
مَحَسّة ليست خارجة عن المحسوس؛ ولذلك ما يجادل أحد في هذا بهذه البراهين إلا 


(0”) انتهئ الوجه الأولئن من الشريط الحادي عشر. 


جأيعٌ الم وس_الْمََدَِة 
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2- و‎ ٠. 
طائفة لا يعبأ بها يجادلون في الضرورياتء ثمّ بعد ذلك بنيّت المعرفة بالحسيات من‎ 
طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية؛ يعني: نأتي نقول:‎ 
هذا طويل؛ هذا العمود طويلء الآخر ليس في طوله؛ عرفنا حجم هذا وطوله بالعين؛‎ 
فصار الحجم وصار الطول مُدرَكًا محسوسًا بأمر ضروريء ثم بعد ذلك يُنسب له لشيء‎ 
آخرء فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل: هذا أقصرء ما هو أطول منه قيل: هذا أطولء فيأتى‎ 
أحد وينازعك يقول: القصير أطول من الطويلء لا يقبل» لماذا؟ لأن المقارنة ما بين هذا‎ 
وهذا حصلت بمقدمات يفيئية؟؛ أن المقدمات الحسية يقيئية) لي العين أنها حسّث‎ 
بهذا أنه أطول من ذاك؛ فلا يمكنه يجادل ويقول: لاء هذا أطول؛ يغنى: القتصير أطول‎ 
من الطويل؛ لأنَّ هذا شيء مُدرّك بالعين؛ وهذا يتنج في كل المقدمات الحسّية.‎ 

وانتبه لمسألة المقدمات الحسّية؛ لأنها أقوئ البراهين التى هي الضروريات. 

شر با ما تقول هنا يارد 13 ان بلركًا جد ياتى آغيرء ويقرل عدا سهان يفلى: 
لا يمكن؛ لماذا؟ لأنْ البرهان عليه الحسٌّ. فلان مثلا ملتحي» يأتي آخرء يقول: لا 
هذا حالق لحيته؛ هذا لا يمكن أن يكون ثءَّ؛ لأن البرهان حسّي. 

كذلك السمع يقول: هذا صوت إنسانء قال الآخر: لاء هذا صوت سيّارة مثلاء 
ل" يمك : هذا يتكلم؛ لأن البرهان جاء سمعيّاء وهذه تعتمدها هذه النقطة؛ لآنها تفيد 
في قضية الاستسلام. 

هذا البرهان الحسي هو الذي بنئ عليه طائفة من الناس الكلام علئ نظرية 
المعرقة وتكلموا قيد؛ قلنا: افتيدوا علن الحس؛ يعتى أهل العقل اعصدوا علن 
الحسء» وعلئ التجربة» وعلئ تقليل أو متابعة اللاحق للسابق. 

-١‏ النوع الثانى من البرهان العقلى الذي اعتمدته المدرسة العقلية «التجربة»: 

كن و 8 و 

فما يَصلحٌ للتجربة تَكُون التجربة برهانًا صحيحًا له؛ لكن ما لا يَدخْل تحت 

التجربة» كيف تكون التجربة برهانًا صحيحًا له؟ ونقول: الله يلك جَعَل الأشياء علئ 


اس ل _ ست يه 
فسمين: 

- قسم لا تدخله الأهواء لتَعيّر حقائقه. 

- وقسم يدخله الهوئ سك 

والله ْنَم جعل كلمائه ثامة: 9 تست ملست ويلك بِكَ صِدماوَءَ رلا 4 [الأنعام:6١١],‏ ما لا 
الاو 0 وهو ما غاص فيه الفلاسفة» وغاص فيه العلماء 
وغاص فيه الباحثون. 

لم تأت الشرائع ببيانه؛ لأنه لا يدخله الهوئ؛ واحد زائد واحد يساوي اثنين؛ 
يساؤي ثلاثة» يساوي أربعة؛ لم تأت به الشرائم؛ لأنْ هذا الله 8# خَلَقّ الأشياء 
واحد زائد واحد يساوي اثنينء نلق الله كك الجبل فيه من المكونات كذا وكذاء 
غلك الله 29 الجافية عليد هذا السوء وقوائين السافية علن هذا النسوء لا يمك 
لهذه الأشياء أن تدخلها الأهواء؛ ولهذا لم تتعرّض لها الشرائع» ولم تتعرض لها 
الديانات؛ وترك استعاجها والبحث فيها للناسر؛ أن هذه سيصلون إليها بالتجربة؛ 
سَيْخَطأ المخطئٌ وسيْصَرّب المصيبٌ؛ لأنّ الشيء ماثل أمامهم؛ ليس لهم هوئ في 
أن يجعلوا معامل الجاذبية: كذا يريدون واحذا ولا ينقصون ولعدا من عشرة لبس 
لهم. الهوئ لا يدخل في هذه المسائل. 

ِذّا قلنا: إِنَّ الشراء ئع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه؛ فالأشياء التي 
يتََكُم فيها الهو جاءت الرسالات لها 

يتَحَكُمُ الهوئ في علاقات الناس بعضهم ببعض» يتَككم الهرن في العيادة واحد 
يريد أن يخرج من التكاليف» يريد أن يعمل ما يشاءء» يفعل ما يشاء» يقتل؛ يسرق؛ يفعل ما 
يشاء» الهوئ يدخل في حرّية الإنسان» يدخل في هل يتعبّد أم لا يتعبّد؟ في علاقته بأهله: 
في علاقته بمجتمعه؛ في علاقته بأسرته؛ إلئ آخره» هذه أشياء يدخلها الهوئ؛ لهذا جاءت 
الشريعةبضبطها. 

ذا فنقول: التجربة فى العقليات عسحيسة لكن فيما لا يُدلهُ الهويل: أما ما دشل 


لس اسح يئر ور الريك 


01 


الهوئ فلا تصح التجارب فيه لا بد أن يُتَلقّى من حَكم يفرض علئ الأهواء لا 
تتنازع فيه ويسلمون له؛ ولهذا قال ككْك: «وَلوِاتَبم م7 دَهُمْ لسَدَتٍ لسوت 
وَاَلْارْضٌ »© الست ب لأنْ الأهواء غير منضبطة؛ والحق واحد لا يخضع لهوئ. 

تجارب المجرّبين تصلح إِذَا فيما يمكن عمل التجارب عليه؛ لكن الأمور الكونية 
مثل الغيب» هل ثم سلطان للتجربة عليها؟ 

لاء الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها؛ ولهذا قال من قال من العلماء المعاصرين 
في الأمور الدثيوية -الغربيين- وغيرهم من السدّاق: إِنَّ الفرء كلما أوغل فى العلي 
بالقونيات اكداد ععرفة بل فيها أسرار! 4 تدزكه وليزذاة الأمور التعرنية سعب أن 
بعر فيها يشر :5 تامء تجارب لكن ستبقئ تجارب» ولا كانت لمت تلماه فإِذًا 


لا يمكن أن نخضع لها الحق المطلق. 


7 فى اسن به 1 جرلا د 
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*- النوع الثالث من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية «أنَّ المتأخر 


575 للسابق»: 


020 


جا مادم ؤبر_الْمَتَدِيَةٍ 


انظر مثلا للمعتزلة: المعتزلة في أصلهم و للفلاسفة بصحّة أنواع البرهان 
العقلي» فإذا َم تقليد 

المتأخرون سلموا لمن قبلهم؛ الأشاعرة سلموا للأولين في البرهانء إذا ثُمّ تقليد. 

فقولهم: برهان عقلي؛ وهذا عقل؛ لأنْ الشرائع مبنية علئ التقليد» هذا غير صحيح 
منطقيا؛ لأنه أيضًا أهل البرهان العقلي يسَلمُونَ لأوائلهم بصحة البرهان... 

فيبتدئ من برهان الأشعري؛ الأشعري مثلا بدأ ووصل إلئن شيء» فيبتدئ أصحابه 
من النقطة التي وصل إليهاء وينطلقون منها. 

فإذا قولهم: العقليات تخلو من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق 
الحرية» فهذا غير صحيح؛ لأنْهُ ما من أحد إلا ويْسَلْمُ لمقدمات من سبقه؛ فإذا كان 
التسليم لبشر ليس معصومًا من الخطأء فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة 
البرهان أولن. 

فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام؛ فالتسليم لمن لا يُخطيع أولّى؛ لهذا 
تجد أن من المتاعرين سحتين فى العصر التحاضر من أغل العقليات- يحيلونك علي 
شيء؛ لكن هذا الشيء بنوه علئ التقليد» يقولون: طبعًا هو كذاء طبعًا في عرف من؟ 
لماذا هذا صار طبعًا؟ لأنه شيء غير مشكوك فيه» لماذا صار غير مشكوك فيه؟ إذا كان 
المرجع إلئن حس فلا مجادلة إلئ الحسيات: إذا كان المرجع إلئ أمور تجريبية أو إلى 
نظريات: فإنْ الذي يُحيل الأمور في الاستسلام إلى الدين أولئ فيمن يحيل الأمور في 
الاستسلام إلى أصحاب العقليات؛ ذلك لأنْ أصحاب العقليات يُقَلْدٌ بعضهم بعضاء 
أما أصحاب الديانات فصحيح نقول: المتأخر يسلم للأول براهينه» ولكنه يصل إل 
برهان يقيني هو الكتاب والسنة. 

وأما تقليد العقليات؛ فإذا كانت راجعة إلئ أشياء صحيحة فهذا تسليم لا شك في 
و0 

انظر مثلا إلين قضية تر تيب الأفلاك؛ الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان الكلام 
لي في الكونء إل وقت قريب تغيّر. 


هذه الأمم آلاف السنين التي مَرّت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين والفلكيين 
اليونان والمدرسة الرومانية إلول اخره والعدرسية الهدنية بي الأموى العاسية واللللك» 
والتتابع هي الطب كذلك؛ كل هذه ألم يسلم المتأخر للأول؟ 

مَل له وغليه الآن أ تللق الأقيام ميقا غي حيس لماذا كانت غير 
صحيحة؟ لأنهم -كما ذكرنا لك- وضعوا تجاربّ؛ لكن التجارب صارت علئ أمور 
خارجة عن حيز التجربة الذي ينتج نتائح صحيحة. 

فهذه مسألة عظيمة؛ هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحقٌّ في أن أقوئ البراهين 
هو البرهان الديني؛ لذلك نقول لك: هذه الثلاثة من الأشياء العقلية: 

- البرهان الحسي نقول: صحيح. ليس فيه إشكالء» وكل المعرفة قامت علئ هذه 
البراهفين البحسية: 

- برهان التجربة: منقسم إلئ ما يكون ثُمَّ تجربة ناجحة فيه؛ وما لا تنجح فيه 
العجرية: 

- برهان متابعة اللاحق للسابق: هذا أيضا لا بد أن يخضع للدراسة؛ لأنه قد يكون 
الأول مخطنًا في برهانه العقلي؛ كما هي كثير من الأمور العلمية والنظرية؛ فضا عن 
أمور الغيبيات والآلهيات. 

ذا نخلص من هذه المسألة -الثانية- إلئ أن أنواع البراهين الثلاثة» من قال: 
البرهان العقلي؛ هذا تجده عند جميع العقلانيين حتئ في العصر الحاضرء وكثير من 
الناس تعجبه البراهين العقلية»؛ ولكن عندما تخوض في صحة البرهان تجد أشياء. 

فإذًا نقول: المنطق أو العقل منقسم إلى ثلاثة أقسام: 


5 جأيعٌ لد ؤير_المََدَِة 
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- أشياء فيها تقليد. 

كيف عرفت أن هذا هو المنطق؟ 

قال: فلان؛ فيحيله علئ من قبله؛ فإذًا تكون المناقشة مع من قبله؛ إذا تبقئ المسألة 
خاضعة للبحث ؤالرف أما المصدر العُتَيَقَن بمقدهاته هو مصدر اللككتاب والسنة كما 
ذكردك لك 

- وبرهان كون الكتاب من عند الله مين تَقَدّم. 

- برهان وجود الله وم معروف. 

- برهان النبي؛ برهان النبوة متقدم. 

المسألة الثالثة: 

في قوله: وو علم ما مَا اشتبة شتبَه عليه إلى عالمه»؛ كلمة «الاشتباه» و«المشتبه»؛ 
معتاها: ما لا يديك معه العلم: وكقائل ما بين المُحكم وأ! تشابه. 

والله يك جعل القرآنَ مُحكمًا ومتشابهًا؛ يعني: صَيّرَ القرآن مُحكمًا ومتشابهًا. 

والقرآن يصحّ أن يقال: 

- إِنَّهُ مُحكمٌ كله. 

حوإنة مناه كلم 

- وَإِنّهُ محكم ومتشابه. 

فالقرآن منه محكم ومنه متشابه» والقرآن محكم كله؛ والقرآن متشابه كله» كل 
قسم باعتبار. 

أما كونه مُحكمًا كله: 

الله وك بين أنّهُ أحكم القرآن كما قال: «ترككث ليت يميا بإهود: 11 , 
فالقرآن مُحكمٌ كله 8# والقرءان اكيم هم هاس 1 ؛ يعني: المحكم في أحد أوجه 
التفسير. 

وأما كونه متشابها كله: 


3 شرج المَقيدَة ابأو سس سس للسسسسللللس ‏ سس ة 6:١‏ 


نكما قال سبيجاتهة ااه ل لست 3 َدِيثِ كنبا مَتَمَبها تََانَ #4 [الزمر:؟]ء 
فالقرآن كله متشابه» لكن هذا بمعنئ أن سضه يقب بعضة لأن المسائل محدودة: 
وبعضه يشبه بعضا: هذا قصص في سورة وقصص في سورة وفصص في سورة:؛ هذا 
الكلام علئ الإيمان والإيمان والإيمان» والكلام علئ الجنة والنار في سور مختلفة؛ 
في صفات الله» وأسماء الله يي فهو متشابه. 

وأما كونه منه محكم ومنه متشانه: 

وغذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضعء قال: «وَرَدٌ علمَ م اشتية 
عَلَيه إلى ٠‏ عالمه». 


سن صل بر 


(منه محكم»)؛ يعني: ما معناه واضح للجميع. «ومنه متشابه»): ما يشتبه معناه علولا 
ابرق ظ 

وإذا تبين ذلك فليس ثم في القرآن إذا متشابه علئن كل أحدء ليس تَمّ في القرآن 
متشابه مطلق. 

نقول: هذه المسألة متشابهة؛ , سعير: أن له جد يعلمهاة آن: في القرآن آية لا أحد 
يعلم معناها هذا مستحيل؛ لأنّ الله يق جعل القرآن محكمًا كله؛ وجعل منه محكمًا ومنه 
متشابهّاء والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنئ» أما المتشابه النسبي 
تسد هذ المتظ يه انمي م معنا معدا الأعامن شيء إلا ويجديدضلن أر يك أرخاين 

فلان» فليس ؟ ثم أحد بعد النبي ب عَلمَ كل شيء. عَلمَ كل القرآنء عَلِمَ كل السنة» لا بد أن 

يشتبه عليه شيء؟ , بمعنول: أن يستسلم لبعض الشريعة» فإنه لا يعلم المعنول. 

وقد جاء عن أبي بكر ذلك أنه قال عند قوله تعالئ: 8 وَفَكهَهٌ وأا © #[عبس:١-]‏ , 
قال: «أي سماء تظلني »وأي أرض تقلنيء إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم!0''" . 


مثلا: عند قوله تعالى: #ويَُولوت سَبَعَ وتايح كلهم قل رَيَ بذهم مَأ 


لشف أخر جه أبن شيبة »)73031٠١1/ ,»*٠0١١(‏ وأورده المتقى الهندي فى «كنز العمال» (584:) 
وعزاه لأبي عبيدة في «فضائل القرآن»؛ وعبد بن حميد .)4١5١ 2416٠0(‏ 


جأيٌالْدُ ؤير_الْممَدِيَة 


يَعَلَمُهُمْإِلَاقَليِلٌ 4 [الكهف:١١]»‏ كم عدة أصحاب الكهف؟ 

متشابهة؛ يعني: أنا لا أعلم؛ أنت لا تعلم؛ ابن عباس ذَلكهُ حينما جاء إلئ هذه 
الآية قال: «أنا من القليل الذي يعلمه»؛ لأنْهُ متشابه نسبي. 

فإذًا الذي يقول: إن في القرآن متشابهًا مطلقًا علئ كل أحدء هذا غير موجود لا 
في العقائد ولا في العمليات. 

لكن هناك متشابه علئ الجميع وهو الكيفيات؛ كيفيات الأشياء» كيفيات الغيبيات؛ 
ولهذا قال كثير من السلف: إِنْ الوقف علئ لفظ الجلالة في آية آل عمران #ومًا 
ملم تَأْويله: إلا لَه 4 [آل عمران:7] ؟ يعني : تأويل الآيات» تأويل المتشابه المحكم مأ 
يعلمه إلا الله فى أمور الكيفيات» في أمور تمام المعنئ؛ في الجنة جاءت صفتهاء نعلم 
معنن الأنهار ومعنن الشجرء لكن كيفية ذلك؛ هذا مشتبه علينا؛ لذلك نقول: الاشتباه 
نسبي» أما الاشتباه المطلق لا يوجد. 

فإذا كان كذلك: لزم أن نَرْدٌ علم ما اشتبه علينا إلئ عالمه؛ نقول: الله أعلم. 

لهذا قال من قال من أهل العلم: «إذا ترك العالم الله أعلم» أصيبّت مقاتله»» وفي رواية 
قال: «إذا ترك العالم - أدري ست مقاتله50"” ؛ لأنه لا بد أن يشتبه عليه شيء. 

إذا تقرر لك ذلك: فإِنْ الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة؛ فكل ما 
لا تعلم عليه أو حكمته أو السّر فيه فهو متشابه؛ فَسَلْم للشريعة» سلم للكتاب والسنة 
الحق» وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلى عالمه؛ مثلا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه. 

في العقائد» في مسائل الغيبيات» واحد يشكل عليه في مسائل الغيبيات أشياء: أمر 
الجنة» أمر النارء أمر الناس كيف يعذبون في النار بعد الموت» تأتيك أسئلة كثيرة: 
الرؤية مثل التي ذكرء كيف يرئ الفرد المؤمن بقواه المحدودة الرب يق الذي السموات 
مطويات بيمينه» وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلماء كيف يكون؟ ما يتحمل 
العقل ذللك: العرشء كيقن أن السموات السيع كذراهم سبعة ألقيت في تزس» كيف أن 


169095 ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/10/ا؟) عن سفيان بن عيينة قال: «إذا ترك العالم لا 
أدري أصيبت مقاتله». 
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الكرسي وسع السموات والأرض؟ كيف الماء وكان عرشه علئ الماء؟ تأتي مثل هذه 
الأسئلة: لا تدركها. 

فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان بالغيبيات» فيجب أن تسَلم إلى عالمه. 

في القدر لم كان كذا؟ لم قضئ الله كذا؟ لم أغنئ الأغنياء؟ لم أفقر الفقراء؟ لماذا 
أمرض؟ لماذا أصاب بكذا؟ 

إذا بدأت الأسئلة» فيأتي بلء الاعتراض» ويحرم المرء كما سيأتي في الجملة التالية. 

فإذا تحتاج إلئ الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام؛ لأنها مبنية علئ الغيبيات؛ 
والأمور الغيبية برهانها: إذا استسلمت للبرهان فَصَدَّقهء الأمور الغيبية مبنية على 
برهان» هل هو البرهان للغيبي نفسه؟ لاء هو برهان لبرهان الغيبيات» برهان الغيبيات 
هو القرآن والسنة. 

عندنا برهان لصحة القرآن والسنة» هذا برهان واضح صحيح. لكن البرهان على 
الغيبيات بأفرادها ليس عندناء لكن عندنا برهان علئ البرهان الأصليء؛ وهو الكتاب 
والمينة 

بالنسبة لأمور العبادات والفقه؛ تأت مسائل العلل!؛ التعليللات. 

الشريعة مُعَلَلّة ولا شكء والله و جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللهاء لكن من العلل 
ما ظهر ومنه ما لم يظهر؛ لهذا تجد أنَّ بعض العلماء يُعَبّر عن مسائل العللًا في العبادات 
أن علته قاصرة؛ فتجده ثارة يقوث: «فإن العلة تعينية»: كما أنْ هناك عذل معروفة. ظ 

فإذاء إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات؛ فإنك تُسَلُم دون خوف؛ لأنه ب 
أشباء تقيب عن العبد. 

المسألة الرابعة: 


6 جأمِمٌ الس ويرٍ_الْمََدَِةٍ 

قوله: «وَلا تَيْتُ قَدَمْ الإسلام إل عَلَى ظهر التَّسلِيم وَالاستسلام»» التسليم 
والاستسلام هما دين الإسلام؛ فإنّ الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؛ فإذًا دين الإسلام هو دين الاستسلام؛ ولهذا كل 
الأنبياء دينهم الإسلام؛ يعني: دينهم الذي دعوا إليه الاستسلام 8 إِنَأَل عَنْكَاَهِ 
آلْإسَكَنْمٌ © [آل عمران:16أ. نوح لكا بعت بالإسلام؛ وموسئ 2[ بعت بالإسلام؛ 
وعيسئ َلك بعت بالإسلام؛ الذي هو الدين العام» لكن الشرائع مختلفة 

ودين محمد 225 الذي بُعتٌ به هو الإسلام العام الذي اشترك فيه مع جميع الأبياء 
والمرسليه: السلا لاسي لاني ورين الإسلام. كل هذه لا تَبْتُ َبْتَ إلا على قدم 
التسليم والاستسلام؛ د يعني: أنَّ من لم يستسلم فهو شالك والشاك ليس بمسلم؛ ؛ أن 
أصل الديانة مبئية علئ التسليم؛ فإذا شك في أمر يجب الإيمان به» فإنّ الإيمان يجب 
أن يكون عن يقين. 

لا تنفع «لا إله إلا الله» إلا بيقين» لا تنفع «محمد رسول الله» إلا بيقين» لا ينفع 
الإيمان بالجنة والنار إلا بيقين» كما جاء في حديث عبادة: «وأن الجنة حق» وأن النار 
حق»” “» فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد. 

فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام؛ هذا معناه أن الإسلام غير 
قائم» وقد يكون الشك في بعض الناس لطلب الحقيقة» فهو يبحث عن جواب هذا 
السؤال لا يقدح في دينه؛ لأنه قد يعرض للمرء» لكن يجب أن لا يظهرّه بل يكتم 
ذلكء فمعنئ ذلك أن عدم الاستسلام والتسليم ينقسم إلئ قسمين: 

- القسم الأول: 

الشك المستمر الذي يستكين له صاحبه؛ وهذا لاف اليقين الواجب؛ وهذا ليس 
بمسلم؛ عنده الشك في الغيبيات» وعنده الشك في الجنة» شك في النار» شك في 
صدق الرسالة» شك في القرآن» هذا ليس بمسلم. 


1 سر 


وال اكلم اخ اه ٠‏ , , 
١‏ 1 أخرجه البخاري 570١‏ )62 ومَُسلم (5؟)»؛ من حديثث عبادة بن الصامت ويه 


- القسم الثاني : 


عنده شك في بعض الأفراد؛ مسألة في السنة» مسألة في القرآن» فليس الشك في 
الأصلء وإنما عنده شك في الأفراد» فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لهذا الشك» وأن 
يبحث عمّن يزيل عنه الشبهة. 

لاقوله: «فمَن رَامَ علمَ بغي تبده يم ِقنّع بالتسليم فَهمُه» حَجَبَهُ دجي عير أعة 
عن خالص التتوحيد؛ وَصَافي المَعرفة؛ وَصحيح يح الويمان 3 

©هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدئ المؤمن ما عُلْمَهُ في الكتاب والسنة 
وأن يقتصر عليه؛ وذلك لأنّ ما لم تُعَلّم إياه من آمر التوحيد والإيمان والعقيدة فإ 
الخير فيما عُلمناهُ» والتعدي علئ ما عَلمناه فيه خوض فيما لم يأت لنا به علمء 
وهذا منهىّ عنده» كما قال َي « ولا قف مالس لَكَ به عِلْر © [الإسراء: ]2 فشيء 
في أمور الغيبيات لم يرد النص في الكتاب ولا في السنة» فإنه يُسكتُ عنه ولا 
يتكلم فيهء وإذا كان معارضًا لما في الكتاب والسنة واد لأنّ الى فيما قال .رية 
كلد وقاله رسوله 345. 

فقوله: «فْمَن رَامَ علمَ ما خظرٌ عَنه علمّه)؛ يعني: ما لم يأته به علم» رام شيئاء أراد 
علمًا لم يأتنا فيه علم وهو الدليل البرهان من الكتاب والسنة. 

ا«وَلَم يقنع بالّسلِيم فَهمُةُ)» كما ذكرنا لكم أنَّ ئمة أشياء قد تشتبه؛ فواجب علل 
المسلم أن يُسَلم بما جاء : في النص من الأمور الغيبية» فإذا لم يقنع بالتسليم» ورام 
نينا حظورًا هته ودخل في أقوال وعقلياك وآزاء إن هذا الدي قعل تسيل خن 
خالص التوحيد. 

قال: ابه مَرَأمُة) وهو طلبه لشيء لم يرد فيه العلم. 

«عَن حالص التوحيد». 

«خالص التّوحيد»؛ يعني: كامل التوحيدء التوحيد الذي لا شيء يُكدّره. «خالص»: 
الشيء الخالص الذي لا شيء يكدره» صافي خالص وسامي. 

فمن بحث في أشياء لم يأت بها العلم الشرعيء لم يأت بها الدليل فإ توحيده 


جأمع اللدمل وَرٍ_الْمنَّدِيَةٍ 


ناقص» وهذا يدل علئن أنَّ من خاض في المُشّككات واستمر معها مُتَشْكَكًا ولم 
يُسَلْم فإنه لا بدّ وأن يُحجب عن خالص التوحيد؛ ولهذا قال شيخ الإسلام يله في 
«تائيته القدرية»: 
وأصل ضلالٍالخلقٍمنكُلفرقة 2 هوالخوض في فعل الإله بعلة 
فإِنْهِمُ لم يَفَهَمُوا حكمّة له فصاروا علئ نوع منّ الجاهابة 

عناقيو] فى شىء ل يوأت لهم يه خير ول يأك كهو يه دليل: قخاضروا فى ألما 
الله كَبْ؛ِ فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأت بها الدليل فإنه ييحجَبٌ عن خالص 
التوحيد؛ ولهذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يُتَجَاوَّز فيها ما جاء في الأدلة» واجب 
في مسائل القدر أن لا يُتَجَاوَز فيها ما جاء في الكتاب والسنة؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: «إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا»"""؛ يعني: أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء في غير ما عَلْمتم؛ 
نعن خناض فى شوح الم يلم انه يسحت عن خبالض الترسيد: لأنه قد يقوده ذلك 
إلن الشك وعدم الاستسلام. 

قال: «وَصَافي المّعرفة»؛ المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم؛ إذا قيل: 
المعرفة» فيراد بها العلم؛ ولهذا قسَّمَ طائفة من العلماء التوحيد إلئ قسمين: 

- توحيد المعرفة والإثبات. 

- توحيد القصد والطلب. 

وتوحيد المعرفة والإثبات؛ يعني: توحيد العلم؛ يعني: التوحيد العلمي الخبري؛ 
والتوحيد الطلبي الإرادي؛ والمعرفة إذا كانت بهذا المعنئ فلا بأس بذلك. 

ونبهتكم مرارًا علئ أنْ كلمة المعرفة جاءت بمعنئ العلم في السئة» كما روئ 
أصحاب الصحيح أنَّ النبي كَل قال لمعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما 


0070 أخر جه الطيوائي برقم 1 )1١14‏ وغيره من حديث عبد الله بن مسعود لطي ف صحدعحه 


الألبَانيَ في ((صعحيح الجامع»؛ برقم (6520). 


يي يا 1ت 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك7*0؛ 
يعني: علموا ذلك وأقرّوا به ونحو ذلك» هذا من المعنى نن الجائز الذي ورد. 

وأكثر ما جاء في القرآن؛ بل كل ما جاء ذ مودس أضيفت لمن يُذْم 
وليس لمن يُمدّح كما قال 85: « 1" شر يتسكروتها © [النحل:*م]؛ 
وكما قال: #الَدِنَ ءَاتسهمٌ لكب يعرؤوته, كم 00 يم اع 2 
نوْمِنُونَ (© © [الأنعام:٠٠]»‏ ونحو ذلك من الآيات» وهذا سبق بيانه. 

فإذًا قوله: «وَصّافي المعرقة»؛ يعني: وصافي العلم؛ فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا 
من 3 وهذا أب ضبيب» لأ العلم الشرعي -وخاضة التوحيد- يؤتاه العبد 
بشيئين سلوكيين من أعمال القلوب: 

-١‏ الأمر الأول: أن لا يعترض» فإذا اعترض حجب. 

؟- والأمر الثاني: أن يعمل» فإذا تعلم الإخلاص عَمِلٌ به» تفتح له من أبواب 
الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين» بل المرء نفسه يجد في 
حاله في تارات من حياته أو تارات من طلبه للعلم مرة يُفنَح له لإخلاص كان عنده 
وصدق وعمل صالح كان عنده؛ ومرات يحبب عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع 
العلوم القلبية والأعمال القلبية. 

فهذان الأمران مهمان: 

- الأول: عدم الاعتراض. 

- والثاني: العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. 

فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين» حتئ الأمور العملية -أمور الصلاة» الأحكام 
الغقهية من العيادات فى المعاملات رغير الك ]14 علمت قيقًا تُشَلمتٌ للدتيل: 
يتليك لكلام أهل العلم؛ فعَملتَ بذلك أورثك الله ميق ثباتا في هذا العلم الذي 
علمته وفهمًا لما لم تعلم؛ كما قال بعض السلف: «من عمل بما علم أورثه الله علم 


0١‏ أخخر جه التلشارى :)١564(‏ ومُسْلم »)١159(‏ وغيرهماً من حديث معاذ ييه 


ما لي 0 0 وقد قال كك فى سورة النساء: #وَلَوَأ جم فَعلوا ما بو 0 
53 م تَدتبِيث تيا © م [النساء: اذا 

7 م دي [السبادي إذا فعل المرء ما يَوعَظ به؛ يعني: في القرآن والسنة؛ 
خير أن تعمل ما وَعظتّ به وأشد تثبيئًا للإيمان وللعلم؛ ولهذا عدم الاعتراض في 
أمور العقائد والتوحيد علئ النصوص يُعطئ العبد به نور وشلصر توحيده وتصفول 
معرفته وعلمه ويَصِمٌ إيمانه كما ذكر كَكَانْه. 

وكذلك في الأمور العملية: إذا عَمِلَ بعد العلم وسَلّم ولم يعترض فإنه يصفئ من 
جهة العمل ويكون إيمانه وعمله داعيًا له إلى العلم وإلئ الازدياد من العمل. 

نسأل الله ْنَم أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. 

لاقوله: «قيتَدَبدَبُ بَينَ الكفر وَالإِيمَانَ» و والتصديق 1 والتكزيب» وَالإِقَرَار وَ والإنكار و 


مَوسوّسًا تائهاء رَائعًا شَاكاء لا مُؤْمنا مُصَدّقاء وَل جاحدا 5 

©وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلهم 
عليه الكتاب والسئة. 

فإنهم يبقون متشككين حائرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفارّاء تارة يَنْرَّعَ إلى هؤلاء 
بشّكه؛ وتارّة يكون مع أهل الإيمان بتصديقه وتارّة يعرض له التكذيبء وتارَةٌ يعرض 
له التصديق؛ تارّة يعرض له الإقرار» وتارّة يعرض له الإنكار» فليس في قلبه يقين 
للحق؛ ليس في قلبه علم لا شك فيه» بل هو متردد» بل هو ذو ريب وذو شكء والله 
يا وصف المنافقين بأنهم لا يزالون في ريبهم؛ فقال سبحانه: فَهمْفِ دَيَيِهِمَ 
جب 0 © [التوبة:ه؛]. 

ند البح أن قرلد: مششظيلت تيح الكفر وَالإِيمَان» وَالّصديق.... مُوَسوّسًا نَائهًا؛ 
رفصو فللقه الوسوسة عله لها حالانت إذا كرشت فلم يتكلم بها المبد: ركه 


00 رجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١ ٠١‏ »6 من حديث أنس بن مالك يليب مرفوعاء 


وحكم الألبَانيَ بوضعه في «السلسلة الضحيفة»» برقم (417). 


فخ لقي ةبلطلل 


العلم علئ قلبه فإنّ هذه الوسوسة دليل الإيمان» كما قال كك لما سُعْلَ فقيل له: «إن 
أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها» قال: «أو قد وجدتم ذلك» ذلك 
صريح الإيمان» " ؛ يعني: أ الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن في قلبه بتعض 
الوساوس فهذا يدل علئ أنْه لم يستطع عليه؛ بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان 
الذي في القلب. لكن هذا في حق من؟ 

من تعرضٌ له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم؛ فإِنَ كل أحد لا يسلم من هذه 
العوارض التي تأتي والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان» لكن صاحب العلم 
ينفيها ولآ يستأنس لهاء وآما الذي يستانس لها ويسير معها ويبحث متشككا -حائرًا 
كما ذكرنا ولم يستسلم؛ فإِنَّ هذا هو الذي وُصِفَ هنا بقوله: «قَيتَدَبربُ بَينّ الكفر 
وَالويمَان» إل آخره. 

هذه المسائل التي سمعتموها وما سيأتي تأصيله في مسائل التلقي والموقف من 
العقل؛ والاستسلام للنصء ووحدة مصدر التلقي؛ وأنْ العقيدة مأخوذة بالاستسلام؛ 
ونحو ذلكء والمباحث العقدية يأتي بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. 


(550) سبق تخريجه. 


م و ب 
لس ورور كنك 


الدرس العاشر: 


الأيمان بالرؤية والرد على المبتدعة 


بس ول يَصِح الإيمَان ارو يه لأهل دار السّلام لْمَنِ اعتبرها منْهِمْ بوَ وغبولة/ 
أذ تاوَلََا بَِهُم0 إِذْ كَانَ َأوِيلُ الرّؤيَة؛ وَتَأويل كُلَ مَعْئّى يُضَافُ إِلّى الرُبُوييّة 
بتزك نويل وَلَزُوم الأشليم: 0 دين المُرسلينَ””. وَمَنْ لم يتَوَقَ النفيّ شي 
رَلَ وَلَمْ يُصِب التّنزية”* فَإِنَ ربَنَا جَلَ وَعَلّا مَوْصُوفٌ بِصِفَات الْوَحْدَائيّة مَنْعُوتٌ 


017 َال العلامة الأمباني: 

لاقوله: رولا يَصِح الإيمان بالرّؤية لأخل دار السّلام لمن اعتبّرهَا منهم بوَهُم»: 

©أي: توهم أن الله تعال ير علولا صفة كذا؛ فيتوهم قينا شرح اللكسارية» 

99 87) قال العلانة الآثباني: 

لاقوله: «أو تأولها بتَهُم»: 

©أي: ادعئ أنه فهم لها تأوي يخالف ظاهرهاء وما يفهمه كل عربي من معناها. 

3 ولي بعض النسخ: «المسلمين»! 

اسم َالَ العامة الأباني: 

لاقوله: «ومَنْ لم يتوق النفيّ وَالتشْبية زلَ ولم يُصِب التنزية»: 

#وذلك لأن نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله -تعالى- بزعمهم 
عن التشبيه؛ وهذا زلل وزيغ وضلال؛ إذ كيف يكون ذلك تنزيها؟؛ وهو ينفي عن الله صفات 
الكمال ومنها الرؤية» إذ المعدوم هو الذي لا يرئ؛ فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب 
والسنة» والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات الصفات» وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه 
وتعالئ. والحق بين هؤلاء وهؤلاء: إثبات بدون تشبيه» وتنزيه بدون تعطيل» وما أحسن ما قيل: 
«المعطل يعبد عدماء والمعجسم يعبد صنمًا». 


لين عَن الحَدُود 00 وَالْعَايّات 71 رالا كان والأضفاء والآذوانب ل 
0 الحنات الست تافر الميْحَدَعَاتَ فقن 


فش البقفيدة بار 


وف َال العامة الأليانى: 

في الميخطر طالت القللارك وبناقز المطبوعات: «تعالد» يدون الواو ولعله أصح. 

م) َال العلامة باز : 

لا قوله: «وتعالئ عَن الحدُود والعّايات؛ والأركَانِ والأعْضَاء والأدوات؛ لا تحويه الجهّاتُ السَتُ 
كسائر المبتَدَعَاتَ): 

©هنا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التتأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته! وليس لهم بذلك 
حجة؛ لأن مراده يَدَلَنْهُ تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات»؛ لكنه أتئ بعبارة مجملة 
تحتاج إلئن تفصيل حتين يزول الاشتبأه. 

فمراده ب «الحدود»: ب يعني التي يعلمها البشر؛ فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه؛ لأن الخلقق 
لا يحيطون به علمًاء كما قال كن فى سورة «طه»: 9 يعاممابينَ وم حَلْفَهُمْ ولاحيطوتَ 
يه عِلْما #[طه: ٠‏ ا" 

ومن قال من السَّلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره» فمراده: حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. 

وأما «الغايات» وَالأَرْكَانَ والأغضاء والأدوات»: فمراده بَيْلِنْهُ: تنزيهه عن مشابهة المخلوقات في 
حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك؛ فهو سبحانه مؤصوف بذلكء؛ لكن 
ليست صفاته مثل صفات الخلق» ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. 

وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ؛ لينفوا بها الصفات» بغير الألفاظ التي تكلم الله بهاء وأثبتها 
لنفسه حتئ لا يفتضحواء وحتئ لا يشنع عليهم أهل الحق. 

والمؤلف الطحاوي يَدَْْهُ لم يقصد هذا المقصد؛ لكونه من أهل السنة المُمْبتِين لصفات الله» وكلامه 
في هذه العقيدة يُفْسّر بعضه بعضًاء ويصدق بعضه بعضًاء ويفسر بمشتبهه بمحكمه. 

وهكذا قوله: «لا الى اليقات السّت كسائر المئتدعات»: ماده الجهات الست المخلوقة» وليس 
مراده نفي علو الله واستوائه عل عرشه؛ لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الست» بل هو فوق 
العالم ومحيط به؛ وقد فطر الله عباده علئ الإيمان بعلوه سبحانه» وأنه في جهة العلوء وأجمع 
أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صائ الله عليه وعلئ آله وسلم وأتباعهم بإحسان على 
ذلك؛ والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل علئ أنه في العلو سبحانه؛ فتنبه 
لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم؛ واعلم أنه الحق وما سواه باطل» والله ولي التوفيق. 

:م َال العلامة الألنانى: 

لاقوله: «وتعالئ عن الحدود والغايات...»: 

#مراد المؤلف يََثة بهذه الفقرة الرد علىن طائفتين - 


ا لل سس جأيعلارُفر_الَْديَة 


”كلل اا كته 
لمانا بى العز: 

ل قوله: (وَلاا , يح الإيمانَ بالروية لأهلٍ دار السّلامٍ لمن اء برها منّهُم يهم أو 
تأولّها بفهم إذكَانَ تأويل الرؤية 63ش) كل مَعْنى ل يُضَافٌ إلئ اللي ترك التأويل - 
ليم وعَلَيْ دين المُسْلِمِين؛ ومن لم يموق النَْيَ والَهْية ذل ولمْ يُصب التَنزية...» 

©يشير الشيخ يَدَبَنْهُ إلى الرد علئ المعتزلة» ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية؛ 
وعلئ من يشبّه الله بشيء من مخلوقاته. 


- الأولئن: المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسمًا وجثة وأعضاء وغير ذلك» تعالئ 
الله عما يقولون علوا كبيرًا. 

والأخرئ: المعطلة الذين ينفون علوه تعالئ علئ خلقه؛ وأنه بائن من خلقه؛ بل يصرح بعضهم بأنه 
موجود بذاته في كل الوجود! وهذا معناه حلول الله في مخلوقاته» وأنه محاط بالجهات الست 
المخلوقة وليس فوقها. 

فنفئ المؤلف ذلك بهذا الكلام» ولكن قد يستغل ذلك بعض المبتدعة:» وبتأولونه بما قد يؤدي إلى 
التعطيل» كما بينه الشارح رحمه الله تعال» وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع -عليه الرحمة- 
فقال (ص :)٠١‏ «مراده بذلك: الرد علئن المشبهة» ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة؛ وليست من 
الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة؛ والرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة أحق وأولئ من 
ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب» ففي قوله تعالى: سمو ىوهو لسَمِيعٌ الْبِصِار © 
[الشورئ:١١].‏ رد علئ المشبهة والمعطلة؛ فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ 
ولا التعويل عليها؛ فإن الله -سبحانه- موصوف بصفات الكمال» منعوت بنعوت العظمة والجلال؛ 
فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو علئ عرشه المجيد بذاته بائن من خلقه ينزل كل ليلة إلئن السماء 
الدنيا ويأتي يوم القيامة: وكل شلك حلين حظيقتف ولا نؤوله كما لا نؤول اليد بالقدرة» والنزول 
بنزول أمره» وغير ذلك من الصفات» بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات تكييف. 

وما كان أغنئ الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة المخترعة» ولو قيل: إنها 
مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا للظن بهذا الإمام؛ وعلى كل 
حال فالباطل مردود علئ قائله كائنا من كان» ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاويء لا سيما في 
«لسان الميزان» عرف أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال» وهذا هو الذي حملنا على إحسان 
الظن فيه في كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد» انتهئ كلام ابن مانع يََاِنْهُ. 


4 شرح العَقيدَة ابأو ممع م ل ا ات وه 


فإن النبي لد قال: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر...0*”” الحديث؛» 
أدخل كاف التشبيه علئن «مأ» المصدردة الموصولة ب«تروث» التي تنحل إلى المصدر 
الذي هو الرؤية» فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. 

وهذا بَْن واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات عنها. 

وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سلط التأويل علئ مثل هذا النص» 
كيفنه سشدل يل من النصوص؟! وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه: إنكم 
تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله 
تعالن: ##ألر تركف فَعَل ربك يأصني الْفِيلٍ #[الفيل:٠]»‏ ونحو ذلك مما استعمل فيه 
«رأول» التي من أفعال القلوب!! ولا شك أن «رأئل» تارة تكون بصرية» وتارة قلبية: 
وتارة تكون من رؤيا الحُلْمء وغير ذلك» ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد 
معانيه من الباقي. 1 

وإلا لو أخلئ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مُجملا 
ملغزاء لا مبَيْنا موضححا. 

وأي بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربكم كما ترون الشمس ف في الظهيرة ليس 
دونها سحاب؟!» 9"”© فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصرء أو برؤية القلب؟ وهل 
يخفئ مثل هذا إلا علئ من أعمئ الله قلبه؟! 

فإن قالوا: ألجأنا إلئ هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور 
إنكانيا. 

فالجواب: أن هذه دعو منكم» خالفكم فيها أكثر العقلاء» وليس في العقل مايحيلها؛ 
بل لو عرض علئ العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته؛ لحكم بأن هذا محال. 


(77”0) سبق تخريجه. 


(7”5) سبق تخريجه. 


جأمٌِ للدم وس_الْمتَدَِةٍ 


وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم»؛ أي : توهم أن الله تعالل را علول صفة كذاء 
فيتوهم تشبيهّاء ثم بعد هذا التوهم -إن أثبت ما توهمه من الوصف- فهو مشبه؛ وإن 
نفئ الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل. 

بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده؛ ولا يعم بنفيه الحق والباطل» فينفيهما رذ 
علئ من أثبت الباطل؛ بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. 

وإلئن هذا المعنئ أشار الشيخ رحمه الله تعالئ بقوله: «ومن لم يتوق النفي والتشبيه؛ 
زلّ ولم يصب التنزيه)؛ فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي! وهل 
يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال؛ إذ المعدوم لا يرئى» 
وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة» كما في العلم؛ فإن 
نفي العلم به ليس بكمالء وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علمًا. 

فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به علما. 

وقوله: «أو تأولها بفهم»؛ أي: ادعئ أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وما يفهمه 
كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنئ التأويل: أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره؛ وبهذا تسلط المحرفون علئ النصوص» وقالو: نحن ينما يخالف 
قولناء فسموا التحريف: تأويلا؛ تزييئًا له وزخرفة ليُقْبَلَه وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل» قال تعالئن: # وَكَدَِكَ جَعَلْمَا ِكل بي عَدوَاضَمَنينَ الإذس وَالْجنَ يوج بَعَضْهُمْ 
ِل بَعَضٍ ريحر فا لَقَولٍغْرُورا #[الأنعام:؟1١]»‏ والعبرة للمعاني لا للألفاظ. 

فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. 

وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين 
بأهوائنا». 


ثم أكد هذا المعنيئن بقوله: «إذ كان تأويل الرؤية» وتأويل كل معنئ يضاف إلئ 


اج جيه :متعم لجوجو رمه ييه مسرا نه المعي جعو عمد .ادام لمح ونه مسد كمه اداه حماس لماي | دده 


قشع انيت اباي 


الربوبية:- ترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين»»؛ ومراده ترك التأويل 
الذي يسمونه تأويلاء وهو تحريف. 

ولكن الشيخ رحمه الله تعالئ تأدب وجادل بالتى هي أحسنء كما أمر الله تعالئ 
بقوله: #وَحَدر لهم يلت ه أَحَسَنٌ #[النحل:5١1].‏ 

وليس هراوده تورك قل مانسين لأريلة ولا م ك شيء من الظواهر لبعض الناس 
لدليل راجح من الكتاب والسنة. 

وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة» المخالفة لمذهب السلف. التي 
يدل الكتاب والسنة علئ فسادهاء وترك القول على الله بلا علم. 

فمن التأويلات الفاسدة: تأويل أدلة الرؤية؛ وأدلة العلوء وأنه لم يكلم موسئ 
تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلا! 

ثم قد صار لفظ «التأويل» ايا في غير معناه الأصلي. 

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله وَلدة: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 

فتأويل الخبر: هو عين المخبّر به» وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به. 

كما قالت عائشة ذَيّكَ: كان رسول الله يَكةٌ يقول في ركوعه: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك؛ اللهم اغفر لي» يتأول القرآن”””". 

وقال تعالئ: همَلْيطرُونَ لتويك يميق 
جَاءَتٌ رسل رابا لحي #[الأعراف:57] . 

ومنه تأويل الرؤياء وتأويل العمل» كقوله: هد اتَأُوِبل رْءَيىَ مِن قَبَلُ #[يوسف:٠‏ ]. 

وقوله: #وَيبْعَلَمُكَ من تود لِالْذَحَادِيثِ 4[يوسف:1]. 


وقوله: #ذَلِكَ حَيرَوَاحَسَنْ تأُوبلَا 6[النساء:؟ه]. 
وقوله: 9َسَأَْشْك سول مَالَرَسََطِم عَيِّوِصَرا #[الكهف:28]: إلئ قوله: هذْلِكَ 


آل 


(7) أَخْرّجَه البُخَارِيَ (819)» ومُسْلِم (484) ابْنُ مَاجَه » وغيرهما من حديث عائشة © 


جأي ءاد ؤير_المَنّدَِةٍ 


ْول مَالْرَشَطِع عَلَيوِءَ صَبرا»[الكهف:+م]؛ فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل» والعلم 
بما تعلق بالأمر والنهي منه؟! 

وأما ما كان خبرّاء كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يُعلم تأويله الذي 
هو حقيقته؛ إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار» فإن المخبّر إن لم يكن قد تصور المخبّر 
به» أو ما يعرفه قبل ذلك؛ لم يعرف حقيقته» التي هي تأويله» بمجرد الإخبار. 

وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنئ الذي قصد المخاطب 
إفهام المخاطب إياه» فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهو 
يحب أن يعلم ما عنئ بهاء وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. 

فهذا معنئ التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلفء وسواء كان هذا التأويل 
مواقا الظاهر أو مشالها له 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين؛ كابن جرير ونحوه؛ يريدون به تفسير 
الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفء وهذا اصطلاح معروف. 

يخذا الداويل #الفاسير» سيد سنقاه ويره ياطل. 

وقوله تعالئ: وَمَايعَكم 0 يله إلا مد السو في اللو #الآية [آل عمران:7] فيها 
قراءتان: 

قراءة من يقف علئ قوله: لَْإلَاأَنّهُ 4 وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا القراءتين 
حق. 

ويراد بالأولئ: المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. 

ويراد بالثانية: المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره» وهو تأويله. 

ولا يريد من وقف علئ قوله: «إِلَا أنه 4أن يكون التأويل بمعنئ التفسير للمعنئ؛ 
فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلامًا لا يعلم معناه جميع الأمة ولا 
الرسوك» وكرت الراسخون في العلى لة سكل لهم الى حعرلقة ممناها سويل قزلهي: 
"ءامنا بو عل من عِندٍ َينَا © [آل عمران:/]؟ 


و عير عب.-- سه | بوي | 


وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. 

وقد قال أبن عباس وَْْتَا: أنا من الراسخين ف في العلم اللين يسلمون تاويله. 

ولقد صدق َه فإن النبي علد دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين؛ وعَلمه 
التأويل):. 

رواه البخاري وغيره؛ ودعاؤه يِب لا يرد قال مجاهد: عرضت المصحتب علو 
ابن عباس» من أوله إلئن آخره» أقفه عند كل آية وأسأله عنها. 

وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن» ولم يقل عن آية: إنها 
من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. 

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه: الحروف المقطعة في 
أوائل السورء ويروئ هذا عن ابن عباس. 

مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس؛ فإن كان معناها معروفاء 
فقد عرف معنئ المتشابه» وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه» كان ما سواها معلوم 
المعنينء وهذا المطلوب: 

وأيضًا: فإن الله قال: #إونه ايت متكمات هن م لكي ور عر تلد 4 مَتسَلِيهلت © [آل عمران: 1 

وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. 

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلئ الاحتمال المرجوح؛ لدلالة توجب ذلك. 

وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. 

فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة: وما 


خالف ذلك فهو التأويل الفاسد»ء وهذا مبسوط في موضعه. 


00 هوي 2 
8م اخركجه احمد ل كسد 17 )2 وابن حبان (0 7,١١5‏ /إحسان)» والطْبَرانيٌ 


»)٠١680(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس ذَُهًا؛ وأصل الحديث في الصحيحين بلفظ آخرء 
أخرّجّه البْخَاريَ (57١)؛‏ ومُسْلم (74707)» وغيرهما من حديث ابن عباس ذَهَا. 


ل سم جأب علد ؤبر_الَدِيَةٍ 


وذكر في «التبصرة» أن نصير بن يحيئ البلخي روئ عن عمر بن إسماعيل بن 
حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله: أنه سئل عن الآيات والأخبار 
التي فيها من صفات الله تعالئن ما يؤدي ظاهره إلئ التشبيه» فقال: نمرّها كما جاءت؛: 
ونؤمن بهاء ولا نقول: كيف وكيف. 

ويجب أن يعلم أن المعنئ بع الفاسد التقرى ليس هو ظاهر التص ولا مقضاك: وأن 
من فهم ذلك منه؛ فهو لقصور فهمه ونقص علمهء وإذا كان قد قيل في قول بعض 
التاس: 

وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم السّقر 
وقيل ”'": 
علي نحت القوافي منْ أماكنها وماعليٌ لهم أنْ تفهمٌ البقرٌ 

فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديثء وهو الكتاب 
الذي «أتكت اينهم فيلت مِنَلَدُنَ كي حير #[هود:١].‏ 

إن حقيقة قولهم: إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر والضلال» وإنه ليس فيه بيان 
لما يصلح من الاعتقاد» ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه» هذا حقيقة قول المتأولين. 

والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حقء وما كان باطلا لم يدل عليه. 

والمنازعون يَدّعون دلالته علئ الباطل الذي يتعين صرفه. 

فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه؛ وإن كنتم تزعمون أنكم تنتتصرون به على 
إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة» فقد فتحتم عليكم بابًا لأنواع المشركين 
والمبتدعين» لا تقدرون علئ سده؛ فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته 
المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟! 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلى علئ استحالته تأولناه» وإلا أقررناه. 


حي ته اهز ىر - 
(779) قال العلامّة ا حمد شاكر: 
هو من قصيدة للبحتري» من أجود قصائده» وهي في ديوانه (؟/145- 184 طبعة الجوائب سنة 
8ح صى(/19- 11/6 طبغة بيروت سئة .)١1411١‏ 


وشح فقيو الأ 7 |[ | 


قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القَرُمطي الباطني يزعم قيام القواطع 
علئ بطلان ظواهر الشرع» ويزعم الفيلسوف قيام القواطع علئ بطلان حشر الأجساد؛ 
ويزعم المعتزلي قيام القواطع علئ امتناع رؤية الله تعالئ» وعلئ امتناع قيام علم أو 
كلام أو رحمة به تعالى!! وباب التأويلات التى يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات 
أعظم من أن تنحصر في هذا المقام. 

ويلزم حيتئذ محذوران عظيمان: 

أحدهما: أن لا نقر بشيء من معاني الكتاب والسئة حتن نبحث قبل ذلك بحوئًا 
طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل» وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدَّعون 
أن العقل يدل علئن ما ذهبوا إليه: فيؤول الأمر إلن الحيرة. 

المحذور الثاني: أن القلوب تسل عن السجزم بشيء تعتقده مما أنخبر به الرسول؛ 
إذ لا يوق بأن الظاهر هو المرادء والتأويلات مضطربة؛ فيلزم عزل الكتاب والسنة 
عن الدلالة والإرشاد إلئ ما أنبأ الله به العبادء وخاصّة النبّ هي الإنباء؛ والقرآن هو 
النبأ العظيم. ْ 

ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا 
للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه: وإن خالفته أوّلوه؛ وهذا قنْح باب 
الزندقة والانحلال» نسأل الله العافية. 

لاقوله: «ومَنْ لم يكَوقَ المي والتشبية زلَ ولمْ يصب التنزية...»: 

#النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب. 

فإن أمراض القلوب نوعان: 

مرض شبهة» ومرض شهوة: وكلاهما مذكور في القرآنء قال تعالئ: طقلا 
َحْصَع اقول ممأل فى َل مَرَضُ #[الأحزاب:1+]: فهذا مرض الشهوة؛ وقال 
تعالئ: ا فى كُلُوبِهم تمض فَرَادَهُم أله مَرَضًا 6[البقرة:١٠].‏ 

وقال تعالى: #وَأمَا لذت ف مُلُويهم مَرَضُ هَرَادَنهُمَ رِجْسَاإِلَ رجَسهِز 4 


[التوبة:ة ؟١١]‏ 


فهذا مرض الشبهة» وهو أردأ من مرض الشهوة؛ إذ مرض الشهوة يرجئ له 
الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. 

والشبهة التي في مسالة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبهة النفي أردأ من شبهة 
التشبيه؛ فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول يكلله» وشبهة التشبيه غلو 
ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول يَلِةِ. 

وتشبيه الله بخلقه كفر؛ فإن الله تعالئى يقول: اليس ميو وى © [الشورئ:11]: 
ونفي الصفات كفر؛ فإن الله تعالئ يقول: وهو ليع بصي #الشورى:::]- وهذا 
أحد نوعي التشبيه. 

فإن التشبيه نوعان: 

تشبيه الخالق بالمخلوقء؛ وهذا الذي يَتَعَب أهل الكلام في رده وإبطاله» وأهله في 
الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق» كماد المسيح, 
وعزير» والشمس والقمرء والأصنام» والملائكة؛ والنار» والماء» والععجل» والقبور: 
والجن» وغير ذلك. 

ومولكء مم اللين أرسلك إليوو الرسل يلعرقو إلن عبادة الله وحده لا شريك له. 

لا قوله: ١ن‏ رَيْنَا ل زا موصياف بصفات الوخدانيّة مُبْعوتٌ بنعوت 
الفَرْدَانيّة» ليس في معناة أحد من البريّة»: 

©يشير الشيخ يتلثه إلى أن كنزيه الرب تعالين غر وعقه كما وصاف سه دما 
وإثباتا. 

وكلام الشيخ مأخوذ من معنن سورة «الإخلاص». 

فقوله: «موصوف بصفات الوحدانية» مأخوذ من قوله تعالين: #فل هوألله م 46 
[الإخلاص:١] ٠‏ 

وقوله: «منعوت بنعوت الفردانية» من قوله تعالول: | َه | التصمز و د عار 
ولوبزلة #الإخلاص: وأ “19 + 


ف حال 3 بم امصحح  __‏ ل ل 2 ا يلظ 


وقوله: «ليس في معناه أحد من البرية» من قوله تعالئ: 8 وَلَمَ يكن لحك موا 
مد ©[الإخلاص: 4]: 

وهو أيضًا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه؛ والوصف والنعت 
مترادفان» وقيل: متقاربان. 

فالوصف للذاتء والنعت للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية. 

وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات» والفردانية للصفات» فهو تعالل 
متوحد في ذاته» متفرد بصفاته» وهذا المعنئ حق ولم ينازع فيه أحد» ولكن في اللفظ 
نوع تكرير» وللشيخ يده نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة» وهو بالخطب 
والأدعية أشبه منه بالعقائد» والتسجيع:؛" بالخطب أليق» و من ملو 10-2 
[الشورئ:١١]‏ أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية. 

لا قوله: «وتعالئ عن الحدود والغايات؛ والأركان والأعْضَاء والأدوات؛ لا 
شعو يه الجهّات الست كسّائر المُبتدعَات): 

©أذْكْر بين يدي الكلام علئ عبارة الشيخ يَْزَنْهُ مقدمة» وهي: أن للناس في 
إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصّل. وهم المتبعون للسلفء فلا يطلقون 
نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت»ء وما نفي بها فهو منفي؛ لأن 
المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من 
الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي؛ ولهذا كان 
النفاة ينفون بها حمًا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به» وبعض المثبتين 
لها يدخل لها معنئ باطلاء مخالمًا لقول السلفء ولما دل عليه الكتاب والميزان؛ 
ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها» وليس لنا أن نصف الله 


5 َال العلامة أَحْمَرُ شأكر: 
التسجيع؛ بالسين المهملة» يعني السجع. 


- جأيع لدم ؤرٍ_الْمِتَدِيَة 


تعالئ بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون 
لاا مبتدعون. 

فالواجب أن يُنظر في هذا الباب» أعني: باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه. 

والألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله 
ورسوله من الألفاظ والمعاني؛ وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتئ يُنظر في مقصود قائلها: 
فإن كان معن صحيحًا قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص: دون الألفاظ 
المجملة» إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المرادء والحاجة؛ مثل أن يكون الخطاب 
مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك. 

والشيخ يدنه أراد الرد بهذا الكلام علئ المشبهة؛ كداود الجَوّاربي وأمثاله القائلين: 
إن الله جسمء وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك: تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

فالمعنئ الذي أراده الشيخ يَْلنْهُ من النفي الذي ذكره هنا حق: ولكن حدث بعده 
من أدخل في عموم نفيه حمًا وباطلاء فيحتاج إلئ بيان ذلك» وهو: أن السلف متفقون 
علئ أن البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنهم لا يحدون شيئًا من صفاته. 

قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان» وشعبة» وحماد بن زيدء وحماد بن سلمة؛ 
وشريك: ولبر عوانة- لا يخدوث ولا يشبّهون ولا يمثلوث يروون الحديت ولا 
يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: «وقد أعجز عن 
الإحاطة خلقه». فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحذه؛ لأن المعنى 
أنه متميز عن خلقه؛ منفصل عنهم مباين لهم. 

سئل عبدالله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه علئ العرشء بائن من خلقه؛ 
قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهئن. 

ومن المعلوم أن الحد يقال علئ ما ينفصل به الشيء؛ ويتميز به عن غيره؛ والله 
تعالئ غير حال في خلقه؛ ولا قائم بهم؛ بل هو القيوم القائم بنفسه؛ المقيم لما سواه. 


5 قنور ان 22 115 مي 2 
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فالحد بهذا المعنيئن لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس 
وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. 

وأما الحد بمعنئن العلم والقول» وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين 
أهل السنة. 

قال أبو القاسم القشيري في «رسالته»: سمعت الشيخ أب عبدالرحمن السلمي»؛ 
سمعت منصور بن عبدالله» سمعت أبا الحسن العنبري»ء سمعت سهل بن عبدالله 
التَسْتَري يقول؛ وقد سّئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم» غير مُدرّكة 
بالإحاطة» ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان» من غير 
حد ولا إحاطة ولا حلول» وتراه العيون في العقبى» ظاهرًا في ملكه وقدرته» قد 
حجب الخلقٌ عن معرفة كَنْه ذاته» ودلهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه؛ والعيون لا 
تدركه» ينظر إليه المؤمنون بالأبصار» من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. 

وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات: فيتسلط بها النفاة علئ نفي بعض الصفات 
الثابتة بالأدلة القطعية» كاليد والوجه. 

قال أبو حنيفة قله في «الفقه الأكبر»: له يد ووجه ونفسء كما ذكر تعالئ في 
القرآن من ذكر اليد والوجه والنفسء فهو له صفة بلا كيف, ولا يقال: إن يده قدرته 
ونعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة. انتهئ. 

وهذا الذي قاله الإمام وَرْجِبَة ثابت بالأدلة القاطعة» قال تعالين: ما مَك أن جد 


2-75 6 ع قي .1 ا سر 

وم ييه #[الزمر:77]» وقال تعالول: مل يع هَالِك] لا وجهة, #[القصص:4]» 
وبق ويجه ريك ذو أَكْلٍ والاكرام #[الرحمن:؟]) وقال تعالئ: #تعلم ما 5 م0 

عام مافى تَقِْكَ #المائدة:5١١]:‏ وقال تعالئن: رَبك عل تفي م ال عد 4 


و سال سج ا ل سرء 


[الأنعام:؛ ه]ء وقال تعالول: وأ هه صطنعتك لنفيبى #[طه١‏ ؛أء وقال تعالل: #ويَحَد ركم الله 
تقسسه, #[آل عمران:18]» وقال ينه في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له: 


ا ا يسبب ب 2 ص ؟] أ وء 2 كساه 
١ 0‏ جأمع ادس ور المقّدية 


«خلقك الله بيذه») وأمحد لك ملائكته. وعلمك سياه ل شىء... )روريم الحديث. 


ع سر جو 2 0 
5-5 


ولاايصح تأويل من قال: إن المراد باليد: القدرة؛ فإن قوله: فإليما حلفت دَق ©[ .| 
لايصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني 
بقدرتك»: فلا فضل له عليّ بذلك:؛ فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية. 

ولا دليل لهم في قوله تعالئ: #أولريروأ أَنَاحَلَََا لهم صمَاعَيِآَتَ ييا أنْعمافَهُمْ 
ايكون © زر .م لأنه تعالئن جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع؛ 
ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة علئ المَلك والعظمة» ولم يقل: «أيدي» مضافا 
إلن ضمير المفرد» ولا «يدينا» بتثنية اليد مضافة إل ضمير الجمعء فلم يكن قوله: 
9مِمَاعِلتْأَيدِسَآ#نظير قوله: طلِمَاحََقَتُِيَدَقَ 4؛ وقال النبي عَرنٍ عن ربه ككق: 
«حجابه النور» ولو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهئا إليه عرد عن باه رين 

ولكن لا يقال لهذه الصفات: إنها أعضاءء أو جوارح, أو أدواتء أو أركان؛ لأن الركن 
جزء الماهية» والله تعالن هو الأحد الصمدء لا يتجزأء سبحانه وتعالئن» والأعضاء فيها معنئ 
التفريق والتعضية وريه تعالين الله عن ذلك» ومع هذا المعتون قوله تعالرن: #الذير ملوأ 
لْفَرءَانَ عضِينَ © . ... . , ,.؟ والجوارح فيها معنئ الاكتساب والانتفاع؛ وكذلك الأدوات 
هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة» وكل هذه المعاني منتفية عن 
الله تعالىن؛ ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى؛ فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» 
سالمة من الاحتمالات الفاسدة؛ فلذلك يجب أن لا يُعدّل عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا 
إثبانًا؛ لئلا ينبت معنئ فاسدء أو يُنفئى معنى صحيح: وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة 
للمحق والمُبطل. 


وأما لفظ الجهة. فقد يراد به ما هو موجود. وقل يراد به ما هو معدوم,؛ ومن 


)85١١‏ أخرّجّه البْحَارِي 75 4) ومُسْلم (194١)»؛‏ وغيرهما من حديث أنس ويه 
ال 0 
م قَال العَلامَةَ امد شأة: 


«التعضية»: التقطيع؛ وجعل الشيء أعضاء. 


3 و اليوالل أ سس هده 


المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوقء فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله 
تعالئ كان مخلوقاء والله تعالئ لا يحصره شيء؛ ولا يحيط به شيء من المخلوقات» 
تعالئ الله عن ذلك» وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك 
إلا الله وحده. 

فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح. ومعناه: أنه فوق العالم حيث 
انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع» عال عليه. 

ونفاة لفظ «الجهة» الذين يريدون بذلك نفي العلو» يذكرون من أدلتهم: أن 
الجهات كلها مخلوقة؛ وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال: إنه في جهة؛ يلزمه 
القول بقدم شيء من العالم؛ أوأنه كان مستغنيًا عن الجهة ثم صار فيهاء وهذه الألفاظ 
ونحوها إنما تدل علئ أنه ليس في شيء من المخلوقات» سواء سمي جهة أو لم 
يسم» وهذا حق» ولكن الجهة ليست أمرًا وجودياء بل أمر اعتباريٌ؛ ولا شك أن 
الجهات لا نهاية لهاء وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. 

وقول الشيخ تَيَدْلنْهُ: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» هو حقء باعتبار 
أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته» بل هو محيط بكل شيء وفوقه؛ وهذا المعنى هو 
الذي أراده الشيخ يَدْلنْهُ؛ لما يأتى في كلامه: «أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه»؛ فإذا 
جَمعٌ بين كلاميه؛ وهو قوله: «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»»؛ وقوله: 
«محيط بكل شيء وفوقه» علم أن مراده أن الله تعالئ لا يحويه شيء؛ ولا يحيط به 
شيء؛ كما يكون لغيره من المخلوقاتء وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء» العالي 
علئ كل شيء. 

لكن بقي في كلامه شيئان: 

أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ -مع ما فيه من الإجمال والاحتمال- كان 
تركه أولئ؛ وإلا تسلط عليه؛ ألم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي 


جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفئ أن يحويه شيء من مخلوقاته. 


5 راءم و انرس سور 
جامع ادم ؤبر_الْمَمّدِيَة 


فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولئ. 

الثاني: أن قوله: «كسائر المبتدعات» يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محويّ! 
وفي هذا نظر؛ فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجوديء فممنوعء فإن العالم ليس في 
عالم آخرء وإلا لزم التسلسلء وان أراد أمرًا عدميّاء فليس كل مبتدع في العدم» بل 
منها ما هو داخل في غيره» كالسموات والأرض في الكرسي ونحو ذلكء ومنها ما 
هو منتهئن المخلوقات؛ كالعرشء؛ فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات؛ قطعا 
للتسلسلء. كما تقدم. 

ويمكن أن يجاب عر هذا الإشكال: بأن (سائر») بمعنئ البقية» لاا بمعنئ الجميع؛ 
هذا أصل معناهاء ومنه «السؤر»» وهو ما يبقيه الشارب في الإناء» فيكون مراده غالب 
المخلوقات» لا جميعها؛ إذ «السائر» علئ الغالب أدل منه علئ الجميع» فيكون 
المعنئ: أن الله تعالئ غير محوي- كما يكون أكثر المخلوقات محويّاء بل هو غير 
محوي بشيء:؛ تعالئ الله عن ذلك. 

رلا ين بانشيخ رسسمه اله تعالن أنه عمن.رقول: إن الله ليس فاغيل العالم رلا 
خارجه؛ بنفي النقيضين» كما ظنه بعض الشارحين» بل مراده: أن الله تعالى منزه عن 
أن يحيط به شيء من مخلوقاته» وأن يكون مفتقرًا إلى شيء منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة ذَلَتَهُ نظر» فإن أضداده قد شنعوا عليه 
بأشياء أهون منه» فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به» وقد نقل 
أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو» كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالئ. 

وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة؛ فلذلك قلت: إن 
في ثبوته عن الإمام نظرّاء وأن الأولئ التوقف في إطلاقه؛ فإن الكلام بمثله خطرء 
بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع» كالاستواء والنزول ونحو ذلك. 

ومن ظن من الجهال أنه إذا «نزل إلئن سماء الدنيا'''" كما أخبر الصادق وَل 
يكون العرش فوقه» ويكون محصورًا بين طبقتين من العالم! فقوله مخالف لإجماع 


(745) أخْرّجّه البُخَاريّ »)1١4(‏ ومُسْلم (0208» وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَللتُه. 


اااي اللي ببسم /1ه 
السلف: مخالف للكداب والسنة: 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني: سمعت 
الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ -بعد روايته حديث النزول- يقول: سئل أبو حنيفة: 
فقال: ينزل بلا كيف. انتهئ. 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك؛ لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة 
وأقوال السلف؛ ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرشء بل يقول: لا مباين» ولا 
محايث»؛ لا داخل العالم ولا خارجه؛ فيصفونه بصفة العدم والممتنع» ولا يصفونه 
بما وصف به نفسه من العلو والاستواء علئ العرشء ويقول بعضهم بحلوله في كل 
موجود؛ أو يقول: هو وجود كل موجود ونحو ذلكء تعالئ الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوًا كبيدًا. 

وسيأتي لإثبات صفة العلوّ لله تعالئ زيادة بيان عند الكلام علئ قول الشيخ كخانه: 
«محيط بكل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالى. 
َال لعَلامَةابنمَانه: 

0 قوله: «وّلا يَصِحّ الإيمان بالرّؤية لأهْل دار السَّلام لمن اعتبّرهًا منهم بوَهم)»: 

©#أي: توهم أن الله تعالئ يرئ علئ صفة كذاء فيتوهم تشبيهًا. 1 

وقوله: «أو تأولها بفهم»): أي : ادعول أنه نهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء وما 
يفهمه كل عربي من معناه. 

لاقوله: «زل ولمْ يُصب التَنْزية»: 

#وذلك أن «المعتزلة» يزعمون أنهم ينزهون الله تعالئ بهذا النفي» وهل يكون 
التنزيه بنفي صفات الكمالء فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال؛ إذ المعدوم هو الذي 
لا يرئ» وإنما الكمال في إثبات الرؤية. 


لا قوله: «عن الحدود...» إلخ : 


جأيٌِ لد ومر_الْمنَدِيَةٍ 


مده | 

© مَرَادَه بلللك؛ الج عل «المشبهة». 

ولك عله القلماك تجهلة: تيَهبق وليست من الألفاظ المتعارقة حيد «أهل 
السنة والجساغة» والرد عليهم بنضوص الكتاب والسنة أحقٌ وأولّن من ذكر ألفاظ 
توهم خلاف الصواب. 

ففي قوله تعالئ: لإلِيسَكمَِو- مث وَهوَ لاير 4[الشورى:١١]‏ رد علئ 
«المشبهة») و«المعطلة». 

فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التّعويل عليها؛ فإن 
الله سبحانه موصوف بص2.خا: ت الكمال» مَتعُوت يتعوت السظءة والعلال» فهو سبحاثة 
فوق مخلوقاته؛ مُسْتو عَلئ عَرْشْه المجيد بذاتهء بائن من خلقه؛ ينزل كل ليلة إلى 
السّماء الذنياء ويأتي يوم القيامة» وكل ذلك حقيقته ولا نؤوله. 

كما لا نؤوّل اليد ب: القذرة» والنزول: بنزول أمره؛ وغير ذلك من الصّفاتء بل 
نثبت ذلك إثبات وجود؛ لا إثبات تكييف. 

وما كان أغنئ الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المَجْمّلة الموهمة المخترعة 
وار قبل؛ إنها مدسوسة عليه وليسث من كلانه لم يكن ناتك عكدي بيسيد إحسانًا للقن 
بهذا الإمام. 

وعلئ كلّ حال: فالباطل مَرْدُود عَلَى قائله كائئًا من كان. 

ومن قرأ ترجمة المصَنف «الطحاوي» لا سيما في «لسان الميزان)"*"©» عرف ف أنه 
من أكابر العلماء؛ وأعاظم الرّجال؛ وهذا هو الذي حملنا علئ إحسان الظن فيه في 
كثير من المواضع التي فيها مجال لناقد. 

لاقوله: «ولا تحويه الجهات...»: 

© دلت دلائل الكتاب الكل شان أن الك قاين حرق سغلرقاه تثثر قايد 


واعوات فل عن تم 0148 بح 


عرشه؛ كما قال تعالون: جاتتؤعل لكر شاسترئ # [طه:ه] . 


(545) انظر ترجمته فى: «لسان الميزان» /715/١(‏ 81757)» دار المعرفة النظامية. 


و تج للقي الى أ سس 2_4 


وقال تعالئ: #وهوالْفَاهِر فَوقَعِبَادِوء © [الأنعام:18]. 
فالجهات السّت عَدَميَّةَ فى حقه؛ لأنه تعالن فوقها. 


كما قال ابن القيم في «النونية)7؛©: 


كل الجهّات بأسرهًا عَذَميّة في - ٌ حَقَهِ هو فَوْقَهًا يبان 
بان عَنْهَا كُلََا َو المح سط ولامُحاط بحَالِقٍ أكون 
َال العلامةٌ ذالَّاك: 


لا قوله: ارلا يصِح لمان بالرّؤية أل دَارِ السام لمَنِ ا تبره مِنْهُمْ بوهم أذ 
وله بعهُم؛ إِذ كَانَ وبل الرّؤيّة وَتَأْويل كل مَعْ يُضَافٌ إلى الربوبيّة بتَرْك اويل 
رُم سيم وَعَلَي دين الْمُسْلمِينٌ»: 

©هذا كأنه د معتر شن م أقولة: رلا يتغل في ذلك مُتَأوَلِينَ بآرَائناء 0 
متَوَهْمِينَ بآَهْوَائن. نه ما سام في دينه...») واسترسل في هذه الكلمات في التأكيد؛ 
والحث علئ التسليم والاستسلام والتحذير من ضد ذلكء وبيان الآثار المترتبة على 
عدم التسليم والاستسلام» فكل هذا الكلام معترض في ثنايا كلامه في تقرير رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ وبيّن أن مَن أثبت الرؤية علئ خلاف ظاهر النصوصء أو 
تخيل كيفيتها بوهم أو تأولها بفهم؛ كما صنع المعطلة نفاة الرؤية» فلا يصح إيمانه 
برؤية المؤمنين لربهم. 

وقوله: «إذ كان تأويل الرّؤيّة َتأويل كل قاف إلى الربوبيّة بتَرْكُ َيل 
رُم الَْليم؛ وَعَلَيِ دينُ لْمُسْلِمِينَ»: فالصراط المستقيم والمنهج القويم: بترا 
التأويل الذي معناه: صرف الكلام عن ظاهره إلئ غيره» أو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلئ احتمال مرجوح. 

فتأويل الرؤية يعني: تفسيرهاء وتفسير كل معنئ يضاف إلئ الرب من صفاته سبحانه 
وتعالئ يكون بترك التفسير» ومثل هذه العبارة توهم أيضًا التفويض» كقول السلف: «أمروها 


6*5 انظر: «الثونية» (ص7١١).‏ 
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كما جاءت بلا كيف»» فتفسيرها بترك تفسيرهاء وهذا لا يقصده السلف؛ فإنه قد علم أن 
أهل السنة يثبتون حقيقة الرؤية؛ وأنها رؤية بصرية» ويصرحون بذلكء ويثبتون لله الصفات 
بالمعاني المعقولة المفهومة من النصوص: فإذا جاءت مثل هذه العبارات فلا بد أن نفهمها 
علئ وجهها الصحيح؛ أمروها كما جاءت» أي: أجروها علئ ظاهرهاء مثبتين لما دلت 
علئ ثبوته بلا بحث عن الكيفية؛ ولا تحديد لكَنّْه تلك الصفات» وليس المقصود: أمروها 
ألفاظا من غير فهم للمعنئ! فهذا باطل؛ لأن مقتضاه آنا ما أثبتنا شيًا. 

تقسيرها أن تُجريها عايع ظاهرها يعدم عبرفها من_ظاحرجاء ترك التأويل في 
اصطلاح المتأخرين» ونجد في كلام بعض الأئمة نحو هذه الكلمة: الواجب في هذه 
النصوص عدم تأويلهاء أو إجراؤها علئ ظاهرها بترك التأويل. 

وترك التأويل ليس ترك التفسير مطلقًاء فيكون خبر الله كلامًا لا يفهم معناه؛ لأن الكلام 
الذي لا يفهم معناه لا فائدة منه» تعالئ الله عما يقول الجاهلون والظالمون علوًا كبيرًا. 

المقصود: أن عبارة الطحاوي من جنس عبارات بعض ال .لف التي توهم أنه يقرر 
التفويضى وليس كذلك؛ إذ كيف يقنول: «الرؤية حق لأهل الجنة» إذا كانت الرؤية لا 
تفسر ولا تفهم» فلا معنون لقوله: «حق). 

فمن يقول: إن الله خاطب عباده بما لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يتكلم في 
النصوص بأنها تدل علئن كذاء أو لا تدل علئ كذاء كما أوضح ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في آخر القأعدة الخامسة من الرسالة التدمرية» حيث قال: «وهؤلاء -يعني: 
أهل التفويض- قد يظنون أنَا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحدء أو بما لا معنى 
لهء أو بما لا يفهم منه شيء» وهذا مع أنه باطل فهو متناقض...» إلن آخره. 

#الناس في باب الأسماء والصفات ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولئ: المعطلة نفاة الأسماء والصفات: الجهمية ورأسهم الجهم بن 
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والطائفة الثانية: المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. 

فهما طائفتان متقابلتان على طرفي نقيض: 

فالمعطلة يزعمون أنهم بنفيهم للصفات يقصدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات؛ 
فأظهروا الباطل بصورة من الحق» فأفرطوأ في التنزيه» وتجاوزوا الحدود حتئ وقعوا 
في الإلحاد والضلال البعيد. 

والمشبهة أثبتوا لله الصفات لكنهم شبهوه بخلقه؛ ويقول قائلهم: له سمع كسمعناء 
وبصر كبصرناء فأفرطوا في الإثبات حتئ شبهوا الله بخلقه. 

وكلتا الطائفتين زائغتان عن الصراط المستقيم. 

والطائفة الثالثة: أهل الصراط المستقيم -أهل السنة والجماعة- الذين آمنوا بكل ما 
أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به عنه رسوله يك فهم يصفون الله تعالئ بما وصف به نفسه» 
أو وصفه به رسوله يَكَلَِةِ من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» فمذهبهم 
بريء من التحريف والتعطيل» والتكييف والتمثيل؛ ولهذا قال نعيم بن حماد يَيْنْهُ ذلك 
الأثر الجليل: «مَن شبّه الله بخلقه كفر» ومّن جحد ما وصف الله به نفسه كفر» وليس فيما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه»» فليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء؛ بل إثبات 
الصفات هو التوحيد. 

وقوله: ١وَمَنْلَمْ‏ يعَوَقَ): أي: يجتنب ويحذر «النفيّ» أى: نفي الأسماء والصفات» وهو 
التعطيل؛ «وَالتَشْبِية» من لم يجتنب ويحذر هذين المذهبين الباطلين «زل» زلت قدمه عن 
الصراط المستقيم؛ «وَلَمْ يُصِب اليه فالمعطلة زعموا أنهم ينزهون الله» وما نزهوا الله. 
بل تنقصوه تعالئ أعظم تنقصء والمشبهة الذين قالوا: إن الله له سمع كسمعناء هؤلاء وإن 
كان مذهبهم باطلا؛ فإنهم خير من المعطلة النفاة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: «إن المعطل 
يعبد عدمّاء والمشبه يعبد صنمًا»؛ لأن نفي الأسماء والصفات يستلزم نفي الذات» فكلهم 
مبطلونء لكن الذي يعبد موجوذا أعقل من الذي يعبد معدوما. 


ال د في مَعْنَاهُ أحل م البرية: 
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#المصنف يَدْاْنْهُ يتحر السجع؛ لأنه يروق للسامع» فهو من جنس الشعر «فإن 
ربنا -جل وعلا- موصوف بصفات الوحدانية» هذه الكلمات فيها تنويع في التعبير» 
وتحسينات لفظية مترادفة تقريبّاء والوحدانية نسبة للواحد بزيادة «النون». 

وقوله: «فمنعوت بنعوت الفردانية»: نسبة للفرد» «ليس في معناه أحد من البرية» 
ليس له مثل من خخلقه فالجمل الثلاث مدلولها واحدء وتتضمن أمرين: 

- إثبات أنه الواحد. 

0 والمثيل عنه سبحانه وتعالا؛ ذ بد م يو 
مكح © أ ةألمسمة © ل جيذ وك ركذ © وَلمْيك مسد 
0 نوسي 

سو ار اسة» ايك لاماي في للق اك كوا كلا بها قدا وما م من له 
7 هر 4 [ص:*<] وهو الأحد لهو مهكد ©)) [الإخلاص:] . 
لاقوله: «وتَعَالّى عَن الْحُدُود وَالْكَايَات وَالأرْكَانِ وَالأعْضَاء وَالأَدَوَاتء لا نَحُوِيه 
الجهّاتٌ الست كسَائر الْمُيتدَعَات»: 

#كلمة 06 تفيد التنزيه» وجاءت في القرآن في مواضع: ##س ب حدته, بس 
وَتَعَدَلٌ © [الأنعام:١٠٠1»‏ إتعد ل اللّهمًا بشَرصكُورت 4 [النمل: 177 وهي من جنس 
9سبَحَدمَهُء © [البقرة: ]١١7‏ و ©تَارَكَ © [الأعراف: 04] فكلها ألفاظ تفيد التنزيه. 

«تعالئ» 5 وتدسص؛ وهذه الألفاظ التي استعملها الإمام الطحاوي -عفا الله عنا 
وعنه- لم ترد في كتاب ولا سنة» فليس في شيء من النصوص هذا النوع من النفي؛ 
فليته لم يأت بهذه العبارات التي هي من جنس عبارات أهل البدع؛ فإنهم يأتون بألفاظ 
محدثة ومجملة» والقاعدة في الألفاظ المحدثة المجملة: التوقف عن الحكم علئ 
قائلها أو عليها إلا بعد الاستفصال؛ فإن أراد منها حمًا قبلنا ما أرادء وإن أراد باطلا؛ 
ردنا الباط| ٠.‏ وإ أراد سنا وباطلده رقتنا النفظء ركبلا السيق» ورمدتا الباظل. 

وهذا الموقف هو موقف العدل والإنصافء فإن الموافقة علئ مثل ذلك تؤدي إلول 
الوقوع في الباطل ررموافقة المبطل» والميادرة بالردتؤدي إلرا رد الممق لأن المتكلم بذلك 
قد يريد حقاء فكان في التوقف والاستفصال ممخرج من التورط بردٌ الحق» أو الموافقة 
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علئ الباطل» هذه قاعدة مقررة معروفة» وهي منهججح من مناهج الجدل والمناظرة. 

ونأتي لهذه الكلمات: «تَعَالَى عن الحَدود» هذا لفظ مجملء وانحد يطلق ويراد به 
تحديد الماهية» مثل الحد عند المناطقة؛ أي: التعريف الذي يتضمن تحديد كنه الشيء 
وماهيته؛ فإن أريد هذا فهو ممتنع؛ إذ لا سبيل إلئ تحديد الرب تعالئ وذكر حقيقته 
فتعالئ عن أن يحده الحادون» وأن يَصلوا إل معرفة كنهه وحقيقته» قال شيخ الإسلام: 
«أهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أن يكيفوها»» 
فهذا المعنود حق» تعالئن الله عن أن يدرك أحد حقيقة ذاته أو حقيقة صفاته!! 

ويأتيى لفظ «الحد» ويراد به أنه سبحانه وتعالئ ليس ساريًا في العالم حالًا في 
المخلوقات»؛ بل هو فوق سمواته؛ وهذا المعنئ جاء عن الإمام ابن المبارك لما قيل 
له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته علئ عرشه بائن من خلقه. قيل: بحد؟ 
قال: بحد». 

وقوله: «وَالِعَايَّات» الغاية تطلق ويراد بها النهاية» وتطلق ويراد بها المقصود من 
الفعل» أي: الحكمة منه؛ فإذا أريد أن الله تعالى منزه عن أن تكون له حكم في أفعاله؛ 
فهذا باطل؛ لأن الله له الحكمة البالغة في خلقه وفي شرعه؛ يقول شيخ الإسلام 
يَْنْهُ في التدمرية: «والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته -وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة- تدل علئ حكمته البالغة». 

ومن العلل والحكم ما علمناه بالنص عليه في الكتاب أو السنقء وهتها ما 
يُهتدئ إليه بالتدبّر والتفكرء ومنها ما طوئ الله علمه عنن عباده؛ فالعباد لا يحيطون 
بحكمته تعالوا. 

وكذلك إذا أريد بنفي الغايات: نفي أن يكون الله في السماء فوق العرشء وأنه في 
كل مكان» كقول الجهمية الحلولية. 

فنفي الغايات من النفي المحدث لمعان أو ألفاظ مجملة. 

وقوله: «وَالأرْكَانِ وَالأَعْضَاء وَالأَدَوَات»: لا حول ولا قوة إلا بالله! عفا الله عن 
المؤلف وغفر الله لنا وله! ماذا يريد بالأركان والأعضاء والأدوات؟! لقد كان في غنئ 
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عن هذا الكلام» أين الآية أو الحديث الذي فيه هذه الألفاظ؟! 

والأركان: الجوانب» والأعضاء التي في الإنسان والحيوان هي أجزاؤه التي 
يمكن أن تتبعض»ء والمخلوق يتبعضء فالإنسان يتجزأء وأجزاؤه يقال لها: أعضاء؛ 
لآنه 58 انفصالها. 

فنفي الأعضاء بمعنئ: أنه تعالئ منزه عن التجزؤ؛ حق فالله منزه عن التجرؤء 
فهو تعالى أحد صمد؛ لكن هذا التعبير المحدث يمكن أن يفهم منه المبطل نفي 
بعض الصفات؛ لأن قوله: «والأغضاء»: يحتمل نفي بعض الصفات الذاتية. كالوجه 
والعينين واليدين» فيقول المبطل: هذه أعضاءء فننفي الأعضاء! وهذا باطل» ونرجو 
أن المؤلف لم يرد هذاء وإنما أراد نفي ما تحصل به مماثلة المخلوق للخالق؛ لا 
سيما أنه قال: «مَوْصُوفٌ بصِمَّات الْوَحْدَائّ مَنْعُوتٌ بنعُوت الْقَرْدَائيّة لَيْسَ في مَعْنَاهُ 
أَحَدٌ من الْبريّة»: فهو في مقام تنزيه الله عن ممائلة المخلوقات. 

وقوله: رزلا تخويه الجهّاتٌ السَتَ): الجهات الست: فوق وتحت» وأمام وخلف» 
ويمين وشمال. والمبدعات: المخلوقات. 

وهذه أيضًا من الألفاظ المجملة؛ فنفي الجهة عن الله لفظ مجمل مبتدع؛ ليس في 
كتاب الله تعالئ ولا سنته يَكةٍ أن الله ليس في جهة؛ بل النصوص مصرحة بأنه تعالئ 
فوق: #وهوالْفَاهِرفوَقَعِبَادِوء © [الأنعام:18]» لمن مف ألسَمآ 6 [الملك:1١]»‏ فهو 
سبحانه في العلو؛ 9#الرَحمَنْعلَالْمَر شٍآسْمَوَئ (© © [طه:ه]» والعرش فوق المخلوقات؛ 
والله فوق العرش. 

قال شيخ الإسلام يَرَزَنُْ: «لفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون 
مخلوقاء كما إذا أريد بالجهة نفس العرش» أو نفس السموات. وقد يراد به ما ليس 
بموجود غير الله تعالن» كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم». 

فإذا أريد بالجهة ما وراء العالم فالنافي للجهة مبطل؛ إذ ليس وراء العالم شيء 
مخلوقء؛ بل وليس وراء العالم شيء موجود إلا الله تعالن. 

وإذا أريد بالجهة شيء مخلوقء مثل أن يراد بالجهة نفس السماء أو العرشء» وأن 
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الربا سبخائه حال فى الك فالنافي لهذا محق والمثبت له مبطل. 

فإذا أريد بكلمة «الجهّات)»: أشياء موجودة مخلوقة؛ فالله منزه عن أن يحيط به 

شيء من المخلوقات» بل هو تعالئ أعظم وأكبر من أن يحيط به شيء من المخلوقات؛ 

أنه تعالئ العظيم الذي لا أعظم منه فهو الذي وس سِية ميمه ألسَموت وَالْارْضَ 4 
[البقرة:55؟]2» وهو 2 ويلك لكوت ارس أن نزولا [فاطر:١‏ :]» فوا لْدرَضٌ 
بيصا بْصَنه بوم الْدمَةِ وَالسَّمُوت مطْويَت بَِسيوء © [الزمر:2]17 لا يحيط 
+ شئ من اجهاتدلتك فى السار لوق مسح المبائر قات ماين من خبلقه» أيرر, فى 
ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في المخلوقات شيء من ذاته. 

وقد وقف الشارح ابن أبي العز يَدَْنْهُ في هذا الموضعء وتكلم علئ هذه الألفاظ 
كلامًا حسئاء فجزاه الله خيرًا على ما فعل» وقد أحسن كثيرًا بهذا الشرح؛ الذي لزم 
فيه منهج أهل السنة. 
َال العلامة الور ان: 

لاقوله: «وَلا يَصحٌ الإيمانٌ بالرُؤية أل دار السّلامٍ لمن اعْمبَرهَا نهم بوَهُم أو 
تألّها بفهُم»: 

#دار السلام هي الجنة؛ فلا يصح الإيمان بالرؤية -أي: رؤية الله فيها- لمن 
يتوهم ويتأول فيها وينفي حقيقتهاء ولم يسلم لله ولا إلى رسوله يَِةِ» ويتدخل فيها 
بفكره وفهمه. 

لا قوله: اذ كَانَ تأويل الرؤية وتأويل كل مَعْئّئ يُضَافٌ إلى الربُو بيه بتك التأويل 
ولزوم التّسليم». 

#كل هذا تأكيد لما سبق في أنه يجب التسليم لما جاء عن الله» وعن رسول الله 
ل » ومن ذلك الرؤية» لا نَتَدَّحَل فيها كما تدحَل أهل البدع؛ بل نثبتها كما جاءت 
ونؤمن بهاء ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة؛ 
وبعد دخولهم الجنة يرونه أيضا؛ إكرامًا لهم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه. 

لا قوله: «وعَلِه دين المُشلمين»: 
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©وهذا الأمر عليه دين المسلمين» وهو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله 
ورسوله» وعدم التدخل في ذلك بالآفهام والأوهام والتأويلات الباطلة» والتحريفات 
الضالة؛ هذا دين الإسلام» بخلاف غير المسلمين» فإنهم يتدخلون فيما جاء عن الله 
وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» ويحرفون الكلم عن مواضعه. 

لاقوله: «ومَنْ لم يَكَوقَ النَْيَ والّهببةَ زلٌ ولمْ يُصِب التَِْية»: 

#لا بد كما سبق من الوسط بين التعطيل وبين التشبيه؛ فلا يبالغ ويغلو في تنزيه 
الله حتئل يعطل الله من صفاته كما فعل المعطلة؛ ولا يِثْ يغبت إثبانا فيه غلو حتول 0 يشبه الله 
بخلقه؛ بل يَعْتَدل فيثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله» من غير تشبيه ولا تمثيل؛ 
ومن غير تعطيل ولا تكييفء هذا هو الصراط المستقيم المعتدل. 

ذالله سيسعانة وتعالن. لآ شببيه له ولا مثيل ولا ضديل ده سيسات ولباين. 

لاقوله: «قإنَ رَيَّنَا 1 موصوف بصمَّات الوخْدَانيّة»: 

#صفات الوحدانية بأن الله واحد لا شريك له؛ لا في ربوبيته ولا في ألوهيته» ولا 
في أسمائه وصفاته؛ فهو واحد في كل هذه الحقائق 

لاقوله: (مَنْعوتٌ بنعوت الفَرْدَانيّةء ليسّ في عا يا من البَريّة»: 

©منعوت؛ أي : موصوف بصفات الكمال؛ ونعوت الجلالء التي لا يشبهه فيها 
أحد من خلقه؛ بل أسماؤه وصفاته خاصة به» ولائقة به» وصفات المخلوقين وأسماء 
المخلوقين خاصة بهم ولائقة بهم» وبهذا يتضح لك الحق والصوابء وتبرأ من 
طريقة المعطلة ومن طريقة المشبهة. 

لاقوله: «وتعالين عن الحدود والغايات؛ والأركان والأعضَاء والآدوات»: 

هذا فيه إجمال: إن كان يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عن الحدود والحلول 
في المخلوقات» وإن كان يريد بالحدود: الحدود غير المخلوقة؛ وهي جهة العلوء 
فهذا ثابت لله جل وعلا وتعالئ؛ فالله لا ينزه عن العلو؛ لأنه حق» فليس هذا من باب 


و ل ا ا ا 221111100 /1/ع6 


الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة. 
والغايات فيها إمال أيضّاه فهى العمل سنا وها بطل فاق مان المر اد بالشابة: 
الحكمة من خلق المخلوقات» وأنه خلقها لحكمة» فهذا حق» ولكن يقال: حكمة, لا 


دا ا ا 1 
ا 


يقال: غاية» قال تعالئن: #وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَِعبُدُونٍ © [الذاريات:01]. 

وإن أريد بالغاية: الحاجة إلئ المخلوقات» فنعم» هذا نفي صحيحء فالله كك لم 
يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم؛ فإنه غني عن العالمين. 

«والأركان» والأعضاءء والأذوات» فيها إجمال أيضاء إن 9 يد بالأركان والأعضاء 
والأدوات: الصفات الذاتية مثل الوجه؛ واليدين» فهذا حقء» ونفيه باطل. إن ك0 
نفي الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين؛ فالله سبحانه منزه 
عن ذلكء فالحاصل أن هذا فيه تفصيل: 

أولا: إذا 5 بذلك نفي الصفات الذاتية عن الله تعالى من الوجه واليدين» وما 
ثبت له سبحانه وتعالل من صفاته الذاتية؛ فهذا باطل. 

ثانيًا: أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن مشابهة أبعاض المخلوقين وأعضاء 
المخلوقين وأدوات المخلوقين؛ فنعمء الله منزه عن ذلك؛ لأنه لا يشبهه أحد من 
خلقه» لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. 

الحاصل: أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال ولكن يحمل كلامه 
علن الحق؛ لأنه -رحمه الله تعالن- من أهل السنة والجماعة؛ ولأنه من أئمة 
المحدثين» فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة» ولكنه يقصد المعاني الصحيحة: 
وليته فصّل ذلك وبيّنه ولم يجمل هذا الإجمال. 

لاقوله: «لا تحويه الجهّاتٌ الست كسّائر المبتدعات»: 

نقول: هذا فيه إجمالء إن 5 الجهات المخلوقة؛ فالله منرّه عن ذلكء لا 
يحويه شيء من مخلوقاته. دإن أرية فلي كرت فى جو العلو وأنه فوق المخلوقات 
كلها؛ فهذا حق ونفيه باطل» ولعل قصد المؤلف بالجهات الست؛ أي: الجهات 


ج أي لدم ؤمر_الْمَمَدِيَة 


المسطلو لاه لا جه العا 40 مثبت للعلو كلثة: ومتبت للاستواء. 
ََاملمَةْصَامِل شيع: 

لاقوله: "ولا يَصِحٌ الإيمَان بالرّؤيّة لأهل واكم إكن ارما بشم وهم 6 
وله بفهم؛ إذ كان ويل الرّؤْية وَتَأويل كل مَعئّ يضاف إلى الربوبيّة ترك اليل 
رُم لتُسليم»: 

هذا سبق أن ذكرنا. الرؤية: رؤية الرب كَْكَه والمباحث فيهاء والرد علئ أهل 
الزيغ فيها وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث في ذلكء سبق أن ذكرنا 
ذلك بتفصيل. 

قال هنا: «وَلَا يَصِحّ الإِيمَان بالرؤية لأهل قار الشلام لكن اعورم منهم بوهم ع8 
توَلَهَا بفهم؛ إذ كَانَ نويل الرّؤيَة َه وَتَأويل كل مَعنّى يُضَاف إلى الربوبيّة ترك اويل 
رُم لتّسليم». 

«دار السّلام» التي هي الجنة َم دَارَالسَلرِعِندَ ريبع 2 [الأنعام 0 ].؛ لأن فيها 
السلامة بجميع أنواعها؛ السلامة في البدن» والسلامة في القلب؛ والسلامة في الخواطر 
حتئ اللغو لا يسمعون» وحتئ كما قال: للَاسَسَمَمْويالَِيَة ©) © [الغاشية:١١],‏ حتئن ما 
يؤذي السمع فلا يُسمّع؛ وخرير الأشجار وحركة الأوراق ألحان في الجنة» فكل ما فيها 
سلام» وتحية أهلها 0 

قال: «وَلا ب يَصِح الإِيمَان بالرؤيّة يه لأهل دار السّلام لَمَنِ اعتبرَهَا منهم برهم» 
يعني: أذ القيمان 5ك فرض؛ أن الله مي ذكرها في كتابه وذكرها النبي 237 في 
سنته» فهي عقيدة الإيمان بها فرضء فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه. 

وهذا ليس للرؤية فحسبء بل كل من تَأوّلَ شيعًا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به؛ 
لأنّ الإيمان بالأمور الغيبية إيمانٌ بما دل عليه ظاهر اللفظ» إيمانٌ بما دل عليه ظاهر 
الصفة؛ إذ كانت قاعدة السلف: أمرّومًا كما جاءث لا يتجاوز القرآن والحديث. 

قال: «لمّن | برها يهم أو نول بفهم). 


«عتيرهًا بوَهم» من تخيّل شيا ما. 

«أو تَأوَلَهَا؛ يعني: بلط عاين سرس الريية التأويل. 

قال في التعليل: «إذ كان اويل الرّوْيَة نويل كل مَعنّى يُضَافٌ إلى الربُوبيّة ترك 
ناويل وَلرُوم النُسليم»؛ يعني: أن تأويل الرؤيا وتأويل الصفات الحق هو ترك التأويل؛ 
وهذاياتي بيائه في المسائل؛ تاريل السفات هرما توول إلبها مقلاتهاء والعقل والقلب 
لا يدرك الغفيبات؛ فلذلك عدم إدراكهللغييات يدل علئ أنها علن ظاهرها 

فقوله هنا: ة: يصِح الإيمَان» إل آخره عل بقوله: الإذ كَانَ تأويل الرّؤيّة 
تاريل عل مسن يناف إن الربوبيّة»؛ ب يعتى! اليار الرب فك من الصفات جميئاء 
تأوينُ ذلك الح هو هقرك التأويل وروم التّسليه؛ وَعَلِيه دين المُسلمِينَ». 

وغله الجمللا مح ##لانة واضحة المسون قيما #كرص للق لكن خيش عليها كله 
مراده مسائل: 

المسألة الأوليل: 

التأويل لغة: هو ما تؤول إليه الأشياء» آل الأمر إلئ كذا؛ يعني: صار إلى كذاء 
والتأويل هو: َال الأشياء إلى نحو ماء هذا في اللغة. 

تأويل الرؤية: ما يول إليه الرؤية» تأويل الطاعة ما تَعُول إليه الطاعة ظدلِكَ ح؛” 
وَأَحْسَنُ تَأُويلا © © [النساء:؟0]؛ يعني: وليعة اقيق لمت ال 

قدا كلمة تأو: يل هذه اسم مضادر: آل الشية؛ يكو 5 يالا وتأويلة؛ قَايَالةُة ثهاء: 
تسمئ تأويله» والكل يشترك في المعنئ الأول اللغوي الذي ذكرته لك. 

المسألة الثانية: 

مداه أهل العلم؛ أو فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرئ عليه 
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كلام العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


-١‏ القسم الأول: التأويل بمعنل التفسير 
تأويل كذا؛ يعني: تفسيره ٠‏ كتائأويل * ينَىَ © [يوسف:١٠٠]؛‏ يعني: هذا تفسير 


وا و 575 شوو رد 
جام ءاد ؤب_الْمَتَّدِيَةٍ 


رءينىَ © [يوسف:١٠٠]‏ 
ومنه قول العلماء في تفسير القرآن: «قول أهل التأويل»؛ مثل ما يستعمل الإمام ابن 
جرير في تفسيره ويكثر منه؛ فيقول: «قال أهل التأويل»؛ يعني: أهل تفسير القرآن. 
؟- القسم الثاني: تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. 
تأويل الخبر ما تثول إليه حقيقة الخبر؛ د يعلي: أله إذا كر شيء للك فأخيرك به 


ا 20 


فتأويله حينما تراه» كما قال ويْك: جه ز يلون ناريا 4 [الأعراف:58]؛ يعنى: تأويل 
ما ذَكَرَ الله في سورة الأعراف من خبر يوم القيامة من الجنة والنار 2529-06 
يلوبان ادير لَالدِسِحَ »© [الأعراف:57]» إلى آخر الآية. 

قوله: ه زْينظرُونَ] لَاتَأوِبلهُ:4 [الأعراف:+0]؛ يعني: ما يئول إليه حقيقة الخبرء وهو ما 
سيراه الناس؛ فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه؛ فتأويل الجنة 
هو حقيقة الجنة» تأويل النار حة حقيقة النار» فهذه الأخبار التي أخبرٌ بَرَ الله ككل بها من الغيبيات 
تأويلها هي حقائقها في الأمور الغيبية؛ ولهذا قال مْكَ: #ومايعكم كم نويه + إلا لَه » [آل 
عمران:07]» علئ من وقف عند لفظ الجلالة. 

لأنَّ أَحَدًا لا يعلم التأويل إلا الله؛ يعني: تأويل المتشابه. 

يُعنن بهذا التأويل: ما تؤول إليه 5 هذه الأشياء؛ يعني: ما هي عليه وهذه لا 
يعلمها إلا الله. 

لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله» لا يعلم حقيقة الجنة والنار إلا الله» لا يعلم حقيقة 
يوم القيامة إلا الله» لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله» لا يعلم حقيقة الصراط 
وأحوال البرزخ إلا الله كي. 

فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله» لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الغيبية: 
أيرتا في الآمور الغيبية بأشياء لها معنن افنمتقدهاء وأما حقيقة ما هي عليه بكمالها 
من جهة المعنئ والكيفية» هذه لا يعلمها إلا الرب ق؛ لهذا صَحَّ عن ابن عباس 


و د لشي الي سس سسسب سه 0١‏ 
3< 


يليا أنه قال: «ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء)”6. 

يعني: أنك تعرف أصل المعنئ» أما الحقائق فالمسألة ليست بمقدور الناس أن 
يفهموا حقيقة ما في الجنة. 

حقائق الأخبار إذاء حقيقة الخبر من جهة تمام المعنئ ومن جهة كيفية الأمور 
الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله؛ فيكون الوقف عند الآية إوَمَايمَكمُ تَأَولة: إل 
عمران:7]. 

والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنئ حقائق الغيبيات علئ ما هي 
عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنئ» أمّا الأمبُ والنهي؛ فالله و أمَرَ بأوامر ونه 
عن نواه فتأويل الأمر امتثاله» وتأويل النهي الانتهاء عنه؛ لأنَّ الله كك قال: لايم دينَ 


ست ساسع 15 عي 1 42 عأ مير سكاس سوه ص موك و ممع ريو 29 
راغت د كي اع ابد د أل سح سل ار 


يوون يانه ولو دز دَلِكَ حَير وأَحْسَنٌ تويلا © © [النساء:.ه]؛ يعني: وأحسن امتثالا 
لأمر الله ْنَم وأحسن عاقبة. 

فإذا كل من أمرَ بأمر فتأويل الأمر؛ يعنى: ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن يمتثله؛ 

تأويل النهي هو ما تئول إليه حقيقة النهي وهو امتثاله» امتثال النهي؛ يعني: أن 
يجتنب النهى؛ أي: ما 7 عنه. 

لى يزيد علين الأمرية: 

- في الامتثال بالأوامر عاقبة أو جزاء الامتثال. 

5-5 وفي الانتهاء جزاء الانتهاء عما هي عنه بالنواهي. 

فإذا العأويل بالآمر والهى يشعل شيثين: 


9260 أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (0ا000 وعزاه للضياء عن ابن عباس » 
وصححه الألبَانيٌ في #السلسسلة الصحيحة»؛ برقم (51784)» وفي ا(اصحيح التر شيب 3 برقم 


(5779)» وفي «(صحيح الجامع»؛ برقم .)611١(‏ 


- والثاني: ما سيراه في الآخرة من جزاء الأمر» وما امتثله»؛ ومجازاة العبد على 
انتهائه عن ما نهي عنه. 

*- القسم الثالث: التأويل بمعنئ حادث لم يأت في القرآن وفي السنة» وهو أن 
يصرّف دليل عن ظاهره لحبة. 

وهو صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به أهل العلم؛ ويعَبّر عنه الأصوليون 
بقولهم: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إل غيره لقرينة» وهذا للأصوليين فيه 
تفصيلات حيث إِنْه ينقسم إلى ثلاثة أقسام» لكن هذا المعنئ من التأويل صحيح؛ 
يعني: أنَّ النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيره؛ صّرقّت دلالة الدليل إلى آخر لدليل 
آخر لقرينة. 

المسألة الثالثة: 

هذا التأويل الأخير هو الذي تسلط به أهل الأهواء من المبتدعة علئ النصوص 
وأوّلوها بالتأويلات. 

فنصوص الرؤية حَرَّفُومًا وسَمّوا تحريفهم تأويلاء ونصوص إثبات الصفات من 
الوجه واليدية والرعيية والرفامن الانات الذاتية والصنات التنساية ديعا خراقرها 
وسمّوا تحريفهم لها تأويلا. 

وهذا هو الذي أراده الطحاوي بقوله: «إذ كان نويل الوّؤيَة وَتَأويل كَل مَعئّى يُضَافٌ 
إلى الريُوبيّة رك التّاويل وَلَرُوم التُسليم»؛ أن تأويلهم له كان باطلا وحقيقة التأويل أن 
يترّك التأويل؛ يعني: التأويل المطلوب شرعا أن يترك التأويل» وهذا يحتاج إلئ تطبيق. 

فالتعريف: عَرّف الأصوليون التأويل بأنه صرف اللفظ؛ يعني: الذي جاء بالدليل 
عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة» هنا القرينة لا بد أن تَدُلَّ علئ أنَّ الظاهر غير 
مراد حتئن يُمكن أن يُصرّف اللفظ عن ظاهره؛ لأنْ الظاهر هو الأصلء فإذا أردنا أن 
وّوّل الظاهر لا بد من قريئة» هذه القرينة هي التي بها قلنا: الظاهر غير مراد فأتوا بهذه 
القرينة وسَلُْطوهًا على نصوص الصفات؛ فقالوا في الرؤية مثلا: الرؤية ظاهرها يقنضي 
التجسيم يقتضي التحيزء يقتضي التشبيه رؤية الرب ؛ يعني: أنْهُ يكون مُتَحِيّرًا حتن 


5 فى إأنحن نه 8 2ن 
ف شرح العقيدة لل 0 


يمكين أن يراه الناسى» لا بد أن يكون فى جهة حتن يمكن أن الناس يرو لا بد أن يكون 
في مقابلة العينين حتئ تراه العينين» وهكذا. 

لما كانت هذه القرينة العقلية عندهم وهي أنَّ الله يع لا يشبه المخلوق ولا يمائل 
المخلوقء قالوا: إِذَا الرؤية 51 أن معناها الظاهر غير مراد قطعا؛ أن فيه تمثيلا 
وتشبيها لله بخلقه. 

وهذا ينطبق علئن جميع الصفات» فيمكن أن يُطْبقَ هذه القاعدة علون كل ما أَوّلَّ من 
النصوص في الصفات والأمور الغيبية سواءً كان في الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. 

ونناقش هؤلاء وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي؛ لأني أريد كلمة مهمة لبناء ما بعدها 
عليها: هؤلاء جاءوا بشيء سوه قرينة فحَكمُوةٌ علئن النص» فَسَمُوا هذا الذي فَعَلوهُ 
تأويلا؛ ونحن بقاعدة الأصوليين -بتعريف الأصوليين- نناقشهم؛ هل طبقتم التأويل 
حمًا؟ أم أنكم عملتم شيئًا سَميتمُوهُ تأويلًا؟ القاعدة ما عليها غبار» القاعدة صحيحة. 

فنقول هنا: «صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلول غيره لقرينة»؛ لصرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه إلئ غيره لا بد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه معلوم المعنى 
حتين نصرفه إلئن غيره» ونقول: هذا الظاهر الأول غير مراد؛ لأنّهُ لا يصلح» حتئ يمكن 
أن نصرفه. 

وهذا في التقعيد واضح. 

صفات الرب ذيْنَْ في ظاهرها المتبادر منها أصل المعنئى» وليس ظاهرًا في الكيفية 
وليس ظاهرًا في كل المعنئ. 

إذا فعندنا في النص ثلاثة أشياء: 

- عندنا أصل المعنئ الذي نفهم بهء نفهمه من اللغة. 

- وعندنا كمال المعنئى؛ تمام الصفة» كمال معنئ الصفة. 

- وهندثا ثالنا الكيقية. 

فإِذا ظاهر النص مشتمل علئ أصل المعنئن؛ يعني: علئ إثبات الصفة من حيث 


جأِعٌ الس ومر_الْبتَدِيَة 


الوجود. صفة الرحمة ##البَ خت التي © »العمل م اكد 
السثة. إإذا رق الفح لاهره السجايي مله تيز يرد ريطا هر نم يصيرخيا انلام 
وآانما مب فواشيعًا تقر زياد عاد الللسر : فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له 
فهم تَوَهّمُوا للظاهر شيئًا زائدًا على دلالة النص» توهموا تمام معنّئ وتوهموا كيفية. 

فإذا لم يقتصروا علئ الأمر الأول؛ وهو أن النص جاء في الصفات وفي الأمور 
الغيبية لأصل المعنئ وإنما تَوَّهَمُوا كيفية» فقالوا: كيف أن الإنسان يرئ الله و بعينيه؟ 
معناه أن الله وين يكون متحيرًاء وسوف يكون في جهة؛ وسوف يكون...؛ إلى آخره من 
الأمور الباطلة. 

ونقول: هذه زائدة علن النص. 

فإذًا التأويل الذي سُلْط على النص في الحقيقة سَلطْ على ما في الأوهام ولم يُسلط 

على التص؛ 0 في أصل المعنئ وفي 
ا ست امأرين فى السمودى لجر كا رإنما لك 
ما في أذهانكم؛ لهذا نقول: إِنَ إثباتَ الصفة هو إِنْبَاتُ وجود لمعنئ وليس إثبات تمام 
المعنئ أو الكيفية؛ فالقرينة التي بها تَسَلطوا على النص هي قرينة الممائلة أو المشابهة. 
فيقولون: هذا يقتضي التمثيل» يقتضي التشبيه» يقتضي التجسيم؛ فلذلك يثوّل. 

فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نصّاء القرينة عقلية في أن هذه الأشياء ظاهرها 
يماثل صفات المخلوقين؛ يشابه صفات المخلوقين؛ فلذلك يجب أن تنفي هذا الظاهرء 
وهذا فى الحقيقة ليس هو ظاهر النص» ظاهر النص ليس فيه الكيفية» ظاهر النص ليس 
فيه كمال المعنين؛ وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به: أن فيه أصل اتصاف الله يك 
بالصفة؛ فنؤمن بأنَّ الله يل ذو وجه #ك» وأنه سبحانه مُنَصِفْ بصفة السمع. 

لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة علئ ظهر الصخرة الملساء. 

كيف حصل هذا السمع؟ تمام معنن السمع لا نستطيع أن ندخل فيه» وإنما نقول: 
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لله يق موصوفٌ بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها؛ كمال هذه الصفة؛ الكمال 
المطلق. 

لكن هل نستطع أن نخوض في تفصيلاته؟ لا نستطيع» كذلك صفة الوجهء صفة 
اليدين» إلئ غير ذلك من الصفات؛ فإذا هو إِثبَاتٌ وجود لا إثبات كيفية» إثبات اتصاف 
بالصفة لا إثبات كيفية. فإذًا الذين سَلْطُوا القرينة سَلْطُوهًا بشيء مُتَوَهّم؛ فلهذا لايَصِحٌ 
أن يُقَال: إنهم طَيّقَوا قاعدة التأويل» بل هم حرَّفوا؛ لأنهم جعلوا للنص دلالة بأوهامهم 
خلاف دلالة النص» ثم بعد ذلك سلطوا عليها تأويلهم؛ لهذا قال طائفة من أهل العلم: 
«كل مؤوّل ممثلء كل مؤوّل مشبّه»؛ لأنه لا يمكن أن يُْوّل إلا وقد قام في قلبه من دلالة 
النص التشبيه أو التمثيل» هذا واحد. 

الأمر الثاني: إذا لم تَسَلْمُوا بذلك وقلتم: إِنَّ تأويلنا كان لأصل المعنئ؛ وليس لما 
قام في أوهامنا وفي أذهاننا؛ فنقول: يلزم من ذلك أن تَأَولُوا صفة السمعء يلزم من 
ذلك أن تُأوَلُوا صفة البصرء يلزم من ذلك أن تَأوَلُوا صفة الكلام» فما الفرق بين صفة 
الكلام لله يك وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق 
بين هذه الصفات وبين صفة اليدين؟ فإذا في صفة السمع للمخلوق سمع» فالمشابهة 
حاصلة بحسب أفهامهب؛ فالنص الذي به نيتم صفة السمع والبصر وصقة الكلام هو 
افص الذي أَلِدّت به سائر الصفات: كلع لم تعرخيوا لهذا بتأويل تضق لاخر 
بتأويل؟ 

إن كان الآخر أخذتم كما قلتم أصل المعنئ فأوّلتم» فهذه أنتم أخذتم أصل 
المعنئ فيلزمكم التأويل؛ ذا فالحاصل من هذا أن كل مُوّل لا يصح أن يقال: إنه 
مُوّلء بل هو مُحَرّف؛ لأنَّ التأويل لا ينطبق علئ قاعدته؛ لا ينطبق علئ هذه الحالة؛ 
فالنصوص الغيبية بابها باب واحدء تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا 
يصلح علئ هذه المسائل» المسائل الغيبية لما ذكرته لك. 


تتميم للمسألة. إِذّا قول الطحاوي هنا دقيق للغاية يُتنبه لقولهء قال: «إذ كَانَ تيل 
الْرّوْهَ يَة وَتَأويل كل مَعنَى يُضَافَ إلى الربور بي ترك التاويل». 

إذا أردت أن تُطَبّق قاعدة التأويل فتخرج منها وسَتَستتج منها أنَّ التأويل ترك 
التأويل» كيف؟ إذا قلنا: إن القرينة غير ممكنة؛ لأنَّ هذا المعنئ غيبي؛ فإِذًا سينتج منه 
أن القامدة غير منشيطة. 

فإذًا التأويل م سَيوَدَيِك إلن ترك التأويل؛ ؛ أن القاعدة غير جائية وسارية في مسائل 
الغيبيات. 

وهدّ هكلم دقيقة منه 41135: «إذ كان نويل الرؤية وَتَأويل كل مَعتّى يُضَاف إلى الوبُوبية 
ترك التَويل وَلْرُوم النّسليم»؛ لأنك لو طعت قاعدة التأويل تنج منها رك التأويل. 

التأويل: 5 أن ترك التأويل. 

المسألة الرابعة: 

ملل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمئ بالمجاز. والتأويل 
والمجاز يستخدمّان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة» يستخدمها أهل البدع 
الذين لم يُسَلِمُوا للنصوص دلالتها. 

«المجاز» لم يأت هذا اللفظ لا في القرآن» ولا في السنة» ولا في كلام الصحابة؛ 
ولا في كلام التابعين» ولا في كلام تبع التابعين؛ يعني: انقضت القرون الثلاثة 
المفضلة ولم يُستعمل هذا اللفظء فلفظهُ حادث. 

والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح: 

- إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء سليم؛ في شيء مقبول شرعَاء فلا بأس 
به؛ إذ لا مُسَاحَةَ في الاصطلاح؛ مثل ما قالوا: التأويل هو كذا وكذا فَعَرَّفُوهُ ومثل ما 
تَعَارَفوا علئ أشياء كثيرة في العلوم؛ ولهذا استَعمّلَ لفظ المجاز بعض العلماء في معاني 
صحيحة ؛ فَكَبَّبَ أبو عبيدة معمّر بن مثنول كتابا سما2 | 5 ]ع القرآن»؛ وتجد في ألفاظ 
لابن قتيبة أيضًا ذكرًا للمجازء للمجاز العام؛ يعني: المجاز المقبول» وله هو نُظر في 
المجاز لا تَعرض له الآن. 


ذا هذا تاريخ اللفظ أن اللفظة حادثة ما كانت مستعملة؛ ماذا يُقصّد بلفظة «مجاز» 
من حيث اللغة؟ 

المجاز يعني: ما يجوزء هذا في اللنة؛ ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنئ في كتابه 
مجاز القر آن: ثم ستو علا لْعرّش 4 [السجدة:؛]؛ اذا أستويتأنت ومن مَعَكَعلَالْفْركِ »4 
[المؤمنون:8؟]» قال: ا علا علئ العرشء وهذا يعني: َه معناه في اللغة: يعني مأ 
تجِيرُهُ اللغة؛ يعني: هذا مجازه اللفظي في اللغة وما أجازته العرب من المعنئ. 

إذا نرت لللك رودت أل اننال من امصيل لقظ المجاق غير استعمال 
المُحَرّفين؛ لهذا نقول: المجاز عند أهل التّحريف عَرَّفوهُ بما يلى: 

- قالوا: المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلئ وَضع ثان لعلاقة بينهما. 

- وَعَوقَهُ آخرون بقولهم: المسجاز هو استعمال لاف فى غير ها وُضع له. 

مثاله عندهم؛ يقول مثلًا: أل فلان عَلَىَ جناحه؛ فمجاز الجناح هنا قالوا: الجناح؛ 
يعني: كنفه ورعايته ويده إلئن آخره؛ قالوا: أصل الجناح للطائرء جناح الطائر. فلما 
استعمل في الإنسان صار استعمال اللفظ لغير ما وُضِعّ له؛ لهذا سَمُوهُ مَجَارًا. 

إذا تبين لك ذلك فتقول: 

أولا: قولهم في تعريف المسجاز: إن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
مين علئ أن الألفاظ موضوعة لمعاني؛ ومن الذي وَضَّمّ المعنئ أو اللفظ للمعنئ؟ 
من الذي وضع؟ يقولون: العرب وَضعّت. 

التعريف الأول» وهو المشهور عند الأصوليين: المجاز نقل اللفظ من وضع أول 
إلى وضع ثاني؛ يعني: أنْ العرب وضعت للألفاظ شيئّاء ثم نقلته من الوضع الأول إلئ 
الوضع الثاني» هذا التصور مبني علئ خيال في أصله؛ وهو أنه يُطالَبٍ من عَبّر هذا التعبير 
بأن يقال له: من الذي وَضّع الوضع الأول؟ هذا أُوّلَا في التعريف؛ لهذا لا تدخل مع 
الذين يبحثون في المجاز أصلا؛ يعني: في الغيبيات» أما في الأمور الأدبية» هذا الأمر 
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سهل؛ يعني: الخلاف الأدبي سهلء لكن إذا أتئ المجاز في الأمور الغيبية والصفات 
فتاقشه في التعريف. 

الآنء ما هو تعريف المجاز؟ 

استعمال اللفظ في غير ما وُضِمَ له» أو تقل اللفظ من الوضع الأول إلئن الوضع 
لثاني» هذا الوضع الأول والوضع الثاني» كيف عرفنا أنّ هذا هو الوضع الأول؟ 

المجوآاب: لا سبيل إلئ الجواب؛ ليس ' نَم أحد يمكن أن يقول: هذا اللفظ وَضعَّ 
لكذا؛ إذ معنئ ذلك أن لسرب اتفقد تت 1 اجتمعت. جميعًا وقالت: الآن 
نحدد لغتنا في الوضع الأول. 

هذا السقف السماء وضعها الأول هو ما علاء الأرض هي هذه هذا الوضع الأول 
السَّيرٌء جَرَىْء مَشئْء معناه كذاء جَنَاح هوّ لهذا الطائر» حَمَّام هو لهذا الطائرء وهكذا. 

قيتَصَّوّر من التعريف أنْ العرب اجتمعت وجَعَلَت لكل لفظ معنئ في لغتهاء وهذا 
عيال؛ لأ من قف وعرس تكناة اللغات لا يمن أذ يتصوّر أن اللقة العربية نشات 
علئن هذا النّحو؛ لهذا نقول: أولا التعريف غير صحيح؛ لأنْ الوضع الأول يحتَاجُ إلى 
برغان لإثبات أنه وَضعٌ أول؛ أثبت لي أنَّ هذا هو الوضع الأول ولا بأس؛ ولا سبيل 
إلى الإثبات؛ لهذا نقول: إن المعاني في اللغة العربية كثيرٌ منها كليّة: وكلما ذهبت 
إلن المعنئ الكلى كلما كدت أحدّق وأفهم للغة. 

وهذا ما جرئ عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة؛ كتاب سماه «معجم 
مقاييس اللغة» جَعَلَ الكلمات لها معاني كلية» ثم تندرج التفريعات تحت المعنئ 
الكلي» وليس وضعًا أول ثم وضعًا ثان» وهذا حقيقة وهذا مجاز؛ ليس كذلك. 

إذا تبين ذلك فنقول: لفظ التأويل ولفظ المجاز يُستَعمَلان كثيرًا. الظاهر: يقابله 
التأويل» والحقيقة: يقابلها المجاز؛ فيُقَال: هذا حقيقة وهذا مجازء ويُقال: هذا ظاهر 
وهذا تأويل» ولا يقال في التأويل: مجاز وللمجاز تأويل» لاء التأويل يختلف عن 
المجاز كما ذكرته لكم مرارًا. 

المجاز -كتطبيق لأجل أن تفهم- كيف يطبقون المجاز علئ قاعدتهم؟ ؟: وكيف 
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هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح؟ يقولون مثلا: الرحمة مجاز عن الإنعام. 
مجاز عن الإنعام؛ يعني: أن لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان. 

فلما استعملَ في صفات الرب 8 َقَلُوهُ من الوضع الأول إلئ وضع ثان وهو 
الإنعاء؛ لأنْ العرب. استعملت الرحمة بمعنئ الإنعام. فإِذًا الرحمة تشمل رحمة 
الأم بولدهاء ورحمة الوالد بولده» ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من 
المكروهات» وتشمل الونعام. 

رَحَمَّه؛ يعني: أنعَمَ عليه؛ قالوا: الإنعام هذا وضع ثان والرحمة التي يجدها 
الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول ففي صفات الرب ؤيلْكَ لا نقول: إنه متصف 
بالرحمة؛ لبّ؟ قالوا: لأنْ الرحمة لا تحصل إلا بضعفء إلا بانكسار» وهذا منزه عنه 
الرب كل. فإذًا نقلوا من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة. العلاقة بينهما هي 
مناسبة هذا لله صن ١‏ 

يعني: الإنعام مناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجاز نحو ثلاثين 
علاقك وال فيا قرب يعن دغروياك الذكر ولي عسعيحة 

عندكم الرحمة بمعنئ: الإنعام» والرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في 
الإنسان» لماذا؟ الرحمة هذا اللفظ وجِد مع الإنسان» أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان» 
أَحَسّ بهذا الشيء الذي في نفسه وهذا الشيء سمّيَّ رحمة. 

فهل هذه الرحمة حيئما وضع لها هذا المعنن هي في لغة العرب أو هي في 
اللغات جميعا؟ 

الجواب: أنها في لغة العرب؛ يعني: من حيث لفظ «رحمة»»؛ وأما المعنئ المشترَك 
لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات؛ يعني: موجود في كل لغة ما يدل عليه. 

اللغة؛ هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل 
الألفاظ للمعاني الكلية؛ لا لمعان محدودة؛ فنأتي للرحمة فنقول: الإنسان عنده هذه 


الرحمةه وَجَدٌ هذه العقة فى نفسه تُسَْبَاهًا رسمة: لكن لأ يرد تعريفب فى أي 


_إل ‏ سس س ييعتوور_الكيك] 


كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدودء كذلك الرأفة» كذلك الود. 
كذلك المحبة؛ ونحو ذلك؛ فالمعاني النفسية هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان 
هذه لا يوجد تعريف محدّد لها حتئ في كتب اللغة؛ إذا فهي ليست موضوعة لما 
يحسّه الإنسان: وهي إذا موضوعة لمعان كلية تشمل هذه الصفة؛ ولهذا نجد أن كل 
الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. 

لو أتاك أحد وقال: عرّف لي هذه الرحمة التي في قلبك؟ لا يحسن حتئ هؤلاء 
2-0 بالمجاز وبالتأويل لا يُحسَنُونَ أن يُعَرَُوا الرحمة بشيء جامع مانع. 

هات الرحمة بتعريف جامع؟ ْ 

فيُمْسَر الرحمة بأثر الرحمة: فَيُمْسَر الرأفة بأثر الرأفة» فيُمْسَّر المحبة بأثر المحبة» لكن 
كل إنسان في أي لغة إذا طَرَّقَ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في 
نفسه؛ إذا فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات هذه كليات» والكليات ليست 
مفردات. الكليات للجميع. فإذًّا جَعلٌ الكلية اللغوية مُفْرَدًا في حال الإنسان» و جَعل 
هذه المفرَّدّة وضعًا أول هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة» وليس له أيضا برهان وهو 
تَحَكم؛ فإدًا لكل شيء يناسبه. 

إذا قلت للعربي: رحمة الطيرء الطير حينما رَحَمّء هل كانت الرحمة في الإنسان 
وامصعار للعلن الرسيةة أي: جَعَلَهَا في الطير مجارًا؟ 

الجواب: لاء يقول: لاء الطير فيه رحمة؛ هذا المعنئ الكلي بين الطير والإنسان. 
هل كان في الوضع الأول خاصًا بالإنسان؛ ثم عدّيّ أو كان للجميع؟ 

فإ قال للإنسان ومحده فإته أن يقولهة لأنه لا ُسْلّم لهه وإت قال للإنساك والطير 
وللحيوان فيما يَرحَمء قيل له: فإذا العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول للجميع 
لهذين فقطء أو وضعت كُلَيّة مَطبَقّت علئ الإنسان والحيوان وعلئ الطير؟ 

َبَوكين الأمر أن هذه التكلمات عبنية حلرد برهائيه: 


و تاقد البو ححص 1 ل 7 تت هه 


١‏ - البرهان الأول: 
معرقة نشأة اللغات» وأن الوضع الأول كديا لي الإلساد أو في الطير فقط أن 


و - 2-4 


هذا غير جار؛ لأن ما تتا رء كما كلى للك شوال أن الدرب أبعت ووقفت ع 
الأشياء علن هذا النحو. 

-١‏ البرهان الثاني: 

أن يُقَال: المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لَقَويء وإذا كان لها تعريف 
عام؛ ووجودها في الإنسان تمثيل» ووجودها في الطير تمثيل» ووجودها في الام من 
الحيوان لولدها تمثيل؛ وهكذاء فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي يو بشلط سانة 
المسجاز بالأمثلة. 

هذه القضية كبيرة بلا شكء ولا بد منكم لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي 
علوم اللغة أن ينتبه إلن هذه المسألة؛ وهي نشأة اللغات. 

كيف نشأت اللغات؟ كيف نشأت اللغة العربية؟ في اللغة العربية أت العرب 
فكانت أمامهم لغة؟ لاء الأسماء عَلمها آدم « و لم ادم لماه كلها © [لبقرة:٠.]؛‏ 
هذه الأسماء؛ هل كانت باللغة العربية؟ لاء كانت بلعَة ثم بعد ذلك تداخل أولاد 
آدم» تنوعت لغاتهمء اكتسبوا أشياء من الأصواتء اكتسبوا أشياء من الرؤية. 

كلم كات يسبيء البونت مالا بال كلمة (جَرٌ)؛ (جَّ هذه أنتَ لو حَمَلتَ جذع 

شجرة تحتاجه في إيقاد النار, تأتيى به من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيه 
تسمع صوته في الأرض بهذه الكلمة (جرررر)» فتسمع هذه؛ مثل كلمة (خرير)؛ خرير 
الماء هذا الصوتء مثل كلمة (وسوسة الصوت) هذه الوسوسة مأخوذة بالسمع؛ إذا 
اللغة تَشْكَلَتَ من أشياء؛ ومن دَرَسنَ نشأة اللغات يقول: 5 البرهان علئ الوضع 
الأول الذيء اعتمدٌ عليه بالمجاز سح وأنا أريد الحقيقة» من باب طلب الحق 
أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة ود يثتبت لي هذا الوضع الأول كيف جاء؟ كيف 
فواضعت العرب غان أن الكلمة بهذا المعين فى الإنسان المسحرّه أو فى البحيوان إل 


[ #ولقوء ون و 
جأمع الام ومرٍ_الْمَِّدِيَةٍ 


آخره؟ خذ مثلا كلمة جناح. 

(جناح) في اللغة فيها دلالة عل الْمَيل؛ ميل واستطالة في الميل؛ يعني: مَالَ وم 
زيادة واستطالة في الميل؛ ليس هيلا خطيئا لكن يه ابسطالة: لهذا قال: ##وإن جِتحوأ 
سل امح لما 6 [الأنفال: 3 #ولا جنا 0 اع عَليَكم © [الممتحنة: ٠‏ ١]؟‏ يعني : لا إثم عليكم؛ 
لذن الإثم ميل واستطالة؛ إذا فتسمية جناح الطائر بجناح» هل هو لأنهم أطلقوا على 
هذا الجزء؛ يعني: قسَّمُوا الطائر إلئ أجزاءء وقالوا: هذا سَمُوهٌ جناح؛ أو هو لمعئى 
كلي موجود قبل وَجَدُوهُ في هذا الجزء من الطائر قَسَمّوهُ به؟ 

هم عندهم الميل؛ رأوًا أَنَّ جناح الطائر فيه استطالة وميل؛ يمتد يستطيل ويميل 
إلئ آخره؛ نفس الجناح» لكن جسم الطائر ثابت» لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا 
الجناح؛ فسمّوا هذا الجناح بهذا الاسم. 

كذلك جاء في الإنسان: الإنسان فيه أيضا شيء يميل وهو اليد فاليد تميل. 

ذا اليد أيضًا جناح؛ ولذلك قول الله وكك: 9 وَاَخْفْضلَهمَاجمَاح اذل مِنَاليَحْمَةِ » 
[الإسراء::؟]» كما قال المفسرون: اخفض لهما جناحك الذليل» ليست استعارة 
ولبدتك هيا ؟ زاتينا البد جع لأنها فاعلة وتذهب وتجيء؛ ولهذا قال كُيْنهَ في 
قصة موسئ 2كم: «واضْمُم م إِلتَلك بدَاحَلكك من رضي هدنك تمان من رَيْلقك 4 
[القصص:؟١"].‏ 

9واضْمْء نَل جَنَادَلكَ م نَألرضسي 4 [القصص:١0]‏ الجناح ما هو؟ اليد» ليست 
استعارة؛ لأنها المعنئن الكلي. 

إِذا في هذه المسائل تطول؛ يعني: العنق سَمّيَ عنق يعني هكذاء أم 3 م معاني 
نشأت مها اللغات ثم تَوَسّعَتَ؟ 

لهذا نقول: اللغة كليات جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع» قواعد عامة؛ لهذا من 
عَرَفَ أقيسَة اللغة فهمَ حقيقتهاء أما وجود وضع أول يبئَى عليه المجاز فهذا غير ممكن. 

لا قوله: «وَمَن لم يََوَقَ النَّيَ وَالنّشْبية زَلَ وَلّم يُصِب التّنزيها 


و شر المَقيدَة لباو 0070ب 5 522 7072| فص7؟09]”]97 ”7]ل©9ىل ا سس٠©سبص©ص9ب9ببسلسسسسسكا9ة‏ وداه 
هذا رد علن الطاشي:: طائقة المؤولة المسد”"كة وطائقة المجسمة؛ المجسهة 


7 50959 3 وو 
1 اء والمؤولة أو المحَرّفة نفوا. فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثلواء فمن كان 
مُمَثْلا أو مُحَرّفا فقد رَل ولم يصب التنزيه؛ ولهذا نقول: إن قوله: «وَمَن لم يَتَوَقَ 


مه 
ع 
٠.‏ 


» أن هذا تحذير حتول للموحد. 

لا يخطر ببالك أنْ الله يك في صفته ثم مُشَابَّهّة بينه وبين صفة الخلق؛ وكل ما 
خطر ببالك فالله كك بخلافه» لا من جهة تمام الصفة ولا من جهة الكيفية» وإنما 
شت كمال الصفق اتكمال البطلق؛ لكن كيف هذا القمال» دود هذا القبال؟ لا 
نستتطيع ذلكِ. 

قال يخثه: «وَمَن لم 07 التَفيَّ وَالتَْشبِي و و يُصِبٍ ليه هذه العبارة مُمَرْرَة 
لقاعدة عابة من قراعد أهل السنة والجباعةه إن عفات الرف 88 يبب أذ لا 
عليها النفي؛ ولا أن يُعتَقَدَ فيها التشبيه» بل يجب علئ المسلم في إثباته للصفات أن 
يَوَقَى نفيها بدرجاته؛ وأن يَتَوَقّى التشبيه» فلا يبت مُشَبْهًا ولا ينفي مُعَطَلًا. 

قال: درل 3 يصب التنزية»؛ لأنه ليس علئن الطريق الحق؛ فكل روخ عق 
للصفات بنفي أو بتشبيه فإنه ليس بموحّد. 

قال: «لم يُصبٍ التنزية»؛ يعني : لم يصب التوحيد وتنزيه الرب كك عما لا يليق 
بجلاله وعظمته» وهذا الأصل معلوم في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة: 

منها قول الله صك: «دُلهْوَآئَهُ عد © لم سيدوَلَم يُولَدَ © وَلَمَيَكْن 
مَككُفُوًا لد )4 [الإخلاص:١-؛]»‏ وقال سبحانه: همَلْتَدَدلَدْسَييًا © 4 
[مريم:15] ؛ وقال 55 ويم : وله الْمَثَلُ الْأْعلن © [الروم:؟] . 

2و مج سس ل مه 6و2 _ 000 


وله المثل العلل ©؛ يعني: له النعت الأعلئ والوصف الأعلئنءو #هل تعام له, 


هه ه و 2-8 
سَميًا ©) 4 يعنى : يسَاميه يمائله يشابهه فى كمال أسمائة وما تضمنته من الصفات» 


م 


تت مت به م 5 عر ان عتر 7 
فهو سبحانه: للِيّس كمئِو ضَىءٌ وَهْوَ آَلسَمِيعٌالْبصِيرٌ 09 © [الشورئ:١1].‏ 
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الثفيّ وَالتَسْبِيه 


[ ا سس سح جاي ل زير_التَدِية 


إذا تبين لك هذا المعنئ العام لهذه الجملة فقوله: «التّفيّ» و«التشبيه» و«التنزية» 
هذه ألفاظ تحتاج إلن شرحء ونتناولها فى مسائل: 

-١‏ «النفي»: 

المسألة الأولئ: أنْ النفي يشمل أشياء: 

- أن ينفي صفات الله وك كلها. 

- أو أن ينفي أكثرها. 

دار أن ينفي بعضًا منها 

فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية» والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة 
والكلابية والأشاعرة والماتريدية» والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من 
المفسرين ومن شرّاح الأحاديث؛ يَعْلَطونَ فيشبتونَ في موضع ويناقضون أنفسهم 
فينفون في موضع آخر. 

فإذًا النفي 59 جهة أصله فيه هذه الدرجات»ء والدرجة الأخيرة وهي نف بعض 
الصفات فأكثر ما يَْلَطَ فيه من غَلطً من المفسرين وشُرّاح الحديث في الصفات التي 
هي من جهة صفات الأفعال» وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل: الرضاء والغضب» 
والوول» والتقي والآكانه وأكيك قلق عن السقات؟ فالسفات الاخعارية كل من 
ينهّحُ فيها منهج السّلف الصالح؛ وذلك لأنْ الباب بابٌ واحدٌ في الصّفات الذاتية وفي 
الصفات الفعليّة. 

المسألة الثانية: 

- النفي تارّة يَتَوَجَّه لأصل الصفة. 

- وتارة يُتَوّجّه لظاهر الصفة. 

- و تارة يَتوَجَه لكيفية الصفة. 

- و تارة يُتَوَجّه إلن معنن الصفة. 

-١‏ المرتبة الأولئ: توجهه لأصل الصفة» ينفي أصل اتصاف الله كك بالسمع. 
ينفي أُصِاد اتصاف الله كلق بالحكمة» ينفي أصل اتصاف الله ك8 بالعلم» وهكذا. 


١‏ - المرتبة الثانية: توجهه لظاهر الصفة؛ فيقولون: نثبت الصفة لكن ظاهرها غير 
مراد» كيف؟ يقولون: نثبت الاستواء لكن ليس علون ظاهره؛ فالاستواء له معنول غير 
المعنن الظاهر المتبادر منه» له معنو آخر. 

وهؤلاء علئ فرقتين: 

- منهم من يقول: المعنئ كيت وكيت. 

- ومنهم من يقول: المعنئ لا أحد يعلمه. 

فأما الأوّلون فهم المؤوّلة» وأما أصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين 
يسميهم العلماء المُفَوّْضْة؛ يتبتُونَ لكن يُمَوَضْونَ كل الصفة لله كل لا يعلمون لها 
معنون» ولا يعلمون لها كيفية» جميع الصفة منفية؛ يعني: مثبتة لكن منفي العلم بها. 

" - المرتبة الثالثة: توججهَة لكيفية الصفة» هذا النّفي الذي يَتّجه إلئ كيفية الصفة 
هذا واجبء وهو منهج لعل السنة والجماعة» فإننا ننفي العلم بالكفية؛ لأنْ الله 
سناد لون اي َل ومو لمم عٌ اتير 402 [الشورئ:١11»‏ فنبت الصفة 

وهذا المعنئن ليس مرادًا في قوله: اومن لم يتوق اثفيّ» بل هذا َي واجب 
وهو أن تنفي علمّنا بالكيفية؛ فالكيفية لا يعلمها إلا الله يي كما قال كْكَ: #ومَايمَكُم 
َأُويله: اانه 4 [آل عمران:7]. 

4 - المرنية الرايمة: فوجوة لمن السنة والنفي المتجه للمعنئ هذا يبت 
كثيرون الصفة لكن ينفون المعنئ؛ يقولون: ليس لها معن» ليس لها معنئ مطلقًا؟ 

فاسم الربحيع خر العاينه والرسسة عى العئمة لنت لعا كنات إراءة الله بالستين 


«-- جان اشرو الئبك: 
ني هلا الاق رسمق لها تقلت ب قدو سين للك غرة إلين آر.. 

فيقولون: هي من جهة قيامها بذات الرب كل شيء واحد؛ ولذلك ننفي أن يكون 
لهذه الصفات معان متعددة؛ وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة. 

فقوله إذا: «وٌمّن لَم يَتَوَقَ النّفيَ» يدل علئ أنَّ ترك النفي مطلوب وواجبء» وهو 
ألا تنقى أصل الصفاتء وألا يُنقَى الظاهرء وألا يُنقَئ العلم بالمعنين؛ بل يُنقَى شيء 
واحد وهو الكيفية دونما سواها. 

7 - (الْتَشْبِية): 

التشييه مصدر سهد بغيره تَشيهًا: و شه الشيء بكذا تشبييةةالافنضيه+ هو جعل 
المخلوق مشابها لله يق أو جعل الله كي مُشَابهًا في صفاته للمخلوقات. 

المسألة الثالثة: 

اتبيه فراتب أيقنا 

-١‏ فالمرتبة الأولئ: التشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل: 

يعني: أن يقول: يده كيدي» كقول المجسمة والعياذ بالله» وصورته كصورتي والعياذ 
عوسي به امل جني تي الله 8 بالسقارق: من جهة الصنة ني 

لكيفية وفي المعنئ؛ وهذا كفر بالله كك ليس كمِتيِوء ثرو كو يقر التيرة الي 

عمضي اويا ويه سوا وجا 
للرب كيْقَ فجَعَلْهًا عليه وهذا كما قلنا لكم: لا يمكن أن يكون لله ين في ذاته وصفاته 
شيء بَتُكَمَلهُ العبد أو ينصوره لأنْهُ كل ما خطر ببالك فالله 4 ببخلاقة: كل ماجاء في 
بالك فالله بخلافه؛ لأنَّ المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان ستأتي شيئًا 

شين وهو أصلا باه مق قير إدواك واه للك عل له السمع والبعسر والقواد ليدوك؛ 
فإذًا كل المُدرَكَات في الإنسان مَجِلُوبَة له من واقع ما رَأ: ومن واقع ما سمع» أو من 


فشر المقيدةابَاو ججخ7777ب7ب7بوب7ب00«ا«<<ااا ا _ط77ب7بببط7ب7 رار /وه 


واقع ما قارن» والشيء الذي لم يره ول يسسعه وليس أي ما يكاين به» فكيف تحصل 
له معرفته؟ ولذلك تتجد أن الإنسان لا يمكن أن يَتَصّوّر شيء ما رآه أو رأئ مثيلا له 
أو رأئ ما يقاس عليه ما يجتمع هو وإياه في أشياء» ما يمكن أن يتصوَّرٌ شيء لم يره 
أصلا أو لم ير مثيلا له. 

لكن لو رأئ ما يُقَاسٌ عليه ممكنء لو رأئ مثيلا له ممكنء مثلا تقول: الإنسان 
الياباني مختلف في صورته عنّاء لكن يبقى التَخَيّل العام عندك أنه ما دام أنه إنسان 
قو ساو هاه الفيثة. 

تقول مثلا: الخبز في بلد له شكل غريبء أنت لا تتصور هذا الشكل لكن تعرف الخبز 
ماهو من حيث الصفة؛ لأنك تعرف أن ذاك سيكون في مادته مشابهًا لهذا الذي عرفته. 

لو ذكرلك شويه غوببه معلا فى يلددمن البلاف رأبنا بناءٌ عسييًا جذاء ممكن أن 
تقصور البناء علن نسو ما إذا كنت رآيت شبيهًا له أو ها يقاس عليه» أو مركيّات هذا 
البناء وطريقة البناء ونه أدوار مكل 

مَنَلَا: شرح لك عن الأهرامات من صفتها كذا وكذاء يمكن أن تتصور لأنَكٌ 
رأيت مثيلا له؛ رأيت ما يُقَاسٌ عليه؛ رأيت ما يمكن أن تعقد مقارنة فتصل علئ نوع 
إدراك لذلك. 

أها الرب 889 وتقدست أسماؤء وضفاته قلا يقاس بشلقه ولي ' مقيلة لد 8 ولا 
يُقَارَنَ بشيء؛ ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من جَرَّاء إدراكات مختلفة لا 
يمكن أن يكون منها حقيقة الرب كلك ولهذا كل ما خطر في بالك فالله كك بخلافه, 
فإذا استرسل مع هذا وشبّه فإنه يعبد صنمًا؛ يعني: تَحَيّلَ في نفسه صورة وهيّأ له 
إلهّا يكون علئ نحو ما فَعَبَّدَه؛ ولهذا قال أئمة السلف: «المشبه يعبد صنمًا والمعطل 
يعبد عدما». 

هذا التشبيه الكامل هو التيغيل: وهذا السمثيل أو التشبية: 

- قد يكون في الذات بأجمعها. 

- وقد يكون في صفة من الصفات. 


قد يقول: الله سبحانه وتعالن مثلى» علن صفتى -والعياذ بالله- وهذا كفر. 

أو يقول: يده كيّدي» وسمعه كسمعى» وعينه كعينى وأشباه ذلك» وهذا أيضًا كفر 

١‏ - المرتبة الثانية: التشبيه فى بعض الصفة.؛ لا فى الكيفية ولكن فى المعنوا: 

فيقول: الكيفية لا نعلمهاء لكن معنن الصفة فى الله ويَيَْمْ هو معناها فى المخلوق. 

وهذا أيضًا مما ينبغي تَجَدْبُه؛ِ لأنْ صفة الرب يك معناها في حقه كامل لا يعتريه 
نقص من وجه من الوجوه. وأما في المخلوق فهو فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسب 
نقص ذاته؛ ولهذا يقال في مثل هذا: إِنَّ الله و له الكمال المطلق في صفة السمع؛ 
مختلف ليس الاتصاف في الله وبق مثل الاتصاف في المخلوق. 

1 - المرتبة شة الغالكة: تشبيه العكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله» وتشبيه 
المخلوق بالخالق؛ د ,: يعني: أن يَجِعَلُ للمخلوق صفة من صفات الله ويه مثل أن يُيث 
رايسم وهر شاقية أو أن له قدرة أو أنْ له تصرف في الكون أو أشباه ذلك. 

وهذا كحال عبّاد الأصنام والأوثان والقبور وعبّاد عيسئ والملائكة وعبّاد الأولياء. 
كلهم علئ هذه الصفة؛ يجعلون للمخلوق بعض صفات الله وجا 

وهذا لا شك أنه تشبيه وهو فى حد ذاته من جهة التشبيه كفر لمن اعتقده؛ فمن 
وَضَّفَ المخلوق بصفة الله يك من تصريف الكون أو يقولوث: فلان من الأولياء له 
ربع الكون يتصرّف فيه أو له نصف الكون يتصرف فيه؛ أو فلان المَلك له النصَوُف 
في الملكوت بنفسه قَيُطلب منه ويُستَعَاث به ويُسأل أو يُلجَأ إليه؛ ونحو ذلك من 
الأموات أو من الغائبين. 

فكل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق وتمثيل للمخلوق بالخالق وهو شرك بالله عَللة؛ 
لهذا لم يطلق أكثر السلف نفي التشبيه» وإنما أطلقوا نفي التمثيل؛ ؛ لأنّ الله تكله قال: 
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ولفظ التشبيه لم يرد فيه النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم» وإنما ورد لفظ 
التمثيل ليس مو ىم ©1الشورئ:11] . وفرق ما بين التمثيل وبين التشبيه: 

- فالتمثيل: معناه المساواة هذا مثل هذا؛ يعني: يساويه في صفة أو في صفات. 

- آما التشبيه: قهر من اشاب وقد يكو التشابه كاملا؛ فيكون تمثيلا: وقد يكون 
التشابه ناقصًا فيكون في كل المعنئ أو في أصل المعنئ علئ نحو ما فَصَّلتُْ لك. 

فإذًا إذا قيل لا نُشَبّه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنئ؛ يعني: التشابه في 
المعنى؛ لأنه لا يستقيم إثبات الصفات إلا بمشابَهّة في المعنى» ولكن ليس مُشَابَهَة في 
كل المعنئ؛ ولا في الكيفية؛ لأن هذا تمثيل؛ فلهذا لا يطلق النفي للتشبيه» لا نقول: 
التشبيه منتفيًا مطلقاء كما يقوله من لا يحسنء بل يقال: التمثيل منتف مطلقاء أما التشبيه 
فنقول: التشبيه منتف؛ فالله سبحانه وتعالئ لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء. 

وينصرف هذا النفي للتشبيه في الكيفية» أو في تمام المعنئ في كماله. 

“ا «العتز يداا: 

«التنزية)؛ يعني: تنزيه الرب كككِمْ عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

قال: «لم يُصب التَِيه» فالذي لم يَحذر النفي ولم يَحذر التشبيه؛ فإنه يل ون 
يصيب تنزيه الرب كبك عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

والتنزيه هو التسبيح؛ فمعنئ ذلك: أنْ من تَقَى أو سَّبّهَ فإِنّهُ لم يُسَبّح الله ون كما 
يليق بجلاله وعظمته؛ لأنَّ معنن سبحان الله هو تَنزِيهًالله» والكون كله يردد سبحان 
لله وبحمده: (إوَإن ين سَْءِ لايح ِو ولي لَانْفَْهُوبَ َِيِحَهُمْ 4 [الإسراء:؛ ؛] . 

فإذًّا من الواجب أن يُتَرّه الله يك عما لا يليق بجُلاله وعظمته؛ ولهذا نقول: إن اتقاء 
النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح الحق لله كق؛ فالمعتزلة الجهمية والمبتدعة 
من الأشاعرة والكلابية وسائر الطوائف التي نفت بعض الصفات هؤلاء لم يَنِزّهُوا 
الرب كك عن ما لا يليق بجلاله وعظمته؛ بل وقعوا في شيء من عدم التنزيه. 
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لذلك قال: «وَلم يصب التدزية»؛ يعني: لم ينزه سواء أكَانَ مرادة التنزيه مَأخطَاً 
أو هو في الحقيقة لم يَُرّه؛ لأنه ما تَرَّه الله يل عما لا يليق بجلاله وعظمته؛ لأنَّ الله 
سبحانه له الكمال المطلق في الاتصاف بالصفات. 

فمن لم يثبت جميع الصفات» فهو لم يُثبت الكمال المطلق» فمعناه: أَنَّهُ نتقص 
حمده لله كك ومعنئ ذلك أنه لم يه الله تلة عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

وهذه الجملة عظيمة من كلام الطحاوي يََأَنْهُ: «وَمّن لم يَتَوَقَ الثفيّ وَالتَشبية 
-يعني: من سائر طوائف الضلال- رَلُ وَلْم يصب التنزية»» وإن زَعَمَ أنه ينزه فإنه لم 
يُصبء وهذا يكثر في المعطلة وفي المُوَوْلّة وفي النفاة» يقولون: نفينا وأوّلنا وعَطلنا 
لأجل التنزيه. 

وهذا يُرَدُ عليهم بأنْ ما فعلتموه هو وصف لله بالنقائص؛ وليس تنزيهًا للرب 
سبحاته وتعالين. 
الفْردانيّة» لِيسّ في مَعنَاه أَحَدٌ من البريّة» 

هذا أخذه من قول الله كْن: مت حَدٌ © أنه لشحمة 0 وال 
وَلَمَيوئَدَ © وَلْدَيي مكدر والح © » [الإخلاص:١-4]‏ 

قوله: #كِل هوه عد © »4 [الإخلاص:١]«أَحَلٌ)؛‏ يعني : واحد في أسمائه وفي 
صفاته وفي أفعاله» فليس له شريك في ملكه؛ وليس له مثيل في صفاته وأفعاله» وليس 
له ند في فردانيته وفي صَّمّدانيته لك؛ ولهذا بعدها جاء بأنواع التوحيد قال: لهو 
َه أْحَدٌ () أَمَّهُأَلصَمَدٌ (©)4؛ يعني: الذي تَصمّد إليه المخلوقات بأجمعها في 
طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها؛ فإذا في قوله: « أنه أَلصَمَدٌ (© #4 إثبات توحيد 
الإلهية» قال: يا © © هذا فيه إثبات التفرد بالربوبية. 

قال: « وَلَْمَ يكن له.كفوًا أحد ( 4 وهذا فيه توحيد الأسماء والصفات» 
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فلا أحد يكافئه ويماثله؛ فلذلك هو كك أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله علل. 

لاقوله: «قَإنَ رَيْنَا ويا شيك بصفات الوّحدانيّة مَنعُوتٌ بنعوت الفردانيّة»: 

#قال: «فَإنَ رَيْنَا ويا 0 بصفات الوّحدانيّة)؛ يعني : أ متوحد في صفاته. 

«مَنعُوتٌ بنُعُوت الفَردَانيّة؛ يعني: أن كل نعت يُنعَت به الرب كلكا على أساس أنه 
منفرد فيه» فهو سبحانه فرد في أسمائه وصفاته وذاته» فهو سبحانه وتر وفرد» وصفاته 
هو فيها سبحانه فرد فلا يماثله شيء ولا يشاركه فيها أحد ك8 

إذا تبين لك ذلك فالصفة والنعت هنا غايّرٌ بينهما قال: «مَوصُوف بِصِمّات 
الوَحدَانيّة مَنعُوت بنغوت الفردّانيّة»» والصفة والنعت في اللغة متقارب. 

وهو لم يُزِد التفريق ما بين الصفة والنّعتَ؛ لأنَ الله -سبحانه- له الصفات العلى 
وله النعوت العلئء له المثل الأعلئ. 

والصفة والنعت هي المثل في القرآن في قوله: إوله الْمَثل الْأَل #[الروم:] ؛ 
يعني: له النعت والصفة العليا سبحانه وتعالئ» أما المخلوق فله الوصف الأدنئ 
الذي يناسب ذاته الوضيعة الضعيفة المحتاجة. 

صفات الرب #كيْكْ ونعوته تنقسم إلئ أقسام باعتبارات مختلفة: 

فتنقسم باعتبار قيامها بالرب ولك إلى قسمين: 

- إليد صيفات: ذات. 

- وإلى صفات فعل. 

القسم الأول: صفات الذات: وهي التي لا ينفك ربنا يك عن الاتصاف بهاء لم يزل 
موصوفًا بها وهو متصف بها دائمّاء مثل الوجه والعينين واليدين» مثل الرحمة والسمع 
والبصرء فإِنَ الله -سبحانه- لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصر سبحانه وتعالى» وكذلك 
في صفاته الذاتية» ومنها صفة الرحمة:. فالله يك متصف بصفة الرحمة وهي ملازمة له 
سبحداقة بوتعالل.. 
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القسم الثاني: صفات الأفعال: وصفات الفعل لله كل يسميها بعض الناس من 
أهل العلم الصفات الاختيارية» وهي التي يفعلها ربنا كن تارة ولا يفعلها تارة, 
صفات الفعل هي التي تقوم بالرب كن بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. 

وهذه الصفات التى هي الصفات الاختيارية ول هن تفاها بخصوصها الكلابية: 
وتحهم علع ذلك آبز الحسن الأقسري؛ يضي: ابن كلاب أَدُل من تقاهاد ثى تبه 
أصحابه» ثم تبعهم أبو الحسن. 

من جهة أخرئ نقسم الصفات إل قسمين: 

- إلنى صفات جلال. 

- وإلى صفات جمال. 

القسم الأول: صفات الجلال: هي الصفات التي فيها نعت الرب كن بجلاله 
وعظمته وقهره وجبروته سبحانه وتعالى» وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف 
منه سبحانه وتعالئ» مثل صفة القوة» القدرة» القهرء الجبروت وأشباه ذلك. 

صفات الجلال؛ يعني: من تأمّلها أجَلٌ الله م وهابه وخافه سبحانه وتعالئ. 

القسم الثاني: صفات الجمال: وصفات الجمال هي الصفات التي تبعث في قلب 
الموحد حب الرب كبن والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليه» وهذه صفات كثيرة 
لله يكت مثل صفة الرحمة والرأفة والمغفرة وقبُول التوبة والسلامة؛ اسم الله السلام» 
والمؤمن وأشباه ذلك. 

فإذًا صفاث الْعَظمَة هذه يقال لهاة صفات جلال: وصفات ولعوت الرححة 
والمحية يقال لها: صفات جمالء هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح 
صحيح؛ ولهذا في الخاتمة التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رجح طائفة من أهل 
العلم أن تكون لشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيهاء وهو قوله في أولها: «صدق 
الله العظيم المُتَوحَدَ بالجلال لكمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا». 


0 


ولا أعلم مخ أشهت حذا النشسيم قبل طيخ الإسلام أبن تيسيةة يحي: تقسيه 
الصفات إلل صفات جلال وجمال. 

وفي هذه الخاتمة جَمّل معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دون غيره؛ وابن 
القيم يَدْزَنْهُ ببحث صفات الجلال والجمال في بعض كتبه. 

التقسيم الكالف لأصقات: 

- صفات ربوبية. 

- وصفات ألوهية. 

هذا باعتبار التوحيد؛ يعني: رجوع الأسماء والصفات إلئ نوعي التوحيد؛ توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية. 

القسم الأول صفات ربوبية: وهو ما كان من أفراد الربوبية؛ مثل: المُلك والهيمنة 
والانتقام والقدرة والقوة والإحاطة وأشباه ذلك. 

والقسم الثاني صفات الألوهية: وهي التي وحد العبد ربه كك بها مثل: اسم الله 
وما فيه» مثل الصمد وأشباه ذلك مما فيه توجه من العبد إلى الرب علللة. 

لا قوله: «وَتَعَالى عَن الحدود وَالعْايَات وَالأركان وَالأعضّاء وَالأَدَوَاتَ لا تحويه 
الجهّاتَ الست كشائر المبتَدعَات»: 

#هنا ذَكَرَ هذه الألفاظ متابّة لما جرئ عليه المتكلمون في زمنه؛ وهو ذكرّمًا 
بعد إثبات» فأثبت الصفات ثم نَمَىء وقاعدة أهل السنة والجماعة: أنَّ النفي يكون 
تجتلت ون الاناك يكون سات 

ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة؛ لكن كلامه محمول علئ 
التنزيه بعد الإثبات. 

والتنزيه بعد الإثبات يُتَوَسّعُ فيه؛ لأن طريقة أهل البدع أنهم يَُرَمُون أو ينفون 
بدون إثبات؛ ينفون مفصلا ولا يثبتون» ولكن المؤلف أثبَتَ مُمَصَّلا وتمَى وكان في 
نفيه بعض التفصيل؛ ولهذا نقول عند الاختيا: لا نقول هذا الكلام «تعالن ربنا عن 
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الحدود والغايات والأركان والأعضاء ونحو ذلك» عند الاختيار لا نقوله كما ذكرت 
لك؛ وذلك أن هذه الألفاظ فيها مخالفة من أوجه: 

1- الوه الأأولة. أن كنا تنك تل وشو يدالب ريه يقة أهل السنة؛ لأنّ 
طريقتهم مأخوذة من قوله 5 وليسَكِْتيو. ىه وَهْوَ سمي البصِيرٌ © 4 
[الشورئ:١١]4‏ فتَمَى مُجمَلا وأبَتَ مُمَصَّلا. 

- الوجه الثاني: أنّ هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في السئة؛ فلهذا 
الذي لم يرد لا يَحسُّن أن ننفيه ولا أن نُدبنَه؛ لأنّ طريقتنا هو اقتفاء الكتاب والسنة. 

فلفظ الحد والغاية والركن والأعضاء والأدوات والجهاتء كل هذه ما جاءت في 
القرآن ولا في السنة؛ فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. 

وليس معنئ النفي أن مُحتّملة؛ فإذا قال أهل السنة: «لا ننفيها» لا يفهم منه ؛ 

يمني أن بعدلها بسعملة» لا رلكي لانيها لاثنا لا لعجاو الترات والسدبيك» علا 
أسر غي كيد تسر صليه يدو خليل؛ فلذلك نقول: لا ثثبت إلا بدليل ولا ننفي 
إلا بدليل. 

فإذا استعمال هذه الألفاظ لا يسوغء والمؤلف يُوَاحَذ يََلنْهُ في استعماله هذه 
الألفاظ؛ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. 

طبعًا الحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة» و 


هذا مسألتان: 

المسألة الأولول: 

أنَّ طائفة من العلماء لما ذَكَرُوا الاستواء علئ العرش لله وي سَئلُوا: بحدّ؟ قالوا: 
بحد. 


وهم طائفة من أئمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة» وهذا 
باذ امسمائيم لقال «السده حي انه اقم واي أي الطب وازيية لأجل أن يبطلوا 
دعوئ الجهمية في أنَّ الله في كل مكان. 


تش التقيدةا باو تت 252525 


وإذا احتاج الموَحَد لبيان عقيدته في المناظرة إلن كلمات توضح الأمر فإنه لا 
بآمى بانسمالها المصلدف ٠‏ لكن لا تبت عقيدة مُستقلة. 

يعني: إذا جاء أحد يقول: ما هي عقيدتك؟ فلا تقل: عقيدتي أن الله مستو على 
عرشه بحذء إنما نقول: هو 5ق مستو على عرشه. 

إذا احتيج إل ذلك في مقامه فقد يقال ذلك؛ أن تنظ «بحد»؛ يعني : أنه ليس 
مختلطا بخلقه تللة. 

فهو سبحانه تعالى عنه الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاته كما قال: «تَعَالَى 
عَن)»؛ لأنْ الله سبحانه ليس لصفاته حد يعلمه البشر. 

قال: «تَعَالَى عَن الحَدُود)؛ ب : يعني: المعلومة؛ «وَالعَايّات» المعلومة. 

المسألة الثانية: 

حل عو »ا الى اميك كاي رية سر يقير بجر كي 110 
وصف الرب كك: «احعجابه الغورو؛ لر عدن لأس قت سيسات وَجهه ما انتَّهَى إليه 
بَصَرٌه من نخلقه0*؛» فهل معنى ذلك أن البصر صحدود ,انهاه ؟ 

والتوواب عين ذلك لهذا إحالة علئ؛ يعني: في قوله: «مَا انتهَى إليه بَصَرٌهُ من 
حَلقه» في أن الإحراق إحراق السبحات لما انتهئ إليه البصر» والبصر لا ينتهي لحد 
فكذلك الإحراق لا ينتهي لحد؛ فإذا هو بناء شيء على شيء؛ فلا يك يبت الثاني لأجل 
بدية الأمل» بل الثاني فكي فقذلك الاو تترلهد لين لد سيق 

«مَا انتج ننَهَى إليه بَصَرهُ من حَلقه)»: لله ا بنذ بصره في جميع بريته سبحانه 
وتعالى» وكل ما سواه كيك مخلوق؛ فإذا بصره ينتهي في جميع مخلوقاته؛ فإذا لو 
كَشفَ السباب للحرقت مسبسات وجهه كل مخلرقاتهء فإذا هذا ليس فيه إثبات 
الحد والغاية» وإنما هذا فيه إثبات أنه يك مُطلّق في اتصافه بصفاته لا حد؛ يعني: 
لزللف 5 يثست» بل نقول: هو سبحانه كامل في صفاته. 

قال: لكان وَالعضَاء وَالآدَوَاتء لا تَحويه الجهّاتٌ الست كسَائر المبتدعَات». 


5 ) سبق تخريجه. 


« 0 5 كزان تضرع 
جا مع ادم وس لْمتَّدِبَةٍ 


هذه الألفاظ الثلاث «الركن والعضو والأداة» هذه راجعة إلن الصفات الذاتية؛ 
يعني: مثل اليدء القدم؛ العينين» ومثل الوجه إلئ آخره؛ فهذا ينفي أن يكون هذا عضو 
أو ركن أآى أداة أو تي ذنك؟ لقن هذه الأشياء في المخلوق فينزه الرب كك عنهاء 
هذا مراده. 

وكما ذكرت لك العُقَكر أن هذء الآشياء لا ثقال لا نفهًا ولا إنباثاء بل لأ تذكر 
ذلك؛ لأن الله -سبحانه- أعظم من أن يُنفئ عنه استعمال هذه الألفاظ «ليّس كِمْلِوء 
َى: وَهوَألتميعٌ اير 9 © [الشورئ:١١].‏ 

قال: رلا تحويه الجهّات الست كسَائر المبتدعَات». 

«المبتَدَعَات)؛ يعني: المخلوقات. 

وقوله: «كسَائر المبتَدعَات) «سائر» في اللغة تستعمل بمعنل: بقية؛ ولذلك قيل 
لبقية الشراب: سؤر. 

فكلمة سائر؛ يعني: البقية» تقول مثلا: أتاني محمد وسائر الإخوان؛ يعني: 
وبقية الإخوان» لكن هنا استعملها بمعنوئ: «كل» «كسَائر المبتدَعات»؛ يعني : ككل 
المخلوقات. 

المخلوقات تحويها الجهات السث. 

رلا تحويه الجهّاتٌ السَّتُ كسَائر المبتدعات»» ما هي الجهات الست عندهم؟ 
الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلئ وأسفلء» هذه الجهات الست 
مخلوقة» وهذه المخلوقة لا تحوي الرب لِك بل الله سبحانه فوق مخلوقاته: لكن ما 
من مخلوق من هذه الجهات الست: إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقا. 

فما من شيء إلا وأمامه شيء» وهو أمام شيء» وهو يمين شيء وم شيء ور 
بحين ركذا 

مثل ما نقول: نحن الآن أسفل؛ يعني: في أرض المسجدء لكن بالنسبة لمن تحتنا في 


7 2 لكين > 8 ا 
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القَبُو مثلا إذا كان فيه قَبُو نحن فوق مثلاء واحد ساكن في أدوار الدور الأول فوق الدور 
الأرضي فهو أعلئء؛ لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل؛ إذا الجهات هذه ليست مطلقة؛ 
وإنمأ هي نسبية. 

فتقول: يمين؛ ليس ثُمّ يمين مطلق في حياة المخلوقات وإنما هو يمين إضافي» 
لا تقل شمال مطلقء إنما هو شمال إضافي. 

أمام مطلق؛ إنما هو أمام إضافي؛ يعني: نسبي تَنسبْه إليك وتنسبّه إلي. 

تقول أمامي» أمام فلان» يمين فلان إلئ آخره؛ ولهذا الجهة -جهة العلو- إذا 
نسبتها للمخلوق فتّمَّ جهة لنا هي حالء وثْمَّ جهة لمن هم في الجهة الثانية من 
الأرض هي لها حال أخرئ» فنحن جهة العلو عندنا فوق» وجهة السّفل همء وهم 
بالعكس؛ يعني: الذين في الجهة الثانية من الأرض. 

إذا فجهة العلو وجهة السّفل هذه نسبية لك؛ تقول: هذا أعلئ؛ ليس هذا هو العلو 
المظاق 

هذا العلو المنسوب إليكء والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو 
المنسوب إليه؛ فإذا هذه أمور نسبية في الجهات:ء فإذا أردت المطلق فدَّمّ شيء واحد 
فقط وهو العلو المطلق علئ جميع المخلوقات» غير منسوب لطائفة من المخلوقات 
أو لبعض المخلوقات؛ وهو علو الرب كللة. 

إذا فنقول: هذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي» فنقول: نعم الله -سبحانه 
وتعالئ- لا تحويه الجهات النسبية؛ يميني وفوقي وأمامي وشمالي وإلئ آخره؛ 
لا تحويه. 

كن السطلق لا اقول ري برلا ها تسري؟ ل( اللء سرزرمات قوق مشا قائ: 
والمخلوقات هذه محتاجة إليه؛ لكن له العلو المطلق» هو سبحانه يق كلتا يديه 
يمين» اليمين المطلق ليس النسبيء وهو سبحانه وسع كل شيء» واسع سبحانه 
وتعالن؛ فإكًا تنه إن أذ عذء المكلورقات اسية وليبيقة مطلقة. 


جَأمم لدم وب_الْمَنَدِيَةٍ 


فإذًا قوله: «لا تَحويه الجهّاتٌ الشث» ليس فى هذا تين من مين أغل البدع 
في نفي العلو لاء لكن هذه يعني بها: الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات. 

كل مخلوق لا بد أن يكون محصور بهذه الجهات؛ يعني: أعلئ أسفل يمين 
شمال والثاني كذلكء والثالث كذلك. 

وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب ذْكَ به لا تقسه بالمخلوق؛ 
اسعله نظاقا. 

مثل الآن مسألة النزول «ينزل ربنا حين يبقئ ثلث الليل الآخر»”' “أو «في 
النصف الآخر من الليل» أو «آخر كل ليلة» علئ اختلاف الروايات والألفاظ» هذه 
ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ 

هنا ننسبه للزمان المطلق» الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق 
الواحدء كذلك جهة العلو أنت تدعو ربك كلق إلى أعلى» ونعلم أنه فوقنا سبحانه 
وتعالى» ومن هو في الجهة الثانية هو فوقه أيضًا وهو في جهة أخرئ» نحن مثلا نتجه 
كذا وهو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه؛ أليس كذلك؟ لكن هذا 
علو نسبي وهذا علو نسبي. 

وإذا أردت العلر المظلق قتامل قول الله 5ه: «وال ا كه 
بَوْمَآلْتيدمَةَ 4 [الزمر:117 وتأمل أن السموات السبع الأرض بالنسبة لها صغيرة: 
والسموات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة» والكرسي بالنسبة للعرش أيضًا كحلقة 
ألقيت في ترس صغير. 

فإذًا كلها تنلاشئء ويبقئ الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه أن تَصَوّر 
العبد لما يوصف الله كين به نسبيًا يجني علئ نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه. 

فيجب أن يكون ما يؤمن به الموحد من صفات الله كك على ما جاء في الكتاب 
والسنة» وكل ما جاء هو علئ الإطلاق؛ لا علئ ما تعرفه أنت من نفسك. 
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599 اغيج البْخَارِي فيض 26 ومَسْلم (54/)) وغيرهما من حديث 5 هريرة لَه 


فش 31 1 2 تححطحطحج. م ل 7 تت | 


والإطلاق اللائق بالله كِيْكَ يدخل فيه ما يختص بالمعيّن من المخلوقين» تبارك ربنا 
وتعاظم وتفدس سبحانه وتعال وسع كل شيء رحمة وعلماء وكان الله بكل شيء 
محيطا يله وتقدست أسماؤه. 


ٌ 01 50 دي سا 
سس أ وليك1 


الأيعان بالإسراء والمعراح 


شري بالئّيَ صَلّى لله علي وَسََم وَعْرِج بشخصه لي 


عن "انق 957 


اليَقَظة إل 9 السَمَاء ومن كم إلى حَنِتُ َاء له من اكد َأكْرمَُ لله يما شَاه وأو وحخول 


صرت تبر 8 ب « 4 عر 


لبه 0 لما كدب الُْوَاد مارآ (© © 7*" [النجم:١١]‏ 5 الله عَلَيْ وَسَلْمَ أ 
الآخخرّة والأوان. 


لمانأ يشان ابي انمز 

لا قوله: «والمغْرَاح حقء وقد شخ لبي كله وَعَرج ب بشَخصه في اليّقَظة إلى 
السعاة ثم إلى حيث شاءً الله من العلا 0 الله يما شا وَأَوْحَئ إليه مَا يد 
جمَاكدَبَ لمارا © 4[النجم:٠١]»‏ مَصَلَى الله عَلَيْهِ في الآخرّة والأولى»: 

©«المعراج»: مفعال؛ من العروجء أي: الآلة التي يعر فيهاء أي: يصعد؛ وهو 
بمنزلة السّلمء لكن لا نعلم كيف هوء وحكمه كحكم غيره من المغيّبات؛ نؤمن به ولا 
نشتغل بكيفيته. 

لاقوله: «وقد شرف التي َكل وَعْرِجَ بشَخْصه في البّقَظة»: 

©اختلف الناس في الإسراء: 

فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يُفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية 


رهما ونقل عن الحسن البصري لححوه. 


١ه‏ َال العلمة الأليانى: 

لاقوله: 212111 9 2)4: 

©#يعني من آيات ربه الكبرئم؛ وأما القول بأنه -عليه الصلاة والسلام- رأئ ربه ليْلتَذْ بعينه فلم 
يسنك 251 تقدم | القشية عليه 5 قريًا؛ ولذلك قال الشارح وغيرة: : «والصحيح أنه رآه بقليه؛ ولم ره 


بعين رأسه». 


فش اليَقِيدَةٍ 10111 50 | 


لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء منامّاء وبين أن يقال: كان 
بروحه دون جسده؛ وبينهما فرق عظيم؛ فعائشة ومعاوية دكا لم يقولا: كان منامّاء وإنما 
فالا أسري وروسة ركم لق انه وفرق ما بين الأمرين؛ إذ ما يراه النائم قد يكون 
أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة:؛ فيرئ كأنه قد عُرج به إلئ السماء؛ 
وذهب به إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم تذهبء وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال» 
فما أرادا أن الإسراء كان منامّاء وإنما أرادا أن الروح ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد ثم 
عادت إليه» ويجعلان هذا من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل 
إلون السماء إلا بعد الموث. 

وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة» ومرة مناما. 

وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريكء» وقوله: «ثم 
استيقظت»" ""»: وبين سائر الروايات. 

وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين: مرة قبل الوحى؛: ومرة بعده. 

ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتين بعده. 

وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة؛ للتوفيق!! وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث؛ 
وإلا فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة: بعد البعثة» قبل الهجرة 
بسنة» وقيل: بسنة وشهرين:؛ ذكره ابن عبدالبر. 

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارًا! 
وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلوات خمسين؛ ثم يتردد 
بين ربه وبين موسئ حتئ تصير خمسّاء فيقول: «أمضيت وا وخففت عن 
ما يفن 


للفو 
112ظ 


)561١(‏ 5 البَخَارِي هلا ومُسَْلم ))١11(‏ وغيرهما من -حذيث أنس ذَيه. 


(5605) أ البخاري (7701): وغيره من -حديث مالك بن صحمصعة ذَلَبَهُ. 


وقد غلط السقاظ شريكا في القاظ ين حدريث الإسراء» وسلم أوره المسلد نيه 
ثم قال: «فقدم وأخر وزاد ونقص»»؛ ولم يَسْرّد الحديث» فأجاد يَْلَنْهُ. انتهئن كلام 
الشيخ شمس الدين ككانه. اه 

وكان من حديث الإسراء: أنه يَيةٍ أسري بجسده في اليقظة؛ علئ الصحيح؛ من 
المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ راكبًا علئ البُراق» صحبة جبريل 92» فنزل 
هناك وصلئ بالأنبياء إمامّاء وربط البُراق بحلقة باب المسجد. 

وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصائ فيهء ولا يصح عنه ذلك ألبتة. 

ثم عُرج من بيت المقدس تلك الليلة إلئ السماء الدنياء فاستفتح له جبريل؛ ففتح 
له؛ فرأئ هناك آدم أبا البشرء فسلّم عليه» فرحب به ورد عليه السلام؛ وأقرٌ بتبوته. 

ثم عرج به إلى السماء الثانية» فاستفتح له» فرأئ فيها يحيئ بن زكريا وعيسئ بن 
مريم» فلقيهماء 2<ظ عليهماء فردًا عليه السلام؛ ورحبا به» وأقرًّا بنبوته. 

ثم عرج به إلئ السماء الثالثة؛ فرأئ فيها يوسفء فسلم عليه فردٌ عليه السلام 
ورحب به وأقرَّ بنبوته. 

لى شرج به إلين السساه الراعة: قرأون قبها إدريس» فسلم عليه ورسب به وأ2؟ 
بنبوته. ظ 

3 عرج به إلئن السماء الخامسة» فرأئ فيها هارون بن عمران. 538 عليه ورحب 
به وأقرّ بنبوته. 

ثم رج به إلئ السماء السادسة» فلقي فيها موسئ فسلّم عليه ورحب به وأقر 
بنبوته» فلما جاوزه بكئ موسئء فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي؛ لأن غلامًا بعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. 

ثم مرج به إليع السماء السايسة» فلتي فيها إبراعيمه فلم عليه وربحب يه وأق؟ 
بنبوته» ثم رفع إلئ سدرة المنتهئ؛ ثم رفع له البيت المعمور. 


ثم عرج به إلئ الجبار» جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ فدنا منه حتئ كان قاب قوسين 
أو أدنى؛ فأوحئ إلى عبده ما أوحئ» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتئ مر على 
موسئء» فقال: بم أمرتَ؟ قال: بخمسين صلاة؛ فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك»؛ أرجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك!! فالتفت إلئن جبريل كأنه يستشيره في ذلكء فأشار: أن 
نعم؛ إن شئتَ؛ فعلا به جبريل حتئ أتئ به إل الجبار تبارك وتعالئ وهو في مكانه -هذا 
لفظ البخاري في «صحيحه»؛ وفي بعض الطرق- فوضع عنه عشراء ثم نزل حت مر 
بموسئ» فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف!! فلم يزل يتردد بين موسئ وبين 
الله تبارك وتعالئ حتئ جعلها خمسّاء فأمره موسئ بالرجوع وسؤال التخفيف. فقال: 
قد استحيبت من ربي ولكن أرضئ وأسلم, فلما نفذ نادئ مناد: قد أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي. 

وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته يَدَلِِدِ ربه كك بعين رأسه» وأن الصحيح 


أنة 37 بقلبه؛ ولم يره بعين وأسف وقوله: #مَاكدَب الْْوَاد مَاراقَ ©[النج ٠١‏ 306 9 وَلْقَدَ 


عرو 7 خه 


َاترْةَ َك ©[الدجم :+ ]ء صح عن النبي يٍَ أن هذا المرئي جبريل؛ رآه مرتين علئ 
صورته التي كلق عليها. 

وأما قوله تعالئ في سورة «النجم»: 9 مَُدناقدَك 4[الدجى:م]؛ فهو غير الدنوٌ والتدلي 
المذكورين في قصة الإسراءء فإن الذي فى سورة «النجم» هو دنو جبريل وتدليه؛ كما 


م وو و ء زر 


قالت عائشة وابن مسعود كيك فإنه قال: #عَلْمَهِسَدِيدا لفو (ه) ذو مرَةَفاسَتَوَئ () وهو 
وه 14ى مء .رس ده 0 ١‏ : : 75 
بالأفقالأعل 2© شم دنا فلدك © [الدجه .ه-م,]» فالضمائر كلها راجعة إلئ هذا المعلم الشديد 
القوئ» وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراءء فذلك صريح في أنه دنوٌ الرب 
تعالول وتدليه؛ وأما الذي ل سورة «النجم»: أنه دآه نزلة أخرئا عند سدرة المنتهىا» 
فهذا هو جبريل؛ وآه عراقية: مرة في الاأرض» ومرة عند سدرة المنتهىا. 

ومما يدل علولا أن الإسراء بجسده فى اليقظة: قوله تعالول: #سْبحن الْذِى أُسْرئ 
بَعَبَدِء لَتَلامَر المسجر الْكرا مال المج دا لأقصا © [الإسراء:١1‏ والعبد عبارة عن 


0 جأمِع لدم ور_الْمََدِيَةٍ 


مجموع الجسد والروح: كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروحء هذا هو 
المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح؛ فيكون الإسراء بهذا المجموع؛ ولا يمتنع ذلك 
عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر- لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلئ 
إنكار النبوة وهو كفر. 

فإن قيل: فمأ الحكمة في الإسراء إلئ بيت المقدس أولا؟ 

فالجواب -والله أعلم-: أنه كان ذلك إظهارًا لصدق دعوئ الرسول وه المعراج 
حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم» وأخبرهم عن عيرهم التي 
مر عليها في طريقه؛ ولو كان عروجه إلئ السماء من مكة لما حصل ذلك؛ إذ لا 
2-5 اطلاعهم على ما في السماء أ لو أخبرهم عنه» وقد اطلعوا علئ بيت المقدس» 

وفي حديث المعراج دليل عل ثبوت صفة العلو لله تعالئ من وجوه لمن تدبره. 
وبالله التوفيق. 
َال العلامة امنا 

لاقوله: 557 سح ل وقد أَسْرِي ان 0 ترج بقخيد بي ققد إن 
السَّمَاء ثم إلى حَيْتٌ شَاءَ الله من الْعُلا ْم اهبا شا وحن إل ما أحئ 
#ماكدَب الْفوَاد مَارَاَمَ (© »© [النجم ]٠١‏ قَصَلّى الله عَلَيْهِ و وَسَلّمّ في الآخرّة رالأولن»: 

©#الإمام الطحاوي آنه في هذا المؤلف المختصر في مسائل الاعتقاد؛ لم يلتزم 
بالتنسيق بين المسائل» وضمٌّ كل نوع إلئ ما يناسبه» بل نوّع: فتارة يذكر المسائل المتعلقة 
بالتوحيد وبأسماء الله وصفاته» والمسائل التي تخص الرسول ولك ومسائل أخرئ كثيرة 
تتصل بالقدرء والملائكة ... فتجده يتنقل؛ فمثلًا: قال هنا: امغر حَقٌ» وَقَد أسْري 
بالنبي 35». فالإسراء والمعراج مما يتصل بيخصائص نبينا يك فصّله المؤلف عما تقدم 


زدموط اه 
من كلامه فى رسالة ثبينا معحمذ عَكَلِيكُ وما ذكره من بعضص خصائصه. 

وأصل كلمة «مغرّاج» في اللغة: آلة العروج: والعروج: الصعود. فتقول: عرج 

لئ السطح وإلئ الجبل وإلئ السماء» أي: صعدء قال تعالئ: تمرح الما سكة 
0 [المعارج: 4]» وفي الءحديث: ثم يعرحم الذين بأتوا فيكم) 7" وليسن المراد 
هو إثبات الآلة أو الوسيلة التي عرج بها النبي كَل بل إثبات عروج النبي كَكِهٍ إلا 
السموات» وإلئن حيث شاء الله من العلاء فكأن المصنف يقول: وعروج نبينا يَكْهِ إلى 
ما شاء الله حق. لكن صار لف «المعراج» عَلَما علن هذا الأمر. 

وقد أشاز الله إل العر روج بالنبي ل في القراذ فى سورة «النجم): هلما كدب 
لاما راك © أمتستزوتة. َل ماك © وَلِقَدنَآمثْلة أَذَئ © ند در التق ز: 4 
[النجم:١١-4١]‏ وقد ثبت في الصحيح: أنه وَكةٍ حينئذ رأئ ) جبريل عل صورته التي 
عاق عليها له ست مئة جناح. 

والمر أد بالإسراء هو: الذهاب دالتنى 02 ليلا من المسجد الحرام | ع المستعد 
0 في بيث اع 3 م الله تعالن 9 حار ألذى أسرئ سبي كلاس 

وقد جاء 92 صفات 0 في أحاديث؛ لكن الغالب أنها ليست من الأحاديث 
المعتمدة) 9 الإرسراء بالنبى عَلِْْه ؛ والعروج به [ليد السموات؛ هلا آمو معلوم. 
ومجمع عليه بين أهل الستف وذلت عليه الأحاديث الصحاح المتواترة. 

وقد اختلف النآأس فى حقيقة الإسراء والمعراج -مع الاتفاق علئن ثبوتهما- علا 
أي وجه وقع؟ 

والحق أنه قد أسري بالنبي يَكِِ بروحه وبدنه» وعرج به إلى حيث شاء الله من 
العلا يقظة لا منامًا؛ ولهذا نص المؤلف علو ذلك بقوله: «َوَقَدُ ري بالئبيَ كله 
وَعْرِجَ بشخْصه في الَقَظة»: وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر 1 لأدلة قال تعالين: 


تت 


حكن اذى أاسرئ بعبَدوء 6 [الإسراء: :1 والعبد يمه , للروح سح والبدن. 


(505) أخترّجّه البخاري (0419)» ومَسْلم (757)؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة ذَكَنهُ. 


وتصدير هذه الآية بالتسبيح دال علئ عظم الأمرء والإسراء كان بروحه وبدنه 
يقظة لا منامًا؛ فإن الذهاب والانتقال في النوم أمر ليس بمستغرب ولا مستنكر» فهو 
يحدث لسائر الناس. 

ومما يؤكد هذه الحقيقة ما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول لما أخبر 
قريشا استعظموا ذلك وكذبوه؛ وسألوه عن أشياء من بيت المقدسء قال الني ورو. 
«ُكربتٌ كزْبة ما كُربتٌ مثله قطء فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلآ 
أنبأتهم به» ,.. فهذا كله يؤكد أن الإسراء كان بروحه وبدنه يقظة لا منامًا. 

وتالت العرريج وا ريل بانخاه اللامن العلا كان بالليع جى اانا وات قهذا 
هو الأمر الخارق العظيم أن يقطع هذه المسافات ويعود في ليلة. 

وفي حديث الإسراء والمعراج أمور كثيرة» منها: أن جبريل 5ك صعد به واستفتح 
له السماءء» ثم فتح له» فلقي الأنبياء: آدم وعيسئ ويحيئ ويوسف وإدريس وهارون 
وموسئ وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وعند كل سماء يستفتح» فكل سماء لها 
أبواب وحراس من ملائكة الله وكل ذلك من الغيبء لا نتصوره ولا ندرك حقائقه 
فيستفتح جبريل #106 فيقول له المَلك الموكل بباب السماء: من؟ فيقول: جبريل. 
فيقول: ومّن معك؟ فيقول: محمد ي.. فيقول: وهل أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيقول: 
مرحبًا ولنعم المجيء جاء! عند كل سماء يتجاوزها حتئ بلغ سدرة المنتهئ» وفرض الله 
عليه الصلوات الخمس. 

وقال بعضهم: إنه كان منامًا! واحتجوا برواية شريك بن عبدالله بن أبي 5 
«واستيقظ وهو في المسجد الحرام». 

ورد ذلك المحققون وقالوا: إن هذا وهم من شريك؛ وقد وهم في هذا الحديث 
في مواضع عدة. 

والقول بأن الإسراء والمعراج كان منامًا قول باطل ليس بشيء» فلو قال الرسول 


مم أخرجَه شكلم (7/ا١»‏ وأَحْمّد (؟/8١ه))»‏ النسائي في «الكبرئل» 4)١١58٠(‏ وغيرهم من 


يقر 


حديث أبي هريرة 2وطنة . 


و شرح ألعة ا 2للااسل1سسسسسسلسلسلسللسلسلللللللللللل :0010011 
5 


علد لقريشض: إني رأيت في المنام؛ لم يكذبوه؛ لآنه أمر عادي يحصل لاحاد الناس. 

ونسب إلئ عائشة ومعاوية يا أن الإسراء والمعراج كان بروحه يك دون 
جسده. وهو رأي عندي غير مقبول؛ ويّرد عليه ما يرد علئ القول بأنه كان منامّاء فإذا 
كان جسده باقيًا عندهم فلا يكون بينه وبين رؤيا المنام كبير فرق» وما معنئ أن يأتيه 
جبريل بالبراق» ويحمله عليه ويسير به» ويصلي بالآنبياء؟ 

فهذا القول فيه نظر»ء وهو خلاف ظاهر الأدلة. 

ومن اختار هذه الأقوال من العلماء أراد أن يوفق بين الروايات فيقول: إن الإسراء 
كان مرة يقظة ومرة مناماء ومرة في مكة ومرة في المدينة! 

وهذا وهّنه العلامة ابن القيم» وقال: «هذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب 
النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرئ» 
فكلما اختافت عليهم الروايات عَدَّدوا الوقائع! والصواب الذي عليه أثمة النقل: 
أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة» ويا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه 
مرارّاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم يتردد 
بين ربه وبين موسئ حتئ تصير خمسّاء ثم يقول: «أمضيت فريضتي» وخففت عن 
عبادي»*0" ثم يعيدها في المرة الثانية إل خمسين ثم يحطها عشرًا عشرًا. 

فالصواب: أن الإسراء والمعراج حدث مرة واحدة والنبي يَكِةٍ في مكة قبل 
الهجرة» وفرضت عليه الصلوات الخمسء وقد اتفق أهل العلم: أن الصلوات 
الخمس قد فرضت عليه وهو في مكة قبل الهجرة» والمشهور أن ذلك قبل الهجرة 
بثلاث سنوات» وقيل: بأقل؛ وقيل: بأكثر. 

وفي قصة الإسراء والمعراج الدلالة علئ عظم شأن الصلاة حيث فرضت علئ 
النبي عل بلا واسطة وفرضت عليه وهو في أعلئ المقامات فوق السموات. 

وفي قصة الإسراء والمعراج دلالة علئ علو الله تعالى علئ خلقه؛ فإنه عرج 


١00؟)‏ أخ رجه البْخَارِي 47700 وغيره من حديث مالك بن صعصحة ذَرِيِيَهُ. 


به إلى ربهء كما قال تعالئ: «اتَمْرجُ الْمَلْعِحكة والروع إِليّهِ 4 [المعارج:؛] فالملائكة 


والأرواح تعرج إلين الله؛ لأنه في العلو. 

وفيها إثبات صفة الكلام لله تعالن؛ وتكليمه لنبينا محمد كَكْةِ بلا واسطة. 

وفي ذلك فضيلة لنبينا كك حيث أكرمه الله ورفعه علئن سائر النبيين والمرسلين. 
حتئن تجاوز كل الأنبياء» حتئ إبراهيم عَلِكهتمُ لقيه في السماء السابعة وتجاوز إلئ 
مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام. 

سبحان الله!! مع هذه الأبعاد العظيمة يتم هذا في ليلة» هذا أمر خارق؛ ولا تقل: كيف؟ 

والآن أتئن الله لنناس بشيء ما كان يخطر ببالهم؛ هذا الصوت الآن في أقصئ الدنيا؛ 
يقول لك: السلام عليكم» فتقول: وعليكم السلام» فتسمعه وترد عليه والذين يصعدون 
في المراكب الفضائية أيضًا مع البعد العظيم الذي تنتهي إليه تلك المراكب: يتكلمون 
مع من يكلمهم في الأرض» ويصل الصوت في نفس الوقتء فهذا مثال أصغر للحد 
العظيم حدث الإسراء والمعراج, سبحان الله! هذه أمثلة وايات لعلها تدخل في عموم: 
« سَيْرِيِهِمَ اياف الْآفَاقِ وف أنفسيم حَقَ يتين لهم أَنَهُ كَل © [فصلت::5] . 

اي أ تسصئيد ب يرت الرمل يق اج كمال القدرة يسهل أمره عليك 

اي 5 يب اله َدَعَلَ مل شن ءفد 4 [البقرة: ]١١‏ ومتول استبعد الإنسان 55 ميخ ذللقه 


فذلك لنقص إيمانه بكمال قدرة الرب تعالئ وتقدس»ء #و مأ كانه الله لبعيج هومن شوو 


ألكتوت ولاق لفك سَعَليِمَافَرِسِرَا © [فاطر:؛؛] . 
قَآال العلامة الَو زأن: 


لاقوله: «والمغْرَاحُ حق؛ وقد ري بلي صلّن لله عليه وعلئ وآله وسلّم»: 
#معنين الإسراء هو السير لياه ققد أسرى بالنبي وةِ من المسجد الحرام إلئ 
المسجد الأقصئ في ليلة واحدة. 
0 


أسريل به جبريل بأمر من الله تعالئ» قال تعالين: سبح حَانَ ألْذِئ أسرئئ بعبّرو لِيَلا 


مر لْمَسَجِدٍ ] لَحَرَامٍاِلَالْسَْج را لأقسًا [الإسراء: :]١‏ 

وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذه المسافة كانت تُقطع في شهر 
أو أكثر ٠‏ وقطعها النبي عَكلِلةٍ فى ليله ؛:-حمدة 

وأما المعراج: فهو ألة الصسعود. و عرج؛ يعنى: صعد #مْرحٌ الملهحكة وَاَلرّ إِليّهِ 4 
[المعارج:؛]؛ يعني : تصعلدء فالعروج معناه: الصعود» والمعراج آلة الصعود التي يصعد بها. 

وكلاهما ثابت للنبي عليه «0". 

فالإسراء من المسجد الحرام إلئ المسجد الأقصئ؛ وأما المعراج فمن الأرض 
إل السماء» وكل هذا حصل في ليلة وا-جدة. أسري به إلن بيت المقدس. وصلكئ فيه 
بالأنبياء» ثم عرج به إلئ السماء وجاوز السبع الطباق» وأراه الله من آياته ما أراه من 
آياته الكبرئ» ثم نزل إلئن الأرضء ثم جاء به جبريل إلئ المكان الذي 58 به منه 
في ليلة واحدة. 

فالإسراء مذكور في سورة «الإسراء»؛ والمعراج مذكور في سورة «النجم») 
واج داهو (© مَاصَلَسَاِسَكومَاعو () وَمَاتِقْ عن اوقا () إذهوَ إلَامَىّ 
وى ()) عَلَمَهدسَدِي دفو 4 يعني: جبريل دو مهاستو (©) وَهْوَال لعل 4 هذا 
العروج: مدنا من ربه سبحانه وتعالئ أو أن جبريل دنا من الرسول عَللِلِ: «قدَلَ 
دَكَانَ قَابَ مَوْسَيْنٍ أوَأَدنَ (©) فَأوْحخَ إل عَبَدِوء مآ أفسكك #[النجم:١-١٠].‏ 

فالإسراء والمعراج حق؛ ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله ونه ومن تأولهما 
فهو ضالء ولم ينكره إلا المشركون؛ شمن يقوق أسرى وروهد دوة جصيده أو كان قلق 
منامًا لا يقغلة فهذا ضلال؛ لأن الله قال: #أَسَرَئ يبد #والعبد اسم للروح والبدن؛ 
لا يقال للروح إنها عبد» وكان الإسراء في حال اليقظة ولم يكن منامًا؛ لأن المنام ليس 


فبه عبرة» كل الناس يرون الرؤيا ويرون عجائب» وليست خاصة بالنبي طَللِهِ. 


ا 0-2 
جام الدس وب_المْتَدِيَةٍ 


سر تي ا 2 
قال العَلامّة صَاَال| 5 لشي: 

لا قوله: «وَالمعرَاحُ حَقَ» وقد أسري بِالنيَ يله وَعْرجَ بشّخصه في اليَقَظة إلى 

لخو ل تر حير 0 بي عر ل سيا ب ني عيبي خخ عا 
السَّمَاءء ثْمَّ إلى حَيث شَاءَ الله منّ العلاء وَأَكرَمَهُ الله بمَا شَاءَء وَأوحَئ إليه ما أوحَئ 
ما كدب الْموَاد مَارَأئمَ © © [النجم:١١]»:‏ 

©هذه الجملة من كلامه اشتملت علئ تقرير الإسراء والمعراج: وأن النبي 325 
2 عٍِ و 0 1 ١‏ 
أسريّ به من مكة إلئ بيت المقدسء وأنه عرج به يه إلى السماء في اليقظة إلى 
حيث شاء الله وق من العلو. 

وهذه المسألة من المسائل الغيبية؛ يعني: أن حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج من 
الغيب الذي لم يعلم إلا من جهته 325 

يعني: أن الله يك أسرّئ بتبيّهه ثم عَرّج به إلى السماء؛ فالعقل لا يدل علئ ذلك ولا 
يستلزمه؛ وإنما ذلك سَلمَ به وكان حقا من جهة أن الله كلق أخبر به في كتابه وأخبر به 
نبينا يك فالإيمان به واجبء وهو حق لا مرية فيه؛ وثمّ كما سمعت ارتباط ما بين 

- فالإسراء: هو المشي في الليل؛ سَرَ؛ أي : مشئ في الليل؛ وأسرئ؛ أى: فشو ليال. 

5 عت 5 د عي اد 

- والمعراج: فهو مفعال من العروج؛ وهو اسمٌ للآلة التي عليها عُرجّ به تّ 

والأسراء: هو الاتقال ليلا عن ماكة إآيد بيت المقدس» وكات علن هاية بين البغل 
وبين الحمار تسمئ البُرّاقء و العروج إلى السماء كان علئ آلة؛ علئ سُلْمم خاص 
وهو المعراج. 

فإذا الإسراء اسم للفعلء والمعراج اسم للآلة التي عليها سار يك ِل السماء. 

إذا كان كذتكه «الأسراء وهر المشى ها ين مكة إلير بيت المقدس ليل فى 
ساعات معدودة ثم الرجوع. هذا أمر غيبي عجيب؛ لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله 
التي وردتء فيكون له أصل الكلام علئ الغيبيات. 

فما جاء فيه يُصدّق دون تعرض للعقل فيه؛ يعني: أنْ العقل لا مُسرّح له في 
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الأمور الغيبية فكل ما جاء فيه حق؛ دون تفكير فيه من جهة العقل؛ هل هذا يمكن 
عقلا أو لا يمكن؟ 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيّاء فإن آلة العروج وذهاب النبي كَلدةٍ إلى 
السوات المي بساح له من سماء علئ سماء إلئ أن بلغ سدرة المنتهئن إلى 

أن كلّم الرحمن تخلة: هذا أمر غيبي؛ ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة 
الغيبيات عند أهل السنة والجماعة. 

إِذا فهذا الذي ذكره الطحاوي أصل في الإيمان بالإسراء والمعراج؛ وأنَّ الإسراء 
والمعراج أمران غيبيّان وإذا كانا غيبيين فلا يُتَعرّض لهما ولا لما جرئ فيهما بتأويل 
أو تعريلك: يشالف ظاعر ما ولت عليه التضرضى؛ قالنس عن الكناب والسنة ذل علي 
أن النبي يري به للا في وق قصير ما بين مكة إلى بيت المقدس. 

وأخبر كَل أنّ جبريل جاءه وهو مضطجع في الحطيم؛ كاده شق صدرة مأ من 
ثغرة نحره إلئن شعرته إلئ أسفل بطنه؛ وكان أثر المخيط يظهر في صدره يَلَْكِ فلم 
شقه أخرج قلبه وجيء بطست فيه الإيمان والحكمة» طست من ذهب قال َلك 
«فغسلٌ قلبي به وحُشي إيمانًا وحكمة»””*” وكان هذا لأجل أن يستعد مَلِةٍ لهذا 
الأمر الغريب؛ وهو أنه يقطع هذه المسافة الطويلة في الأرض في وقت وجيزء ثم 
يصعد به إلى السماء فيحتاج إلى قلب خاص. 

ومعلوم أنَّ الإنسان إذا خاف أو استغرب فَأَوَلَ ما يتأثّر قلبُه؛ فإذا كان قلبه لا يتأثّر 
من الاختلافء فإنه يتحمل بدنه ذلك بما أعدٌ الله م له في ذلك. 

قال: «ثم أخذني جبريل فإذا دابة بين البغل والحمارء فقال: اركب فركبت» ثم 
سرنا إلن أن وصلنا بيت المقدس» إلئن آخر الحديث. 

فهذه الصفات وما جاء فيه مما حصل له في بيت المقدس من لقاء الأنبياء ومن 
صلاته فيه؛ يعني: صلاته في بيت المقدسء ومن كونه صار إمامّاء واجتماع الأنبياء 


(510) أخرجّه البُخَاريٌ (58410)» وغيره من حديث مالك بن صعصعة ذََنَهُ. 


لهء وكونه يدلب أمّهُمء كل هذا وما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور الغيبية 
التى تجري عليها قاعدة أهل السئة والجماعة فى الأمور الغيبية بأنه: 


* - ألا يتعَرّض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء أو بتحريف يصرفها عن 
حقائقها. 

فنؤمن بها علئ ما جاءء من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا بها كلك أو 
أخبرنا بها نبينا عَكلِد. 

المعراج -كما ذكرتٌ لك- آلة العُروجء وقد جاء وصفها؛ لأنَّ النبي كلل لما 
58 في بيت المقدس أخذه جبريل» قال: («(فوجدت 5 أحدهما ذهب والآخر 
فضة.» فقال لي جبريل: اصعد فصعدت)»»: وجاء في بعض الروايات: 5 أأسبي عَكلِلَ 
قال في المعراج: «وهذا هو الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الروح البدن050:0» 
يعني: أن هذا المعراج آلة خاصة يُعرج بالبدن والروح في السماء بها. 

فهي إِذَا آلة من جنس الآلات الله كك أعلم بحقيقتهاء إذا تبين ذلك في تقرير 
مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج» علئ هذا الوجه الإجمالي ثم 
هاهنا مسائل: 

المسألة الأولون: 

أن الإسراء والمعراج يربطان معاء وأهل العلم مختلفون في هل تَكرَّرَ الإسراء 
والمعراج» أم كانا مرة واحدة» علئ أقوال كثيرة؛ وأهمها قولان: 

-١‏ القول الأول: أ الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 

-١‏ وألقول الثاني: 93 الإسراء وقع مرتين» والمعراج وقع مرة واحدة؛ وهذا هو 


اختيار الحافظ ابن حجر. 


8ه ؟) 5 الحارث»؛ - «زوائد الهيثمى» 7/١‏ 11 


فش بيد والي وت 


> و - - 
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والقول اللآول آولين: وهناك مع قال: إن ؛ المعراج ثر وأن الإسراء 7*6 فلار 
مرات أو أربع مرات» وسبب الاختلاف في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات: 
فكلما جاءت رواية فيها محال لرواية أخرئ مع ثقة النقلة قالوا: إِنْ هذا يُحمل 
علئ تعدد الوقوع» ولكن هذا ليس بجيد ولا بصحيح من حيث المنهج؛ لأنَّ الإسراء 
كما هو ظاهر الآية وقع مرة واحدة تجتن لزي اي سجر نأك تسر اليد 
الحترايا امِإِلَالْمسجِدا لأقصاا لز برك > حول ريه :من باينا 4 [الإسراء:1]. 

وقد يكون دم احتمال في حش الروايانة أن الإسراء وقع مرتين» لكن الأقرب 
لظاهر الأدلة أن الإسراء والمعراج وقعا مرة واححدة. 

المسألة الثانية: متئ وقع الإسراء والمعراج؟ 

-١‏ القول الآول: 

وهذا عليه أكثر أهل العلم علئ أنْ الإسراء والمعراج وقعا قبل الهجرة بسنة؛ علئن 
تباين بينهم في هل السنة تحديذًا أم السنة تقريبًا؟ 

- فقال بعضهم: سنة إلا شهر. 

- وقال بعضهم: سنة إلا شهرين. 

- وقال آخرون: ثمانية أشهر قبل || 

- وقال آخرون: عشرة: إليل آخخره. 
' وإذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل الهجرة بسنة لهذ! القول؛ فإِنْ معه عدم 
تحديد وقوع الأسراء والمعغر اح في شهر رجب. 

وَاشْئَهَرٌ عند المؤرخين: أصحاب السير أنْ الإسراء والمعراج وقعا في رجبه ليلة 
السابع والعشرين» وهذا إنما هو عند طائفة من أهل السّيرء وأما أهل العلم المحققون 
من المحدثين والفقهاء ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر 
رجب بظهورء وإنما يقولون: رقع قبل الهجرة بسنة 

ومعلوم أنَّ الهجرة كانت في شهر ربيع الأول» وإذا كان كذلك فقولهم قبله 


جام لدم وس المتَّدَِةٍ 


بسنة؛ يعني: أن الإسراء والمعراج لم يقع في رجب. والأكثرون من أهل العلم على 
أنه أكثر من سنة؛ سنة وشهرين» سنة وثلاثة أشهر ونحو ذلكء والقليل من قال: إنه 
ثمانبة أشهر, 

هذا قول أنه كان قبل سنة. 

-١‏ القول الثاني: أنه كان قبل ثلاث سنين. 

"ب القول الثالقه أنه كان قبل حمس ستيب وامقدلوا علن ذلك بن خديب: 
صِلّث وقد مانت قبل الهجرة بثلاث سين أو بخنمس سنين» قالوا: كيف تصلي وإنما 
فرضت الصلوات في ليلة المعراج؟ فكونها صلت يدل علئ أن المعراج وقع في 
حياتهاء وهي ماتت قبل الهجرة بثلاث أو بخمس سنين. 

والجواب عن هذا: 3 الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين؛ ركعة أول النهار 
وركعة آخر النهار» كما قالت عائشة 2َكَا: «فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين 
ركعتين» فزيد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر)"*" . 

فخديجة وكا كانت تصلي»؛ ولكن لم تكن الصلاة المفروضة؛ الصلوات الخمس 
التي فرضت ليلة المعراج. 

المسألة الثالثة: 

الإسراء والمعراج هل وقعا بجسد النبي يلد أم بروحه؛ يعني: بجسده وروحه أم 
بروحه فقطء أم كانا منامًا؟ 

اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك: 

- فقالت طائفة: كان الإسراء والمعراج بروحه. 

- وقال آخرون: بل بروحه وبجسده. 

ولم يقل أحد متهم: إن الإسراء والمعراج كانا منامًاء فلهذا لا يسوغ أن يُدسَب 
هذا القول للسلف. بل قاله بعض العلماء الذين لم يُدَققوا الفرق بين قول من قال: 


(859) أخْرّجَه البُخَاريٌ (50)؛ ومُسْلم (186)» وغيرهما من حديث عائشة يَها. 
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إنه روح؛ وبين أن يكون مناما. 

والصواب: الذي عليه عامة أهل السنة -أكثر أهل السنة- أنه كان بجسده وروحه 
معًا في الإسراء والمعراج» ولم يقل أحد من المنتسبين لأهل العلم فيما أعلم: إنه 
سر بجسده وروحه وعرج بروحه فقطء وإنما ثم اتفاق ما بين الإسراء والمعراج؛ 
لأنه لم يقل أحد: أنه ذهب ونام في بيت المقدس. 

إِذا نقول: الصواب أنْ الإسراء والمعراج كانا بروحه وجسده معًا. 

5 علن ذلك أدلة منها: 

-١‏ أن الله 48 قال: نتكن الزى أسرين يبيو لاخر المسعد الْحَرَا وال 
لسرا لأقصا ا لَزِى برقا حوله لِنريهمِنَ ايلآ © [الإسراء:١]‏ . 

قوله: (أسرئ يبدو 4 [الإسراء 1] العبد: اسم للجسد والروح معّاء وليس اسمًا 
للروح» وإنما الروح 7 تحص بالإضافة؛ فيقال: روح العبدء» «روح عبدي فلان»» كما 
جاء في بعض الأحاديث؛ وكذلك الجسد يُخصء فيقال: جسد فلان؛ أو جسد عبدي 
فلان؛ يعني: إذا كان من الله كله أما إطلاق لفظ العبد أو الإنسان فإنه يكون لمجموع 
الروح والجسد؛ فإذًا في قوله: «سْبَحَنَ الى أَسْرَئ يعَبَدِوء © [الإسراء:٠]‏ دليل على 
أن الإسراء كان بالروح والجسد معّاء وإذا كان في الإسراء كذلك؛ فالمعراج كان 
بهما جميعا. 

-١‏ أنَّ النبي يك أخبر أنه كان مضطجًا في بيتهء أو في بيت أم هانئ؛ ففرج السقف 
كنول جبريل» وفي رواية «أنه و كان مضطجعا في الحطيم)ا حي في «الصحيحين» 
فأخذه جبريل فشق صدره ما بين ُغْرَة نحره إلئ أسفل بطنه؛ استخرج قلبه إلئ آخره؛ 
وهذه إنما تكون للجسدء ولا معنئ للإسراء بالجسد بدون روحء فصار ثم تلازم ما 
بين الإسراء بالجسد والروح معا 


إل أدلة أخرئ في هذا المقام معروفة. 


(79”) أخرّجّه البُخَارِيَ (880)» وغيره من حديث مالك بن صعصعة ذَلنّهُ. 


بس سس يئر اليك 


المسألة الرابعة: 

5 الإسراء بالعمراج اختلفت فيها الأحاديث. 

تمن الأحاديث ما أخرد خيه الاسيراء دون المعراج؛ ومنها ما ما أفيع فيه السسراس حوخ 
الإسراء» وهي في الصحيح وفي غيره: وما جر في الإسراء وما جرئ في المعراج 
يؤخذ من مج.وع الأحاديث؛ يعني: : أن : تجمع الرّوايات الصحيحة التي جاءت في 
الإسراء وجاءت ني المعراج ور ما حداث فى الإسراء والمعراج؛ ‏ بعش ؛ أن 
بعض الروايات مثا فيما روأه البخاري في (صحيدده» قال: «فأتاني جبريل فأخذني 
فأركبني علين البراق فعرجت في السماء -أو فعرج بي إلئ السماء- فاستفتح» وهذا 
فيه نقص؛ لأنْ العروج في السماء إئما كان بعد الذهاب إلئ بيت المقذس. وبعض 
الروايات فيها نقص. 

المقصود: أن الإسراء والمعراج تنوعت الروايات فيه؛ ونبّه أعل العلم علق 9 
أحد الروايات في الإسراء والمعراج مما روي عن أنس 95 أن فيها خلطاء وهي 
رواية شريك بن عبدالله بن أبي نمر في البخاري وفي غيره. 

ومسلم يات حينما ذكر الرواية في صحيحه أشار إلئ دواية شريك بن عبدالله 
من أنس: وقال: فزاد ونقص؛ يعنى: شريكا فزاد ونقص وَقَدَمَ وَأ ولم يسق روايته: 
وفي روايته أغلاط عند أهل العلم؛ خالف فيها معجموع أهل العلم للِذين روا ذلك 
عن الصحابة؛ إذا فمسألة جمع الروايات بها يُعلم ما حصل. 

وبالنسبة للمعراج رواية الإسراء فيها؛ يعني: الإسراء والمعراج معا؛ يعني : مجموخ 
الروايات؛ فيه أن فيه وصف الدابة» وفيه تسميتها بالثراق 

وتسمية هذه الدابة بالبّراق لأمرين: 

الأول: أنها في سرعتها كالبرق» وقد جاء في وصفها أنها؛ تضع حافرها حيث 
ينتهيى بصرهاء ومعلوم 5 الإسراء كان بالليل» ومعنل ذلك آنها تبر ليل وأن 
م هانيا عشلرعة' فلذلك كان من أوجّه تسميتها بالبراق أن سرعتها كالبرق. 

1 الثاني : أن لهأ بريقا؛ ولذلك جاء في وصفها أنها دابة بيضاء بين البغل 


والحمار؛ ذلك لأنَّ لها بريقًاء والبريق يؤخذ من البياض. 
لنبي عَتلِبِ في الإسراء به مرّ علل أشياء كثيرة حتين وصل إلن بيت المقدس. 
مباس يوا اا 
العروج إلبن السماء فإنه يمكن أن يكون العروج إلئ السماء من مكة؛ ارتبط الإسراء 
بالمعراج لأمور؛ يعني: لحكم فيما استظهروه: 

-١‏ الحكمة الأولئ: أن يطلع النبي َل في مسيره علئ الأرض علئ أشياء تكون 
أقريل لحبجيه إذا ساله المشركوث» ولو عرجّ به إلئ السماء مباشرة فا سأئوه قن 
يكون عنده ما يُقَوَّي حجته عليهم بهذا الأمر؛ ولهذا لما رجع الوه ه فأخبرهم عن 
خبر قافلة» فلما رجع أهل القافلة سألوهم فقالوا: نعم» حصل كذا وكذا. 

متها فيية انوا بتي للريط سا يج اونا مرج يبه المقاجر» ر 

بيت المقدس كان قبلة وأنْ مكة كانت قبلة» فلم يَتَوَجَه أتباعٌ الأنبياء إلا إلئ بيت 
الى تن ل ا بعتى؛ إلين الكعية. 

*- الحكمة الثالثة: أن 5 فضل محمد كَللٍِ حيث يلتقي بالأنبياء في بيت 
المقلس» ثم يهني بهم 

وقد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي طلِةٍ إلى المسجد الأقصئ, 
ففيها أنه دخل فقال له جبريل: صَلِ ركعتين: فصلول ركعتين أو صلئن جبريل ركعتين: 
ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفًا خلفه فصف معهم. ثم قَدَّمّهِ جبريل 4852 فصلئ بهم؛ 
نفي هذا إظهار لفضله وَل ولمكانته ومَزيّته بالإمامة علئ سائر الأنبياء يللء أيضا مما 


5 
2 


6س اج | ات 7ه .0ه 
يذكر في الإسراء انه وَكِوِ مر بموس في قبره. 


قال كما رواه مسلم: مروت لله أسري بي بين وُه قا يُصَانٍ في كيرء حي 
الكثيب الأحمر)07. 


2 5 5 و 
501١‏ أخخر جه مَسْلم (8 9غ والتسائى (2171 1517): وأحيمد ("/ 17١‏ 144 4غ 1) من 


وليه 


حلزيتث ع 


58 


ا يد 
جاع الام ويرٍ_المَتَدِنَة 


وهذا الحديث رواه مسلم في «الصحيح»؛ وطائفة من أهل العلم قالوا: إِنَّ في هذا 
الحديث شذوذا أو نكارة ولم يقبلوه» والأكثرون علئ قبوله؛ يعنى: أن هذا الحديث 
صحيح: وابن القيم يََبَثهُ وجماعة ممن يميلون إلئ أن فيه مقالا. 

أيضًا مما حدث في الإسراء أن أهل العلم اختلفوا في الدّابة: هل رُبطت أم ترككت؟ 
فأنكر طائفة أن تكون رُبطت في الصخرة؛ وقَبل هذه الرواية أكثر أهل العلِم فقالوا: إن 
جبريل ور الصخرة فانثقبت فربط الدابة فيهاء أما المعراج فلما غرج به مَك أتوا إلى 

قال: نعم. 

فيل من؟ 

عضر عِِ خم - عِِ ع عتم 4 
فقيل له: «أوَقد بعث؟» أو «أوَقد أرسل؟» أو «أوقد أوحي إليه؟» 
ذو 

فقال: نعم» ففتح له. 

قال النبي يلد «فلما ولجنا السماء وجدث فيها آدم ط؛ يعني: السماء الأولى 
إلئ آخره؛ فقيل لي: هذا أبوك آدم فسلم عليه» قال: فسلمت عليه» ثم ردَّ علي 

2 

ثم عرج به إلئن السماء الثانية» فاستفتح؛ يعني: حصل مثل الذي حصل؛ من 
معك؟ أوَقد أرسل؟ إلئن آخرهء فوجد فى السماء الثانية عيسئ 596 ويحيئن وهما ابنا 

و و و 
خالة» ثم إلئ السماء الثالثة وجد فيها يوسفء ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس» ثم 

و 
السماء الخامسة وجد فيها هارون؛ ثم السماء السادسة وجد فيها موسئ عليهم جميعا 
و ِ 

السلام؛ ثم السماء السابعة وجد فيها إبراهيم» وكل يقول له: مرحبًا بالأخ الصالح 
والعبد الصالحء إلا آدم وإبراهيم فيقولان: مرحبًا بالابن الصالح والعبد الصالح. 

ولما مَرٌ علئ موسئ لكام وسلم عليه ورد عليه موسئ» قال يَيِِبجِ فلما انصرفت 


2-0-2002 لت اي 
-أو فلما ذهبت- إذا بموسئل َلك يبكي فقيل له: ما ييكيك؟ قال: أبكي أنه بعت 
غلام من بعدي يكون من يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي» 
ثم لقئ إبراهيم الخليل لكا في السماء السابعة؛ قال: ثم رُفْعَت لي سدرة المنتهئن؛ 
فإذا نبتّهًا مثل قلال هجر وإذا ورَقَهًا مثل آذان الفيلة. قال: ثم رفع لي نهران باطنان 
ونهران ظاهران» فسألت: فقيل لي النهران الباطنان من الجنة والنهران الظاهران النيل 
والفرات» ثم تيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فشريت الإناء من 
اللبن» فقيل لي: هديت للفطرة أو هذه الفطرة فيك وفي أمتك, أو كما قال كد إن 
تر العديق” " 

المقصود: أن هذا حديث المعراج وما فيه هذه إحدئ الروايات والروايات في 
ذلك كثيرة» باختلاف أماكن الأنبياء» واختلاف المقالة» اختلاف ما حصل وكذلك 
فى ما حصل في السماء السابعة. 

إذا تبين ذلك فتَمّ كلام هنا علئ لقيا النبي كَل للأنبياء والمرسلين. 

المسالة الشابسة: 

هل لقي النبي كك أجساد الأنبياء مع أرواحهم؟ أم أنه 225 لقي أرواحهم دون 
أجسادهي؟ 

العلماء لهم في ذلك قولان: 

-١‏ القول الأول: 

قال طائفة من أهل العلم: لقيّ أرواحًا وأجسادًاء واستدلوا على ذلك بدليلين: 

- الدليل الأول: أن هذا هو الظاهر من الجَمع؛ يعني: من أنهم جَمِعُوا له وأنه كلم 
آدم وكلم فلان وكلم فلان إلئ آخره. 

- والدليل الثاني: أنه جاء في أحد الروايات قوله: «وبُعمّت لي الأنبياء» وبَعئة 
الأنبياء له» تدلٌ علئ أَنَّ ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. 


(0')) أخرّجه البُْخَاريَ »)472١9(‏ ومُسْلم (178/47)» من حديث أبي هريرة ذَهُ. 


جأممٌ اد ؤ_الْمَنّدَِةٍ 


؟ - القول الثاني : 

أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد حاشا عيسئ َلك فإنه رفم إلئ السماء 
بروحه وجسلء. 

وفي إدريس قولان؛ إدريس 2 في السماء الرابعة فيه قولان» هل كان رفعه 
للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك خلاف عند المفسرين 
وعند أهل 6 تتجده عند قوله تعالى: #وَرَفَعنَه مكَاناعلِيًا © © [مريم:7ه] في قصة لا 
تثبيت؟ ؛ يعني : فى شد 5 سينا الركع ا اتيت -. 

و أظهر م من القر لين عندى: أن ذلك كان بالأر واح دون الأجساد حا عيسين 2؛ 
وذلك أنَّ ال ي ككل سين التق ء وصلوا معه كلل: 

- إما أن يققال: شرا معةه 7 وقد جمحّت أجسادهم له من القبورء ثم 
رَجعت إلئ القبور وبقيت أرواحهم في السماء. 

- وإما أن يُقال: هي بالأرواح فقط؛ لأنَّهُ لقيهم في السماء؛ ومعلوم أنَّ الرّفع إنما 
خصٌ به عيسئ تَلكل إلئ السماء رَفِعَا حيّاه وكونهم يُرقَعُونَ بأجسادهم وأرواحهم 
إلئن السماء دائمًا ولا وجود لهم في القبور؛ هذا لا دليل عليه» بل يخالف أدلة كثيرة 
5 الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. 

فمعنئ كونهم ماتوا ودُفنوا أن أجسادهم في الأرضء وهذا هو الأصلء ومن قال 
بخلافه قال: هذا خاص بالنبي يِل أنه بُعنّت له الأنبياء فَصَلّى بهم ولقيهم في السماء. 

وهذه الخصوصية لا بد لها من دليل واضحء وكما ذكرت لك فالدليل التأملي 
يعارضه؛ وعلئ كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 

السيالة السادسة: 

النبي يله حين رفع إلن عا فوق السماء السابعة» ورائن البيث المعمور؛: ورايا 
سدرة المنتهئن» رأئ أشياء من آيات الله الكبرئ» كما قال صي: 8# لَمَدَرَأَكمِنْ ايت رَيهِ 
كبري 40 [النجم:8١]؛‏ والنبي يَكلِةٍ رأ هذه الأشياء بقلبه ورآها بعينه» كما قال كك: 


#0 ص سس © 


#مَاكد ب الْموَادْمَارآعمَ (© © [النجم:١١]؛‏ فصار للفؤاد رؤية» وقال: مااع الْبَصَرُوَمَاطقَ 
9 االنجم:١]؛‏ فصار للبصر رؤية؛ لهذا نقول: رؤية النبي كك لآيات رَبّهِ الكبرئ لما 
فوق السماء السابعة وفي السماء السابعة وما رأئ صار بشيئين: بالبصر وبالقلب جميعًاء 
ولا يقال: بالبصر وحده. ولا يقال: بالفؤاد وحده؛ بل رأئ بهما جميعًاء وهذا؛ يعني: 
أنه قد يكرق 7 نَم أشياء رآها ببصره وقلبه جميعًاء ونم أشياء رآها بفؤاده دون بصره؛ لهذا 
قال من قال من أهل العلم: إن النبي كد رأئ ربه كك بفؤاده» وهذا يجرنا إلن المسألة 
المشهورة: هل رأ نبينا يكل ربه أم لا؟ علئن قولين للصحابة: 

- منهم من قال: َع ريه. 

- ومنهم من قال: لم يره 

كما هما قولان لعائشة وابن عباس َطك أجمعين» والصحيح من ذلك: أن النبي 
كيد لم يرَ ربه وإذما سمع كلامه واو 46 [النجم:١١],‏ كما ثبت 

في الصحيح من حديث أب كر أن ال كله قيل له: هَل رَأَيتَ رَبَكَ؟ قال: «ثود 
ري ا 7 بويا 

يعلى: - نور وهو الحجاب» حجاب الرب كدق نورء قال: «ثم نور أنئ أرأه»» 
وفي رواية 00-6 قال: «رأيت نورًأ»)؛ يعني : نور المحجاس؛ إِذَا فالصحيح أن النبي د 
حصلت له أنواع رؤية: 

- منها رؤية أشياء بالبصر. 

- ورؤية أشياء بالقلب؛ بالفؤاد. 


رقية أقباء بيبا سيا 
5 ا وإنما سمع كلامه د 


2559 سبق تحخر يءجه. 


0ه و 2-1 صساه 
١٠‏ 55 ا بح جام الم ويرٍ_الْمَتَدِيَهِ 


5 وموسئ في فرض الصلاة؛ فإِنْ الله يع فَرَضَ الصلاة المفروضة علن هذه الأمة 
خمسين صلاة» ثم رجع جبريل مع النبييية ثم لما لقي النبيكلة موسئ سأله فقال: 
«افرض علي خمسين صلاة»؛ فقال: إنها لكثيرة وقد عالجت من أمر أمتي ما علمتٌ أن 
أمتك لن تطيق ذلك فارجع فاسأل ربك التخفيف. فقاليّة: : «فاستأذنت جبريل فأذن لي 
فسألت ربي التخفيف»:0 . 

هنا وقع خلاف في الروايات: هل صار التخفيف خمسًا خمسًا؟ أم كان التخفيف 

شرًا عشرًا حتن وصلت إلئ نخمس في آخرها؟ 

والصواب. والاصيح؛ أن التخفيف وقع عشرًا عشرًا؛ يعني: كانت خمسين ثم 
حَقْفٌ عنه عشرًا فصارت أربعين. ثم حُفْفٌ عنه عشرًا فصارت ثلاثين» ثم خفف عنه 
عشرًا فصارت عشرين» ثم خفف عنه عشرًا فصارت عشراء ثم خفف عنه خمساء ثم 
لما رجع إلئ موسئ قال: إنها كثيرة إِنَّ أمتك لن تطيق ذلك» فقد عالجتٌ من أمر 
أمتى ما عالجت أو كما قال» فقال نبينايتاة: : «لقد استحيبيت من ربي» قال: فسمعت 
من يقول: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. 

هذه بعض المسائل المشهورة في مسألة الإسراء والمعراج؛ ولا ندري هل غطَيّت 
أم لا؟ نرجع إلئ ألفاظ المؤلف. 

قال: «وَالمعرَاحَ 0 ود أسري بالنبي هه 2 وَعرِجَ بشخصه في اليتقَظة». 

في اليَقَظة»؛ بعني: ليس في المنام. ١‏ 

«وَعَرِجٌ بشخصه)؛ يعني: بجسده؛ يعني: بروحه؛ فنفهم من قوله: «وَعرجَ بشخصه) 
أنه عروج بالرّوح والجسد معا. 

وقوله: «١في‏ اليَقَطة»: أنها ليست في المنام. 

وقوله: «وَقد أسريّ وَعُرِجَ» نفهم منه أنهما متلازمان كما قرريث لك سالفًا. 

قال: «إلئ السَمَاء))؛ والمقصود ب«السّمّاء): جنس السماء وهي السموات. 


اشر 


9559 ار البْخَاري ١ه‏ لال ومَسْلم (؟77١)»‏ وغيرهماأ من حديث الببى دونه . 


فاش اليد اباي 0 


قال: انم | إلى حيث شَاءَ لله من العلا»؛ يعني : : مما فوق السماء السابعة. 
قال: «وَأكرَمَهُ الله ما شاءً»؛ يعني: من تكليمه؛ ومن أنه رأئ أشياء لم يرها 
غيرّه - وما حباه الله كيك به. ١‏ 
قال «وأوخين إليه ما أونيده آن شأن الصلاة وني قيرة: 
ماكب المُوا مراع 0001 هذه قد تَفهّم علي أنه ويد ريه بشؤاده؛ 
) 55559 


١ 
يعني : من حيث صياغة المؤلف» و: يفهم أثة أراد الاستشهاذ بالآية (إما كدب الْفوَادٌ‎ 


مَأرأمَ ©4 الجر ل ؛ يعني: : ما رآه في أثناء الوحي من الأنوار والآيات العظام. 


لاقوله 1 عليه في ل 
0 الله في : ا ا 


ل 8 
- فالصلاة من الله وين علد عبده: علن الأنبياء والمرسلين وعلئ المؤمنين # هو 
أَلَى صل عَكَم وملتيكتة, 4 ٠‏ تكون الصلاة من الله كك بمعنئ الثناء؛ 
سنت 
يعني : : يثنى علئن نبيه في الملا | 
«اللهم صل عل محمد)؛ ب : يعني: اللهم أثن على محمد في الملا الأعلى بما هو 


لله خخ معناها ألثناء عليه 


010 


ل 5 
- والّصلاة من الملائكة علئ المؤمنين: هو الدعاء لهم والاستغفار « هِوَألْزِى 
سل ا وبمك 4 ؛ يعنى: الملائكة تدعو لابن آدم: اللهم اغفر 


حت دخ الور 2 0 


الأ انب 
لَه اللهم ارحمه. تستغفر له له كما يك وستغمرون للذه 0 
+ ياببانة من اليد النيدا الوم سل عن 08 , ! يعني: اللهم أبن مل فلان: 


صليتٌ عليك أو لك؛ يعنى: دعوت لك؛ لهذا قال كَلْ: واتر ابره ني 
1 ادا أبعم ا لَعَيهِدسَلوئَكَ سك ل 4 ؛ إذا تبين ذلك فالصلاة م 


١ 
لله وي مُختّصّة بالأننياء والمرسلين؛ يعني : ا الانفراد: «اللهم صل‎ 


علئ فلان» إلا أن يكوت نيا أى رسو 
أما غيرهم فلا يُصَلَء عليه على وجه الانفراد» وقد يُصَلَى عليه على وجه التَبَع 


-5555-“1>»>»>»>» 4141“ 


«اللهم صل علن محمد وعلئن آل محمد». «اللهم صل علين محمد وآله وصحبة»: 
«صلئ الله عليه وآله وصحبه»» هذا يجوز من جهة التبع» أما من جهة الاستقلال 
فلا يقال: «صلل أللّه عل آل محيل»ة قط «صلل ائله عل الصحابة») فقطء وقد 
يجوز علئ المفرد إذا لم يكن شعارّاء مَرّة مرتين تارة تارتين ونحو ذلكء ولا يكون 
شعاراء كما قال يَدلِِةٍ لما جاءه ابن أبي أوفئ بالصدقة قال: «اللهم صل علئ آل أبي 
أوفئن79©» هذا دعاء لهم؛ هذا يكون علئن وجه الانفراد» ولا يكون شعارًا. 

فإذ ذا لا يكون شعارًا أن نُصَلِي على عَلِيَ كه كلما ذكر علي ذَليكهُ قلنا 86كك: أو 
بعض الآل نقول: عليهم الصلاة والسلام 1 نحو ذلك؛ فهذا مخالف للهدي» هدي 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

تجوز الصلاة غلين المفره يشرطين ذكر: 

5 الشرط الأول: ألا تكون دائمًا؛ بمعنود: أن تكون‎ -١ 

؟- الشرط الثاني: أن لا تكون شعارًا على شخص أو عايئ مجموعة؛ مثل الأئمة 
«صلئل الله علن الأئمة»؛ هذه كلها من شعارات أهل البدع. 

هذا ما يتملق بهذه الجمّل. 


متب" اميه 


لزه (الؤزل رطش امسر ريديء (لجزء الناذ ارد 
الأيمان بالحوض والشفاعة والميناق 


اذه 


رس بي 7 بي ع : 7 : تَّ 0 © ٠‏ 
لحن ف أ.خرجه البخارى :)١591/(‏ ومسلم (11١21)؛:‏ من حذيث عيذ الله بن اف أوفئ 2 


اا 


"9" ه. ههه هه .هه » هه هه »© هه هه ههه ٠.‏ اه ها هاه © وه هه هه .و و اهو و اها هو و هوه ه٠‏ 


مقدية العرامظ ابن سأ 


مقدمة العلامة البراك هه ه هو هوه هو .و وه وهو ووو ووو و و ووه ومو و وو و ووه وه 
مقدمة العزامة القوزان © © هه وه ووه و هه هع .مم ووو ووو .ومو و ووو وو و و وومةه 


تياك العلامة صالح آل الشيخ فا فعا ههه 8ه 8 ه636 #اهاوا فاه هده 6نم هه 1886 8ه 88 8ه 6ء 
الدرس الاول: 


مقدمة الامام الطحاوي 22201311111111١‏ 
» شَرْحَالعَلامَةابنُ أبي العز ا 0 


0 شرح العَلامَة ابن مانم ا ا ا ال ال ل ل‎ ٠ 
ل ع‎ - 
5 212 شرح العَلامّة البرك ها ب بل ل ل 2 0 14 ل ع 0 كا ع و ع 6ل ان 04 2 ا 2 م عا قا عا ا‎ 0 


, شَرْح العامة اران يي ااي 123210011011101 
/ شَرَْالعَلامَة صَا آل الشيخْ يم يي ا ااا ا 20111111 
الدرس الثاني: 
الأيعان بالل تعال أو تو حيد الآلوهية 11[ 10ز05073773713000106010[00ظ22 
. شرح العَلامّة ابن ابي العز 01100 |[ |[ |[ |[ [ذ 1[ 1 1 1 2252*051 


الاك ا عمد 

. شرح العَلامَة ابن مانم ا ل لي ا ا ل ل ل 
7 خن ١ض‏ 

3 شرح العلامة الراك ا ا ا ا ل ل ا 0 


9 شَرْحَالعلامة اران ع نع عا له ع2 ادن 8ض ع 1ه ع ا اه قله له 8 4 ام ياه ها هاه 8 ص عه 2 3 اه ول ونه ا ع و و2 
. شَرْحالعَلامة صَا ال الشَّيخْ 0ض 


. شَرْح العلامة ابن أبي العز ا ال ا ا 


ايرس . 


2 


. شرح العَلامّة ابن ماع فد ها عاش ضف ع اها به 8 16 هه ب 
٠‏ سَرَْالعَلامَة الراك 1201118 


ة هه 


4 


الدرس الرابيع: : 


الأيعان بالله تعال 25208 


شالثا توحيد الأسماء والصفات 


٠‏ سَرْحَالعَلامة ابن أبي العز 0ك 

٠‏ شَرْحالعَلامَة الراك 1ط 
ف 0 ل 

21010100 شرح العلامّة الموزان‎ ٠. 
6 0 ف‎ 2 

4# شرج العَلامَة صَاحَ ال الشيخ 5 > قاع‎ ٠ 


الدرس الخامس: 
الايمان بنبوة محمد صكٌ ... 


0 شَيْحَالعَلامةابنُ أبي العز‎ ٠ 
111 سَرْحَالعَلامَة لَك‎ ٠ 
شَرْحَالعَلامَة اران قح عنما رف 8ه مه بوك‎ 9 
5 شَرْحالعلامَة صَا لآل الشيخ‎ : 


الدوس الساةس: 


الأيعان بالقرآن الكريم 5355 


2 ى 0 
. شرح العلامّة ابن أني العز ود 2 59 ؟ 


+25 حا 
8 
01. 
2 0 اع 
0 


م 
لة ه05 


الدرس السابع: 


5 شَرْحَالعَلامَة ابن أبي العز 000 


شَرَْلعلامَة صَا ال اللي 0 


5 4 4 ا 0 428 4 1 يون » 


1 


الدرس الكامن: 


- مر َ 
٠‏ شرج العَلامةاناني المز.ت.تي..ييي.يييي...... 0 ا ب 2 ا 


0 
ا 
3 

5 : 
2 


5 ؟ - 

شرح العلامّة البرالك اه هه ها د ها ع لأس ع ايو هذا كف بيه يقد ل 167 هل 4 0ه هد جا هد يو عد يق 147 2 «ه ا ص ب بهد تع بيه جع مد اعد لد ها به ب ب 2 
4 5 0 00 هه 

شرح العَلامَة العوران فاق قا نقا ده ها قايه 8 ها 8ه 8 © ته ها 9ه بها ذا ته هاه جا ها هد 8 "4١‏ قله ف 8 ها ها ها ها ها © يه 8 2 6# هاه 
2 م 5 م 2 

شر العَلامَة صا ال الشيخ ا ا ا م ا ا ل ا 0 


الدرس التاسع: ‏ 
لييح «االأوط ع لفو بج ديجاجس جهه بم ممع عدم دم ممده ممع 


3 1 
ىو شرح العلامَة ابن أبي العز 8 18 يها 06 به جه هه بن عر ا #اتقظ 182 عق و3 بوه يه قل 2ه +35 8 .78 هد 1 قا ا ١‏ 12-18 18 بهد جد عه هذا له 2 تود 1ه تك و 6 


٠»‏ شرح العَلامَة اللفؤ لا 1110101110101010108ظ3 


2 
0 


1 شَرَْاهلمَةصَا لال اللَيخ ل ا ا 0 
الدرس العاشر: 
الأيمان بالرؤية والرد على المبتحعة 0[ [ز[ [ز[ز[ز|ز[ز ز1 1 205227377771[0170[71010301 


5 ع 
٠‏ شرح العَلامَة ابن ابي العز ع 8 2 اه كف نه به اها ها يه به له ايه" 6ه 2 8 1 412 18 2 يه 8 انيه إن د هد نه له وااعر ها لك ع قر به > 


2 د 
» شَرْحَالعَلامَةانْمَامْ ا 110111111111 1 212301101011011 


: شر للامَةصَا لال ليخ اا اا ”2 


352227175711016 شَرْحَالمَلامَةَابنُ أبي العز‎ ٠ 


ا 
2 
0 

5 
ا 


© 8# © 2ه © :© 1# © 8 38 2« 60-6 3 © 6 9 #46 © © 6 © 486 خخ © © © 2 00 4©ه 8# 4# ©" << © © هه »© :9 ب © 9 © 16 :© 


سر ال ان 
0 شرح العَلامَة الموزان هذ قاو نه ها د 3 1 > 2 و وه رقاحه 187 له بج شالق به اه ب جه 8-2 6-4 جد نه قا كن اه د ام ا كا له 


شَرَْ الام صَاط آل الشيخ 330310110110001 


لس التحخرص 


"14 


373 


0 
جاب ال ومر__البنديتة 


#7 3 


م 
العميدةالواسطية 


اعي” ف هر,* 4 رهه 
زاتجي 


موه 
(الْتَوَلُ سَمّة لليف © 


جامم 
أحكام المواريث 


ماسو عت شاملة في فقه المواريث تشمل «جضيع أحوال الجراث 
من خلال رسائل وشروح وأسئلة وفتاوى بخبة من العلماء نااك د 
عب دالبَخِسن اص الئجدين ‏ قلعن دالبيمزالمباسك | 


' َ 11 7 
#سرءة نس 0 1 . سا2 بو 10 
باد ب حبزل كرا س-٠‏ 2 عدي وعالا البثقفيزن ‏ 


ضع 24م وى عله 1 ع 
صاخ سنا مل 


لأصحاب الفشيلة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
محمد بن صالح العثيمين 
صالح بن فوزان الفوزان 
فيصل بن عبد العزيز آل مبارك 
رشيد بن محمد الشيسي 
عبد الله ين عبد الرحمن الجبربين 
عبد البجبد المغذربي 


© » 517 
وَبِيَاسِثهِ نيلات أصاب النَضِيلة 


5ن ع لل 5 ره ب 0 2 كد ات 0 
عد الزن رسام عَبْدالميرِس رْعَسِداهة نيان 


-. 


5 7 

اعسى بة 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كيس 
مَرْعك را براوق 


تأي وا غاب ابي 


1 0 
ات ل 


١ل‏ ودسرد 


ا 70 


الل 
- 

جَاءءالرروسس لوي 
2 


ا 


مَيعَالإِسِا المجَدِد فك سد ا د او “لوقي 
اق ججد لوس اجرومم 


ا صن 

2 كبهاوم و سن > صا 
قراره”' ا ص / 

ُّ ملسباء 11 1 


ع 5 


نالصي 


وم مر أ 2 6 صر ايلا مل 
سر 
لت 2# د 2-6 1 وو 5 2 


2 


4س 

ودلا الي بير 7 ار 0# وو مه كد« 51 
را كيين بد 
بل سس | للد كبراس را كك 

عه 00 

ليت 2 ف 
سسا بء ع الاب د سلا د41 يه) 
مهن لصيل إلْحابن» 
م لبجب حدم للاجطاي 
نا عثع وغ سي ١‏ دوي 4 / 
00 
د ل ا 0 |( أن كدر 


ل 
ن سس تساف لاع اديه يه . واللرزع ) نىء لاز : 
ع ا الايد 


ا سل 22 خا روطلا ترز 
رلور تبان باز لارام 
الع ل 
سخ تبون صل لوا لفون 
د | ا انفده 
ل بعر لجخ 
ا 
4 


تنيعت ف 
وبقامهم تتييقات ‏ | بللات22/ 


اتلضيخ مدتهد ين منيرل الدمشب 


لهام مين لويف 


شحاارالضية 

الإمام تاج الدين ابن الفركاح 0 الإمامجلال الدين المحلي 

الإمام أبو عبد الله الحطاب الإمام شهاب الدين الرملي 

العلامة عبدالله بن جبرين العلامة صالح آل الشيخ 

الا قَ ٠‏ شرح نظم الورقات 
انالا 

د ١‏ لشرف الدين العمريطي 


سس 7 


يتم مار ث يوك الثإوس صا اشر 
ح 7 4 . 5 6 م 


2 
: 
٠ 


يي 0 رو اا 


لاه العم دربا الذي إلألباني اسه الحادسة 


سر لم 7 


عور 2 ووو 0 9 عن ا 2» م5 
ركيم ١‏ عَبالمل بص ادي 
2 وولء 5 
بدو كات باز رص سين 
2 41 م 7 وو 04 تم ٍ 
جل نزاو افون صل اولاش 


لاسرع 


وسمعه4ه 
ى م ند 1 1 5 ا 0 5 5 
شح سَائلازَيْمْدٍ أيه وأَجربَةٍ 
شا لوي عَلتمر تخسر 


د مها الأعاريث قل واي 11 كك 
فط مر لاني تر لت ا 
١‏ المتاهرة 


